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(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية » ٠1414١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين ؛ محمد بن صالح 

شرح العقيدة الواسطية . / محمد بن صالح العثيمين - ط ٠١‏ - 

الفصيم2. ١5:1٠‏ هد 

5 ص 745١74‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ )٠١‏ 

ردمك ؛ «-و-. .ام-8 دمو 

-١‏ العقيدة الاسلامية . أ.العنوان 

١10/5 ١1١ ديوي‎ 


رفم الإبداع: ١:1١ / ١١١‏ 
ل 0 


دي سن ١‏ 
سك ألم . 0 بص الح العتميزا يريةٍ 
هه سر سر سا2 2< 7 ع هماس جه م 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة العاشرة 
ش 21 
يطلب الكتاب من: 
ا ويه تلط تيس 7 | ال وساه 
موك ةالشَيْخْ جك ترص لح المي ير 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 
هاتف :7١5/55147ا‏ - تاأسوخ 15/9519 
جحوال 0005547٠١7:‏ جسُوال المبيعات :91915؟0.:/7: 


1 داع ع0 ااه ”قاط . بثاننايلا 
2101121111611١ 0‏ © 1010 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : 7١7٠١007١‏ - محمول 1١١١001١44:‏ 


َدَالسَلمنْعكَة 
كه لمَرَرعير ا لير عبد الْسَلوِمن ع 
يجح الإسَاح عير ليون 


المتَوَقّ سَنَة 1768م 


لتضملة ١‏ ًّ لني العلامه 
سي سسا | م 9 1 
يحرر.ضا ‏ ال 
دو مدىورءم ا ”. 

عمس لَه ولوالديّه ولممّلمين 


كز رين الي يرن 
موّئسة التي كرش مر 


| روما ىن ص مربرو ‏ 2مس بمو 2,د5.وو بو م إن م يي ع لس 6 م 
إن الحمد لله» نحمّده» ونستعينه» وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سَيئَاتِ 
أعْمالِنَاء مَنْ يَْدِهِ الله قلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدة 
5-0 2 هر 0 520 و 0 م رد ,سم ع6 207 
لا شَرِيِكٌ لَه وأَشْهَدٌ أن محمّدًا عبدهُ ورَسُولَهُ صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وأضْحابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إلى يوم الدين وسلم تَسْلِيَا كثيرًا. 
ما بَعْدٌ: فلقَدٌ كانَ من الأعمال الجليلة لصاجب المَضيلة شيخنا العلامة الوالدٍ محمد بن 
0 سل سو 43 : د 5 ٍ- َع 00 
صالح العتيوين رَيِمَدُلَ عنايته البالغة بمتون العقيدة وحِرْصّه على شَّرْجها والتَعْليقٍ عَلَيها 
٠. 3 0 ًَ 0‏ ًُ 1 يم ص اه ص 0 
وتقريبها لطلاب العلم والدارسين؛ وذلك لتقرير وبيّان عقيدة السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم- ني أساء الله الحستى وصفاتِه العليا سُبحائّه وتعلل. 
وكانّ مِنْ توفيق الله -سبْحانَُ وتَعالّى- أن يَسَّرَ لمَضِيلّته -رَحمَهُ الله تَعالَى - شَرْحَ 
له ” و3 َه 5 3 -ه ضاي ا - 2 5 
(المَقِيدَة الواسطِيّة) شيخ الإسلام ابْن تَبْميَةَ المحوَقى عَامَ (؟/1ه)'" تغمّده الله بواسع 
رحمته ورضوانه وأسْكتهُ فَسِيحَ جنات وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجرّاء وهو 
عار اللا ااي ء ا 
الكتابٌ الجامِعٌ المختصرٌء الواسعٌ العلمء الَذِي اشْتَمَلَ على بيانٍ عَقِيدَةٍ أَهُلٍ السّنَةٍ والجماعةٍ 
واء2 ١‏ 2 1 03 ص 0 2 قاض ص اا 02 
في أسماء الله الحُستّى وصفاته العليا -عزّ وجل-» وقد شَّرَحَهُ شيخنًا - رحمة الله تَعالّ- عَلّ 
طلبَته في جامعه بِعْتَيرَةَ عِدَةَ مَرّاتِ. 
م 7 صم ال سلس س1 2 ]أ لس 49800 كس له 3 6 ابواء 
وبَعد تفريغ وَقائع تلك الدروس العلوية من أشرطة التسجيلٍ نشر الشرح في كتاب 
و ََ 2 - اه -ه 2 7 الس لس 
مطبوع عامَ 511 ١ه)ء‏ ثم إِنّهِ بعدَ اطّلاع فَضِيلتِهِ على الكتاب المطبوع قرَّرَ -رحمّة الله تَعالَ- 


)١(‏ ترجم له الكثيرون » انظر: (الذّيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب رَيِمَدُأنَهُ (5/ :»)594١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذفن يحمَهلنَهُ »)١597/5(‏ و(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) لابن حجر رَجِمَهَآنَهُ .)١554 /١(‏ 
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000017 


لاتحي مي و لتر لكر ري لأنّ الأوَّلَ يَغتريه مِنَ التّقص 
والزّيادةٍ ما ا يَعْتري الثّان؛ فرأى أنَّ مِنَ اهم أن يَقْرَا الشَّرَحَ من أجل إخراجه عَل الوَّجْهِ 
المرَضِيٌ فبَادَرَ إل ذَلِكَ -رحمَة الله تَعالّ- وحَدَفَ مَا لا متاح إليْه وراد مَا تحْتَاحُ َيه لِتَكُونَ 
هي النُسخة العتمدة» وتوالث طبعائةُ من عام (1510١ه)»‏ ومَاهوَ اليوم في مُقدّمةٍ إصداراتٍ 
مُؤسّسةٍ الشبخ محمد بن صالِح العتَيْمِين الجيرية في طبعةٍ تيرق هذا وقد كان قَضِيلةٍ الشَيح 
- رحمه الله- قَدْ حرّر بخَطَّه عام (1185ه) تَعليقًا على الطِّعةٍ الأول لكَرْح الشَّخْ محمّد 
خليل هَرّاس رحمّة الله تَعالّ- على «الْوَاسِطيّة)» وإِتمامًا للفائدة لقنا في نباية الكتاب. 

نسألُ الله تَعالَ أنْ يْعَلَ هَذَا العمل خالِصًا لوَجْهِهِ الكريم, مُوافِقًا كَرْضَاتِهِ نافِعًا 
لعبادوء ون يخي قَضِيلة شَيْخنًا عن الإسلام وامُسْلِِينَ بر الجزاىء ويُضاعفت له الوب 
والأَجْرٌء ويَعِلٌ دَرجَتَه في المْهْدِب قي د جنوي ل ولك ل اناعد 
وعَل آلِهِ وأصْحَابهِ والتَابِعِينَ لهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدين. 
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نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين و٠‏ 


فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
نَيلد ندل" 


نسبه ومولده: 

هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَّيحْ العالِمُ المحقق» المَّقِيه المفسّرء الوّرع الزّاهد محمد بْنْ 
صَالِح بْنِ محمد بْنِ لمان بْنِ عد الرّحمَنٍ آل عتيْمين من الوهبة من بَني تيم . 

وَلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضان المبارك؛ عامَ (1151ه) في عنَيرَةَ - 
إِحدّى مُحَاقَلّات 9 في المملكة العربيّة السّعوديّة. 

أححَقَهُ والدّه -رَحمَهُ الله تَعَالَ- لِيتعلّمَ القرآنَ الكَريمَ عند جدّه من جهة أَمّه المعلّم 
عَبْد لرّحمن بن سُلَيْان الدَامِعْ رَحمَهُ ل# ثم تعلّم الكتابة» وشينًا من الجسابء والنصُوص 
الأدبيّة؛ في فلاوادة الأمضاد عبدالعزيز بن صالح الذَامِغْ -رَحمَةُ الله-» وذلكٌ قبل أن يَلْتَحِقَ 
بمَدْرسة المعلّم علٌ بن عَبْدالله سودي الله تََالَ- حيث حَفْظً القرآنَ الكَريمَ عنده 
عن ظَهْرِ قَلْبِ ولا يتجاوز الرّابِعةَ عَْرَةَ من عَمُرِه بَعْدُ. 

وبتَوْجِيهِ من والدِهٍ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أَقبَلَ علّ طلّب العلم الشّرعيٌ؛ وكانَ فضيلة 
الشّيْخْ العلّامة عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديّ -رَحِمَهُ الله- يُدرّس العُلوم الشَّرعِيّة والعربيّة 
ف الحافيع الكبير ِعبيْرَة وقد رَنَب انْنيْنِ'"' من طلبته الكبار لتدريس لين من الطَلب 
فانضعٌ الشَّْحْ إل حَلقة الشّبْخ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع -رَحمَهُ لله- حتّى أَذْرَك ِنَ 
العلم -ني التّؤْحيدء والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 


)١(‏ هما الشّيّخان محمد بن عَبّد العزيز المطوعء وعلي بن حمد الصالحي رحمهم الله تَعَالّ. 
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َم جَلّس في خلقة شَّيْحِه تَيْخِِ العامة عبد الرّحن بنٍ ناصر السَعْديّ وحمَهُ اله فدرّس 
عليه في اتير والحديثء والسّيرة النبويّة والتّوحِيدء والفقه والاضول: والفرائضي» 
والنّحوء وحَفظً مختصرات الُْونٍ في هذه العُلُوم. 
ويُعَذّ فضيلةٌ الشَّيْخْ العلَامّة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ رَحمَهُ اله- هُو شيخّه 
الأَوَّلَ؛ إِذ إِذْ أذ عَنْهُ العِلَمَ -مَعْرفة وطريقةً- كبر نما أحذ عَنْ غَيرِو وتائو نت وكنهار اضيله» 
وطريقة تَدْريسِهء واتََاعِه للدّليل. 


وو آ آله 


وعِندّما كان الشَّيّحْ عَبْدُ الرحمن بن علٌ بن عودانَ -رَحِمَهُ الله- قاضيًا في عير قرأ عليه 
في عِلم المٌرائضء كا قرأ عل الشَّيّخ عَيْدِ الرّزَاقٍ عَفِيفِي -رَحِمَهُ الله- في النّحو والبَلاغَة أَثناءَ 
وجوده مُدَرسَافي تلك المدينة. 

ون فيح المَعْهَدَ العِلَيٌ في الرّياضٍ أكنا ليه عدن إخو 6 أن يَلْتَحِقَ ب اسان 
شيحّه العلامةً عَبْدَ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيّ رَحِمَةُ الله- فآَذْنَ له» والتَحق بِالَعْهَدٍ عام 
لان ١‏ -ثالاااه). 

ولقَدٍ انتفع -خلال السَّنتَين اين انتظم فيها في مَعَهِدٍ الرِياضٍ العِلْمِيٌ- بالعلماء 
الْذِين كانوا يُدَرّسِونَ فيه بذاك ومِْهبُ: العلامة المْنَمْمْ الح ححَمَدُ الأمين السْتْقِبطِى) 
والشَّيْحُ المّقِيهِ عَبْدٌ العزيز بن ناصر بن رشيدء والشَّيْحْ المحدَتُ عَبْدُ الرحمن الإِفْرِيقِيٌ 
-َرَحمَهُمْ الله 1 ع 
وني أثناء ذلك انل بسماحة الشَّيْحَ العلامة عَبدِ العزيز بن عبد الله بن باذ رَحمَهُ الله-» 


في أ 


: في علم ا حلديث» والنّظر في آراء فقهاء الَدَاِب والقارنبيتهاء ويُعدٌ سماحة اشح عبْدُالعزيز 
ابن باز -رَحمَهُ الله- هو شَيْخَهُ الثاني في التَحْصِيل وا الَأ به 


1 


دعس 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 8 


آذآ#| 2 لم 


ّم عاد إل عَتَيْرَةَ عام (1774١ه)»‏ وصارٌ ل الرّحمْنٍ بن 
ناصر السَعْدِيُ» ويتابع دراسته اناا في كي اليم التي أَطْبَحَتْ جُزْةا من جاع 


0010 


الومام حمد ل بن سعود الإسْلامِية حت أل السَّهادَةٌ العالية. 


1 


َوَسّمْ فيه سَيْحْهُ النّجابَة وسّْعة التَخْصِيل العِلْمِيٌ فشَّجّعَهُ عل التَّدِرِيسٍ وهُرّ ما زال 
طَالِمًا في 34 حلقته. فبَدَأُ التَّدِرِيسَ عام (٠1117١ه)‏ في الجامع | لكبير بعنيزة. 
ص رض شاه 2001 :سء - ص 0 00 
ونا تخرّجَ في العْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرياض عَيِّنَ مُدَرّسَا في العْهَدٍ العِلْوِيٌ بِعتَيْرَةَ عامَ 
(77١اه).‏ 


وفي سَنَةِ (5/١1ه)‏ نوق شَيْخْهُ العلامةٌ عَبْدُ الرّحن ؛ بن ناصر السَعْدِيٌ َرَحمَة الله 
تَعَالَ- فتَوَّلَ بعدّه إمامَة الجامع الْكَبير في عتَيْرَة وإمامَةَ العِيدَيْنَ فيهاء وَالتَدْرِيسَ في مكتبة 
عَُيرَةَ الوَطَنيّ التَابعةٍ إلجامع؛ وهي التي أسَّسَها شيخه -َرَحمَهُ لله- عام (1109١ه).‏ 


وَلَا كر الطَلبفٌ وصارَتٍ المكتبة لا تكُفِيهم؛ بدأ قَضيلةٌ اللخ -َرَحمَهُ الله- يُدرّسُ في 


22 


المسجدٍ الجامع ته واجتمح إل العَلابٌ وتَواقُوا من المملكة وغيرها؛ حتّى كانُوا ْول 


اثاتِ في بعض الدُرُوسٍ» وهؤلاءِ يَدْرْسُونَ دِراسَةً تحصيل جا لا لِمُجرَّدِ الاستجا 2 ٠‏ وبي 
عل ذَلكٌ -إمامًا وخطيبًا ومدرٌسًا - حتّى وفاته -َرَحمَُ الله تَحَالّ -. 
عن اشح مُدرّسًا في الحْمَدٍ العلْمِيّ من عام (1174ه) إِلَّ عام (/1704١ه)‏ عندّما 


آذآ 


0 007 ل 0 0 9 4 
انتقَل إل التَّدرِيسِ في كُلَيّة الَّرِيعَةٍ وأصُولٍ الدّينِ بِالمَمِ يم التَابعةِ لجامعة الإمام محمد بن 


ص آآًّ 2 2 0 2 - 
سَعَودٍ الإسلامية» وظل أستاذا فيها حتى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ -. 
وكان يدرس ف الممسجد الخرام والمسجد التبويٌ: قُُ مَواسم الح و ضقان 


م 


الا ا -رَحمَهُ الله تَعَالَّ-. 


و 58 , ْ 7 ِِ 5 00 در 
1 مدزعة اللا الوب تُتلبوي قري وده وتجاليهه فهو ينافش طايه 


٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


و - 6 .6 2 2 
ويلقِي الدَرُوسَ والحاصَراتٍ بِبِمَةٍ عالية ونّفس مطمَئنةٍ واثقة» مبتهجًا 


« 
١ 
3 
3-3 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمة -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ من حَمْسِينَ عامًا مِنّ العَطاء 
وَالبَذْلٍ في تَْر العلّم وَالنَدْرِيسٍ والوَعْظٍ والإزشادٍ والتَّوْجِيه وإِلْقاءِ الُحاضَراتٍ والدَّعْوةٍ 
إلى الله -سْبْحَائَه وَتَعَالَ-. 
ولمَدِ اهم بالتَالِيفِه وتحرير المَتاوَى والأجوبة» التي يرت بالنَأصِيلٍ العِلِيّ الرّصِينِ 
وصدّرث لَه العَشَّراتُ مِنَّ الكُتْبٍ والرَّسائِلٍ والمُحاضَراتٍ والمَتاوّى والخُطّب واللّقاءات 
والمقالاتِء )ا صدَّرٌ لَهُ آلافٌ السَّاعاتٍ الصَّوْتيّة التي سَجَلَتْ ُخاضراته وخطبة ولقاءاته 
وبرائةُ الإذاعِيّةٌ ودُرُوسَهُ العِلميّ؛ في تَفْسِير القرْآنٍ الكَريم؛ والذتونعات ادير لديف 
الشَّريفِ والسيرَةٍ الَبُويّ والنُونِ والَنُظُوماتٍ في علوم الشَّرْعِيّة والتخويّة. 
وَإِناذًا للقَواعِدِ والصّوابطٍ والتَوْجِيهاتٍ التي قرّرها فضيلته -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- لِمَشْرِ 
مُولَّمَاتَه ورسائله ودُرُوسه ومحاضراتّه وخطبه وقتاواه» ولقاءاته؛ تَقُوم يه الصّيْخْ 
محمد بوساح الُتَيْمِين اليرِية ‏ بعَوْنِ الله وتَؤْفيقه- بوَاجبٍ وشَرَفٍ السْؤُولية حراج 
كا ة آثاره العِلْمِيّة والعنايّة ببًا. ْ 


ل 
ف 


وافلا عو جنار نقنازادا اين اشرو نال بعل ارات 
الدذلة مايق أْجْلٍ تَعْوِيم الفائدة الَرَجُوَةِ -بعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتّقدِيم جبيع آثارو العِلْمِية 
اوناك التجيلاك القرث ْ 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جانب تلك الود امثُمرَةٍ في يحالاتٍ التَدْرِيسِ والتَالِيفٍ والإمامّة والمتَطابّة والإفتاء 


)١(‏ .اط . حصن 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١‏ 


والدّعْوة إلَ الله -سُبِحَانَُ وتعَالَ- كان لِمَضِيكَة الشّبْح أعمال كدير مُوَفَْة مِنْها: 

عضوًاني مَيْئَة كبارٍ العُلاء في الَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة» من عام (/401١ه)‏ حتى 
وفاته. 

عضوًاني المجْلِس العِلمِيٌ بجامعة الإمام محمد بن سعُودٍ الإسلاميّة: في العاميِنٍ 
الدَرَاسِيينَ (5:0-19١ه).‏ 
ع لاه ل 0 7 0 _- 56 5 00 

. عضوًا في تَحِلِسِ كليَة الشّريعةٍ وأصّولٍ الذين» بفرّع جامعة الإمام محمّدٍ بن سعود 
الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا لِقِسّْم العَقِيدةٍ فيها. 

" وفي آخر قترة تَدريسِه بالَعْهَدٍ العِلْمِيّ شارَكَ في عضويّة لَةِ الخطّط والمناهج لِلمَعَاهِدٍ 
العلئةة ولف عداو الكت امقر ر ايها 

9 عُْضوًا في لْنَةِ التَوْعِيةِ في مَؤْسِم احج مِن عام (1741١ه)‏ حتَّى وفاته -َرَحِمَُ الله 
تَعَالّ-ء حيث كان يُلقِى دُرُوسًا ومُحاضراتٍ في مكة والمشاعرء وَيُفْتِى في السائل 
والأحكام الشّرعيّة. 


ا م 0 3 م و ًَ ب “نام ٠‏ سوس 2 وهب 1 
"0 تَرأسٌ جمعيّة تحفيظ القَرَآنٍ الكريم الخيريّة في عَتيْرَةَ مُنْذْ تَأسِيسها عام (5:05١ه)‏ 


3 


حتى وفاته. 

* ألقَّى مُحاضراتٍ عَديدةً داخل المملكةٍ العربيّة السّعوديّة على فِئاتٍ مُتنوّعةٍ مِنَ النّاسِء 
كما ألَْى خُاضراتٍ عَبْراهاِفٍ عل تجبمعاتٍ ومراكرٌ إسلاميّة في جهاتٍ مُتلفةٍ ون 
العالّم. 

من عَلماءِ المملكة الكبار الذين مجيبُونَ على أسئلة المسْتفيِرِينَ حول أحكام الدّينِ 
واصيولةة عَقَيْدَةٌ وشريغة: وذَلكٌ عَبْرَ البرَامِج الإذاعيّة في المملكة العرية السعودرة: 
وأشهرّها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَ الدّرْبِ). ْ 


_نَدْرَتَمْسَهُ للإجابَة على أسئلة السَائِلِينَ؛ مُهاتّفة ومكاتبة ومُشافهة. 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


00 هه 2# 
سه م 7 العامة 


8 رك لقاءا شيع خذارلك استوه : وكير ا ور 


. شارك في العدِيد مِنَّ المْمّرَاتِ التي عُقِدّت في المملكة العربية ةالوو 

ا ا 
إل شلوك لبج ابل في طب الجلم وتخضيل» وول عل اسيقطابيم والصَبرٍ عل 
تعْلِيمِهِمْ وتحملٍ أَسئلتِهمٌ المتعدَدق والاهتمام ارو 

. ولِلشيخ -َرَحمَهُ الله- أعمالٌ عَديدةٌ في مَيادِين اليِر وأبواب البرٌّ وججَالاتٍ الإخسا 
إِلّ الّاس» والسَّمْي في حَوائِجِهمْ وكتابة الوَتَائِق وَالعُقَودٍ بَيْنَهُمُء وإسداء 3 
لهُمْ بصِدْقٍ وإخلاص. 


جم 


:1 ا م مه 


وَل اد ره اليلق الاي الحَمِيدَّة» والتمع ين العلَم عر 
أحه النّاسٌ حََبّةَ عَظِيمَة وقدره الجميعٌ كُلّ التّقدير وَرَرّقَهُ الله القيول لد لديم واطفاننا 
لإِخْتِيارَاتَ الفقهيّ وأقْبَلُوا عل ذُرُوسِهِ وقتاواه وآثاره العِلْمِيَة: يَنْهَلُونَ من معن عِلَْييِ 
ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومواعظه. 


ودح جار لاير ل 


وجاء في اليْئِيّاتِ التي أَبِدَمْها نه الا ختيار لَنْحِهِ الحائرّة مَا يَأ : 


: أوَلا: حَلْيه بلاق العُلماء النافياة الي مِنْ أبرزها: الوَرَعُ ورَحابَةٌ الصَّدْرِ وقَوْلُ 
خنُ» ولمع ضلحة ال.لجي» والنصح اسيم وعائهم. 
"> ثانا : انتفاع الكثيرِينَ بع بِعِلِمِهِ؛ تَدرِيسًا وإفتاء َأَلِيًا. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ؟٠‏ 


"0 ثلِثًا: إلقَاؤُهُ المحاضَراتِ العامة النَّافِعة في محتلَفِ مَناطِقٍ المملكة. 


١ 
رابعًا: مُشاركثه المفيدةٌ في مُوْمَّراتِ إسلاميّة كثيرة.‎ 0" 

000 7" تل ا لت فى ا اد . 1 4 
0 خايسا اتباعه أسلوبًا مُتميرًا في الدّغوة إِلَّ الله بِالحكْمَة والموْعِظَةَ الحَسَنَ وتَقَدِيمةُ 


لا حي منهج الصّلَفٍ الصّالِم؛ ِكْرًا وسُلُوك. 


لَهُ عمْسَة من البَِينَ ونَلاثُ من البَنَّاتِء وبنوة هُمْ: عَبْدٌ الله وعَبْد الرّحْمَنَء وإِبْرَاهِيم 
عبد العزيز» وعَبَد الرّحيم. 

وَفَانُه : 

نوق -رَحمَهُ الله- في مَدِيئَة جُدَّة ُبَيلَ مَغْرِبٍ يوم الأزبعاءء الخامِسٌ عَشَّرَ مِنْ شَهْرٍ 
ازإنيغاء 61/17يانقا و ل نمضو احزام بدلا ل عضر بوم التوبيري لم 
ل ل ا ا ا 

وبَعدَ صلاة الجمعة م منَ اليَْم اتاب صل عليه صَلاة الغائب في بيع مُدُ مُدَنٍ المملكة 
الغربية السعودئة: 

اطغض 


وجَرَاهُ عم قَدّم لإشلام والسلِمِينَ حَرًا. 


| قم و العلّو 2 
في مُوَّسَّسَةٍ الشَيْخْ ُحَمّدِ بْن صَالِح | لعتَيّين الَبريّة 


إن الف لله تشكذة» و لستتينة )وتسور 6 ولغود الله من شرٌور أنفسنًا ومن سَيكَاتِ 
أَعْمالِنَاء مَنْ يِه الله قلا مُضِلٌ لهُه ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي له وأَشَهَدٌ أنْ لَا لَه إِلّا الله وحدَةُ 
لا شرك لك وأَشْهدُ أن حمّدًا عبد ورَسُولُك صل الله عأ وعَلَ آلِهِ وأضحابه ومن تَبِعَهُمْ 
ب خْسَانٍ إل يَوْمِ الدّينِ وسلَم تَسْلِيًا كثيرًا. 


اا مدو د يوت وس 
أَجْلٍ حِرْصِهمْ عَلَ حِمْظٍ التَقْرِيرٍ قامُوا بتَسْجِيلِدء ثُمّ تفْريغِهِ كتابةً منْ أَشْرِطَةِ النَسْجِيلِء 
ود تَقدّمَتْ عدَّةٌ مكاب نَشْرِ بطَلّبٍ طباعته. 
ونا كانَ الشَّرْحُ الْتَلَقّى ين الَْرير ليس كالشّْح المكتوب بِالتَحْريرِ ؛ لأنَ الأوَّلَ يَغْتريه 
من النتقص والزيادةٍ مَا لا يختري الذَّان؛ لِدَا رَيْتُ مِنَّ الهمٌ أن قرا اشح بتَمهل مِنْ أَجْلٍ 
إخراج الشّرْح عَلَ الوَّجْهِ امْرْضِيّ فمَعلتَ ذلك -ولله الحمدٌ- وَحَدَّفتٌ مَا لا محتاخ إليْه 


6ي راي و .0 
وزِدت ما تُحتاحٌ إليْه. 


مَنَّ الله تَعالَ عَليْا بتّرْح (العَقِيدَةٍ الوَاسِطِيَة) التي أَلْقَهَا شيخ الإشلام يه 


ع 20 مس ام © روس 


وَأَسْألَ الله تَعالَ أَنْ يَْقَمَ بو كا تَقَمَ بأضْلِوء وأنْ يِحعَلَنَا مِنْ دُعاة الحقٌّ وأَنْصارِه؛ َه 


لحل 


قريب يحيب. 
حْمَدَ بُنُ صَالِح العثيمين 
71 116/8 اه 


م ...5ه 


والصّلاةٌ والسَّلامُ عل نَبِينَا محمد وعَل آلِه وأصحابه أجمعين. 


0 00 


ما بعدٌ: فإنّ مهَذَا الكِتتابٌ الذي تكن (العقيذة الوابيفطة) ألَعَهُ خذة الاق زمانه: 
أبو العبّاسِ» شبح الاشلام؛ أحمَد بنْ عبد الْحَلِيم بن عبد السّلام ابن تَيْمِيَةَ الحرَّا يمأل 
المتَوَقٌ سنةً (/7/اه). 

ااا وير المي دلي كز ماه وار ار ونون اله ارا 
في الداع عَنِ الح مهام هل اباط ما يََْمُْ كل من تيم َو سََرَهَاء والحقيقة أنه 
مِنْ نِم الله عَلَ هَذِ الم لأنَّالله سْبِحَاواقَ كففّ به أمورًا عظيمةً حَطِيرَة عَلَ العَقِيدَة 
الإسلامية. 

وهَذًا الكِتّابُ كِتابٌ محْتَصَرٌ يُسمَّى (العَقِيدَةَ الوَاسطِيَةً) الْمَهُ شيخ رادم لذن 

عقر إلة وكل ون قضناة وايتط» سكا إلنهما كان الناس يعائونة : ل 
يعَلقُ بأسْماء الله وصفاته» فكتّبَ هذه اليد التي تُعَدَ رُبدَةٌ لعقيدة ة أَهْلٍ الس والجماعةٍ 
َع بالأمور ابي خاض اس فيه بالتع» وك يها كلام اليل والقال. 


07 


ل ا ل را بين أن جِيعَ رسالاتٍ 
266 1 َك عور ل > اءلنام 
مَل الله تَعالّ: 7 ا 5 ا 7 0 إِلَا وى إِلْهِ أَكَ لا إِلَهَ لد أنأ 


و 


فاعيدون 3 [الأنبياء: 6 7]. 
- 24 َلكََ 4 2 5 0 هه 2ت م 2 6 دور صاصم سا م جاص 04 
وقَالٌ تَعَالَ: # وَلْمَدَ بَعَنَنَا فى كل أَمّةٍ رَسُولا نت أعَبْدُوا اله وأَجَمَنيُوأ الطدهُوتَ * 


[الئحل:77]. 


م١‏ شرح العقيدة الواسطية 


وذلكَ أن الَلْقَ حَُلِقوا لواحدء وهو الله عَرَِبَلّ خلقوا لعبادته؛ لَِتَعَلَقَ قَلومُمُمْ به؛ 
ا 203 2 2 2 007 2 0 مر َ ضير و 4 و 3 - 
تالهاء وتعظيَاء وخوفاء ورّجاءً» وتوكلاء ورغبة» ورّهبّة؛ حتى يَنسَلِخوا عن كل شِيْءٍ من 
١ 00‏ 2 وى ناس له ل ًِ عَسَ سا م سا ره > وس عه 
انا لا يَكُونْ معنا لَّهُمْ عل تَوْحِيدٍ الله عَرَِجَلٌ في هذ الأمور؛ لأنَّكَ أنْتَ عْلُوقٌ» لَا بد أن 
سعظرٍ > 2 ع ع 2 
تكون لخالقك. قلبًا وقالبًا في كل شيء. 

ولهدًا كائث دَعْوَةٌ الرّسْل علَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ إل هَذَا الأمْرِ الهامٌ العَظِيم؛ عِبادَةٍ 
الله وده لا شَرِيكَ لَه. 

3 سا 3 7 ل عه س ” 3 عوررة ,> 069 را هة فير )> 2ه 2 ام 6س‎ ٠ 

ولم يِكنٍ الرّسْل الَذِينَ أَرْسَلَهِمْ الله عَرَعِجَلٌ إلى البَسّر يعون إِلَ تَوَحِيدٍ الربوبية كدعوتهم 
غن- ارو ع الام اعلا 0 هو بن > اه ات 0 
ِل تَوْحِيدٍ الألوهيّة؛ ذلك أن مُكِرِي تَوْحِيدٍ الرُبُوبيّة فَلِيلُونَ جدّاء وحنّى الَّذِينَ يُكِرُوتَه 
هُمْ في قَرارَة نُمُوسهمْ لَا يَسْتَطِيِعُونَ أن يُْكِرُوه اللَّهُمَ إلا أن يَكُونُوا قد سُلِبُوا العْقولَ المذرِكَة 
أذتى إذراك؛ فإَِجمْ قد ينْكِرُونَ هذا مِنْ باب المكابرة. 

وقد قَسَّمَ العَلَاءٌ يَمَهْممَهُ التَوْحِيدَ إل ثلاثَةِ أقسام: 

َحَدَهَا: توحيد الربوبية: 


ا 1 6 

مور ثلاثة: فى الْخَلق. والملك. والتدبير. 
و 0000 0000 م > 2 مو مجرءم مج يم 7 0 00 

دليل ذلك قوله تَعالّ: #ألا لَه أَلْقُ وَاَلْأَس * [الأعراف:؛0]» ووجة الدّلالَة مِنَّ الآية: 

عو 6ه 


و اي :متي ته و .2 ع م5 َك 01 .عو 
أنه قدمّ فِيهًا الخَبَرَ الذي من حَقهِ التأخيرٌ» والقاعدة البلاغية: أن تَقَدِيمَ مَا حَقَه التأخير يفيد 
الحصر. 

2 َي 34 م 8 - 2 000 6 س6 ج> دبي مجرجر رصح م 

ثم تَأَمّل افتتاح هَذْهِ الآيَةِ ب«ألا» الذالةِ عل التنيه والتؤكيد: ألا له أكَْقَ ولاس # 

٠ 0. 2 03‏ كو ك0 1 كه 1 6 
[الأعراف:0] لا لعَيْرِهِ؛ فَالْحَلق هَذَا هوء والأمر هو التذبير. 
ا اين 2 | ري ورعير ص م سم ا سهمم 6م 0 
أمَا الملك؛ فدَلِيلة مثل قوله تعالى: ##وَيِنَهِ ملك السَّمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ * [الجائية:707]ء فإن هذا 


روه آذه 5 2000 0 58 3 2 و ع 5 رص عله ره 
يدل عل انفرادِهِ سْبَحَاَهوتعَالَ بالملك» ووجه الدلالةِ مِنْ هَذِهِ الآية ما سبق تَّقَدِيم مَا حقه 


التأخير. 


.ل بنك م هرك وهم / 1 9 
إذن؛ فالرّت عَرَبِمَلّ منفرد بالخَلق والملك والتدبير. 


١9 مقدمة‎ 


فإنْ قَلَْتَ: ات امار كار ري رار اول ارلق سس 
#فََبَارَكَ الله لَحْسَمْْ لْعَلِقِينَ * [المؤمنون:4١]»‏ ومثل ل قوله ب في المصَوّرِينَ: ايقَالُ لَهُمْ: أَخيُو 
مَا حَلقت )37 ٠‏ ومثل قَوْلِِ تال في الحديث القَذيِيٌ: (وَمَنْ ن أَظْلمْ ين دب بل كَحَاتِي)""/ 
فكيفف تَجْمَعٌبينَ قَوِْكَ: إنَّ لله مُْمَردٌبالَلق. وبَئْنَهَذِهِ النصُوصي؟! 


َ - 


فالجوابٌ أنْ يُقال: إن الدَلْقّ هْوَ الإيجاده وهدًا خاصٌ بالله تعالّ» أمّا تحويل الشَّْءِ 
مِنْ صُورَةٍ إِلَ أُخْرَّى؛ فإنّهُ ليْسَ بِخَلْقٍ حقيقةٌ وإِنْ سمي حَلْقَا باعتبارٍ الَخْوِينِ» لكنّهُ في 
الواقع ليْسَ بِحَلَقٍ تامٌ؛ فمثلا: هَدَا النَجَارُ صَنَعَ من السب بابَاء فيقأل: حَلَقَ باب لكن 
ماده مَذِو الصَّناعَةٍ الَذِي حَلَقهَا هُوَ الله عيبل لا يستطيخ النَّاسُ كلهم مها بلَّهُوا في القُدْرَة 
أنْ يْلْقُوا عُودَ أراك أبدّاء ولا أَنْ يحْلْقَوا دَدَهَ ولا أنْ يِحلَقَوا ذبابًا. 
واسْتَوِعْ إل قَوْلٍ الله عَرَيَسَلَ: #إيتأيهًا لاس 2-9 ب مَمَلُ فَأسْتَمِعوأ لَه رت لزنت 
توت ين دوين أل آن يخلُْوأْ ذاه ولو أبحَكمعُوا لد ون يسيم الدبَابُ سَيكًا لا قدو 
مِنْهُ صَعْكك الطاب وَالْمَظنُوبُ 4 [الحج:/]. 
0 كئ ف ره رلر ون اوهل ف ل ا م 70 000 00 
«ألزس *: :اشم موصول سكل كلقا ودعي ون دون لون شك وشح ودر 
وملشاوعاة 1 الذين غود فر ذون الانة لل علترا :ها ولو كشكثرا 41 
[الحج : 1/7] ولو انْقَرَدَ كل واحدٍ بذلك لكان عجره مْنْ باب أَوْلّ #وإن كسليهم داب سيك 
لا مستَنقِدُو: هه 4 ااخج:07 حلّى لذن يُدَْوْنَ من ونال لو سَلبُم لباب شيا ما 
استطاعوا أن يسسقدوة من ٠‏ هَذَا الذيات الذ لضعنن» ولو وفع سات عَلَ أفَوَّى مَلكِ ف 
الأزضء ومَصّ مِنْ طِببِهِ لا يَسْتَطِيمٌ هَذَا المَلِكُ أنْ يَسْتَخْرِجَ الطَّيب مِنْ هَذَا الذباب. 
)١(‏ لم أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لم يدخل بيتا فيه صورة» رقم (0471)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)7١1(‏ من حديث عائشة وََلْتَدعََْا أن الرسول يني قال: 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 
00 أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب نقض الصورء رقم (96ه6) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم ))5١1١١(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَعَنه. 
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وكذلك لو وَقَمَ عَلَ طَعامِه؛ فإذّن: الله عَرَتجَلَ هُوَ الخالِق وخدة. 
فإنْ قَلْتَ: : كيف نَجِمَعْ يَنَ قَوَلِكَ: ا ونان إناك اللف للمحاءق: 
ذل قزلة تفال َو ما ماحصكن تيا مَفائحه تَحَهد © [النور :5]» إِلّاعلكَ روجهم 8 ملكت 


3 ىس ره 


يَمْنْهِمْ © [المؤمنون ]1 

َالجَوَابٌ: أن الْجَمْعَْ بينهًا مِنْ وجَهَانٍ: 

الأول أن مُلْكَ الإنْسَانَ للشيء ليْسَ عامًا شاملا لأنَير 
أفلك ما كحك دوالك بيلث الله عَرَييَزة فم نحيث الشثول: مُلْكُ الله عَيَتِجَلّ ْمَل 


نَنِى أَمْلكَ مَا تَحتَ يدي. ولا 


وأَوْسَعْء وهُوَ مُلْكٌ تام. 

الثاني: أن مِلِي لهذًا النَّىْءِ لِيْسَ مِلْكا حقيقيًا أتَصَرّفُ فيه كا أشاك وإنّا أنَصَكَفْ 
فيه كا أمرَ الشّرَعٌ» وكا نالك الحقيقئُ؛ وهر اذ ووو لوقي 1 
أمْلِكُ ذلك ولا يلُ لي لي ذَلِكَ؛ٍ فإدّن مِلْكِي قَاصِدْ وأيضًا لا أَمْلِكُ فيه شيئًا مِنَّ النَاحيَة 
القََرية؛ لأ ادف لل فلا أسمطيم أن ُو لبي المريض: ابرأ. يئر ولا أستَطِيمٌ أن 
لزي لضجي الح لزت درن لكر الوك لعدر ل ترتل ار 
قالّ له ابراً. اول قالك افر قاقر فزؤق اتلك القضة فاطق كوغا وا 1116 
نولك انا م عيث النضذ ت#توقاقية ون حي الشتو ل والعمرة بروبلالك يقن 
لما كَيِفَ كان انفرادٌ الله عَرَهَِلٌ بالك . 


6 


والااد قلا نيان اكنن )نولك لشول: هذا التَدْبِيدٌ قاصِرٌ؛ كالوجْهَيْنِ السا 
في الله سكل هي لِك انيد يه وفا ني تدير ماك حت جب وولكي. 
وكذلكَ لا أمْلِك تَذْبِيرَ لا لك 
: «إنَّ الله عيبل مُْمَرِدٌ ِالَلْقٍ والكِ والتَدْبير»: كُلَيهُ عَامَة 


له 
5 وس 


مطلقة اك َسْتَئنَى مِنْهًا شيء؟؛ لأن كل ما أؤردناه لا يُعارِض ما تَبَتَ لله عَيَوجَلّ من ذلك. 


ع 
َُ 


مقدمة و" 


القِسَم الثاز ي: تَوْحِيدٌ الألُوهية 


عضن 


وهو إفراة الله عل بالعبادة؛ بألا تكونّ عَبْدًا لمي الله» لا تَعْيْدُ ملكا وَكَا يي يه وََا َي 


وَكَا كينا وَلَا أ ٍِ يل تمد إل" الله وخر تفرد الله جز وده بالل والتّدد) 


-0و و 


ولهذا يُسَمَى الع الال ا تَوَحِيدَ العبادَة؛ فباعتبار إضافيِه إِلَّ الله هو تَوَحِيد 


ملل 


0 2 


الرهية وباعتبار إضافته ه إِلّ العابدٍ هو تَوْحِيدٌ عِبادةٍ. 

والعبادة مَبيية عل أ: مْرَينِ عظِيمَنٍ) بل اريم ٠‏ الناتح عنها: #َإِنَهُمْ حكازأ 
موت ف الْحَيَاتِ وَيدْعُوئكَا رَعَبَا وَرَعبا» الأنباء:60]» فبالمْحَبَة تَكُون الرّعْبَك 
وبالّحْظِيم تَكُون الدَهْبَةَ والحَوْفُ. 

ولهدًا كانّتِ العبادةٌ أوامرٌ وتواهي: أَوامر مَبِْية عل الرَعْبَةَ وطلب الوصولٍ إِلَ الآمرِ 
ونَواء مب عل التَْظِيم والرّهبَةِ مِنْ هذا العظيم. 

فإِذًا أَخْبَبْتَ الله عَرَهبَلّ رَغْبْتَ فِيَا عندَة» ورَغِبْتَ في الوّصولٍ إِليْهه وطَلَبْتَ الطريقّ 
الْوصِلَ إِليْه وشمْتَ بطاعتّه عَلَ الوّجْهِ الأكْمَلٍ. 

ل عر تَ عَظَمَةَ الخالق عَييَجَزَّ نرت 
وعد هيت يف وهم يبك ولا ل يا يكن زرا كديك لعترئ عند الث والتتقا 4 
[يوسف:74]» فهذه مِنْ نِعمَة الله عليكَ؛ إِذَا عمَمْتَ بِمَعْصِيَةِ وجَدْتٌ الله أمامَكَ. فَهِبْتَ 
وخَفْت وتَبِاعَدْتَ عَنِ الْعْصِيَةِ؛ لأنّكَ تَعبدُ الله رَعْبََ وَرَهْبَة. 

ما مشتى العبادة؟ 

العبادَة: تُطلَقٌ عَلَ أمْرَيْنِء عَلَ الفِعْلٍ والمُعُولٍ. 

تُطْلَقُ عَلَ الفِغل الّذِي هُوَ التَعَبّدُ فيقال: عَبَدَ الرّجْلُ رَبَّهُعِبادَة وتعَبّدَا وإطْلاقهَا 
0 : 

عرفا بغار إطْلاقهًا على الفِعْلٍ بأئها: التَدَللُ لله 6 م ؛ بفِعْلٍ أوامره 
واجْتَئاب تواهيه. الا اه #ولله الطرة ولرسوله- © [انافيقون 4]. 
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وتُطَلَقٌ عَلَ الْفْعُولٍ؛ أي: الْتَعيّدِ بوه وهيّ بهذًا المعْتى تُعَرَف ب عرّقَهَا به شيخ 
الإشلام ابن تَيْوِهه حيث قال وَمَدُلَمَ: «العبادةٌ اسم جامِمٌ لكل مَا بّهُ الله ويَرْضَاهُ من 
الأقُوالٍ والأعْمال الظَّاهِرَةٍ والبَاطِبَة»”". 

هذًا الشَّيْءٌ الْنِي تَعَمدَنًا الله به يِب يك الله به ا يُضْرَ ف غير كالصّلاةٍ 
والصّيام والرّكاة والح والدعاة وَالتَذْرِ والْحَشْيَة والتََكُلٍ... إل غير ذلكَ من ابعباداتِ. 


آذه 20 و 72 


5 يلك 2 3 عو - 
فِنْ قَلْتَّ: مَا هو الدليل عل أن الله مُنف رد بالألوهية؟ 


[النئحل:71]. 
وأيضًا قوله تعالى: # سهد ألَهُ َه كلا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكيَكَة وأوْلُوأ لْمِلْرِ > [آل ل 
لم يكن فضلى لولم إلا ل الي 0 لله م خيرَ أنَّ أحدًا صَهِدَ بألوهييه 


0-1 


إل أُونُو العم نسأل الله أن يكنا منهُمْ م: #” سهد أَنَهُ َه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكَهِكَةٌ وأَولوا تيز 
يما رةه [آل عمران:18] بِالْعَدُلٍ» 27 قرَّرَ هَذْهِ الشهادةً بقَوله: ##لآ له إِلَّا هو الْميدٌ 
2 و 3 2 


َحَحكيمر 4 [آل عمران:18]» فهدًا دليلٌ واضِحٌ . عَلَ أَنّهُ ا إِلَهَ إلّا الله ع «أَشْهّدٌ أن لا ! 


َّ 


ا وح اياوه لتر 11 


عْ 


هَذِْ الشَّهِادَةٌ الحق؛ ذا قَالَ قائل: كيف تقر وها مَمَ أنَّ الله 
وله تَعلل: طوَلاسَدْعٌ ممَ أن لها م4 [القصص:88]» ومثل قَوْل 
0 يه # [المؤمنون:111]» ومِثْل قَوْلِه: #مّمآ أَغْ 0 ل يدَعُونَ من 
دون أله مِن شَىْءِ © [هود:١١1]؛‏ ومسل قَوَلٍ إبراهيم: ليفك ا اله دون الله 0 
َ. ا 


0 هَذَا وبَيْنَ الشهادةٍ بأن لا | لَه 


)١(‏ رسالة «العبودية» )١59/1١(‏ ضمن «مجموع الفتاوى». 


مقدمة ؟؟ 


00 ع ته 2 2 - سم اج 
00 أن الوه علوت ف الله الوه ١‏ بالل 1 تَسْمِيَة 1 هى إل أسما” 


0 ج مس و و ل أ 4 2 00 َو ٍّ 5 
َ 7< و 0 1 6س 9 هك ٠‏ دار اه 4 2 # اليه له آ# ل 
وتأَلْهَ إلِيْهَا مَنْ ضَل؛ فَإِنََا ل ن ها لذن بيلك فهى أ َنوكي ينها آي بطل ( َلك 


224 ور صء راش 1 رو و سل 


ن الله هو الح وأنّ ما يدعون من دونه الْبلطِلٌ # [لقمان:٠"].‏ 


ماعه 


وهَذانٍ توعان أنواع لوحب لا تََْدنا هما ولا رهما أحَدٌِنْ هل القِبلةِ اين 
ل الإشلام؛ لأنّ الله تَعال مُوَحَدَ بالريوي و ول دل يداي ادو الاي بر 
5 و 3 2 ا ا 7 
ادّعى ألوهية هي أحَدٍ ين البَكرِ؛ كملا دافم مشلا الْذِينَ يَقولونَ: إِنَ عَلِيًا لَه كا صَنَمَ 


لعلو عيذ ارين د شح إل عل بن أن رب وتسة قل 10 أت الست 
لكنْ عبد الله بن سَبَأْ َصْلّهُ يَبُودِي» دحل ني دين الإسلام بدَعْوَى التَشيع لآل البَيَت؟ ليفسد 


9 


ا كم ره َك وقأل: (إنَّ هنا َي 
كما صَنَمَ بُولِضٌ حينَ دَحَلَ في دين | 0 


جع 


م 2 وعم ل ئ ىلك إن ل 0 010 اله .4 

هذا الرجل عبد الله بن سب قال يِل بن أبي طالب ووَدَلِلَه عَنة: أَنتَ الله حقا! وعَل بن 
5 0 عن ع صاوه بترو ه.ميم ره > 5 0ه 
أبي طالِب لا يَرْعَى أن أحذا ينزه فوق مَنْزْلَتَهِ هو حلَى إن ةن إنصاؤه وذ 


وعِلْمِهِ وخِبْرَته كان يقول عَل مِثْير الكوقة: ايد هَل الأكة بعد نَبيهَا أبو بكر» ور 0 الل 
يُعلِنُ ذَلِكَ في المُطْبق وقد تَوائرَ التَقْلُ عنة بِدَلِكَ وََئَعنك والَّذِي يَقُولُ هَكذا ويقرٌ 


هص عر 


ه 5089 52 م دم لس 2000 02 - و 0 2 ١‏ م“ 
المَضْل لأْمْلِهِ مِنَ البَسَرِ كَيْفَ يرْصَى أنْ يَقولَ لهُ قايل: إِنَكَ أنتَ الله؟! ولهذًا عَزَّرَهُمْ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم )١8717(‏ عن الشعبي» وقد أورده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «منهاج السنة» /١(‏ 719)» وأشار إلى من أخرجه من العلماء. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١١١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» رقم »)5٠(‏ وابن ماجه: في المقدمة» باب 
في فضائل أصحاب رسول الله يله رقم »223١7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (؟/ »)01١‏ من حديث علي 
ابن أبي طالب رَعَإْفْعَنة. 
والحديث أصله في (صحيح البخاري»: كتاب المناقب» باب قول البو كد : «لو كنت متخذا خليلا»). رقم 
(7”711). عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يلاة؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: 
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8ه 


أ تزه أخر الايد ته لق ن حطباء وأوقده ثم أتى ولا فدََهُمْ في 
يد لأنَ ينهم عَظِيمَة ل عيدب .وقال إن عند لانن 


03 


27 رب ولم يُكُوة. الهم أن عَلَِّ بْنَ أبي لب رِلِيَعَنُ أخرَقٌ السَيكِيّة بالنار؛ لَأمَيم 


- 


0200 


دعا فيه الوم 
فنقول: ل كاي أف الل لامكزوة حا لع نالحد وهمًا: 


بر 
نه 
0-0 
م و أ 


ا يه وتَوْحِيدٌالألُوهِيّه وإنْ كان يُوجَدُ في بعض أَهْلٍ البدّع مَنْ يوَلَهُ أحدًا من 
البَكّر. 

لكن الَّذِي كَثْرَ فيه ارام بَيْنَ أل القبلَةِ هُوَ: 

القِسّْمُ الثالث: وهُوَ تَوْحِيدٌ الأسْبَاءِ والصّمَات: 

نا موي كر يه الحؤضء فالقسَمَ الس فيه إِلّ َلاتَة 
ومع مدل والمعطّل: عا فكد نه 0 

أوّلُ بدْعَةٍ حَدَنّتْ في هَذِه الأمّةِ هي بذْعَةُ ا خوارج؛ لأن رَعِمهُمْ حرج عَلَ النهي 

كلا وهو 5 الحوَيْصِرَةٍ مِنْ بني تيم حينَ قَسَمْ الي لله دعر جَاءَت» 1 08 
الناس» فقال له هذا الرجُل: : امد اغل""! فكانَ ها أو روج مرج به عل الشَّريعة 
الاشلايك كم عتمت فته في أواضر يخلامة فاك في الف َل وثعارية فثرُوا 
التليين وا اوداق 

نُمّ حدنّتُ يِذْعَةٌ القَدَريّة د جُوسِي هَذِه اعد لين ُو إن الله سْبَحَاَدوتعَالَ لم يقد 0 


1 َه 


عه 


تقال العنان :سيك فاه قت مشكن لسك عار 0 
يَقولون: نما غيدُ مَعْلُومَةِ لله ولا مَكْتُوبَةِ في اللّوْح الَحقُوظِ ون الله لا َعَم ي] 


3 تر 


الا إلا إذا وقَعّ ذلك. وترلوت إنَّ الأَمر بت ىه ا وهَؤّلاءِ أَذْرَكُوا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))751١(‏ ومسلع: كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم (14 ٠‏ »من حديث أبي سعيد الخدري ونه 000 


مقدمة 0" 


عَضْرٍ الصَّحَابَةِ؛ فقذْ أَدْرَكُوا زَّمَنَ عَبْدِ الله بن عَمَرَ وََإْتَعَئ وعبَّادَةَ بن الصَّامِتِء وجماعة 
مِنَ الصَّحَابَةَ لكنهُ في أواخر عَصْرٍ الصَّحَابَة 


70 5-5 أ 


ثم حَدَنْتَ ب عه الاتعاء 24 اذركت رَمَنَّ كثير من التَابعِينَ الْرجِتهُ هم اين 
يفو لون: الهلا د مع المان مَغية! أنتَ مُؤمرة؟ تقول: تعم. يفول الك: لا تَضِةٌ لك 
الخ ل وتَفا تل! مَا دُمْتَ مُؤْمِنًا؛ فأنتَ مؤم 
كأمل الإغاذ بون فَعَلتَ كل قخضة صبة 

كن كل يع الإشلدم ار د م : إن كلام القَدَريّةِ والمرْجِمَةِ حينَ رَدَّهُ بقايَا الصَحَابَة 


كان في الطاعَة والَعْصِيّة والوْمنِ والفَاسِقِء لَمْ يتَكَلّمُواف رَيُمْ وصِفَاتِه. 

لين من يدَعُونَ أن العقلٌ مُقَدمّ عَلَ الوّخي. ع ب 
القَْلَيْنِ -قَوْلٍ المَوْجِعَة وقَولٍ التوارج- قَالُوا: الّذِي يَفْعَلُ الكبيرَة لِيْسَ بِمُؤ من كا قال 
الْرْجعَة وليس بكافر كا قاله را ل هُوٌ في مَنزَِةِ بن مَنِلَنِ؛ كر جل سَافْرَ مِنْ مَدِيئة 
ال ةنا ل القاء ترق مانر نمز كو ورلا الع جارك مقا ل را 
بن مه هذا في ألخكام اليه أما في الآخرَة فهرَ عد في التَار؛ هم يُوافِقُونَ الخوارج 


مَرَثْ هذه البدْعَةٌ وان َكرَتْء ثم حدّث بذعَةُ الطلمَة واجتهوية» وه ذعَة جم 
ابن صَفْوَانَ وأنباعِه» ويُسَمَوْنَ الجَهُويهَ حدئث هَذِهِ البِدْعَةٌ وهيّ لا تَتَعَلَّقُ بمسألة 
الأشماء والأخكام؛ مُؤْمِنٌ أمْ كافِرٌ أمْ فاسِقٌء وَلِمَ في مَنْزِلَةِ بين مَنْزِلََْنِ؟ بَلْ تتَعَلّقٌ بذات 
الخالق. 
مت 5 تِ البدَعٌ في صَدْرٍ الإسشلام» حتَّى وصَلُوا إل الخال ارا 
الخالِقٌ بِمَمْرِلَةِ الَخَلُوقٍ؛ , يَُونُونَ كرا شَاؤُواء فِيعُولُونَ: هذا ثابثٌ لله وهدًا غَيْدُ ثابتء هَذَا 
يبل العَقْلُ أنْ يَتَصِف الله به وهذًا لا يَقبَل العَفل أنْ يَتَصِف بِه؛ فَحَدَنّتْ يِذْعَةٌ الْجَهوية 
والْعْمَِلةَ فانْقَسَمُو في أَسَْاءٍ الله وصِفَاتَه إِلَ أقسا قسام مُتَعَدَدة: 
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7- 
قله قا 


-١‏ قسم قَالُوا اذا أن نَصِف الله لا بوجودٍ وَلَا بِعَدَم؛ ال 
بالوجودة أسْيّهَ الم حودانك» إن وَضَفتَ بالعَدَّم أَشْبََ الَعْدومَاتِء وعليّه يحب نَفَىٌ الوجود 
والعَدّم عنة. وما ذََبُوا ليه فهو تسبي َيه للخالقٍ بالمتَعاتِ والْمْحِيلاتٍ؛ لأنَ تقابل العَدّم 
والوّجود تَقَابُلُ تَقِيضَيْْء والنْقِيضَانٍ لا يت ا م 
هَذَا السَّْءَ وَلَا تقبَلُ؛ فانظز كيف قَرُوا مِنْ شَيْءِ فوقَعُوا في أَمَرَ مِنْه! 

-١‏ وقِسْحٌ آحَرُ قَالُوا: يناي رلالودا ل ماني م جوزو أن تشلب 
عَنِ الله سْبِحَلةوعالَ الصّفاتٌء لكن لا تنْبَتَ؛ يني : 3 هو حَي. وَإنّا نقول: ليس 
ِمَيِّتِ! وَلَا نقول: عليم بل نقول: ار 


#تر 


قَالُوا: 2 ب سي 90 


مُتشاييَة؛ فأنتٌ لا تُدِْثٌ لَهُ شيئًاء وأمًا النَْىُ فهُوَ عَدَمْ. مَعَ أن الَوْجُودَ في الكِتّاب والسّنَة في 
صفات الو اراك كر م من النفي بكثير. 
قل لَهُمْ: إِنَّ| لله قَالَ عَنْ نفسِه: سَمِيعٌ بَصِيدٌ! 


فَانُوا: هذا مِنْ باب الإضافات؛ بمعْتى: ثيب إِليْه السّمْمُ ا لأنّهُ مُتَصِففٌ بوه ولكن 


نَل ُو َم فهَ من باب الإضافا؛ فا(صويع) يغني: لين 0 
مَسْمُوع. “ونجاة طائفة تاك قالواة دو لا فياف حل ةاتنهرو ليف انا هوٌ فلا ينبت -- 


4 


#ي ويم الث قَالُوا: يبت لَهُ الأسَْاءٌ دونَ الصَّفَاتِء وَهَؤُّلاءِ هم الْحتَرِلَة أَنْبنُوا 
أسْماءَ الله؛ قَالُوا: لله ميم به قدير عليم حكيم. .. لكنْ قديرٌ بلا فذرَقِ سَوِيعُ بلا سَمْع؛ 
مض ا سر 

ل لَه الأسماء حَقِيقَة» ونُثبِتٌ لَهُ صِمَاتِ مُعيلَة دل علنها 
العَفَلٌ» وتُنْكِرٌ الباقي؛ تُعْبِتٌ آ سبع صفَاتٍ فقط» والباقي تُند: كرِيًا لا تكذِيبًا؛ لأييُْ لو 


أنكر وه نجل رارك ار رت فلار 


مقدمة ف 


لل ا تم 
لَهَالِاةوَالكَلاموَالبَيهَرْ 0 0 

فهذِه الصَّفَاتُ تْبْهَا؛ِ لأنَّ العَقْلَ دلّ عليْهاء وبَقِيَهُ الصّمَاتِ مَا دلّ علَيْهًا العَفْل) 
ا ل ل ا 5 موا 
بالبغض وأنكروا البَعْضٌ. 

فهذه أقسامُ التَعْطِيلٍ في الأسّاء والصَّمَاتء وكلي ة ع عَةَ مِنْ بدعة اجيم (وَمَنْ 
سَنَّ في الإشلام سن سَيْمة؛ َي ورْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَعِلَ با إل يَوْم القِيَامَةِ)"". 

الامر اكر 0 الوا يار الي تَْمَِي بجَمْع أقاويلٍ 
النَّسِ في هذا الأمر لرَأَيتَمُ القت القحات» الذى تفرارن» كين لد غانا د نمل عن 
لزب بول هذا الكلار؟! ولكن مر لم يمل انرا اله ين ورا الي أضتى لله 
اعرف لدى افون ان يم ف كا ان أعْمَى البَصَر لؤْ وَقَفَ أمامَ السَّمْسٍ الَّتِي تَكْيرٌ 
ور البَصَر م يَرَهَاءِ فكذلِكٌ مَنْ أَعْمى الله بَصِيرَتَُ لو وَقَفَ أمام أَنُوار الحقّ مَا رآمًا والعياذ 
بالله. 

ولهذًا يَنْبَخِي لنَا داتّ) أنْ تَسْأَلَ الله تَعالَ الثبات عَلَ الأمرء وأَنْ لا يُزِيعَ قُلوبًَا بِعْدَ إِذ 
َدَانَا؛ِ لأنّ الأمرّ حَطِينٌ والشَّيْطَانَ يَدْحْلُ عَلَ ابن آدمَ مِنْ كُل صَوْبٍ ومِنْ كَل وَجْد 
ويُشَكْكُهُ في عَقِدَه وني دِينِهِ» وفي كتاب الله وسَنَةٍ رَسُوَلِهه فهذه في الحقيقة البدع لني 
انتكدات ف الع ة الإسلامية. 

ولكنْ -ولله الْحَمْد- ما ابِتَدَعَ أحدٌ بِذْعَةَ إلا قيض الله لَهُ بمَنْهِ وكَرَمِهِ مَنْ بين هَذِهٍ 
الدع ويَدْحَضّهًا بالحق. وهَذًا مِنْ تمام مَدُلُولِ قَوْلٍ الله تَاردَوتمَلَ: « إِنَّا عَحَنٌ َرَّلنَا ألزّهْرَ 
)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:07). 


ل كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم »)٠ ١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلٍ 
رصواعَنةُ 
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وَإِنَا لآ لحَفِظُوتَ» [الحجر:ة]» هذا مِنْ حِفْظ الله لهذا الذَّكْرِء وهَذًا أيضًا هُوَ مُقْتَمَى حِكْمَةِ الله 
عَلٌ؛ لأنَ الله تعال جَعَلَ عحمّدًا له خائم م لين والرّسالَةٌ لا بل أنْ تَبْقَى في الأزض. 
وإِلّا لكَانَ للنّآس حُجَّةٌ عَلّ الله» وإِذًا كانتِ الْرسالَةٌ ل 
0 4 0 و م لدي از 

قيض الله عَرجَلّ بمُقتَطَى حِكْمَته عند كل بِذَعَةٍ مَنْ بُبَينَهَا ويكشف عَوَرَهَاء وهذَا هو 
الحاصلٌ؛ ولهدًا أَُولُ لكُمْ دائ): اخرصُوا عل الهلم؛ لننَا في هذا البكد في مُسيَبل إوا كن 
ل ا ل 


ير سمس 


الإسلامية وهدًا ابد الآنَ هو الَذِي يُرَكرُ عليه أعداءً الإشلام» ويُسَلَطُونَ عليْهِ امهم 29 
مِنْ أجل أنْ يُضِلُوا أهْلهَا فلذلكَ تَسَلّحُوا بالعِلم؛ م 
وحتّى تَكُونُوا مُجَاهِدِينَ بِأَلسِييِكُمْ وأفَلامِكُمْ لأغداءٍ الله سبحا ا 

ل لاع اث بم لان مش هل كول تر 
َذِهِ الأمور؛ لأيمْ يَتلقَوْنَ لكاب والسّنَةَ عَلَ ظاهر هما وعلّ مَا ته تَقَتَضِيه الفطرَةٌ» والفطرَةٌ 
الطلفة سلف لكن أتى كؤلا لبُودَ» دفي ين اله تعال علدو خالا 
عِلَْمِهِمْ أَوْ لنقور فهوهم. 3 لمنواء قصدهمء فَأَفسَدُوا الدَّْنا مبله البدع التي ابتدَعومَاء 
ولكن ك) قُْنا: إنَّ الله تَعال بحِكْميه وحم وميه وقَضْلِه مَامِنْ بدْعَة حَرَجَتْ إلا قيض الله 
لها مَنْ يَدْحَضُهَا ويْبينهًا. 

ومن مخ اين بَينُوا الع وقاموا : قيامًا تامًّا بدَخضهًا ءَ تَيْحْ الإشلام ابن تبي 
يَعَدلئَ وأسألٌ الله لي ولكُمْ أن ع0 

هذًا الرَجُلُ الَّذِي َع لله با آاه مِنْ قَضْلِء ومَنّ عَلَ الأ ع بول الف هلو (العقيدَة) 
كما قُلْث إجابَة لطلّب أحَدٍ قضاة وَاسِطَ: ّي َك ليما كان النَّسُ عليْه مِنَّ البدّع» 
وطَلب نه أن يول مَذِهِ «العقِيدَة فالّمَهَ؛ 1 


3 
!سسسب 
3 
ئآ 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَهُ 4 


البَداءَةٌ بالبَسْمَلَةِ هي أن جمبع موَلَفِينَ؛ اْتدَاءَ بكتاب الله؛ حيث أَنْرَلَ البَسْمَلَةَ في 
التداء كل شورق وا شعتادًا إل شنة الكسول مقل: 

وإِعْرابٌ البَسْمَلَةِ ومَعنَاهَا تَكَلَّم فيه النَّسُ كثيرًاء وفي مُتَعلَّقَهَاه وأَحْسَنُ مَا يقال في 
ذلك: لوحا ار ا الع اووس ادر كرون 
التَقَدِيدُ : بسم الله آكل» وييْنَيَدَي القراءة يكوث التَقدِيرُ: بسم الله أقراً. 

ُقَدّرُهُ فِغْلَاه لأنَ الأضْلّ في العَمَلِ الأفْعالُ لا الأسَْاء؛ ولهدًا كانتِ الأفعالٌ تَعْمَلُ 
بلا طول م بَرْطِ؛ٍ لأنَّ العَمَلَ أضْلٌ في الأفعال فرْعٌ في الأشم|ء. 

در احم لفائِدَتنِ 

الأول: عورا سر نر ل ٠‏ فيكونٌ: باشم الله أ َأ بمنِْكةِ: لا أقراً 
ا باشم الله. 

الثانية: كم يمنا بالبّداءَة باسم الله وتاك . 

11 كلاد انام ادل عَلَ المقصود مِنَ العامٌ؛ إِذْ مِنَ الْمْكِنِ أنْ أَقُولَ: 
اهدر باسشم الله أبتدئٌ لكنْ (باسم الله تين اتدل ق لتقن انض د لكن (باشم الله 
ألا ساص : قات دقل الس من العامٌ. 

لعل عل سا2( ولا مسا بوعرزة ويك ا ه؟ أي: المعبود حبة 
وتَْظِيَاء وهُوَ مُشْتقٌ عَلَ القَوْلِ الرّاجح؛ لقَوْلِهِتَعللَ: لوَهُوَ َه ف ألسَعَواتِ وَفِ الْضٍ يتل 


احسسب 50 
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يِرَّكُم وَجَهَْرَكُمَ ‏ [الأنعام:]» فإ إنَّ «نى ) سَمَوَتِ * مُتَعَلّقٌّ بلفظ الحلالة؛ يعْني: وهو اأَلُومُ في 
السَّموَاتِ وني الأزض. 

«الرّحن» فَهُوَ ذو الرّحةٍ الوَاسِعَةِ؛ِ لأنَّ (َْلانَ) في اللّةٍ العرَية تَدُلَّ عَلَ السّعةٍ 
والائتلاء؛ كا يقال: - فيان إذا اقلا عفنا 

«الرّحِيم): اسمٌيَدُلَُ عَلَ الفخل؛ لأنّهُ فيل بمختى فاعلء فهُوَدالَ عَلَ الفِغْلٍ. 

وي و انلاح لعي اد 20 رايد اراي إل تلوب وهنا مر 


مَا أوْمَاً إِليْهِ بعضهُمْ بِقَوْله: الرَّحْمَنُرَحْمَةٌ عامّة والرَّحيمٌ د عات كا ار وكات 
رَحمَةَ الله للكافر رَحْمَةَ خاصّةً في الدّنيًا فقط؛ فكأتا لا رَحمَةَ لهْ؛ أتجمْ في الآخرّة يقول 
تعال لهم إذَا سَأنُوا الل أن يخرِججهُمْ الا وتوَسَلُوا إل اله تعال بريه واعرَافهم عل 
أنْفْسهحْ : ماربا لجنا مها فإ دنا إن 53 4 [المؤمنون:0٠]‏ فلا تُذْرِكُهُمُ الرَّحْمَة بل 
عددعصديةت عدت #لعْسئُوأ فسا ولا مُكلمون * [المؤمنون:8١٠].‏ 


وٌلَهُ: «الحمد للّه الَنِي أَْسَلَ د رشُولة بالهدى وَدِينٍ الْحَقّ»: الله تَعالّ مُحْمَدٌ عَلَ كاله 
عَرَيِجَلٌّ وَل إِنْعَامِه؛ فحن نَحْمَّدٌُ الله عَيَوَجََ؛ِ لأنّهُ كامل الصّفَاتِ مِنْ كُلْ وجه» ونحْمَدةُ 
أيضًا لأنَهُ كاملٌ الإعام والإخسانٍ: ١‏ وَمَا يكم ين يَنْمََ مَيِنَ أمَّهُ ثَُّ إَِا مَدَكُم ار عي ملت 
ا كي يعم نِعْمَةٍ أنعمَ لله ينا عَلَ للق | سال الرَسُول الذق جه هداية 
الحَلْقِ؛ ولهذًا يفو ا : «احَمْد لله الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى و ودين الحَقّ). 

سُولٍ هنا الجنس؛ فَإِنٌ بع الرَسْلٍ الهلا بالهدى ودين الحقّء ولكنٍ 


ل سي يه و يه 2 


00 به الرّسَالَةَ حَكَدٌلة؛ فإنَّهُ قَدْ حَمَمَ الله به الأنبيَاة» وتم به البنا؛ كما وصَف 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رََهألنَ: 1 


الب يه نفسَة بِالنّسْبَةِ للوسْل؛ كرّجُل بَنَى قَضْرًا وأ إلا مَوْضِمٌ لنت فكانَ النّاس يأَتُونَ 
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إل هَذَا القَضر ويَتَعَجَبُونَ منة؛ إلّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللََدِ يقول: «كَأنا الله وأنًا حَاتَم 
النبيّنَ)"" عَلَياصَكهواتَم. 

وكَزلة:#(بالفذى اننا فا للتساضة: واليدى هُوَ العِلَمُ النافع» وجل أن تكون 
اباءُ للتِّيَة؛ أي إنَ الَرْسَلٌ به هُوَ الهُدَى ودين الحق. 

ودين الخََّ» هُرَ العَمَلُ الصَّالِحُ؛ لأنَّ الدّينَ هُوَ العَمَلُ أو الجزاءٌ عَلَ العَمَلِء فمِنْ 
إطلاقه عَلَ العَمَل قَوْلّهُ تعال: إن لوت عند أله الِإِسَكَمُ # [آل عمران:4]15 ومن إِطْلاقهِ 
عَلَ الجزاءِ قَوْلَهُ تَعالّ: #أومآ أَدْرَِكَ مَا يَْمُ أَليَين» [الانفطار:10]» ودر 7 الباطل» وهو - 
أي: الحق- الْيَضَمنُ َنْب اكصالِح ودَرْءِ الََاسِدٍ في الأخكام والأخبار. 

َوْلْهُ: الِيُظهرَه عَََ الدّينِ كل( اللام لمعيل ومعتى الِيظْهرة) أي: تنلية لأن 0 
نكن دلوو لي 41101 أعلاها ةرم ظَهُرٌ الأزض: مها كما قال تفال” 
ولو مَاحِدٌ أَنَّهُ ألنّاسَ يما كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهرها من دَأنَةٍ # [فاطر:5:]. 


ص 


و ام 6ى سم 


والهاء في ١يَظْهرهُ)‏ هل هو عائك عل الرَسُولٍ أو عل الدينِ؟ 
0 2 م 0 0 6 مامه 0 0 
ِنْ كانَ عايدًا عَلَ "دين الحنٌّ» فكُل مَنْ قَائَلَ لدين الح سيكونٌ هو العالل؛ لأنَّ الله 
يقول: «لِيُظْهِرَةُ» يُظْهِرَ هَذَا الدّينَ عَلَ الدّين كُلّهه وعَلَ مَا لا دِينَ لهُ فيُظهِرَهُ عليْهمْ مِنْ 


- 


6و 4 ه روس عه ري 2-7 44 2 0 2 مه 00 
باب أَوْل؛ لأن مَنْ لا يَدِينُ أخبّث مَنْ يَدِينُ بباطل؛ فإدّن: كل الأدْيَانٍ التي يَرْعَمْ أَهْلَهًا 
1 م 2 / و 3 سل . 3 1 ور م 0 
انم على حق سيكون دين الإسلام عليهًا ظاهراء ومن سواهم من باب أولى. 


0 
7 


وإِنْ كان عائدًا إِلَ الرَّسُولٍ يلله؛ فنا يُظْهِرٌ الله رَسُولَةُ؛ لأن مَعَهُ دِينَ الحقٌ. 
وعَلَ كلا التَقَدِيرَيْنِ؛ فإن مَنْ مَسّكَ بهذا الدّينٍ الحقٌ؛ فهر الظاهرٌ العالي» ومن ابْتَعَى 
للا اي او هم 2 عسو 7 و م اس عه ل ل و م 
العِرةَ في غيْره؛ فقدٍ ابِتَغى الذل؛ لأنه لا ظهورَ وَلا عِرَْةَ وَلا كرامّة إلا بالدين الحق؛ ولهّذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يلي رقم (701720)» ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب كونه 
يي خاتم النبيين» رقم (5785؟)) من حديث أبي هريرة وَإبَدعَنهُ. 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


نا أدْعُوكُمْ مَعْشَرَ الإخوّة إلَ النَّمَسّكِ بِدِينِ الله ظاهرًا وباطِئًا في العبادةٍ والسّلُوكِ والأخلاق» 
مه 8 م 7 4 
وفي الدَّعْوَةٍ إِلِيْه؛ حبَّى تَقَومَ الله وتَسْتَقِيمَ الم 


َولَهُ: ١وكقّى‏ بالله شَهِيدًا»: يقول أَهْل اللَعَةِ: إن الباءَ ما زَائِدَة لتحسين اللَفْظِ والْبَالعَةٍ 
2 الكفايَة وضلا الوكفى الله) . 
ود ولي 


و(شَهِيدَا) : مَييرٌ حْوَلُ عَنِ الفاعل؛ لذن أَصَلَهًا «وَكَفَتْ شَهادَة الله». 


الولف جاء بالآية ؛ ولو قَالَ قاكل: ماناس سَبَةَ «كفَى بالله شّهِيدًا) لقَوَلِهِ: ١ليُظهرّه‏ عَلّ 
ول 
الدينٍ كله»؟ 


قيلَ: الناسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ لأنَّ هَذَا الب عَتاسَكَهوَلتََمْ جاء يَذْعُو النَّاسَ ويَقُولٌ: مَنْ 
أطاعَني دَحَلَ الجن ومَنْ عَصَانِي دَحَلّ الثَارَ"'. ويقولٌ بلسانٍ الحال: مَنْ أطاعَني سَالَمْتُهُ 
ومن عَصَانِي حَارَبْتَهُ. وتُحاربٌ الئّاسّ مهدًا الدِينِء ويَستيح دِماءَهُمْ وأنوالمم ونِساءَهمْ 
ودْرَيتهُمْه وهُوَّفي ذَلِكَ منْصُورٌ مُوَرّرٌ الِب غيرُ مَغْلُوبِ؛ فهدًا النَدَيِنٌ لَه في الأرضيا أي: 
تَكِينُ الله لرَسُولِه في الأزض: شَّهادةٌ مِنَ الله عَرَلَ ليه بأنّهُ صادقٌ» وأنَّ دِيئهُ حق؛ لأنَّ كُلّ 
مَنِ افَْرَى عَلَ الله كَذيًا فمالّهُ الخذلان والرَّ وال وَالْعَدَمُ انظ إن الْذِينَ ادَعَوًا اممو ماذًا كان 
َالو ؟ أن نشوا وأَْلِكُوا؛ كمُسَيلِمَةَ الكذّاب» وَالأسُوَد العنرئ. .. وغيْرهمَا من اذَّعَوَا ادم 
كله تَكَاشَوْاء وبانَ بُطْلانُ قَوْلِهِمْ» وحُرِمُوا الصّوابَ والسّدادً. 
الى هَذَا النِيّ حمّدًا ل عَلَ العَكْس» وغول إل الآن دوللمد للتحيافة. وصال الله 
تنا ويّاكُمْ عليْهًاء دَعْوَتُهُ إل الآنَّ باقية» وإلّ أن وم الساعةء ثابتة ا يُسيَبَاحُ 


وو سدع , (2) مج ٠‏ 


بدعوته إِلَ الوم دِمَاءُ مَنْ نَاوَأُهَا مِنَّ الكُفَار وأَمُوالَهُمْ واشىئ نساؤهم وريه 4 هله 


9 


()لما أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يلق رقم (/77)) 
من حديث أبي هريرة يََوَلَنَعَنْكُ أن رسول الله ييِةٍ قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله! 
ومن يأبى؟ قال: امن أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى». 

(؟)لما أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب من تَابوأ وأقاموا لجاز انثا الك مرا سيلف م رقم (55)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (77)» من حديث عمر 


0 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تثيمية رمه حمدايلة إلى 


اشَهادة: ِعْلِيَك مَا أَحَدَّهُ الله وَلَا قَضَحَهُ وَلَا كَذْبَهُ؟ ولهَدًا جاءث بعد فَوْلِهِ: الِيِظْهرَهُ عل الدير: 


١أشْهَدُ»‏ بمَنتى: أي بقلي ناطِمًا بلساني؛ لأنَّ الشَّهادة تُطْنٌّ وإحبارٌ عا في القَلْب؛ 
فأَنْتَ عندَ القاضي تَشْهَدُ بحن فُلانٍ عَلَ فُلانء تَشْهَدُ باللّسَانِ امير عمًا في القَلْبء واختيرب 
الشَّهادَةٌ دونَ الإقرار؛ الل ورور ا 1 
هَذَا امُخِْرَ عمًا في قَلْبهِ الناطِقٌ بلسانه كأنهُ يُشاهِدٌ الأمرٌ 


لَهَ إلا الله» أي: لا مَعْبُودَ حقٌ إِلّا الله لك وعَلّ هذا يكو حث (ل) عَدُوقاء ولق 
ةو 2 > 0 م206 0 و 2000 0 6 ب 0 
«وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ): «وخذة»: هىّ منْ حيث الْعْتَى توؤكِيد للإثباتٍ «لا شَّرِيكَ 
لهُ»: توكيدٌ للتفي. 
«إقرارًا بهِ وتَوَحِيدًا): «إقرارًا» هَذْهِ مَصْدَرٌ وإِنْ شِئْتَ ققل: م ل ل 
0 د مشتري لقوله: «أشْهَذَاء وأَهْل النشئ يفولون: إِذَا كان المصِدَرٌ بمَعْنى الفِعْلٍ دون 
فه؛ فهِوَّ مَصَدَرٌ معْتَويٌ» أَوْ مَفُعُولٌ مُطْلَقٌه وإذًا كانَ بمعناه وحروفه فَهِوَ مَصِدَرٌ فطلي 
ف: تدك قاقاء مَصْدَرٌ لَمْظِىٌ و: في قوف : مصدر معد مَعْنَوي و: حلست خلوما: : لفظِى» 
٠‏ ماله و -. 2 سه 7 
وخلكت فعودًا مكتوى: 


١ 
35 


لع 
م6 د ُ 


وَكَوْلَهُ: «وتوحيدًا) : مصدر مو لقَوَلِهِ: دلا 


دعا نيو 0 © 5 َ 2 0 ٠‏ ع 2 
َيِواسَمعَنْها: أن رسول الله 5ةٍ قال: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله». 


ع . شرح العقيدة الواسطية 


6 يا 2 1 لي 2 م 
نقول في «أَشْهَدٌ) مَا قَُْا في «أَشْهَدُا الأولّ. 


0 


واححَمَدٌ»: هُوَ ابنُ عَيْد الله بن عبد الِب القْرَشِي الهَاشِمِيُ الذي هُوَ مِنْ سّلالَة 


03 


5 


إِسْماعِيلَ بن إِبْرَاهِيم» أَشْرَفَ الئاس تسَبّاء علد واضَكاوَالسَكحْ. 


هذا النّبِيّ الكريمٌ هُوَّ عَبْدُ الله ورسولة» وهُوَ أَعبَدُ النَّسِ لله» وأء شَدّهُمْ تحْقِيقَا لعبادته 

كان عَمآصَكَموَلَكم يقومٌ في اليل حنّى تَتَوَرّمَ قَدَمَاهُ ويُقالُ له ُ: كيف تَضْنَعٌ هَذَا وقد عَفَرَ الله 
لكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وما تَأَخَر؟! فيقولُ: «أََلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا؟2"؛ لأنَ الله تَعالَ أننَى 
مير و 


عل العبد فشكو حين قَالّ عن در لوح : «إنّه مارت عدا كو 4 [الإسراء راق فأراد النبي 
عَكتدآصَولَكه أن يصِلُ إل هذه الغاية» وأن يَحْبدَ الله تعال حق عبامئة؛ ولهّدًا كان أثقن 


أنَهُ لا يَمْلِكَ لنفسِه وَلَا لعَبهِ تَفْعَا وَلَا صَرّاه وليس لَهُ حق في الرُبُوبيّة إطْلاقَاء بَل هو عبد 
متاح إِلَ الله مَفْتَقرٌ لَه يسَألَهُ ويذعوة وجوه ويحافة بل إن الله أمَرَهُ أنْ يُعْلِنَ وأن يُبَلّم 


انافك 11 نو قا لامر شال الال 1 تلك لتندى تنما ول 2ئ إل 


22010 0 عَلَمُ أَلْعَيبَ لَاَنْتَكَرَرْتُ من الْخَيْرٍ وما مسق أَلسُومُ © [الأعراف:188]» 

وَأمَرَة أن قوللا قل 5 اول كك يديع 2 ف اطول اهن الماك ولا وك لك إن مل رذ 

أن اما بو بك © [الانعم:٠ه1»‏ وأْمََهُ أن يَقُولَ: قل إن لآ أَئِكُ دسا وا رسا 147 قل 

ف أن مرف من أ د ون د ين دُونوء ملتسا 157 إَِا بلًا4 [الجن:00-1] «إلّا4: استثناءً 
5 


عو 


منقطع؛ أ لكن أبلغ بلاعًا مِنَّ الله ورسالاته. 


2000 أخر جه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب 0 ( لعف رلك أَسَهُ مَاتَصَّدَّمَ من ذلك وَمَاتَأَخَّرَ 4 رقم و ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب إكثار الأعيال والاجتهاد في العبادة» رقم .)58٠١(‏ من حديث 
عائسّة مَأ َتدْعَنْهًا. 


ل 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَادنَه 0" 


2 
َس ل ب 
ع و 2 عاو 


فالحاصل أن مَُمّدًا صلواتٌ الله وسلامٌة عَلَيْهِ عبدٌ لله» ومُقَتَصَى هَذْهِ العبودِيّة أنّهُ لا حقٌّ 


1ع ينه فوع انلقع كن 
له في شيْءٍ من شؤون الربوبية 


60 


وي عد 0 ه و بيو 


وإذًا كان محَكَدٌ رسولٌ الله صَلَّواتٌ الله وسَلامُهُ عَلَيْهِ مبذه الَنابق» قا بالك بِمَنْ دونه 
مِنْ عِبادٍ الله؟! فَإِئَّمْ لا يَمْلِكُونَ لأنْيِهمْ تَفْعًا وََا ضرا وَلَا لعَبْرِهِمْ أبدَاء ومهذًا يتين سَفَهُ 
ُولَيِكَ القَوْم الِّينَ يَدْعُونَ مَنْ يَدَعُوجمْ أؤلياة منْ دُونٍ الله رتل 

* وقَوْلَهُ: «وَرَسُولُُ»: هَذَا أيضًا وضفُ لَا يكونُ لأحَدٍ بعدَ رَسُولٍ الله للة؛ لأنّه 
خائم التَيّنَ؛ فهُوَ رَسُولٌ الله الَّذِي بَلَعَ مكانًا لم يبْلَفْهُ أحدٌّ مِنَّ البشر» بل وَلَا مِنَّ المَلائِكَةٍ 
يها َعْلَمُ اللّهُمَ إلا حَلَهَ العرْش» وصّل إِلَ مَا قَوْقَ السَّمَاء ء السابعَةٍ» وصّل ِل مَوْضِعِ سَمِعَ 

فيه صريفت أفلام الصا الي بَْضِي بو لله عل في "2 م وَصَلَ أحدٌ ف َعَم إل 

هَذَا المْستَوَىء وكدَّمَهُ الله عَيَهِمَلَّ بدُونِ واسطَة» وأَرْسَلَهُ إل اللي كاف ويد 0 
ل اي ند كر لالعرور لكر الكو ولاو 31ر1 الع إن 
الفران ل[ كلاه 1 لَهُ في آياتٍ الأنْبيَاءِ السابقِينَ أبدًا؛ ولَهَذًا قَالَ الله تَعال: 8 وَمَانُوا أ 00 
إِنَّمَا الْآَينْتُ عند الله وَإِنَمَآ أنأ نقِيِرٌ ميت ره أَوَلرْ يَكُفهم أنآ 
ْنَا عَلَيِكَ الحكتب يُْل مَلَْهِرٌ #4 [العنكبوت::5 -01]» هَذَا يَكْفِي عَنْ كل : شيء» ولكن لمن 
ا ناك أ التق ارقا وذو كو لإا لتر فى فقتل 5 لبق ميك 04 
أساطبٌ الأولِينٌ! 

الحاصل أن ُحَمَدا لز ُولُ اللو وام الي حَهَمْ لله ب الو لوال أيضَاء 
لأنهُ ذا انْتَقَتِ النيوةٌ -وهيّ أعجٌ مِنَّ الرّسَالَة- انْتَمَّتِ الرَسَالَة التي هي أخصٌ ؛ لذن انتفاء 


ًَ 


الأعمُ يَسْتَلزِمُ التفاء الأخص؛ فَرَسُولٌ الله عَلِآصَكهوَلتَحٍ هو خاتم النبينَ. 


(1) لما أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (744) أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صِزََّعَلِموَسَرَ: «ثم عْرِجَ بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريفٌ 
الأقلام». 


ف شرح العقيدة الواسطية 


معْتّى: «صَل الله عَلَيّه): أَحْسَرٌ مَا قِيلَ فيه مَا قالَهُ أبو العاليّة يِمَدُلنَدَكِ قالّ: «صَلاةٌ 
الله عَلَ رَسُولِهِ: ناوه عليّهِ في املأ ؟ الأغل)". 


وه 


روسل لم 0 مََ تكون لكل أحَد؛ 
ع سر وءه 


0 ه رمير 0 عه 
0 صلَّ الله عَلَيْه؟ وََتَايئلُ ع أن 5-5 0 0 َقَدْ قَالَ الله تَعالّ: ل أُولَيِكَ 


أ 


ال لد © اس سر 


ل هِمْ صَلَوتَ من رَيِهِمْ وَيَحَمَةٌ © [البقرة:161]» وَالعَطف يَقيَضِيِ الْخايرَةه إِذَن: فالصَلاة أخحص 
اسه ةلله عَلَ رسوله تَنَاوٌهُ عليّهِ في اللو الأعل. 

* وكذْلِك قولَهُ: «وعَل آله وآلَهُ هْا: أنْبَاعَُ عَلَ دينه» هَذًَا إِذَا ذَكَدْتَ الآلّ وَحُدَمًا 
مر ول ار وم القِيامَة. ويَدُلٌ عل أن 
الآلَ بمَعْتَى الأتباع عَلَ الدينٍ قَوْ تَعالٌٍ في آل فِرَعَوْنَ 0 
ووم د تقوم وم القاقة اذهارا مال 0 سد لْعَدَابِ * [غافر:41] أ 
أمَا إذَا َرَت بالأتباع؛ فقِيلٌ: آله وأْْباعِه؛ فالآل هم المؤْمنُونَ مِنْ آل البَيْتِ أيْ: 
بِيْتِ الرَسُولٍ عَلَنْهااضصَلوَاَلسَمْ. 
وشَبْحْ الإشلام ابن بيه لطا ددر الأتباعَ هناء قالّ: (آلِهِ وصَحبها فنقول: 
, أتباعُهُ عَلَ دينهه وصَحْبُهُ كل من اتَممَ مَع التي يي مُؤْمئًا به وماتَ عَلَ ذلك. 
لان هَُا عَلَ الآلٍ مِنْ باب عَطْفِ الخاصٌ عَل العامٌ؛ ؛ لأنّ الصّحبَةَ 


نوو 


1 


5 ا 375ظ0 ووصله انان 5 س إسحاق لسر في: ع الصلاة 0 0 055 3 
(40) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 


و- 2 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية حَدَاددَهُ ذا 


َوْلْهُ: اوَمَلَمَ نلعا مَزِيدًا»: ا فيهًا السَّلامَة مِنَ الآفاتِ» وني الكاة مول 
ارات ل ره الضيكة يان كو الذاننه تعان أن قر ”ا 
وأخطيا : الثناءً عليّه في الملا الأعى- وأنْ يُزِيلَ عن الآفاتِ» وكذلك مَنِ عه 

وَامِحُمْلَةُ في قوله: ١ص‏ واسَلَّمَ) حيري لفغلًا طَلَِيه مَعْنَى ؛ أن المراة بجا 5 

َوْلَهُ: ١مَزِيدًا»؛‏ بِمَْتى: زائدًا أو زياد والمرادُ تَسْلِيَ) زائدًا عل الصّلاةِ فيكون دُعاءً 
آخرٌ بالسّلام بعد الصّلاةٍ. 

والرَسُولٌ عند أَهْلٍ العِلم: ١مَنْ‏ أو حي إلبْه بشَرْع وأمِر بتبليغها. 

وقذ ب ب##افرا # ال ل لان ثرا بسي رَيْكَ ألَِى حَلَقَ *... إل قَوَلِهِ: 
لعَلرَ الْإنسَنَ ما ل يمَلَ أ [العلق:١‏ -ه] كان نينّاء وبقوله: “يتأي الْمدَرّدُ 2١:‏ فر فَأنذِر» [المدثر:١-؟]‏ كان 
رَسُولّا عَكيَوااضَكوَالتَكه . 


«أمَا بَعْدٌ؛ِ قهذا اعْيِقَادُ الفرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَنْصُورَةِ إِلَ قيام السَّاعَةِ؛ٍ أهْل السُنَة 


3-1 


1 


«أمَا بعذ): (أَم) هَذِه نات عَنِ اشم شَرْطٍ وفِعْلِهء التَقِيرُ: مها يَكُنْ منْ شيء؛ قَالَ 
و 
ابن مالك: 
ع ره 7 ٠‏ ايم ّ 7 2 4 
أمَاكَمَهَْيكمِنْنَيْءِوَقَا ‏ تَلْوتِلْومَاوْجُوبَاالِقَا" 
ففَوْلَّهُمْ: أَمَا بَعْدُ: التَقْدِيرٌ: مَههَ يَكُنْ مِنْ عَيْءٍِ بعد هدّاء فهَذًا. 
0 ا 8 2 2 نر ا مه ع ويرام 
وعليه: فالفاء هنا رابطة للجَوّابء والَمْلة بعدمًا في محل جَْم جواب الشْرَطِء ويحتمل 
عندي أن تَكونَ: «أْمَا بَعْدٌ فَهَذَاا أيْ: أن (أما) حَرْفٌ شَرْطٍ وتفصيلء أَوْ حَرْفٌ سَّرْطٍ فقط 
)١(‏ انظر: (صحيح البخاري»: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كاثلة» رقم (" و5)» 


(؟) الألفية (ص:09). 


ال شرح العقيدة الواسطية 


عرد عَنِ التفصيل» وا تَقَدِيرُ : أمَا بعدَ ذكر هَذَا؛ِ فأنًا أَذْكَرٌ كذًا وكذًا. وَلَا حاجة أن نُقَدَرَ 
فِعْلَ سَّرْ طِء ونقول: 9 21015 ف ناك كنات الشيلة: 


افها اعْيِقَادُ): «فهَدًا»: الإِسَارَةٌ لَا بُدَ أن تَكُونَ إِلَ سَىْءِ مردرف اناه ةا أدرن: 
هَذًا. فنا أذ يك ِ تَحْسُوسٍ ظاهرء وهنا اَلَف كَتَبَ المْطبَةَ قبل الكتاب وقَبْلَ أن 
ا لعالم الشاهدء فكَيّفَ ذلك؟ ! 

أقول: إِنَّ العُلَاء يَقُونُونَ: إن كان الولف كَتَبَ الكتاب كُمَّ كَتَبَ الْقَدَمَةَ والخُطْبة 
امُشارٌ إليْهِ موجودٌ وحسوسٌء وَلَا شكال فيه ون لَمْ يَكُنْ كبَهُ إن اموَلْفَ يشير إِلَ مَا قا 
في ذِهِْهِ عَنِ المعاني التي سيَكْبيُها في هذا الكتاب, وعِنْدِي فيه وجهٌ ثالثُ» وَهُوَ أنَ الموَلْفَ قَالَ 
هذا باعتبار حالٍ المخاطّبء واُخاطّبُ لَمْ تحَاطَبْ بذلك إلا بعد أن بَرَرَ الكتَابُ وصَدَنَ فكأنّه 
يقولٌ: «فهدًا الَّذِي بَئْنَيَدَيْكَ كذًا وكدًاه. 

هذ إن ثَلانَة أَوْجُه. 

عنقا افستال نم العقز وخر الكقط والشث عذايون حيث التضريت اللنوي) 
وأمّافي الامطِلاح عندهُمْ فهوَ: حُكُمُ الذَّمْنِ الجازم يُقال: اعْتََدْتُ كدًا. يغني: جرّمْتُ به في 
قَلْبِي فهْوَ حُكُمُ الذَّهْنِ الجازم» فإن طابَّقٌ الواقِعَ فصحيحٌ» وإن خالف الواقِعَ ففاسِدٌ 
فَاعيَقَادْن ا نال إل واحدٌ صحيحٌ؛ واعتقاة لنُصارَى أنَّ له ثاليتُ ثلا باطِلٌ؛ د َال 


للواقع» ووجْهارْتباطِهِ بالمختى اللَمَوِيّ ظارٌ؛ لأنَّ هذ لَّذِي حَكمَ في كَل عَلَ مَيْءِ ما كانه 


عمد تور 11 ل سكيف ل 

و«الفْرقَة) بسر الفاء بمَعنى: : الطائقَة» قَالَ الله تَعالّ: ممَلَرْلَا مَمَدَ مَل فرْقَوٍ َنم 
طابفة * [التّوّْة:7١]»‏ وأمًا افر قَهُ بِالضَمٌ فهي د د الافتراق. 

«النَاجِية؛ اسم فاعل مِنْ جا ذا سَلِمَه ناجيّة في الذَنْيَا مِنَ البدّع» سَالِمَةٌ منْهاء 
وناج وال جرفو الناوي.. ْ 


ِ 


ووجَهُ ذَلِكَ أن ال يلل قالّ: (و 2 سَتَفئَقٌ هَذْهِ الأمَهُ عَلَ نَلاثِ وسَبْعِينَ فِرْقَةَ كلها 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَدَألنَهُ أن 


هذًا الحدي و 


فَهُوَ و ناج مِنَ البدّع. 31 كلها في الا ِل وَاحِدَّةَ): إِذّن هي ناجية مِنَ النار » فالتّجاةٌ هنا 


وس 


2 


الدع في الدنيا؛ ومن التاز ف الأعر 


سر سر هه 


«المنصورّة ِل قنام السَاعَةَ): عَيَرَ الولف بذلك؛ مُوَافَقَةَ للحديث؛ حيث قَالَ لي 
ي: «لا تَرَالُ طَائْفَةٌ مِنْ ) متي عَلَ الحقٌّ ظاهِرِينَ)"", والعليو" الانتصار؛ لقَوَلِهِ تَعالّ: 


لاس و ٠‏ م اراس دس ساو 


يننا لني عامنوأ عل عدوم َأصبَحوأ ظهرِنَ # [الصف:4١]»‏ والَّذِي : يَنْضْدْ هَا هو الله وَمَلاَكتَهُ 


1 
ع و سم 


والمؤْمنُونَ فهيَ مَنصٌورَة إلى قيام الساعة» مَنصُورَة مِنَ الرّبّ عََجَلَّه ومن الملائكّة» ومن 
عاونا ار قو وى قد تلض لفان ول الك بش ار رون قدو 
إل قيام السّاعَةِ) أيّ: إل يوم القِيَامَةَ فهيّ مَنْصَورَة إل قيام السَّاعَةِ. 
وهنا يَردُ إشكال» وَهُوَ أن الرّسُولَ يل أخبر بأن السَّاعَةَ تقومٌ عَلَ شرار الخَلْقٍا"» وما 
تقومٌ حتّى لَا يُقَالَ: الله الله'''. فكيف تَجْمَعْبَيْنَّ هذا وبَيْنَ قوله: (إلَ قيام السَّاعَةِ)؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم »)75741١(‏ والآجري في الشريعة رقم 
058-70 واللالكائي ني اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم »)١51/(‏ والحاكم ))١79 /١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَعَريدعَنْغا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظه» 
ولكن للحديث شاهد عن أنس وَْتَعنهُ أخرجه العُقَّيلٍ في «الضُعفاء؛ (؟/ 5177)» والطبراني في «المعجم 
الصغير» رقم (775)» وبه يرتقي إلى درجة الحسن. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَائِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» رقم ))١978(‏ 
من حديث ثوبان رصوللةعنة. 
وورد عن جمع من الصحابة ربعن وهو حديث متواتر» | نص على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط» »)278/١(‏ والكتاني في «نظم المتناثر» رقم »)2١45(‏ والزبيدي في «لقط اللآلى المتنائرة» 
رقم (78).» والألبانيٍ في 'صلاة العيدين» (ص:57). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة؛ رقم (79144))» من حديث ابن مسعود وَإْتَهعَنه. 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» رقم »)١5/(‏ من حديث أنس رَيَْعَنهُ. 


7 شرح العقيدة الواسطية 


وَالْجَوَاتٌ: أ ل إن 1 إل 38 قيام السَّاعَةِ؛ لقَوْلِهِ في الحديث: ١حَمَّى‏ يَأ 
أو اله" أو: إل يام السَّاعَوَ أيْ: سَاعَتِهِمْ» وهُوَّ مَوْمْجُمْ؛ لأنَّ مَنْ مات فقدْ قامث قَياميُه 
ادي م ل و ا ا 

لتيل بدليل جائرٌ؛ لأنَّ الكل مِنْ عند الله. 

«أَهْلٍ السُنَةِ والجماعةِ»: أضَاقَهُمْ إِلَ السُنَدِهِ لأمَمْ مُتَمَسَكُونَ بك والجماعة؛ لأميمْ 

فإنْ قُلْتَ: كيف يقولٌ: «أهُل لسن ة والجّاعة)؛ لأَمَكُمْ ف جاع نكن شاف الَّيْءٌ 
ِل نَفْسِه؟! ْ 

فَالجَوَاتٌ: أن الأضل أن كَلِمة (الجماعة) بمَغْتى الاجتماع؛ 00 
الأسرحة ليون لاسر إل قد الْجْتَمِعِينَ وعليْه فيكون معتى (أَهْلٍ السُنَ 
والجاعة) أي: أَهْلٍ الس لسْنَةٍ والالجتماع» ب . شعُوا أهل الشّه لاتيم مممسَكُونَ يناء وشعُوا أل 
الجَاعةِ؛ آمهم مْتَوِعُونَ عليهًا. 

ولهذًا لَمْ تَفَْرقُ مَذِه الفرقَة كّ) افترَقَ أَهْل البدّع تَجِدُ أَهْلّ البدّع كالَهرية متمَرقِينَ 
امِل متَفَرّقِِنَه والرّوافِض مُتَفَرَقِنَ وَيْرِهِمْ مِنْ أهل الَعْطِيلٍ مُتَمَرّقِِنَه لكنْ هَذهٍ 
الفرْقَةٌ محْتَمِعَةَ عَلَ الحقٌّء وإنْ كان قَدْ يحَصّلٌ ين عقت كن عراف 11 لود 
خلافٌ لا يُصَلَّلُ أحَدُهُمُ الآَحَرَ به أيْ: أنَّ صَدُورَهُمْ تَنَّسِعْ له وإلّا فقدٍ اختَلَهُوا في أشياءً 
ال مثل: هل رأى ال ل ريه بعئيه آم لم يرَه؟ ومقله: هلى عذابٌ القَر 
عَلَ البَدَنٍ والروج أو الروح فقط؟ مل بعض الأمور يختلفونَ فيه لكنّهًا مسائل تُعَدُ 
تع بالتنية لأضولة سناو أراصيول. َم هُمْ مَعَ ذَّلِكَ إِذّا اختلّفوا لا يَصَلَل 
بعضَهُمْ بَعْضَّاء بخلان أَهْلٍ البدّع. 


))١950( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب قوله 45ة: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق»» رقم‎ )١( 
من حديث ثوبان ع‎ 


2 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية ماده 5:١‏ 


إذّن: فَهُمْ متَمِعُونَ عَلَ السّنْق فَهُمْ أَهْلٌ السّنَّةَ والججماعة. 

وعم من كلام اوَلْفِ يَجدلده أَُ ا يَدحلْ فيهم مَنْ امهم في طَرِبمَِمْ» فالأشارة 
مثا وامائريدِيّة لا يُعَدُونَ مِنْ أَهْل السب واتماعة في هذا الباب؛ اله َم حَالِفُونَ )ا كان عليه 
الب يليل وأصْحابةُ في إجراء صفات الله سْبِحَلَُوَتدكَ عَلَ حَقِيقِهَا؛ ولهَدًا يط مَنْ يقول: 95 
أَهْلَ السَُّدَ واللجّاعة ثلاثة: روه و اشكر بون وكارري ون فهنا خط القول: َيف يكون 
الجميع أهل سنةٍ شن وهم خَِفُونَ؟! فا بعد لحن إلا الضَلالٌُ؟! وكيف يَكُوُونَ أخلّ سن وكل 
واد بوعل الآر؟! ذا امن لإا أن اتن ين دنه َعم وإلا فا شَكُ 
أن أحَدَهُمْ وحْدَهُ هْوَ صاحِبٌُ السُِنَّكَ فمَنْ هُوٌ؟! الأسْعَرِيّة أم الماترِيدِيّة أم السّلَفِيةُ؟! نقول: 
مواق الككة: علطت الخو لق ال ول اح لع تر 
السَّلّفْ هم أَمْل السّنَهِ والجاعَة» وَلَا يَصْدّقٌ الوَضْفُ عل غَيْرهمْ أبدَاء والكلماث تُعتَبرُ 

لل كنت تشالت النة اهز 23 ؟! لا بنك ! وكيفت يكن أن ول عَنْ 


وم وو > 


لات طوافت مت م كم مجْتَمِعُونَ؟! فأ لا" أل السّنَدَ والجاعة هُمُ السَّلّفْ 
نا حل الأ يوم الا ة إِذَا كان عَلَ طَرِيقَةٍ ة الي يل وأضحابد فإِنَّهُ سَلَفِيّ. 


* قَوْلةُ: «وَهُوَ الإيهانُ بالله ومَلاتِكَيه وَكته وَرُسّلِهه وَالبَعْثِ بَعْدَ اللَوْتِء والإيهان 


بالقدر خيره وَسْرٌوا. 


هزه العَقَيدَة أَصَلَهًا لما الي : ثة في جواب حبرل حبن سَأل الي لة: ما الإشلام؟ 
ما الإيهان؟ مَا الإخسان؟ متّى السَّاعَة؟ فا بماد -قَالَ لَهُ-: «أَنْ تَومِنَ بالله» ومَلائِكَيْه وكتبه 
ورُسّلِه واليَوم الآخِرء والقدّرِ خَيْرِهِ وشرٌو)"" 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوييان» باب معرفة الإيان» والإسلام, والقدر وعلامة الساعة» رقم ()» من حديث 
عمر بن الخطاب وََليَعَنه. 
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«الإيهان بالله»: الإيهان في اللَكّ: ول 0 اناس : اله عدي ققد فت :امت 
معَْاهُمًا لغةّ واحدٌء وقد سَبَقَ لا في التفْسِيرِ أن هَذَا القَوْلُ لا يَصِح بل الإيهان في اللّعَة: 
الإقرارٌ بالسَّىْءِ عن تصديق بهء بدليل نّكَ تقول: آمَنْتُ بكدّاء وأَهْرَرْتُ بكدّاء وصدّفْتٌ 
فلانًا. وَلَا تقولٌ: آمَنْتٌ فلانًا. 


و 
تم و وي 


٠. 5‏ 2 ل ” 4 00 8 6 ٠‏ مر 
إِذّن: فالإعان يَتَصَمَّنُ معبّى زائدًا عَلَ مَرّدِ التصديق, وهُوَّ الإقرارٌ والاغتراف المسْتلزِمُ 
للمَبُولٍ للأخبار والإذْعانٍ للأخكام هَذَا الإيهان» أمًا َرّدَ أن تُؤْمِنَ بأنَ الله موجودٌ فهَدًا لِيِسَ 
بإبهانِء حتّى يكُونَ هَذَا الإيهانُ مُسْتَْزِمًا للقبول في الأخبار» والإذْعانٍ في الأخكام, وإِلّا فلِيْسَ 

إيمانًا. 


باج ىا 
20-0 


والإيمان بالله يَتَضَمَنُ أزبعَة أمور : 

-١‏ الإيهان بوجوده سْبَحَاةوَيداكَ. 

-١‏ والإيوان برْبُويي أي: الانفراد بالرُبُوبية. 

'- والإييان بانفراده بالألُوهية. 

؛ - والإيهان بأسرائه وصفاته. 

لَايْنْكِنُ أنْيَتَحَقَّقَ الإيهانُ إِلّا بذلكٌ. 

مَنْ لَمْ يُؤِْنْ بوجود الله فليسّ بِمُؤْمِنِء ومَنْ آمَنَ بوَجُودٍ الله لا بالفراده بالربُوبية 
فلَيْسَ بِمُؤْمِنِء ومَنْ آمَنَ بالله وانفراده بالربوبية ا بالأُوهية فلَيْسَ بِمُؤْمِنِ ومَنْ آمَنَ بالله 
وانفراده بالبُوييَ والألُوهيّ لكن لَمْ يُؤْمِنْ بأسرائه وصفاته فليْسَ بِمُؤْمِنِء وإِنْ كان الأخيد 
فيه مَنْ يُْلَبُ عنة الإيهان لكيه وفيه مَنْ يُسْلَبُ عنةُ كمال الإيهانٍ. 

الإيهان بوجُوده: 
ذا قَالَ قائل: مَا الدَلِيلُ عَلَ وُجِود الله عَبَصَجَل؟ 


ا 
3 


ل ران 0 1 5 روع 
قُلْنَا: الدَِّيلُ عَلَ وُجود الله: العَقَلُء والحسٌء والشَّرْعٌ ثلاثة كلها تَدْلَ عَلَ وُجود الل 


وده 
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0 ا 07 ا 
* فأمًا دلالةٌ العَقَلٍ 0 الكائنات 5 0 هكذا 


0 


صزفة؟ 


2س شير بير 


فَإنٌ قَلْتَ: وُجِدَتْ بنفْسِهًا فَمُسْتَحِيلٌ عَفْلَاء مَا دَامَتْ هي مَعدومةً» كيف تَكُون 
مَوْجُودَةٌ وهيّ مَعْدُومَةٌ؟! المعدومٌ ليْسَ بِتَىْءِ حنَّى يُوجَدَ إذّن: لا يُمْكِنّ أنْ تُوجِدَ نفسَهًا 
بنفسهًا! 
ل 02 اة 240 01 أ ع 2 عه م عو 5 4# 
ون قُلْتّ: وُحِدَتْ صُذْقَ فتقول: هَذَا يسْتَحِيلٌ أيضّاء فأنْتَ أيَّا الجاجد» هل ما يج 
الطاذات واخراري والظر كرو ااا براه رد من مدنة؟!:فقورل: 
لا يبك أن يُكون. فكذلكَ مَنْهِ الأطيار وَالحبالٌ والشّمْسٌ والقّمَرُ والنُجومٌ والشجرٌ واجمدُ 


سات 
ل ميا 


وَالرَّمالُ والبحارٌ وغيدُ ذلكٌ» لَا يُمْكِنُ أن ؟ و دق ذا 


وَيقَال؟ إن ظائفة هو منَ السْمَييه جاوُوا إلى أبي ححنيفة وله وهمْ من أَهْل الهنْده فناظروة 
ف بات الخالق عت وكان بحن من أْتى الك فوَعََهُمْ أن يأو بعد يوم أو يميه 
فَجَاؤُوا؛ قَالُوا: مادًا قَلْتَ؟ قَالَ: أنَا 1" ِنَ البضائع والآرزاقه جاءت 
عاب اموه حت رست في اليا ورت الخُولة» ودبت ولس فبها قاف و ولا 
مَانُونَ. قَالُوا: تُفَكٌرُ مهدًا؟! قَالَ: نعج. قَانُوا: إِذَن لِيْسَ لك عَفْلٌ! هل يُعْقَلُ أن سفينةٌ تأتي 
بدُونِ قائدِ وَُزّلُ وتَنْصَرف؟! هَذَا لِيْسَ مَعْقُولًا! قَالَ: َيف لا تَعْقلُونَ هذا وتَنقوة أن 
مَنَو الصَهَوات وَالشمس والقمّرٌ والنجوم والجبال والشجرٌ والدَّوابٌ والناس كُلَّهَا بدون 
صانع؟! فعرّفُوا أن الرّجُلَ خاطبَهُمْ بعُقولِهئ, وعَجَرُوا عَنْ جوابه هَذًا أَوْ معناة. 

قبل لأعرائٌ من الباؤية: بم عَرَفْتَ ريك فقال:الألة يدل عل المسيره وَالبَغرة ندل 
َل البعير» فسماءٌ ذاتُ أْراج» وأرْضٌ ذاتٌ فجاجء وبحارٌ ذاتٌ أمواجء ألا َل على السّمِيع 
البصير؟ ! 
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فحينئذٍ يكون العَقُلٌ دالا دَلالَةَ ة يَةَ عَلَ وجود الله 

وأمًا دَلالَةٌ الحسٌ عَلَّ وجو الله: فإنْ الإنْسَانَ يدو الله عَبَوجَلٌ يقولٌ: يا رب! 
ويدْعُو بِالسَّىْئ ثم يُسْتَجابُ لَهُ فيه» وهذِه دَلالَة حِسَيه حِسّيد هُوَ نفسْهُ لَمْ يَدْعٌ إلا لله واستجاب 
اله ل رأى ذَلِكَ رَأيَ العبْنِء وكذلكَ نحن تَسْمَعْ عمَّنْ سَبَقَ وعمَّنْ في عَضْرنَا أن الله 
استجابَ له 


فالأغ راب الَذِي دَحَلَ والرَّسُولُ يله يَخْطْبُ النَّاسّ يوم المُمُعةٍ قَالَ: هلكت الأموالٌ» 
وانْقطعتٍ السّبّلُ» قَادحٌ م الله يُعْيثْنًا . قَالَ أنسٌ: والله! مَافي السّمَاءِ مِنْ سحاب وَلَا قَرَعَةٍ (أيْ: 
ا ا ل ل 0 
دار... وبعدّ ذُعاء و الأشول كله عزنا غير ا جَتْ سحابةٌ مثل المُرْسِء وارتفعت في السََّاءِء 


وانْتَكَرَتْه ورَعَدَّتْه وبَرَقّتُ ونرَلَ المطك» قن نزل الكَصُولُ يله إلا والمطك تادب مر ينه 
كولم . 


للحن 


وهذًا أمْرٌ واقِعٌ يذْلْ عَلَ جود الخالِقٍ دَلالَة 0 


م 
آذ وه 1 ل اس ص شد ب 


وفي القزآن كثرة من هذّاء مدل : «وَابومتٍ د ناد وده أن مني لد وَأتَ اتيك 


ا 


يجيت م فاسسحيمًا لَه 4 [الأنبياء:44-87] وغ ذَلِكٌ مِنَ الآياتِ 
ران لل ةعورو ع سن سحت ل ا 
حنَّى البهائمُ العْجِمْ تُؤْمنُ بوجو الله وقِصّةٌ النَّمْلةِ التي رُويَتْ عَنْ سُلِيانَ عَلَداصَكموالتَكم 
عََج يَتقي» فوج نل مُسْتَلْقِيَةَ عَلَ ظَهْرِهَاء رافعَةٌ قوائِمهَا نَحْوٌ السَّمَاءِ تقولٌ: الهج إن 


0 80 


حَلقٌ مِنْ حلقكَ » فلا مَنَعْ عَنَا سُقيَاكُ. فقالٌ: ارْجِعُوا؛ فقدُ سُقِيتَمْ بدَعْوَةِ غَبركه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته» رقم ))١١77(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/2)8919 من حديث الس َصَلِنَدُعَنَهُ. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (59 5)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 57).» عن أبي الصديق الناجي من 


قوله. 
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فالفطر ع جبُولَة عل مَعْرِقَةِ الله عَرَدجَلّ وتوجيده. 

وقد أشار الله تَعال إلَ ذَلِكَ في قوله: لوَذ أحد ريلك ور وك ءاد ع 0 
َأنْبَدَمْ عل شم ألسث ريك كالوا بل مهدا أن تَثُووا بم الِْيدمَِ نا نا عَنْ 
عَفْلِينَ 7 أو تقولوا إِمَا أشْرَكَ َابَآوْنا من كبَلُ وسكا ل م # [الأعراف:11/7-/1107]» 


هذ يدل أن لإا 2< جَبُولٌ بفطرته عَلَ شَّهادَيِهِ بوُجود الله ورُبُوبييه وسواءٌ 
أثلاة إن الله امت جَهُمْ مِنْ ظَهْرِ آم واسْسَشهَدَهُمْ» أو فلن إن اهو قار كت الله تان 


في فِطَرِهِمْ ممنَ الإفْرار به؛ فإ الآية تَدلَ عَلَ أن الإنْسَانَ يَحْرِفُ رب فِطرَتِه. 


روم 


هدو اولة تلاق كذل عل لجوو ان نك ردل: 


* وأمًا لاله الشّرع: فلن مَا جاءث به الرّشْلُ منْ شَرائِع الله تَعال التُصَمُ من لجميع 
انل الل لكل اذ لدق ازقل اوت رع عي 1816200 الثران الخد 
الذى أغجد النقق وانكر أن ياثو ابوكله: 

«ومَلائكَيدا: الَلائِكَةٌ جنْخ: مَلْذكِ وأضْل مَلَأَك: مَأَلَكُ؛ لأنّهُ مِنَ الألُوكء والألوكة 


و 
في اللَعَة الرّسَالََ قَالَ الله تعال: جَاعِلٍ الملهكة رسلا أَوْلَ ايحو 0 


فالملائكة عالَمٌ عَيْبِىٌّ» حَلَقَهُمْ الله عَرَمَلّ مِنْ ُورء وجَعَلّهُمْ طائِعِينَ لَهُ مُتَدَلْلِينَ له 
كك ولايت كد انا عابر لوق ولاسية 

ألا جنييل: مُكل بالوّخي» ينل بهن ال تعال إلى الس 

كان إشراف] : مُوَكَلُ بتَفْخَ الصّورِء وهُوَ أيضًا أحدٌ حمَلَةِ العرش 

النًا ميكائيل: مو َكل لطر والَاتِ. 

ومَؤلاءٍ الثلامة كلهم موَكَنُونَ با فيه حيائٌ فجبْرِيلُ مُكل بالوخي وفيه حياةٌ القلوب» 

وأخرجه الدارقطني في السنن (7/ 255. والحاكم في المستدرك /١(‏ 1706 -777)» من حديث أب هريرة 


ََلِتََعََهُ مرفوعا دون ذكر اسم النبي سليمان عَلَتِالتَاَم. 
وانظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص:1779-57378). 
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ومِيكائِيلُ بِالقَطْر والنباتٍ وفيه حياةٌ الأضء وإسرافيل به بتَمْخ الصّورٍ وفِيه حياةٌ الأجسادٍ 
بوم امعد ولهدًا كانالَْ ‏ سل بوي لهلهم في ذعاء الاستفتاح في صلاة ليل 
فقول الهم وب جرائِيلَ ده ل ي! عَالِمَ اليب 


0 


والسَّهادَة! أنتَ 0 بَيْنّ عِبادِك فيَ] كانوا ذ فيه - نا . هدنى ل اختلفٌ فيه من الى 


0 


بإِذْنِكَ؛ إِنَكَ مَبِِي 3" تشاءٌ إِلَّ صراط مستقي ا " هذا الدّعَا 
الَيْلٍ مُتوَسَلا بربوبيّة الله لهم. 


3 مه م سه و 3 1 ر نه 06 وم‎ © ٠ 
كذلكَ نَعلَمُ أن منهُمْ مَنْ وُكلَ بقبض أزواح بني آدم أَوْ بقَبْضٍ رُوح كل ذِي رُوح:‎ 


وهم: : مَلَكَ المَوتِ وأعواتة وَلَذء 5 بسكن عر رَائل؛ لأنه له يديت عَنِ الِيّ عَاصَكولتََمْ أن 


اسمّة هذا. 


0 


طون 


الي كان يقوله في قيام 


7 


كال تعال: - إِذَّا جاه د الوم ووفة رسلا وهم لا يَعَرَطُونَ » [الأنعام:71]» 
وقَالَ تَعَالَ: #قل بوضتكم مَلْكَ الْمَوْتِ لِك وُكلَ بكم 4 [السجدة ٠‏ وقَالَ تَعَالَ: # أَسَّهُ متَوَقَّ 
الْأَنَفْس حِينَ مَوْتَهسا # [الزمر:؟4]. 

ولا مُنافاةً بَيْنَ هَذْهِ الآيات الثلاث؛ إن امَلائَكَةَ تقب بض الرّوح؛ فإِنَّ مَلَكَ الوْتٍ ِذَا 
وها ِنَ البدن تكوثٌ عنقه مَلايكةٌ إن كان لجل ين أل الب فيكوث معو تهج خوط 
مِنَ الجن وكَمَنٌ من الجن يأخذُونَ هذه الروحَ لبد ويجْعَلُوتها في هَذَا الكَمْنِء ويَصْعَدُونَ 
بها إِلَ الله َيل حنّى يتقف يَيْنَيَدَيٍ الله ثم يقول: اكُْبُوا كتاب عَبْدِي في عِلَيّنَ» وأعِيدُوه إل 
الأزض» جع الوح إل الحسَدٍ مِنْ أجل الاختبار: مَنْوبقَ؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ تَبيّكَ؟ 

وإِنْ كان اكيت غَيْرَ مؤْمِنِ -والعياذً بالله- فَإنّهُ ينِْلُ لاك بدا كو تار 
وحَبُوطٌ مِنّ انا عدون الرّوحَ» ويجْعَلُوئَا في هَذًا الْكَمْنِء نَم يَضْعَدُ يَضْعَدُونَ يبا إل - 


واو 


فتغلق أبوات السََّاءِ ذُوتباء وتُطْرَح إِلَّ الأْض؛ قَالَ الله تعال: #ومن بشْرِك يللم مَكَأَنَما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (٠/ا/ا)»‏ من حديث عائشة 


1 
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وك لقتل لفق القن أو تورف به رح في مَكَانٍ سَحِقٍ ‏ [الحج:61» تم يقولٌ الله: اكتبوا 
كناب عئيي في سجين"". نسأل اله العافية! 

رركاو لان االو و لزلزت زا قفاري ور لق انض 
َبْضََا؛ فلا مُنافاة إذّنْ والّذي يَأ مُرُ بذلكَ هُوَ الله» فيكون في الحَقِيفَةٍ هو المحَوَقٌ. 

ومنهُمْ مَلائِكَة سيّاحُون في الأزضيء يلْتَوِسُونَ حِلَقَ الذَكْرِء إذَا وجَدُوا حَلْقَةَ الل 


والدكر جلت" . 
وكذْلِكٌ هُناكَ مَلائِكَةٌ يَكْتَيُونَ أغال الإنْسان: لوَإِنَّ عَلَكْْ َيْظِينَ *:0/ كِرَامًا كِينَ 


سو ره 


0 يَعَلَسُونَ ما تَفَعَلُونَ #* [الانفطار:١٠-7١]»‏ لاما يَلَفِظٌ من مول إلا لَدَيْه رَمِِكُ 520 


دخل 1 أصحاب ب الومام أحمد عليه 4 وهو مريض وحدأسَف فود يدن من المْرَضٍ» 
فقال له يا أبَا عبد الله! تَيِنَّ وقدٌ قَالَ طاوسٌ: إن اكَلَكَ يكْنَبُ حتَّى أنينَ المريض؛ لأنَّ الله 


- فو 


و أ 
يقول: اما يَلْفِظٌ مِن كَوْلٍ إلا لَدَيْد رَقِِبٌ ب عَنِيدٌ * [ق:18]؟! فجعل أبو عَيْدِ الله يتَصي 0 
الأنينَ'"؛ لأن كَل مَيئْءِ يُكْتَبُ هما يلفط من كَوْلِ : (مِنْ): زايِدَةٌ لتوكيد العُمومِ أي قَوْلٍ 
تَقَولَهُ يُكْتَبُ» لكن قَدْ تَجَارّى عليه بخير أَوْ بشرٌء هَدَا حَسْبَ القَوْلٍ الّذِي قِبلّ. 


عع سل نير ىا م سج مساج 


ومنهُمْ أيضًا مَلائِكَةٌ يَتعاتَبُونَ عَلَ بني آم في اللَيْلٍ والنَّارٍ «له معقبتٌ م بن يديه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (27317/5)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (07/ا4)» 
وغيرهماء من حديث البراء بن عازب رةه وقال الحاكم :)79/١(‏ هو صحيح على شرط الشيخينء 
وأقره الذهبي» وانظر: «أحكام الجنائز وبدعها» للألباني (ص:55١).‏ 

(7) لما أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عَرَوِمَن رقم (/540)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» 
باب فضل مجالس الذكرء رقم (5589)) من حديث أبي هريرة رَيَيعَنْكُ عن النبي يَنفِة قال: «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم. 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». واللفظ للبخاري. 

(”) لما أخرجه صالح ابن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس فقال: اقرأ 
عيّ حديث ليث: إن طاوسًا كان يكره الأنين في المرض. فا سمعت لأبي أنيئًا حتى مات» «سير أعلام 
النبلاء» »)75١165 /١1١(‏ وانظر: حلية الأولياء (9/ “42187 ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:55 50)» 
وعدة الصابرين لابن القيم (ص:١/71).‏ 
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ا سح سك سر 10 


خلفهء حفظونه, من أَمْرِ أل * © [الرعد:١١].‏ 
ومنهُمْ مَلائِكَة 0 وسَجَدٌ لله في السَّمَاءِ؛ قَالَ النن علهاصكؤوالتكه: «أَطْتٍ السّماك 


7 سرهه 


وحُقّ لها أنْ تيِطّ) والأطيطً: صَرِيرٌ الرّحْلِ؛ أي: إِذّا كانَ عَلَ البعير حمل تَقِيلٌ تَسْمَعْ لَه صَرِيرًا 
سن قل الحملٍ» فقول الرَسُولُ عَلَنَهااصَلاءُوالسَلم : «أَطَتِ السّماءٌ» ور لها أن 0 مَا من 


دح اك سوم روني َائِمٌ لله أَوْ رَاكِمٌ آَوْ سَاجِدٌّه"" وعَل سَعَةٍ السّماءِ فيا 


َ 


ولهدًا قَالَ الرّسُولُ يل في البيتٍ الَعْمُور الّذِي مرّ به في ليلةٍ المعْرَاجء قَالَ: «يَطُوفٌ 
00 بو الت ملك عل يز لم لا يُوقوة هار عَليهة)"". 
:كل ب بأ إل ستو أنت لك ةالِن أ لاي لابو نَ لَه أبدَاء 


1 


5 عه 1 0 2 رًّ و ا 2 0 
بأني مَلائِكةٌ آتَرُونَ غيدُ مَنْ سبق وهَذًا يدل عَل كَثْرةِ اللائِكة؛ ولهَدذًا قَالَ الله تعالٌ: ونا 


رح ير يي نت 


جَعَنا ضح بَألئَار 7 ع 0 وما جَعَلَنَا عِدَّتهُمَ إلا فِنَنهُ لَلَدِينَ كَفرُوأ © [المدثر:1"]. 
و او 
ومنهُمْ مَلائِكَةٌ مُوَكَلُونَ بالجنّة ومُوَكلُونَ بالئّار؛ فخازِنٌ النَّارِ اسْمُهُ مالِكٌ؛ يقول أهل 


و 


الثَار: يمك الحو 0 الله أن يُمِيتَهُمْ؛ 
لأتُمْ في عذاب 0 #إذكرٌ مكوت ت > [الزخرف: 107 تَُّ يقال لهم: # لَقَدَ 
متاك بِلَلَيّ ولك أ كرك دَق كرهُونَ © [الزخرف:18]. 

اله هِب علي نين بااكة 


وكيف الإيانْ باكَلائِكَةِ؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ “2177)» والترمذي: كتاب الزهد, باب قول النبي 34: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
كارب 11057 )كران ماجه: كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء» رقم ( » والحاكم (؟/ )60٠ ٠‏ 
من حديث أبي ذر ووِوَلتَدْعَنهُ. ولفظه: أطت السماء وحق لا أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك 
واضع جبهته ساجدًا لله ...»» والحديث خرجه الألباني في 'الصحيحة» (؟51/ا١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يده رقم »)١57(‏ من حديث أنس وََإيََعَنك في قصة 
الإسراء. 
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نُؤْمِنُ بِأَتمْ عالَمٌ خَيْبيّ لا يُشاهَدُونَ وقد يُساهَدُونَ إنَّا الأضل أُمَجْمْ الح غَيبيٌ 
ُلُوقونَ مِنْ تُور, 1 نَ با كلَفَهُمُ الله به مِنَ العباداتِ. وهم خاضعون لله 00 
اضوع إلا يحَصون الله مآ أَمَرَهُحْ وَيفْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ © [التحريم:1]. 

كذلك : ومن بأمداء مَن علمنا بأشمائهم» ونؤّْمِن بوظائفي مَنْ عَلِمْنًا بوظائفهم» 
لا ار 


1 


قَالَ: 0 أزواك. 


ذا قَالَ قائل: هَل لهم عَقولٌ؟ نقول: هَل لكَ عَفْلٌ؟ مَا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا إلا رَجُلٌُ مجنون؛ 
فقدٌ قَالَ الله تَعال: لا يَحَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمٌ وْعلُوتَ ما يؤْمرُونَ # [التحريم:1]» فهل يُثني عليهمٌ 
هَذّا الثناة وليس لهم عُقولٌ؟! ل مُمَيَحونَ لحل واليَارَ لا يَْبرونَ * [الأنيياء:٠٠]‏ أنقولٌ: هَؤلاء 
يس لهم عَقُولٌ؟! يَأتََرُونَ بأمْر الله» ويفعلونَ ما أمَرَ لله بوء ويِبلُهُونَ الوَحْيَ» ونقولٌ: لِيْسَ 
لهم عُقُولٌ؟! أحقّ مَنْ يُوصَفُ بعدم العَفْلٍ مَنْ قَالَ: إن لاعُقول لهمّ!! 

١وكتيدا‏ أي: كنب الله الي أنْكهَا م مع الرَسْلٍ. 

لكل رَسُولٍ كتابٌ؛ قَالَ الله تعال: لَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسُلْنَا بالبِيَي وَأَرْلنَا مَعَهُمُ 
الكتب والميرات + (لخديد:ه؟]ء وهَذًا يدل عَلَ أن كُلّ رَسُولٍ مع كتابٌ» لك لا تَعْرفُ 
كُلّ الكُتّبء بَلْ تَعْرِفُ منّْهًا: صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَىء التَوْرَاكَ الإنجيل» الزَّبُورَ القَرْآنَء 
نهو لأنّ ضُحُفَ مُوسَى بعضُهُمْ يقول: هِيّ التَّوْرَاةُ. وبعضُهُمْ يقول: غيْدهًا. فإِنْ كانت 
التَوْرَاةَ فهي عَمْسَةَ وإنْ كان عَبْرَهًا فهِيَ سِنَدّه ولكنْ مَعَّ ذَلِكَ نحن نُؤْمِنُْ بَكُل كتاب 


عمو 


نَْلهُ لله عَلَ الرّسْلِ ون لَمْ تَعْلَمْ بو» تُؤْمِنُ به إخمالا. 


,75175( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين» رقم‎ )١( 
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عم سم و 5 5 5 عرر 8 م جم مس 
«وَرَسْلِهِ) أي: رَسَلٍ الله» وهم لوي اوحى اللّه إليهم بالشرائع» وأمَرّهم بتبليغهاء 
5 ل 
وأَوَلْهُمْ نُوسّ وآخِرٌ خرهم محمد كلل. 


يل عل الل َوْلْهُ تعال: إنًآ 
بعرو © [النساء:77١]‏ يعني : وَحيًا كإيحائنا 00 وَالنيّينَ مِنْ بعدوه وهو وحي الْرْسَالَة 


ايها 


ييا الوه والحكتبَ # [الحديد :7])» فى 


5 4 ا 422 بج الوم آذ ته 
وقولة: مد لسكا هْعًا وَرَهم ونا فى دز ذريتهما 
دَريستَهِمًا * أي: دي وح وبْرَاهِيمَ» والذِي قَبْلَ توح لا يكون مِن ذرئيه. وكذلِك قَوْلَهُ 
تعاق 8 رم فوع تن كيل إكد: عكَاوا هرما رما َيِقِينَ 4 [الذاريات:4]41 قد نقولٌ: إنَّ قوْلَهُ: من 
َل # يدل عَلَ مَا سبي 

إِذَّن: من العَرْآنِ ثلاثة ِل تَدُلُ عَلَ أن نُوحَا أوَلُ الوّسْلٍ. 

ومِنَ اسه مَا نَبَتَ في حديث الشفاعة: «أَنَّ أَهْلَ الوق يَقَولُونَ لثوح: أنتَ أو 
رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إل أهْلٍ الأزض»١"‏ وهَدًَا صريح. 

ما آ ووس 0 1 


عو 
ِ 2ه 7 


توحء لَه أجُدايو لكن هذا 000 الآ والشيّ كانه ات 
ذَكَرْنًا. 


وآَرهُمْ مد و لقو تعالل: #ولتكن يسول الله وَحَاتَم اليَيّعنَ * [الأحزاب:0٠4]»‏ 


1 
وي 2 7 00 


و م يَقَل: وخائّم المْسَلِينَ؛ لذ نْهُ إذَا حسم النبِوَة حتَمَ ل 
70000 ل جر ل و ا 3 5 2 ب 
فإنْ قُلْتّ: عِيسَى عَاصَكاوالتكه يَنْزِلُ في آخر الزَّمانِ'" وهُوَ رسولٌء قا الجوابُ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #هإنَا أَرسَلْنَا نوا إِكَ مَوَمِدء أن أنْذر ْمَك 4 رقم 
(079) ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الأرض منزلة فيهاء رقم ))١95(‏ من حديث أبي هريرة 
َصَلَِهعَنُ. 

(؟)لما أخرجه الإمام أحمد ,)71١48/١(‏ من حديث ابن عباس وََزْتَعَنْهها في تفسير هذه الآية: وَإِنَهُ لعِلَملِسَّاعَةِ * 


[الزخرف:١1]‏ قال: هو خروج عيسى ابن مريم عَلِتَاتَكمْ قبل يوم القيامة. قال أحمد شاكر :)7957١(‏ إسناده 
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نقول: هُوَ لا يَنْلُ بشريعة جديدةء وإنَّا يحَكُمٌ بشريعة النِيّ للة. 

ذا َل قائِلٌ: ين التق عليه أن حر َو الأمَة بعد يها أبو بر وعيسى يكم 
بشريعة الت يل فيكون مِنْ أنْباعوء فكيف يَصِح قَولمًا: إذ نه عزو الأكة بنذ تريها 
أبو بَكْر؟ 

تأحوانية اعد ثلا وجوو: 

أوَلْهَا: أن عيسَى عليهاص1َ ته رَسُولُ مشتقل من أول العزمء وَكَا يحْطِرُ بالبالٍ المقاركة 
الت ا َه فكيف بِالمَاضَلَة؟! وعَلَ هَذًَا يَسْقَطٌّ هَذّا الإيرادٌ مِنْ أصله؛ 


ع ؟ ريبك م م 2 َ_ 2 
الغالث: أ فول ل مد وَلَا يَصِحْ أن نقول: إِنه فين امتقاوهة 
سابقٌ عليْهه لكنّهُ مِنْ أتباعِه إذَا نَرَلَِ لأنّ شريعة التي يل باقيةٌ إل يوم القيَامَة. 


فإنْ قَالَ قايلٌ: ص ل و سر إل 


0 


الإسْلامَ مَعَّ أن الإسَلام بُقِرْ أَهْلَ الكِتاب بالجزية؟! 


قَزْنَا: : إخباز النبيّ يلل بذلكٌ إقرارٌ له فتكون مِنْ شَرْعِوِه ويكون نسحا َ) سَبَقَ 1 
مِنْ حُكم الإشلام الأوّلٍ. 
(وَالبَععثْ بعد بَعْدّ الموْتِ): البعث بِمَْتَى الإخراج؛ يعني : إخراح انس مِنْ قبورِهِمْ بَعْدَ 


و 


موتهم. م. وهَذًا مِنْ مُعْتَقَدٍ د أَهْلٍ السَّةِ والجاعة. 


صحيح. وفي الحديث عن أب هريرة رِْلتةعَنَه قال: قال رسول الله يَاية: «والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا عدلا» أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (7777)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكم| بشريعة نبينا محمد ياي رقم .)١00(‏ وقد ذكر ابن كثير الأحاديث 
الواردة في نزول عيسى ابن مريم عَليَلاةْ إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى: # وَإِنَيِن أهل الكت 
اونبو موي ويَوْمَالِْكمَةِ يَُونُ عَلَمَ يدا * [النساء:69١]»‏ تفسير ابن كثير (17/ 5080). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (777!0)) من حديث عبد الله بن مسعود رََليَعَنهُ. 
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وهدًا ثابتٌ بالكِتّاب والسنٍْ وإجماع الْمسلِحِينَ؛ َل إجماع اليَهُودٍ والتّصارّى؛ حيث حي 


2 ع2 


يُقِرّونَ بن هناك يوما يُبْحَتْ النّاسٌ فِيهِ ويحارٌوْنَ: 
ا و ود وى رقا موريره 201 00 1 لله كو سه 
" أما القران فيقول 0 عَرَوِجَلٌ: زعم لين كفروًأ أن أن سَعنُواً قل بل ور لمعدنَ # 


بر 
سح م دم ور يس لول سا عر 
و 2 


[التغابن:7]» وقال عَرَقِجَلَّ: هم إِنَّكر بعد دَلِكَ أمتون 0 ثم إِتَي ا تبعئُورت © 
[المؤمنون:5-16١].‏ 


وأما في السّنَةِ: فجاءتٍ الأحاديث الْتواتِرَةٌ عَنِ لني يل في ذلك . 


لس 6س 3 00 ور سه و يي ده 


ع هسام 57 2 تسوك اصر مده 0 07 سًَ 6_1 سل الا ره 
" وأجمع ل قطعِياء وأن الناس سَِبْعثُون يوم القِيَامَة» ويلاقون 
ريم وحجَارَوْنَ بأعمالهم ا ٠فَمَن‏ يَعَمَلُ مِتْقَالَ ذَرَوَ حيرا يَرَه '“*' ومن يَعَمَلُ مِنْصَالَ 


دَرَوَ شرا يَرَه) [الزلزلة:-8]. 


55 -ه 


ليها الْإِنسَنُ إِنَّكَ كايِعٌ إِلَ رَيْكَ كدعا مَمكَقِيهِ4 [الانشقاق::] فتدَّكّرْ هَذَا اللقاء؛ حنّى 
تَعْمَلَ لهُ؛ َحَوْفًا مِنْ أنْ تَقفَ قف بَْنَ يدي الله نجل َم الِيامَةِ ويس عندّك تي مِنَ العَمَلٍ 


3 


بعالم ال ماذًا عَمِلْتَ ليوم الْقَلَةِ؟ ومادًا عَمِلْتَ يوم اللقاء؟ فإن أكثرٌ اناس اليَومَ 


يرون عاذ عملا للد اه مَعَ الم بأنَّ مَذِهِ لديا الي عَمِلُوا لها لايد رُونَ هَل يُدْرِكُوها 
م لا؟ هد الإنساا لم يوي بَفَلةغدا و بعد خب ولكتة لا 


ره 


غلة لكن انيم الْتَيعَُ أن أكثر لاس في عَفَلَِ من هذًاء َال الله تَعالّ: #إبل ملوبهم في عَمَرةَ 


وما ىن عير 


من نّ هنذا »# [المؤمنون:717]» وأغال الدَُنْنا يقول: و اعملل من دون ذلِكَ م لهعا عَلمِلُونَ ‏ 
[المؤمنون:57]» انى بايا الاسمية 3 يه المميدة واللشوت والام ستمرَار: هم نهنا لون 4 وَقَالَ 


مه 


وه 


دوك دا ول بعد 


تَعَالَ: مالَّقَدَ كتَ فى عَفَلوَ من كد [ق:؟5 يعني : يو القِيَامَةِ لمَكنَْا عَنكَ عط مْمَرْةَ 


ا 


اليوم حَدِيد # لق:؟؟]. 


هذا البَعْتُ الَّذِي انمَقَتْ ت عليْهِ الأذيان السَّماوِيَة ول مُتَدَيْنِ بدين هُوَّ أَحَد أزكانٍ 


سَ 


الإبهانٍ السّتَق وهُوَّ مِنْ مُعْتَقَدَاتٍِ أَهْل السِّنَةَ والَاعَة وَلَا ينكِرة أحد من يَْتَسبُ إِلَ مِلَةٍ 


أبدًا. 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية يهار 0 


- ا 2ه ل 0 2 0 ب 

«وَالإِيِانٌ بِالقَدَر خَيْرِهِ وَشَّرٌّ) هَذَا الرَكُنُ السادِسٌ: الإيان بِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وشّرٌهِ. 

القَدَرٌ: هو تقديرٌ الله عَرَتَجَلَ للأشياء. 

نر ولا ري 5 0 م ج26 عه وهر ١ن‏ 2000 لاع اص 

وقد كنب الله مَقَادِيرَ كل شََيْءِ قَبْلَ أن يَخْلَقَ السَّمِوَاتٍِ والأرْضَ بخمسينَ ألفَ 
سه" كا قال الله تعال: «ألْر تكَلَمْ أرى رك الله يحَلَم ما في أَليسَاءِ والْارض إن ذلك فى كِتَاي إن 


ته 


سرس صايه 


دلِكَ عل الله تسِيرٌ # [الحج:١].‏ 

وَقَوْلهُ: ١خَيْرهِ‏ وَشَرٌو): أن وَصف القَدَرِ احير فَالأمْرٌ فيه ظاهرٌء وأما 7 القَدَرِ 
بالدَّمٌ فالمرادُ به كد المقَدُور لا شح القَدَرِ الّذِي هُوَ فِعْلٌ الله فإنَ فِعْلَ الله عَيَعيَنّ ليْسَ فيه شي 
كُل أفعاله خيٌ وحِكْمَةء لكن ال في مفع ولاه ومَفَدورَاه؛ فال هنا باعتبار القَدُوروالمعُولِء 
ما باعتبار الفِعْلٍ فلا؛ ولهذًا قَالَ لبي عَتوااضصَكموالَكه: لو الشُّ لِيْسَ إِلَيَكَ)'". 

دك در لحرت لتر كرد ريه سرك والر وا 
والأمراض والقَْرُ وابجذبُ» وما شب ذلكَ» وكل عَذِْ بال للإنسان شي لها لا ثلائقة 
وفيها أيضًا العاصي والفُجورٌ والكُْرٌ والُسوقٌ والقَثل وعَيْدٌ ذلك وك عله 3 
باعتبار نَسْبَتِهَا إلى الله هيّ خيث؛ لذن الله عَرَيْجلّ لم يقد قا لساك ال عطي قرنها 


وعَلَ هَذًَا يبُ أن تَعْرفَ أنْ الشَّرَّ الذي وْصِفَ به القَدَرُ إِنَّ) هُوَ باعتبار الُقَدُورَاتِ 
َاللَفُحُولاتء لا باغتبار التّقدِير الذي هُوَّ تقديرٌ الله وؤِعْلَهُ 
َه اعْلَمْ أيضًا أن هَذَا ادعو خَيْرٌ من 


رّ وبر بِمَا كَسَبَتْ لِْدِى الئاس لِذِيِمَهُم بَعَضَ 


(١)لما‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام» رقم (75761)» من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضوآنةغنه» قال: سمعت رسول الله يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء». 

(؟) قطعة من حديث علي بن أبي طالب رََليَِعَنكُ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 
رقم (0/1/1). 


04 شرح العقيدة الواسطية 


ص 


الى علو لعَلَّهُمْ بحُن 4 الروم:41] النتيجةٌ طيّبَةٌ وعَل هذًا فيكونٌ الَّدٌ في هَذَا المقدور 
شدًا إضافيك ييى: لاك ا حَقيقيا؛ لأن هذا ستكون تَتيِجَتهُ خيرًا. 

اضوع راس ايلاتو ور اه 
عام ها لا شلك أنه كر اليه لوه لال 4 لاتق لكنة كر ون وخه اضر لان ركون 
نار لام لأنّ عقوبَةٌ الذي أهون مِنْ عُقوبَةِ الآخْرَة فَهُوَ حَيْدُ له ومِنْ حَبْرهِ أنه 
رَدْعٌ لعَرِِ وتكالٌ لعَبْرِ؛ فإنَ غَبْرَهُ لو هَمَ أنْيَرْنَ وهو يَعْلَمُ أنّهُ سبُفعَلُ به به مثل ما قعل بهذا 


ل 


مقاية هُوٌ أيضًاء باعتبار أَنّهُ لنْ يَعُو دَلَ مْلٍ هَذَا العَمَلٍ الَّذِي سبِّبَ 


2 


ما بلسي للأمور الكرْي 2 قارع ورياك كن كوت 1ز باعتا رو ماذوزاء كال مب 
ا بلي له لكن في خد ني الواقع. 

ةل ومن ذل كول الا كان عي دوت اك اا الشف الوه ؛ لوجود 
مانع» متلا لعَدَم صِدْقٍ نيه مَعَ الله ل فتأتي هَذِهِ الأمراض والعقوبات فَكَمَرُ هَذِهٍ 
0 
الذبو 

0-0 الإِنْسَانَ لا يَعْرِفٌَ قَدْرَ نِعْمَةِ الله عليّهِ بالصّحَةٍ إلا إذَا مَرِضَء نحن 
الآنَ أُصِحَاءٌ وَلَانَدْرِي مَا قَدْدُ الصَّكَةَ لكر ذا حَصّلّ المرض عَرَفْنَا قَدْرَ الصّحَة؛ِ فالصحَة 
تاج عَلَ رُؤُوسٍ الأ صِحَاءِ لا يَعْرِفهًا إلا الَرَمَى... هَذَا أيضًا حَيْنٌ هُوَ أنَكَ تَعْرفٌ َدْرَ 


ٌ 


النعمة. 


مه 


م جم # وه ورليع #. م ع اودعوم ا ل ره ور 
ومِنْ حَيْرِهِ آنَهُ قَدْ يَكُون ني هَذَا المرض أشياءٌ تَقمَا جرائيم في البَدَنِ لا يقد يَقَتَلّهًا 
ا 


إلة رمن يفول الأمكاة : بعض الأمراضي الْحينَةِ َل هَذِهِ الجرائيم التي في الْجْسَدٍ وأنتَ 
لَائَدْرِي 


ع7 2 2 5 ١‏ 2 
أولا: الدّرٌ الْذِي وْصِف به القَدَرُ هُوَ سَرٌّ بالنْسْبَةِ لِقَدُور الله» أمّا تقدير الله فكَله حي 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالرَه 00 


الدَلِيل قَولُ الي يكلة: «والشّدٌ ليْسَ إِلَيِكَ)". 
ثانا : :أذ اله الذي ف النذوو لنت ينه اعخضاء بل هذاالة ”5 قد يتح عليه أمورٌ هيّ 


6 
َ 


وات سين | إضافيا. 


0 


اس © صوسر 


0 َوْلهُ: «ومن الريمان»): (من) م هنا للتبعيض؛ ديا ذَكْرْنًا أن الإييان بالله يَتَضَمَّنْ 


ع م © 
أرد بعة بعة أمور: الإيهان بوجودو. وانفراده بالريود َ ل ره هيه وبالأساء والصّمَاتِء يعنى: 
حقو الام وباس الاماث موعت والنمة 


3 8 وا 7 واس ٠‏ م ع 0 1 
7 وقوله: اب وَصَفَ به نفسه 2 كتابه»: ينبغى أن يقال: وسمى به نفسَة لكن 


4 
ا 


ولت نالك كي القن فففل كا ماين اسم إلا يكن صِفَدَ أو لأنَّ الخلافٌ في 
الأسهاء خلاف را إِلَّا غُلاةٌ الجَهْويّة والمحْتلة فالعترلهُ يعْبنُونَ الأشمّاء» 
والأشاعرّةٌ والمائريدية يك يْبتُونَ الأسْيَاء لكن مُحَالِفُونَ أهلّ السّنةِ في أكثر الصّفَاتِ. 

فنحنٌ الآنّ نقول: 007 لتقم الولف عل اتقاوضتك ان به تنه ؟ 


نقول: لأحَدٍ أُمرَيْن: إِمَا لأنّ كُلّ اسم يَتَضَمَنْ صِمَد وما لأنَّ الخلاف في الأشماء 
#* «في كتابه»: (كتابه) يحْنِي: القُرْآنَه وسَنَّهُ الله تَعالَ كِتابًا؛ لأنّهُ مكتوبٌ في اللّوْح 
الَحْفُوظِِ ومكتوبٌ في الصّحُف الي بدي السَمَرة اكرام ابر ومكتوبٌ كذلك يَنَ اناس 


)١(‏ قطعة من حديث علي ؛ بن أبي طالب وَآَعَنك أخرجه مسلم: كتاب صلدة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 
رقم .)0/1/١(‏ 


01 شرح العقيدة الواسطية 


يَكَْبُوتهُ في المصاحفي. فهو كتابٌ بِمَعْنَى مَكْتُوبء وأضاقَةٌ الله إِليْه؛ لأنَهُ كلامُةُ سْبِحَادوتعَقَ» 
فهذًا القُْآنُ كلام الله تكَلَّمَ به حَقِيفَة فَكُلٌ حَرْفٍ منة» فإنَّ لله قَدْ تكلّم به. 
وفي هذه الجُمْلَةِ مَباحِتْ: 
المبحث الأَوّل: إأدقة الإيوانٍ بالله الإييان با افق نه نفك 
ووجَهُ ذَلِكَ أنَّ الإيانَ بالله -ك] سَبَقَ- يَتَضَئَنْ الإيهانَ بأسرائه وصفاتهء إن ذاتٌ الله 
تُسَمّى بأسماءٍ وتُوصَفَ بأوصافي. ووّجودٌُ ذاتٍ مردَةٍ عَنِ الأؤصاف أمْرٌ مُسْتَحِيلٌ؛ فلا يَمْكِنْ 
ا 
لكن القَرْضُ ليْسَ كالأمْرٍ الواقع» أيْ: أن المفُرُوض ليْسَ كَالَشْهُود فلا يُوجَدٌ في الخارج 
-أيْ : في الو اقِع الم ب لهًا صفات أبدًا. ْ 
فالدَّهْنُ قَد يَفِْضُ مثلًا شيئًالَهُ ألفْ عَيْنِء في كُلُ ألف عينٍ ألفٌ سَوادٍ وألفُ بِياض» 
وله آلف رِجلٍ» في كل جل آلف أي في كل ضع أل طْفْرِ وله ملاين اشر في كل 
شَّعَرَةٍ مَلايِين الشّعَرِ. .. وهكدًا! يَفْرِضَهُ وإن لَمْ يَكَنْ لَهُ واقِعٌ» لكن الَّىْءُ الواقِمٌ لَا يُمْكِنْ 
أن يُوجَدَ شَّيْءٌ بذّونٍ صِمَةِ. 
لهذا كانَ الإيهانُ بصفات الله مِنَّ الإيهان بالله. ل لَمْ يَكُنْ مِنْ صفاتٍ الله إلا أنه 
موجودٌ واجبُ الوجودء وهَذًا بانّاقٍ النَّاسِء وعَل هدًا فلا بد أن يَكُونَ لَهُ صِفَةُ. 


2 8 5 ع7 ٠‏ 0 00 د 0 52 2 -1 : 
المبحث الثاني: أن صِفَاتٍ الله عَرَبَجَلَّ مِنَ الأمور العيْبيّة والوام تل دا سر 
0 1 
الامور الغيبية: أن يُؤْمِنَ ببَاعَلَ ما جاءث دون أن يَرْجِعَ إل تسر الستوض 
ا 2100 
ده 


يعني: أ ننا لا تصف الله إلا ب وصَفف بو تَفْسَهُ في كتابه» أَوْ عَلَ لِسانٍ رَسُولِهِ كللة. 


(١)انظر:‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (0/١5؟).‏ 


و2 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمهَادذه باه 


ويدل لذلك القر ن والعقل 
ف وت 2 9 ب ب رن م ست لهل لاه مج سم ل ا 0241 00010017 
ففِي القَرَآنٍ يقول الله عَرَبِجَلٌ: 9 قل إِنّما حرم ري الفوتحِسٌ ما ظهر ينها وما طن والإثم والبقى 


عير الح وأن 3 أ الله ما لم بِنْزْلٌ بو سلطدا وأن تَفُولُوا عَلَ أنه ما لا كُعَامُونَ # [الأعراف:م]» فإدًا 
وصَفْتَ الله بِصِمَةِ ليصف الله با تَفْسَهُ فقذ قَلْتَ عليه ما لَا تَعْلَمُ وهَذًَا مْرّمٌ بص القرآن. 
2ن ساس سا له لير 2 57 و 7 
عله إِنَّ ّمع الل وَالدُواك كل الماك 


رس 2 


روف موده رن اع ده 
ويقول الله عَرََجَلٌ: # ولا تقف ما لس لَكَ يهء ء وليك 
قفونًا ما لِيْسَ لنا به 


7 -ديي مو وك 


مَسَُولا # [الإسراء:3]» ولو وصَفْنًا الله بَ) لَمْ يَصِفْ بِهِ نفسَة لكا 
0-0-00 الله عنة. 
أمّا الدَّلِيلٌ العَقّائُ؛ فلأنٌ صفات الله لقن امون عيبي وَلا تكن ف الأخود 


ورعاث. و 


العَيْبيّة أن اذ لتركه لل حيط لابجل ان ل تند الس و1 وق 
أن ذَلِكَ غيث تمكن. 


2 


2 عو روي فده 


نحن الآن لا رك ما وَصَفَ الله ب تيم الج من حيثُ الحقيقَةُ مع أله لُق في 
لحن فاكهّة وتَخْل وَرُمَانَ وسور وأكواتٌ وو ونخن لا تذراه حقيقة هذه الأَشْيَاءِء ولو 
5 5 7 7 0 .طو- 7 2 5 ان 5 يآ الي * 
قِبلَ: صِفْهًا نا لا نَسْتَطِيعٌ وضفَهَا؛ لقَوْلِهِ تَعالَ: « قلا تَعلم تَفْسُ 2 أي هم ين و اعين 
جر بِمَا كانوأ يحَمَلُونَ * [السجدة:7١]؟‏ وَلْقَوَلِهِ تَعالٌ في الحديث العدية: ١أَعْدَدْتُ‏ لِعِبَادِى 
3 هه لوه ع ه 2 و 0 7 0 ره أ 0 
الَصَائفَين ما لعي و أت ولا أذ فقت ولاخطر قل تلن بد" 

فإدًا كان هَدَا في الَخَلُوقٍ الَّذِي وّصِفَ بصفات مَعْلُومَة الَختى وا تُعْلَمُ حَقِيمَتَا 
فكيف بالخالة ؟! 
ع لس 5 و ص 
مثال آخر: الإنسَان فيه فيه روح لا ينا إلا ها ولا أن الوح في بَدَِْ مَا حَبِيَ؛ 0 

و ماي سس 
يَسْتَطِيعٌ أن يَصِفَ الرّوحَ» لوْ قِيلَ له مَا َه الرُوحُ التي بك؟ مَا مي ابي لو يُِعَتْ منلك 
عونت خثة وإذا يَقِيّت فأنت إنسان تَحْفل وتَفْهُمْ وتذْرِك؟ مجلس ينظو ويِفَكْرُ فلا يَسْمَطِيعْ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (77515)»: ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (5 77)) من حديث أبي هريرة وَليَعَنه. 
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وعالخارت ماروا مقرل اتوور جات وريد قر زر دوايقة م ئها حَقِيقَة يعْنِي: 
تَىْءٌ يُرَى» ك] أخير الي يدصَلَامولسََمْ ب«أنّ الرّوحَ إِذَا بض تَِعَهُ الا والانييان 2 
ف دي وض وه م عا مدلاب ةلوج مي قد كرت 
نوخد مَل لوخ وتجعل في كن ويُصعَد ل الل ومح ذلك ما يسيع أنيَضِقها ٠»‏ وهيّ 
بَْنَ جَْي فكيف مُحاولٌُ أنْ يَصِفَ الرَّبّ بأمْر لَمْيَصِفْ به نفسَهٌ! 
وه ب شرو و 0 5 
ولا بد إذن تحقق ثبوتٍ الصفات لله. 
بحت الثالث: أنّنا لَانَصِفْ الله تَعالَ با لَمْ يَصِفْ به نَفْسَهُ: 
عابي سا عام عل 1 اسل 
ودليل ذَلِكَ أيضًا مِنّ السّمُع والعقل: 
ذكَرْنًا مِنَ السمع آيِتيْنِ. 
ما منَ العَقَلٍ فقَلَْا: إن هَدًا أمرٌ عَيِْيّ لا يُمْكِنْ إذراكة بالعَقّلِ» وصَرَبْنَا لذلكَ 
مَثلنِ. 
البْحَتُْ الرابع : وُجوبُ إِجْراء النصّوص الوَّارِدَةٍ في الكِتّاب والسّنْةِ عَلَ ظَاهِرِمَاء 
لا تَتَعَدَّاهَا: 


#7 
00 1 


مثالٌ ذلكٌ: ذاو الله نفسَةُ بأ أن لَهُ عَيْنّاء هَل نقولٌ: المرادُ بالعَيْنِ الوؤْيَة لا 00 
العَيْن؟ لوْ قُلَْا ذلكَ ما وَععناا للَهَيَ) وصَف به نَمْسَهُ. 
1 2 ايه كف بأنْ لَه 00 ين: "بل 0 مَانِ #* [المائدة:14] لو قَلْنَا: نا - 


لله 
تَعال لِيْسَ لَهُ يدٌ حقيقة» بل امراك بايد اميك د مِنَ انعم عَلَ عِبادِوء فهل وصَفْا الله بن 


لمحت لكاي : عُمومٌ كلام الولف يَشْمَلُ كُل مَا وَصَفَ الله بو نفسَةٌ من الصَّمَاتِ 
الذَابية لوي والخيرية ة والصّمَاتِ الفعلية: 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له رقم ( ) من حديث أم سلمة ة رَلسدعَنْهًا. 


وطايت 
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فالصّمَاتٌ الذَاتِه: هِيَ التي لَمْ يَرَلْ وَكَايَرَالُ مُتَصِفًا با وه نوعان: مَعْتَويةٌ وحَبرِية: 

فَالْعْتوية: مِئْلُ الحياق» والعِلّم والقَدْرَةِء وَالحكْمَة. .. وما أَشْبَه ذلكَ» وهَدًا عَلَ سَبيلٍ 
التَمْئِيل لَا الحضر. ْ 

والبرِيّة: مِثْلُ اليَدَيْنِ والوَّجْدء والعَيئينِ... وما أَشْبَه ذّلِكَ مما سيا نظيرُهُ أبعاض 
وأجزاء لنا. 

اله تَعال لَمْ يرل ل ار ران ل عدت لا تي ون ولك بك ادلم بكر 
وان كاعر ؛ َيْءِ منة» كما أنَّ الله كم يَرَلْ حي وَكَا يرَالُ حَياء آ ميَرَلْ عالً) وَلَايَرَالُ عالَاء ولمْ 
يَرَلْ قايرًا وَكَا يَرَالُ قادرًا... وهكدّاء يعْني: لِيْسَ حياثةُ تَتَجَدَّتُ وَلَا قدْرَتُهُ تتَجَدَّتُ وَلَا سَمْعْهُ 
يتَجَدَتُ بَلْ هُوَ موصوفٌ بهذا أرَلّا وأبدا وتجدُّ الَشْمُوع لا 1 يسْعَلِمُ ذه السَمْع؛ فأنًا مثلا 
عندمَا أسممٌ الأذاَ الآنَ» فهََا ليس معنة لدت لي سَنْمٌ جديدٌ عند سماع الأاه َل هو 
00 0 


والصَّمَّاتٌ الفِعْلِيّة هي الصَّمَاتُ الممَعَلّقَةُ بمشييّتهء وهيّ نوْعَانِ: 
ضِفات 7 ع و واو ا 


[الزمر:/ا]. 
وصفاتٌ ليْسَ لها سببٌ معلوةٌ» مثل النزولٍ إِلَ السَّمَاءِ الدَيْيًا حينّ يَبْقَى ثلْتُ اللَيْلٍ 
الآخر. 


ومِنَ الصَّفَاتِ مَا هُوَ صِمَةُ ذاتِيّةٌ وفِعلِيَةٌ باعتبارَيْنِ الكَلامُ صفة فَعْلِية باعتبارٍ آحاده؛ 
مي ا ا يه يَرَالُ متَكَزّاء » لكنّهُ يتكلم بَ) شَاءَ متّى َ 
شاء» كم سيأ في بَحْثِْ الكّلام إن ضَاءَ الله تعال: 
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اصْطلَحَ العْلَاءٌ يَحَهْملنَهُ أن يُسَمُوا هَذِهِ الصَّمَاتِ الصَّمَاتٍ الفِعْلِيّة؛ لأنَّا مِنْ 


آ #ز ل ل 


سْبِحَاهوَتَعَالَ . 


فعله 


ال الي 2 


ولهًا أوِلّةٌ كثيرةٌ مِنَ القَوْآنء مِثْل : «وجَه ريك وَالْمَزْكَ صقا خالا [الفجر:77]» هَل 
يَظرُون له أن م لْمَلْهَكهٌ أو يَلْقَ رَيْكَ * [الأنعام:58١]»‏ رضي أله 0 وَوَضُوا عَنْهُ © [المائدة:9١1]»‏ 
#ولكن تحكر اند انعا نَهُمْ فَتَبَطهُمَ 4 التبة:41]» لإأن سَخِط أَلَّهُ عَلْتَهِمَ وَفي ألْعَدَابٍ 
0 ]. 
وليسّ في ناا لله تَعالَ نقصٌ بِوّجْهِ مِنَّ الوّجُووء بل هَذَا مِنْ كاله أنْ يَكُونَ فاعِلًا 
3 
لِك القَوْم حون يَمُوُون: ري 
فلي يَقَولُونَ: لا يجي ولا يَرْعَى وكا يَسْخَلُ وَلَايكْرَكُ وََا يب 1ك ون كل عل 
بدَعوّى أن هذه اد والحادث ا يوم إل بحادث» وهَذًا باطِلٌ؛ نه في مُقَابَلَة لم صّ 
وهُوَ باطِل بنفسه؛ فإنّهُ ا يلرَمُ مِنْ ُدوث الفِعْلٍ حُدوث الفاعل. 
المحث السادس: أن العَقَلَ لا مَدْحَلٌ لَه في باب الأكراة والضفائت: أن مداق زثنانك 
الأسَْءٍ والصّمَاتٍ أو تَفيِهَا عل السّمْع 530 11 عَلَ الله أبدّاء فالمدارٌ إِذّن عَلّ 
السَّمْع لاا للأشْعَرية وام موحرم من أهل التَمطيلِ» الذينَجعَلُوا مدا 
في إثباتِ الصّمَاتِ َو تَْيهَا عَلَ العَقَلِء فَقَالُوا: مَا اَم كي لكل إثباتهُ أَتبَتْتَامُء سواء أَثمِتَُ الله 
لنفسِه أمْ لَا! وما اقتََى تفي تَفَيْنَاهُ وإن أَتْمِنَهُ الله! وما لا يقد يفتَضِيِ العقل إثباتة وَلَا فيه 
فأَكْترَهُمْ نفاف وقال: إِنَّ دَلالة الل إيجابيةُ فإِنْ أَؤْجَبَ الصّفَدَ اناما يا 
تانايد ور ارس ايوفد يتاه لأنّ العقْل لا يتما لكن لا يُنْكِرُهَا؛ لأن العَفلَ 
ا 0 ل ان لاله العفل عند عدا سل اَم يُوجبْ يوق وآ 


ل , 


ب 


8 مير و 2 ا 1 0 وده ص 
فصار هَوْلاءِ يحكمون العقل فِيَ] يحب أو يَمْتَنِعْ عل الله عَرََجَلَ. 
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فيتفرّعٌ عَلَ هدًا: مَا افْتَقَى العَقَلَ وَضْفَ الله به وُْصِفَ الله بهه وإنْ لَمْ يَكْنْ في الكتَاب 
تارك فى ار ام ار ازور كا الماك ولك 

ولهذاء ا 0 هين ولا استوَى عَلَ العَرْش» وا ينل 
ا اكه رفون وتسكون ريف تأوياةة :ولر اكوا نكا جخد 
روه لأققة كديوا]الكتقة كز ون إنكاة ما سكو تأويلح وخ عفدنا ريت 

والحاصلٌ: أن العَقْلَ لا َال لَهُ في باب أَسْنَءِ الله وصِمَاتِه. 

فإنْ قُلْتَ: قَوْلْكَ هَذًَا يُناقِض القَرْآنَ؛ لأنَّ الله يقول: ومن أَحَسَنّ بِنَ أسَّه حَكَمَا 4 
[المائدة:٠0]»‏ والتفضيل بَيْنَّ َىْءِ وآخَرَ مَرْجِعْهُ إل العَقَلء وقال عَيَوَمَلَ: «وَيِنَهِ المكلُ الْخَمَل 4 
[النحل:0+]» وقال: # أن ملق كَمن لا د أقَلا يَدَحكَرُوتَ * [النحل:17]... وأشباة ذَّلِكَ 
ما يل الله به عَلَ العَقَل في يْبُِّ لنفسه وما نيه عَنِ الآلِهَةِ المدَعَاةٍ! 

فالجواب أنْ تَقَول: إِنَ العَقْلَ يُدْرِكُ مَا يجَبُ لله سْبِحَلةوَيعَالَ ويَمبَيِع بمتيع عليّهِ عَلَ سبيلٍ 
الإجمالٍ لا عَكَ سبيل التفْصِيلٍ» فمثلا: العَقّل يُدْرِكُ بأنَّ الرّبّ لَا بد 0 
لكن عدا لا ينني أن لعفل يت مأ صفة بِعَيِْهًا أو يَنِْيهاه لكن يُنْبتٌ أو يني عَلَ سبيلٍ 
0 الرَّبّ لَابْدٌ أن يَكُونَ كاملّ الصَّفَاتِء سال من التَقَصٍ. 

نمثلا : يُذرِك بِأنّهُ َا بْدٌ أن يَكُونَ الب سَمِيعًا بَصِيرًاء قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه: يتات لم 
م ا 


ولا يل أنْيَكُونَ خالقًا؛ لأنَ الله قَالَ: *< أَقَمَن يحْلْنُ كم لا يخي * [النحل :01107 1 والدِيت 
لسريو سا 020 


يدّعون من دون الله لا يخلقون سْيّعًا # [النحل:١7].‏ 


بدك هذا ويُذِك أن لله اواك يمي أن يَكُونَ حادنًا بعد العَدَّمِ؛ لأنّهُ نَقَصٌ 


3 
١ 
ا‎ 


احستب 


وم نر سسب ررووعر + 007 0-0 


ولقوله تَعالّ مُحْتَبا عَلّ هَؤلاءِ ال لَذِينَ يَعْبَدُونَ الأصِنام: «! وَالَذِي ينَعونٌ من دون 0 


ا 


شيعا ود ل يحلقوت 0 لد 
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العقل أيضًا يدرك بأن صِمَة تقْصٍ فهِي مُتِعَةٌ عَلَ الله؛ لأنْ الرّبّ لا بْدَ أن يَكُونَ 
كاملا فيدْرِكُ بأنَ الله عَرَيَلَ مسلوبٌ عنة العَجْرُ؛ لأنَهُ صَِةُتقُْصٍء إذًا كانَ الب عاجرا 
وعْصِيَ» وأراد أنْ يُعاقِبَ الَّذِي عصاهٌ» وهُوٌ عاجرٌ فلا يُمْكِن! 

إذّن: لعفل مُذِك بأ عجرا من أن يُوصَف الله بوء والعمَى كذلكَ» والصّمَمْ 
كذلك, وَالجَهُلُ كذلكٌ. .. وهكدًا عَلَ سبيلٍ العُموم, تُذْرِكٌ ذلكَ» لكنْعَلَ سبيل التَفْصيلٍ 
الجا حر رد وي عل الام 

سؤالٌ: 35 يكونُ كالَا في حي الله؟ وهل كُلّ ما هُوَنَقُصُ فنا يكن 
نضا في حقٌّ الله؟ 

الجوابُ: لَا؛ لأنَ اليقياس في الكمال والتَقُصٍ ليْسّ باعتبار مَا ار للإنْسانِ؛ لظُهور 
المَرْقٍ بَيْنَ الخالق وَالَخْلُوقِء لكنْ باعتبارٍ الصّفَةِ مِنْ حيث هِيّ صفة» فكُل صِمَةِ كال فهيّ 
ثابتة لله سْبِحَلويدَالَ . 

فالأكل والشَّرْبٌ بِالتّسْبَةِ للخالق نَقْصٌ؛ لأنَّ سَبََههَا الحاجَة والله تال عَنِنّ عن 
سواة لكنْ هُمَا ِالمّسبَة للمَخْلُوقٍ كَال؛ ولهدًا إذا كان الإنْسَانُ لا يَأكُل فلا بْدَ أنْ يَكُونَ 
عَلِيلًا بمَرَضٍ أَوْ نحويء هَذَا تَقَص. 

والثومٌ ب النّسبَة للخالقٍ تَقْصٌ وللمَخْلُوقٍ كال فظَهْرَ المَرْقٌ. 

التَكَيد ىال للخالِق ونَقَصٌ للمخلوق؛ لذنّهُ لا يتم الجلال والععلية اله لكي 
حبَّى تكونٌ السيطرةٌ كامِلة وَلَا أحَدَ يُنازعة؛ ولهَذًا تَوَعَدَ الله تَعالَ مَنْ يُنازِعَةٌ الكثرياء 
وَالعَظّمَة» قَال: «مَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًَا مها عَذَُّْه!". 

اله آنَهُليْسَ كل كيال في الَخْنُوقٍ يكونُ الا في الخاق» وكا كُلْ تَفْصٍ في الَخْنُوقٍ 


)١(‏ لما أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكر. رقم ))515١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة صَاسَعَنْهَا' قالا: قال رسول الله كلل : «العز إزاره. والكيرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته»). 
وأخرجه الإمام أحمد (1/ )4١4‏ بنحوه من حديث أب هريرة وَآِيَهعَنَة. 
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3 


يكونٌ تَقْضَّا في الخالق إِذَا كانَ الكل 5 و التقص اعبار 


ع 


26 00 


7 ا ار : ووضف رَسُولٍ الله يليل لرَبْهِ ينسم 
إِمّا بالقَوْلِء أَوْ بالفغل» أَوْ بالإقرار. 

أ- أمًا القَوْلُ فكثيت؛ مثل: «رَبَا الله الَّذِي في السّمَاء تَقَدِّسَ اسْمُكَ, أَمْرّكَ في السَّاء 
والأْض»" » وقَوْلهُ في يَمِينْه: لا وَمُقَلْبِ الُُوب»"" 

نيك وأا الفثل فهر اقل ةلكر جد تار إِلَ السّمَءِ يَسْتَشْهِدُ الله عل إقرارٍ 
مه بالبلاغ؛ بمو حت ارد ل عات حطت لاا وكات الا قَالُوا: 


تل 


0 . ثلاث مرَّاتٍ. قَالَ: الله اشْهَد) برع أضْبعهُ إل السَراءفة وينكتها إل النامسٍ فرَفْعٌ 
صَبعِهِ إِلَ السَّيَاءِ هَذَا وضفف الله تَعالَ بِالعلوٌ عن طريق الفعل. 
وجاءة رَجُلَ وهر يطب الَاسَ يوم الققكف قال؟ يا تسو ل اللا هلكت امزال 
فرفعٌ يديْها”'. وهَدًا أيضًا وضففُ لله بِالعُلوٌ عَنْ طريق الفِعْلٍ. 
وغيرٌ * ذَلِكَ من الأحاديث التي فيهًا فِغل 2 عَلَتَهااضَلاةوَاَلسَلمْ إِذَا ذَكَرَ صِمَة مِنْ 
صفات الله. 
وأحيانًا يَذْكُرٌ الرََسُولُ عَلَهآصَكهُوالتََةٍ الصّفَةَ مِنْ صفات الله بالقَلِء ويوَكُدُمًا بلعل 


وذلك جين ثلا قَوَلَهُ تعال: إن أ م 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب كيف الرقى» رقم (03847؛ والنسائي في الكبرى رقم ))1١404(‏ من 
حديث أبي الدرداء رضَايةعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب #حول ببسب المرء وَقلْبِء #» رقم (/5711)) من حديث أبن عمر رض أتاعنه». 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكثلة» رقم ))١71/(‏ من حديث جابر بن عبد الله تنه 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته» رقم »)١١77(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (841)» من حديث أنس وَدََيَهعَنهُ. 
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البْْتَىء التي كلها عَل عَينه 0 وهَدًا إثبات للسَّمْع وَالبَصَر بالقَوْلٍ والفعْلٍ. 

وحينئذ و 1 إثبات الرَّسُولٍ عَلَتهِااصَلادوَالسَكمْ للصفاتٍ و ِالقَوَلٍ ولكنون 
بالفعْلٍ ُتَوَِبْنٍ ومُتمْرِدينٍ. 

ج- أمّا الإقرارٌ: فهو قليلُ بالنَسْبَةٍ 3 قَبْلكُ مثل إقراره الجارية التي سَأَلَهَا: ١أَيْنَّ‏ الله؟» 
قالت: في السَّمَاءِ. فأَقرّهَاء وقال: «أَغتِقهًا)'". 

و سس اماو اديه 
يِعَلُ السّموَاتِ عَلَ إِضْبّع» والأرَضِينَ عَلَ إِضْبّع والَّرَى عَلَ إِضْبَع ل آخر الحديث» 
فَصَحِكَ الب تلة؛ تَضدِيثًا لقَوْلها 11 

إِذَا قَالَ قائل: موجه وُجوب الإان يا وصَف الوُسُولٌ بوريّة؟ أو: ا الي 


0 2-2 أذ 2# 


منوأ بالله ورسولوء وَالْكِنبٍ ألَذى د 


2 


نقول: دليله فَوْلّهُ تعال: كما الَدِنَ َامَتوَا ءا 


عَلَ رَسُوَلِه. والحكتب الَدِى أَنرَّلَ من قَبَلُ 4 [الساء:ه*ل]ء ا يةِ فيهًا ذِكْرُ أن 0 
عَلَتَوصَكاوَالتَاه ملم في دَالََ عَلَ وُجوب قَبُولٍ مَا أب به مِنْ صفاتٍ الله؛ لذنة احروم 
فليا إل الناسيء وكُل ما أخبر به فهْوَ نيم ِنَاله» ون لول عنهأاصَكهولسَكمْ أعلم 
اناس بالله» وأنصَح الئاس لعبادٍ الله» وأْصْدَقٌ لاس فِيها قالء وأفصخ اناس في التَعبِينِ 
لوصوو صناك انرو اد العِلْهُ والنضحٌ» والصّدْقٌ» والبيانٌ. 


و سيوس عي ه و عء65 وو 
٠‏ 


فيَجبٌ عليًا أ كفل كاكا اسع رففونة ل ل ل 
ا 
مِنْ أُوليِكَ القوم الّذِينَ تبِعَهُمْ هَؤّلاءٍ من الَناطِمَة وَالفَلاسِفَة ومع هذا يفو ل 19 جهائلك! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (51/7/4)» من حديث أب هريرة رَيَلنَْعَنهُ. وقال الحافظ 
في «الفتح) (16/ 7377): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم» وصححه الألبان في (صحيح أبي 
داود»). 

)١(‏ قصة الجارية أخرجها مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (071)»؛ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رَصَإيَعَنة. 

() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَمَاهَدَروا أله حَنَّ مدرو رقم »)548١١(‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» رقم (71785) ))١9(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََليَعَنهُ. 
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واو 13:13 القع لذ تراب القران أذكننة عبرو لأنة ادل عل المنتى. 

الوجهُ الثانٍ لنان: أنه أل عَلَ الحال: وأفر ب إِلَ العَدْلِ؛ فالمْوَوّلُ بغي دليلٍ لِيْسَ من العَدْلٍ 
أن نُسَمَيهُ مُوَوَلَا بَلِ العَدلُ أن تَصِفَهُ ب يَسْتَحِقٌ» وهو أن يَكُونَ مرق 

الوجْهُ الثاليث: أن ١‏ التَأويلَ بعَيرِ دليل باطلٌ» يِب الُعدُ عنة وَالتَفِيدُ منهه وانتغئال 
انريف فِيه أبلغ؛ تَنْقِيرًا ٠‏ الأويل؛ لأنَّ ّيف لا يَقَلهُ أحدٌ لكن الَوِيلُ ل 
النّفّسُء وتِستَفْصِل عَنْ معناة أما النَحْرِيفٌ بمُْجَرَّدِ مَا نقول: هَذَا تحْريفء يَنْفِرٌ الإنْسَانَ 
من وإذا كانَ كذلكَ فإِنَ اسْتعَالَ النَّحْرِيفِ فيمَنْ خالَمُوا طريقٌ السّلَفِ لين مِن اسْيِعَالٍ 
التأويل. 

الوجةُ الرابٌ: أنَّ َيل ليس مَذْمُومًا كله قَالَ الي عدا صَكشرلتَكم: «الا 
في الدّينِ؛ وعَلَّمْهُ التَأْويلَه'" وثَالٌ الله تَعالّ: وما ينم تأويلة: إِلَا امد وَالسِحُنَ في اله 
َعُولُونَ # [آل عمران:7] فَاسْتَدَحَهُمْ بأتكد يَخلَمُون التاويل: 

اويل لئس كله مَدمُوما؛ لأنَ اويل لَه معان متعَدَكة يكونبمَعتى لمر ويكون 
بمَعْتَى العاقبة والمآلِه ويكونٌ بمَعْنَى صَرْف اللَّفْظِ عَنْ ظاهره. 

-١‏ يكونُ بمنتى التَْر» كقَولٍ كثير ِنَّ المَسرِينَ عندما ُفَسرُونَ الآيد يقولُون: 
تأويل قَرْلِد تكال كذ وكذا. * يَكرون كنس وشت الطييرة تاويكة وا لذنّنا أوَّلْنَا الكَلامَ 
أيْ: جعلناة يَؤولٌ إِلَ معناة ا 


ع روه ان 1ن ا ا اع سمو ا منخمو ه شاع 
ب- تأويلٌ بِمَعْتَى عاقبة السَّْءِه وهّذًا إِنْ وَرَدَ في طلب. فَتَأويلَهُ فِعلَهُ إِنْ كانَ أمرّاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)27557/١(‏ والمسّوي في «المعرفة والتاريخ» /١1(‏ 491- 445)» من حديث ابن عباس 
رَطوَلنءنا» وصححه أحمد شاكر (/77791). 
وأخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء؛ رقم (51١)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
رضولدةعنفض. باب من فضائل عبد الله بن عباس رضاتةعنهاء رقم (7411)» من حديث ابن عباس رضاتئعنها. دون 
قوله: «وعلمه التأويل». 
وأخرجه البخاري: كتاب العلم» » باب قول النبي ولفلة: «اللهم علمه الكتاب»؛ رقم (6/). بلفظ ظ: «اللهم علمه 
الكتاب). 


شرح مقدهة ة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأدَ م" 


لا أخصِي نَنَاءَ عليكَ» أنت كما أنْتَبْتَ عَل تَفْسِكَ»". 


في هَذِهِ الجُمْلَةٍ بيان صفة إِيانٍ أهلٍ الْسَنٍْ َِّ بصفَاتٍ الله تَعالَى؛ فَأَهْلٌ الشنة وابقاءة 
يُؤْمنُوثَ بي يان خخاليًا من هَذْهِ الأمُور الأربعة : الّحْرِيفُء والتَحْطِيل» والتَكييفُء والتّمْئيل. 
١فالتخريف»‏ التَعْييبُ وهُوَ إِمَا لَمْظِىٌ وما مَعْتَوِي. 
والغالِبُ أنَّ الَحْرِيفت اللَّْظِيَ لا يمَعُء وإذا وقَم انا يََعْ من جاهلء فالنّحْرِيفُ 
0 


للَمْطِيٌ يعني : تغييرَ الشَّكْلِ فمثلا: م تجِدُ أحدًا يقول: «الْحَمْدَ لله رَبٌّ العائينَ» بفتح الذَّالِء 


0 


إلا إِذَا كان جاهلا... مَذَا الغالِبُ! 


َمل اليه والجراعة إبما؛ كُمْ با وصَفت الله بهِ نفسَهُ خالٍ منّ النَحْرِيفٍِء يعْنِي: تغييرَ 
اللفظ أو المق: 


يَضْبُهُوا هذا الكَلامَ صِبْمَةَ القَبُولِ؛ لأنَّ التَأُوِيلَ لا تَنِْرٌ مِنْهُ النفوسش وَكَا تَكْرَهُةُ لكنْ 4 
مير إِليْهِ في الحقيقَةِ تحريفُ؛ لأنّهُ ِيْسَ عليْه دليلٌ صحيحٌ؛ إلا أئْمْ لَا يَسْمَطِيعُونَ أنْ يَقُولُوا: 


يمًا! ولو قَالُوا : هذا تحريف لأعلَنوا عَلَ أنفسهمْ بِرَفْضٍ كلامِهم. 
٠.‏ اع التي شرف عد ليو مَعَ أنّ كثيرًا تمن يتَكلَمونَ في هَذَا 


عو 


الوَجْهُ الأولُ: أَنّهُ اللَمْظَّ الَّذِي جَاءَ به القَرْآنُ؛ فإنَّ الله تَعال قَالَ: ظيحرّموْنَ لْكِمَ عن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587)» من حديث عائشة وََيَدَعَنْهًا. 
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سُُ : ع اط 0 
0 خَبَرٍ 00 


7 21 هَل يل » جًّ اا ا أ 0 5 2 
في الخبر قَوْلَهُ تَغاى: هل طروت إلا تاوين: يوم حاق تأويله: يثول الزمت قوة هن 


6 لج رهم ام 5 ورج ساس 0 رعو 3 ا 2 ٠‏ 

0 لل 7 56 فا معتى: مَا يَنْنَظِرٌ هَوّلاءِ إلا عاقبة ومآل مَا أخبرُوا 
د كي © رو 5 1 سا و ل ود ااذه را ه ووه رس 9 

بد يوم يأتي ذَلِك الْمخبَرُ به يقول الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قبلّ: قَدْ جاءث رُ رَينا بالحق. 


- ره 


واف كول وشت تاه له إلواة وز حوتة تكد قال افرعد ناردل تلق عق ل 411 
[يوسف:١٠٠]‏ هَذَا وقوعٌ ( رُؤْيَايَ؛ لأنّهُ نه قال :ذلك يعد أن سحَدو] له 

ومثالهُ في الطّلب قَوْلٌ عائِصَة ئشة وَايَدْعَنْها: كان النبيّ يل يكير أن يول في ركوعه 
اتتجووويعة أن أكزل علئة وله تحاق اا«زر ةليه عب ام َألصَمْحُ 4 انصر: ل يي أ 
يَقُولَ في دُكُوعِهِ وسجُودِهِ: «سُبْحَائَكَ لله رَبِنَا وبحَمْدِكَ للَّهُمّ اغفِز فِزْلي) ال" 
أي تشمل انه 

ج- العْتَى الثاليث للتأويل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظاهرء وهَذًا النَوْعٌ ينْقَسِمُ إلى موق 
ومَدَمُومٍ؛ فإِنْ دل عليه دليلٌ فهرّ محمودٌ ويكونٌ مِنَّ القِسْم الأرّلِء وهُوَ التَمْسِينُ وإن لَمْ 
يَدُلّ عليْهِ دليلٌ فهُوَ مذمومٌ ويكونٌ مِنْ باب النَّحْرِيفِه وليس مِنْ باب التَوِيل. 

وهدًا الثاني هُوَ الَذِي دَرَحَ عليْه أهلُ الَّحْرِيفٍ في صِمَاتِ الله عَرلٌ. 

ماله قَوْلَهُ تعال؛ «التافة عل امرش استوق 11لة:ة] ذاه اللّفْظ أن الله تعال ستو 
عَلَ العَرْشٍ : استقرٌ عليه وعاا عليْهء فإداقَالَ قائل: مغتى #أسْتوئ » استولى على العرش» 
فنقول: هذا تأويلٌ عند لان صَرَفْتَ اللَفْظَ عَنْ ظاهرو لكنْ هَذَا تحريفٌ في الحَقيقَة؛ 
أنه مَادلٌ عليْهِ دليلٌ» بَلِ الدَلِيلُ عَلَ خلافه» كما سيأتي إِنْ شَاءَ الله. 


ا 
يبا 
0-8 


فأمًا قَوْلّهُ تعال: أن أَرُ اه ما مَْتَمَحِلوهُ # [النحل:١]‏ فمغتى: أن أَترُ مه » أي : 
سيأتي أمرٌ الله؛ فهدًا حالٌِ لظاهر اللّفْظِءِ لكنْ عليه دليلٌ» وهُوَ قولة : #قلا ستعجلوه 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة #إذاجاء نصر أله 3 رقم (25550 و558ة5), ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5851))» من حديث عائشة صَِاسَْعْنْهًا. 
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وكذلك قَوْلَهُ تَعالَ: 98 وَإدًا قرَأتَ لمان فَأسْتَعِدٌ بأسّه مِنَّ الشَّمِطن أَلبَحِير # [النحل:48]: 
أي: إِذَا أَرَدْتَ أنْ تَقَوَآه وليسّ الْعْتَى: إذَا أكْمَلْتَ القراءةً قل: أَعُودْ بالله من الشَّيْطَانٍ 


الرّحِيم؛ لأنّنا علِمْنًا مِنَ السّنَّه أن الي عَلِِآصَكَؤْلتَك إِذَا أراد أَنْ يقَرَأْ استعادً بالله مِنَ 


5-4 


الشَّيْطَانٍ الرّجِيم م" لا دا أكْمَلَ القراء فالَأَوِيلُ صحيح. 

وكذلِكَ 0 َس بن مالِكِ: كان لنب بلئة ذا دَحَلَ التلاء قَالَ: اعرد بالله من 
الحيْثِ وَالحَبائثِ»)'"» فَمَعْنَى (إِذَا دَحَلَ): إِذا أرادَ أن يدل ؛ أن ذِكْرّ الله لا يَلِيقَ َليِق داخلٌ 
المكانٍ؛ فلهدًا عمَلَْا َوْلُ: «إذَا دَحَلَ» عَلّ: إِذَا أراد أنْ يَدْحُلَ. هَذَا الَأوِيلُ الَذِي دلَّ عليه 
الدَلِيل صحيح وَلَا يَعْدُو أن يَكُونَ تَمْسِيرًا. 

لذلك قلا إِنَّ التّييرَ بالتَّحْرِيفِ عَنِ التَأوِيلٍ الَّذِي ليْسَ عليْهِ دليلٌ 2 صَحِيح أوْلى؛ 
أنه الَّذِي جَاء به القَرْآنُء ولأنّهُ ألْصَىٌ بطريق احرف ولأنّهُ أسَدَ تَنفِيرَا عَنْ هَذِهِ الطريقة 


0 


امُخالِقَةِ لطريقٍ السَّكَفِء ولأنَّ النَحْرِيفت كلَّهُ مَذْمُومٌ؛ بخلافي التَأوِيلٍ؛ فإنَّ مِنّْهُ ما يكون 


| 


0 


مُومًا وَحْمُودَاء فيكوث التَعبِيدُ بالنّحْرِيفِ أو من اتير بالتَأويل مِنْ أربََةِ أؤجُه. 

«ولّا تَعْطِيلٍ): 3 بِمَعْتَى: التَخْلِيَةَ والدَركِه كقَولِهِ تَعال: «وَيثرٍ تُعطَلةْ4 
[الحج:45] أىئ: لا مد و 

والمرادٌ بالتَْطِيلٍ: إنكارٌ ما أنبَتَ الله لنفسِه مِنَ الأشنءِ والصّفَاتِء سواءٌ كان كني 


اس توتيواة كان للك امسروقي وخر لا ان تعطيلًا. 


5-9 


عو 4 0 ا 


هل السُنَةِ واياعة لا يُحَطَلُونَ أيّ اسم مِنْ أسماءِ الله أَوْ أيّ صِمَةِ مِنْ صفاتٍ الله 
وَكَا يجْحَدُوتاء بَلَ يُقِرّونَ يبا إقرارًا كاملا. 


)١(‏ انظر: «سئن أبي داود»: كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ رقم (7715)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب الاستعاذة في الصلاة» رقم »)1١1/(‏ من حديث جبير بن مطعم وَوَلِيَدعَنَُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم :»)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب ما 
يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (7370)» من حديث أنس وَوَيدعَنهُ. 


مه نا عداو 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُأادَ 514 


فإنْ قُلْتَ: مَا المَرْق بَيْنَ التْطِيلٍ والتّحْرِيفِ؟ 

قُلنَا: الَحْرِيفُ في الدليل, والتَعْطِيلُ في ادْلُولِ فمثلا: إذَا قَالَ قايل: مختى قَوْلِه 
تعالى: بل يداه مَبَسُوطَتَانٍِ # [المائدة:14] أيّ: بل ا هَذَا محف للدليل» وفُعطل للمراد 
الصرديع؛ لأنَ المرادَ اليدٌ الحقيقيّةُ فقدْ عَطَّلَ الَْنَى المراد وأَنْبَتَ معْتى غير المراد. 

و إذا قَالَ: بل يداه مب ممموتكان لاااذري! ألؤفن لاه رَإِلَ الله لا نت اليد الحقيقية 
وَلَا اليد لمك ف ليها اللفظ . القول: هذا مُعَطَلَ» ولس ؛ بِمُحَرّفِ؛ لأنَهُ لم يُكَيْد مَعْنَى اللّفْظِ 
ولم يَفْسُرْه بغير مُرادِِ» لكنْ عَطَّلَ معناة الْنِي يراد به» وهوّ إثبات اليد لله عَرَصَجَلّ. 

أَهْل السَّنَةِ واحَاعَة يَترؤُونَ من الطَريمَتيْنِ: 

الطريقة الأولّ: التي هي تحريفث اللَّفْظِ بتعطيل معناهٌ الحقيقيّ المراد إِلَ مَعْنَى غير مُرادٍ. 

والطريقةٍ الثانية: وهيّ طريقة أَهْلٍ لتَفُويضِء فهمْ لا يُفَوَضْونَ العتّى كما يقولة 
لْفوصَده َل يقُونُون: نحن نقولٌ: لبن يَدَاهُ4 أيْ: يداه الحقيقيكانِ لإمتشوطانٍ 4: وهُمًا غيد 
المَوَواو العم 

فعقيدَة أَهْلٍ السّنَّةِ واجماعة بريئة مِنَ النَخْريفِ ومن التَْطِيلٍ. 

ومهدًا نعرفٌ ضلال أَوْ كَذِبَ مَنْ قَالُوا: إِنَّ طريقةً المرلقن بون تريش و اهز لاد علو 
إن قَالُوا ذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ بطريقة 5 الكلتيهووقديو ا إن الوا ذلك عن عنف أو تقول: كزيوا 
عن ار وان عل له هادا ل 

وعَلَ كُلّ حالٍ: لا شك أنَّالَذِينَ يَقُولُونَ: إن مَذْمَبَ أهل السُنَهِ هُوَ التَفُويضٌ. أءب: 
أخطوًوا؛ أن مدقت أل انكل مورقات امسن وستررف الكندية 

لْيعْلَمْ أن القوْلَ بالتَفْيضٍ -كم قَالَ شَبْحُ الإشلام ابن تنويه'"- - مِنْ شر أقُوالٍ أهلٍ 
البدّع وَالإِخْحَادِ! 


.)7١0 /١( انظر: "درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


7٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


واس هاس 2 9 - 0 سا اك 00 00 - 00 1 
عندما يَسْمَعْ الإنْسَانْ التَفُويضٌ يقول: هَذَا جَيّد أُسْلَمُْ مِنَ هَؤُلاءِ ومَؤُلاءٍء لا أقول 

م ه32 راض ع ع2 2 5 ًُّ 00 0 2 ات .> 6 ةك _- 
بمَذْمَبٍ السّلَء وَلَا أقول بِمَذْمَبٍ أهل التأويل أَسْلَك سيلا وَسَطَاء وأَسْلَمُ مِنْ هَذَا كله 


وأقولٌ: الله أعلمٌ؛ وَلَا نَدْرِيِ مَا معْنَاهًا. لكنْ يقول شيخ الإشلام: هَذَا مِنْ شي أقُوالٍ أهل 


م 
7 سرع 


وضند لق ناتك إذا تأملكة وجنكة تكديا للق آذه وتجهِيلا للرَّسُولِ يله واستطالّة 


تيت للقرآن؛ لأن لله يقولٌ: و عَجَلَفَ الكت ند يننا نينا لحل شَنَءٍ # [النحل 0 
دبا في كلمت لامر ما ماا؟! وه م أكثر ما بر في لقُن وأكثرما وي 


2 وو 


القرَآنٍ أَسَْاءٌ الله وصِمَاتة إِذَا كنا لا نذري ما معْناماء هَل يكون القرْآنْ ْنَا لكل شيء؟! 


وهل هناك قَدْ ل ل ل ل 0 
مِنْ عند الله لِيّنَ للناس» ومُرَّ لا يَدْرِي مَا مَعْتَى آياتٍ الصَّمَاتِ وأحاديئهاء وهُوَ يتكلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء, باب كيف الرقى» رقم (595)) والنسائي في الكبرى رقم »)١8٠09(‏ من 
حديث أب الدرداء صَوَليَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: يدوت أن بز لولم أنه 4» رقم ))1١4945(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم »)١0/(‏ من حديث أب هريرة 
َِلتَدعَنهُ. وسيأتي الحديث بطوله (ص:50 ”). 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رم أنه ا* 


بالكلام وَلَايَدْرِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلَهِ! 

فهذانٍ وجْهانٍ: تكذيبُ القُرْآنِء وتجهيل الرّسُولٍ. 

ا و ا ل ل 
:. َه بل نحن الَِينَتَِْفُ» وأحَدُوا يَُسوُونَ لقْآنَ بغي ما أراة اله وقَالُو : كونكا نشت 
معان للتضوضن خرة ين كزنا امن انار طايه ونه اشر يا وو رقن 
اح الل وصد !ار لتر ادل تركو رااعليا' د ولو نحن لا تَعْلَمُ 
ماذًا أراة ال فجايرٌآنَ يكُونَ الذي يريد اله مو ما كلتما ُو باب شور عظيمٍ؛ لهذا 
جاءت العبارة الكاذية : «طريقة ةَ السَّلَفٍ أَسْلْمُء وطريقة عه نكري أَغْلَمُ وأحكم)! 

و شَبْخْ الإشلام :هله قَالَّهَا بعض الأغبيّاء) "وق صحيحٌ» أ القائل عَبِيٌ 

هلو و الكَلِمَةٌ مِنْ أَكُدَبٍ مَا يكون نُطْما ومَذْلُولّا: طريقة السلك أَسَْلم وطريق 
للف أَعلم وأَحَكمٌ كَيْفَ تكوث أعلَمَ وأحَكَمَ وتلكَ أسْلَم؟! لَايُوجَدٌ سَلامَة بدُونٍ عِلْم 
وحَكْمة أبدا! الذي لا يَدْرِي عَنِ الطريق لَا يَسلَم؛ أنه لِيِسَ معة عِلْمٌ » لو كان معةُ عِلَحٌ 
وحِكْمَة لسَلِمَ» فلا سَلامَة إلا بعلم وحِكْمَةٍ. 

إذَا قُلْتَ: إن طريقةً السَّلَفِ أسَلم. لَرْمَ أن , تقول: هي أَعْلَمْ وأَحْكَمْء وإِلّا لكُنْتَ 

دن فالغارة المحيكة : اطريقة ة السَّلَفِ أَسْلَمُ وأَعلَمُ وأحكم) وهَذًا معلومٌ. 

وطريقةٌ اَلَف مَا قالهُ القائل'": 

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الَعاهد كُلَّهَا وسرت طَرْفي بَيْنَ تَلْكَ ا محالم 
َلَمْأَرَِلَاواضِئَاكَف حار عَدَدَقَنِأَوْقارِمَاسِسيَ نادم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8/6). 


(7) البيتان لعبد الكريم الشهرستاني. انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم »)١577/1(‏ شرح الطحاوية لابن 
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هذه الطريقة التي يقولٌ عنْها: إِنَّهُ مَا وَجَدَ إلا واضِعًا كفب حائر عَلَ ذَكَنْء وهَدًا لِيْسَ 
عند عَم أو آكَرّ: قارِعًا سن ناوم؛ لأنَّهُلَمْيَسْلّفُْ طريقٌ السلامةٍ أبدًا. 


00 


حسمت 


والرّازِي -وهُوَّمِنْ كُبرائهة - يقول 
آل من 5 1 عه و : لاع و لسك 
ماي ةإقدم العتقولٍ متيال واكثرسَّيىى العالمين ضلال 


عه 2 .٠‏ سد ها كس 55 0 أ ص وه سمس ع2 و 
وَأَرُواحنًافى وَحْشَةٍ من جِسُومًِا ع يي 
ع 86م ه2. © ا 3 يرهم > أ الم 

وَلم نستفد من بحثنا طول عمّرنا سِوَّى أَنْ فِهتِيِلَوَفَالُوا 


نّم يقول: «لْقَدُ تأكَلْتٌ عرق د والناهج ا ف رابتها 7+ تَشْفى علبلا 
لكوع عاق رونت درت الد رو بطري القَدْآنْء قرأ في الإنْباتٍ: 5-0 
لْعَرشٍ أسَتَوئ #* [طه:ه]» لا أ في النفي : ليس صغلِو 


سَىء # [الشورى:١١]»‏ #ولا حيطوت بهء عِلْما # [طه:١١١])»‏ ومَنْ جَدَتَ ب مل ريني عَرَفَ 


عومدب 


أَعَؤٌلاءِ نقولٌ: | عَتَهُم أعلم وأحكة؟! 


الْنِي 03 5 6 ا عَجَايْرِ تَيْسَابُورَ) والعتجائزٌ مِنْ عوامً 
0 ع 2 ا 0 
الناس» يتمنى أنه يعوذ إلى الأمّيّاتِ! هَل يقال نَهُ أَعلّم وأحكم؟! أينَ العِلَمُ الْنِي 


1 2 


فتن أنا طريقة فويض طريقٌ خاطئ؛ لا يتَصَمَّنْ ثلاث مفاسد: اد 
ترا عل الشلف: ٠‏ بل هم م لا مسلتي ور زر انر اذل نزي 
)١(‏ في كتابه أقسام اللذات»» انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم »)١571//١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (// 


.)45 


(؟) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم ))١118-1١51//1١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
.)١19١ /4(‏ 


سا صميو 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدأانَه ”7 


أَهْلُ السّنَةَ وال حَاعة لا يحرّفُونَ وَلَا يُحَطْلُونَ» ويَقُولُونَ بِمَعْنَى النصُوصي كا أرادَ الله: 
#أسْتوَئ عَلَ الْمرشٍ # [الأعراف:04] بمَعْنّى: علا عليّه» وليس معناه: استول. بدو #: 4 
حقيقِيةٌ وليست القَوَّةَ والنَّعْمَة فلا تحريفت عندَهُمْ وَلَا تَعْطِيل. 

١ومِنْ‏ غير تَْييفٍ» (تكببب) لَمْ تفي الكتَابٍ والسُنّه لكن ورم يَدُلَعَل التي 

التَكيف: هُرَ أنْ تَذْكْرَ كَيْفِيةَ الصّمَةِ؛ِ ولهَذَا نقول: كيف يُكيّف تَكبيعًا. أي: ذَكَرَ كفي 
الصّفَة والتَكِْيفُ يُسألٌ عنة ب(كَيْف) فإذًا قلت مثلا: كَيْف جَاءَ زيدٌ؟ تقولُ: راكيًا. إذّن: 
كيّفْتَ جيئَُ. كَبْف لوَنْ السّيارَة؟ أبيض. فَذَكَرْتَ اللون. 


أَهْلٌ السّنّة والجاعة لا يُكَيُقُونَ صفاتٍ الله مُسْتَيدِينَ في ذَلِكَ إِلّ الدّليل السَّمْعِيٌ 
والدّليل العَقَاٌ: 

000 م قاع ا ا 2 بسي سمه ماس 6 سا سس لس سس مس 

أمّا اليل السَّمْعِيٌ فمثل قَوْلِهِ تَعلل: «قُلْ إِنمَا حرم ري الْمَوئِس مَا طهر نا وما بَطنَ 
ا عل الله ما لا تعامون *# 


2 2ه ووراء را امس وءراسض ري يرج سلظرة ري سل م بردس. ع 5 
والاثم والبغى بغير الح وأن تركو بألل لم دنر بد سَلْطدنًا أن تفولوا 
5 05 . ييه 02 هو ماس مره سا ني سوبو سا 
[الأعراف:77]» والشاهد في قوله: #إوأن تقو أ على الله ما لا تعامون 4 
ثي.() سرس 0 017 ِ ل 1-9 م هع سه دأساء ٠‏ لثأمه ماء. ات مه 
لذ كاك وهر توقالة إن ل الشترق عل الفز قن عل كر نووست 6 
2112 318 34 ا اي ا 6 ره ل سم كوسهه ع ري 2 3 لا سه سه 02 لنامه 
معيئة. نقول: هذا قد قال على الله مَا لا يَعْلَمُ! هَل أخيرك الله بأنه اسْتوَى على هَذِهِ الكيفية؟! 


م 


م ع عسو 0م سسا م يو وي 2هه. > ل 20 7 076 سد 0 ىه أ ُّ 0 


2 00 0 - ره م له اوسره ىم ام 07 عم سا ره بير 
ولهذًا قال بعض السَّلّف: إِذَا قَالَّ لك الجَهُمٌِ: إن الله يَنْزلَ إِلّ السَّاءِء كيف يَنْزل؟ 
9 م يلمع 5 ررب عسو ره و ق 4ه الوص ريد وو 6 و 5 0-4 2 
ققل: إن الله أخبرتا أنه يَنْزِله ولم محرا كيف يَنْزِل. وهذه قاعِدَة مُفِيدَة. 
ا ووس ه 10 شدي |1 . ا لم2 لي ا +664 2 م سس سمة 
دليل آخَرٌ مِنَّ السّمْع: قَالَ الله تَعالَ: #إوَلَا كَقَفُ ما ليس لَك يد لم إِنَّ ألتَمْعَ وَالْبِصَرَ 
رج لطس ل مظان 7 ا ل 00 57 1 0 مث وه م 6س 7 8 2 02 ساح سا دامع 
وَاَلْفْوَادَ كل أوْلتيِكَ ن عنه مسولا © [الإسراء:””]» لا تتبع ما لِيْسَ لك به عِلمْ #إإنَّ لسّمْعٌ وَالْبِصَرٌَ 
رمد وم ار ملا رم 7 سك سا سجر سام و كد 
وَاَلْفْوَادَ هل أوْلتِك كان عَنْهُ مَسَعْولًا #. 
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2 و 3 فى رت و2 2 و 
وأمًا الدَّلِيلُ العَقْلٌ؛ فكيْفيّة الَّىْءِ لَا تُذْرَكُ إلا بواجِدٍ مِنْ أمور ثلانَة: مُسْاهدَتك 


واف تزرى أذ ضر التمناد دق عنة. أى: إِمَا أن تكو شاهدتة أنت وعرفت كيفكة. 


آآ# ته 


ن © اس اس 


أَوْ شاهَدْتَ نَظِيرَهُ كا لؤْ قَالَ واحِدٌ: إن ن فلانًا اشْتَرَى سيّارَة (داتسن) مُودِيل ثمانٍ وثمانينَ 
رقم ألفئن. فتَْرفُ كيفِيَهَا؛ لأنّ عندَك مِْلَهًا. أو حَبْ صادقٍ عنة» أتاكَ رَجُلُ صادقٌ وقال: 
إن سََارةً لذن صَمَهَا كذا 00 ووصَّفَهًا تمامًاء فتُدْرِكُ الكيْفيّة الآنّ. 

واوداا وان بعض العْلَاءِ جوابًا لطيفا: إن فشن قز نا ابدُونٍ تَكُيي): :الفس 


1 5 سوسم في 


عد لهَا كيفية بل ند لها كيفية» لكن الي لمن بالكيفية. لذن استواء الله 
عَلَ العَرشٍ لا شَكٌ أن لَه يفي لكن لا تُعْلَمُ ترون إل السَّمَاء ء الديَْا له كيني لكن لا تُعْلَمُ؛ 
الفا مرو لول لو نا د رن ا و ار 

سكْلُ الإمامُ مالِكٌ يَمَدْاَئَُ عَنْ فَوْلِهِ تعلل: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آسْنَوَئ * [طه:ه]: كيف 
اسْتَوَى؟ فأطْرّقٌ مالِكٌ برس حتَّى عَلاه العَرَقُء تم رَقَعَ أْصَُ وقال: «الاسْيوَاءٌ عبد جَجْهُولٍ) 
5 فر ل ل معلوم؛ لنَّ للم القركة دن ابيناء كل لايع تي ورَدَثْ فيه 
#«أسْتَوَئ * مُعَدَاة ب(عَلّ) معتَاهًا: العلرٌ. فقَالٌ: «الاسْيَوَاءٌ ع اا قول)؛ 


لذن العَقْلَ لا يُذْرِكُ الكَيْف, فَإِدًا التَقَى الدَلِيلٌ السَّمْعِيٌ والعَقِلُ عَنِ ا و الكت 
غنهاء :و والآييان بسوات 443 لأن الله اخر يواعرا نقيوة فوص تصدينة :بو ةالشؤال 12 
00 السّوَالُ عَنِ الكَيْفِيّة بدعَةٌ؛ لأنَّمَنْ هُمْ أخرَصٌ هنا عَلَ العِلّم مَا سَأَلُوا عنّْهَاء وهُمْ 

ا به لا قَالَ الله: #استوئ عل الْمرّشٍ # [الأعراف:4ه] 0 عظمةً الله عَرَِجَلَّه ومغتى 


0 لا يْمِكِنٌ أن تَسْألَ: كيف اسْتَوَى؛ لأنَّكَ لنْ تُدْرِكَ ذلكَ. فنحنٌ إذَا 


معناء أل 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (2575» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(870)» وقال الحافظ في «الفتح» (507//17): إسناده جيد» وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم 
»2323١ 5(‏ وأبو نعيم في الحلية (”/ 776)» وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .)١51١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالكء وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة وَبَْيَعَنَْا موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر قولهم 
يوافق مالك». «مجموع الفتاوى» (5/ 376). 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهَالدَ: 7 


ا او ل ا و ل وم 
سيئلنا فنقول: هذا السَوّال بدعة. 
وو 0 0 فى م لس كح اه ارسره بم م 
وكلام مالك يَمَدالئهُ ميزان لجتميع الصفات. فإن قيل لك مثلا: إن الله يَنَزِل إلى 
03 2 انر 2 ٠. ٠.6 6 0-7 ٠.‏ 0 و 
السََّاءِ الدنيّاء كيف يَنْزِلَ؟ فالنزول غيرٌ يَجْمهُولِء والكَيِفٌ غيرٌ مَعْقَولِء والإيهان به واجبٌ» 
ورو 0 
والْسّوَالُ عنة بذعة. 
اب ع ا مات ورور و يو 35 عدع 0 كم رسكم 
والذِينَ يسالون: كيف يمكِن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
2 و12 رايب ولاظظ إلى س 00000 1 و ع ا ه »# هر بير 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسال عن شيْء مَا سَال عنه الصحابة» وهم احرص 
منكٌ عَلَ الخير» وعَل العلم ب) تبٌ لله عَرَجَلَّه ولَسْنًا بأَعلّمَ من الرَّسُولٍ عَلتِواصَكدْوَالتَكم 
ىس هه هوه 5 8 204 2 ما > ع كئ سًَ 7 2_0 71 ع - 
فَهُوَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ. فسُوَالَكٌ هَذَا بدْعَةَ ولولا أَنَنا نُحْسِنُّ الظنّ بكَ لقلا مَا يليق بك بأَنَكَ 
راو" ومس ع 
رَجل مبتدع. 
ارا مروف ا 2 اعدو قا كي وود حر رن 5 َ/ 50007 
والإمام مالك رِِمَدُاَنَهُ قال: «مَا أراك إلا مبتدعا» ثم أمَرَ به فأخرجً؛ لأن السّلف 


ع ع > 1062 لم > مع ه ركه )> إى ه٠‏ مس( مي ه لتاإدلحىي ه 
يكْرَهُونَ أَهُلّ البدّع وكلامَهُمْ واعْتِراضَاتِهِمْ وتَعَدِيرَاتهِمْ ومجادلاتهم. 


حوس  ”‏ . الأساره ا ري تمر هك 0 1 6 1 - 000 
تَبْحَتّ في هَذِهِ الأمور؛ ولهَذًا أَحَدّرُكُمْ دانً) مِنَ البحث فيا يتعلّقٌ بِأْسْنَءِ الله وصِمَاتِهِ عَلَ 


و 0 


ره ه22 م يك ع َه سل إساهة ع 0 رد عر 2 
سبيل التَّعَدْتِ والتَتَطّع والنَّىْءِ الذي مَا سَأَلَ الصَّحَابَةَ عنة؛ لأنّنا إِذَا فتَحْنَا عَلَ أنفيسنًا هَذهٍ 
0 2-6 ه6 2 ع م 4 را هس ماه اماه ع و 2-1 ا - 
الأبوات انفحت عَلينًا الأبوات» وتَبَدْمَتِ الأسوارء وعجَزنًا عن صَبْطٍ أنفسنًا؛ فلذلك 


وه ل - ع موس 0 مس رص قلس ا 00-7 0 2 6- 6و 
قل: سَمعنا وأطعنا وامنا وصدقناء امنا وصدقنا بالخر. واطعنا الطلت» وسمعنا القول»؛ 


وأ إنسان يَسْألٌ فيا يَتَعَلَق بِصِفَاتٍ الله عَنْ مْءِ مَا سَأَلَ عنةُ الصَّحَابَة فقل ك) 

َال الإمامُ مالِكٌ؛ فإِنَ لكَ سلمًا: السّوَّالُ عَنْ هذا بدَعَةُ. وإذَا قَلْتَ ذلك لنْ يُلِحَّ عليك» 
وإذَا ألحّ فقل: يا مبْتَدِعٌ! السَوَالُ عنةُ بعد اسأل عَن الأخكام الَتِي أنتَ مُكَل ميا أمّا أن 
7 0 ب مو 


جه 76 29م رس تو لاير ساته لالس 50000 0 2 مس )ا زو دسم 
تَسْأَلُ عن شَيْءٍ يَتَعَلقَ بالربٌ عَيَجَلٌ وبأسائه وصفاته» ولم يشال عنه الصَحَابَة» فهذا لا تقبّله 
منكٌ أبدًا! 


8و شرح العقيدة الواسطية 


6ه 


وهناكَ كلامٌ للسَّلفٍ يذل عَلَ أَنَجُمْ يَفْهَمُونَ مَعَانَ مَا أَنْرَلَ الله عَلَ رَسُولِهِ مِنَ 
الصَّمَاتِ» كال عَنٍ الأؤراعِيٌ وير تقل عنم أتجمم 6 قَانُوا في آياتٍ الصَّمَاتِ وأحاديئهًا: 
١مَرُوهًا‏ ا جاءث بلا كَيْفٍِ»'" وهَذَا يَدُلُ عَل تم يبيو تون لها مَعْنَى منْ وجهَين: 


أوَلا: أي الوا «أَمِدُّوهًا كََ) جَاءَتْ) ومعلوم 3 ألفاظً جاءث لِعَانِء ولمٌ أ 
عبتا فإذًا أمْرَرْنَاهَا كا جاءث لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أن نُشبِتَ نثبت لها مَعنى 


ناا قرا مُمْ: «بلا كَيّف) ا لكيفيّة يد و أصَلِ المعتى ؟ لأنّ نَفَ 
الكَيْفِيّة عَنْ َّيْءِ لَا يُوجَدُ لَغْوٌ وعَبث. 


20 


إِذّن: هذا الكَلامُ المشهورٌ عند السَّلَفِ يَدُلُ عَلَ تم يبيو يُونَّ لهذهِ النصُوصي معْنَّى. 


0 «ولا ييل يحي : ومِنْ غير متيل فَأهْلُ السُنَ يوون مِنْ تمثيلٍ الله عَيَوجَلَّ بحخَلقَ 
كك مرولا اعفان 


كل ومس 


وَالتّمْثِيل: كرٌ مائْلٍ للشيءء ويه وبَنَ اتيف عُمومٌ وخصوصٌ مُطَلقٌ؛ لآن كل 
مل تق بعك او اتيت كنف بر مقروئة بمُائل مثل أن 
ول لي َم كيه كدًا وكدًا. فإنْ ُرِئَثْ بمُيائل صارً عَثلَاه مث أن أقُولَ: هَذَا اقلم مثل 


عه مس 


هَذَا القَلّمِ؛ لأن ذَكَرتَ شَيْنَا تمائلا لِنَىْءِء وعَرَّفْتُ هَذَا القَلّمَ بِذِكْر تماثله. 

وأَهْل السّنَّدَ والججاعة يع يْبِنُونَ لله جل الصّمَاتِ بِدُونٍ ماله يَعُولُونَ: 5 0 
َهُ حياةٌ وليستٌ مثْلّ حياتِنًا ذه رس ل مليف له وليسٌ مِثْلَ بَصَرِنَاء لَه 
وليس وغل وُجوينه لَه يد وليسث يكل أنديت. و عو 0 


َل لايل لق فيا وصَف بو نفسه أبدء ولهم عَلَ ذُلِكَ أو سنو 0 ادكه عقلية: 
للإتحة 


١١ 


0 
لل 


وجه 
ن الله 


0 


َنَقَسمُ إل قِسْمَينٍ ي: خير» وطلب. 


اعتقاد ا 0 ل 


وي 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية مداه يف 


" فون الخبر قَوْلَهُ تَعال: طاَيسَ كتوم س2 4 [الشورى:١1]»‏ فالآية فِيهَا َفُْ صريحٌ 
للتمثيلٍ» رتولا #رَبٌ السَّموّتِ وار ا" 
[مريم: 16 ]» فَإن هذا وإنْ كان إنشاءً» لكنةُ , مع مح اشر أنه امتغيام بعك اميه وقولة: 


كس و2 


« وَلَمْ يك لم كفْرًا أَحصَد 4 [الإخلاص:؛1]» ا تَدل عل نفي املق وهي كلها 


" وأمًا الطلبٌء فمَالٌ الله تَعالّ: فلا جَحْصَلُوأ يِه أندَادًا © [البقرة:؟5]» أيْ: تُظراء 


ا ل 


مائلين. وقال: قلا سبوا يِه لْدْمتَالَ #4 [النحل: 5 /0]. 
فَمَنُ مثْلَ الله بَخَلْقِهِ فقدُ كذَّبَ البره وعصّى الأمْرَ؛ٍ ولهّدًَا أطْلَقَ بعض السَّلَفِ 


#|ه 


لكر اك باسك افو هال فهر كر يه رو ون فار ا اي 
شَبَّه الله بِخَلْقَهِ فقَدْ كَمَرَ)""؛ أنه مم بيْنَ التكذيب بابر وعِضْيانٍ الطلّب. 


ما الأ ِلّه العَفْلِيةُ عَلَ انتفاء الَاثلٍ بين الخالق والحلوق: 


ه رعو 


فمن وجوو: 

أوّلَا: أن نقولٌ: لا يُمْكِنٌ التماثّل يَْنَ الخالق والَخْلُوقٍ بأيّ حال مِنَ الأخوّالء لوْلَمْ 
يَكُنْ بها مِنَ التبايّن إِلّا أضْلُ الؤُجود لكان كافيا؛ وذلكَ أنَّ وُجودَ الخالت واجبٌء فَهُوَ 
َل أَبدىٌ» روي لكاو كر ترد رقع وولح والريج وان بلك ا يكن أن 


.- هه 


ثانيًا: أنَا نَجِدَ التَبَايْنَ العظيم بَيْنَ الخالِق والَخُْلُوقٍ في صِماتِهِ وني أفعالهه في صفاته: 
1 رو عورم هه 

يسمع عرؤجل صَوتِ تٍ مها حَِيٌ» ومها بعك لو كان في قعار البحَارٍ لسَِعَهُ عل 

00 لله قَوْلَهُ تعالّ: 06 لَ الى محدِاكَ في وَوْجِهَا وَتَْتََ إل أله وَأمَهُ 


م ل مبريير 


[المجادلة: ١‏ ]» تقول عَابْسَة: «الحَمْدَ لله الَنِي وَسع سمعه 


عم 


الم 
0-6 
دي 


010( أخر جه اللالكائي فق شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (475)). وصححه الآلبان 5 ممختصر العلو) 
(ص:184).» وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)51١ /١١(‏ 


4م شرح العقيدة الواسطية _ 


الأَصْوَّات؛ إن لَفِي الحُجْرَةٍ وإِنّهُ لَيَحْمَّى علي بعض حَدِيثِهًا»''» والله تَعالَ سَمِعَهًا مِنْ عَلَ 
عَرْشِه وبيئهُ وبيْئهَا مَا لا يعلمُ مداه إِلّا الله كله ولا يفك أن يثر ل قائل: نشم الله 
ِل سَدْونا. 

ثالًا: نقول: نحن تَعْلّمُ أن الله تَعال مُباينٌ للخَلْقٍ بذاته: #وَسع ديه لسوت 
لض البقرة:ه؟» طوَالاَرَصُ بَعِيصًا قَنِضَُه بَوْمَ الْقِيلَمَةِ © [الزمر:/دء َل يُمْكِنْ 
لأحد من م للق أن يَكُونَ هكدًا؛ فإذًا كانَ مُبِاينا للحَلقٍ ف ذَاتِهِ فالصّمَاتَ تابعة للذات؛ 
فيكون أيضًا مُباِيئَا للخَلْقٍ في صِفاتِه عمجل وَلَا يُمْكِنٌ النَّائلَ بيْنَ الخالقٍ والمخلوقٍ. 


و 


الل ا ل ل 


١ 


ع 


اسدالت وصور هَذَا قَوِيٌّ 0 هذا قفن وهَذًا قَوِيٌّ السمْع وهَذًا 
ميغ هذا فوى نّ البَدَن وَهَذًَا معن وهَذًا ذكُِ وهله نت .. وهكذًا التباي: نَ ق 
المخْلُوقَاتِ التي مِنْ جِنْسٍ واحدء قا بالّكٌ بالَخْلُوقَاتِ المخْتَلفَةِ الأجناس؟ فالتباين بَيْنَهًا 
الور ع ولية ل قي لاحل أذ دود لزة اكت سان ان بتكن اننوك ليث 
كيدٍ الهرٌ. 1 


0 راد اع كج روت ا 
فعندتًا الآنّ: إنسان وجمل ومَرْةٌ ول كل واد لي ْمَل من العازيه مع أثه مق 


ل وبر 


في الاشم. فنقول: إِذَا جار التّاوْتُ بَئْنَ المْسَمَيَاتِ في اللْخْلُوقَاتِ تِ مَعّ اناق الاسمء فجَوازه 
بَيْنَّ الخالقٍ وَالَخْلُوقٍ مِنْ بَابٍ أَوْكَ. 
تعد اقول إن تاوت بَْنَالخالتي والَخْلُوقٍ ليْسَ جائرٌ | فقطء بل هر واجبٌ. 


ع6 م وبر 


كدان أزيفة ون عفلةة 56 تَدُُ أن الخالِق لا يُمْكِنْ أن ياثل المخلوقٌ بأيّ حال 

مِنَ الأخوالٍ. 

7/7 /17( أخرجه البخاري معلقًا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ظوَكانَ َه سَمِيعا بصِيرًا 4 «الفتح»‎ )١( 
وقد وصله أحمد في «المسند» (55/5)» والنسائى: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم (35)» وابن ماجه:‎ 


في المقدمة. باب في| أنكرت الجهمية» رقم )١188(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه أيضًا: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم )5١5(‏ بلفظ: «تبارك». 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية هلله 4 


2 4 207 لوو ا 0 21 5 ةمزا 
ربا نقول أيضًا: هُناكَ دليل فِطْرِيٌ؛ وذلكٌ لأن الإِنْسَانَ بفِطْرَتِهِ بدُونٍ أن يُلَقَنَ يَعْرفَ 


م سد ص سس اس © سم 
. 


: 0 000 ً َي 5 كسس اع وضام ,رتاه 00 ا 0 

فإِنْ قال قائل: إن النبىّ يرل حدثنا بأحاديث تشتبه عليناء هَل هى تمثيل أو غير تتّيل؟ 
8 و2 بردلا سه 6ه . 1 
ونحن نَصَعها بين أيديكم. 

03 م م م .6 ل مره ب لس 0 س2 يل ه - 2 ره “به 2 7 على )1( 

فال النبي ككة: ١إنكم‏ سرون ربكم كما ترون القمَرَ ليلة البدرِ. لا تضامون في رؤيته؟ . 
مم ل 1 0 سر و 5 6 8 را ص اع © فره آآ هه 
فقال: «ك,|» والكاف للتَشِْيهء وهَذًا رَسُولَ الله يِه ونحنٌ مِنْ قاعِدَينَا أن نُؤْمِنَ با قَالَ 


بت هاس 


الرَسُولٌ كا تُؤْمِنُ با قَالَ الله فأَجِيبُوا عَنْ هَذَّا الحديث؟ 


و دم وا سا .م 


و ا 
نقول: نُجِيبُ عَنْ هذا الحديثِ وعن غَيْرِهِ بجَوابَيْنِ: الجوابٌ الأ 


عمو 


وى افا 
ول جمل. والثانٍ 


بامعس2 الومر” عتتو روه 2 7 له سُ - 3 اه 
فالأوّل المجَمَل: أنه لا يمْكِن أن يَقعَ تَعارّض بَيْنَ كلام الله وكلام رَسُولِهِ الذي صَحّ 
عع 0 0 78 1د و2 5 7 ل 
عن أبدَاءِ لأن الكل حقء والحق لا يتعارض. والكل مِنْ عند الله» وما عند الله تَعالٌ لا يَتَنَاقض 
#وَلَوْكَانَ مِنّ عِندِ عَيْ رأ َوَجَدُوأ فيه أَخْدِلَدًا كيرا 4 [النساء:؟1]. 
فإن وَقَعَ مَا يُوهِمُ التَعارّصَ في فَهْمِكَ فاعْلَمْ أن هَذَا لِيْسَ بِحَسَب النصّء ولكن باعتبار 
مَا عِنْدَكَ فآَنْتَ ذا وقَعَ التَعارْضُ عندَّكَ في نُصوص الكِتّاب والسّنَ فإمًا لقَلَةِ العلّمء وإمّا 
و ٠. 9 7 ٠0‏ مه 2 م دسو اس ره شاع م - 
لقصور الفهم. وإما للتقصير في البَحثٍ والتدبر» ولو بَحَثت وتدبرت لوجَّدت أن التعارض 
57 2 عم > 2 ٠.‏ ا و مومه هًَ 
الذي تَوَعْمْبَهُ لا أصْلَ له وإما لسُوءِ القَصْدٍ والنيّة» بحيث تَسْتَعْرض ما ظاهره التعارض 
7 5 إن ل ا ا ا ل 
2 سه عاء” ا عسو م هه 52 07 ع دروي لهسا را م ا 
ويتفرّعٌ على هذا الجواب المجَمّل أنه يجب عليك عند الاسْيِبَاهِ أن تَرَدٌ المشتبة إلى المحكم؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم (1777)» من حديث جرير بن 


عبد الله رَوَِاَدعَنَُ. 


١م‏ شرح العقيدة الواسطية 


4 م ىا 


أن هذْه و الطريقٌ طريقٌ الرَّاسِخِينَ في العِلّم؛ قَالّ الله 


2 وم 5 ل واه 0 ع -ه ع و مرج سيم 


7 2 1 بره 6 صءسس 1 ا 0 4- ا ب 
ايت كت هن أم ١‏ كنب 7 عو 5 دي 9 ما الذين 9 في لوبهم زيع فيتبعون ما 2 تَشْلبه منه ابتغاع 


لّ: # هو ألَذِى: أَزَلَ عَلَكَ الكتب مِنْهُ 
لْهنَنَةَ وأبيعَاة تَأْوبيلِه- وَمَا 5 د د وَالرسِحون قي لعل يد كارن امنا بوه كل قن عدن 
مو ا د كُلَهُ حك . 

وأمَا اكرات الممَصل فآن لحنت عن كل نص ماه ا 

إن تل الي جلة: ١إنَكُمْ‏ دوس وبَكمْ كه ترَوَْ لقم لبه لبر ا مصَامُوَ في 
رُؤْيتِها لِيْسَ تَشْبِيهًا للمَرْتِيٌ بالمرئيٌّ» ولكنة تَشْبِيهٌ للرُؤْيَةِ بالرّؤْيَة «تَرَوْنَ... كما تَرَؤْنَ 
فالكافٌ في: «ك) تَرَوْنَ: داخِلةٌ عَلَ مَضْدَرٍ مُوَوّلِ؛ لأنّ (م1) مَصْدَرِية وتقديرٌ الكلام: 
كرَؤْيتكم القَمَرَ ليلة البَدْرِه وحيتعذٍ يكوث التشبيةٌ للرّؤْيَةِ بالرؤْيَة لا امَرئيٌ بالمرنيٌ فالا 
نكم تَرَوْنَهُ رؤية واضحة كا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ؛ ولهَذًا أعقَبَهُ بقَوْلِهِ: «لا تَضَامُونَ في 

رؤْيَتِه) أو: «لا تَضَارُونَ في روي يه فَرَّالَ الإشكالٌ الآنَ! 
قَالَ الي تللة: «إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَته؛!" والصّورَةٌ َائِلةٌ للأخرّى. وَلَا يُحْقَلُ 


آ# 


1١ 
١ 
5 


و + و 


7 2 عي 9 َ ا ا 5 
صُورَةٌ إلا مَائْلَة للأخرَى؛ ولهَدًَا أكدبُ لكَ رسال ثُمَ تُدْحَلّهَا الآلهَ الُوتوغرَافِية» وحْرج 
م لاا مرا راق تراد "ون ا لي ل زان 1 2 2 فيه 
الرّسَالَهَ فيقال: هَذِهِ صَورَةٌ هَذِه وَلَا فَرْقٌ بَيْنَ المُرّوفٍ والكَلَاتٍء فالصورَةٌ مُطابقة 
ا 0 لتقي ا ده 58 له 2 0 
للصورّة. والقائل: «إن الله خلق آدَمَ على صَورَتِهِ): الرَّسُول عَلَتوااضَكءْوااسَكه أعلم وأصدق 
ع5 رد عي عاو 
وانصح وأفصح الخلق. 

م6 عم ؟ . كوغيلده 0 

وَالقَوات المكما : أن تقول: لا يتك أن يناقن هذا انيت فَزْلة تال تايس كتارد 
ا ا م" 38 
عند رَينَا نه [آل عمران:7]» وعَقِقِيدَثَا أن الله لا مثيل له فبِهَذَا نا تَسْلْم أمامَ الله عَرَتجَل. 

5 5 ار 2 7 00 5 ع؟ 200 مه ره 2# 

هذا كلامُ الله» وهَذًا كَلامُ رسولهء والكل حقء وَلَا يُمْكِنُ أن يُكذّب بَعْضهُ بَعْضَاءٍ 
)23 أخر جه البخاري: كتاب الاستعذان» باب بذدء السلام» رقم (50؟؟5/ ومسلم: كتاب البر والصلة. باب 

النهي عن ضرب الوجه. رقم »)756١17(‏ من حديث أب هريرة ووَدَْيَدْعَنهُ. 
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لاض رين قم ينْسَحَ» فأقولٌ: هَذَا نَفّْ للمُاثَلةَ وهَذًا إثباتٌ للصّورَةِ؛ فقل: 
إن الله ليْسَ كومْيهِ َي ون اله حَلقَ آدم عَلَ صُورَيه فهَذا كلام الهء وهدّا كلام رَسُوله: 
والكل ل و به» ونقول: كل د ره وتشككة وهَذًا هُوَ غايَة ما تَسْتَطِيعْ. 
وأما الجوابُ الممَصّلُ فنقولٌ: إِنَ الذي قَالَ: «إنَّ لله حَلَقَ آدم عل صُورَته؛: رَسُولُ الَذِي 
اليس كي »4 [الشورى:11]» وَالرَسُولُ لا يكن أن يَنِْقَ يا يكَذّبُ امرسِلَ» 
ي قا ل: «حَلَقَ دم على صُورَقه' : مْوَ الْنِي قَالّ: «إِنَ أَوّلَ زمْرَةِ تَدْخُلٌ الَنَهَ عل صُورَةِ 
القَمَر)""'» فهل أنت تَعبَقِدَ ََْقِدُ أن مَؤُلاءِ الَّذِينَ يَدْحَلُونَ لَه عَلَ صُورَة القَمَرِ مِنْ كُلّ وج 
أو تََْقِدُ أنجُمْ عَلَ صُورَة البَشَرِءِ لكنْ في الوَضَاءً ة والحّسْنِ وَالجّالٍ واسْيِدَارَةِ الوَجْهِ ومَا أَشْبَه 
ذَلِكَء عَلَ صُورَة القَمَرِ لَا مِنْ كُل وجْه؟! فإنْ قُلْتَ بالأوّلٍ فَمُقمضًا فَمَقئَضَاهُ كت كم دلوا ولس له 
أعْينٌ وليس لَهُمْ آناف» وليس لَهُمْ أفوَاةٌ ذ! ون شِعْنًا فَلْنَا : دحَلُوا وهم أخجادً! 

إذقلت بلقاي رإل الإشكازه وجاك 0زم من عزج التي كل طون اليه 
أنْ يَكُونَ تمائلا آ كا اد 

فإن أبَى قَهْمُكَء وتَقاصّرَ عَنْ هذاء وقالّ: أن لَا أفْهَمُ إلا أَنَهُ ماثل. 

قُلْمَا: هُناكَ جوابٌ آحَرٌء ومُوَ أن الإضاقة هُنَا مِنْ باب إضاقَةِ الَخْلُوقٍ إل خالقه 
فقولة: «عَل ضُورَية1 كل قولة عَويَجَلّ ف في أدم: #وبَفَخُتٌ فيه من روج # [ص:١/]»‏ وَلَا يمْكِن 
أنَ الله عيبل أغطى آدَمَ جُزْءً! مِنْ رُوحِهِ جوء بل المرادُ الوح الي حَلَقَها الله عرب لكنن إضاقتهًا 
ل لله بخصوصهًا منْ باب التَمْرِيِء كنا نقول: عباد لله يشمل الكافرٌ والْمسلمَ والؤْنَ 


م26 000 


والشَّهِيدَ والصّدّيقٌ والنبيّ. لَكِننًا لو قَلْنَا: َحَمَدٌ عبد الله هَذْهِ إضافة خاصّة ليسث كالعبوديّة 


قَالّ: 
والَّذِي قَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (77055)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم (787”5)» من حديث أبي 


هريرة ركوَاللَةْعَنة. 
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فقولة: اخَلقَ آم على صُورَتو؛ يخني: صُورَةٌ مِنّ الصّوَرِ الَّتِي حََلقَهَا الله وصَوَّرَمَاء 
1< د ارس 


كا َال تعالّ: #وَلْقَدَ حَلَتحكم ثم صوَرد 2 ُلَنَا لِلْمَكْيِكةَ أَسَجُدُوأ لدم # [الأعراف:١1]»‏ 
وَالمصورٌ دم 


6 


إِذَن: فآدَمُ عَلَ صُورَة الله» يعْني: أن | 00 الّذِي صَوَّرَهُ عَلَ هَذِهِ الصّورَة التي تُعَدُ 
خسن مُوَوة نالخاوقات #إلَقَد حَلَقَنَا الْإِضنَ ف أَحَن تَتَويِرِ * [التين:4]» فإضافَة الله الصّورَةَ 
اووو وبي مووي ايو برو 


ف فتَعِيبَهُ حسّاء وَلَا تَقَبْحْهُ فتقول: بح الله وجْهَكَ ووَجْة مَنْ أشْبَّه وجْهَكَ. 5 فتعيبة مع 1 


200 


و الل 21 لصولة لي مرجهارة رانوانها إل اليم 3 تَشْرِيمًا وتكْرِيً) لا تُقَبّحْهَا عيب 


م هَل يُحْتبرُ هَذّا الجوابُ كَْرِيقًا أم آ لفل 

نقول: لَهُ نظيثء ك) في: بيت الله» وناقّة الله» وعبد الله؛ لأنّ هَذِهِ الصُورَةٌ (أيْ: صُورَةً 
آقم) مُنْقَصِلة بات مِنَّ اله وكلّ عَيْءِ أضَافَهُ لل إل نفس وهُوَمُمْمَصِلٌ بائنٌ عنة فهو مِنَ 
امَخَلُوقَاتِء فحينيظٍ يزولٌ الإشكالٌ. 

ولكنْ ذا قَالَ قايلٌ: أيّا أَسْلَمُ: الَْتَى الأول ل أو الثاني؟ قُلَْا: الَعْتَى الأول أسْلَى مَا 
نانح أن لظاهر الل مساعًا في مربي وإفكانًا في اَل فالواجبٌ عَمْلُ الكلام 
عدو رع وعدا ار اشر ابر ينها فاكلة لصوو الأخرى» وعيغل يكون الأشله 
أنْ تَحْمِلَهُ عَلَ ظاهره. 

فإذا قُلْتَّ: مَا هِيَّ الصّورَةٌ التي تَكُونُ لله ويكونٌ آدَمٌ عليْهًا؟ 

قُلْنَا: إنَّ الله عيمجل لَهُ وجَدٌ وله عزن وله يده ولهُ رجُْلٌ عَرَهَزّ لكن لا يَلْرَمُ منْهُ أن 
َكُونَ َه الأمْه مزلةً الإنسان» فهناك َي من الب لكّه ليس عل سيل لتك ك) أن 
ار الم من هل الجن فِيهَا شَبَهٌ منَ القَمَرِءِ لكنْ بدُونٍ مُائَلَدِ وبهذًا يَصْدُقٌ مَا ذَهَبَ إِليْه 
هل السب وات انك لات الله سْبِحَاةوْتداَ ليسث ُائَْةَ لصفات المخَلُوقِينَ» مِنْ 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 2" 


غَيْرِ تحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ» ومن غَيْرِ كيب ولا مَثِيلٍ. 

تشع كثرا من الك الي وها يَُوُود: تفية. يعون لَه وهم َفْصدُودَ 
التَمِْيلَء فأيّا أوْلّ: أن ُعَيرَ بالّشْبِيه أو د حير عي بِالتَمقِيلٍ ؟ 

نقول: بِالتَّمئيلٍ أؤل. 

أولا: لأنَ المَرْآنَ عبر به: «لس كدو و2 * [الشورى:١1]»‏ لقلا جَجَمَلُوأ يلم 
ناا » [البقرة:9؟01... وما أَشْبَهَ ذلكَ» وكُلٌ مَا عَبَرَ به القَرْآنُ فهُوَ أَوْلَ مِنْ غبْره؛ لأننا لا 
تَجِدُ أفْصَحَ مِنّ القَزْآنِء وَلَا أدلّ عَلَ الَعْتَى اراد من القَرْآنِء والله أَعلَمُ با يرِيدُهُ مِنْ 
كلامه. فتكونٌ مُواقَقَةُ القَرْآنِ هِيّ الصَّوَابَ» عب بف الَّمِْيلٍ. وهكدًا في كُلٌ مَكان؛ فإنَ 
ُوائعة النصّ في اللَْظِ أل مِنْ كر لَفْظٍِ مُرادِفٍ أو مُقارب. ْ 

انيًا: أن اميه عند بعض النَّاسٍِ يني إباتَ الصّمَاتِ؛ٍ ولهَذًا يُسَمُونَ أهْلَ السب 
كتقو وفنا نقاتون ا نينا كنا ارهز لدو التنيو لكات اناما 
كنا نقولٌ لهُ: مِنْ غَيْرِ إثباتٍ صِفَاتٍ! فصارٌ مَعْنَى التَّشْبِيهِ يُوهِمُ مَعْنّى فاسدًا؛ فلهذًا كان 
اعدو عه اول 

الم أنَتَفْيَ اليه عَلَ الإطلاق غيدُ صَحِبح؛ لأنَّمَامِنَ شين ِنَ الأخيان أو من 
العاف لاو اشتراك مِنْ بعض الوجُو والاشتراكُ نوع تَسْابَهِه فلو تَفَيّتَ التشبية 
لق اعت تَقَنت عل مَايََْكُ ذه ا حالقُ والخُْونُ في َئءِ م. 

مثلا: الوجوفٌ يسرك في أضله 27 هَذَا نَوْعٌ اشتراكٌ ونوعٌ تَشَابِو 
لكنْ فزْقٌ بَينَ الوجِودَينٍ» وجِودٌ الخال واجبٌ ووجودٌ المخَلُوقٍ تُكِن. 

وكذلِك السّمْعٌ فيه اشتراكء الإِنْسَانْ لَهُ سَمْعٌ والخالِقٌ لَهُ سَمْعٌ لكنْ بَيتّهها فزقٌ» 
لكن أَصْلٌ وجود السّمْع مُشْترِكُ. 

فإذًا قُلْنَا: مِنْ غَيْرِ تَشْبِيو وَميْنَا مُطْلَقَ الَشِْيهِ صَارَ في هَذّا إشكالٌ. 


ومهدًا عَرَفنَا أن لتر بالتَمْقِيلٍ أؤلَ من ثَلاَةِ أؤججه. 
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فإِنْ قُلْتّ: مَا المَرْقَ بَيْنَ التَكيفي والتَّمْئِيل؟ 

الجَوَابُ: المَرقُ بهم مِنْ وَجْهَنِ: 

الأوّل: أن التَمثلَ ذِكْرْ السّفّة مُقيّدَة بكواثل» فتقولٌ: يد فُلانٍ مِثُلٌ يد فلان. وَالتَكْييفٌ 
151 انه عا ققكدة تلو امكل أذ تكو لدع نف برا فلن عدا وقد 

الثاني: أنَّ الكَيْفيَةَ لا تَكُونُ إلا في الصّفَةِ والهَيكَةء والتّمْئِيلُ يكونُ في ذَلِكَ وفي العَدَدِ 
كاف قَوَلِهِ تَعالّ: «أنَهُ الى حَقَ مَبَمَ وات وين اَلْأَرْضٍ مِتْلهنَ 4 [الطلاق:؟١]‏ أَي: في الْعَدَدِ. 


ره 
م 


0 م ٠.‏ > عن انس 3 04 حم 2 ور رعس م ص 
قَوْلَهُ: ابل يُؤْمِتَوَنَ بأن الله شبُحاته: «التس كمثلة: شَقء وهو ألسَّمِيعٌ الصِير * 


ووو 


.)]١١:ىروشلا[‎ 


و شو 3 م يي عه 2 م8 8 و ضاي 6 2 :5 2 م 4 ع2 ا 
قَوْلهُ: ١بل‏ يؤمنون...2 أى: يُقِرٌّ أهل السَّنَةٍ والجّاعةٍ بذلكٌ إقرارًا وتَصَدِيقًا بأن الله 


صر 
0 


ليْسَ كوثْله شي؟ كا َال عَنْ نفيبه: لبس كِدو. سىءٌ وَهُوَ تيع ِبر 4 [الشررى:١1]‏ 
هنا تف الك م أنبَتَ السّمْعَ والبَصَرء فتقَى العَيْبَ» ُمَ أَنْبَتَ الكمال؛ لأنَّ تفي العيْب 
قن رنياك لك اناتولمة تفال اكخية دق التخك فتن الكتوب نذا به اولي 3 مذكر 
إِنْباتٌ الكَمال. 

وكلِمَةُ لتّى 4# ككرةٌ في سباق التَنْي» فعُم كل شيع. لس ْله بدا عليبل 
أي علُوقٍ وإِنْ عَظُمَ فلَيْسَ تُائلا لله عير لأنَّ مُلَلهَ الناقص تَقْصٌء بل إِنَّ طَلَبَ 
المَاضَلَةِ بَْنَ النائقص والكامل تَجْعلَهُ ناقِصًاء كما قي : 


4 


1 > اعت 0 6 دوو هس ” م هه. > تن اي 2 اس إ(١)‏ 
المترّانالسيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصًا 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (// 57 4 )) غير منسوب. 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَدأدَ: م 


اوسا اهم رمسم 500 م سج لس لس 4 اموريراف ا ع ل اق 4 ديد ل مه 
فهُنًا لو قَلْنَا: إِنْ لله مَثِيلًا. واه حو فلود اخر تيان در 


نفسه مائلة الخلرقة؛ أن ممَائَلَدَ الَخْلُوقَ نقص وعيْت؛ أن المخلوق تَاقصء وكَكيا 


0 


الكاملٍ بالناقص يمْعَلهُ ناقصًاء بَل ذِكْرُ المحاضلة نا قعل تاقسناء لذ إذا كان في مَقام 
التَحَدَّي؛ ك) في فَوْلِهِ تَعال: آله حَبرٌ أمَا مشْركوٌت * [النمل:09]» وَقَوْلِهِ: لكل َأَسُّمْ أَعْلَم أو 
أللَّهُ © [البقرة:40١].‏ 
وفي فَوْلِهِ: ليس كدو مّى 42 رد صَرِيحٌ عَلَ الْمتلََ الّذِينَ يِْتُونَ أن الله 
ل 
رلا راون إن القرْآنَ عَرَِيّء وإذًا كان عَريًا َقَدْ خاطبًا الله تَعال بن 
هه وكا مخي” ألا جاطيا كذ + موقن خاط ]انه تعالهافقال: إن له وحهاوان ل 
عيناء وإنّ لَهُ يَدَيْنِ. .. وما أشْبَهَ ذلك» ونحن ل ال و ره 
الأشيَاءِ إلا ميل ما يشان وعَلّ هذًا فيَجِبٌ أنْ يَكُونَ مَدْنُولُ هَذهِ الكلرات تمائلا دلوا 


م ع 0 5 ئ ىئ 0 وله كن كن 2 : 2 06 ٠.‏ 99 
بِالنسْبَةِ للمّخلوقاتٍ: يد ويد» وعيّن وعيّن» ووجّه ووجّه... وهكذاء فنحن إن قلما بذْلِك 


وض قلف أن قرو نه رو ال و و نيا قا شي و لبان أن انهل لي 
ونقول: إن اله خاطينًا ب خاطبت به ِنْ صفاته. لكّا ْم ِْمَ ليقي أن الف بحسب 
ضوف ودليلُ هذا في الشاهله فإِنَّهيُقالُ: للجَمَلٍ يد لويد وَلَا أحَدَ يَفْهَمُ مِنَّ اليد 


التي أضَعْنَامًا إِلّ الجَمَلٍ أا مَل اليد لبي َصَفْنَامًا إل الذَّّة! هَذَا وهُوَ في الَخْلُوفَاتِء 
فكيّف إِذَا كانَ ذَلِكَ مِنْ أوصافي الخالق؟! فإنَ الَبايْنَ نكن ليوو شل 

وعَلى هدًا فيكون قَوْلُ هَؤٌلاءِ المَعلَةِ مَرْدُودا بِالعَقْلٍ ك) أنه 7 بالسّمْع. 

قَالَ الله تَعالّ: #وهو لمع ا ل ل 
لبيانٍ كَالِهِء وص الأضتام التي تُعْبَدٌ مِنْ دونه فالأضْتَامُ يي تُعْبَدٌ من دون 5 تَعالَ لا 


9 07 
قا 


هاس 5 ث7 2 0# 007 0 2 35 5 اق وم له فير لس 
يَسْمَعُونَ ولؤ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُواء وَلَا يُيْصُ ونّء كما قَالَ الله عَبَهَجَلٌ: # والّذيت ينعون من 
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0 ماءترع سس يك لاوم مس شحج برو 


دون أله لا يحلقون سينًا وهم خلقررت 0 لسار وها لتم وك أن تر 4 
سر. د ل ل ماس 0 را ع ارو ترد ل ذلك ا اك لو 


رو مم عرس سل تر سرصم 7 


لز يكن دشا و ون الله هه ب لَه ِل يوم الْمبَمَةِ وَهُمٌ عن دعآابهم عَلِلُونَ # 


[الأحقاف:0]. 

فأَهُل السَُنَدِ والحَاعَةٍ يُؤْمُِونَ بانتفاء المْدَلَِ عَنِ الله؟ لأنّها عَيْبُ» ويُثْبتُونَ لَهُ السّمُمَ 
والبَصَرَ؛ لقَوَلْهِ تعال: #لَيس كبِمْلهء ل وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير # [الشورى:١١].‏ 

ونان 00 التعظيم؛ لأنَّهُ ليْسَ مثلَهُ أحدٌ مِنَ 
الَخْنُوقاتِء فَتْعَظّمْ هَذَا الرّبّ العظيم الَّذِي لا يَاثْلْهُ أحدٌ إلَّالَمْ يكُنْ هنا فَائِدَة من 
إيانِك بأنهُ ليس كوم تق 2 


صسووس 


بوه سما هس م اموس فيو اس ع مه ىمل 


لاص لتقي وا لوك رز عر كل رزلا الو للك 0010 1 
سك نعف مكل تل يكوذ جه متمد لمق كوت تسافا : رانك 


تُؤْمِنُ بأنَهُ سَمِيعٌ» وإِذَالَمْ نحْدِثْ لك هَذَا الإيهان هَذَا الَّْءَ فاعْلَم أن إانَكٌ بأنَ الله سَمِيعٌ 
يان ناقِصٌ بلا شك. 
إذَاآمَنْتَ بأنّ الله سَمِيعٌ ة فلن تكلم لاي يُْضيد» وا يسا كنت تكلم عبرا عَنْ 
لزي دخو التي وا لعل ذه ول با يقل 00000 


هم كذبًا لضِلَ الئاس بِمَير عِلَ إنَّ هلا يميى لوم ليت 4 [الامام:44١1»‏ فإن هذا 
سس 0 الظلْم؛ ولهّذًا قَالَ: #إِنَّ أنَهَ لا يمَدى ألْمَوَمَ آلقدبييت * [الأحقاف:60» وهَذدًا مِنْ 


عَقوبَةٍ مَنْ يُفتي بلا عِلْم» آنهُ لا ميْدَى؛ لأنّهُ ظالِمٌ 
فحذار يا اح المسلة أن تقول 15[ از مي لنت سيؤاء قلقة عل أله أو :عل عن 
هذا الوجه 


0 - 


تَمرةُ الإيان بأن له بصي أ ل تَْلَ يا مضب يْعْضِبُ الله لأنَّكَ تَعْلَمُ أنَكَ لو تَنْظرٌ 
نَظْرَةَ حرّمَةَ لا يَفْهَمُ النّاسُ أَمّا تَظْرَةٌ َرّمَة؛ فإنَ الله تَعالَ يَرَى هَذِهِ النَظرَة وَيَعْلَمُ مَا في 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَهألنَه ام 


قَلك قلبك ١‏ يَعَلَمُ حَاِنَةَ أ لَاحَيْنِ ومَا تَحَقى ألصّدُورٌ > [غافر:19]» إذَا آمَنْتَ مهذًا فلا يُمْكِنّ أن تَفْعَلٌ 
دا لا برضا أبداء اسْتَحي ين لله ك تَمْسَخْبي رن أرب النّاس إِلبْكَه شد تَنظِن 

إذن: إذا امنا بآن الله بَصِيرٌ فسَّوف نتحاشى كل فعل يكون سَبَيًا لغضب الله عَرَبَجَلٌ) 
وإلا فإن إيائنا بذِكَ ناقصٌ. 


0 


معب”اعمع ع 0 0 ٠.‏ و 9 - 
لو ان أحدًا اشنا به أو شَفبته 0 بعينه» 0 مَ اسه لامر م فالناس 000 5 


ا 


7 0 


م صر 5 


َوْلّهُ: ار ا ينِْي أَهْل السنَةٍ والجاعَةٍ عَنِ الله ما 


وود ع يو مهمه 


التاق ناه رائت الو لق ناور الوك ماوق ان بلا زر عل 


3-17 
ره 
أو الفعلء 


00 0ظ 
1 
1١‏ 
5١‏ 


مقي ور درل رشك بوة ارصود نو لشت ت الذَّائِيّة أو 
(أو الميريّةِ). 

الصفَانت" الذامنة )كاياو انفد و3 والعلّم. عونا أفنه كلق نقتم إل ددا 
مَعْتَوِيَّ ودَاتََِ حبري وهي الَّتِي مُسَامَا نعاض لنَا وأجزاء: كاليّدء والوّجْهء وَالعَيْنِء فهذه 
يُسَميهًا العلَاء ذَاتِيَةُ حيرية. 

ييه لأنها لا فصل ولم ير 0 ل الله وَلَّا ا يَرَالُ مُتَصِمًا با. حَررِيةٌ؛ لأتها متلَقَاةٌ بلحس 
فَالعَلٌ لا يدل عَلَ ذلكَ» لَْكَا أن لله أخبر 0 يدّامَا عَلِمْئا ذلك لكنّهُ أخررنا بذَلكَ: 
بخِلافٍ العِلّم والسّمْع والبَصر فإنَ هَذَا تدْرِكه كه بع رتم لهدًا نقولٌ في مِْلٍ 


هذ الصّفَات البك والوجة.وما أشهها: إتنا 6 حَبرِيةً. وََا نقول: أجزاءٌ وأبعاضء 0 
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# ره 


تعان هذا اللفك لكرة تبك ااانا أجزاة والعافه: لأنَ الجْءَ والبَْض ما جارٌ الْفصالهُ عَنٍ 
الكل فالكبُ َيِل لا يتصَوّرُ أنَّ ًا مِنْ هَذِهِ الصّمَاتِ التي وَصَف بها تَفْسَهُ -كاليدِ- أن 
زول أبدَا؛ لأنّهُ مَوْصُوفٌ با أزَلّا وأبدًا؛ ولهَذًا لا نقول : إنَا أبعاض وأجْرَاءٌ. 

والصّفَاتٌ الفِغليُّ: هي الْتَعلَقَةُ بمشِيئيهء إِنْ شَاءَ فَعَلَهَاء وإِنْ ضَاءَ لَمْ يَفْعَلْمَاه وقذ 
دَكََْا أنّ هَذِهِ الصّمَاتِ الفِعْلِيّة منّْهًا مَا يكونٌ لَهُ سببٌء ومئْها مَا ليْسَ لَهُ سببٌء ومنها مَا 
كن ان العلنا: 

َوْلهُ: «وَلَا يحَرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَو اضِعِه): (الكَلم): اسمّء جمع كَلِمَةَ ويرادُ به كلام الله 
وكلام رَسُولِهِ. 

اعرئراة ع راجو اق طالول ات ا كر تعال :ار ل يِذَاه مبْسُوطتان # 
[لائدة:14] يَقولُونَ: هي يد حقيقيّة تابه لله مِنْ غير تَكْر ميف كيين ولا مَثِيلٍ. وَالمكر وان يفو لون: 

اما أشن الس فمرلون: القوّةٌ نَيْءٌ واليدٌ مَّيْءٌ آحَرٌ والنْعمَة شَيْءٌ واليدٌ مَيْءٌ آحَرُ 
فَهُمُ ل ل نَ ألَذِنَ هَادوأ يحَرَهوْنَ 
لْكَلمّ عَن الم كر مَنْ حَرَّفَ نُصوصٌ الكِتَّابٍ والسّنَةِ ففيه شَّبَهٌ مِنَ 
اوناك حر زر كح عور ري لدو كل لله مِنْهُمُ القِرَدَةَ والحنازِيرَ 
وعَبَدَ الطَاغُوتَ» لا تحْرَفْء بَلْ قَسرِ الكَلامَ عَلَ ما أرادَ الله ورَسُولَةُ. 

ومِنْ كلام الشافِعِيٌ مَا يُذْكَرٌ عنة: «آمَنْتٌ بالله ويا جَاءَ عَنِ الله عَلَ مُرادٍ الله» وآمَنتٌ 
برَسُولٍ الله وها ججاء عَنْ رَسُولٍ الهعَك مُرادٍ وَسُولٍ الله». 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُأَلنَهُ 4خ 


والإلحادٌ في اللََّة: الله ومن سمي اللّحْدُ في القَِْ شعن إِلّ جانِب مِنْة» وليسّ 
ماروا قط شان اه أفضل هن الشق. 

َهُمْ لا يُلْحِدُونَ في أشاءٍ الله وَلَا يُلْحِدُونَ أيضًا في آياتٍ الله فَأَقَادَنا الموَلْفْ صَمَدَامَ: 
أن الإلحاد يكونُ في موْضِعَيْن: في الأسَْاءِ وفي الآياتٍ 


لاي ساس ًًُ و 


هذا الِْي يفيلة 7 وَل قد دلَّ عليه الف أن قال الله تَعالّ: مويله | لا سوا لْلْسَىّ 
وأخغرة يا وروا انين اورت ف انم و استخززة :كا كاف معاون 4نوالاعراك اجن فائيت 


آ هه ل 


بت فى أسمليه 
لله الإلْحَادَ في الأسماءء وَقَالَ تَعَالَ: © إِنَّ ألَدنَ يلْحِدُونَ في ءَايََا لا يخْصَوْنَ عَلَيَآ 4 [فصلت:٠14]»‏ 
فأ نبت الله الإخْحَادَ في الآياتِ 
5 0 كه هه 0 2007 20 ل 96 
0 وهو أنُواعٌ: 
02 ع8 امه - . - 5 6 - 7 2 2 2 7 
النوْعٌ الأوّل: أن يُسمّى الله ب حار ات بايد وده ا 


1 


التصارَّى أبّاء وعِيسّى الابْنَء فهدًا إِخَْادٌ في أَسَْاءِ الله» وكذلِك لو سمّى الله بأي اشم لم 


وو لك أد اشماة الله ؛ عَرجَلَ تَوْقِيفيةٌ فلا يُمْكِنُ أنْ ُدِْتَ لَه إلا مَا تبَتّ بالنّص» 
فإذًا سَمَيْتَ الله لَمْ يُسَمٌ به نَفْسَهُ فقذ ألْخَدْتَ ومِلْتَ عَنِ الواجب. 

- َسْوية الله يا لم يُسَمَّ بو َفْسَهُ شوم أدبٍ مع الله وظلمٌ وعُذوَانَ في حَقَوه أنه لو 
أنّ أحدًا دعاك بِعَيْرِ اسْمِكَ أو سَنَاكَ بعَبْرِ اسك لاعتيرتة قَدِ اعتدّى عليّكٌ وظَلمَكٌ. هَذَا 
في ْلُق كيف بالخالق؟! 

إِذّن: ليْسَ لكَ حقٌّ أنْ ن تُسَمَيَ الله ب) لم ب يَسَمٌّ به تَفْسَ» فإن فَعَلْتَ فأنتَ مُلْحِد في 
سَمَاءِ الله . 

النوعٌ الثاني: أنْ ينْكِرَ شَيعَا مِنْ أسمائه» عَكْسٌ الأَوّلِء فالأَوّلُ سَمّى الله ب لَمْ يْسَمٌ به 
َفْسَه وهَدًا جرد الله ما سمّى به تَفسَهُ فير الاسم تصيواء انكر كل الأشاء أو بقضها 
التي تَنْبْثُ لله فإذًا أنَكَرَهَا فقد أْخَدَ فِيهًا. 


1 
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و5 لل 


ووجة الإَْادٍ فِيهًا: أَنَّهُ ل) أَنبتَهَا الله لتَفْسِهِ وجب عَلَيْنَا أن نبِتَهَا له فإدًا تَمَيْنَّاها كان 
إِْحَادًا ومَيْلّا ميا عا يجب فِيهًا. 
وهُناكَ مِنَ النّاسِ مَنْ أنْكَرَ الأسماء» كغلاة الْجَهْوية فقَالُوا: لِيْسَ لله اسم أبَدَا! قَانُوا: 
آذك لز الت له انما سَنَهْتة بالالشودااك+ وهذا هن واف الشواطا قردوة. 
التَّْعٌ اثالث: أن يُدْكِرَ مَا دلْتْ عليه من الصََّاتِء فهو يت الاسم لكن ير 
لضفه تي يََصَمنهَا هذا الاش» مثل أن يَقول: للحي واو اما 
وحَالِقٌ بلا حَلْقٍَ» وقَادِرٌ بلا قَذَرَةٍ. .. وهَدًا مَعْرُوفٌ عَنِ الْعْمَِلَقَ وهو غيرٌ مَعْقَولٍ! 
َم مَؤُلاءِ يِعَلُونَ الأسماء أعْلاما عه مُتغايرَة فيقولُونَ: السب غَْرُ العِيم؛ 0 
ا يَدُلْ عَلَ السّمْع! والعَلِيم لا يَدُلٌ عَلَ العِلّم! لكن عر 
غُلام!! ْ 
ومنْهُمٌ آحَرُونَ يَقُولُونَ: هَذِهِ الأَسَْءٌ شَيْءٌ واحِدٌء فهيّ عَلِيِمٌ وسَمِيعٌ وبَصِير: كُلّها 
واحِدٌ لا تَخْتَلِفُ إلا برَكيب اروف فقطء فِيَجْعَلُ الأسَْاءَ شيئًا واحدًا!! 
وكل هذابغيء فقول ف والالاق تحر يقول: إل لا نك الإوراذ بالادم وى نيت 
مَا تَصْمدَنَهُ مِنَ الصّفَاتِ. 
نان هن كلم على دلا الامسو» فالاسمك لَهُ أنواعٌ ثلانّة في الدَّلالةِ: دَلَالَهَ مُطابَقَة 
ودَلالة تَصَمّنِء ودَلالة الْرَام. 
-١‏ فدَلالَة المطابقة: 17 اللَفْظِ عَلَ جيع مَذْلُولِه وكليهد افك اتن لعل 
التَمّى بوء وهُوَ للك وَل الصَمَةِ اميق مها هذا الاسم ش 
-١‏ ودلالة النَصَدّن: دَلالَةَ اللَمْظِ ع بعض مَذُلُوِهه وعَلَ هذًا فدَلالَةٌ الاسم عَلَ 
الذاتٍ وَحْدَمًا أَوْ عَلَ الصَّمَةِ وحْدَمًا مِنْ دَلالَةِ التَصَمُنٍ. ْ 
؟- ودَلالة الالْهرّام: دَلالتهُ عَلَ سَيْءِ يُفْهَمُ لا مِنْ لَمْظٍ الاشم لكنْ مِنْ لازمه؛ ولهَذًا 
سَمّيْنَاهُ: دَلالَةَ الهو ام. ْ 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدألدَدُ أن 


مكل كلم الخالق: اسم 3 يذل كل ذا ال لال ل عله القزى, 

إذّن: فاعْيَار دلالَيهِ عَلَ الأمرَيْن يُسَمَّى دَلالَةَ مُطابَعَة لأنّ اللَمْظ دل عَلَ جميع مَذْلُوله 
وَكَاشكٌ أن د قُلْتَ: الحالنُ. فنك تَفْهَمْ خالا وحَلًْ. 

0 1 7 

وباغتبار لاله عل الهم والقّْرَةيُسمّى 5لا الْترَا؛ إذْ لا يُمْكِنٌ حَلْقٌّ إلّا بعلم 
وَقَذْرَةِ فَدَلالتَهُ عَلَ القَذْرَ ة والعلم لاله الرَام. 

زعا ال أن الالقان ا انكزو كةو قال لذلاث ل اميد ل( 

ولو قَالَ: أنَا أَؤْمِنُ بدلالة الخالق عَلَ الذات» 
في الاشم. 

لو قَالَ: أنا 2 0 انه قال قات امرك ا شن ل 2 تَدْلْ عل 
صِفَةِ لعل وَالقدوة فليا هذا ]نكاد أيضا: 

فلازِمٌ عَلَيْنَا أن نشِتَ ِتَ كل ما دل عليه هَذَا الام فإْكارٌ تَيْءِ من دل عليه الاسم من 
الصّمَةٍ إِخَْادٌ في الاشمء عجوو هَذْهِ الصَفَةٍ دَلالَةَ مُطابقَةٍ أُوْتَصَمُنٍ أ أو اليرَام. 

ولْتَضْرِبُ مثلا حِسّيً تين فيه أنواعٌ مَذِو الدّلالاتٍ: 

او فلك لي بيت فكَلِمَة (ييْتٌ) فيها الدّلالاتُ الات فته مِنْ (َيْتٌ) أنها دل عل 
كَُُ البيتٍ ذَلالَهَ مطابقة. وتَدلُ عل ملس الرّجالٍِ وخذه» وعل الح,اماتٍ ولا وغل 
الصَّالَةِ وخدمّاء دَلالةَ حي لذن هَذْ الأشيَاء جزْءٌ من البَيّتِء ودَلالَةٌ اللَفْظِ عَلَ جُْ 


اس عل 


لاله تَصَمُنٍ. وتَدلٌ عل أنَّمُناكَ بانيا بن لالة الَْام الأ ماين يع إلا وله تان. 

التو الم الإسَْادٍ في الأشاء: أن يش يت الأشماء لله والضّفَاتِه لكن مله 
دالة عَلَ التَّمِْيلِ أيْ: دالّةَ عل > صر كبِصرئاء وعم > كعِلمَاء ومَغْفِرَةِ كمَْفْرَتَنًا... وما أَشْبَه 
ذلك؛ فهدًا الحا لأ ميل يهَا عن تب فبهاء إذ الواجث إلبائها بلا ثيل . 


م 


وَلا أَؤْمِنْ / ' بدلالته 4 عل الصفة» فهو 


و و 
ع 
| 
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النَوْحٌ الخافس: أن يَنْقلَهَا إل المتتودات» أو يَنْسَق أشواة منْها للمنيوذات» مثل أن 
يُسَمِّىَ شيئًا مَحْيُودًا بالإلّهء فهذًا إسلَاتٌ أو يَسْتَقٌ منْهًا أشياءً للمَعبُودات» مغل : اللاتِ مِنَ الإلى 
والخرّى ون التزيز» وقناة ِن ايان فنقولٌ: هنا أيضًا لاه في أشيّاء ال لأ الواجب علي 
أن تَْعَل أسَْء الله خاصّة به ولا تتَعَدّى وتَتجَاوَرَ فتَشَْقَ للمَْبُوداتٍ مها أشماء. 


بع ألواع الدّلالات؛ ل 5 أنَّمَا خالفت ذلك فهو إ خف 

- وأمًا الإلْحَادُ في آيَاتِ الله تعالّ: فالآراك جع اودري العلامه ة اميه للشيء عَنْ 
غَيْرِوء والله عَيَعجَلَ بَحَتّ الرّسْلَ بالآياتٍ لا بالمغجرَّاتِ؛ ولهذًا كان النَّعِْيدُ بالآياتٍ أَحْسَنَ 
مِنَ التَّعبيرِ با ممجرّاتٍ: 

أوَلَا: لأنّ الآيّاتِ هِيَ الَّتِي يعبر يا في الكتّاب والسّنّة. 


كا 
12 
5 
ا 
65 
: 


ثانيًا: أن ع دب 


مض 
دير لله َو 2 
8 


ثالعًا: أ 
ال ا 0 خاصة ما 


م 


7 0 


وآيّات الله عَرَجَلٌ تَنْقَسمُ إِلَ قِسْمَيْن: آياتٍ كونب وآياتٍ شَرْعِية: 

فالآيَاتٌ الكوزية: ا يكل اقلق وَالدَكْوِينِء مال ذَلِكَ ة َوْلَّهُ: 0 
وَاَلتَهَارُ والشَّمْس وَالْفَمَرٌ # [فصلت:77] 8 وَمِنْ يليه أن حَلفَكُم من ثرَابٍ ثم إدآ 
تتتشروبت 28 ون انيه أن خْلَقَ لكر م من نف سكم روجا تكنو لها وَحَعَلٌ يكم 
ورحمة 0 5 دَلِكَ ليت لَقَوْمٍ و له ومن َايَليِهِء حَلقٌ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلفُ 
أَنِيِيَيكُمْ وَأَلْوَيك َف دَلِكَ لََبْتٍ َنَعَيلِمِينَ (15 ومن ايو متَامَي باْيلٍ وَالهَارٍ وَأبيعا ؤم 
من فَضْلِوء إِب في ذلك لَأينت لَقَوْمٍ يسمعوت 17 وَمِنَ يليو بريحكم البَرْقَ حَوْما 


مض مي 
يْنِيَِهِ الل 


و 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن ثيمية يمه لَه كن 


0 
مم م ع م6 00-5 


وطمعا وينزل من السَّمَكِ ماء فيخى. به الارضص بعد ا إنكت ف ذلك لذبت لوم 


سا ل 0 7 7 رس سه آآ 2 ع 2 3 22 سح سي 
7 و ومن ييه أن تقوم السَماءٌ والارض يأمرو 3 إِذا دعاك دعوة من مَنّ الأرض إِذآ 6 
1000 


غخرجون 0 [الروم:١؟١-‏ 6»]. 


فهذه الات كنيةء وإذ يا شِنْتَ فقل: كونيّة قَدَرِيَة وكانث آيةً لله؛ لأنّهُ لا يَسْتَطِيعْ الَْلقٌ 
أن يَْعَلُوهَاء فمثلا: لا يَسْتَطِيعٌ أحدٌ أنْ يخلَقَ مثْلَ السَّمْس والقَمَرِء وَلَا يَسْتَطِيعٌ أن يني بالليْلٍ 
ا 01 


إِذَا جاء التَهَا وَل بِالتّمّار إِذًا جاء ليل فهذله الآيَات كونية. 
3 فِيهًا أَنْ يَنْسُبَهَا إِلّ غير الله اسْتِفَلالَا أو مُشْارَ 


0 
2 أ 


و إغالق قبقول: هذا يفن 
ي أو: من النِيّ الفلانيٌ» أو: شَارَكَ فيه النّبيّ الفْلاننٌ أو الو الفلانيٌ أو: أعانَ 
9 ا ل أ اديت > يمت مون للهلا يصوت كال 1 الننه 
لْسَّمنُووتِ اهلا فى الأ وما ل وها ين زنك وما لد يأ نيم ين ظهيرٍ 4 [سب:؟1]» فتَقّى كُلّ 

تعَلقُ به الْرِكُونَ بكون من مَعْبُوداتِمْ لا ملِكُ شيئًا في السَّموَاتِ والأزض اسْتَفْلالَا أو 


مُشَارَعَق ولأ موينة لله 122 : م جا بالرّابع: ولا لمع ألتَّمَمَهُ عنده: إِلَّا لِمَنْ أن لَه 4 


د هه ع واه م و 
[سبأ:*7]» ل كان المشْرِكُونَ قَدْ يَقُولُونَ: نعم هَذِهِ الأضنَامُ لا مَلِكُ وَلَا تُشارك ولمْ 
تُعاون» لكنّها شنا قَالَ: ولا لتقع الشَفْعَةٌ فند ل 32 د له 4 فَقَطَمٌ كل سبب 


القِسّم الثاني مِنَ الآياتِ: الآيَاثُ الدَّدْعِبَدٌ وهيّ مَا جاءث به الرّسْلُ من الوّخي» 
قَرْآنٍ سي ا لا عد عَلِيَلك بِأَلْحَيّ وَإِنَكَ 


ل ا 5 ر عم م سه دصح سس 
لَمِنَّ الْمَرَسَلِيرت * [البقرة:101]» # وَقَالُواْ لوْلَآ أنزكق عَلَيْهِ ايت بن رََوِءْ قل إِنَمَا ألْآَينتُ 
مس دري س يدرس 6ر9 59 . ٍ- 2 هه رض سل د صءه 5 ِ-- 00 3 
عند اله وَإِنّما أنأ نَزِيرٌ مين أولرٌ يكقهم أنا را مَك السككب تق عو" بج 


4 


في للك ليحصةً وَذِكرَئ لِمَوَرِ يوبرت * [العنكبوت:01-50]» فجَعَلَهُ آيات. 


5-0 0 0 ع 


ويكون ال الالحاد فيه ا ذه أ تخريفها أو َاليهَ. 
فكُذَييهًا: أن ينول ليست هن عند الله ويك انها أضاة أ يكذ | خاء فيها ون 


-1 
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الجر مع تصد صل قَهِ بالأضْل. فيقولٌ مثلا: قِضَّةٌ أصحاب الكرق: ابنيت متحت : و 
اشاب ايل بسث صَبِح اي لين اي 


0-1 


ره 


وأمًا التّحْرِيف: فَهُوَ تَعْيُِ له اموا واي ا عب لين 
يُقُولَ: اسْتوّى عل العَرْشٍِء أي: اسْتَوْل» أؤ: يَنَزِل ر 
وأمًا مخالفتها: بيرك الأوامر ااي 
ال الله تَعال في اللَسْحِدٍ الحرام: 7 يرد فد بإلّكام كار رق ف غنات | 
[الحج:ه 5]ء فك الَاصي إَِْادٌ في الآيّاتٍ الشَّرْعِيّة؛ لأنه خروحٌ م ما عا جب لهًا؛ إذ الواجبٌ 
عَلَيْنَا أنْ َمْمَدلَ الأوَام وأنْ تَجْنَيبَ التَواهِيَ» فإِنْ لَمْ نَقَمْ بذلكٌ فهَدًا إلْحاٌ. 
تاد ححتبي كه ةا 


و 


لهُ: دولا 


00 
آذآ نْ 


وََا يُمَثلُونَ صِفَاتِهِ بِصِمَاتٍ حَلْقَهِ؛ نه سْبْحَائَهُ ا سَيِيَّ لَه 


3 


قَاسُ بِخَلْقِهِ شتحلةوقا1. 


.0 2 ص0 - مب 2602 8 هي ا 2 عه 0 . .م 0000 
4 َوْلهُ: «وَلا يُكَيُقونَ» أى: أهل السِّنْةِ والحَاعة» وسَبَىٌ أن التكييف ذكر كيفية الصف 
4 


م0 2 0 9 2 00 ب ص 7 2 7 عمس .6 7 > 
سؤاء دك تا بلسانك أو يقليك: فأفل السّئة واتاغة لا يكيفون أبداء يعت : لا يقولون: 
2 م 7 كك كو ته مه اه 7 فاك وكفط ‏ ديهم قر ل رس سه اده 
كَيْفِيَة يده كذا وكذاء ولا: كَيفِيَة وجهه كذا وكذا. فلا يكيفون هذا بِاللسَانٍ ولا بالقلب أيضًاء 


له ده م م مكومس مي 0٠‏ 0 5 
يعيي: نَفْسٌ الإِنْسَانٍ لا ر تصَوٌرُ َف اشتوى الله َل أو كيف يله أو كيت وجهة. 
6م مو م سمس 9 6 ٍ عن ا واس اع عوره 2 بير 
َو كَبِف يَدْهُ وَلَا يجورُ أنْ يخاو ذَلِكَ أيضًاء؛ لأن هَذَا يُوَدي إِلَ أحدٍ أَمْرَيْن: إِمَا انمث 
م 8 
وإما التعطر 


ا دا 


ولهدًا لا يجوز للإنسانٍ أنْ يُحَاوِلَ مَعْرَِة كفي اسْتوَاءِ الله عل العزشء أَوْ يَقَولَهُ بلسازه. 


32 


ب وَكَايَسْأل عن الكنفة: 1 مالِكًا وِمَدانَهُ قَالَ: «السّوَالُ عنْهُ بدْعَة»!" لا تقل : كَيْفتَ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (2774» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 851)؛ 
وقال الحافظ في «الفتح) :)5٠7/1(‏ إسناده جيد. وأخرجه الدارمى في «الرد على الجهمية» رقم .)٠١5(‏ 


و 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن ثيمية رحَمدادده كن 


استوى؟ كيف يَنِْلُ؟ كيف يَأني؟ كيف وجْهّه؟ إِنْ فَعَلْتَ ذلك قُلَْا: إنَكَ مُبتَدِعٌ.. ا 
ذِكرٌ الدَّلِيلٍ عل تحريم التَكييفء ودَكَرْنا الدَّلِيلَ عَلَ ذَلِكَ مِنَ السّمْع والعقل. 

7 وله ولا يُمَتْلُونَ) ا : أَهْلٌ اسن ة وَاجَاعَةٍ «صِفَاتِهِ بصِمَاتِ حَلقَهِ) وهَذًا مَعْنَى 
قولِهِ فِيَ] سَبَقَ: «مِنْ غَيْرِ ميل ا وسَبَّقَ لنا امتناع التَمِْيلٍ سَمْعًا وعَقَلَاء وأن السَّمْعٌ ورَّدَ 
عباوطلبًافي كفي لتيل فم لا يفون وكا ُو 

2 َوْلَهُ: «لأنّهُ سُبحا سبحاتة» : (سَبْحَانَ): ل مَصدر ر سَبّحَ) والمحر 1 0 2 ف (سبْحَانَ) 
بمَعْنى تسبح تباي ررلتلو ٠‏ ماحل عل يقر ال ولي بلفظِه فهوَ اسم مَصَدَرِ 
ك: ُبْحَان من سَبّح» وكلام من كلم وسّلام من سَلم وإعرايه: فول لقان لضو 
عل المعو ليه المطلقة وعاملها دوف دام : 

ومعْتى (سَبّحَ) قَالَ العلاءً فعتاهاء 1 6و لها ا ل 
صفات النقص عن الله عِبَل فهو سُبَحَانَدُوَتَعَالَ 2 كل 1 ص . 

4 َوْلهُ: ١«لاسَوِيّ‏ لَهُ): دليلٌ ذَلِكَ ة 1 له تعال: قورت السموق والارض :وها مما فاده 
وَسْطير لِِدَيْه. هل تَعْلُ لَه سيا 4 [مريم:0:] هَل 4: استفهاءٌ» لكنّهُ بمَعْنَى التَفّيء ويأتي التي 
بِصيعَةٍ الاستفهام لا لفائِدَةٍ عظيمة» وهيّ التَّحَدّي؛ٍ لأنَّ هُناكَ ناي آل انون لاحي لك 
أو: ظهَل تَعْلَرُ لك سيا 4؛ لأنّ طكل تَعْلَدْ لَه سَييًا # مُتَضَمُن اراي أيضَاء فهو 


مُثْرَبٌ مَعْنَى التَحَذّيه وهذه قاعِدَةٌ مُهمّة: كلّا كان الاستفهام به بمَعْتى الثفي فهو مُثْرَ ف 
مَعْنَى التَحَدّي كأني أقولٌ: إِنْ كت صادقًا فأئني بِسَدِي م له وعَلّ هذًا فظمَل ا 
سَمِيّا 4 بل مِنْ : الا سَيِيّ له . 

والسََمِيّ : هوّ المسَامِي» أ أي: لمث 

0 َوْلَهُ: دولا كفْء له) لَهُ» والدليل قو لَه تعالّى: 00 وَلَمَ 1 حورا أحن » 
[الإخلاص:؛ ]. 


وأبو نعيم في الحلية (5/ 8978). 
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لَه( والدّليل قَوْلَهُ تَعالّ: #فلا جَجَمَلُوا يِه أندامًا َنم حلمو كلمو *# 


وهذه الثلائة -الْسَحِيّ وال ا معناهًا مُتقاربٌ جِدا؛ أن معن الك ك2 : 
الّذِي يُكافِئه وَلَا يُكافٌِ النَّْءُ الي ِلَّا إِذَا كانَ مل فإِنْ كَمْ يَكُنْ مِغْلَهُ لَمْ يَكُنْ مُكافِئًا 
لذن لا ككة له أن : لي له نفل فنعا ركان 

وهدًا النَمْيُ المقصودٌ مِنْهُ كال صِفَاتِه؛ لأنّهُ لال صِفَاتِه ا أحَد يَائْلَهُ. 

قَولَهُ: ١ولَا‏ يُّقاسٌ بِحَلْقِهِ سْبِحَاَهوتدَقَ): القياس يَنْقَسِمُ إل ثلاث أقسام: قياس شُمولٍء 
وقياس ميل وقياس أوْلَويَ فهُوَ سْبِحَاةوَتَالَ لَا يُقاسٌ بِحَلْقهِ قباس ثيل وَكَا قباس شُمولٍ. 

-١‏ قباس الشُمُول: هوم يْفُبالعامالشايل لجميع أفراه بحيثُ يكوفٌ كل كرد 
مِنْهُ داخلا في مُسَمَى ذَلِكَ اللّمْظٍ ومعناٌ فمثلا: إذا قَلَنَا: الحياةٌ» فإنّهُ لا قاس حياة الله 
ليوات ين الا الكل بكة م م (حِي). 

7 - وقياسٌ التَمْئِيل: هُوٌ أن يُلْحِقٌّ النَّىْءَ بِمَشِيله: فِيَجْعَلُ مَا نَبَتَ للخالق مِثْلَ مَا تَبَتَ 

- وقياسٌ الأَولَويّة: هُوَ أن يَكُونَ المَرِعٌ أولَ بالحُكُم من الأضل. وهَدًا يقول الغلّاء: 
إِنَهُ مُسْتَعْمَلُ في حقٌ الله؛ لقَوْلِهِ تَعالَ: طوَيَهِ لْمََلُ الْدَعْلَ 4 [النحل:0٠]‏ بِمَعْنَى الل م قال 
فلله تَعالَ أعلامَّاء والسَّمُْعْ والبصرٌ وَالعِلّمُ َالقَدْرَةٌ والحياةٌ والْحكْمَة وما أشْبَهَهَا موجودةٌ 
في اَخْلُوقَاتِء لكن لله أغلامًا وَأكْمَلّهًا. 

ولهدًا أحيانًا تَسْتَدِلَ بالدّلالَةِ العقْلِية منْ زاويّة القياس بِالْأَوْلَء فمثلًا نقول: الع 
صفةٌ كال في الَخْلُوقِ» فإدًا كانَ صِفَةَ كمال في الَخْلُوقٍ فهُرَ في الخالتٍ مِنْ باب أَوْل» وهَدَا 
دائً) نَجِدهُ في كلام العلّاء. 

فقَوْلُ الموَلَفٍِ وَحَداَنَة: «وَلَا يُقَاسُ بِحَلْقَها بعد قوله: ١لا‏ سَوِيّ لَه وَلَا كُفْء لَه وَلَا ند 
ها يعني: القياس اْقُتَضِيَ للمُساواق وهُوَ قياسٌ الشّمُولٍ وقياسٌُ التَمئيل. 
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إذَّن: يَمْتَِمُ القياسٌ بَيْنَ لله وين الح لبان بيتهماء وإذًا كنا في الأحكام لا نقيس 
سو 58 - 5 
الواجبّ عَل الجائزء أو الجائرٌ عَلَ الواجب. فَفِي باب الصّمَاتٍ بَْنَ الخال والمخلوقٍ من 


لؤْقَالَ لك قائِلٌ: الله موجودٌ والإنسانُ موجودٌ؛ ووجُو د الله كوجود الإِنْسَانِ بالقِيّاس. 

فنقولٌ: لَا يَصِحٌ؛ لأنَّ وُجوة الخالتق واجبٌ» ووجُود الإنْسَانٍ مْكِنٌ. 

ا ا ا 

قولٌ: لَا يُمْكِنٌ؛ سَمْعٌ بن ١‏ ف فد ٠‏ ل الو 7 و د 
ل و > ثري ه2 2 سا ره رشو ب: و 

سَمْعْ الإنْسَانٍ فك 7 عور 3 يولد الإنسّان أْصمء والمولود سَمِيعا يلحقه نقص 


. اه هر 
ال » وسمعة محدود. 


ا تيه أن ثقات الله يهأ و2 م بن كودروس ف ؟؟ 
إِذّن: لا يُمْكِنّ أنْ يقاس الله بِحَلْقِهه فكل صِمَاتٍ الله لَا يُمْكِنٌْ أن تُقاس بصفاتٍ 
حَلْقِهِ لظّهور الَبايْنٍ العظيم بين الخال ويبْنَ المْخْلوق. 
5ه 


إِنّهُ أعْلَمُ سُبْحَا سبحانة 0 وَبِغْيْرِو وأَصَدَّقَ قيلا» وَأخسدُ حَدِيئًا من 


ال ْو ها مهيا وتوْطِة لوُجوب قَبُولٍ ماد عليه كلام الل عل من صفايه 
وغَيْرِهَا؛ وذلكَ أَنهُ تب َبُولُ مَا دل عليّه اليد إِذا امجتمعَتٌ فيه أؤصاف أرْبَعَة: 

الأوّلٌ: أنيَكُونَ صادرًا عَنْ عل وإليه الإشارةٌ بقَْلِه: «فإنهُ أعلَمُ بنفسه وبمَيرِوه. 

الوَضْف الثاني: الصّدْقٌ» وأشارَ إِليّْهِ بقوله: «وَأَصْدَقٌ قِيلا». 

الوَضْففٌ الثالِثُ: البيانُ والفصاحة» وأشار إليْهِ بقوله: «وأحْسَنُ حَدِيئًا». 

الوَضف الرابع: سلامة القَصْدٍ وَالإرَادَةِ بأن ير د الْمُختُ هداية مَنْ أخبرهم. 
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5 ل 0 8 هر 3-1002 02-1 0 عير عل مث ى قل ع ماس 
فدليل الأوّلٍ -وهُْوَ العلم-: فَوْلْهُ تعال: ل وَرَيّكَ مَك بسن في السّمنوات والارضٍ وَلْمَد 
يا يو ال 16 يت ا تفن ا ا لاقيو" 
بعْصَ لبن عل بعْضٍ 4 [الإسراء:ه0]» فهو أ بنعسة ويعيرة من غيرة: فهر أعلم بك من 
سه ل وم 1 ل ع 22 
تَفْسِك؟ لانه و يَعَلْم ما سيكون لك في المستقبا » وأنتَ لا تعلم ماذا تَكيِبٌ غذًا. 


وكَلِمَة لأملدُ4 هُنَا اسم تَفْضِيلء ولقذ تحاشامًا بعض العْلّى وفصّرَ مك » باعَالِمٌ) 


فقال: #إِنّ ريك هو أعلر يمن صَلَّ عن سَيِلِد وهو أعلم بالْمَهِنَدِينَ © [النحل:؟1] أيْ: هُوّ عالِم 


0 


ِمَنْ ضلّ عَنْ سبيله» وهُوَ عالِمٌ بِالَْدِينَ. قَالَ: لأنّ « أمَلَمُ4 اسمٌ تفضيل؛ وهُوٌ يفضي 
اشتراك المفضّلٍ والمفضّلٍ عليه وهَذَا لا يجُوزٌ يالنْسبَةِ لله لكنْ (عالِمٌ) اسم فاعل» وليسّ 
قد مُقَارَته ولا تفيل 1 

فنقول له هَذًا غَلَّطُ؛ فالله يُعَوْ عَنْ نفسهِ ويقولٌ: «( غ4 وأنتَ تقولُ: عالِمٌ! وإذًا 
سَرْنَا « أَعَلَمُ4 ب(عالِمٌ) فقذ حَطَطًْا مِنْ قَدْرِ عِلم الله؛ لأنّ (عالِمُ) يَشْبَرِك فِيهًا غير الله 
عَلَ سبيل امُساواقء لكنْ ( أَمَْمُ» مقتضاة أن لَا مايه أحدٌ في هذا الهلم؛ فهر أعلَمُ مِنْ 
كُلٌ عام وهدًا أكْمَلُ في الصّمَة بلا شكٌ. 

ونقولٌ له: إنَّ الل العرَيَة بِالنّسْبَةِ لامسم الفاعِلٍ لا تَنعُ الْمساوَاةً في الوَضْفِِء لكنْ 
بال لشم التفضيل لات اللشاركة يما دلّ عليه. 

ونقولٌ أيضًا في باب لممَارَية: ا بَأسَ أنْ تَقُولَ: أعْلَمُ بمَعْتَى: أن تأي باسم التفضيل» 
ولو فض حُوٌ لفل علئه ون َلِكَ الختى؛ كاقل اف تعاق: « أشَحَث اكه يد 
حي مُعَقََا وَلْسَنُمقالا © [الفرقان:4 11» فجاء باسم التفضيل» مَعَ أن المفضَّلٌ عليه لِيْسَ فيه 
نَيْءٌ مِنْهُ إطلاقًا. ْ 

وفي باب مجادكةٍ الخضم وحَُاجهِ يجورٌ أنْ تأي باسم التفضيلء وإِنْ كان المفضّل علي 
2 فيه َي من كَل الله تعال: «ملئه حَزد أنَا تروت > [النمل:04]» ومعلومٌ أنَّمَا يمر 3 


. 00 ,2 07 صر الم 
ليْسَ فيه خيرٌ وقال يوسف: #ءأزياب متفرفورت حَيْرٌ أو الله الْوحِدُ الْقَهَارٌ4 [يرسف:9"]» 


3ه ومس الى سر كه 
والأربابٌ ليس فِيها خيرٌ. 
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فالحاصلٌ أنْ تَقُولَ: إنَّ أعله» الوَارِدَةٌ في كتاب الله يُرادُ ًا مْناهًا الحقيقيُ» و 
تراج عالة) فهذ | حا درا حيث الكى وب حيك الع الغزر . 

ودليلٌ الوصفي الثاني -الصّدُقٍ- جه قَؤْلهُ تفاق: ومن عد ف هن سد قيلة 4 لم1 
أى: لصاوي راطنق لطت اكلام لوازي اولاني مِنَ اكلام يُطابِقٌ الواقع 
كه يُطابقُهُ كلام الله سبَِوَدل فكُلٌ ما ]+ وان ول صل ين اشل نين ذل فول 

ودليل الوصفي الثالثِ -البيانٍ والفصاحة-: م َوْلَهُ تَعَاق: امه وَل كَقدق لفييفك 4 
[الزمر:77] وَحَسَنْ حل حَدِيئِهِ يتَضَمَّنُ المُسْنَ اللّفْظِىٌ والمْتوِيّ. 

ودليلٌ الوصفي الرابع -سلامَةٍ القَصْد وَالإرَادَة-: عله تجال: يبن أَنّهُ كم أن 
مَضِلُوا» [الساء:1073» 8 ريِدُ أنه لبن لم وَيْدِيَكُمْ سكن الزّيِنَ ين ينيك # 
[النساء:"؟]. 

فاتَمَعَ في كلام الله الأؤصافٌ الأرْبعَةٌ الي تُوحِبُ قَبُولَ امخير. 

وإذا كان كذلك فل بحب أن تل كلامة عَل ما ُو علي وأن لا يَْحَقنَا شلك في 
مَدْلُولِهِ؛ لأنَ اللهكم يتَكَلَّمْ مهذًا الكلام لأجَلٍ إضلال الخلى وبل لِنن له يديك #وصدر 
كلام الله عَنْ نف أو عَنْ عبر عَنْ أعلّم القائلينَ» وَكَا يُمكِنُ أن يَخْرِيَهُ خلا الصَّدْق؛ 
داكن يكو كلما مي يد قي 

ال ْتَمَعَتِ الإنسٌ والمن عَل أن ينوا ْله اسْتَطَامُواء فد اجتَمَعَتْ 
َذِ الأمُورُ الأزَعة في الكلام وجب عَلَ المخاطب المَبُولُ با دلّ عليه. 

مثال ذلكٌ: قولَّهُ تَعالّ مخاطبًا إنليسَ: #آإمَا مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حَلَقَّتٌ بَدَىٌّ © [ص:ه2]» 
َال قائل: في هَذِهِ الآية إثباثُ يَدَيْنٍ لله عيبل يلق مما مَنْ شاء فَنِْتْها؛ أن كلام الله عَتَجلَ 
ايز عن عام يدق ابوكلاقة أختن الكلاموافضخة واج ولا يدن انلا يكود له 
يَدَافِءِ لكنْ أرادَ مِنَ النَّاسٍ أَنْ يَعْمَقِدُوا ذَلِكَ فيه» ولو فرص هذا لكان مُقْتَضًا مَفَتَعيَاءٌ أن الما آنَ 


م سضاهعه 


ضلال؛ حيث جَاءَ بوضني الله يا لِيْسَ فيهء وهَدًا مُتتِمٌ فإِدًا كانَ كذلكَ وجب عليِكَ أن 
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ان عن امسر لم اا من ا 
تَؤْمِنَ بأن لله تعالى يَدينِ الْنتِيْنٍ خلق بها أدَمَ 


7 + رو 0 و وروا بيرم بي وى وءهرره ره 033 
وإذا قلتّ: المرادُ ىا النعمّة أو القَذْرَة. قلنا: لا يَمْكِنْ أن يكون هَذَا ه ُوَ اراق !1 
بو 


موري اي اأرساد را ااي لا ار : هَلِ الله عرب 
حِيمً) قَالَ: مإِيَدَىَ #: 0 أن لَهُ يَدَيْنِ؟ 5201007 هو عالم. فنقول: 0 


فسيقول: 6 هُوَ صَادِقٌ بلا شَكُ. وَلَا يَسْتَطِيعٌ أن , عُوَ: هو عبر عالمه أْ: بْدُ صادق» ولا أن 
1 دوه بو 


رد > 0 7 5 ٠‏ 
َولَ: عل بم وهو يد خيرم حا وحجراء ولا أن يقول: أرادَ منْ خلقهِ أن يؤمنوا با ليس 
فاو الضفات إنلالذاب ! 


و 


0 


ا 


دده )2 كآه٠‏ هس أ م>5.ثم ات > 7 3 
إِذَن: مَا الْنِي يَمْنَعْكَ أن تنبت لله اليَدِينٍ سْتَعْفْرَ رئّك» وتب إليه 


0 عسو مهم 


له: 
وقل: ١‏ تك ي) أ خير الله به عَنّْ نفسِه؛ لأنَّهُ أ م لالسيعه واد بغَيرِوه وأَصْدَقٌ قِبلاء وأَحْسَنٌ 
حَدِيثًا مِنْ غيْرهء وأَتّمٌ إرَادَةَ مِنْ غَيْرِهِ أيضًا. 

ولهذًا أنَى الولف وماد الَهُ هذه الأوصاف الثلانّقه ونحنٌ زِدْنا الوَضْفَ الرابع» وهوّ: 
إرادة البيانٍ للحَلْقء وإرادة الهدايّة لهم؛ لعَوْلِه تَعالَ: ا يرِيِدُ اللَهُ بين لك وَبدِيَسكُمْ 
سكن أَلِسِنَ من منَيِحكُمَ 4 [النساء:*؟]. 

هذًا حُكْعٌ مَا أخبَرَ الله به عَنْ نفسِه بكلامه الَّذِي هُوَ جاممٌ للىالاتٍ الأربّع في الكلام. 

5:5 


فو َوْلهُ: «نُمّ رُسُلَّهُ صَادُِونَ مَصْدُوقُونَ" )). : الصَّادقٌ: المخبنُ ب طَابٌ بق الواقع م فكل 


.»)نوقّدصم١ وفي نسخة:‎ )١( 
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الرَسْلٍ صَادِقُونَ فِيَ) أخبَرُوا به. 

ولك : لا يد أن يعدت السّتَد إل الرّسْلٍ تمتك فإِذًَا قالتٍ الَيهُودُ: قَالَ مُو 
كذًا وكدًا. لاتقب حل غلم صِحَ فك تتوو ال تركى و قارف لمات ال ذا 
وكدًا. فلا قبل حل تنم مح فِنِخْة اند إل عبسى: وإذا قال قاد : قال حَمد وجول اللدكذا 
وكذًا. فلا تَقبَلُء حبَّى تَعْلَمَ صِحَّةَ السَّّد إل حمّد. 

تووثكو م و د اروف د روه راعوو م أ ْ "مه م 008 

فرسله صَادِقون فِيَا يقولون» فكل ما يحبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم 


ات 


صَاذنون فيف ل يكتيون أبذاء 
ولهنااجع الغ" معَلَ أ د الرشل 1 علَيْهم | لصَّلاةٌ والسَّلامُ مَعْصُومُونَ مِنَّ الكَذب. 


وو 


2 مسبو فوم 3 «مصدقون): تدان 


ما عل ا ة امَصدُوُونَ) فَالمَعْتَى أن م اع الهم فهو ميدق وَالَصِدوق: الْنِي 
اح بالصّدْق» والمادف» الْنِي حَاء بالصَدق» ومنه رد الرَسُولٍ توا ضَكةوَالتَا لأبي شير 


ل 
ي + بو 0 


عن قال له الشيطان: تكب إدا أت تَ آية | الكرْيِي لم : يَرَلْ علياء مِنّ الله حافظهء وَلَا يَقَرَيْكَ 


17 


طن حبّى نُضيح. قَالَ له: ١صَدَكَكَ‏ وهوَ كذُوبُ»" يعْنِي: أخبرك بِالصَّدْقٍ. 

الْلُ مضُوقون» كل ما وي الي فر صِدقٌ» ا ديم الي صلم ول 
كَذمَهِمُ الْنِي أرق إليهم. وهو 00 عَلَتَدِااضَكاةْواسَلمْ نه لول رسول كر له 5 ذِى ند ع 
ذى الْمَرْش مكينٍ 5 مُطَاع تم أن © [التكوير:9١-١1].‏ 

عي سد ##مى كد ل ان .ادوس عو م وا 2 رحن وار و رع 

وأا عَلَ نُسكَة: امُصَدَولَ» فالمختى لَه يب عَل أمهم تضدٍ ِيفهُمْ وعَل هَذَا يَكُونُ 
مَعْنَى امُصَدَّقُونَ) أيْ: شَرْعَاء يعْي: يحبُ أن يُصَدَّقوا ؟َ َرْعَاء فم كذّبَ بِالرّسْلٍ أو كذََدم 
فير كانه وعوذ ان كوت االصدافرن لا واس 1 أن الله تَعالَ صَدَّقَهُمُ ومعلومٌ أن 
الله تَعال صدَّقٌ الرّسْلَء صِدَّقَهُمْ بقَوْلِهِ ويفغله: 


1 


)١(‏ علّقه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئاء رقم (71511)) من حديث أبي هريرة 


صََليَدعَنَهُ عندما وكله رسول الله كي بحفظ زكاة رمضان. وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد 
البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتتحديث... وقد وصله النسائي والإساعيلي وأبو نعيم من طرق. 


ا شرح العقيدة الواسطية _ 


ره 


ما بقَوْلِه: فإنَّ الله قَالَ لرسشوله ححَمَدِ عَيِداصَكوْرلمَاَم: «لكن أمَهُ يَعَْدٌُ يمآ أل 
للك * [النساء:15]» وقال: ##واضّه َه حلم إِنَكَ لرَسُوله * [المنايقون:١]»‏ فَهَدًا تصديق بالقول. 

ما تصديقة بِالفعْل: فبالئّمكينٍ له وإظهارٍ الآياتء فَهُوَ يأتي للنَّاسِ يذْعُوهُمْ إل 
الإشلام؛ فإِنْ لم يَقبَلُوا فالجزْيَة فإنْ لَمْ يَقبَنُوا استباح دَماءَهُمْ ونِساءَهُمْ وأَمُوالَهُمْ والله 
5 ش21 
ومساروا ا تسن ون لله اليل 

كذلكَ أيضًا مَا تُجْريه الله عَلَ يَدَيْهِ مِنَ الآيَاتِ هُرَ تصديقٌ له سواءٌ كانّتِ الآيَاتٌ 

عِيَهَ أم كَوْنِيةً. فالشَّرعِيةَ كانَ داتً) يُسأَلُ عَنِ التَّىْءِ وهُوَ لا يَعْلَمُهُ فيِْلُ الله الجوات: 


و صم ال 
5 


0 7 مار و اح عَم ا 7 د 0 و 
0 يتَتَنُوتلَك عن روح قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَنَ * [الإسراء:18'". إِذن: هَذَا تصديق بِأنّهُ رسول. 
ظ مََوْبَكَ عَنَ الدب العا فال يد هل قحال فد كد وَسَدٌ عن سيل لتر وحكن" بو 
0 لْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ هلو مِنْهُ أكيْرٌ عِنْدَ َه 4 (البقرة:77]» فالحوّات: طقل قَِمَالُ 
فِه ...الخ هذا تصديق ون اله ل 
والآيّاتُ الكونيّة ظاهِرَةٌ جداء وما أكْثَرَ الآيَاتٍ الكونيّة الَّتِي أيّدَ الله با رسولّة 
سواءٌ جاءَث لسبب أَوْ لير سبّب! وهَدًا مَعْرُوفٌ في السَّيرَة. 
٠ 7‏ 66 سسم. 22 2 00 0-8 8 © وس 3 7 50 5 2 
ففهمنا مِنْ كَلِمَةِ: «مصَدقون): أَنَّجُمْ مُصَد مُصَدَّقونَ مِنْ قِبَلِ الله بالآيَاتِ الكونيّة والشَّرْعِيَهه 
مُصَدَةِ قونَ مِنْ قبل الحلَقِ» أيْ: يجب أن يُصَدَّقواء وإنَّا تمَلْنَا ذَلِكَ عَلَ النََضْدِيقٍ شَرْعًا؛ِ لأنّ 
من النّآسِ مَنْ صدَّقٌ ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَمْ يُصَدَّقُ لكن الواجبٌُ التصديق. 
)١(‏ 1 أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب 8 وَيَسْتَنُوتك عن روح #» رقم ))47/7١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رَََلتَدعَن قال: «بينا أنا مع النبي يليل في حرث -وهو متكى على عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه ه عن الروح؛ فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم: لا يستقبلكم بِنَّىْءِ تكرهونه- فقالوا: سلوه 


فسألوه ل 
قال: # وَيَسسَنُوئلك عن الروج هل ألرُوحٌ من أَمْر رَنٍ وَمَآأوتِسمنَ الل لاقلا 4 [الإسراء:80]». 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُالدَه ١‏ 


سه و 
58 ل 3 35 3 أ ب و 8 6 2 0007 وي .2 ٠‏ 1 .6 7 3 8 
قوله: ابخلافٍ الذينَ يقولون عليه مَا لا يَعلمون)»: فهوؤّلاء كاذيون أو ضالون؛ 


أببمْ قَالُوامَا لا يعْلَمُونَ. 

وكأ اَلَف يشي إل أهْلٍ التَسْرِيفِ؛ لأنَ أهْل النّحْرِيفٍ قَانُوا عَلَ الله ما لا يعْلَمُونَ 
وز وتئا قالرا: :ئلم رذ هذ وارز ذا فقالوا فى الكل :والإضات يي لايعلقون. 

مئًا: َنُوا: لَمْ يرد بالوَجْو الوَجْه الحقيقيٌ! فهُاقَانُواعَل الله مالا يعلمونٌ الس 
ّم َالُوا: والمرادٌ بالوَجْهِ الثْوَابُ! فَقَانُوا عَلَ الله مَا لا يَعْلَمُونَ في الإيجاب. 

وهر لآء النون بشرلوان عل انلها ل يشكون لكر ون ادقن و1 وق ولا 
مُصَدَّقِينَ» بَلُ قامت الأدلّةٌ عَلَ أمَبُمْ كاذيُونَ مَكْذَُوبُونَ با أؤحى إليهمٌ الشَّيِطَانُ. 

عر بر كسب 
كوهد قال 143233 تقو ززة ك القن عاطق 11 لولم عل 


0-4 


مد ينه رب الْعللمِيتَ # [الصافات:٠18١-2]187:‏ 


* وَقَوْلَهُ: «ولهذًا» أي: لأجلٍ كمالٍ كلامة وكلام رَسَله. 

* «قال: ## سْبَحَنَ رَيَكَ #: سبق مَطقى ليوج موث للع كل ما ا يلي به 

* وَقَولَهُ: ريك 4 أضاف الرَبُوبيَة إل حَمَدِ يل وهي ربويية خاصّة» مِنْ باب إضاقَة 
لالت إل الَلوقٍ. 

* وقَولَهُ: فرت الْهِرَّة 4: مِنْ باب إضاقَةٍ الَوْصُوفٍ إِلَ الصّفَة ومنَ المَْرُوفٍ 
مربوب عَْلُوقٌ» وهُنَا قَالَ: رت الِرّة 4 وعِزَّةُ لله غيدُ لُق لأتَّا مِنْ صِفاتِ فقول 

هَذِهِ مِنْ باب إضافة الموْصّوفٍ إِلَ الصّفَةَء وعلّ هذا فرت الْعِرَّةَ 4 هنا معْنامًا: صاحِبٌ 

عرق كما يُّقالُ: رب الدَّارِ أيْ: صاحِبٌ الدَّارٍ. 


عَوله :زاغ نوك 4 يدن ناهر تضفة المثر كونه ك يدك : الولف 
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٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


َوْلَُ: «وَسكمٌ عَلَ المرسَيت 4 أيْ: عَلَ الرّسْلٍ. 

وله ولد َرَت لوي 4 عَيدَ الله نفسَهُ عيبل بعد أن تَزّهَهَا؛ِ لأنَ في الحَمْدِ كال 
الصَّمَاتِء وفي التَسْبيح تنما عن العُيوب. فجَمّعَ في الآ بِينَ التَْزِيهِ عن العُيوب بِالتَسييح» 
وإِنَْاتِ الكمل بالحَند. ا 


قَوْلَهُ: «قَسَبّحَ تَفْسَهُ عا وَصَفَُ به الَُالِفُونَ للرّسُلء وَسَلّمَ عَلَ الَْرْسَلِينَ لِسَلامَة 


من النقص وَالعَيّب): 


معْتى هَذْه الجُمْلَةٍ واضِحٌ. وبَقِيَّ أن يُقَالَ: وحَِدَ تَفْسَهُ لال صِفاتِه بِالنْسْبَةٍ لنفسه 


بال ْو فإ حال عنمودٌ َل كمال صفايه وعَل إزسال الوْسْلٍ؛ ل في لِك من 
رحمة اللي والإحسان إليهم. 


00 أ ل موف هوه اسه -0200 ساي لس اا ل 00 م 0 > رم 26 9 
ين المولف وَِمَدَآلمَه في هَذِهِ اجُمْلَةِ أن الله تَعالَ جَمَمَ فِيَ) وصَفَ وسمّى به هيَيْنَ النفي 
2 1 2 - 0 5 0 5 6 8- 9 
والإثبّاتٍ؛ وذلك لأن تام الىالٍ لا يكون إلا بشبوتٍ صِفاتٍ الكالٍ وانتفاء مَا يضادهًا من 
صفات التقصء فأفادتا مامه أن الصّمَاتِ قِسْمان: 


و 
.ا نه وماد برام لو ةم و رمه 
-١‏ صفات مثبتة: وتَسَمّى عندهم: الصفات الشوتية. 
فيه ره هلا 2 7 م 10م 4 م32( ع 9 00 000 
-١‏ وصفات مَنفِية: ويسموئها: الصفات السّلبيْة» مِنَ السّلبء وهو النفيٌ» ولا حَرّجَ 
ماع © يور اس 


ار وقوه 9 24 9 ًَ آذ م 2 20 و سس م ممه 9 0 و ره و 
مِنْ أن نُسَمَيَهَا سَلْبِيَةَه وإن كان بعض الناس تَوَقَفَ وقال: لا نسَمِيهَا سَلْبِيَة» بل نقول: منفية. 
و 5 5 2-8 اع 6 8 8 0 م 2 
فنقول: ما دامَ السَّلْبُ في اللَعَِ بِمَعْتَى الثفي فالاختلاف في اللفظِء وَلَايَضرٌ. 


ل بي ّ دور ررهة م هو 2 0 م 50 9 6 سس هً اا لهاس و 
فصفات الله عروجل فسان تسوتية و سَلبيّة» أو إن شِئَتَ فقل مثبتة ومنفية» والمعنق 


فالحمتةٌ: كُلَ مَا أَنْبتهُ الله لتَفْسِدء وكلّهًا صفاتٌ كمال ليْسَ فِيهًا نقصٌ بِوَّجْهٍ مِنَ 
الؤّجووه :وين كالما أنه لا بذك أن يَكُوَنَ ما اننا َه دالا عل التَمقيل؛ لأن لماكل سارف 


0000 


وإذًا قَهمْنَا هَذِهِ القاعِدَةً عَرَفْنَا ضلال أَهْل التَّْرِيفء الّذِينَ رَعَمُوا أنّ الصَّمَاتِ 
لَه تَسْتَلْز تَسْتَلْزِمٌ التَْئِيلَ نّم أحَذُوا يَنْفُوها؛ فرارًا ه مِنَ التَمئيلٍ. 

ومثالة: قَالُوا: لو ْنَا لله وجْهًا لَرِمَ أن يَكُونَ ائلًا لأَوْجُه المَخْلُوقِينَ» وحيئظٍ يِحَبُْ 
تأويلٌ معنا إل مَعْنَى آكَرَ لا إل الوَجْهِ الحقيقيٌ. 

فنقولٌ لهم: تريكا تق سيو الكنا رز ود عر لبيك و اناا 
يَكونَ في أنْبتَهُ الله لنفسه من الصّفَاتِ نَقص. 

ولكن إِذَا قَالَ قايل: هَل الصّفَاتَ 2 كالاسَاء 3 هي ا بمَعْنى ل يَصِحْ 


نا أن نَصِف الله سْبَحَائه وَتَعَال نَىْءِ لَمْ يَصِفْ به نَفْسَةُ؟ 
لواب أن تقول إن القناك َوْقفِية ع الَشْهُورٍ عند أَهْلٍ العِلْمء كالأشماءء فلا 


تَنْقَسِمٌ إل ثلانةٍ أفسام: صفةٍ كال مُطَلَقء وصفةٍ كال مُقَيد 


أنَا صفةٌ الكمالٍ عَلَ الإطْلاقٍ فهي ثابة لله عَيَهَجّ كالمتكلّمء والمَعّالٍ ) يُرِيدُ 
والقادر... ونَّحْو ذلك. ْ 

وأما صمَةُ الكمال بَِي: فهذ لا يُوصَفُ للها عل الإطلاق إلا ا مُقَيّدَاهِ مثل: الك 
والخداع» والاسْيَهْرَاءِ... وما أشْبَهَ ذلك» فهذه صفات كال بَِيْدِء إذَا كائّث في مُقابَلّةِ مَنْ 
َْعلُونَ ذلك» فهيَ كيال» إن مَُرَثْ مُطْلقة فلا مصخ بالتّدية له َل لهذا لا بصت 


٠١‏ شرح العقيدة الواسطية 


إطلاقٌ وضْفِهِ بالماكر أو امستهْرِي أ : أو الخاوع, بَل تُقيّدُ فنقول: ماكر بالماكرين؛ مُسْتَهْرِئٌ 
0 2 


فتقيدها؛ لذتها لم تأ إلا مقيدَة. 

وأمًا ف النقصٍ عَلَ الإطلاق» فهذه لا رص الله 32 أي حال من الأخوال» 
كالعاجز» والخائن» والأعمّى. وَالأصَمٌ؛ لأا نقصٌ عل الإطلاق» فلا يُوصَفُ الله مبَاء وانظرٌ 
إِلَ المَرقٍ بِينَ خاوع وخائن ن» قال الله تَعال: «إإنَّ الْمَتِفِقِينَ يتَدعُونَ أله وَهْوَ حَرِعْهُمَ # 
[النساء:47١]»‏ فَأَنْيَتَ خداعة 3 خادعة» لكن قَالُ في الخياتة: ا وَإِن يُرِيِدُوأ ينِيَاتتكَ فَمَد حَانوا 
أنه ين مَبَلُ فأمْكَنَّ نيم * الأنفال:68/1» ولمْ يقل: فحَاءيْْ؛ لأنّ الخيانة خداءٌ في مقام الاثتمان» 


بالمنافقين» ف للمنافقين» كائِدٌ للكافرين» فتقيد 


60 فى © ع2 


والخداعٌ في مقام الاثتمانٍ تَقصٌء وليسّ فيه مذْح أبدًا. 
فإدّن: صفاتٌ النَقُص مَنْفِيَُ عَنِ الله مطلقًا. 
والصّفَاتُ الَأَحْودَةٌ مِنَّ الأسَاءِ هِيَ كال بكُلٌ حال» ويكونٌ الله عَرَمَنَ قّدِ الصف 
بمَدْنُولَِاه فالسّمْعٌ صِفَهُ ىال دل علَيْهًا اسمُة بذ لويم )فكل طن ولك عليها لانم فانيق 
ا او لود ني ا #لأنه لي قها فضي : 
ها م ل اثلاث الأفسام الي َف وكرها ودام يم له نفس بلمتكلمء م 3 
- لأنَ الكَلام قد يكون خيراء وقد يَكُونَ شرا وقذ لا يكون ا 
0 بال اد وَاللّهْرُ كذلكَ المت ب إِلَ الله؛ ةا وَالخَيرُ ينْسَبٌ إِلَيّْه؛ ولهَذَا لَمْ 
بع نفسة بال لمِ؛ لأنَ الأشاء ى) وصَفَهَا الله عَيَجَنَّ: ويه الْأَسمَاكُ كلمي »© [الأعراف:١18]»‏ 
00 مِنَ التقص»؛ ؛ ولهَدًا جاءث باشم التَمُضِيلٍ المطْلق. 
دا قَالَ ل ايل قَهمْنَا الصّفَاتِ وأقُسامَهَاء ها هُوّ الطريقٌ لإثباتٍ الصَّفَةِ ما دُمْنَا نقول: 


00 


الطريق الأوّل: دَلالَةَ الأسّْاء ع و ولهّدًا قلْنا 
فنا سد سبقٌ: إن كُلّ اشم مِنْ أشياء الله دالّ عَلَ ذاته وعَل الصّمَةٍ لِّي شق منْها 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية مده يفل 


الطريقٌ الثاني: أنْ ينص عَلَ الصّفَة مئل: الوَجْهء واليدَيْنِ والعينئن. .. وما أشْبَه ذلكٌ» 
فهذو نص من الله عَرَوَجَلَّ ومثل الانتقام قال عنه تَعالّ: #إإِنَّ آله عير ذو انتِقَار »© 
براهيم/141 ليس ون سما اله لتقم خلاًا ل) يُوجَدُ في بعض الكُتّبٍ الَّتِي فِيهَا عد أسماء الله 
لأنَّ الانتقام ما جَاءَ إلا عل سبيل الوَضِْ أو اسم الفاعلٍ مُقَيّدَا كقوله: ا لْمُجَرِمِينت 


006 
منلهمون * [السجدة:١؟١].‏ 


الطرينٌ الثالِثٌ: أنْ يُؤْحَدَّ مِنَ الفغلء مثل: المَكَلّم فنأحَذُهَا مِنْ <«وكَمَ َه موسا 
تَحكليمًا # [النساء:54١].‏ 


0000 اسراف لا الصّفَاتَ أَعَم من الأشّاء؛ 
ع و ا 


وأمًا ا ا لأنَّ صفات الإثبات 


كه ا 00 وكات تَعَدَّدَتُْ 0 طهر مِنْ كال ا م 0 كر وصفاد 


ع م) 


1 


06 بصفةٍ مي لا يكو السب 5000 0 
اَي نفاهًا عَنْ تَفْسِ أَوْ دفع تَوَهّم هَذِهِ الصََّةِ الَّتِي تَفاهًا. 

فالقِسْمُ الأوّلْ: العامة كمَوْلِهِ تعال: لس كيو نَى”ٌ وَهْوَ الَمِيمْ الِصِرُ * 
الشورى:1١]‏ قَالَ: ليس كمِتَيِوء شَنء 4 بي عِلِْهِ وقَدْرَته وسَمَعِهِ وبْصَرهِ وعِزّتِه وحكمته 
وَرَحْمَته... وغير ل ليس كدلو وى 4» وهَذًا 
الَْيُ العام الجْمَلُ يدل عَلَ كال مُطْلَقَء لل ْو مى” 4 ني كُل كرالل. 

أمَا إِذَا كان مُقصَّلّا فلا ته إِّا لسبب» كمَوله: اما أعَحَدَ ألَهُ من ولي [المؤمنون:41] ردًا 
لقَوْلٍ مَنْ قَالَ: إنَّ لله وَلدًا . وقوله: ال بيذ وَكمْ بُوكذ » الإعاص كذللك» قله تع 
« وعد حلصا الموت والارس :وما شهكا فى هِنَة يان وما عسكا ين 5 © [ق:08]؟ 
لأنّهُ قد يَمْرص الذّهْنُ الْنِي ا يَقَيرٌ الله حقٌ قَذْرِهِ أ أنه و السَّموَاتِ العظيمة والأرّضينَ 


م١١‏ شرح العقيدة الواسطية 


8 
سخعة 


العظيمة إِذَا كان حَلَقَهَا في سن أيّام فسَيَلْحَفَهُ النَعَبُ فقال: #إومَا مَسَمَا ين لُكب [ق:هم] 


أي : مِنْ تعب وإعياء. ْ 

فتبئنَ هذا أنَ لني لا يرد في صِمَاتٍ الله عيَِلَ إِّا عل سبيل الشُموم؛ أذ على سَويلٍ 
الخصوص لسَبَبِ؛ لأنَّ صفاتٍ السَلْبٍ لا تمن الكمال إلا إَِا كانت 53 ميَضَمنَةٌ لإثبات؛ 
ماشه الصّمَاتٌ السّلْييَةُالّتِيتَفاهًا الله عَنْ نفيه مُتَصَمنةٌ لوت كال ضدّهَاء فقولة: 


»وما م سيا نا من لوب 4 مله مُتَصَمنٌ كال لمر را وكَولة: #ولا يظلم ريك أحدا # 


[الكيف:4:] مُتَضَمِنٌ كمال العَذْلِء وقَوْلَهُ: #وما سه َيِل عَمًا تَكَمَنُونَ 4 [البقرة:5ه] مُتَضَمُنٌ 
لكمال ارا .. وهَلّمٌ جرّاء فلا بد أن تَكُونَ الصَمَه انيه معن مُتَضَدنَةٌ لثبوت» 
وَذلك الدوت هُوّ كال ضِدّ دَلِكَ المْفِيٌ» وإِلَالَمْ تَكُنْ مَدْحًا. 

لا يُوجَدُ في الصَّفَاتِ الِْيّة عَنِ الله َفْيٌ رد لأنْ النَفْيَ المجَوّدَ عَدَمٌ والعدّمٌ لِيْسَ 
بَِىْءِ فلا يَتَصَمَّنُ مَدْحَا وَلَا ّنا ولأنّهُ قَذْ يكون للعَجْزْ عَنْ تلك الصَّفَةَه فيكون دما 
وقد يكون لعدّم القابليّة» فلا يكون مَدْحًا وَلَا دَمًا. 

مثالٌ الأوّلٍ الذي للعَجْرْ قَوْلُ الشاع”" 

ميلَداْلابَفْيرُونَبذَِةٍ 'وَلابَظْلِمِونَ النَّاسَ حَبَّةَ تَرْدَلٍ 

ومثالٌ الثاني الي لعَدَم القابليّة: أن تقولّ: إِنّ جدارنًا لا يَظْلمُ أَحَدَ 

والواجبٌ عَلَيْنَا نحوّ هَذِهٍ الصّمَاتِ الَّتِي أنْبنَهَا الله لنفيِهٍ والَّتِي نفامًا أن تَقُولَ: 
شَوْعا ود فنا وآمنا. 

هذه هِيّ الصَّمَاتُ» فيهًا مُْبَتّ وفيهًا مَنْفِىٌ» أمّا الأسْمَاءْ ا 

لكن أَسْيَءٌ الله ف تعال امب منّها ميدن عل مَذتى إيجايٌ؛ ومنها ما دل على منت 
صل وهَذًا هو مَوْرِدُ التقسيم في التَفَي والإثباتِ بالنسْبَة لأَسْمَاءِ الله . 


,)5١5- 7١6:ص( القائل هو النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تام‎ )١( 
.)777 /١( وخزانة الآدب للبغدادي‎ »)7١9 /١( والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 


و 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَاددَهُ ١8‏ 


ومثالٌ الي مَدْلُولُها سلييٌ: السلامٌ. ومعْتى السلام قَالَ العْلَءُ: معناة: السّالِمُ مِنْ 


كه ل ا وكذلِكَ العُدُوسٌ قَرِيبٌ 
و اتممى اه ولك 


مِنْ مَعْنَى السلام؛ لذن معنا ادر 5 عَنْ كُلُ نقَصٍ وعَيبٍ. 
فضارت عناة: ال لعي سليمة وضتضحة وهو ل يريد بالتقنة للاساء أن مناك 


00 ٠ 


با 
3 


ا شم الَنْفِيّ ليْسَ باسم لله» لكن مُرادة دْهُ أن مَدْلولاتٍ أسْء الله تبوتية 


مو عات 45 


* قَوْلَهُ: قلا عَدُولَ لأَهْلٍ السنة وَاججاعَةٍ ع جَاء به اسلو إِنّهُ الصّراطٌ ا 
ققاط الذي أنعَمَ الله عَلَيْهِمْ ادق ودار 1 


2# َوْلهُ: «قلا عَدَُولَ لفل السَّنّهَ والماعَةِ عا جَاءَ به الممَسَلُونَ): العدول: معنا 
الانْضراف والاتحرات» نأغل المّند وشاع لا تمك أن تخرلوا عر نادت هنال شر + 

وإنَّا جَاءَ الموَلّفْ بهذا النَفِي؛ لِبيئنَ أمجمْ لك ال اَاعِهِمْ معنف لا يُمْكِنُ أنْ يَحْدِلُوا 
ع عدت با يا لل كر ايا وك تدرو للدناقه ساقت اا 1 
َل طَرِيِفَتَهُمْ 0 00 : سَمِعْنَا وأطْعَنا في الأخكام, وسَمِعَْا وصَدَّقنا في الأخبارٍ. 


ل 


* قَوْلَهُ : «عً جَاءَ به المرْسَلُونَ»: مَا جَاءَ به حُحَمَدٌ عَكَواصَكةواككه واضِح أنَنا لا تَعْدِلُ 
كوا ب ا حي رهبي 
لسن واللحَاعَةٍ عدولٌ عنة؟ لا عُدولٌ لهمْ عنة؛ لأنَّمَا جَاءَ عَن رع لمات لضام 
ل ؛ لأَثُمْ صادقون؛ وَلَا يَمْكِنٌ أن ينْسَحَ لخ نك فاخت 


7 و 
1 عَنِ الله عَيَجَلٌ فهُوَ مَقَبُوَلٌ وصِدقٌ ويبُ الإيهان به. 


١١١‏ شرح العقيدة الواسطية 


دغر صجارو 


مثلًا: قَالَ مُوسَى لفِرْعَوْنَ لا قَالَ لة: كال هَمَا بال القرون الأول :87+ وَالَ عَلْمْهَا عند 
رَقِ في كسب 0 ولا ينسَى # [لطه:1ه- 05]» فتمَى عَنٍ الله جه والتسيان فنحرة 
ث عَلَيْنا أن بُصَدٌَق بذلك؛ الجالية رشو لف للم ذال ع 7ك لتر 01 0 


َه 
00 
: 


ريا الى لَعَطّن كل سن حلم .شه هَدّئ أ [طه (00-9]. 


فلَوْ سألا سائلٌ: من أيْنَ عَلِمَْا أن الله أغطى كل عَْءِ حَلْقَهُ؟ فنقول: من كلام مُوسَى 
فنؤْمِنٌ بذلكٌ لشول: أغطى كُلّ عَيْءِ حَلَقَهُ اللائقّ به فالإنسان عَلَ هذا الوجيه والبعير 


و لم 


عَلَ هَذَا الْوَحِد والبقرة عَل هَذَا الوجه. والصَّأن عَلَ هَذَا الو ثم هذى كل عَلُوقٍ ِل 
تصابه ومنافيه» كل عَيْءِ يَخِفُ مَصايةُ ومنافِعة؛ فلن في ليام الصّيف تَدَّحرُ وتها في 


آ# ا ل 


جُحورِهَاء ولكن لا تَدَيِرُ لحب ك) هوَء بل تُقَطْمْ زؤوسة ًا يت له 4 لو نك لقصل 
عليْهًاه وإذّا جَاءَ الَطَرٌ وال هَذَا الْحَبٌ الذي وَضَعَنْهُ في الجحور فإئَها لا تبقيه يَأكُلَهُ العََنْ 


والرائحة بت خارج سجخرهاا حى يسن الشنس والري دج 
لكنْ يِب التَنبية إل نما تيت للانناء السابقِينَ حتالح فيه فيه إلّ صحَة التَقَل؛ لاختمال 
يكو به كاي ثيب إل سول الله يي وأؤْلّ. 


5-6 38 


قَولَهُ يمَآمَه: "عَم جَاءَ به المرْسَلُونَ): هَل يَشْمَلُ هَذَا الأخكاء أَؤْ أنَّ الكّلامَ الآنَّ 


ان م يَشْمَلُ الأخبار والأخكاء. وإِنْ تَظَرْنَا ِل السّياقٍ قَلَنا: 
المَرِيئه تَقتَضى أن الكّلامٌ في باب العقائِدِء وهيّ مِنْ باب الأخبار. 

0000 إن كان كلام تيح الإسلام َه خاصًا بالعقايد فهو اصٌ» ولي 
لنا فيه كلام. ون كان عام فهَيَشمَلُ الأحكام. 

والأخكامٌ التي للرّسّلٍ السابقِينَ اختلّف فِيهَا العْلَاءٌ: مَل هِيّ أحكامٌ لا إذَا لَمْ يرد 
2 عدا خلا فهاء أذ لببيث خشكا 0 


)١(‏ فيه روايتان عن الإمام أحمد, الأولى: أنه شرع لناء والثانية: أنه ليس بشرع لنا. ذكرهما ابن قدامة في اروضة 
الناظر» .)509/5١(‏ 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 111 


3 


والصحيح أن أحكامٌ لنا 4 تاء وأن ما 32 تَبَتَ عن الأنييّاء السَابِقِينَ من الأخكام فهو تاك 


اس 2 0ه 


إلا إِذَا وَرَدَ شَّدْ عا بخلافه. فإذ ا بخلافه فهو عل خلافه. فمثلا: السجود عند 
٠. 50‏ 5 306 2 2 2 مه اي ص 4 7 3 
النَحِيّةَ جائزة في شريعَةٍ يُوسُْفَ ويعقوبٌ وبنيه. ا في شَرِيعتِنًا حرم كذلكٌ الإبل حرامٌ 
عَلَ اليُهود: # وَعَكَ انيت هعاذا 12ت سكل نزى ظفْرٍ » [الأنعام:47١]»‏ ولكن هيّ في 
بين وميه 0 0 1 في الأخبَارٍ والأخكامء 


وى مم سه 


و ك2 الف كينت ترف أن ها ِنْ شريعق الأثْييءِ الصَايقيسَ؟ 
قو لاني لق طريقان: الطريقٌ الأوّلُّ: الكِتَابٌء والطريقٌ الثاني: السنة. )ا حكاة الله 
في ككتايه عَنٍ الأَمَم السَابقِينَ فهوَ ثابتٌ» وما حكاة الي فيا صح عنة فهرَ أيضًا ثابتٌ. 


والباقِي لا نَصَدٌ نُصَدَّقُ وَلَا نُكَذَّبُ إِلَاإِذَا وَرََ كَرْعَنَا بتَضْدِيقٍ مَا تَقَلَ أهلُ الكِتّاب فإنّن 


2 


ل وإذا وَرَدَ شَرْعَا تحذِيبٍ أَهْلٍ الكِتَابٍ فإلّنا 
كَذَية لأن 5 عا كدي3ه فالتضارى يز عكوت بأن ليح ابن الله. فنقول: هَذَا كَذْبٌ. 
ليهو يَقَولُونَ: عَرَيْرٌ ابن الله. فنقول: هذا كَذْبُ. 

#* قَوْلَهُ رَحمَهُ الله تَعالّ: «فإِنّهُ الصَّراطٌ الْمستَقِيه): (فإله)؟ لصوو بغؤة عل ماعاءت 
ار كا محف 1 ميف ع 
عنةُ» فا جاءَث به الرّسُلُ وما ذَّمَبَ إِليْه أَهْلَ السُنَةَ والحَاعة: هُوَ الصّرَاط المسْتَقِيمُ. 

(صرَاطٌ): عل وَزْنٍ فِعالِء بِمَعْنى مَصْرُوطِء مثل: فراش بِمَعْنى مفروش» وعراس 
مَعْنَى مَعْرُوسِ» فهو بمَعْنَى اشم المَعُولٍ. والصَّرَاطٌ إِنَّا يقال للطريق الواسع السب 
مأخوة من لط وهو َع لقم شع لذ لطريق دك واسقا لا بكو ف في 
تعر النَّاسٌ فيه» فالصّرَاطُ يَقُونُونَ في ل رين واسع ليس فيه صعود وَلَا نُرِولٌ 
وَلَا اعوجَاحٌ. ْ 


حل 
شرح العقيدة الواسطية 


50 0 1 
إِذّن: الطريقٌ الي جاءث به الرّسْزْ م > دايز 1١‏ َ 
لس بهو الرسل هو الصّرًَاط المستقيم 0 00 
مستقيم» الذي فيه 
ي ليس فيه عوج 


رن لعن اه و ْ : ِ ا 
يا | 1 | 8 .- ىو 1 4 ٠ 3 ٠‏ 24 

5 : . فيه | | ود د ولا 0 إلا 0 ا 2 وح م سس 

9 ري 0 , 0 و رم ل مف م 


ررو رو 


فأَتَيِعُوه # [الأنعام: 1١87”‏ ]. 


٠.‏ 1 عو وي 

وعليه: فيكون ا لمستقيم حا م 1 مه 0 5 عه 
2-0 , 0 صفةً كاشفة عَلَ تفسيرنًا الصّرَّاطَ بأَنّهُ الطريقٌ | وا 
لا اعوجاج فيه؛ لأن هَذَا 5007 0 - . يق لواسع الذي 

/ يوه لأن هنا عو امتقِي: أو يقال: ها ِل ينه أن بعق الشراط 5: 
يكونُ غير مُسْتقِيم ك) قَالَ تَعال: اي ب 
ع ع عام ١‏ َ لى: ين دون الله فَأهَدُوهمْ ِل صاطلٍ 0 ا ا 
مَسَعُولُونَ 4# [الصافات:4-177؟] هاا امآ أو بهت ل 5 وقفوهرٌ إِنهم 

ل و لصرّاط غير مستقيم. 

قوله: ١صرَاط‏ الَذِينَ أَنْحَمَ ايه سوه ه 2 د 2 و 

6 اصرَاط ِنَم اله عَلْهمْ ِنَ لين وَالصَذَيقِينَوَالشهدَءِ اصاخ 
(صِرَاط ادر تكد ارقت مث *) أ ١‏ ول اه 1 يقِينَ والشهداء وَالصالحين»: 
2 سض 0 لله عليهم) اى: طريقهم أ 2 0 و 1 
000 يهم) أي: طريقهم» وأضافه إليهم؛ لانم سَا 00000 
يَمْشُونَ فيه» كا أضافة الله إِلَ زه أخانًا: موي 0 سم لكوه. فهم الذِين 
207 7 ٌ ع له ا وَإنك لتبرى |1: ا 2-2 2 
لَنِى لَهُ. ما فى أَلْسَّموَتٍ وما فى الأرّض 4 [ لتبدى إِلّ صرْط مُسَتَقِيِو (5) صرط أله 

0 - 2 رص أله 5 5 0 عدو و - 
9 ٍ لشورى:7ه ا ل 9 
لعنادو و اله توضا : إلنه 0 باعتبار أنه هوّ الْذِي شَرَعَهُ ووضعة 
َِ إليه» فهو صراط الله تعالى باعتباري: 1 اذ 

0م 0 باعتبارين» و اط المؤمنين با 
صراط الله باعتبارين همَا: أَنَهُ مَحَءُ لعا عو 8 5 مين باعتبارٍ واحل. 
5 ود نا ادا سرود 0 أنه 1 اعم ا 
5 اهام م هم ونديرة وأنه موصضل إليه. ود اط الم منت؛ لأكث 
الْذِينَ يَسْلَكُونَهُ وحُدَهُم. صراط المؤْمِنينَ؛ لأَمَّكْمْ هم 

00 ا 1 0 

وقوله: «الذىء أن ايه و و اللمرع وه 2 

دس لله ”0 د 96 5 

د م عليهم»: النعمّة: كل فضل وإحسانٍ 1 هلك عام 
عِبادِه» فهو نِعْمّة وكل ما بنَا لس ال 1 2 و من لله عزؤجل على 
ا 1 - مِنْ نِعْمَةٍ فهُوٌَ مِنَ الله» ونِحَمٌ الله قِسْمانٍ: عامّة اك ري 
أيضًا قسْانٍ: خاصة أ ع ْ اك 2 ه فسسأال. عامه و صةء والخاصة 

9 0 وخاصة أعم. 
فالعامة: > أ 5 5 ىن مااء عو 
هي التي تكون للمُومِنِنَ وغير المؤمزين. 
مه له و 

ولهذًا لَو سَأَلَنَا سائا : ها لله ع[ الكافر نِعْمَة 

1 لو كل: هل لله على الكافر نِعمّة؟ 

٠. ٠...)‏ 2 0 د 

قَلَنَا: نعم» لكنّها نِعْمَةٌ عامّة > مد 5 5 1 

ا مون لكر بو اند اما ا 

الاديان» مثل الطعا المّد ا 0 0 7 2-0 . ل262 ما به 
م والشَّرَابٍ والكِسْوَةٍ والَسْكَنٍ وما أشْبَ ذلكَ» فهذه يَدْخُلُ فيا ال 

والكافرٌ. 1 ١‏ » فهذه يَدخل فيها المؤمن 


0000 


شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية يمه حَمَدَالهٌ 0 


والسشقة الخامه َه مَاتضْلْحُ بو الأذيان من الإييان والعِلمٍ والعَمَلٍ الصَالِحء ام 
منت وهيّ عامّةٌ للئّييّنَ والصّدَيقِينَ والشّهداءِ والصَّاحِينَ. 

ولكنْ نعمة الله عَلَ التبيينَ نالل يمي أخص اَمو واشتو مع إل قؤله تغال: 
#وَأنرّلٌ أسَّدُ عَِلَك الكتب وَلَدْكْمَةَ وَعَلَّمَاكَ عَلَمَكَ ما لم تكن تَلَمْ وكات صَصْلُ أله عَْكَ 
عَظِيمًا 4 [النساء:611» فهَذِه النَّْمَة الَّتِي ه هِيَ أخصٌ لا يَلْحَنٌ المؤْمِئُونَ فِيها النيّنَ بل همْ 


بوه 


ذوتيم. 


هي كمَوَلِهِ تَعال: « هين الصَرّطً الْمنِيَقِم 7١‏ مط ادن أت عَلهمْ عر الْمَخْصُوب عَلْهِرْ 
ولا الكاآلِنَ * [الفاتحة:7- 07]. 


وا انه الاو 1 ل 96 سا سم ع 3 
فمَن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 
فسَّرَهَا تَعالَ بِقَولِه: ومن يلع الله وَالتَُولَ دَأوْلِكَ مَمَ ادن هم أله عَليهِم من أليّضَسنَ 


ررم ا سم ر ر 


وَالصَدَيِقِينَ وَالشُبَدَآء وَالصَلِحِينَ 4 [الساء:19] فهَوٌ لاء أربعة أضنافٍ: 


2 


2 


أوَلا: لون وهم كل من أؤحى اله لبهم تيم فهر داخل في هذ الآية يمل 
الرْسْلَ؛ لأنّ كل رَسُولٍ بي لساك ِيّ رَسُولًا. وعَلَ هذا فيكون النَيُونَ شايلا 
للرَسْلِء أول العَزْمِ وغيْرِهِمْء وشاملا أيضًا لين الَّذِينَ لم يُرْسَلُواء ومَؤّلاءِ أَغْلَ أْصْنافٍ 
انيًا: الصَّدّيقَونَ: جمْعُ صِدَّيقِء عَلَ وزْنِ فِعّيل صِيعَهُ مُبالعَة. 
م هُوَ الصُدَيبُ ؟ 


ع8 


أحسن مَا يه ينه نه الصديق ْلَه تَعَالة « وَلَرِى جه يََلصَدْقَ وَصَدَّقٌ بد # [الزمر:*9]» 
وقَالَ تَحَالَ: #وَالَدِينَ امنوأ بألّهِ وَرَسلو- أُولَيِكَ هُمْ ) ديفن © [القديد: ]فم حمق الإيان 
-وَكَايَيِمٌ تحقيقٌ الإيهانٍ إِلّا بِالصّدْقٍ والتَضدِيق- فهُوَ صِدَيقٌ. 
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3 و 


الصَّدْقٌ في العَقِيدَةٍ : بالإخلاصيء وهَدًا أُصْعَبُ مَا يَكُونَ عَلَ الْرِءِ حتى قَالَ بعض 
السّلَّفٍ: ما جَاهَدْتٌ نَفِيِي عَلَ شيءٍ ماهَدَتَهَا عَلَ الإخلاصء فلا بذ من 0 
-وهُوَ العقِيدَةٌ- والإخلاص لله عَرَوِجَل. 

الصّدْقٌ في الَقالٍ: لا يقولٌ إِلّا مَا طابَقٌ الواقِم» سواءٌ عَلَ نفسِه أَوْ عَلَ غَيْر فهو قائهٌ 
بالقسْطٍ عَلَ تَفْسِهِ وعَلَ غروء أبيه وأ 

الصَّدْقٌ في الفعال: وهر أن كود أثمالة ماب َه ا جَاءَ به التي #لة» ومِنْ صِدْقٍ 
الِعَالٍ أنْ تَكُونَ نابعة ةَ عَنْ إخلاصء فإِنْ لَمْ تَكَنْ نابعة عَنْ إخلاص لَمْ تَكُنْ صادِقَة؛ لأن 
فِعْلَه تالف قَوْلَهُ. 


فالصّدّيقٌ إذّن: مَنْ صَدَقٌ في مُعْتَقَدِهِ وإخلاصِه وإِرَادَتِه وفي مَعَالِهِ وفي فِعَالِهِ. 


7- ته 


لا 


: أفصَلُ الصَّدَّيقِينَ عَلَ الإطلاقٍ أبُو بكر صإتِعنة؛ لأنّ أفضَلّ لمم َذِِ لَه وأفْضَلُ 
و بعد نيا أبو بكر ووَإيدعنة. 

والصَّدَيقِية مَرْتبَة تكون للرّجالٍ والنْساءٍء قَالَ الله تعال ؤ 
صِديِكَةٌ * [لمائدة:00]» ويُقال: الصَّدَيقَةَ بنتُ ا عَائْصَة صعتعَتهَا. والله تَعالَ يَمْن عَلى 


مَنْ تشناء من عباده. 


ما الشّهَداءٌ: فقيل: همْ ا ّذِينَ كيلُوا في سبيل الله؛ لقَوْله: موَلِيَعَكَ أنَهُ ال ءَامَْوا 
وعد مهد سك شنا © [آل عمران:١4١].‏ وقيل: العلَاء؛ راي « سهد أَنَهُ أنه كه إلَهَ إل 
هُوٌ وَالْمَك كد ولوأ أ [آل عمران:18]» فجَعَل أهْل العأ شاهدر 0 
ولأنَ الع يَهْهَدُونَ رْسلٍ بلبلاغء وَل الم بايغ ولو قَالَ ل قائَل: الآية عامّةٌ كَنْ 
وا في سبيل ال تَعاق وللعُلء؛ لأن الفط صالحٌ لل جْهَيْنِء وَلَا يَتَناقيَانِ فيَكُونْ شاملا 
للِّينَ لُوا في سبيلي الله. وللعلاءٍ الَّذِينَ شَهِدُوا لله بِالوَحْدَايهء وشَّهِدُوا للنبيّ يكلله 
بالتلاغ» وشَّهِدُوا عَلَ | َم بأئها بُلَعَتْ 


00 2 


أمًا الصَّامجُونَ: فإنّهُ يَشْمَلُ كُلّ الأنواع الثلاتّة السابمّة ومَنْ دُوعَُمْ في الَرَْبَة؛ فالأئياء 


9 ا د اه 0 -1 
صالحُون؛ والصديقون صَالجُونء والشهداءً صَاحُونء فعطفهًا مِنْ باب عطفي العام على 


م 


الخاص. 
والصّاحُونَ همٌ الَذِينَ 0 بحن الله وحن عِبادِوء لكنْ لا عَلَ اْرْتََةِ السابقّة - 
التبَوَة وَالصد رقي والشّهادَة- فَهُمْ فَهُمْ دُوتَبُمْ في المرتبة. 
هذا الصّرَاطٌ الذي جَاءَتْ به الرّسُْلٌ هُوَ صِراطٌ هَؤُلاءِ الأصُناف الْأَرْبَعَق فعَْدمْ لا 
يكشون عل ما جاء تت وو ال سا > 
رعو << عم 


1 لي ا 2 ا م2 سه اصضاء تكس ع م ٠‏ . 7 
* قوله: «وَقَد دّخل في هَذِهٍ الْجَمْلةِ مَا وَصَف الله به نَفْسَه في سُورَةٍ الإخلاصء التي 


#آ ت#ت 


عل ثُلْتَ المآ حَيْث يُقول : #فل هو أنه أحد 0 أَنّهُ أصَكمَدُ 67> لم كيذ وَلَمَ 


ورج ع وم 


ا ك0 له كفوا 5200000 


َوْلَهُ: «دَحَل في هذه الجُمْلَةَ): ْتَمَل أ نه يرد يد يبا قولة: وهو َل حَمَعَ فِيَا وصَفَ 


وسَمّى به نفسَة بَيْنَ الي والإنبَاتِ» وجل أن بريد ما ص سبق منْ أن أل اسن وشاع 
يصُون له تال ييا وَصَفَ به نفسَه وما وصَمَه به رسولة؛ وأا كا إن السُوة وما 


بَعْدَهَا داخلةٌ في ضِمْنِ مَا سَبَقّ» مِنْ أن الله تَعالَ جَمَمَ يها وَصَفَ وسَمّى به نفْسَهُ بَينَ المي 
اماع وه فر 


والاث. تِء وأن أَهْلَ السّنةِ يُؤْمِنُونَ بذلكٌ. 


0 الفي سورَةٍ ة الإخلاصي» : (السورة): هي عبار عَنْ آياتٍ مِنْ كتاب الله مسورَة 
أيْ: مُنْقَصِلَةٌ عا قَبْلَهَا وعم بَعْدَهَاء كالبناء الَّذِي أحاط به السوز. 

* قَوْلَهُ: اسُورَةٍ الإخلاص»: لاص النَّيْءِ بِمَعْتى: تنْقيته ولتي الي انول 
يَشْبْهَا شي وسُميَتُ بذلكٌ قِيلّ: ا لصحن الكخوص 221 وان قن امن افيه 
تلص فتكوث بِمَعْنَى مَخلِصَةٍ لقارِبهاء أيْ أن الإنسَانَ إذَا قََمَا مُِْا يا فقذ لص لله 
وف" لأنَا مخْلَصَةٌ -بِمَنْح اللام- لآن الل كان ليها لنفييء فلم يَذْكرْ فِيهًا 


15 شرح العقيدة الواسطية 


7 2 000 1 0 2000007 3 9 قم 0 00 
شيئا مِنَ الأحكام. وَلا شيئًا مِنَ الأخبّار عن غيره» بل هي أخبارٌ خاصة بالله. والوجهانٍ 
صَحِيحَانء ولا مُنافاة بيئها. 
و ثحو م رم 2 ب ب المت دي 0 او اوح ررس ور قر اررق رات 0-2 
* وقوله: «التِي تعدل ثلث القران»: الدليل قول النبي عَلَهااصَلهوالسَمْ لاصحابه: 
و 2 بره 2ه ار 2 4ه ٠‏ 
١أَيَعْجِرُ‏ أَحَدٌ أَنْ يَقْوَأَ ثُلْتَ الم آن في [ 
ووو 
لله الصَّمَدٌ تَعْدِلُ تُلْتَ القرآن)!" 


5 


يْلَة؟» قَانُوا: كيف يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ا 


و 


فهذة السورة تعدل ثلت آنِ في الجزاءِ ا في الإجزاءء وذلك كا تبت عَن الدبيّ 


ووم سل 


أن: امن قَال: ليت وبلا سويت ل 
َدِيرٌ. عَشْرَ مرّاتِء فكأنً) أعْتَقٌ أزبعة أنفُس مِنْ بَنِي إسْماعِيلَ»!". فهل مز ذَلِكَ عَنْ إِعْتاقٍ 
بع كاب من وجب عليه ذلك» وقال هذا الذْرعَْرَمرّات؟ فنقول: لا مخ أ في الجا 
فتَْدِلُ هذا كا قَالَ النَنّ عكجا سكج فلا يَْرَمُ مِنَ المحادلةِ في الجزاء المحادلة في الإجْرَاء؛ 
ولهذًا لؤقرَأ سُورةَ الإخلاص في الصَّلاةٍنَلااتَ ني ابوك سوه 
فال الخلم ووس كر ينا نول لله لا ن: أنَّ مَباحِتٌ القَرْآنِ حَبَرٌ عَن الله» وححبدُ 

عن الخلو قانك: وأخكا فَهَلْه تَلانة: 

- حي عَن الله: قَانُوا: إن سُورَةٌ: #فل هو أدَّدُ لحر # تَتَضينة. 

- حَبرٌ عَنِ الَخْلوقاتٍ: كالإخبارٍ عَنٍ الأَمَم السَّابِقَةَ والإخبارٍ عَن الحوادثِ 
الحاضِرَةء وعن الحوادِث الْسْتفبلَة. 


وى 7 + عى و و تييره بير مر ا 
- والثالث: أخكامٌ. مثل: أَقِيمُواء آتواء لا تشركوا... وما أشبّ ذلك. 


ص 


وك و 


وهذًا هُوَ أَحْسَنٌ مَا قبل في كوا تَعِدِلُ ثُلْتَ القَرْآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل فل هو أنّهُ أحدٌ 24 رقم (0016))» من حديث أبي 
سعيد الخدري يَتَيهعنهُ. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #كُلٌ هْوَ آمّهُ أحدٌ #» رقم ))8١١(‏ 
من حديث أبي الدرداء وََدَإََهُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التهليل» رقم :»)55٠5(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75791)؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري وََيهعَنَُ 


آيات الصفات ١‏ 


وسببٌ نُزولٍ هِذِه السُورَةِ: أن اُمْرِكِينَ قَانُوا للرّسُولٍ عتّوا215ه: صِفْ لا 
تا لاه مو سور ونا: بل اليو هم ا لين وَعَجُوَا أن الله خلل هر كذا 


عمو 


ومِنْ كذًا مما يَقُولُونَ مِنَّ الموادٌ فأئرَلَ الله هَذِهِ السُورَة؟". وسواءٌ صم السّبَبُ أمْ لَمْ يَصِحَّ 
فعَلَيْنا إِذّا سُعِلنَا أىّ سُوَالٍ عَن الله أنْ تَقَولٌ: #آنَّهُ أَحَدٌ (0) أمَهُ ألصَكمَّد 4. 


0 الأثل هر آم أَحَلٌ 214: هو »: دن 2 ا إن 0 


و«إأحَكدٌ » سبد المبتدأ الثا 0 4 1 خير ايج 
«أحدٌ 4: خبرًا ثانيًا. 


«آمّه4: هُوَ العلمُ عَلَ ذاتٍ الله» المخْمَصٌ بالله َيِل لا يتسَمّى به عبد وكلّ ما 
يأ بعْده مِنْ أَسَْء الله فهو تابع له إلا نادرًا. 

ومغتى لله 4: الله وإِلهُ بِمَعْنَى ُو أيْ: مَعْبُووِه لكن خُذْقّتٍِ الهمزةٌ تَحْفِيعَا؛ 
لكَثْرَةٍ الاشتعمالٍ» كا في (النّاسٍ) رأفلا ناته وكا في: هَذَا حَيْد مِنْ هذاه وأضله: 
أخيّرٌ مِنْ هذّاء لكن لكَْرَةٍ الامتعالٍ حُذْفَتِ الهمزة فالله عَرَبَلٌ #أحدٌ 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 17- 2175 والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الإخلاصء رقم 
(795), والدارمي في «الرد على الجهمية») رقم (58)) وابن خريمة في «التوحيد» رقم (250» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» أرقام ( 6٠‏ ولا٠5‏ و8١5).‏ من حديث 3 بن كعب ووَليَةْعَنهُ وحسنه الألبان في 
«صحيح سنن الترمذي» (7/ 07174 
وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات رقم (707)» من حديث ابن عباس وَإَتَدعَنْهاه وحسن إسناده الحافظ 
في «الفتح» (ط/رحه؟). 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» رقم (87)» من حديث أنس َلنَهعَنَهُ وفي إسناده يحيى بن عبد الله 
البابلتي ضعيف كا في «التقريب» رقم (0270/85» وفيه أيضًا أبان بن أبي عياش متروكء ىا في «التقريب» 
رقم »)١57(‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (/ )77١‏ عزوه لأبي بكر السمرقندي في (فضائل #كلٌ هو 


00 و 
نه أْحََرٌ 14. 
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وس هر الت الى  .‏ مه ا 0 7 ًِ عرى 
«أحد 4 لا تأت إلا ني النفي غالبّاء أو في الإثباتٍ في أيّام الأسبوع, يقال: الأحده 
و 2 ع .6 3 2 ا 2 و دعر ته 8 1 م ع 12 اع ىن 
الاثتيئن... لكنْ تأ فى الإثباتٍ مَوَصوفا با الرَّتٌ عَرَهجَلَّ؛ِ لأنة سْبَحَاتَهُوتكَاقَ أحد. أئ 
ساس عد .نلا سه م ع8 0 0 0 7 2 
متوحد فيا حختص به ذاتِه وأسرائه وصفاته وأفعاله #أحَدٌ * لا ثان له وَلَا نظيرَ له 


و 


قَوَلَهُ: ‏ أسَّهُ أَلصَمَدُ *: م عله له ا بعد أن 71 الأحديّةَ ذكَرَ الصَمَدِية 
وأتى يها مك مرك في طوَقيهَا! لإفاقة الخضر: أي: الله وده الصمد. 

مشت الصّم؟ 

قيل: إن #الصَمَدُ 4: هُوَ الكامل في عِمْلِه في فُدْرَيه في حِكُْمَيه وفي عِزَّتِهه في 


و ب اق براي احم باق رمه و "0 2000000 
ل ل ل 
ومو دارم 


ولذن] لايك كد ل او اا ار ا شر بون نهدا المعني 


000010 و ا 


رُوِيَ عَنِ ابن عبَّاسٍ وََلدَعَنها '" وَلَا يُناني العْنَى الأَوَّلَ؛ لأنَهُ يدل عَلَ غِناة بِنَفسِهِ عَنْ جميع 


بر 


5-7 


وقِيلٌ: #الصَمَدُ * بِمَعْى المفغول: أي : المصَمود إليّْهء أي ١‏ الذي بم يد اله الوق 
في حَوايْجهَاء بمَعْنى: َيلُ إليْهِ وتنتّهي إليْهِ و َرْهَمُ إلِيِْ حَوإئِجَهَاء فهُوَ بِمَْنَى الَّذِي يحتاجُ 
ومع 
إلبه كا أ 


6 


2 


ص 


: 1 1 الا 7 0 لمك 1 8 
هذه الأقاويل لا ينافي بعغضهًا بعضًا فِيَا يَتَعَلْقَ بالله عَرَوِبَلَِ ولهذا نقول: إن المعانيَ 
رق 2 ل ون ا ل 
كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة في بينها. 
٠ 100‏ 6 1 0 هه 2 2 5 ب م2 ٠.‏ 
وكر طمع جا فهر : #أَلصَمَد *: هو الكامل في صِفَاتِهء الَذِي افتَقَرَت 
١‏ ع 
إليْهِ جميع خْلُوقاتِهِ» فهيّ صَامِدَةٌ | إليه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (776) بسند ضعيف من حديث ابن عباس يََلْنَعَنْنها. 


وقد صح عن مجاهد: 5 د: الذي لا جوف له»» ى) في «السنة» لابن أبي عاصم رقم (711)» وصَحّح 
ابن كثير وقفه على عبد الله بن بريدة» «تفسير ابن كثير» (8// /07). 


آيات الصفات 116 


وحينئذٍ يَتبينْ لك المَعتى العظيمٌ في كَلِمَةِ #أَلصَمَدُ سد ا ام ن عَنْ كل مَا سوام 
كايلاق كلما برضت يرادج ماسواة 2|701 

َلَّوْ قَالَ لك قائ لُ: إنَ الله اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء مَل اسْيِوَاؤُةُ عَلَ العَزْشٍ بِمَعْتى أَنَّهُ 
م مفَِرٌ إل العَرْشٍ بحيثٌ لو أَزِيلَ لسَقَط؟ 

َالجَوَاتُ: لا. كلا؛ لأن لودج كول وارعج إِلَ العَرْشِْء بَلٍ العَرْشُ 
والسهدات لكين والَخْلُوقَاتُ كلّها مُتَاجةٌ ِل الله والله في عِنَى عنْهَاء فنأخدة مِنْ 
كَلمَة أ لصَحمَدٌ ©. 

لوْ قَالَ قائل: هَل الله يَأكُل أَوْيَغْرَبُ؟ أقولٌ: كلا؛ لأنَّ الله صَمَدٌ 

وبهذًا نَْرِفُ أن «الصَسمَدُ » كَلِمَةُ جامِعَة لجميع صِفَاتٍِ الال لله وجاوِعَةٌ لجميع 
صفاتٍ النَقْص في الَخُْوقاتِ الاك لوال ربل 1 

الل لم عزن وت ولق 03:17 مكل سكين لكل هد عافد 

مده والوخدانية وملا كيد لا ف مذ عاشي فيكو ذكزة تزقيد امنا 
7 وتفرين لهُ؛ فهُرَ لأحَدِييِهِ وصَمَدِييهِ لَمْ يَلِدْ؛ِ لأنَ الوَلَدَ يكون عَلَ مِثْلٍ الوالِدٍ في 
لقوق الكقة يوس لكيه ْ 

جه جر لحي إلى زد بن حارتة ونه أسامة وعم مما يردا قد بددث 
أقدامّهَاء نَظَرَ إِلَ القَدَمَئنِه فقال: إن هَذِْ الأقدامَ بِعْضُهًا مِنْ بعض '' '. فعَرّفَ ذَّلِكَ بالشَّبَه. 

فلكالٍ أَحَدِيّيِهِ وكالٍ صَمَدِيّيهِ م«لمْ اد4 والوالِدٌ متاح إِلَ الولدٍ بِالحدَمَةٍ 


أ 


والنفقة ويُعِينهُ عند العَجْزْء ويُبقي يَسَْله 


1ح بر م م ,0ه وو م رس عو ره ل عم 1 ا 
#ولم ولد #؟ لأنْه لو وَلِدَ لكان مَسبوقا بوَالِد» مع أنه جَزْوَعَكَا هو ا لول الي 
لِيْس قبِلَهُ شيع وهو اونا شواء علوق» :كيف تو1ل؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفراتض» باب القائف. رقم ,)11/1٠0(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب العمل بإالحاق 
القائف الولد. رقم »)١5054(‏ من حديث عائشة رَصِواسَدْعَنْهَا. 
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2 0# 


و نكارٌ أله ولد آبلغ في الغقول ين إذكا ر أنه وَالِدٌ؛ِ ولهَذًا لَمْ يد أحدٌ أن لله والِدَاء 


أ 29 


واد عن امون أن لَه ولدًا. 

وقذ تَقَى الله هذا وهدّاء وبَأ َي الود لمي الرّدعَ] مُذَّعِيهء بل قَالَ: ##ما )نخد الله 
لو الة:١*ا‏ حل وز بالتّسئي» لذ ولعي ونا بنوَآدمَ كد يتَخِذٌ الإنْسَانُ 
منهُمْ ولدًا و هُوَ لَمْ يَلِدْء بالَبنّي أَوْ بالولايّة أو بغي ذلكَ» وإِنْ كان التَبني غير مشروعء أمّا 
لعجل فلم يَلِدُ ولم يود ْ 
ون كان برعل الذَْنٍ مَرْضُ أن يكُونَ اليم لا والدًا وَلَا مولودّاء لكنّهُ متَوَلد 
لا لي لا اا 0 م كفو لد * و إذًا انْتَعَى أن يَكُونَ 
لطاع رو لكر انار وا تيل كفوًا مد 4 أي: لا يُكافئة أحد في 
بي فا 

في مَذِهِ السّورَةِ: صِفاتٌ تُبُوتِيةٌ وصِمَاتٌ سَلْييَةٌ: 

الصٌعَاتٌ الوك ظ لَه # التي تَتَضْمَن لوف «لمدٌ * تَتَضَمَنُ الأحدية 
«التسمة 4 تَتَصَمَنُ الصَمَيّة. 
والصّمَاتٌ السَّلْبِيهُ: ملم دول وذ 0 وله سا له ! 
معي ديب عا و و 

و عت 57> 


00 ل ل 


1 2 عدو 02 ا 


تاخذه, سنة ولا دوم له 


كْمْ ما بَيْنَّ أي يهم ده 


000 


لذ ول را يمتها ود ليك التي 00 [البقرة: 870 . 


* قَوْلهُ: «وَمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ في أغظم آي في كناب الله) : وهو الآية تُسَمَى آية الكريِيٌ؛ 


م حر و 


آيات الصفات تفن 


لأن فِيهَا ذِكْرَ الكريِيٌ: #و سِمَ دسج َلسَّموتٍ وَالْرّضَ » [البقرة:150]» وهي أَعَظم آية فى 
كِتَابٍ الله 
4# سي 5 ع2 اه 00 ره 6 7 ع 8 > 

والدلء على ذلك أن النبيّ يِه سَأَلَ أي بنَ كغب قَالَ: "لي به في م 

فقال له: # انه ]َه إِلَهَ إل هو الح الْقيُوَمْ 4. فَهَرَّبَ عَلَ صَدْرِهه وقالّ: «لِيَهْنِكَ اليم 
01 ع اي سه م2 ع#ار. عم يوت 0-8 
با المنْذِر»""'. يعني: أن النبيّ يك أقرّهُ بأن هَذِهِ أَعظمُ 577 1 
كن و 


1 ره 
ب امم 


وفي مَذَا الحديث دليلٌ عَلَ أن اسان يتَفَاضَلُء كَنَ كن دَلَ عليه أيضا ايت سورّة 
الإخلاص. 

وهَذًا مِوْضِعٌ 2 يحب فيه التَفْصِيلٌ؛ فإنََّا نقولٌ: ال ا , 
لذن الكل رده وهُوَ الله عَبَوَجنّ. وآمًا باغتبار مَدْلُولاتّهِ ومَوْضُوعاتهِ فَإنّهُ يتَمَاصَلٌُ» 
فسُورَةٌ الإخلاص التي فِيهًا الثناءً عَلَ الله عَتَملٌ يا تَصَكَئنُ مِنَ الأسياءِ والصّفَاتٍِ ليست 

رَة المسَدٍ الَّتِي فِبهَا بيانُ حال أبي لكَبٍ مِنْ حيتٌ الموضوعٌ. 

كذلكَ يَتََاصَلٌ مِنْ حيثٌ التَدُ والقََةٌ في الأشلوب؛ فإنَّ مِنَّ الآيّاتِ مَا جد 
قصيرة لكن فيًا رفوي لَب ومَؤْعِظة ويد آةأخرَى أطول منها بكثير لكن / لا تسمل 


عَلَّ مَا تَضْتَمْلٌ عليه الأول» فمثلا فَوْلهُ تعال: «إهَاهًا اديت مث ا دِيم يد !ل 0-0 
مستي فَأَححَبُوةْ # [البقرة:187]. .. إلخ. هَذْه آنه مو صوَعُها سيل والبحث فِيهًا ف ب 


تي انام وايش ذها قال اناه الي يرا ول قَوْلِهِ تَعالّ: # مل 1 
َإِنَمَا ورت أَجووَكُْم يَومَ الْسسَةٌ هَمَن جُمْرَ عَنِ الكار وَأدَحْلَ البكة مَمَدَ كَاذَ وما 
سوه لديا إلا مَتَدمُ الْمُرُور 4 [آل عمران:2180» فهَذْهِ تَحْمِلٌ معان عظيمةً» فيهًا زَجْرٌ ومَوْعِظَة 
وترغيبٌ وترهيبٌ» ليسث كآية الدَيْنِ مثلاء مَعَ أنّآية الدَيْنِ أطْوَلُ منْهًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم ))8٠١١(‏ من حديث أبي 


يفن شرح العقيدة الواسطية 


82 أ 2 55 و صو سر سيم ١‏ سر مل 2 آذآ[ .6م 
و الو إِلَّهَ إلا هو ©»: في هَذِهِ الآية محر الله بأنَهُ منْمَردٌ 

ع و2 1 ما هه سس ام هه 0 ء 0 8 2 9 
بالألوهيّة. وذلك مِنْ قولهِ: « اه لا إِلَهَ إلا هو لأن هَذْهِ جملة تفيد الحَصْرَء وطريقة النفى 


والإنبَاتِ ليطا ءظ 

د وقَوَلهُ: ملالس لحي الْعيومُ مل 4 أي: اا الكاملّة | 0 َتَضَمُنة لجميع صِفاتٍ 
الكَمالِ» لَمْ ُسْبَقُ بِعَدَم؛ وََايَْحََهَا رّوالُ وَلَايحترِيهَا َقَصٌ بوجو مِنَّ الؤجوه. 

7 مِنْ أَسْءِ الله» وقد تَطْلَقٌ عَلَ غير الله قَالَ تَعالَ: مرج أل من أَلْمَيِتِ *: 
[الأنعام:40]» ولكن ليس لحي كالحي: وَلَا يلْرَمُ مِنَ الاشتراك في الاسم التَاتل : ف السك 


2 


#الْفَيوم #: 00 


06 


ومعتى #القيوم * أ نّهُ القائمٌ بنفسه» فقيامُة بنفسِه يَسَْلَزِمُ استغناءة عَنْ كل ” ع 


سن 


لدت ل انا لوي الود ولو ارا يي ار ا عَريَجَلْ في 
إيجاده وإِعْدادهِ وإمدادو. 

ومن مَعْتَى قوم * كذلك أنه قائمٌ على غبْرو؛ لقَوْلِهِ تَعالَ: 8 أَحمَنَ هو فيد عل فل 
قي يمَاكَسَبتَ 4 [الرعد:6 والقابل عَدَذُوفٌ» تقديرُهُ: كمَنْ لِيْسَ كذَلِكَ» والقائمُ عَلَ كُل 
نفس با كَسَبَتْ هُوّ الله عَرَجَلَ ولهَذَا يقولُ العْلٌَّ: القَيُومُ هُوَ القائمُ بنفسِه القائمٌ عَلَ 
غبْرِوِء وإذا كانَ قانً) عَلَ عبر لَزِمَ أن يَكُونَ غَيْدُهُ قائً) به؛ قَالَ الله تعال: #وَمِن اي أن 
توم السّماة والارض مرو [الروم:10]» فهُوّ إِذَنْ كامِلٌ الصَّفَاتِ وكافر املك والأفعال. 


8 أَفْمَنَ 


و 


وهذانٍ الاسمانٍ هما الاسم الأَعْظَمْ الَذِي إِذَا دعِيَ الله به أجاب؛ و لهذا ينبني للإنْسانٍ 
نا اران 5 سصسا مه مه 5 رسع توس مل ووا١)‏ 
في دُعائهِ أنْ يتَوَسّلَ به فيقولُ: يَا حي ! يَا قَيومٌ! : 
(3075). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (7717)» من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله 


إذا كربه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». وأخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء ما 
يقول عند الكرب. رقم (571 3) بنحوه. 


آيات الصفات رفن 


ره تر :5 4 دم ل وي اف أ قا راشأ بير قزم 000 راس 

وقد ذكِرًا في الكِتاب العزيز في ثلاثة مَواضِعَ: هَذَا أَحَدمَاء والثاني في سُورَةٍ آل 
2 3-4 ول ضح قر م 5 4< ٠‏ بض 2010 11 
عِمْرَانَ: 4# اه له إلله له إب هو ألْحَ الْقَيُوُمُ © [آل عمران:7]» والثالث في سُورَةٍ طه: #وعنت الوجوه 


0-0 


<ساى م دي عد ماماح سا 


إذئ اليرت وقد دس عن حل للم 4 طناك 
هذانٍ الاشمانٍ فيه الكمال الذاني الال لسَلَطَانِنٌ فالداي في اقوليه: مالس 4 


وَالسّلْطانِنٌ في قَوْلِهِ: #الْقيومُ 4؛ لأنهُ يقومٌ عل عَلَ كل شي ويقوة بد كل شي شيء. 
* وقَوْلُ: ««لا تََحْدُمُ يِه ولا وَّه14: والسِّنةٌ النعاٌش» وهي مُقَدّمةُ النَوْمه وله يقل : 

لا ينامٌ؛ لأنَّ النوم يكونٌ باختيار» والأخدٌ يكون بِالمَمْر. ْ 

َالو م مِنْ صفاتٍ النقص؛ قَالَ إلى عَلَتَهاضَكوْوالمَكه: «إن الله 
أَنْ يَنَام)""'. 

وهذهِ صفةٌ مِنْ صِفَاتٍ النَفّى» وقد 0 سَبقَ أن صِفاتٍ الَنْي لَابْدَ أن تتَصَمّنَ تُبُوناء وهو 
كال الضّدَّء والكالّ في قَوْلِهِ: ««لا تأده كه ولا موه * كال الحياة المي لأنّهُ مِنْ كال 
ا نه أذ لا ياج إل التَّّمه ومن كال وميه أنْ لَا ينَام؛ لأنَ الوم إن يختَاحُ ليه الَخْنُوقَاتُ 

ليةُ؛ لتقصهًا؛ فاخت إل الأزرين أن الاتراعة ون تشع ست راتما القوة لعَمَلٍ 
84 ونا كانَ أهل انه كايملي الحياة كَانُوا لَا يَنامُونَه كما صَحَّتْ بذْلِكَ الآثازٌ. 

لكن لو قَالَ قائل: النَوْمُ في الإنْسَانِ كال؛ ولهذً إذَالَمْينمِ الإنسان عُدَّ مريضًا. 

فنقولٌ: كالأكل في الإنْسَانٍ كال ولؤْلَمْ يأكل عُدَّ مريضًاء لكنْ هُوَ كال منْ وج 
لطي وخر اق كول لداعل رمق دنر امعان وراد هعنام 
إلبه؛ وق القع لمعيه 

قد ليس كل كال : سبي بِالنّسْبَةِ للمَخْلُوقٍ يكون كَالَّا للخالق» ك) أنَُّ ليس كُل 
كال في الحالق يكون علا في لحري فالتّكَيرُ كال في الخال نَقصٌ في الَخْلُوقِء والأكل 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب في قوله عَلتِهالتَاج: «إن الله لا ينام»» رقم (17/4)» من حديث أبي موسى 
الأشعري َآرَدعَنه. 
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وم ولا ملم 4 العامة 11 
5 ٌ 
وقَوَلَه: 2 ما ىَّ السنوات وما فى رض 2# 21 : خب مُقَدَمٌ ٠‏ و ما 4: مبتدا 


مُوَّخَرٌ ففِي المُمْلَةِ حَصْرٌ لجنو فاده لاحن وهُوٌ الت: طلَم»: اللامُ هَذهٍ 

للوأكِء مِلْكُ تام بدُونِ مُعارضي. طامَا فى أَلسَموتِ 4: مِنَ اكلاتَكَة اَن وغر دَلِكَ مما لَا 

تَْلَمُهُ. مإومَافي الْأرْضٍ 4: مِنَ اللَخْلُوقاتٍ كُلَهَاء الحَيَوَانِ منْهًا وغير الحَيَوَانِ. 

* وقَوْلهُ: وتو فد أن الكدواسبحديد: دوفو كلك وقد نض الف ان 

عَلَ عا سَبْعْ: # قل من رد 10ظ التسبع ورب الْعسرش العم © [المؤمنون:8]. 
والأرضونَ أشارَ القَرْآنْ إِلَ أنََّا سَبْمٌ بِذُونٍ تضريح» وصَرَّحَتْ با السّنَهٌء قَالَ الله 


ال 8 أله َه ألِى حَلَقَ سبع سمواتٍ و ومن نَ لض مله # [الطلاق:؟١1]»‏ م ف الْعَدَّدِ ددون الصفة. 


وفي الشََ قل الي عياصَثلتَ: ١ن‏ افد ل شِْرًا مِنَ الأزض ظلَا طُوَّقَُ لله به يَوْمَ ليام 
ا 


-_ 


مِنْ سَبْعِ أ رَضينَ) 

* وَقَوْلَهُ: «لإمن ذا ألَذِى يِمْمَمُ عِندَهء إلا بِإدَندء 4): #إمّن ذا #: اشم اشتفهام. َو نقول: 
لمن #: أب شم اشتفهام» وفزذا #: مُلغادٌ وَلَايْصِح أ ن تَكُونَ دا » اش مَوْصو لاني مِثْلٍ هَذَا 
لكي لأنَّهُ يكون مَعْتَى الحٌمْلَةِ: مَنِ الَّذِي الَّذِي ! تالاو 

* وقولة: «إمن وا ألَنِى شفع هع عِنْدَهد 4# ): الشّفَاعَةٌ في اللَعَة: جَعْل الوثر شَفْعًا » قَالَ 
تَعالٌ: #وَالشّفْع وَالْوثرِ» [الفجر:"]. وفي الاصطلاح: نه 6 
مَهَرَّةِ فمثلا: شفاعة لني َك لأهل الَوْقِِ أنْ يُقَصَى بينهُمْ: هذ شَفَاعَةٌ بدَفع مَصَرٌ و 
وشَّفاعَتَهُ لأهل الجن أن يَدْحَلُوهَا بِجَلْبٍ مَْفَعَةِ. 

وَقَولَهُ: 8 عِندَهْء 2*4 أي: عِنْدَ الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (71507)» ومسلم: كتاب المساقاة» 

باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١5١١(‏ من حديث سعيد بن زيد وَإْنهَعَنهُ. 


آبيات الصفات ١6‏ 


اك سد 


ووجْه ذَلِكَ أَنَهُ لوا تُبُوجَا لكان الاسْيِمْنَاء في فَولِهِ: إلا بدن 4: لَعْوًا لا فَايِدَة فيه. 


3 مي 0 1 أي: إِذْنه لَه وهذله تفيل إثبات السَّفاعَقَ لكن سوط أن د 


وذكهَا بعد قَوْلِه: لَه ال ا ا م 
0 لا أحَدَ يَسْتَطِيعٌ أنْ يَتَصَدَّفَء وَلَا بالشّفَاعَة التي هيّ 
7 وسُلْطَانِهِ عَجلٌ. 

إِذْنَا وَالإِذْنْ في الأضلٍ الإعلام, قَالَ الله تَعالَّ: # وأذن 
1 


إن 


ا أى: | 0 


0 


ومُناكَ شروطٌ أخرى للسّفاعة: منها: أن يَكُونَ راخسيًا عَنِ الشافع وعَنٍ الَشْمُوع له 


قَالَ الله تَعالّ: #ولا متُمَعورى رح إِلَّا لمن أَرْتصَئ * [الأنبياء:18]ء وقالّ: يوميلٍ َل لّا هع ألشَّمَة 


إلا 0 حمنّ ورضى لَه قوْلَا © [طه:ة١٠].‏ 


يمو 0 7 5 غ0 ع 
هناك آية تَنْتَظِمُ الشروط الثلاثة: #وكر مِّن ملك فى السَّمْوَتٍ لا تَعْنى 2 
32 120 ع 00 مرو آ ل رع مر هم 20600 أ مه بير 0 
امات ل 5 اي لان 


العا م الحْقوة. 

* وقَوَلَه: ١‏ ليْعلم ما يهم وما وَمَا حَلْمَهُمَ #): العم هُوَ إذْراكُ الشَّيْءِ عَلَ ماهو عليه 
يي 0 بين َذِيهِمَ 4 المسْتَقبلَ وما حَلْقَهُمَ 4 الماضي» وكَلِمَة 
(م1) مِنْ صِيَع الحُموم, تَشْمَلُ كُلَ ماض وكُلٌ مُسْتَفَْلِ» وتَشْمَلُ أيضًا مَا كان مِنْ فعْلِِ وما 
كان مِنْ أفعالٍ الحَلّق. 


0 20 3 ص ا 2 ضر 2 َُ 7 أ 
* وقوله: «#ول عون ِسسَىْءٍ من عِلموء إلا يما شَآءَ #): الضمِيرٌ في «يْحطُونَ # 


نع أ 


ا شرح العقيدة الواسطية 


ا ا 000007703 


٠ 
و‎ 
و2 ره‎ 0 


قَوْلهُ: 0 نَّ عِلَودءَ 7 متم لم ذه وفك بغي 0 
م عَلَّمَنا ياه ااه من بمشتى مغأوم» يثني: لا نيطو 


ا 0 يسرم روه مسرو 
* وقوله: ( إلا يِمَا سَاءَ 24 يعني : إلايَا شَاءَ م إياه. 


وذ 6لا تفال القنباء كير عر أي تهد وفيا دده رع اكاب الك ا 


ص د عو - 


شعي ولكن هذا الكثيث هُوَ بالنّسْبَةِ كَعْلُومهِ قليلٌ» كما قَالَ الله تَعالّ: © وَسسْكَلُونلَكَ عن 
الروج كُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ رَقٍ وَمَآ أُوتسّر مَنَ الها إِلَا فيلا © [الإسراء:ه8]. 
* وقَوْلهُ: ١‏ وسِعَ وسِيه سِيّه ألسَّمَنوتِ الف 4»: وَسِعَ * بِمَعْنَى: شَمِلَ) بغ 1 
كُرْيسيهُ نحط بالسَّمِوَاتٍ والأزضيء وأَكْبَرُ منهًا؛ لأنّهُ لوا أنه أكيَُمَا وَسِعَهًا. 
وَالكرية 7 قَالَ ابن عَبّاسٍ يئعنها: (إِنهُ مَوْضِع م قَدَمَّي لله عَرَهجَنَّ)!''» وليس هو 
اعرش بَلِ لمكن ك2 من الكريية وقد وَرَدَ عن الي عَلَنَهِااصَلاوَالسَآم: 31 السَّموَاتِ 


عس > ه 


المَسء ع والآرَضِينَ السَبِع ةلي كحَلقةٍ يت في لان الأزض» وأ َضلَ الع 
عَلَ الكْرْبِيَ كمّضل القَّلاةِ عَلَ هَذِه الحَلَقة)'". 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» رقم (2857)» ومحمد ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم 
(61)» وابن خزيمة في «التوحيد) ))755/8/1١(‏ والدارقطني في كتاب «الصفات» رقم (51)) والحاكم ف 
«المستدرك» (7/ 7187) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وعزاه ال هيثمي في 
المجمع الزوائد» (777/5) للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح؛ وقال الألباني في «مختصر العلو) رقم 
(56): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات 

(؟) أخرجه محمد ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (08)» وابن حبان في صحيحه رقم (0751)» وابن بطة في 
الإبانة (/ا/, 2)١81١‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ككا) والبيهقى في «الأسماء والصفات» رقم (؟855)» من 


0 5 


آيات الصفات ١‏ 


هذا يَدُلُ عَلَ عِظَم مَذِه الَخُلوقات, وعِظَمْ الَخُْوقٍ يدل عل عِظَم الخالت. 

قَوْلَُ: موَلايودم حِنَظهُمَا4 يعني : لا يمْقِلَهُ ويُكرِنَهُ حِفْظ السّموَاتِ والأزض. 

وعتؤوة الكقات:التنتق بو الضفة اتويت لع دل علنها هذا اذك هر كال القذره 
والعِلّم الو والرّحمة. 

* وَقَوْلُ: وه الل اليم 4: لم4 عَلَ وَزْنِ فَِلِء وهي صِمَةٌ مَُبهَة؛ لأن 
0 لسن ل وا شم الفاعلٍ أن | سم الفاعلٍ طارئٌ 
حادث. يُمْكِنٌ زوالَه والصّمَة الب لاز مَدٌ لا ييفَكٌ عْهًا الَوَضُوف. 

علو الله عََجَل قسَانٍ: علو ذات» وغلر صفات: 


فأمًا علو الذات: فإنَّ مغناة أنَّهُ قَوْقٌ كل مَيْءٍ بذاته» ليس فَوْقَهُ تَيْة وَلَا حِذاءَهُ 


أمًا عَلَرٌ الصّفَاتِ: فهيَ مَا دَلَّ عليْهِ و ا وين الْمَكَلُ الْحْمَلَ > [النحل:0] يغني: 

ا ا 

أمّا ٠‏ الْمَِيمٌ * فهيّ أيضًا صِمَةٌ مُسَبَّهَةّ ومغنامًا: ذو العَظَمَة وهيّ القَوّةُ والكبرِيَاءً 
وكا أشته ذلك ع هو ممروق ير دلول هنو الكلمة: 

وهذو الآيهُتَتصَمَّنٌ مِنْ أسَْءِ الله َمْسَة وهي: الله الى القَيُومٌ الع العَظِيم. 

ويَتَضَمَّنُ مِنْ صِفَاتٍ الله سنا وعشرينَ صِفَة مئْهًا خسٌ صِفَاتٍ تَضَمَئنْهَا هَذْوِ الأسْنّاء: 

اللتافيدة «القراةة بالالوهكة 

السابعة ُ: انتفاءٌ اسن ة والنوم في حَمَه حَمَهِ؛ِ لكمالٍ حَياتِه وقيُومِيته. 

الثامئةٌ: عُموم مِلْكِه؛ لِمَوْلِهِ: لد ماق اتوت 2 ماف الْدرضٍ *. 


عَفة الكرسى قير نهد انارت 


)1 شرح العقيدة الواسطية 


التاسعَةٌ: انفرادٌ الله عَيَعِصَلَّ بالملك. ونأخذة من تَقْدِيم الخير. 


22و 


العاشِرَة: قَوَّةٌ السّلْطَانٍ وكَالَُ؛ لِقَوْلِهِ: «من ا الَذِى يَنْهَمُ عِندهُء إلا بإِذنوء . 
الخادية علدَة: إلباث العلدئةة وعدا يَذلاعل اله اليس ف كل مكان» ففيع الود عل 
-_ 


لثانية عَشْرَة: : إثبات الإذْنٍ من قَوْلِهِ: إلا بإِدنْدء 4 


الثالبَةَ عَشْرَة: شو وذ تمل لقت بَينَ يديهم وما حَلْفَهُمَ #. 


ره 


الرابعة عَشْرَةَ والخامسّة عَشْرَةٌ: أنّهُ سْبحَائةوته نَ لا يَنْسَى مَا مَكَى؛ لِقَوَله: #وما حَلْمَهُمَ # 
وَكَا يجْهَلُ مَا يُسْتَقَبلٌ؛ لِقَوْلِهِ: «إما بين أيهم *. 
السادِسَة عَشْرَة: كال عَظَمَةٍ اللّه؛ أ؛ لعَجْزْ الَلْقٍ عَنٍ الإحاطة به. 


السابعة عَشْرَةٌ: إثبات اللَشِيئَة؛ لِقَوْلِهِ: لإِلَا بِمَا سآ 4. 

الثامئة عَشْرَةٌ: إثباث الكُرْيِيٌ وهُوَ مَوْضِعٌ القَدَمَئْنِ. 

التاسعةً عَشْرَةَ والعِشْج ونَّ والحادِيَةٌ والعمْدُ ونّ: إثبات العَظَمَةٍ والفوّة وَالقَذْرَة؛ لِقَوْلِه: 
وسِعَ وسِيه سِجّهُ ألسَّموتٍ وَالْارّضَ 4؛ لأنّ عظمةً الَخْلُوقَ دل عَلَ عَظَمَةِ الخالق. 

الثانيةٌ والثالثة والرابعةٌ والعَمْرٌونَ: كال عِلْمِهِ ورَحْيِهِ وحِفْظِه» مِنْ قَوْلِهِ: #ولا وده 

الخامِسَةٌ والعِشْرونَّ: إثباتُ عَلُوٌ الله لِقَوْلهِ: «وهوَ ْمَل 4. 

ومذْمَبُ أَهْلٍ اسن والجاعَة أن الله له سْبِحَاَهويَعَلَ عالٍ يوان عار قي القنات 
الذَاتيَهَ الأَرَلِيَةَ الأبديّة. 

وخالف أهْلَ السَّنْةِ في ذَلِكَ طائفتان: طايفَةٌ قَالُوا: إن الله بذاته في كُلّ مكانٍ! وطايِفةٌ 
قَالُوا: إن الله لس فَوْقَ العالم ولا تت العام ولا في العام وكا يمن وَكاش_ال وَلا مُقِلٌ 
عَنِ العام وَلَا مُتصِلٌ ! ْ 


ينَّ قَانُوا به في كُلّ مكانٍ اسْتَدَلُوا بقَوْلٍ الله تَعال: مأل تر أن مه يمل مَافى الصَصويد 
ما فى الْأَرْضٍ ما يَحكُوبُ من خَوون كَلَكَةٍ إلا هو رُم ولا حْسَةٍ إلا هو سَا ونم وله أذ 
كَِكَ وله أَكثرَ إلا هُوَ مَعَهْرْ أن مَا كاتأ * [الجادلة:/]» وَاسْتَدَلُوا بقَوْلِهِ تَعالّ: 57 لق عله 
لسر ا ا تر مَايِجُ في لْأرْضٍ وَمَا يرج ينها وَمَا يل م 
لسَّمَأءِ وَمَا يعَرجُ 0 وَأنّهُ يما تعَملُونَبَصِيْدٌ * [الحديد:4]؛ وعَل هذًا فلَيْسَ عاليًا 
لايل لذ مندش قل ين 

أمَا الْذِينَ قَانُوا: إِنّهُ ألا يُوصَفُ بجهّة فَقَالُوا: ا 
0-0 مُتائِلَة» وهَدًا يَسْتَْر مُ التَمْثِيلَ» وعَل هذًا فنك أن يَكُونَ في أيّ جِهَةٍ 

لكننًا ترد عَلَ هَؤُلاءٍ وهَؤّلاءِ مِنْ وجْهَيْنِ: 

الو 59 الأول بال اختجاجهم. 

والثاني: إِنْاتُ تقيض َوْلِهِمْ بالأدِلّةِ القاطِعة. 

-١‏ أمّا الأوَّلُ:؛ فنقولُ كَنْ رَعَمُوا أنَّ الله بذاته في كُلّ مكان: دعْواكُمْ هَذِهِ دعْوَى 
ا وما التق رالعكل» 

" أمّا السَّمْمٌ: فإِنَّ الله تَعالٌ أَنْبَتَ ت لنفيه أنَّهُ الي والآيةٌ التي اسْتَدُ شتَدْلَنُم ينا لا تَدُلُ عَلَ 
ذلكَ؛ لأنّ اليه لا تَسَِْْمُ املُولَ في المكانء ألا تَرَى إِلَ قَوْلٍ العَرَب: افر مهنا بوعل ف 
السَّاءِ؟! ويقولٌ الرّجَل: رَوْجَتِي معي. وهُوَ في المَدْرِقِ وهيّ في ا مغرب؟! ويقولٌ الضابطً 
للجُنودٍ: اذْمَبُوا إل المرَكةِ وأنا مَعَكُمْ. وهُوَ في عَرَْة القيادة وهُمْ في ساح القتالي؟! فلا يَرَمْ 
مِنَ الَِيّه أنْيَكُونَ الصاحِبُ في مكان الْمُصاحب أبدًا. 

والَعِيَه يتَحَدَّدُ معْناهًا بِحَسَبٍ مَا تُضافٌ التق افتقول: اانا هَذَا لتر معة :ماك وهل 
لمعيه اقْنَضَتِ الاختلاط. وقول ار جره مَتاعِي مَعِي . وهوّ في َيِه غير مُنّصلٍ بو ويقولٌ إذا 


سنس و 


مَل مَتاعَهُ معَه: مَتاعِي معي. وهُوَ مُنّصِلٌ به. فهَذِهِ كَلِمَةٌ واحدةٌ لكنْ يتف معْناهًا بحَسَبٍ 
الإضافة. 


٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


فبهَدًا نقول: مَعِيهُ الله عَرَسلٌ له تليق بِجَلالِهِ بيهل » كسائر صفاتِه» فهي مَعيَةُ 
تامةٌ حَقِيقِيةٌ لكن هُوَ في السََّاءِ. 

#رن لتال الكل عن طلا تزيم ار" : إذَا فأ 
000 


ص 
ّ م ب راسة فيو - 


ككل رقت لازلز لذ ققشلاو اذ ل فل لان 


2 > سا هوم * و 
- َت 


1 


ح 


انيًا: نقول: إذَا قُلْتَ: إِنَّهُ مَحَكَ في الأمكنَة لَرمَ أنْ يَْدَادَ بزِيادَةِ النّاسء ويَنْقص بنَقُصٍ 


2ه ع 0 


ثالثًا: رمعل َلِكَ ألا ْمَعَن لمواع القَذِرَ فإذا قلْت: إِنَّ الله معكٌ وأنتٌ فى 
الخلاء» فيكون هذا أعْظَم فدح في الله ريل 

يأ كم مانب للشضع واف للتفرء ون لق اذل عل بي وه 
مِنَ الدّلالاتِ» لَا دَلالَةِ مُطابَقَةِ» وَكَا تَضَمنِء وَلَا الْيَرَامء أبدًا. 

- أمًا الآحَرُونَ فنقولٌ لَهُمْ: 

أوَلَا: إن تَيكُمْ للجهَة يَسمَلِم في الب عَرلٌ؛ ذلا نَعْلَمُ شيا لا يكون قَوْقٌ العام 
وَلَا ننه ولا نفن 2 لظن نوسيات إلا العَدَم؛ ولهَذًا قَالَ بعض العداء: 
لو قِبلَ لنَا: صِفُوا الله بالعَدّم. مَا وجَدْنًا أُصْدَّقٌ وضفًا للعَدّم مِنْ هَذَا الوَصْفي. 

انيا: قْلَكُمْ: إثباث الجهةٍ يَسْتَلمُ النَجْسِيم! نحن تُناقِشْكُمْ في كَلِمَةٍ (الجشم): 

ل ليه 

أترِيدُونَ بالجشم الشَّيْءَ #المكرن ون اما مقر بعْضُهًا إِلَ بعض لَا يُمْكِنُ أن يَقُو 
إلا بالجتاع هَذِوِ الأجراء؟! فإن أَرَدْثُم ماقي لال ونقول: إن اليس بشم بي 
الَكن بوم قال د لاك علو ونكار ف هنا اطق هؤلة 2 منوى وويكيعًا ان لمول: 
لأفول! 


آيات الصفات ما 


ان نْ أرَدتُمْ بالجشم الذات القايمَة بنشِهًا التَصِعَةَ ي) يَلِيقُ با فنحن تنبت ذلكَ» 
0 «اع مي معديو واو وك 
وه .م 


لجان 
رس 1 و 3 ايو 0 ع2 تاه 0 5 عت 1 
وهذًا يتين يُطْلانُ قَوْلِ هَؤُلاءٍ الَّذِينَ أنبتُوا أنَّ الله بذَاتِهِ في كُلّ مكانء أَوْ أنَّ الله 
1 ع 00 ع وار سمه _-0 


د 


أما أده اللو اي يك بت انض قَولٍ َوْلاءِ وعَؤْلاءء والتي تيت مَا قالَّهُ أَهْل الس 
والمجاعة» فهي أدِلَةٌ كَبيرةٌ لا تحْصَدْ أفْرادُمَاء وأمًا أَنْواعْهًا فهِيَ عَنْسَةٌ: الكِتَابُء والسَهُ 
والإجمَاءٌ» والعقَل» والفطرة. 
" أمَا الكتاب: فتترّعَتْ أدِلَتُهُ عَلَ عُلُوٌ الله عَيَوجَلٌ مئْهًا التَصْرِيحُ بِالعُلُو والموقيّة 
وصٌعود الأشْياءِ إليّْهِ ونْزولِهَا مِنْهٌ وما أَشْبَه ذلك. 
السّنَه: فكذلك تَتَوَّعَتْ دَلَالَتْهَا واتّمَمَتِ السُنَّهَ بِأضْنافِهًا الثلائة عَلَ عَلَّوٌ الله 


را م ورج 


ل ل" 
" وآمًا الإجماع: فقدُ أَجْمَمَ الملِمُونَ قَبْلَ ظُهور هَذِهٍ الطّوائف الْمْتَدِعَةٍ عَلَ أنَّ الله 
تَعالٌ مُسْتَو عَلَ عَرْشِهِ قَوْقّ حَلْقَه. 
قَالَ شيخ الإشلام: الب في كلام الله وَلَا رَسُوَلِهِ وَلَا كلام الصَّحَابَةِ وَلَا التَابعِينَ 


<> 


لَهُمْ بإِخْسَا ا ا لا ظَاهرًا عَكَ أنَّ الله تَعالَ لِيْسَ فَوْقّ العَرْش ولَيْسَ في السّمَاء 
وك ا ار ©" إن > عو 
بَلْ كُلْ كَلامِهمْ مين عَلَ أن لله قَؤْقَّ كُلّ يخي(" 


اي ا لل ل 


يب أَنْ يَكُونَ ثابًا لله؛ لأنّ الله مُتَصِفٌ بِصِفاتٍ الكمال؛ ولذلكٌ نقولٌ: ما أنْ يَكُونَ الله في 
أغلى أز في أسْدَلُ أز في الُحاذي» : فَالأسَْلُ وامّحاذِي كنع لأنّ الأسْفَلَ نَقْصٌ في 35 


.)١7 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فل شرح العقيدة الواسطية 


1 


والمتخازي تقطن لمثنائة المخلرق: وتماكلتة» فلم يق إلا لعلو بوهذًا وجة آحَرُ في الدَّلِيلٍ 


م 000 0 0 له 6 2 ٠.‏ 00 1 ٍ 2 مام 1 7 2 

" وأمًا الفطرة: فإننا نقول: مَا من إِنسَانٍ يقول: يا رب! إلا وجد في قلبهِ ضرورَة 
27 ل 
بطلب العلوٌ 


فتطابفّت الْأَدِلَةٌ الخمْسَة. 

وأمً عُُوٌالصّفَاتِ: فهوَ حل إجماع من كُلٌ مَنْ ين أوْيتَسَمّى بالإشلام. 

السادسّة والعِمْدونَ: إِنْباتٌ العَظَمَة لله عَرَوجَزَ لِقَوْلِه: #وَهو الْعَلُ الْمَظِيم 4. 
يوس مو تمص 


51 


202 الحلا 0 ره هر ع . 1 اسو عن ساو ريق 19 نام 55 
4 002 


هذًا طَرَفْ م مِنْ حديث رَواهُ البُخارِيٌّ عَنْ بي هْرَيْرَةَ يعَإتََنُ في قِصَّةٍ اسْتِسْفاظ الي 


0 
ع 


ل إَاهُ عَلَ الصَّدَقَدَ» وأخَذٍ الشَّيطَانٍ منْهَاء وقَوْلِهِ لأبي هُرَيْرَة: إِذَا أوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فاقرَأ 
م سار م22 قلا 


ص 0 0 2-2 سم سام إن # هه ً 00 2 0 001 6 هلل 
اية الكربيئ: اله لآ !1 علي الح اج 2 :قات أن ب اتلك ون 1ه 
٠٠‏ 00 ا 7 4 6 #8 ً ٠‏ 017 ره لير 0 أن « 3 ٠6م‏ 0 3 ب 0 
حافظء وَلَا يَقَرَبّكَ شَيْطان حتى تُصْبحَ. 3 خير أبو هْرَيْرَةَ اَن يلل بذلكَ» فقال: (إِنَهُ صَدَقَكَ 


5 


)١(‏ علّقه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئاء رقم (7111)» من حديث أبي هريرة 
َِكَََعَنَهُ عندما وكله رسول الله بل بحفظ زكاة رمضان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 588): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث... وقد 
وصله النسائي والإساعيلي وأبو نعيم من طرق. 


فول اللو لفن وهر له متحانة: 


عل # [الحديد:7]). 


ساس 


* «وقولهِ سبحاته) : هَذَا معطوف عَلَ (سُورَةِ) : ) في كَوْلَ المْوَلفٍ: 6 وي ننه 
في سُورَةٍ الإخلاص». 

( لهو الأول والآود د والطية َألْبَاطنُ 2#): هذه مه ساي كُلَهَا متقاء في الزَّمانٍ 
واللكان, تُفِيدٌ إحاطة الله سْبِحَاَُودَلَ بكلّ تَيْءِ ولا وآخرّاء وكذْلِكٌ في المكان» ففيه 
الأخاطة الرمارة والخضاط المكاة 

( مزهو الْذَوَلُ 4): الأول 4 : ا جيه بقَوْلهِ: ١الَّذِي‏ لئس قبلَهُ شي نا 

وهنا قسّرَ الإثبات بالتفي» فجَعَلَ مَذِهٍ الصفة التو مد ساي وقد ذكركا فا 

كي أن الشنات اله أكْمَلُ وأكْترٌ فلادًا؟ 

فنقولٌ: فسّرَهَا الب يلل بذلك؛ لتَؤْكِيدٍ الأوَلِيَه يعني أئهَا مُطَلقَةٌ وي ليست أوَليه 

إضافّة فيقال: هَذَا اول باساراما تفن وفيه سَّىْءٌ آحَرُ قَبْلَهُ فصارٌ تَمْسِيرُهًا بأمْرِ سَلِْيّ 


0000 


دل عَلَ العُمُوم عَلَ أئها أوَلِيٌَ مُطلََة؛ ولهَدَا قَالَ: «لَيْسَ قَبْلَهُ نَىْءُ» وهَدًا باغتبار التَقَدّم 


1 


ول و 


#د ( هلوا لْكَجْل 4): فسَرَّهُ الي َكِداصَكاةوَلتَكم بقوله: «الَنِي ليس بعده شِيْءٌ» وَلَا يكو يوشم 
أن هَذَايَدُلٌَ عَلَ غايّة لآخرييِه؛ لأنَّ هُناكَ أشياء أبَدِيّ وهيّ من الَخْلُوقَاتِء كالجنَة والنّار 
5 5 + رمم رص ع 0 م 0 ع 9 
عليّه: فيكون مَعْتى #والْآحِر » أنه خيط بكل شيءء فلا نهايّة لآخريته. 
ل ور و 2 7 000 سل كس سير كير 
د « هلوا لظهرٌ 2#: ذا التوورة وغو لقان ع قال تحال «اكر ارفك اسن بت 2 


رص > صماس 


ألْهَدَئ ودين لحن ليُظهرَه عَلَ أَلدِينِ ُلْه. * [التَزيَة:0] أي: ليُعْلِيَة» ومنة ظَهْرُ الدَابَة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم (77/11)» من حديث أبي 
هريرة ووَلَْهعَنه. 


1 شرح العقيدة الواسطية 


0 6 0 أ - سم مي ص واه 2 دح سمس عه مير - 6 
لآنة عال عليهاء ومنه قله تعال: #فما اسطنعوا أن يظهروه # [الكهف:97] أي: يَعْلَوا عَلَيْه 
0 2 م رص صن سر سس ورم سا م ٠. ٠.‏ 2 5 مس0 ههه 3 مه رس بوك 
وقال النبي عَلهِآصَكَهْوَاتَكعْ ني تفسيرمًا: «الذِي ليس فوقَه شيْء» فهوَ عالٍ عَلى كل شيء. 
20120 135 و رب ماسم ورف ستو مهم ب 24 م "0 م 
١‏ مإوَالبَاطنٌ *2: فسَّرَه النبينٌ عَلَتهاصَاوْوَلمَكجْ قَالَ: «الَذِى ليس دونه شَىْءٌ» وهَذًا كناية 
5 5 5 ثُ م 2 1 كك اس و عور عع مسي 0000 
عن إحاطتِه بكل شيء» ولكن المعنى أنه مع علوه عَرَهََل فهو باطن» فعلوه لا ينافي قربه عريجل» 
فالباطِنُ قريبٌ مِنْ مَعْنَى القَرِيبٍ. 
عي له 5مس 5 الس س 5 كن 8 مر ه ذه 0 3 
تامل هذه الاساء الازبعة نجد أنها متقابلة. وكلها خير عن مبتدأ واحد. لكن بواسطة 
م0. رك و 16م ٌ 6. 4 2 هه 2 27 2 2 3 
حرف العطفي, والأخبّار بواسطةٍ حرف العطنفب أقوى من الأخبارٍ بذونٍ واسطة حرفٍ 
العتطفي. فمثلا: #وهو الْقور الودوة 00 ذو اعرش اليد (00) فَمَالٌ لما بريد [البروج:17-14] هيّ 
ع سا لا افيه 5 م6. 0 ل ل م ِ ؟6س 55 7 ب ك3 
أخبارٌ مُتَعَدَدَةٌ بدونٍ حَرْفٍ العَطفي, لكنْ أخيانًا تأتي أَسَْءُ الله وصِمَاتَهُ مُقبَرِئَة بواو العَطفيء 
وَفائِدَتهَا: 
2 ع - 2 1 5 رثفسوء - 0 و 
أولا: وكين السابق؛ لآنكَ إذا عطفتٌ عليه جعلته أصلاء والااصل ثابت. 


2.15 شغ 22 00 را سر 2 م َه 5 عر عم سس 265و م ,> مس | لوس سس 

ثانيًا: إفادّة الجَمْع» وَلا يَسْتَلرِمُ ذلِكٌ تَعَدَدَ الموصوفيء أَرَأَيْتَ وله تَعالَ: #سَيْح أسْمٌ 
0 00000 1 واج ا + ور تق 
ريك الأعل 0 الَذِى حَلقَ فر () وَالَِى كَدَّرَ فَهدَئ # [الأعلى:١-*]‏ فالأغل الذي خلقٌ فسَوّى هو 
الذِي قدرٌ فهقدى. 

م ع عت 0 7 

فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضى المغايرة. 

11> 6ه كار اه ست 2 اراي ده رام عرف 0 ار رن غ2 

فالجوّات: نعم» لكن المغايرة تارّة تكون بالاعيانٍ» وتارّة تكون بالأوصاف» وهذدا 
م قوعة وى السام كا ا ورم عط ةرمط ا 3ه 
تَعْايِر أؤصافيء عل أن التغايرٌ قد يَكُون لفظيًا غير مَعْويُ» مثل قَوْلٍ الشاعر: 

قألقى قَوْلَهِاكَإِبَاوَمَينَا" 
نه عابر سد مرا ا عر ما اله ,5 2 1 070 32 
فالميْنْ هو الكَذِبٌء ومم ذَلِكَ عَطَمَهُ عليّه؛ لتغاير اللّظِء والْعْتى واجدء فالتَغايرٌ إِمّا 


-ه م 2ه 6 6 الى ان له 215 ., سار يوفظه > مهفي وه 0 و ١‏ قو -ه 85 ف 
عيني أو مُعنوي او لفظيء فلو قلت: جَاءَ زيد وعمزو وبيكرٌ وخالد. فالتغاير عيني» ولو 


7٠١ /١( هو لعَدِي بن زيد العبادي. ينظر: «الموشّح) للمَررُباني (ص:77)» «معاهد التنصيص» للعباسى‎ )١( 
.)1 


آيات الصفات 110 


3-1 


قَلْتَ: جَاءَ رَيْدَ الكريمٌ والشجاعٌ والعالم. فالتغاير مع مَعْنَوي» ولو قُلْتَّ: كا اليف كت 


ومَين. فالتخايرٌ لَمْظِيّ. 
م2 واساه 0 كر م © با عه 7 عو 0 
واستفدنا من هذه الآيَةَ الكريمة إثبات أربعة اسماء لله وهي: الاول» والآخر 
والظَاهِرٌء والباطن. 


واستفدنًا منْهًا خسّ صفاتٍ: الأَوَلِية والآخِريّة والظاهِرِيَة وَالبَاطِنِية: وعَمُومَ العِلّم. 
مسار عو لازو يعاو الو اعنيكل زو زلا وكا أنه قل خضل 
2 اجتاع الأؤصافٍ ز ياد صِمَة. 
فإذًا قَالَ قَائِلَّ: هَل هذه الأسَْءٌ مُتلازِمَةٌ بِمَعْتى أَنَّكَ إِذًا قُلْتَ: الأوَّلُ. فلا بد أنْ 
تَقُولَ : الأر؟! أو يوذ مضل بَْضهَا عَنْ بعضر؟! 
فالظاه أن المقابل منْهًا مُتلازِمٌ زم فإِذًا قَلْتَ: الأوّلُ. فقل: الآخة ًا قلت الطاهة: 


فقّل: الباطِئٌ؛ لبلا تُمَوَتَ صِمَةَ المقابلَةِ الدَّالَّةَ عَلَ الإحاطة. 

3 َوْلَهُ: #وهر يكل تَىْءٍ عَِيمْ 24: هَذَا إكال ل مهرم الصمات الأربَع» يعني : 
ومع ذلك فَهُوَ بكُلُ شَيْءِ عَلِيمٌ. 

عرو ع الفخرو الي ل ردخلا افيد .رولا فدرم يول أمداه 
وأفْعالٌ العباد الكُزَّاتَ وَالجُرْئِيّاتِ يَعْلَّمُّ مَا يَقَعُ وما َيه سَبْقَعٌ ويَشْمَل الؤالنة لمكن 
والمسْتَحِيلَ» فعِلْمُ الله تَعالٌ واسسعٌ شاملٌ حيط لَا يُسْبَدْنَى مِنْهُ ثية. 

فأمّا عِلْمُهُ بالواجبٌ فكَعِلْمِهِ بتَفْسِهِ وي لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ الكاملَة. 
وأمّا عِلْمُهُ لتحيل فول قَوْلِِ تعلل: « لَوكَانَ رمآ َه إلا َه قَسَدكَا4 [الأنياء:؟؟]» 


با ل ا عا 


سا روه 


0 وما 4 [النحل:9١].‏ 


3 ظَِ 


هل شرح العقيدة الواسطية 


إِذَّن: فَعِلْمُ لله تَعالٌ حيط بكُلٌ شيء. 
مهلي ينها الاين بأدّ لبخ مي عليم: كيال مرائية له جل وتيت 


م رةه عرو 3 8 8 
بحيتث يمقده حيث أمرَه» و يرَاه حيث نهاه. 


مومسم بحهع 


5 00 


و وس شا لال ا ا ا ع ل ا ل ا 

وَتَوكل* التؤكل: مأخوذ مِنْ وَكل الشَّىْءَ إلى غيْرو» أي: فوضّه إِليّْهِه فالتؤكل على 
الغان بمحتى: التفويقن إليه. 

وعرّفَ بعض العْلءِ الكل عل اله بآنّهُ: صِذْقٌ الاعتادِ عل الله في جَْبٍ الَنافِع ودع 
المضارٌء مَمَ التق بهِ سْبِحَاُوتدَاقَ» وفِعْل الأسشباب الصحيحة. 


ملو 2 ع5 روس ساسم 5 0 2 2< 200000 سَّ > سمكى مسوم اي 
وصدق الاعدّاد: أن تعتمل على الله اعتادا صادقاء بحيبث لا تسال إلا الله وَلا تستعين 
سروس في ساس 


إلا بالله» وَلَا تَرْجُو إلا الل وَلَا تحاف إلا الل تَعْتَوِدٌ عَلَ الله عَرَيجَلّ بِجَلْب المنافع ودفع 


3-1 


. ال د رحسسم. دهم 2 إأوست ٠.‏ 2 7 ام ااي 
المضارٌ» ولا يَكْفِي هََذَا الاعَتَادٌ دُون الثقة بو» وفِعْل السبب الَذِي أن بو. بحيث إِنْكَ واثق 
8 2 كن ص 3 4.2 
بدونٍ تَرَدْدٍ مَعَ فِعْل السَّبّبٍ الذي أذن فيه. 
وس ا م ْو روس م6 سده كن 020 و2 2 8ع ع سه سمس َه 
فَمَنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَ الله واعْتَمَدَ عل فَوّتِه فإِنَّهُ تحُدَّلء ودليل ذَلِكَ مَا وقَعَ للصحابة 
رساب يه ىو دري لات * 6 1 7 11 ع ٠‏ لخ ماص عر وو 2 . 107 _- 
مَعْ نبيهم محمدٍ كلكة في غزوة حنيْنِ. حين قال الله عَروجَل # لعد نصرحكم لله فى مواطِن 
ع ممه م وماء لا 2 سساح 2 مر 


1 1 2-2 الم ان او اس رهاب 0 
كدرو ويوم حنين إذ عَحَبَنَحكُمْ كرتكمْ * حيث قفالوا: لنْ تغلب اليومَ مِنْ قِلةٍ : 


2 


و 2 وو ميو . سدس 02 ل ممح م الو ساس لاه 2 00 و | عد وى م 2 
# لفد نصرحكم ألَّهُ فى مَوَاطِنَ حكهيرو ونوم حََإنٍ إِذْ أعجبتحك كنت عن 
رورام عدم ع سس هي 


هه د وي سس بح لس وو مج مم ع 2 8 و ردم ا 
عنِحثُّ شيعا وصافت عايِحكم الأرض يما رَحَبتٌ 3 ول 7 مد برت رمي عم انز ألله 


)١(‏ لما أخرجه البيهقي في «الدلائل» )١177/5(‏ عن الربيع: «أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب من قلة» فشق 
ذلك على رسول الله يف فكانت الهزيمة» وعزاه الحافظ ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» 
(70//0)» وإسناذه مُعضَّل. 


آيات الصفات ب 


عب اصن بز 


كه عل رَسُوَلوء وعلّ المؤمييدت وَأنَرّل جودًا 3 تَروّها عد ليس كفروا ودللك 
جَرَآءُ لْكَفْرِينَ > [التويّةاه؟-15]. 
ومَنْ تَكل عل الله» ولكن لَمْ يَفعَل السببّ الْذِي 
ِنْعَدَمَ فِعْل الأسباب سَمَهٌ في العَقلء وتقصٌ في الدّينِ؛ لأنَهُ طَعْنّ واضِحٌ في حِكْمَةٍ الله. 
0 0000 : © 7 
والتوّكل عَلَ الله مرحي الشرام قَالَ تَعالَ: #إإّكَ معد ويك مَمْتَعِيت 4 [الفاتحة:ه]» 


007 و لمم 2 


والاستعائة بالله » تَعال هي نَمَرٌَ لتوَكلٍ #فاعبده وتوكل عليه # [هود:؟١].‏ 

بلطا ترك زد ورا ! سوو ار اسار 

أوَلَا: أن يتوَكلَ تَوَكلَ اغتادٍ تعب فهَدَا فِرْله كبن كأنْ يَعْتَقِدَ بن هَذَا المتُوكلٌ 
طرف اي كي لكل حور ار الو طرش اا إل ريع 1 
جَلبٍ امنائيع وفع المضانٌ م مَعَ افتران ذَلِكَ بِالحَشْيَةِ والرّجاءء وكا فرق بن أن يَكُونَ لحكل 
عليْهِ حي أَوْ مينًا؛ لأنّ هَذَا التَفُويضٌ لا يَصِحٌ إلّالله. 

ثانيًا : أن َكَل عل عبر الل بَيْءِ من الاعتَاد» لكن فيه ان الث امي روا لالد 
ِل ا ل بين فَهَذًا نوع من 
الشَّرْكِ الأصعّر. 

القّ:أنيتوَكَل َل شخص عَل أنّهُنائبٌ عن وأنَّ هذا لوك مَوْقَ كتوكل الإنسَان 
َل الوكيل في بَيْعٍ وشراء ونخوهما مدخ الاب هذا جار وكا يُناني لكل عل اله 
م وي 

وقول لَهُ: «#ؤعل لحي الى لا يموت 24: يَنُولون: إن الَكُمَ إذًا علق بو سف 2 
6000 

لوْ قَالَ قايلٌ: لماذا لَمْ تكن الآيَهُ: وتَوَكّل عَلَ القَوِيٌ العزيز؛ لأنَّ القَرَّة والعرَّة أنْسَبُ 
فنا يبدو ! 


فِاجَوَابُ: أَنَهُ لَ) كانتِ الأضْتَامٌ الي يَعْتَمِدُ علَيْهًا مَؤُلاءِ بمنزكة الأمواتٍ كا قَالَ 


ا 


0 على الصا .- 3 
ذِن الله فيه» فهو غيرٌ صادقء بل 


14 شرح العقيدة الواسطية 


لاحت سا مه سير 


ذال وك رن من رن اد نه لا لق عَيكا وش ملف عار 
[النحل: 1-7١‏ ؟] قل عل مغك ل د 
الأضنَامء وهُرَ الح الذي لَايَمُوتُ» عَلَ أن 00 ) 
[الشعراء:37117]؟ لأن الى : القت ب في هذا السّيّاقٍ. 


سر 
- 


سس سج ريو 4 ودس سل 
وما يسّعروت أيان سعثوت # 


ووجة آخر: أن الحىّ اسمٌ يَتَصَمَّنُ جميمَ الصَّمَاتِ الكاملّة في الحياق» ومِنْ كمال حَياتِه 


0 


ع ام 


قَوْلَهُ: «لا يَمُوتُ 4 يعْنِي: لكمالٍ حياته لا يموثٌ» فيكون تَعَلَْهَا با قَبَْهَا اللقصود 
به: إفادة أن هَذْهِ اغياة كاملة كني فناءع. 
في هَذِهِ الآيّة مِنْ أسَْءِ الله: الحىٌ» وفيهًا مِنْ صفاته: الحياة وانتفاءٌ المت المتَضَمنُ 
لال الحياة» ففِيهًا صِفتانٍ واسم. 


تل 


قَوْلهُ: #وهر ةر 2 


له: ##وهو حلم 4: سَبََ تعريفُ العِلّم وسَبَقَ أن لعِلْمَ صِفَةُ كيال» وسَبَقَ أن عِلمَ 
الله حيط كل شيء. 
أمَا «للكمُ4: هَذْه المادهُ (ح.ك.م): تدل عل حُكْم وإخكامء فكل الأوّلِ يكونُالحكيمْ 
بِمَعْنَى الحاكم؛ وعَلَ الثاني يكون الْحَكِيمٌ بِمَعْنَى المخكم. 
د 1ل : سْمْ الكريم على غَلَ أن الكو نش ويذل عَلَ أن الله موطيوق بالحكف؛ 


لذن الإحكام هو وَ الإثقان» والاتقان 7 وَضْعْ م الشَّيْءِ 3 مو ضعه. ففي الذي إثبات كم وإثبات 
ب 


أ مس 


م مير يروم 5 


الل عَرَعَجَلّ وحَده هو الحاكم» وحكم الله | ما كوْنِيّ وما شَرْعِيَ: 


آيات الصفات ١0‏ 


فَحُكْمٌ الله الشَّرْعِيُ: مَا جاءث به رُسُلَّه وترَلَتْ به كتبهُ مِنْ شّرائْع الدّين. 

وحَُكُم الله الكَوْنِنٌ: مَا قضاة عَل عِبادِهِ مِنَّ الَلْقٍ والرّرْقٍ والحياة والَوْتِء ونحْو 
ذَلِكَ مِنْ معاني ربوبيته ومُقتَضَياتها. 

دليلٌ لمكم التّرْعِيّ: قولَهُ تَعلل في سُورَة التَحََة: «كلك -5: لوا جك ينك 4 


.]١١:ةنحتمملا[‎ 


0-4 


ودليل الَكُم الكَوْنٌ: قَولَهُ تعال عَنْ أَحَدٍ إِخْوَة يُوسَف: لمن أبن الْأَرْضَ حَقٌّ يدن 
ل إن أو حك أله ل وَهْوَ حَيرُ ألكيِينَ4 [يوسف:٠+].‏ 

وأمًا فَوْلَهُ تَعال: « أَننْس أمَهُ لَك لَلَكمِينَ 4 [التين:8] فشاملٌ للكَوْننٌ والشَّرْعِيٌ» فالله 
عَريجَلّ حكيم بالحكم الكو وبالحكم السَّرْعِيّ وهو أيضًا ححَكِمٌ لهّاء فكلٌ مِنَ الحَكْمَينِ 

لك ور الدكمة كا تتلنة بوه اللكمة ما لا نحلم لأن الله تاق يقول :وما اودر 


مْنَ لعلو إِلّا قَليِلا © [الإسراء:60]. 


لي اخ 


ا . يي تَوَعانٍ 
0-1 ا : 0 هك 2ه2ه. هن 7 8 0 03 
الأوّل: حِكْمَة في كَوْنٍ النَّىْءِ عل كَيْفِييِهِ وحالِه الَتِي هر عليّهّا كحالٍ الصَّلاةٍ فهيَّ 


و ل 


عبادةٌ كبيرةٌ تُسْبَقٌ بطهارَةٍ مِنَ الحَدثِ والحْبّثِء وتُؤدّى عَلَ هَيْبَةِ مُعينَةِ مِنْ قيام وقعود 
لكوع واليدوو وكا كان دري عناذ؟ ل قال باداء 2 وو انال التافي غاليا إن مر ف 
حاجة إلا أ في اين حاججةٌ لهم كتخض الولف لويم . 

والنّوْعٌ الثاني: حِكْمَةٌ في الغايّة مِنَ الَكُي؛ يثك إن جميعَ أخكام الله تَعالَ لها غاياثٌ 
حبِيدَةٌ وتّمراتٌ جَلِيلَة. 

فانْظز إل حِكْمَةٍ الله في حُكْوِهِ الكَوْن؛ حيث يُصِيبُ النَّاسَ بالمصائبٍ العظيمَةٍ لغاياتٍ 
حِدَةٍ» كفَوْلِهِ تَعال: «ظَهرَ الْفسَادُ في اولحر يِمَاكَسَبَتْ يِدِى الئاس لذِيمَهُم بَعصَ الى 


٠ع‏ شرح العقيدة الواسطية 


ا 


عَِلُوأ بو [الروم:41]» فَفِيهًا رد لَقَوْلِ مَنْ يقوأٌ : إن أ إن أخكاءَ الله تعال: لسيت: كم 
تلن لحو مدع 

وفي هَذِهِ الآية مِنْ أَسْمَءِ الله: العَلِيمُ والحكيمٌ. ومِنْ صفاتِه: العِلْمُ والحكمة. 

وفِيها من القَوائِد الَسْلَكِيّةِ: أن الإيهانَ بِعِلْم الله وحَِكْمَيه حِكْمَيه يَسْعَلزِمُ الطُّمَأِة التَمَه ا 


حَكَمَ به مِنْ أحكام كَونِيةِ وشَرْعِية ؛ لصّدورِ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ وحِكْمَةِ يرول عن القلقٌ التَِي؛ 


رقي في م نوعو 


وينشرح صدره. 


(#الْعَلِيمٌ 24: سَبَوَ سَبَقَ الكَلامٌ فيه فيه. 

«طالْكبيرُ 4»: هُوَ العَلِيمُ ببواطِن الأمور, فيكون هَذَا وصمًا أحصّ بِعْدَ وصفي أعَبَ 
فنقولٌ: العَلِيمُ بظواهر الأمور» والحخبيء ببواطِن الأمورء فيكونٌ العِلْمُ بالبواطن مَذُكورًا مرَكينِ: 
مرَّةَ بطريق العموم» ومرَّة بطريقٍ الخخصوص؛ َلَا ين أن عِلَمَهُ ممص بالظواهر. 

وكا بكرن 56 في المعاني رن ف الأغيان» فمثلا: # َيل الملتيكة وَأَلروح فيا # 
[القدر:؛ ]: الروخ جنريل. و فنقول: اكَلائْكَة ومنْهُمْ جبريل» وخصٌ جِبْرِيلٌ 
ِالذَكْر؛ تَشْرِيعًا له ويكون النّصّ عليه رَتَينِ: مرّةَ بالغموم» ومرّةَ بالخصوص 

وفي هَذِهِ الآيَةِ مِنْ أسَْاءِ الله 0 العَلِيمُ والخبيرُ. ومِنْ صِفَاتهِ: العِلْمُ 0 

وفِيهًا مِنَ المَوائدٍ الَسْلَكِيّ: أن الإيانَ بذلِكَ يَزِيدٌ اكَرْءَ حا مِنَ الله وحََشْيَة؛ برا 
وعلنًا. 

عرو رم كقبب 


آبات الصفات 1+١‏ 


اويا اي د 0 2 


مج سا« 2 


[سبأ:١]»‏ #وعنده, مق الغيب لا يَعلمهَا إِلَا هو 


وَرَقَةَ ا حكد ىق طلمات الارض ول رطب و 


57 تحمل 32 00 و 


ومأ من أن ا [فاطر:١١]»‏ وقو 


00 2 0 


لَه قد أحاط ييل تن عِلْما 4# [الطلاق:17]). 


هذه الآيَاتٌ في تفصيل صِفَة العلّم. 

الكيٌَ الأول كَرُلُة « يَعَلَمُ مَا يليح في الْأَرْضٍ وَمَا يحرج ينبا وما يازا فرك السماء وما 
يعر فنا © [سبأ:؟]»: 

هذا تفصيلٌ ل سَبَقٌ مِنْ عموم عِلْمِهِ تَعالّ: 

#ما» : اسم موصول فيد الُموع كُل ما تَلُِ في الأزضي مثل المطر واححبٌ يد رف 
الأْضٍي وَالموْنّى والدُود والتَّمْلٍ وغيْرهًا وما يخرج منها© كالماء ء والزروع... وما أشْبَهَ ذلك 
توما ينزِلُ يس السَمَلِ 4 مثل المطر والوّحي واللائِكة وأمْر الله عَرَهجََّه «(وما يرج فبًا» 
كالأعمَالٍ الصالةٍ واكَلائِكَةٍ والأرواح ولد عاق 


وس ساب 


وهنا قال: ##وما يعر فها» فَعَذَّى الفعل ب(في»» وفي سُورَةٍ ة امارج قَالَ: #َرجُ 
لْمَليِحكةُ والرو ِلَّهِ 4 [للعارج:؛] فعدَّاةُ ب(إلى)» وهَدًَا هُوّ الأصلء م جه كونهِ عدي 
ب(في) في قولِه: #يعرج فب »؟ 

فالجَوَابُ: اختلف تحاةٌ البَضْرَة والكوقّة في مثل هذا فقال ها التشوفة إن لفقل 
يُصَمَّنُ معنّى يَتلاءَمُ مَعّ الحَرْفٍ. وَقَالَ تُحاةٌ الكوقة: َل الحرف يُصَمَنُ معنّى يَتلاءَمٌ مَعَ 
الفغل. 


1 


ا 2 2 7 لخيوق رنوت عن لمي 5 
فعلى الرَّأي الأوَّلٍ: يكون قَوْلَّهُ: «, عر فا 4: مُضَمنا مَعنى (يَدخل) فيصيرٌ المعنى: 


ين شرح العقيدة الواسطية 


وما يَعْرجَ فيَدْحْلٌ فِيهَاء وعليه يكون في الآية دَلالَة عَلَ أمْرَيْنِ: عل عروج ودُحولٍ. 

أنَا عَلّ الرَّأي الثاني فنقول: (في) بِمَعْتّى (إِلّ) ويكون هَذَا مِنْ باب التَّنَاوْبٍ يَينَّ 
الخروفي. 

لكن عَلَ هَذَا القَوْلٍ ا تجَدُ أنَّ في الآية معنّى جَدِيدًاء وليسّ فِيهًا إِلّا الختلافٌ لفْظِ 
(إلّ) إِلَّ لفْظِ (ني)؛ ولهَّدًا كا ؛ العَْل | 
مَعْ الحرفٍ. 

ولهذًا نظيرٌ في الع العريية َه قَالَ الله تَعالّ: #أعَيْمًا يَثْرَبُ يبا عِبَادُ أَهَّه © [الإنسان:1]» 
والعَيْن يُشْرَبٌ منهّاء والذي : شرب و الإناك نعل راي أَهْلٍ الكوقة تقول شرب يبا #: 
الباءً بِمَعْنَى (مِنْ) أيّ: منهًا. و عَلَ رَأي أَهْلٍ البَصْرَةٍ يُصَمَّنُ الفعل يقرب معتّى يتلام 
مَعَ خرف الباءِء والذّي يتلا مُ معَهًا يُرْوَىء ومعلومٌ أنه اكوق الع 1ه فيكون هَذَا 
الفغل صُمّنَ مَعْتَى غايته» وهُوَ الرّي. 


علا ةس : وا 2 
وَل أَصَحَء وهو أن نصَمنَ الفعغل مَعْنى يتناّبٌ 


1 ع 


و2 30 .6 > إاأي* 2ج +7 ٠‏ 
في الآية ذَكَرَ الله عرجلُ عمو عله في كل شَيْءِ نوع ِنَ النفصيل؛ فصل 
1 > 
أخرّى تَفْصِيلًا آحَرٌ فقَالٌ: 

الآيَة الثانية: قولّه: «لإوَعندَه مَمَايِمُ الك لا يَملمهآ إلا هو ويم ف آل لحر 
وما تسقط فق ورَقة ل حََةٍ في ظلماتٍ الام 
مين # [الأنعام:2]09. 

* (وَعِنِدَه 24 أي: عند الله و وهو خب مُقَدّمْ. (ملْمَمَاتِحَ #) تدا وح 

ويُفِيدٌ هذا التركيبُ الحصرٌ والاختصاصٌء عندَهُ لا عند غَيْرِهِ مَفاتِحُ العَيْبِء وأكَدَ هَذَا 
الحَضرَ بمَوْلِه: «لَا يمْلمُهآ إلا هْهَ4 ففِي الجُمْلَةِ حَضْرٌ بأن عِلْمَ هَذِهِ المفاتتح عند الله بطَرِيمَتَنِ 
إحْداهُمًا: بطريقَةٍ التقديم والتأخير, والثانية: ا الى والإثبّاتِ. 


آيات الصفات ١‏ 


و 6 6 


كَلِمَةٌ #مَمَاتِعُ 4 قيلّ : ل المي ؛ أو أَتهَا جمعْ متاح 
لكنْ حذِفَتْ مِنّْهَا اليا وهُوّ قليلٌ» ونحٌ نَعْرِفُ أن الفُتاح ما يتح به البابث. وقيل: جمع مع مفْتِح 
-بفتّح الميم وكشر التاء- وهيّ الخزائِنُ» فمامَمَاتِعٌ ألْمَيِ 4: حَرائنة» وقيل: ا 
أيْ: مَبايؤٌة؛ لأنَّمَفْيح كُلُ قَيْءِ يكونٌ في وَل فيكونُ عَلَ هذا: همَمَاتُِ المي » أيْ: مَبادِع 
العَيْبء فإنَّ مَذِهِ الدْكُورَاتٍ مَبِادِئٌ ل بَعْدَهَا 

١ *‏ لألْمَيّبِ 4): مَصَدَرٌ عَاب يَغِيبٌ غَيْيّاء والمرادٌ بالعيّب: ما كان غاتبّاء والعَيْبٌ أَمْرٌ 
ِسيٌ» لكن العَيْبُ املق عِلْمُهُ خاصٌ بالله. 


هزه المقات يوا فلا إن لقا َ المبادئ» أو: هي الخزائرة» أو: المفاتيح- 
لخ خسو ا ذف الخراين 2 


لذ يعلمهًا ااانه عله فل يَعْلمهًا ملك ولا يغلمها رَسُولٌُ حتّى إن أشْرَفَ الرّسْلٍ اللكِيّ 
-وهُوَ جبريل- سَأَلَ ١|‏ شْرَفَ الرّسْلٍ البََرِيٌ -وهُوٌ مد علد صَكووالتَك- قَالَ: «أخيزني 
عَنِ السَّاعَةِ؟) قَالَ: ١مَا‏ الَسْؤُولُ عنْها بأعْلَمَ مِنَ السائل»'' وَالمعتئن أ لالم لديا 
فلا عِلْمَ لي يبا أيضًا. فمَنٍ اذَعَى عِلْمَ السَّاعَةٍ فهُرَ كاذبٌ كافِرٌ ومَنْ صَدَّقَةُ فهُوَ أيضًا كافرٌ 
لدان 


وهِذو المفاتِحٌ فسَّرّهَا أعْلَمُ الخلت بكلام الله عَم بل حينَ د 9( إنَ لَه عند ِل 


ألسَّاعَةَ وَبَتْزْل لْعْسِكَ وبعام م ما فى ادحام وما تَدّرِى ادا تسكيرب 0 وما تَدَرِى ل 
ىا مم امي 1 راسم رابو 
بِأيّ أَرضٍ تموث إن الله عليم حَبير * [لقمان: 4 م( '"' فهي حَمْسَة أمور: 


الأوّل: 0 السَّاعَةِ: فعِلْمُ القاعة منداً بيه ال ا ل 0 
لأا سَاعَةٌ عَظِيمَة يد يجا جميغ النّاس -وهي الحاقّةُ والواقِعةٌ- والسّاعَةُ عِلْمُّهَا عندَ الله 
لَايَدْرِي أَحَدٌ مَتى تقوم إلا الله عَرَجَلٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب 5 باب معرفة الإيهان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8)» من حديث 


يدنه 


عمر بن الخطاب الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كناب تفسير القرآن» باب قوله: ‏ إِنَأهَه عِنَدَمعِلْمأَلسّاعَةٍ 4» رقم (///41)» من حديث ابن 
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الثَاني: تنزيل العَيْثِ؛ لِقَولِه: «وَيْترّك الْمَبْتَ»: ط الْمَيْتَ4: مَصْدَرٌ ومعناة: إزالة 
الشّدَّة والمرادُ به المطرُ؛ لأنّهُ بالمطر ولنقيدة الفخظط دِ والجدب» وإذّا كانَ هُوَ الَّذِي يَرُلُ 
العَيتَ كانَ ُو الّذِي يَعْلَمُ وفْتَ تروله. 
والَطَرٌ نزولة مفتاحٌ لحياةٍ الأزض بالنََاتِء وبحياةٍ النَماتِ يكون الخيدٌ في الرْعَى 
0000 العباد. 
هنا نُقْطَة: قَال: «وبئرك- الْمَْتَ 4 ولح يقل: وَيِنرّلٌ اطَرَ؛ لأن المطرّ أخيانًا بر 


00 لبذ لكالا ايحي لسرر) 


ال 0 الف 
الثالث: عِلْمُ م في الأرحاء؛ لِقَوْلِه: ينه ماف الْدَرحَاو # أي : رحَامٍ الإناث فهو 


ل تان ُطون لهات من ؛ وم 
ا وشو ا تان ا لف اه 0 
فإنْ قُلْتَ: يقال الآنَ: إِتجَمْ صارُوا يَعْلَمُونَ الذَّكَرَ مِنَ الأنْتى في الرّحِم. فهل هذا 

فرع 
نقول: إن هَذَا الأمرٌ وَقَمَ وَلَا يُمْكِنُ إنكارة كنهُمْ لا يَعْلمُونَ ذَلِكَ إلا بعد تكْوِينٍ 
58 03 2 ّ. 0 م 3 7 كو مه - 1 وس 

الجنينٍ وظهور ذَكُورَتِهِ أو أَنُوَيِه وللجَنِنٍ أخوال اح د كلجر جا ناد جلمد تن 

َنْزِلُ؟ وَلَايَعْلَمُونَ إذا تَرَلَ إِلَ متّى يَبْقَى حبًا؟ وَلَا يَعْلَمُونَ هَل يكون مقي شَقيًا أَوْ سعيدًا؟ 

وَلَأيَتْلْمُونَ هل يكون غَنًا أَز ققيةا؟. بو د 
إِذَّن: 0 مُتَعَلَقَاتَ العم فِيَا يتعلق أجِنّةِ يْهُولٌ للحَلَقَء مَصَدَقَ العْمُومُ في 


الرابع م: عِلْمُ ما ! في الغد: وهو ما بَعْدَ يَوْمِكَ؛ لِقَوَلِه: #وما تَذْرى نفس مادا يكيب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتهاء رقم (5 710)) من حديث أبي 
هريرة وَدَليَهَعَنهُ. 


عا وهَدًا مِفْتَاحُ | لكسب في الْمسْتفبلِ وإذَا كان الإنْسَانُ لا يَعْلَمُ ما يَكْيِبُ لتَفْسِهِ فعَدَمُ 


لكنْ لَوْ قَالَ قايِلٌ: أنَا اع كاي الغ سأدْمَبُ إل المكانٍ الفلانٌ» أَوْ 
قَاربي. فنقولٌ: َد يم بأنّهُ سيحْملُء ولكن يحُولُ بينهُ وبينَ العَمَلٍ مانعٌ. 

الخامِسٌُ: عِلّْمٌ مكان الَوْتِ؛ لِقَوْلِِ: #إوما تَدرِى تَفْنْ أي أَرضٍ تَمُوثُ # مَا يَدْرِي أي 
أحدٍ مَل يموت في أَرْضه أ في أزض أُخرَى؟ في أزض إِسْلامِية أو أزض كافر أمْلًّا؟ ب 
يَدْرِي هَلْ يَمُوثُ في البر أ في البخْر أو في الجَوٌ؟ وهَدَا نَيْءٌ مُسَاهَدُ. 

ولا يَذرِي بأيّ سَاعَةٍ يموثُ؛ لأنَّهُ إِذَا كانَ لا يُمْكِنْهُ أن يَدْرِيَ بأيّ أرض يَمُوتُ 
وهو قَلُ يب كم في المكانٍء فكذلك لَايَدْرِي بأيّ رَمَنِ وساعَةٍ يموت. 

نمزو الحنسة و مفايخ لقب التي لايَْكمها ل الك وشكيث مفازخ القيب لان 
عِلْمّ مَا في الأزحام بِفْتَاحٌ للحياة الدَنياه ««ومًا مدي كني مدا تَحَرِب عدا ِفْمَاحٌ 
للعَمَلٍ ْمَل وما تدر نَْسُ بي أَْضٍ سَمُوتٌُ * مِفْتَاحٌّ لحياقٍ الآخِرَةٍ؛ لأنْ الإنْسَانَ إِذَا 
مات حل الم الآسَ وبق يانم الصاعَةِ وبل اليثِء فين نَل لفاح له 
باو لكل مَا اما إن أل يك حيو 4 

4 يَّ قَالَ عَريَجَلَّ: #وَيَعَلمٌُ ما فى ابر وَالبَحْرِ © [الأنعام :9 هذا إحمال» فمَنْ يخي أجناس 
لي ا ل 5 
إِلّا الله عبد ل والبَمْرٌُ كذلكَ فيه ين العوالم ما لا يَعَْمهُ إلا اله عرجَل ولوك 
0 0 لذن البَحْرَ أكثرٌ من اليايس. 

# قالّ: «يوَمَا صَقّط من وَرَقَةَ إل يعَلَمَهَا ‏ [الأنعام:09]): هذا تفصيل. فأيّ وَرَقَةٍ 
ا ا 0 ولكداعتاءت (ا) 


يه وين الرَّائِدَةٌ؛ ليكون كتصق لصوم اورف َه الّتِي مَْلَقُ يَعْلَمُهَا مِنْ بَابٍ 
أَوْلَ؛ لأنَّ عالِمَ مَا يَسْمَطُ عالمٌ با يلْقٌ عَرَتجلٌ. 


تم 
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انظَرْ إل سَعَةِ عِلْم الله تعال» كُل عَيْءِ يَكُونٌَ فهُوَ عالِمٌ بوه حنَّى الَّذِي لَمْ خضل 
وسَيَحْصْلُ فهو تَعال عالِمٌ به. 

* قال: ١ظوَلَا‏ حَبَّةٍ في ظلْمتٍ الْأَرْضٍ 4 [الأنعام:2]09: 000 يُذْركَهًا العاف 
في ظّلماتٍِ لأْض بعلن وجل 

د ) ظَلْمَتِ #) : جنع ظُلْمَق ولتَفْض أن حبّةٌ صغيرةً غائِصّةً في قاع البحرء في ليل 
مُظْلِمَةٍ مطيرة» فالظلماتٌ: أوَّلَا: طن البَحْرِء ثانيًا: ماءٌ البَحْرِء ثالثًا: المطرٌء رابعًا: السحابٌ. 
خامسًا: اللَيْلُ. فهَذِهِ حمس ظلاتٍ مِنْ ظَماتٍ الأزضء ومع ذَلِكَ هَذِو الحبّهُ َعْلَمُهَا الله 

سْبْحََهُوتََالَ ويَبْصِرهَا عَرَيِجَلّ. 

قال: #ولا رطب وَل ياس # [الأنعام هذا عام فَ) من د شيءِ 'ء إلا وهو إِما رَطٌْ 
وما يابس. 

#د طإل في كنب مُبِينٍ © [الأنعام:2]09: «إ كنب * بِمَعْنَى مكتوب. مين © أي : مُظْهَرِ 
وبَين؛ لأن (أبانً) تُسْتَعْمَلُ مُتَحَدّيًا ولازمّاء فيقالٌ: أبانَ المَجْرُ بمَعْتَى: ظَهْرَ المَجْرُ. ويقالٌ: 
إثأن الى سن أطهدة: والمرادٌ بالكتّاب هنًا: الوح الوه 

5 الأشيَاة مكلوق عند الله سْبَِلهوَيكلَه ومَكْتُوبَةٌ عندَهُ في اللّوْح المخفول) 


6 ه 


لذن الله 0 0 حَلَقٌ القَلَمَ قَالَ لهُ: اكّْبْ. قَالَ القلَمُ: مادًا أَكّْتُ؟ فَالَ: اكْشْتْ مَا هُوَ 


كاين إِلَ يَوْم القِيَا ل كا إل ير التتاقز لا عل 
1000 كما تك ما يتل الاسان: لأنَ الّذِي في اللّوح الَحْمُوظٍ قَدْ 
يت فيه عاكان يريد الإلسان أن ينع » والكابة الى تظثنها اليك ون الى وى عانقا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ /3711)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: كتاب 
القدرء رقم »)35١155(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم »)١ ٠5(‏ من حديث عبادة بن الصامت وَايَهعَنهُ. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم »2٠١(‏ والآجري في «الشريعة» رقم (11/8)) والحاكم (؟49/8/5) 
وصححه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (5 46)» من حديث ابن عباس وَبَلَتَعَنها. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» رقم (1177) وفي «السنة» لابن أبي عاصم /١(‏ 44 -594). 


آيات الصفات ١‏ 


الأنشان :و لهذا يفول آله ا «وَلنَبَلوَتَكُ حَقٌ كَامَ الْمحْهِدِنَ برناسيةة 1 [عمد:1؟]ء 
أمّا عِلْمُهُ بأنّ عبدَه فلانًا سِيَضْيرُ أَوْ لَا يَصِْرُ فهدًا سابقٌ مِنْ قَبْلُ لكن لا يَمَنَّبُ عليه 
التْوَابُ 0 

الآية الثالةٌ: قَوْلَهُ: ««ومَا حَحَمِلُ مِنْ أُنق ولا تَصَعٌ إِلّا عمو © فاطر:١2]1.‏ 

# (ظقِوَمًا 4): 36 

* لمأن 4»: فاعِلٌ لاتَمَيِلُ 4 لكنّهُ مُعْرَبٌ بِضَمَةِ مُقَدَرَةِ عَلَ آخره مَنَعَ مِنْ ظُهِورِهَا 
امْيَعَال امكل بخركة حرف اله الزائق: 

وهنا إشْكال: كَيْفَ تقول زايد وليسٌ في القرْآن رَائِدٌ؟ 

فَالجَوَاتٌ: نايد مِنْ حيث الإعْرابُ» أماِنْ حيث الخ فهو مُفِيدٌ ولس ف في القَرَآنٍ 
نَىْءٌ زائدٌ لا فايدَة منُ؛ ولهذًا نقول: هُوٌ زَائتٌ زائِدٌ بمعْتى أَنَهُ لا يِل بالإعْرَاب إِذَا حذف» 
رَائِدٌ مِنْ حيث الْحْتَى يَزِيدُ فيه. 

* وَقَوْلَهُ: «لإمنّ أُنَق 4:: يَسْمَلٌ أىّ أَْتَى» سواء آكوئة أو حيَوائةٌ أخرّىء الذي يمل 
حَيوانًا واضحٌ أنه دايل في الآيق كفرَةه وبَعرء وشاق. .. وما أَشْبَّه ذلكء ويَدْخل في ذَّلِكَ 
الذئ فيل التقوة كالصوو ؛ لأنّ البيْضَ في جَوْفٍ الطائر تمل 

5 ا فاْتداءٌ الحَمْلٍ بعلم لله» وَانْتهاؤهُ روج لجَينٍ بعلم 


لآيْةٌ الرابعة بعة: قَوَلَهُ: ١‏ إتعامواأ أن أَسَهَ ل هل شع در وَأَنَّ أ 
[الطلاق:؟1١2]1).‏ 

* ك4 : اللام للتِيل؛ لأنّ الله قَالَ: أله الى حَلقَ َم سات ون لض هن 

الخ ا ع ري ولس لطلاق:17]» فقدَ ََلَقٌ هَِهِ السَّموَاتِ السَبْعَ 


وَالأرَضينَ الْسَبِعْ) وَأَعَلَمَنا بذلك؛ لم أن آله 11 شَىّءٍ ودر . 
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لقَدرَةُ وضف يَتَمَكَنُ به الفاعِل مِنَ الفِعْلٍ بدُونِ عَجْزِء فهوَ عل كُلّ مَيْءِ قدِيرٌ يَقرُ 

عَلَ إيجاد شي وعَلَ إعدام الَوجُوةء فالسَّموَاتٌ وَالأرّض كائّث مَعْدُومَة فخَلَقَهًا الله 
مرو سا اي 

(لإوَأنَ أله هَدَ حاط يكل شَىْءِ عن 4»: كُلّ شىء» الصغير والكبيرء والمتعلّقٍ بفِعْلِه 
00 

دك الل َل للم والقدر ة بعد الحَلقٍ؛ لأنَ الحلْقَ لَايَتمُ إلا بعِلْم وقُدرَة ودلالة 
الل على العام وَالنذية مِنْ باب وَلالَةِ الثَلازُ م وقذقى أن ولؤلات الأتجاف ع الصمات 
ثلانه أثواع. 

تَنْبِيةٌ: ذَكَرَ في (تَفْسِيرِ الجَلالَْنِ) -عمًا الله عن وعنّه- في آخر سُورَةٍ المايدَةِ مَا نَصّهُ: 
وض الل ذاه اقَتبى عَليكا يعادو] 

ونحنٌ تُناقِشٌ هَذَا الكّلامَ مِنْ وجْهَيْنِ: 

ا روا عابت ور سبو حو حا سرت ني 
جيم الأثور لَه دوي لتقل ها لتم الت وأا غلم أ ماكر لله من هل 


امول لاي نت نالالثرك ولا تق 


قا َل َي كلت 8ل بيد اتوي ول بج 
يَنْْلَ إل السََّاءِ الدَّنياء وَكَا يَفْعَلَ شيا أبدّاء وهَدًا حَطِيدٌ جدًا!! 

لكن وَل َال لعل يُريد: حص العف َك فس ليها بقادر» يذني: افيد َل 
أن يُلَحِقَ تَفَمَهُ نضا فلنا: إن اَم يدل في العُمُوم حتى يختاجٌ إلى إخراج وتخصِيصٍ؛ لذن 
الْقَدُ لقذرة ي تلق بلأشياء لمك لأنَ عبر المكنٍ ليْسَ بِتَيْءِء لا في الخارج وَلَا في الذَّهْنِ؛ 


0 ا تعلق بالمستَحِيلٍ» بخِلافي العِلّم. 


آيات الصفات ١9‏ 


ع 


يبي للإنسائٍ أن يَتَأدبَ فيَا علق بجاذب الرُو لأنَ المقام مقامٌ عظيجٌ» والواحِبُ 
عل ارو قدو أن مسسل ويملم 
إِذْن: نحن تُطْلقٌ مَا أَطْلَقَهُ الله» ونقو 


ل: 
في هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ صِفَاتٍ الله ؟ تعال: إِنْباتٌ عُموم عِلْمٍ الله عَلَ وجْه التَفصِيلٍ. 
وإثبات عمُوم َذْرَةٍ الله تَعالٌ. 


تل 
بت م ره 
0 2 


إنَ الله عَلَ كُلّ مَيْءِ قديرٌء بدُونِ اسْيثْنَاءِ. 


والفائِدةٌ الَسْلَكِيةُ منَ الإيهانٍ بِالعلّم والقَدْرة: قُوَةٌ مُراقبةِ الله والمتَؤفُ منة. 
مر يد 


في هذه الآية إنْاتٌ صِفَةٍ القوةِ لله عَرَِجَلَ 


جاءت: هدو الكنة يعد كدلة: وما حَلَفَتٌ اْلنَّ والاش !! 


من رن ف وَمَآ أَِبدُ أن يُطعِمُونِ * [الذاريات:03- 07]» فَالنّاسٌ يحْتَاجُونَ إِلَ رِرْقٍ الله ما الله 
نه لا يُرِيدٌ منهُمْ رِزْقَاء وَلَا أن يَطْعِمُوة. 
( اررق *»: صيعَة مُبالّعَة من الررْق» وهُوَ العطاك قَالَ تَعال: « وَإِدَا حَصَرَالْيِسَمَةَ 
ولوأ الْمْرْيَ وَالنَىَ وَالْمَستحكينُ مَرَرفوَهُم مِنْهُ 4 [انساءه] أيْ: أَعْطُوهُمْء والإنسانٌ يَسْأَلْ 
الله تَعالّ في صلاته» ويقولٌ: الله ارْزقنِي. 
ويَنْقَسمْ م الرَزْقٌ إِلَّ قِسْمَئْنِ: عام وخاص. 
فالعامٌ كُل مَا ينع ب ادن سواء كان خلدل أن كرا وسيواة كان 11 زوف فت 
أَوْ كافرًا؛ ولهّدًَا قَالَ السّفَارِ 0 
والرَّرْقُ مَاتَنْفَعٌمِنْ خلال وَخِدءمَْلْعَنَالحَالٍ 
لأقأرَازْفٌ ف زَالخليٍ ‏ وَلسسَ عل وقٌ يه رِزْقِ 


ل 


.)77 07: انظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة الشيخ الشارح رَحمَهْنَهُ تعالى (ص‎ )١( 


١٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


لاك لو فلكك إن الأزق هر الففلاء الول لكان كن الذي بأكلوة الحرام لم يدوا 
مَعَ أنَّ الله أعْطاهُمْ مَا تَصْلُحُ به أبِدائجمْ» لكن الرّرْقُ نَوْعانٍ: َي وخبيثُ؛ ولهدًا قال اله 
تَعالَ: # قل م زِيمَةَ َم أل أ لِعبَادِو وَأَلطِيبَتِ مِنَّ أَلرَرْقٍ © [الأعراف:81]» ولمْ يقل 
والرّرْقٌ. أمّا الخبائثٌ ئث من الرّرْقٍ فهيَ حرام. 

ماك رق الخاصس: فهُوَ مَا يَقُومُ به الدّينُ ٠‏ ليام لاقو واتشكل المج وبر اررق 
الحلالٍ المعِين عَلَ طاعَةٍ الله؛ ولَهَذَا جاءَتٍ الآية الكريمة: مرق 4 ولمْ يَقل: الرَّازِقٌ؛ 
لكَثرَة رزقِهِ وكثْرَةٍ مَنْ يَرْرّقَهُ فالّذِي , يزه الله عَرََلّ لا يحص باعتبار أَجُنايِه» فضلا عَنْ 


ضاي د لا 


الواغن فقيل 2 الحاؤة؛ :لآن الله كال ريغو ل4 مهن قد ب لانن إلا عل شد ردقه 


ويَعَلدٌ مُستقرها هاوَمَسْمَوَدَعَهَا 3 [هود:" ]» ويغطي الله الرَرْقَ بحسب الحال. 
ولكن ِذَا قَالَ قائل: إِذَا كان الله هُوَ | الرَّرَاقَ اق فهل أْسعَى لطلب الرَرْقء أو أبَْى في 
ار ل؟ 


را ول اسع لطَلَبٍ الرّزْقِء كما أن الله غفورٌء فلَيْسَ مَعْتَى هَذَا أن لا تَعْمَلَ 


ا 2 1 2220 2 ا 3 
جنون من ك أن تسعى لرزق وَبرزق في غِشْلُوتهِ الجنين 


٠ 5‏ يي ىس 

فهذا القول باطل. 

وأمّا اسْتِشْهَادُهُ بالجَنِينء فَالَوَابٌ: أنْ يُقَالَ: النِينُ لا يُمْكِنٌ أنْ يُوَجَهَ إِلِيْهِ طلبُ 
الرَزْق؛ لأنّهُ غيدُ قادر, بخلاف القادر. 

ولهذًا قَالَ الله تعلل: #هْوَ الى حَصل لك لاص وَلُولَا فَامشُوأ فى متاكيها ووأ من رَذْقِدء #4 
[اللك:16] فلا بد مِنْ سَعْيء وأنْ يَكُونَ هَذَا السّعْىُ عَلَ وفقٍ الشَّرْع. 


)١(‏ نسبه الثعالبي في يتيمة الدهر (5/ 177)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (7/1؟57) لأبي الفرج علي 
ابن الحسين بن هندوء ونسبه ابن خلكان في وفيات الأعيان (7/ )١77‏ لأبي الخير الكاتب الواسطي. 


آيات الصفات 10١‏ 


وَقَوْلَّهُ: #إذر الْمَُوَ 4: الام 07 يتَمَكّنُ الفاعِل با مِنَّ الفعْل بِدُونٍِ ضَعْفه والدَلِيل 
َولهُ تعال: لاأَنَّهُ لَى حَلَفَكم يّن صَعْفٍ شُمَّ جَحَلَ مِنْ بَعَدِ صَعَفٍ قَْه4 [الروم:0]» وليستٍ 
القَرَء هن القذوة؛ لقو له تحال لاوما كافك أنه لتر من تزاف المت ولا فى ايض رنذ 


1ع 


2 ليما مَرِيِرًا # [فاطر:؛ 4]» فالقدْرَة يُقابلَها العَجن والقوة يقابلا العيحفت: 


6 7< ع م 
لالم نتيا أن القذوة توصت ينا ذى الشدون والفرّة يُوصَف بها ذو الشعور 
مور 


وعرير ه. 


هو 


000 


نيَا: أن لقو احَْصٌء فكل وي من في الشعور قاو وليْسَ كل قاد در قويًا. 

مئال ذلكٌ: تقولٌ: 006 00 قادِرَةٌ. وتقول: الحديد قَوِي. وَلَا تقول: 

ولا قالت عاد: 1 
سد نهم وه 4 [فصلت:16]. 

َكوْلة: «الْمَِينٌُ»: فَالَ ابْنْ عبَّاسٍ وعقهمن!"': الشَّدِيدُ أي: الشْدِيدُ في فقوي الشديدٌ 
في عِزَّتَه الشديدُ في جبيع صِفاتٍ ابوت وهُوَ مِنْ حيث الَْنَى تَوْكِيدٌ للمَوِي. 

ويجوزٌ أن تُخيرَ عَنِ الله أنه شديدٌ وَلَا نُسَمَّيَّ الله بالشديد» بل لس 0 نُسَمْيَهِ بالِين؛ أن 
الله سدّى نَفسّة بذلك: 

في مَذِهِ الآيّة إثباتُ اسْمَيْنِ مِنْ أَسَْاءٍ الله همَا: الرَّرّاقُ وَالتِيِنُ؛ وإثباتُ ثَّلاثِ صِفَاتٍء 
وهي: الرَزْقُ» والقَو وما تَصَمنَه اسم المتين. 

والفائدة الَلكيه ني الإيران بصِفَةٍ القوِّوالوّْق: ل ا 0 
الله تَعال4 أن توف بأن كل قد ااانه العمل 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» رقم (28)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 776)» وزاد 
عزوه لابن أبي حاتم. 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


لهُ: #ليس مله ع وهو لسَّمِيعٌ أَلِصِرٌ * [الشورى:١١].‏ وَقولَهُ: 


ره 


9 لحر د 2 هج مه 02 
00 لهك نّ سميعاً بَصِيًا 8# [النساء:8ة]). 


#ه 


2 


* وقوله تعال” ١‏ ليس صمِغْلِو مو َو تيع بير 4 الشررى:11: مزه الآ 
سَاقَهًا الولف لإثبات اسمن » مِنْ أسَاء ءِ الله» وما تَضَمَنَاهُ مِنْ صِمَدَ وهُمًا السَّمِيعٌ والبصيب 


000000 


ففِيهًا رد عَلَ المحَطَّلَةِ. 
قَوْلَهُ: ( ليس 2 شلك و2 2 : هَذَا نَعَي» فهو ل مِنّ الصّفَاتِ لسَلْبِيَّ والمقصود 


به إثبات كاله يعنى: لكَالِه لا يَائلَهُ مَىْءٌ مِنْ لات وني هَذِهِ الجُمْلَةِ رَدُ عَلَ أَهْلٍ 


0 
6 
الحمة 
صر هو 
رم 


* قَوْلَهُ: ا ل « ألسَمِيعٌ » أ لَه مَعنيانٍ: : أحدهم بمَعْنَى الْمجِيبٍ. 


3-1 4 


اللاي يكح لوو وتران لجان هن اقيم يم: «إنَّ رق لسميع 


الدع © [إبراهيم:9 ]» أى: لحي الدّعاء. 
وما الس 0 بمَعْتى إِذْراك الصَّوّتِء فَإِنَّكُمْ قسَّمُوه إلى عِدةٍ أ 


1 0ه ماه : ا 7 م اساه 3 
الآول: وي عموم إذراك سَمع الله عَرفِجَلٌ وأنه مَا من صَوْتٍ إلا 


الثاني: سَمْعٌ يُرَادُ به النضرٌ والتأييد. 
والثالث: سَمْعْ , سَمْعٌ يراد به الوَعِيد والتهديد. 


له-2 


مثال الأوّل: قَوْلَهُ تعلل: هد سَيعَ اله كَل أت مجك فى وََحهَا وتشيو إل أللّه» 
[المجادلة:١]»‏ فَهَدًا فيه فيان إحاطة ة سَمْع الله تَعالَى بك مَسْمُوع؛ ولهّدًا قالتث عائسّة 
لَهها: «الحمدٌ لله الذي ي وَسمَّ سَمْعْهُ الأصوات والله إني لفِي لحُجْرَ وإنَّ حَدِيتَها 


ومثالٌ 5 :كا في قو ْله تَعالَ ُوسَى وهارُونٌ: «إبَى معحكُمآ أسْمَعْ ورف 4 [طه:ة؛]. 

ومثالٌ الثالِثِ الذي يُرادُ به التَهْدِيدُ والوَعِيدٌ: قَوْلّهُ تعال: <1ّ يسَبُونَ أن لا نمم 
تق وف وفنا اتن كقرق روفرف فزن هذا اذ نه تيت ووَعِيدَهُمْ؛ 
حك كر لون كا لاي عو ير لقال 

وَالسَمْع بِمَعْنى إذر اك المشْمُوع من الصّمَاتٍ اذَه وإِنْ كان المسمُوع قد يكو نْ حادثًا. 

والسَّمْعٌ بمَعْتَى النصر والتأيِيد منَ الصّمَاتِ الفعْلِيَة؛ لأنّهُ مقروثٌ بسبّب. 

5-5-0 مَعْنَى الإجابةٍ من الصَّمَاتٍ الفعليّة أيضًا. 

َوْلَهُ: ضار *1) يعني : ره بيع اللصرات» وطاق السشيل بح 7 بمَعْنَى العَلِيم» 

00 بَصِير يرَى كُلٌّ غَيْءِ وإنْ حَفِيَ» وهُوَ سُبْحانَهُ بصيرٌ بمَعْنَى : عَلِيمٍ بأفعالٍ 
عبادو. قال عال: مووالكهُ بسر يما تَعَمَلُوْنَ # امرك قا ال قالخا وَيَخْضه 
بي فبَصَرٌ الله إذن ينم يَنْقَسِمُ إل قِسْمَئْنٍ ف وكلة اخ ف ذرله: #وهو لسَمِيعٌ ألبصِار #. 

في هَذْهِ الآيةِ إنْباتُ اسْمَيْنِ مِنْ أسَْءِ الله» هُمَا: السَّمِيعٌ والبصيدُ. وثلاث صِمَاتِء 
َِ: كيال صفاته نتفي املق والسَمْم والبَو. 

ا ا الوا ا الكنفّ عَنْ حاوَكة عَثيلٍ الله ل 
ركاه وا ددن نالل مَصيت ديمع من ما لايضَاة 

واعْلَمْ أنَّ التحاةً خاصُوا حَمَوْضًا كثيرًا في قَوْلهِ: كِئَلِهِ. 4 حيثُ قَالُوا: الكافٌ داخلٌ 
عَلَ (اذْل»» وظاهِرَه أن لله ملا ليس لَه مِثلُ؛ لأنّه لَمْيَقلُ: ليس كهو بل قَال: نس كدو » 


0 


0703/7 /17( أخرجه البخاري معلقًا: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكانَ ألّهُ سَيميعا بصِيرا 4 «الفتح»‎ )١( 
وابن ماجه:‎ »)757٠( وقد وصله أحمد في «المسند» (57/7)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ 
في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم (184) بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه أيضًا: كتاب الطلاق» باب‎ 
بلفظ: «تبارك».‎ )5١75( الظهار. رقم‎ 


١05‏ شرح العقيدة الواسطية 


نهدا طاهة الكنذنية بحي الللظ كأ" عنيث كنج وا لأنكا لو كلما 3 لاه ها هر «تديت 
الى لكان ظاهِرٌ القَرْآنِ كُفْرّا وهَدًا مُسْتَحِيلُ؛ ولَهَذًا اخمَلَمَتْ عباراتٌ النّحْويينَ في تخريج 
هَذِه الآيةِ عَلَ أقوالٍ: 1 

القَوْلُ الأَوّلُ: الكافٌ زائِدَةٌ وأنَ تقديرٌ الكلام: ِيْسَ ِعْلَهُ شي وهَذًا المَوْلُ 0 
وزيادة اروف في المي كثيرة» كم في قَوْلِه تَعالَ: «إومَا تَحمِلُ من أَنقّ © [فاطر:١1]»‏ فَيَقولُونَ: 
ا ل لك 

والقول الاني: 1 العَكْسّء قَالُوا: إن الرَئدَ (مئْل) ويكوث الَِيرٌ: ليس كهرَ مَيْء) 
لكن هَذَا قي د أن الزيادة في الأسَْاء في الك العَريية قليلةٌ جذًا 0 نادِرَة بخللاف 
الُروفيء فإذًا كنا َا بد أنْ تَقُولَ بِالزيادةٍ فليكَنٍ الزائدٌ الَرْفَء وهيّ الكافٌ. 

والقولٌ الثالث: أن (مثْل) بمَعْتى : تا «ليِسَ كَصِمَيهِ شي وثَالُوا: إن 
اليل والتل والشّبَّ والسَّبَه في اللّكَةِ العربية بِمَعْنََّ واحدء وقد قَالَ الله تَعال: «مَكَلُللِيَهَ الى 
د لكلف 4 رده )ان :هذا الح رعناانن معدب الضوان. 

القَوْلُ الرابع: أنه ليْسَ في الآية يام لكن إذَا قُلْتَ: «ليس يوم م 4 لَِمَ مِنْ 
لِك مي ليل وذ كان لِيْسَ للوثلٍ مل صارَ الموجودٌ واحدّاء وعَل هدًا فا حاججة إل أن 
0 كا . قَالُوا وهذا كذ تعد ف اللخ القر كل قزله: لِيْسَ كَوِئلٍ القَتَى زُهَيرٍ. 

والحقية أن مذو البُحوت لَوْ َم االعرالك لاد قلي الذأن واقيخااوفة” معْنَاهًا أن 
لله لِيْسَ لَهُ مثيلٌ» لكن هَذَا وُجِدَ في الكُنّبِء والراجحٌ ان نول إِنَّ الكاف رَئِدَة لكن 
امَعتَى الأخي يَنْ مَكّنَ مِنْ تَصَوْرِه أَجْوَدُ. 

* وَكَوْلَهُ: إن أ لله ًا كر بود أله 0 

هزه الآيهُ تَكْمِلَة لقَوْلِهِ تَعال: «إِنَّأمَه يَأمْتَيُ أن مُوَكُوا ألا 00 > أهلها وَإِذًا حكثمر 
تَحَكْموأ يالْمَرَلٍ * [النساء:08]» فأمَرٌ عَرَِصَلّ , ت إِلّ أهلهّاء ومنهًا 


بأن نو 
ماك لاد لهأو عليوه أن ئَحْكُمَ ذا حَكَمنا ين ين الا بالعذل» فين الله سكا 


بين بين لتايس أن دى الا 


آيات الصفات ١0‏ 


ل يمرن 0 بالواجب في طريقٍ المَكْم وفي الُكُم تَفْسِِء وطريقٌ المكُم الّذِي هُوَ 
الشَّهادَةٌ تدخل 3 عموم َوْلِهِ: 7 وروأ الأمكت إل أَمْنِهَا 4 والحكم: #وإِدًا حكمثم بَيْنَ 
تين أن تَحَكْموا يالْمَرَلٍ 4» ثُمَّ قَالَ سْبْحانَهُ: طن لَه نيما كر بره 4 أضلهَا: ِعُم ما ولكن 
0 غِمَتٍ المي بالميم من باب الإذغام الكبير؛ أن الإذغاة كردن راقن 
الأول ساكنّاء ومُنَا صارَ الإذْغامٌ مَمَ أن الأول مَفْتُوح. 

* وَقَوْلَهُ: «طنومًا يَيظكر بد *2: جَعَلّ الله سُبْحَانَةُ الأمر مْرَ مهلَيْنِ الشَّيْعَيْنِ -أداء 0 
واكم بالعَدْلٍ- مَوْعِظَةً؛ لاه تصْلّحُ بهو القلوبُ وكُلُ مَا يُضْلِحُ القلوب فهر مَوْعِظه 
1 كا 

* ُمَّ قَالَ: «لإإنٌ لله كن سما بَصِرَا 24 وقوله: 5نّ4: هَذِهِ فِعْلُ» لكنَها مَسْلُوية 
الزَّمَنْء فالمرادُ يها الدَّلالَةُ عَلَ الوَصْفِ فقطء أيْ: أن الله مُتّصِفٌ بالسّمْع والبصرء ونا 
َلنًا: ئها مَسْلُوبَة الزَّمَن؛ لأننا لو أَبَْيْنَاهَا عَلَ دَلالَِهَا الرّمانية لكان هَذَا الوَضْفَ قد انتَهَى؛ 
كان 0 سَمِيعًا | بصيراء أمَا الآن فَلَيْسَ كذلك! ومعلوم أن هَذَا المعنى فاسدٌ باطِل» 
وَإنّ) المراذ أله عشم مُتَصِف بهذيْن الْوَصِمَين صَفَيْنٍ السّمْع والبَصَرٍ على الدّوامء و(كان) في مثْلٍ هذا 


03 


السّياقٍ يُرادُ يبا التَحْقِيقٌ. 
وتو ول يي اا ترك ايها فلتي الاتوالتي تلواا ويه إئيات القن 
قرا أبُو هُرَيرةََذِهِ الآيده وقالّ: إنَّ الرّسُولٌ كي وضّعَ إِمهامَهُ وسَبَبتَهُ عل عبن وذو" 
والمرادٌ بهذا ارح تن الح والقرء ا إِْباتٌ ان لوت العَيْنٍ 
جاءث في أولة أخد »بو الأذن عند أَهْلٍ السّنَةِ والجاعة لا تَْبْتٌ لله وَلَا تُنْقَى عنة؛ لعَدَّم 


وَرُودِ السَّمُع بذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (41/78)» من حديث أبي هريرة يَدََتَهعَنَهُ. وقال الحافظ 
في «الفتح» (11/ 707/7): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم»ء وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود). 


1 
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ا ل ا لان ا ا 3 7 

فإن قلت: هل لي أن أفعّل ا فعل الرّسول لة؟ 

فاجَوَابٌ: من العُلَاءِ مَنْ قَالَ: نَحَم افْعَل كما فَعَلَّ الرََسُولُه لست أَهُدَى للحَلْقٍ مِنْ 
رَسُولٍ الله يلل ولت أَشَدٌ حرا مِنْ أن يضاف إل الله مَا لا يَلِيقٌ به مِنَ الوَّسُولِ مللة. 


0 6 
وى ع 3-0 


ومنهُمْ م قَالَ: لا حَاجَة إِلَ أن تَفْعَل مَا د دُمْنَا تَعْلّمُ أن الممَصٌودَ هُوٌ التحقيق» ٠‏ فَهَلْهِ 
الإشازة [ذن عرد مقضوقق بتفيسهاء | عي منضوذة لكرقاء وحيكز لاحاجة إلى أن تين رَ 
ليبا إذ كا يت ين عرو الإضارة ترم الإنسان التَّمْعِيلَ كَ لَوْ كانَ أمامَكَ عامّة 
للق لَا يَفْهَمُونَ النَّىْءَ عَلَ مَا يَنْبَخي فهَذًا يد بي التّحَرّرُ منة» ولكُلٌ مقام مَقال. 

ولالتتكارية زبشييت ا عد كلف كي وقول ليد َالَ: «يَأَخدُ الله 
َيِل سَمَوَايهِ وأَرَضِه بِيدَيْ فيقول: أنا الله ويَفْيِضُ أصابعةُ ويَبْسُطُّهًا'"'. فيقال فيه مَا قبل 

والفائدةٌ الَسْلكِيّةُ مِنَ الإيهانٍ بِصِمَتَي السَّمْع والبَصَر: أنْ تَحَدَّرَ حالَمََ الله في أَقوالِا 
وَأفكالما: ا 


كن 
0 


وفي الآيّة مِنْ أَسَْءِ الله إثباث اسْمَيْنِ هُمَا: السّمِيعٌ والبصيرٌ. ومِنَ الصَّمَاتِ: نات 
السَمُعء والبصر. والأمْر والمْوعظة. 
1 لا يأَشَّهِ * [الكهف:؟"]. 
مَا يربك © [البقرة:16]. 


7 04 ”7 _-- س1 
واسم 


عَيَرَ مل ألصَّيْدٍ 


2 و ل حاسم آذه ع 
وَقوله: © وَلَوْلَا إذ دَحَلْتَ كا فلت 


د ألله 0 يَهَدِيَه وس صَدرهه إلْإسْلم ومن يرد أن يضِلَهُ يَحِصلْ 
صَيّهًَا حرجا كسا يَضصَكَدْ في أَلسَمَآءٍ © [الأنعام:5؟17]). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم (/717/8)) من حديث ابن عمر رََلْبَدعَنْهُا. 


آيات الصفات ل 


هه ات في بات في لوالو 

فالآيَةٌ الأول: فَرْلُهُ عا 
[الكهف:7"9]. 

* اط وَلوْلَة4) بمَعْتَى: هَلّاه فهيّ للنّخْضِيضء والمرادٌ ها هنا التوبيخ بمغتى أنه يوَبْحْهُ 
على تَرْكِ هَذَا القَوْلٍ. 

(نإِدْ دََلْتَ 2#: حينّ دََلْتٌ. 

500 الجن بمَنْح الجيم: ف اتاد الكثيرٌ الأشجارء سُمْيّتْ بذْلِكَ؛ أن 

مَنْ فِيهًا مسد مي بألمجارهًا وعُصونهاء فهو مُستَجنٌ بها وهزه اماد (الحيمٌ والنو) دل 

عَلَ الاسْيَتَار ومنة: ان -َبِضَم م اجيم - ا ها الإنْسَانْ عند القتال» ومنها: الح 
بكر الجيم- ب 0001 ا و 0 

* وَقَوْلُهُ: 0 ل ان د تِ أن لَهُ جَتَينِء قا هُوَ الجوابٌ 
حيث كانّث هنا مُفْرَدَةَ مَعَ تا جَدنَان؟ 

فالحوات؟ أن يقال؟ إن المذوة إذا ايت كوا بعل اه ن. أو أن مدا القايِلٌ أراد 
يقل قم لجو لان لام مقام و ا عدّم | جاب ا رَرَقَهُ الف كانه يقول: 


أ 1 


انان لحان جه وَاحِدَةٌ؛ تلبلا لشَأَمْ نون لش إل ل نلك إل قوفف اللمة ال 
الجَنتانٍ : لاول أقرّب إلى قواعِدٍ اللغة العربية 


تَعالّ: # وَلوْلَا إِذْ دَسَلْتَ نك قَلتَ ما مَءَ أَللَّهُ لا فوة ِلّا سد * 


وَلَه: «8إما سَآءَ أَسَّهُ لا هود إِلّا بِأسّهِ 2#: #إما #: تمَلُ أن تود مَوْصُولة وبتَمَلُ 


أن تكُونَ شَرْطِيَهً. فإنْ جَعَلْتَهَا مَوْصُولَةَ فهي خب بدأ حخْذُوفِء والتَقدِيرٌُ: هَذّا مَا شَاءَ الله 


صرهه 8 


أيْ: ليْسَ هذا بإرادق وحَوْلي ووّتي» ولكنّهُ بمشيئة الله» أي: هَذَا الي شَاءُ الله. 


وإِنْ جَعَلْتَهَا دَرْ طِيَةٌ ففِعْلٌ الذَّرْطٍ طسَآءَ © وجوابة محذوف. والتَقَدِيدُ: ا شاء الله كان 
كا نقولٌ: مَاشَاءَ الله كانَ» ومَالَمْ يَسَالَمْ يَكُنْ. 
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5 0 


والمراد: كان يخي لكَ أنْ تقول حينَ دَحَلْتَ جَنْتَكَ جَنْتك: #إما سَاءَ أله © برأ مِنْ حَوْلِكَ 
وتوتك و ل و ل 

* وَقَولَهُ له: للا فر 3 بأَسّهِ *): هلا #: نافيةً للجنس. و #كرة ©: لَكِرَة في سياقٍ التقَي 
َعم والقوّةُ صِفَة يَتَمَكنُ يا الفاعل مِنْ فِعْلٍ ما يُرِيدٌ بدُونِ ضَعْفِ. 


فإ قيل: ما تفع يان مو تفي الو إلا »وين قو تعال: لأمّهُ الى حَلَفَحم مّن 


0 0 هه 0ل 2-4 2 14 
صَعْفٍ ثم جَعَلّ مِنْ بَكَدِ ضعْفِ كا و #والوأ من أسّد مِنَا قوة أُوَلِمَ برأ 
رج أنه ألِى حَلَقَهُمَ هو أَسَدٌ ا قَوَّةٌ # [فصلت :10] ولمْ يقَل: ا قو فيهم. فَأتبَتَ للإنسان 


لواب أنَّاجئع بأد الوجهان 
الأوّلَ: أن القّة التي في الَخْلُوقٍ كانت مِنّ الله عَرَيَجَلّ فلولا أن الله أعطاءً القَوَّةَ لَم 
كن قويء فاق الور و ما الحَقِيمَة إلا بالله. 
لثاني: أ نَ الْرَادَ بقَوْلِه: هلا موه 4 أيْ: لا ف كاملةً إِلّا بالله عَرَمَجَلّ. 
عَلَ كُلّ حَالٍ هذا الرّجُلُ الصالِحٌ أَرْسَّدَ صاحبة أن يترا مِنْ حَوْلِهِ وقوَّتِهء ويقول: 
ا 
في هَذْهِ الآية: إثبات اشم من أَسَْاء الله وهو: : الله. وإثبات ثلاث صفات: اليد 
والقَوٌةٌ وَالمشِيئَة. 
ومَشِيئَةٌ الله: هِيّ إرادَتُهُ الكَونِيةُ وهيّ نافِدَ َه في يبَهُ ومَا لا جب ونافِدَةٌ عل بيع 
العباد بدُون تَفْصِيلء وَلَابُدٌ مِنْ وُجودٍ ما شاءه بِكُلٌ حال فكُلٌ ما عَاءَ الله وقَمَ وَلَا بن 
راف كان ف 2 ورزفاةاء ل 
الآية الثانية: َوْلَهُ: ١«‏ لوو سَاء الله مَا ملوأ ولْكنّ الله يَفْعلُ ما يربيكٌ © [البقرة:57؟]2. 
(لُوْ): حرف م 0 وإذّاكان جوائيا مَنْفيًا بااها) إن الأفصَحَ حذفٌ اللامء 


و 


وإِذا كان مُثبَنًا فالاكثرٌ ثبو : ت اللامء كما قا قَالَ تَعالَ: «#لَوَ مْمَآءُ لَجَعَلْسهُ حطكمًا » [الواقعة:10]. 


آيات الصفات ١08‏ 


ره سي رسام 


فنقولٌ: الأ . وَلَا نقولٌ: الأفْصَحٌ؛ له َوه إثباثٌ اللام وحذٌ حَذّفُهًا في القَرْآنِ الكريم: لوست 
جَحَلَسَهُ أجَلجًا 4 [الواقعة:١].‏ 
وقَوْلبًا: إن ا حَدَفَ اللام في في المنْفيّ؛ لذن اللا د تَفيدٌ التوكيد» وَالتَمَىٌ ينافي 
التَْكِيدَ؛ِ ولهَدًا كانَ قَوْلُ الشاعر"": 
وَلَوْنْمْضَىالخِيارَلَعَافْتَفْنَا| وَلكِنْ اي 
خلافّ الأفصّح, والأفصَحٌ: :أن خط انار ما افير 
* قَوْلَهُ: «#ولؤ مه أَنّهُ ما أَمْمَحَنُوأ4) 00 والكافِرين لعَوْلِهِ 


واج مدعرو ه ع6 


تَعال: #وَلَكِنٍ احَمَلَفُوأْ فنَهُم منْ ءَامَنَ وَمَِهُم من كَفَرَ وَلوْ سَاء أللَّهُ مَا أَقْسَمَلُواً# [البقرة:59؟]. 

وفي هَذَا رد واضحٌ عل اقد ري لني كرون عاق 8 اَي بمشيئّة الله؛ لأنّ الله 
قَالَ: #ولو سه أنه مَا َْصَمَنُوا4 يغْني: ولكنّهُ شَاءَ أن يَقَِلُوا فافتتَلُوا. تم قَالَ: «وَلَكِنَ الله 
يَفْعَلُ مَا يريد 4 أَيْ يَفعَلُ الَّذِي يُرِيدُه والإرَادَةٌ هنا إرادة كوزية. 

* وَقَوْلّهُ: «لإيمْمَلُ ما بمُيدٌ *2: الفِعْلٌ باعتبار ما يَفْعلَهُ سْبَحَاةوَيََالَ بتفْسِهِ فِعْلٌ مُباشِد 
مالل باجام العا د لوق اده أنه من دلُو 3 الإِنْسَانَ إِذَا صامَ 15-5 
ورَّكّى وحَسٌّ وجاهَدَ فالفاعِلٌ الإنْسَانُ بلا شك ومعلومٌ أن فِعْلَهُ هذا بإرادة الله. 

ولابيح أن يت يذل العند إل اله عل سيل امار لأن الما شِرّ للفعلٍ الإنسان» 
ولكنْ يَصِحٌ أنْ يُنْسَبَ إِلّ الله على سبيل | لتَمْدِيرِ واللق. 

ما ما يَفْعَلَهُ لله بنفسوء كاسْيوَائِهِ عَلَ عَرْشِو وكلايد» ونُرُولِهِ إل السّمَءِ الدنياء 
وصَحكه... وما أَشْبَهَ ذلك -فهَدًا يُنْسَبُ إِلَّ الله تَعالَ فِعْلا مُباسَّرَةً. 

في هَذْه الآية مِنَ الأسمَاءِ: الله. ومِنَ الصَّفَاتِ: الشِيعَة والفِغْلء والإرَادَةٌ. 


)١(‏ ذكره ابن هشام في مغني اللبيب (ص:708)» وخالد الأزهري في شرح التصريح (7/ 5 57)» والسيوطي 
في همع الهوامع (7/ 077)» والبغدادي في خزانة الأدب /٠١(‏ 87)» غير منسوب. 
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000111 م غَيرَ حل ألصَيْد وَأَنتم 
د # [المائدة:4]1 . 

سر 7 ور ار عرررةه 00 0 ما و 0 
يلت يك ل » ل ل 


ا 


بإِذنٍ مِن الله عَيَيَجَلَّ قَالّ ان الة: حك لنا مَيْتَانٍ ودّمان)"" '» وكان عَلَنهِآصَلادُوَالسَكَمْ ل 
« إن الله 2 رَمُعَلَيِكُمْ) كذًا حير أنه حَرّمَ وربّا خحرُمْ تحر يَ) يُضِيفَةُ إل نَفْسِهِء لكنَهُ بإذْنِ الله. 


6 لل م 


بهِيمَةٌ الْأأْعَير * *: هِيّ الإبل والبقَرٌ والعَنَمُ باع ايد حي 

وَقَولَهُ: #بهيمة *: سْمْيَِتَ بذلِك؛ لأَنَبَا لَا تتَكَلَمُ. 

* إلا مامت عَلَيكمْ 4:: إِلَّا الذِي يثْل عَلَيَكُمْ في هَذْهِ السُورَِه وهيّ الَذْكُورَةُ في 
قَوْلِهِ تَعال: لحْرَمَتَ عَلِيَكمْ ألْمَيِنَهُ وَألدَمْ وَلكَمْ انير وَمآ ِل لِمَيرِ أله [لمائدة:18]» فالاسْيثئاءً 
ا و د 
نزي مقع لاله ليق بن بهة العام ٌْ ٠‏ 

0 وَكَوْلَهُ: 6 يل ايد 0 رم : #غَيرَ4: حال من الكافٍ في لم 4 يعزو 
خال كيك لا لون الطبْد باق خَرمَوَمَدَا الانية فتقطلة أيضّاة لآ الصَيْد لسن ون 
ميمةٍ الأنعام. 

# ووه «ظِغَيرَ ل ألصَّيِدٍ 24: يغني: فَا ل ارما لأن الذي يفعلُ النَّيْ يَصِيُ يَصهِ 
كالمحلٌ لهُ. و«الصيْدِ»: هُوَ اليَوَانُ اليد امَو حش الأكُولٌ» هَذَا هُوَ الصَّيْدُ الذي 0 


مي لسو لا و 


53 وَقَوله: ١‏ من لله * فَ ما ريد ©2: هذهو هو الإرَادَةٌ دعي أن المقام مقام تَشْرِيع 
وحور أن تكون إزادة تذاعة كو ريد ني ونَْوِلُ المحم عَلَ الكُم الكونٌ والشّرْعِيٌ قا أرادة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ /91)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحالء رقم »077١5(‏ والدارقطني 
(777/5) وقال: إن الموقوف أصحء والبيهقي )١05 /١(‏ ورجح أيضًا الموقوف؛ إلا أنه قال: إن له حكم 
الرفع» وأخرجه عبد بن حميد في «المنتتخب» رقم (814)) من حديث ابن عمر رَِعَلندِعَنها. وانظر تمام تخريجه 
في انصب الراية» للزيلعي (5/ 7١7)؛‏ و«السلسلة الصحيحة» للألباني .)١١١14(‏ 


كونًا حَكمَ به وأَوْقَعَة ومَا أَرادَهُ شَرْعَا حَكَمَ به وشّرَعَهُ لعباده. 
في هذه الآية من الأسْمَاءِ: الله. ومِنَ الصَّمَاتِ: التّخْلِيلُ وَالمُكُمُ وَالإرَادةٌ. 


مهو 


م .لس بادسسم عي ميو 
الايّة الرابعة: قوله: (١‏ مإفَمن برد الله َه أن يَهَدِيَه هَنَسَ صَدرهه إلْإسَلمٍ ومن يرد أن يَضِلَهُ 


سه سس سيئر 


ا يَهَا حَيجَا كنا يَصَّكَدُ في أَلسَمَآءٍ © [الأنعام:0١1]).‏ 

# قو له 3 فَمَن يرد أَّهُ أن يَهَدِيه من صَدْرَه الِإسْلر #) : الرَادُ بِالإرَادةٍ هنا الإرَادَةَ 
الكونية 0 بالهداية هداية التَوْفِيقِ» فتَجِدَهُ مُمَْرِحَ الصَّدْرِ في شرائع الإسلام وسَّعائِره 
يفْعلَها فرح وسرور وانطلاق. 

فإذًا عَرَفْتَ مِنْ تَفْسِكٌ هذًا فاعْلَمْ أنَّ الله أرادَ بك حَيْرا وأرادَ لكَ هدايَة أمّا مَنْ ضاق 
بِذَرْعًا -والعياد بالله- فإنَّ هَذَا علامَةٌ عل أنَّللّهَكَمْ يُرِدْلَهُ هدايَة ولا لانْصَرَحَ صَدْرُهُ 


ذل ترس فيو 0 


ولهذًا تَدونَ الصَّلاةَ التي ه هِيّ َل مَا يكون عَلَ النافِقينَ قر عون المخِصِينَ» َال 
لي يه : حيبت 3 حب إِلّ من ذُنْيَاكُمُ النْسَاءٌ والطيت: وجَعلت قر عبني في الصَّلاق!", ولا شك 


م م 


اراي افج عي زيل للق ار ه بالصّلاةِ وصارّث فَرَّةً عينه. 


ص 


فإذَا قبل للشخْص: إنَهُ ب يبُ عليْكَ أنْ تُصَلٌِّ مَعَ الجماعة في الَسْجِلٍ. فال شَّرَحَ صَدَرَه 
وقال: لحن قذي ملي ذلك» ولؤلا أن ال شَّرَعَهُ لكان بِذْعَة. قبل إِليّْهه ورَضِيَّ 
به فهّذًا عَلَدْمَةٌ عَلَ أن الله أراة أن عنْديَةُ وآراة به حَما: 


* قَالَ: ١د‏ صَدْرَه للِإسَلِرِ 4): #يشسح # بمَعتى: يوسعء م ومنة قَوْلُ مُوسَى 
عَلِتااصَكمْوَاليَكج ل أرْسَلَّهُ الله إِلّ فَرَعَوْنَ: رب أَفَْحٌ لي صَدْرى # اطه:ه11» يعْني: وَسّعْ لي 
صَدْرِي في مُناجاةٍ هذا الرّجُل ودَعْوَيِه؛ لأنَ فِرْعَوْنَ كان جَبَارًا عَنِيدًا. 

* وَقَوْلَهُ: «للِاِسَكَرٍ 4): هَذَا عام لأضلٍ الإسُلام وفروعِهِ وواجباته» وكلّما كان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحجمد ١78/5‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساءء رقم (5999), والحاكم 
ةوفه وأبو يعلى رقم (75/47): من حديث أنس يَِلَهعَنَك وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
(/ 4 5) رواية النسائى. 


5 شرح العقيدة الواسطية 


الإنْسَانْ بالإسشلام وشَّرائِعَهِ أُشْرَحَ صَدواكان اذل عل إرادةٍ الله بهِ الهداية 

#وَقَوْلهُ: لاون خرة اك كه َمل صَدَن يداس حكن يفصَدَق السذا 
[الأنعام:0170: مَنْ ير أنْ يُضِلَهُ تجِعَل صَدْرَهُ ضَيْمَ حَرّجَاء أيْ: شَدِيدَ الضيق» نم مث ذَلِكَ 
بقَولِهِ: «ِكأَنَمَا يَصَكَدُ في أَلسَمَِ * يعني : كانه حيرض عليه الإشلامٌ َكلت الصّعوة 
إل "الا ماله موادت لاي «يصَّكد4 بالتشديدء ولمْ يقل: يَصْعَدَ كأنه يَتَكَلْفَ 


الصّعو بِمَسَفَةٍَدِيدَوٍه وهَذًا الَذِي يتَكَلَّتُ الصّعوةَ لا شك أنه يَنْحَبُ ويَسأمُ. 


0 


7 


1 


لْتَْرِض أنَّ هَذَّا رجل طْلِبَ مِنْهُ مِنْهُ أن يَصْعَدَ جَبَلَا رَفِيعَا صَعْبّاء فإذًا قامَ يَصْعَدَ هَذَا 
لجل سَوْف يَتَكَلَّففُ وسَوْفَ يَضِيقٌ نَقَسْهُ ويرِيِعٌ ويَنْتهِبُ؛ لأنّهُ يد منْ هَذَا ضِيفًا. 

وعلّ ما وصّل إِلبْه الْتَأَحَوُونَ الآنَ» يَقَونُونَ: إن الذي يَصْعَدٌ في السَّمَاءِ كُلّا ارْتَمَعَ 
وازدادَ ارْتَفاعَة كَدْرَ عليْهِ الضَغْطُء وصارٌ أشن حرّجًا وضِيفًاء وسواءٌ كان اَعْتَى الأوّلَ أو 
الَعْنَى الثاني فإنَّ هذا الرَّجُلَ الذي يُعْرَضُ عليْهِ الإِسلامٌ وقدْ أرادَ الله أنْ يُضِلَهُ يِدُ احرج 


والصَيقٌ كأنّا يَصَّعَّد في السَّماء. 


وَالإرَادَ المذْكُورَةٌ هنا إرادة كَوْنِيَة لا غَيْرَ؛ِ لأنّهُ قَالَ: إمَمن يرد أَمَدُ أن يَهَدِيَك 4 
وم يُرة أن بيك 4» وهَذًا تّيم أ يَكُونُ إِلّا في الأَمُور الكَوْنِيّاتٍ. أمّا الشَّرْعِيةُ فالله 
بيذي كل انق أن يتعتلة لكزع الله: 

وفيهًا مِنَ السّلُوكِ والعباةة أنه جبُ عَل الإنْسَانِ أن يَََبّلَ الإسشلام كُلَّه أضْلَهُ وَرْعَهُ 
الحا بت رركا ار يكل الجاوايا» ا عر دارع مزه لقره 
لَمْ يَكُنْ كذلكٌ فإنّهُ مِنَ الق؛ م الثاني الَِّينَ أراد الله ضْلالَهُمْ. 


قال النبن للة: «مَنْ يرد الله به خَْرًا يُفَقَهَهُ هُ في الدّينِ 2( "'. والفقةُ في الدّينِ يَعَتَضِيِ قَبَولَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراء رقم »)1/١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن 
المسألة. رقم »)١ ١01/(‏ من حديث معاوية َصَِالِنَهعَنْهُ. 
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سو 


الذي ٠؛‏ لأن مَنْ قَقهَ في دين الله وعَرَقَُ قَبِلَهُ وأحبّة. 
قال تعال: 9# فلا وَرَيْكَ لا يَؤّمِبُو حو يحكموك هيما تيدم يدر 
ف نهم حَرجًا ما فَصَيْتَ وَُسَلِمُوأ َيلِيمًا © [الساء:ه2]» فهَدًا إقسامٌ مُوَّكدٌ د ب(لا) وإقسامٌ 
باعص زلور ون الله عَرسَلٌ لجباده -وهُو رُبُوبيه الله للرّسُولِ- عل تفي الإيهان عا لَمْ يق 
ذه اَمو الثلانة 

الأوّل: كيم الرََسُولٍ يلل؛ لِمَوْلهِ: «حَقَّ يُحَكْمْوَكَ 4 يغني: الرّسُولَ» فَمَنْ طَلَبَ 
النَّحاكُمَ إل غَبْرِ الله ورسوله فإنَّهُ لِيْسَ بِمُؤْمِنِء فإمًا كافرٌ كُفرًا حرجا عَنِ ِل وما كافرٌ 
كفْرَادُونَ ذلكَ. 

الثاني : انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِحْكْوهء بحيث لا يِدُونَ في أنْفسِهمْ حَرجًا ما قضّىء بل يدون 
القَبُولَ والانْشِرَاح ل) قضاه النبي يلة. 

الثايث: أ أن يكوا تشلعاء راكد الفسليم بمطند و يعني : تسلا كافلة: 

فاخدّز أمَا ل أن نتفي عد الإيمان. 

ولَْضربْ لهدًا مئلا: تجادل وَجُلانِ في حم مسآلةٍ َرْعِيِ فاستَدَلٌ أحدُهُمَا اشن 
جد لاي في ل حرجا وميا يف ريه أذ رج عن مُوعه عه إل اتباع مَل السّنْو؟! 
فَهدًا الرَّجُلُ ناقِصٌ بلا شك في إيانه؛ لأنَّ المؤْمِنَ حقًا ُو لي إِذَاظفِرَ بالنّصٌ من كِتَابٍ 
1 َنم مُفْرَحُ بهاء ويقول: الحَمْدُ لله الَنِي 
هَداني لَهُذًا. وفْلانُ الْنِي يتحص تَعصَّبُ لرَأَيه ويَاولُ أنْ يَلْوِيَ أغناقٌ النصُوص؛ حتّى تَنّجِهَ إل 
ايو ةوشر دالت َي 

أقسامٌ الإرَادةٍ: 

الإِرَادَة تَنَقَسِمُ إِلَ قِسْمَيْنِ: 

اقش الأزل: إؤادة كَر ركه وهل و الااةة زاوف قاكا للتشكة اراق فيها يعد 
(شاءَ) وهذه الإرَادَة: 
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أوَلّا: تتَعَلَنٌ فيه حي الله وفِيها لا حبه. 


وعَلَ هدًا فإِذًا قَالَ قَائِلُ: مَل أراد الله الكُفْرَ؟ فقل: بِالإرَادَة الكونيّة نَحَمْ أرَادَمُ ولو 
لَمْ يرِْهُ الله عسل مَا وَهَعَ. 
ثانيًا: يَلْرّمُ فيا وُقوعٌ المرادء يعْني: أن مَا أرادهُ الله فلا بد أنْ يَقَعَ وَلَا يُمْكِنُ أنْ 


سر الى اه 
3 3 
٠.‏ 
.- 


القِسْمُ الثاني: إِرَادةٌ تَرْعِيهه وهيّ مُرادقَةٌ للمَحَبَّ ف(أراة) فيا بمَعْنَى (أَحَبٌّ) فهي: 


1 


أوّلا: تمص با حبَهُ الله فلا يُرِيدٌ الله الكَمْرٌ الإرَادَةٍ الشّرَعِية عِيّةَ وَلَا الفسْقّ. 


ثانيًا: نَّهُ لا يلْرَمُ فيا وقوعٌ المراده بِمَعْتَى: أن الله يُرِيدٌ سينا وَكَا يَقَعُ فهُوَ سُبْحاَهُ 
يُرِيدٌ مِنَ الَْلْقٍ أنْ يَعْبُدُوه وَلا يَلْرَمُ وُقُوعٌ هَذَا المراد» قَدْيَعْبُدُوتَهُ وقد لا يَعْبدُوتَهُ بخلافٍ 
الإرَادَة الكونية. 


٠‏ - 0 و 4-0 2 ل كن 
فصارٌ الفرق بين الإِرَادَتَيْنِ من وجهين: 


-١‏ الإرَادَةٌ الكوْنيةيَْرَمُ فِيهَا وَقُوعٌ الاو والشَّرَعِيَة ار 


- الإرَادَةٌ الشَّْعِيَةَ تْمَص فيَ) مجه الله والكونية عامّة فيا به وما لَا نيه 
5 كته. م و في ومو م00 2ه. م و 


فإدًا قَالَ قَائِلَ : كيف يريد دايا او 
أو العِضْيانَ وهُوَّلَا نحنه؟! 

فاَوَابُ: أن هذا بوب إلى اله ون وجو موده له و وخ آسر» فهو بوب إل 
َ يتَصَمنهُ مِنَ المصالح العظيمَة ا ل مه 

لمق وةئ تو اانه ا فَهَاهُوٌ الرَّجُل يُقَدّمُ طِفْلَهُ 
الَّذِي هُوَّ فِْدَةُ كبو وتَمرَةٌ فوادوء يُقَدّمُهُ إل الطبيب ليش جِلْدَهُ ويحْرِجَ اده الؤْذِيَةَ فيه» 
ولو أنَى أحدٌ مِنَ النّاسِ يريد أنْ يَشْقَهُ بظَفْرِِ وليْس بِالشْرَطٍ لقَائلك لكنْ هُوَ يَذْمَبُ به ِل 


ل 


الطبيب لِيَشْقَهُ وهُوَ يَنْظَرٌ ليه وهْوَ قَرِحّ مسرورٌ يَذْمَبُ به إل الطبيب لِيُحَمّيَ الحديدَ عل 
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حتّى تَلْتَهِبَ عمراء» ” نم يدها ويكوي يبا أبن وهو راض بذلك. لماذا يرْضَى بذْلِكٌ 
عا وا و لني يعت عَلَ ذلكٌ. 
وتَط 0 بِمَعْرِفيِنا للإرادة مِنَ الناجيّة المسَلكِيةٍ أمْرَيْنِ 


و 


مْرٌ الأوّل: أنْ تُعَلّقَ رَجاءَنًا وحَوْقَنًا وحَميعَ أ خْوالِا وأَعْالِنًا بالله؛ لأن كل مَيْءِ 


الأمْرٌ الثاني: أن تَمْعَلَ مَا يُرِيدُه الله شَرْعَاء فإذًا عَلِمْنَا أنُّ مُرادٌ لله شَرْعًا ومحبوبٌ إِليْهء 
فإنَّ ذَلِكَ يقري عَرْمَنَا عَلَ فِعْلهِ له. 

هذا مِنْ فَوائدِ مَعْرِقَيِنَا بالإرَادةِ مِنَ الناجيّة السْلَكِية فالأوّلُ باغتبار الإرَادةٍ الكَونِيةء 
والثاني باغتبار الإرَادَةٍ الشَّرْعِية 


١و‏ حيو 24 فِعْلٌ أمر. 


ع ص 


والإاخينان د يكون واحا» :وقد يكون كتتكرًا مندونا إلننه] كان يوت عاد 
أداءٌ الواجب فهُرٌ واحِبٌء وما كان زائِدًا عَلَ ذلك فهو مُسْتَحَبٌ. 

وبناءً عَلَ ذلك نقولٌ: #وَلَحِييهَا *: فِعْل أئر مُسْتَعْمَلُ في الواجب وامُسْتَحَبٌ. 

وَالإِحْسَانُ يَكُونْ في عبادة الله» ويَكُونٌ في مُعامَلَةِ المَلْق» اناد 3 عادر لله 


0 
7 عم سن اس لس عففا ل سا سر الو 
(أنْ تَعبَدَ 


فسّرَهُ النبيٌ يل حينَ سأله جيل" فقال: ما الإِحْسَان؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (4)» من حديث 
عمر بن الخطاب وََيهعَنةُ. 
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وَهذا ]مل عالق بقن كان ا يمل الله كانه يري عِبادةً طلَبٍ ١‏ ودغي من ل 
ف افك م يراق 

اناالا كان ان 0 -2 فقيل في تَفْسِيرِ: بَذْلْ النّدى وكَفٌ الأدّى» 
وطَلَقٌ الوّجَْهِ. 

بَذُلُ التّدَى: أي: المَعْرُوفِء سواءٌ كان ماليًا أمْ بَدَنْيًا أَمْ جَاهيًا. 


ع 8 ب ع 


كفب الأَدّى : أن لا ” َؤْذِيَ اناس بِقَوْلِكَ وَلَا بفِعْلِكَ. 

وطلاقَة الوَجْه: أنْ لا تَكُونَ عَبُوسًا عند الناس» لكنْ أخيانًا الإنْسَانُ يَعْضَبُ ويَعِْسَ» 
فنقول: هَذًَا لسَبّبِء وقد يَكُونَُ مِنَ الإِحْسَانٍ إِذَا كان سَيبَا لصلاح الحال. 

ولهذًا إِذَا رَجَمْمَا الزاي أَوْ جَلَدنَاهُ فهُوَ خسان إليّْه. 

بل د نََ 2 ع 3 غير ذ ِ 

ويَدْحْلُ في ذَلِكَ إحسا امَك في الع والشّراءء وَالإجَارَة والتكاح.. . وغبّر ذلكَ؛ 
ا لطَّيْبٍ في هَذْهِ الأمور صَبَدتَ عَلَ العْسْرِء وأَوْقَيْتَ الحقّ بسُرْعَقَ 5 


0 النّدَىء فإِنٍ اعْتَدَيْتَ بالغْشٌُ والكَذِب والتزوير فَأنتَ لم تكُفّ الأدّى؛ لأن هَذَا 
ُ 

أَحْسِنْ في عِبِادَةٍ الله وإلى عِبادٍ الله. 

#* وَقَوْلَهُ: «طلإنّ لَه يب لمحن 24: هذا تعليلٌ للأمر» فهَذًا ثوابُ المْحْسِنِ» أنَّ الله 
5 ُ 


نه وعحبّة الله مَزئبة الله ليم وزوز ازله محة الله لشرَى بالذثيا كلاه وه أغل من 


واعر امه 


أنْ نب الل فكونٌ الله منّكَ أغْلّ ه 0 قل إن 6 ثر يبأل 


رو 70 


ايعو يُحِِبَكْه َه 4 [آل عمران:181]» ولمْ يَقَل: فاتَحُون تَصْدُقُوا في ححَبَيَكُمْ لله. مَعْ أن الحالَ 
تَقَنَضيٍ هكذاء ولكن قَالَ: «يُحِِبكُ أنه 4 


عع وم 3 و يي 


ولهذًا قَالَ بعض العْلَّاءِ: السَّأَن كُل الشَّأَنِ في أنَ الله يك لا أنَتَ تحب الله. 


آيات الصفات ١‏ 


كل يَدَعِي أنه نْب الله لكن السَّأَنْ في الَّذِي في السّمَاءِ عَرَبَلٌ؛ هَل مح يك أ َا؟ إِذَا 
أعبك ال نبي أعتتك الاك فى الما م ُوضَع لك الو في الأزض» فل حك أغل 
الأض" ويقْبَلُونَكَ ويَقبَلُونَ مَاجَاءَ منكٌ وهذِه مِنْ عاجل بُشْرَى المؤْمِنِ. 


2 اأساء 0 مس ويوةهس لو 2 د ع و‎ ٠ 
وق هذه الاية من الاساء: الله . ومن الصفات: الالوهية. والمحبة.‎ 


* لوطو *2: فِعْلٌ أمْر 0 ليْسَ هُوٌ القِسطء بل هُوّ مِنْ فِعْلٍ رُباعِي؛ 


فَالهَمْرَة فيه همرَةٌ الثفي» هَذْهِ الهَمْرَّة هى همرَة ره النفي» إذَا دَحَلَتْ طٍَ الفئل نمت معناة: 
فالفذا "قط )تمش : بحا فإذا أَدْحَلْتَ عليه عمْرَةَ (أْسَط) صارَ بِمَعْتّى: عَدَلَء أيْ: أزالٌ 


القِسْطء وهو الجورء فيَسَمُونَ مثل هذه الهَمْرَةٍ مَْرَةَ السَّلْبِء 50200 
فل عم عسات علو رطا الك ودر مكل 
و رج 2 الرإسره ع م26 007 .ودر و . ا لبك ر > و 
2 فقوله: (##وأقسطوأ #) أي: اعدلواء وهذا واجب» فالعدل واجب في كل ما جب 
فيه النَّسْويَةٌ يَدْحْلُ في ذَلِكَ العَدْلُ في مُعَامَلَةِ الله عَرَلٌ يُنْعِمُ الله عليْكٌ بِالنّحمء فهِنَ 
العَدْلِ أنْ تَقَومَ بشكْرِوء بين الله لكَ الحٌّ» فون الِعَدْلٍ أنْ تتَِعَ هَذّا الحقّ. 
أ ."00 ان ٠.‏ 5 ع6 -ه 7 عي بيو وه 2 
وَيَدْخْلٌ في ذَلِكَ العَدلٍ في مُعاملات الخلق: أن تُعَامْلَ النّاس با تحب أن يُعاملوءَ 
بهِ؛؟ ولهّذًا قَالَ الي عَلَدواضصَكاموسَكم : مَنْ أَحَبّ أَنْ يُرَحْرَّحَ عَنٍ الثّار ويُدْخَلٌ اله تأنه 


و ءَ. 


ميته وهو يُوْ من بالله واليؤم الآخِرِء وَليَأتِإِلَ اناس ما يحب أن يو ْتَى إِلَيْهِ)"" . 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (0704» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (757117)» من حديث أبي هريرة دعنك عن النبي كف: 
قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحببه. فيحبه جبريلء فينادي جيريل أهل السماء: 
إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض". 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم (1845١)؛‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو وََآيَعنها. 


34 شرح العقيدة الواسطية 


6س ع0 


ل ا ِذَا ا أن ”م 


ويذخل : ف ذَلِكَ الل ل الأؤلاد ف العطِيّة قَالّ لبن لل : ١ض‏ تقوا الله وَاعُدِلُوا يبن 


أولادِكم»"". 


راتخن لللكةالقةن 3 لوقه اق للاواك الفط كل رايت لعي در لا رضن 


مه + 8 ع0 سه - 2 0 ره و 
ويَدَْلٌ في ذَلِكَ العَذْلُ بَيْنَ الزَّوْجِاتِء بأنْ تَقْسِمَ لكل واحِدَةٍ مِثْلَ ما تَقْسِمُْ للأخرَى 
ويَدْحُلٌ في ذَلِكَ العَدْلُ في تَفْسِكَء فلا تُكَلّْهَا مَا ا تُطِيقٌ مِنَ الأغمالء إِنَّ لِربّكَ عَلَيْكَ 


وعَلَ هذا فقس. 


و > د مه 


موسوهمهة 1 ٠‏ أ ع عط 
ولاك ال او اا ين اسار االارء د لاوقا وكن كل 
لا يُقال: مُسَاوَاةٌ؛ لأن المساواةً قَدُ تَوْجَ َفْتَضِيٍ النَّسْوِية يَْنَ بين الحكُمَة تق َقَنَضِيِ التفريق بيهم . 


ره 


-# 


- َّ 


ومن أجل هَلْهِ و الدَعْوَة الجائرّة إلى الوه ضازوا ون َرْقِ بَْنّ الذَّكر 
والأنتّى؟! سرُوا يبن الذُكور والاناك اسن إن السيوفة قات أن دق ين الحاكم 
وَالَحَكُوم؟! لَا يُمْكِنْ أنْ يكُونَ لأحَدٍ سُلْطَةٌ عل أحَدِء حبَّى بَْنَ الوالد الوك ليس للوايد 
لطع اللو ا 

2 س5 او ةو 18 لخدو ةا توضارت 


د 
أي فَرْ 


0 : إن اللهيَأمرُ بالتَّسُويَة! لكن جاء: لإ أله يَأمُرُ بِلْمَدلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (/7041)» ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأو لاد في الحبة» رقم ))١777(‏ من حديث النعمان بن بشير رآدَئعنها. 


آيات الصفات 


وَالِحَسَدْن * [النحل:40] #إوَإِدًا حَكممّم بَينَ لاس أن كَحَكُموأ يالْعَرّلٍ © [النساء:86ه]. 
واخطاعل للدم مَنْ قَالَ: إن سَ ولام ا 00 بَلُ دِينٌ الإشلام دِينُ 
العَدلِء وهو الجَمع بن ين المنساوَيين: ارين 1 ين ارقن 7 إلا أن يُرِيدَ با مساواة: العَدْلَه 
فيكونَ أصاب في لخت وأخطاً في اللّمْظِ. 
ولهدًا كان أكثرُ مَا جَاءَ في القَرْآنٍ تَفْيَ المساوّاة: قل كل يَسْتوى ألَذِسَ يلون وَالْدنَ ل 
0 [الزمر:]» قل هل سَتوى الاعى ولعي 1 هل شَتَرَئ لظاْمتٌ وَاَلتُودٌ 4# [الرعد:5١]»‏ 
وى سك من أَََىَ من مَل الح وَقعلَ ليك أعَطمْ دَهمَة ين لين وام بد وَقتَو 


00 2 مجو 


[الحديد: »]٠١‏ ال مسْتَوى الْفَعِدُونَ من الْمَؤّمِنِنَ أل لصَرَرِ وَالْنِهِدُونَ في سَِلٍ الله 0000 


إن 
مكو 


ولم يت حرف واج في الآ اام بل ان بالكدل” 

وكَلِمَةٌ (العَدْلِ) أيضًا تجدُويجا مَفْبُولٌَ لدّى النمُوس 

010100 لأنَ بعص النَّاسِ يَأَحَذٌ الكَلامَ 
عَلَ عَواهِيْه فلا يَُكَرُ في مَدْلُولِهِ وفِيمَنْ وضَعَهُ وفي مَعْرَاهُ عنْدَ مَنْ وَصعَهُ. 

وفي الآيّةِ مِنَ الأسَْاء والصّمَاتٍِ مَا مَ سَبَقَ في الي قَبْلَّهَا. 

الآيَةَ الثالئة: 


(مَا): شر طِيَةٌ وفِعْل الشَّرْط: #أسْتَعَمُوا # وجوابه: #فَآسْنَقِيِمُوا # أي: مَهُمَا استقامَ 
كا اند ان وعد علا داخم بالوقاء العو قا تر 5 
وهذ الشخلة اليه ته ا ئضي بِمَنْطُوقِهَا نم إِذَا اسْتَقامُوا لنَا وجب أَنْ 5 تستقيم لهمء 


وأنْ نُوَقّ بِعَهْدِهِمْ. وَل ووه عَلَ أل ِذَا آ ا يَسْتَقِيمُوا فلا تَسْتَقِيم لْهُمْ. 


والمعامَدون يَنْقَسِمُونَ إِلّ ثلانةٍ أقسام: 


قِسْمْ اسْتقامُو اعَلَ عَهْدِهِمْ وأمِنَاهُمْ فيَجبُ عَلَيْنَا أَنْ تَسْبَة َسْتَقِيمَ لهم؛ لقَوْلِهِ تعالّى: 


١/٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


النتقئرا لك تسترا لا أله يك النتقيت»: 
وقِسمٌ خانوا وتَقَضُوا الِعَهُدَ فَهَوٌ عَهُدَ لهِمْ؛ لقَوْلِهِ تعلل: # وإن نَكَنْوَايِمَنَهُم 
بَحَدِ عَهَرِهِمٌ ا ررس قا الس 8 ؟ تمك سير 
ر لعل ا ينون الجا هلال لله فيهة: لوك 0 من قَومِ جْمَانَهٌ 000 
عَلَ سو إِنْ أَنَّهَ لا يحب لَلَآِنِينَ » [الأنفال:هه] أي : انبل بذ إليهم عهد عَهِدَفْ هُمْ فقل: لا عَهدَ 


ا تسود 


فإذًا قَالَ قَائِلَ: كيف يَنْبِذٌ العَهْدَ إليهمْ وهُمْ مُعَامَدُونَ؟! 


2 ب0. مى انا يفي كت معرعو, يهم ووس في . انه د ىمست *5؟5 وراضعو م 
قلنا: حر اواو لانه يمكن في يوم مِن الايام أن يصبحوناء 


ره في ريم 


فهَؤُلاءِ تَِذّ إليهم عل سوا وَلَا تُحَوْمُمْ مَا دام العَهْدٌ قاتًا؛ لأنّهُ لَوْ قَالَ الْمسْلِمُونَ: نحن 
نخافٌ منهمُ الخيانَة» ستْبادِرُهُمْ بالقتال. قَلَْا: هَذَّا حرامٌ لا تُقَاتَلُوهُمْ حتَّى تَنِْذُوا ليه العَهْدَ. 
* وَقَوْلَهُ: «#المتّقيت :: الْتّقَُونَ هُمُ الّذِينَ الوا قا مِنْ عذاب الله بفِعْلٍ أوامره 
وَاجْتئَاب َواهِيهء هذا مِنْ أحْسَن وأْجْمَع مَا يُقَالُ في تَعْريفِ التَقُوَى. 
وفي الآيّة مِنَ الأَسَْاءِ والصّمَاتِ كالتي َبَلَهًا. 


-4 


ا مِنَ التَوبَقء َك الوم ِلّ الله» والتَّوبة مي الرّجْوعٌ إِلَ الله 


| ممسا صا 6 


- 0 


الأوَّلَ: الإخلاص لله تعالّء بأنْ يَكُونَ الحامل لَهُ عَلَ التَوْبَةِ عحَاقةَ الله ورّجاء تَوابه. 


رءرظ عمو :و ري ها و 


الثني: النَّدَمُ عَلَ مَا فَعَلَ مِنَ الذَنْبِء وعَلامَة د ذَلِكَ أن يَتَمَنى أنه لَمْ يَمَعْ منه 


آيات الصفات اا 


م 


4 9 م ور 3207 


الثاليث: الإقلاءٌ عَنِ الذَّنْبء ركه إن كان عحرّمّاء أو تَداركِه إن كان وَاجبًا يُمْكِنْ 


دار كة. 

الرّابِعٌ: العَرْمٌ عَلَ أن لا يَعُودَ إِليْه. 

الخامس: أنْ تَكُونَ في وقتٍ تُقبَلٌ فيد الوب وهُرّ ما كان قَبَلَ ضور الَوْتِ وطّلوع 
لتقتو رو سنزي1 رذ عالت بم عضوو ارت أذ بخ شوم التتق ون هراد اه 

فالتوّاب: كثير التوبة. 

ومَعْلُومٌ أن كثرةٌ التو 0 كَْرَةَ الدنْبِء ومن هُنَا َه بِأنْ الإنْسَانَ مَهُهَا كثر 
دَنْبَهُ إذَا أخدَتٌ لكُلٌ دَنْبِ مَزْيد فإن الله تاق حلش او التاف 2 َه واحِدَةٌ مِنْ ذَنْبِ واجل 
ححبُوبٌ إِلَ الله عيبل مِنْ بَابٍ أَوْلَ؛ كارك ترق ول اين فونه الل فر قلت 
لمح سيد ره 

# وَقَوْلَهُ: ١و‏ يحب المتطهررت 14: اَذ بن يتَطْهُرُونَ من الأخْدَّاثِ ومن م الأنجاس في 
أبدانهم وما يجِبُ تَطْهِيرةُ. 

وهْنًا جَمَحَبَئْنَ طهارَةٍ الظاهر وطهارَةٍ الباطن: طَهارَةٌ الباطِن بِقَوْلِهِ: #ألتَِّينَ * والظاهر 
بقَوْلِه: «المتطهريت *. 


وفي الآيّة مِنَ الأسَْاءِ والصّمَاتٍ مَا م قات ايليا 


رك سان | سم 


0 علماءٌ السَّلَفِ هَلْه الآية: آية المحََةَ» يعني : الامتحانٌ؛ لأنَ قَوْمَا ادَعَوَا تم بون 
الله فأمَرَ الله نيه أنْ يَقَولٌ لهُمْ: #إن مسر مُِونَ أله مون * وهَدًا تحَدٌ لكل من ادَّعَى حَبَة الله 


أن يَقَالَ له ل ل ا ل 


سس ه عه سل 


ما لبس عنة.توقال: إن أ الل وزشولة ع أغعدقة فلن ْنَا لهُ: هذا كَذْبٌ! لَوْ كائث حبك 


فل شرح العقيدة الواسطية 


0 


صَادِقَة انبعت الرَّسُولَ عَلنهاصَكوَالتَكم ولم ننه للدم بن ايه بِإِدْخالٍ شَّىْءِ في شَريعْتِهِ ليس 
الك نه ان م لرَسُولٍ الله يلي كان لله أحَبّ 
وإ أحبٌ الله وقام ايه إن اله تعال بم يل إن لحتل ميقا غيل 
يقولُ تَعالَ في الحديث القَدِييٌ: مَنْ ذَكَرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَرْتُُ في تي ) ونس لله 0 
تُفوينا.'وَمَنْ كني في ادكه في ملح يُّخ». وفي الحديث أيضًا: أن ترب الله 


درا تَقَدتٌ الله إلنه ؤرَاعا .وم تَمَرّب إلنه دواع تَقدت الله إليه ياعاء وم ]7 6 


7 مهم 0 
يَمْثِيِ أتاه | لله هرو له 
إِذّن: فعطاءٌ الله عَرَيِبَلّ وثوابة أكرٌ مِنْ عَمَلِكَ. 
وني الآيّة مِنَ الأسَْاءِ والصَّفَاتٍِ مَا سَبَقَ في الو َبْلَهًا. 


الفاءٌ واقِعَةٌ في جَواب النَّرْطٍ في قَوْلِهِ : 9# يكأيها لذن ءامنوأ من يبد مِدَكحٌ حَن ديزو َو 
أَقِ لَه بوم نميهم وَمحبُوتهء © أي: إِذَا ارْتَدَدتَمْ ء دول كا لا ونه 


ير 


يأقَ أله بقوو محم وتحيوته # وهّذًا كقؤله: ررك ران د ل وما ع 2 26 
أَمتَتلكرٌ * [عمد:1"]. 


فكُل مَن ارد عَنْ وين الله فإنَّ الله لا يَعْبَاٌ به؛ لأنّهُ تعال غَنِئّ عن بل يُزِيلهُ ويأني 


5-4 


حير منة: مإسّوَفَ يق اله يعور # بدَلٍ منهم #إميبهم ويحبوله, * وإذا كَانُوا حْبُونَ الله وححبَهُمُ الله 


هه 2-8 


#* عام الآية: مدل عَلَ الْمُؤمِنِنَ لعِزَوْ عَلَ الْكَفْرَِ # [الائدة:2]04: أمامَ المؤْمنِينَ أله 


))15٠0( انظر الحديث في: البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَزْرَكُم اله نفس 4 رقم‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم ا ؟). من‎ 0 


سسا مو سيا 


آيات الصفات وا 


يخْفِضُونَ أجْنِحَتَهُمْ للمُؤْمِنَ ويَلِينُونَ لهُمْ ويتَطَامَنُونَه وممَ الكُفَارِ أعرّةٌ أ 
الذَّلَ أمام الكافر أبدًا. 
وقد عَلمنا ال سول ع صَكهوالتَكة: «وإذا لَقِيتَمُوهُمْ في طريق و نَاصْطَرُوهُمْ إِلَ أَضْبَقِه'", 
فإذَا لاقاكمٌ اليَهُودُ والتصارّىء ولَوْ كَانُوا ألْقَا وأنتمْ عسَرَقٌ نَشْقَ هَذَا الجمع, وَلَا تسح 
عو أ« 
لهُمُ الطريق» بَلى ُْجِنّهُم إل أضيقوء فرمومٌ العرّ بِيا لا فيا لأثنا نحن بَكَرْ وهم بكر 


0 
آذآ تل 


حتَّى يتين لهُمْ أن دِينَ الإ إسلام هُوَ الظاهِرٌء وأنَ المتَمَسَّكٌ به هُوَ العزيز. 

١ *‏ لمجهدُوت فى ميل َه ولا يحَافْتَ كَوَمَدَ لآير 4 [الائدة:2]04: مُجاهِدونَ في سبيل الله 
210 مَنْ قام ضِدٌ دين لله مِنْ كافِر وفاسِقٍ لحك ومارقٍ مُجَاهِدُونَه ون اه 
مِنَّ السّلاح يا يَلِيقُ بوه فَمَنْ قَائَلَهُمُ بالحديدٍ والثَّار قائَلوه بالحديدٍ والنَّاٍ ومَنْ فَائَلَهُمْ 
بالجدالٍ واحماء الكَلامِيٌ جادَلُوهُ بمثلٍ ذلكَ؛ فَهُمْ تجاهِدُونَ في الله بِكُلُ تع مِنْ أنواع 


* « ولا يَاموْتَ لوْمَهَ كتير *21: لا يخافونَ نَقَدَ النّاس عليهم؛ تَنُولون طن ول كان 


كنم يستَْولُونَ الْجَكْمَة في هذا الَهَادِ ويَرُومُونَ الوُصولٌ إِلّ الغاية» فإذًا رََوَا أن 


الدّعوة تشترعت لاحر و بض الأموو تاخزواه وذ راذا أن الدَعْوَةَ تَقْتَضِي اللَّينَ في 
بعض الأخوالٍ اسْتَعْمَلُ5؛ عَم 5 يُرِيدُونَ لوصول إِلّ غاية ة ميق والؤسيلة حَسَت ما 


ثُءَ قَالَ الله تَعالّ: داك هَضْل أله يُؤْتِيِهِ من يِسَاءُ واللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ © [المائدة:54]. 


ً 0( 
ص 
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وف فى الآية 4 من الأسَاء والصّفَاب 


حبري 


دمو 2 


))75151/( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَمَلْتَعَنَة.‎ 


)1 شرح العقيدة الواسطية 


ليع لك 0 5 و صوص * 


[الصف::]). 


تر 


هذه الآيهٌ في سُورَةِ الصَّفٌء وسُورَةٌ الصَّف في الحقيقّة هي سُورَةٌ الجهاد؛ لأنْ الله 
تَعالّ بدأَمًا بالثناء عَلَ الْقاتلِينَ في سَبِيلِهِ ثم دا ِل الْجهَادٍ في آخرمَاء ثُمَ ذَ كر ذلك لِكَ أن 
ال اي 

* «# إن أَسّهَ يحب الذت يمدتلوت فى سملو صَنَا #): لا يتَقَدْمُ أَحَد عل أجل 


1١ 


وَلا ي 0 
والصَّلاةٌ جهادٌ مُصَعْرٌ فِيهًا قايدٌ يجب اتباعة» فإن لم تَتبِعْهُ بَطَلَتْ صَلاتُكَ قَالَ 
النب بلِ: «أمَا يَحْسَى الْذِى يَرْفَعٌ رَأْسَهُ قبل الإمَام أن نحَولَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمَارء أو يَجْعَلَ 


رصع 


مور وز جار»!" 

والصَّفُ في الصَّلاة نظيرٌ الصففٌ في الجهادء وكانً الرَسُولُ علئها812لكم يَصْمُهُم في 
اا قدو في الصّلاةٍ «كأتَجمْ بان" والبنيان كم قَالَ الرَسُولُ عَاصَكةوَلتَكم : 
هبه بنه''ييسَكُ بعشة به : ؛ ولهّذًَا قَالَ: #تأنَيُم تنك موص #: فليسن 


2 


كالممّق» فار صْوصٌ أُشَدَ عَاسُكًا. 
هَؤُلاءِ الَِّينَ عَلَقَ الل الَحَبّةَ لهم بأغمالهمْ لهُمْ عِدَةُ صفاتٍ: 
أوَلَا: يَُاَلُونَ فلا يَرْكَنُونَ إل الخُلودٍ والحٌمُولٍ والكَسَلٍ والجُمود الَّذِي يُضْعِفٌ 


نه 0-7 


الدوووان مار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (2591))» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب النهي عن سبق الإمام» رقم (571)» من حديث أبي هريرة وَََلْتَهعَنهُ. 

)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم (5077)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب تراحم المؤمنين» رقم (70/6)» من حديث أبي موسى الأشعري يََليَعَنهُ عن النبي يثة قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا' ثم شبك بين أصابعه. 


آيات الصفات 1,0 


ثانيًا: ا "فى سبلو *. 


فالا يكن تنشو بعصا لتذله: لصن # 
شد بعضهم 

رابا أ كالبياِه و اباط تنيع" 

خاميا 2 يتَحَلْلهُمْ مَا يُمَرْة ف فَهُم؛ لِقَوَلِهِ: #مَرْصُوصٌ #. 


هله حمس صِفاتٍ عَلَىَ الله المحَيَة لهَوّلاءِ عليْهًا 


وفي الآيّة مِنَ الأسَْاءٍ والصَّفَاتٍ مَا مَ يق في الى قله 


١‏ 9# الغفور ©) : الساتِرٌ نوب عِباده المتَجاورٌ عنْهًا. 


مر : 7 0 2 207 7 ةك _- تر 8ت 
03 ( 98 ودود 4): 0 من الود وهو خالص لمحب وهي بمعنى : واد وبمعنى: 
راق 3 0000 و 1 2 2 2 رورم اس سو 
مودود؟ انه عَقكَل عن وعوت» م قال تَعال: و يأّقَ أله بقوم يهم وحونه: # 
لالع ل هه جو و2 جو وم + 


[المائدة :ه] فالثه نواد ومو دوق واد لأ لكاقةة وزاز تازه يوذوتة وله حون الرضول 
إلبه يْهِ وإ جَنَيِهِ ورضوانه. 

2 0 0 0-0 14 ويه 3 ل 074 2 سُّ‎ ٠س‎ ٠ 
وني الآيْة امان من | سَْاءِ الله: العَمُورٌ والوَدُودُ. وصِمَتَان: الَغْفِرَة والود.‎ 


ب اسم سه رع كس 


وأعنى ني لو أن نَ الموَلّفت أضاف آي تاسعَةً في للَحَبَ وهي الله لَوْلِهِ تَعالَ: #وا نخد أل 


ِبردهِيمَ حَليلا # [النساء:ه؟1]» ول هر مَنْ كان في أل المَحَبَ اله أغل أنواع المَحَبَء لأن 
0 7 ُوَ الذي وصَلٌ حب إل سُويْدء لَه وتخلَل جار عرو 1 


نأ 


ا 1: 
0 5 مسن 7 - 7 - و2 20 2 
لذ تارتن وَبِداس مي الخليل خلِيلا 


.)1617 البيت لبشار بن برد في ديوانه (17/ 5؛» ونسبه له الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 


هله شرح العقيدة الواسطية 


فاليَن عَاصَكْالتََم نب اشحية ُلو. لكنْ م 5 واحدًا مِنْهُمْ حَلِيلًا أبدّاء 
قَالَ النبيّ بل وهُوَ يَخْطّبُ الناس: َو كُنْتُ مُتَحِدًا من مي حلبلا لَاكَذْتُ با بَكْر)". 

:بوب تدع ُو أحَبٌّ اناس ليده لكن لم يَصل إلى درج الخ لذن الَسُوآً 
للم يِل أحدًا خليلاء لكن أَحُوَةُ الإشلام وَمَوَدنُك وأمًا الخ في يَُ وين وُه قال 
التي يلد: «إنَّ الله اتحَذَني ليلا كه امحل إبْرَاهِيمَ حَليًة10". 

اله لا تَعْلمُ أنها نَتَتْ لأحَدٍ من لبَكرِ إِلّا لانن هم إِبْرَاهِيمُ وُحَمّدٌ عليْهًا الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ؛ لقَوْلٍ اي : «إنّ الله لخدن خَلِيلًا كا اتح إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا». 

وه الله صِفَةمِنْ صِفَاتٍ الله عَرَبََ؛ لأنها أل أنواع المح وهي تَوْقِيفِيةه ذلا يجُورُ 
نثيِتَ لأحَدٍ وِنَ البكر أنَهُ تيل إلا بدليل» حبَّى الأتَْءِ علَْهمُ الصّلاةٌ والصّلام إلا هين 
الوَسُولَينِ الكريمَئن» فهُما تلان لله عل 


وهذِو الآية: «إواحَدَ أمَه هر هيم كيلا 4 هي الي اسْتَشْهَدَ ها مَنْ قل اعد بْنَ دِْهَم 
ال َك ل آر ا 7 : إن الله لَمْ يَتَخِلُ إِبْرَاهِيمَ ليلا ! قي 


تكْلِيَ!! فمتلهُ خالِدُ بن عَبْدِ الله القَسْرِيٌ و جا اعد وترك ال رمه ل يي 


ره 


وحَحطّب النّاسّ» وقالٌ: آنا الناسش! الات بو ب 7 مُضَح بِالجَعْدٍ بْنِ دِرْهَم؛ 
أنه و رَعَمَ أنَ اللهَلَم يتَحِذْ إبرَاهِيمَ حيلاء ولح يُكَلُمْ مُوسَى م ل فذيعة"". 


))77057( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يَنة: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وََلئَدَعَنْ وأخرجه ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء‎ 
المساجد على القبور» رقم (0757)» من حديث جندب بن عبد الله رَوَيَْعَنَهُ.‎ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (577)»؛ من 
حديث جندب بن عبد الله وَلْنَعَنة. 

)١(‏ خالد بن عبد الله القسريء قال الذهبي: «الأمير أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرز البَجَلٍ 
القسري الدمشقي أمير العراقين لهشام» وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك» ثم لسليمان. وكان جوادًا 
مدحًا عالي الرتبة من نبلاء الرجال. لكن فيه نصب معروف. قال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن معين يقول: 
خالد بن عبد الله القسري رجل سوء يقع في علي». انظر: «السير» (5/ 15570 -575). 

(؟) ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص:794- 0*٠‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» رقم »)١7(‏ وقوى 


آيات الصفات ااا 


ويقولُ بن ليم في ذللق: 
ار على متو داك ريبز تبائح القُرئانٍ 
إْقَالَإإرَهِيمُ نَيْسَ َلِيلَهُ كَلَاوَلَامُوسَى الكَلِيمُ الدَان 
شَكَرَ الضَّحِيَةٌ كَل صاحِبسَئَة | لهتركمِنْأَعِيثُرَنَان 


مه را سير دي 


فلَدَيْنَا الآنَ حَحبَةٌ وود وحلَةٌ فاللَحَبّةٌ والودٌ مُطَلَمَّ والُلّة خاصّةٌ بإبرَاهِيمَ وححَمدِ. 
ويب أن ُو تان في الأثور الََ عل الأول السَمعِيق لكن لا مانع من أذ 


ب 


نَسْتَدِلٌ بأدلّة عَفْيَة لإلرَامٍمَنْ أنْكرٌ أن تَكُونّ احبَه َب بالأدلةِ العفليةه ؛ مل الأشاعِرة, 
3 يقُولُونَ: ان لنت لمعيه دوين الكل اذاه لآن العمل لا يذل عليه كلما 


وسه آ 0 


لَايَدُلُ عليْه العفْلُ فإنّهُ كَبُ أَنْ ته الله عنة. 
فنحنٌ نقولٌ: تُْبتٌ الَحَبّةَ بالأدِلّةِ العقْلِيّ ك) هي ثابتةٌ عنْدنًا بالأدلّة السَمْعية؛ 
اخْتِجَاجًا عَلَ مَنْ أْكَرَ توا بالعَفلء فتَقُولٌ وبالله التَوْفِيقٌ: 


2 24 97 7 م 0 اي 00 2 ا ًِ 1 ا لل 
إنابَة الطائِعِينَ بالجناتٍ والنضر والتأييدِ وغَبْرِ ذلك» هَذَا يدل بلا شك عَلَ لمحب ونحن 


مر 
آل 
ع مه 


تُشاهِدُ بأعيِيِا وتسمَعٌ بآذانَا عمِّنْ سَبَقّ وعمَّنَ ل أن الله عَرََِلَ يد مَنْ أي مِنْ عِباده المؤْمِنِينَ 


01 


ونَصَرَهُمْ وأنايُم» وهل هَذَ إلا دلِيلٌ عَلَ الحَبة َنْ أيَدَهُمُ وتَصَرَهُمْ وأنَاءَكمْ عَرَوجلَ؟! 

وها سُوالانٍ: 

الأوَّلُ: باذَا يَنالُ الإنْسَانُ ححبَه الله عَرَعَلَ؟ وهذه هي الَّتِي يَطلْبّا ا 
ئٌُ عِبارَةٌ عَنْ أمْر فِطرِيّ يكون في الإِنْسَانِ وَلَا يَمْلِكة وَلهَدَا وى أنَّ الول عكماضكطرالكاه 


1 


قَالَ ف العَدْلٍ بَيْنَ رَوْجاتِه: هذا َي فيا أَملِكُ» قا تَلّمِْي فَِ لا أمِكُ!"؟ 


إسنادها الألبان في «مختصر العلو» (ص:”177). وانظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم (/ .)٠١7/١‏ 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:/١-8)»‏ وانظر: #شرح الكافية الشافية» لفضيلة الشيخ الشارح ويَمَدْلنَهُ /١(‏ 894-44). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ »)2١55‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم »)5١5(‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)22١50(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7457)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» 


4 شرح العقيدة الواسطية 


5 


فَالحوَّابٌ: أنْ المَحَبَةَ لها أسبابٌ كثيرة: 


منْهًا: أنْ يَنْظَرَ الإنسان: مَن الَّذِي حَلَقَهُ؟ ومن الَّذِي أْمَدَهُ بِالنّعم مُنْذُ كان في بَطن 


مّ؟ ومن الَذِي أجْرَى إِليِكَ الدّم في عُروقِكَ قبل أن تَنِْلَ إل الأزض إلا الله عربَلَ؟ مَنٍ 
الّذِي دَق عنْكَ النَممَ الي انْعقَدَتْ أَسْبَائاء وكثيرًا مَا تُشاهِدُ بِعَيْنِكَ آفاتٍ ونقن) مملِكُكَ 
فَِافَعْهَا الله عنْكٌ؟ 

وهدًا لَا شك أَنَّهُ تْلِبٌ الحَبّةِ ولهذًا وَرَدَ في الأئّر: «أَحِبُوا الله َ) يَعْذّوَكُمْ به مِنَ 
النعم)!". 

َأَعْتَقِدُ لَوْ أن أحدًا أْهْدَى إِليْكَ قلا لأَحبَيْتَهُ فإذا كانَ كذلك فَأنْتَ انْظُرْ نِعْمَةَ الله 
عليْكَ» النّحَمّ العظيمة الكَثِرَةَ التي لَا تخْصِيهَاء تحب الله. 


- ب 2 2.ره ع6 سا 0 هه وه ل سلا ابراه عر 2 ابروا 
ولهذا إذا جاءَتٍ النعْمّة وأنتَ في حاجَةٍ شديدة إِليْهَا تجد قلبَّك يَنشّرخ» وتحبٌ الذي 


أشدامًا إِليِْكَء بخلان النّحَم الدائمة» فأنْتَ تَذْكُرُ هَذِه النَّعَمَ الي أعطاكَ الله» وتَذْكُرٌ أيضًا 


ان 


أ لل 


أن الله فَصَلَكَ عَلَ كثير مِنْ عباده الؤْمِنِنَه إِنْ كانَ الله مَنَّ عليْكَ بالعِلّم فقدْ فَصَّلَكَ 
بالعلم, أو بالعبادة فقدْ فَصَّلّكٌ بالعِبادَة أو بالمالٍ فقد قَضَّلَكٌ بالمالء أو الأهْلٍ فَقَدُ فَضَلَكَ 
بالأهل» أَوْ بالقوتٍ فقد مَصَّلَكَ بِالقّوتِء وما مِنْ نِعْمَةِ إِلّا وتَحَْهَا مَا هُوَ دُوتهاء فأنْتَ إِذَا 
رأَئْتَ هذه النْعْمَة العظيمة شَكَرْتَ الله وأحييتة. 


0 م و2 و أ 26 كل 5 ٠‏ انان ا م 2 : و2 لي 060 

ومنها: حبة مَا تحبة الله مِنَ الأعمالٍ القَولِيَة والفغلية والقلبية» تحب الذي محبه الله فهذا 

ك2 2 1 26 و سم ساو 528 صر سل لستهسو . 2 8 2 ون م ا 2 أ 
يجُعَلك نحب الله؛ لان الله يجازيك على هذا أن يَضع محبته في قلبك. فتحب الله إذا قمت يأ 
وخ وك ا ار ود 2 ام ا ِّ 0 ع 0" 3 
نب وكذلك تحب مَنْ يحِب. والفرّق بينهمًا ظاهِرٌ الأخيرة مِنَ الأشخاصء والأولى من 


- رقم (191/1)» وابن حبان رقم »)57١0(‏ والحاكم (141//7) وصححه ووافقه الذهبي. واختلف في وصله 
وإرساله. وانظر: «إرواء الغليل» .)3١1/(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي يفك رقم (71/489) , والحاكم )١5١ -1١59/9(‏ 
والبيهقي في «الشعب» رقم (505)» والطبراني في المعجم الكبير (57/7» رقم 2757724)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)52١١/(‏ من حديث ابن عباس ووِدَلْيَِعَْه واحديث ضعفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص:77). 


آبات الصفات 8 
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الأغمال؛ لأننا أَتَبنَا ب(مَا) الي غَيرِ العاقِلٍ مِنَ الأعمال والأماكِنٍ و الاز مانء وهذه (مَن) 
للعاقِلٍ من الأشخاص» ف ل عَلَتهاصَكوالسَلم ص إِبَرَاهِيم؛ 0 موسّى وعِيسّى 
وغَبْرَهُمْ من الأثْبيَاي تحب الصَدَيقِينَ كأبي بكْر» ال و ذَلِكَ من محبَهُم الله لله؛ فهذًا 
يجْلبٌ لكَ حَحبَةَ الله وهو أيضًا من آثار حَحبَةَ الله» فهِوَ سَبَبٌ وأَئَرْ. 

ومنْهًا: كَثْرَةُ ذِكْر الله» بحيثُ يكون دي عل بالِكَ» حّى تَكُونَ كلما شامذت قي 
اسْتَدْلَلتَ بهِ عليه عَيَهَجَنَّ؛ حتى يَكُونَ فَلْبْكَ دامً) م مَشْعْولًا بالله» مُعْرضًا عا سواه فَهَذًا يَخْلِبُْ 
لك حَبّةَ الله عَرَجَلَ. 

وهِذِه الأسْبابُ الثلانةٌ هي عِنْدِي مِنْ أقْوَى أسباب حب الله عرَجلٌ. 

الّوَالُ الثَّاني: مَا هيّ الكثارٌ لكيه الي يَسْتَلْزِمُهَا مَا ذْكر؟ 

وَالْحَوَاتُ: 

أوَلَا: َوْلَهُ: وي 20 لَه يِب الْمَحَسِيِينَ # [البقرة:90١]‏ يقت أن تخسن وأن 
تَخْرِصٌ عَلَ الإِحْسَانِ؛ لأنَ الله يه وكُلُ مَيْءِ عه الله فنا خرص عليّه. 

ثانيًا: 
عل العد 

الثا: َوْلَهُ: إن أ لَه يحب المتقيركت * [التَوْيَة:/ا] يفضي أن نَتَقِيَ الله عَرَوجَلَ» اي 


2 


1 


قَوْلّهُ: فيطو 1 ِنَأ 4 هَ يحب الْمْقسِطِيَ * [ال حجرات:] يَقَتَضى أن تَعْدِلُ وتخرصٌ 


ع 


لي مر تنقني ول روطان ورك العام رن له يكن 
عَصَيْنَاء فَالتَقَوّى أنْ ب َتْقِيَ الله عَرَِجَلَّ» وَلَا يمك الناس. صلخ ما بَيْنَكَ وبين الله يُضلِح الله 
ما بَيْنَكَ وبينَ الناس. 
ريا أي إل الَيْء الذي َك يرب َك وَلَا يِمَكَ غير ذلك «#إرك أله يدهم 
عَن ألدِينَ اموَا4 [الحج:8) افعَلُ مَا يَْئَضِيهِ الشَّرْعُ وستكُونٌ لك العَاقِبةُ. 
م2 جثُ أنْ أ 


رابعًا: يقول الله تعالل: 3 له يحب التَيَبِينَ © [البقرة 3, وهِلو تُستوجب أن أكثر 


5 4 


التَؤبَدَ ِل الله عَيَجَلّ» كير أنْ أَرْجِمَ إل الله بعَلبِي وقالبي, وَحَرّدُ قَوْلِ الإنسان: الو إل الله 


١ 


وما شرح العقيدة الواسطية 
هَذَا قَدْ ا يَنْقَمُ لكنْ تَسْتَحْضِرٌ وأنْتَ تقول: أَنُوبُ إِلَ الله: أنْ بَْنَ يَدَيْكَ معاصي. تَرْجِمْ 
ار رش كل رات ل 

او حوبا لْمتطهريرت #* [البقرة:77؟] فتلت تيون الحاضة عد أن الله أَحَبّك؟ 


2 
لي 2 7 


لأنَ الله يب المتطَهرِينَ إذَا تَوَضَأتَ تحِسٌ بأنَّ الله أحَبّكَ؛ لأنّكَ تَطَهّرْتَء إذَا اغْتَسَلْتَ نس 


م 0 اه 
بَكَ؛ لأنَ الله نب المتَطَهرِينَ. 


م 


ووالله؛ إِنّنا لعَافِلُونَ عَنْ هَذِهِ المعاني» أَكْثَرُ مَا تَسْتَعْمِلٌ الطَهَارَةَ مِنَّ النّجاسَة أَوْ مِنَ 
الأخداث؛ لأا دَءْ طّ لصكّة الصّلاةِ؛ نوفا مِنْ أنْ تَفْسَدَ صَلاتَنَاء لكنْ يَغِيبُ عنا كثيرًا أن 
تشعو بأن هَذَا فيه وشَبك لَحَيّة الله لناء أو كذ تشتخفة غندما ينيل الإنْسَانَ نقطةبَوْلٍ 
أصابّث تَْبَهُ أنَّ ذَّلِكَ يخِلِبُ عب الله لهُ لحَصَّلْنَا حَيْرًا كثيرًاء لكنّنًا في عَفْلَة. 

خامسًا: َوْلَهُ: #كلٌ إن كسم تَحبونَ الله فَأتَبِعُونٍ يحب أله وَيطْفر ل5: ذويَك: » [آل 
6000707070ااا 5 


لو 


- 


أن الله 


طريفَةُ لَا نَخْرّجُ منه وَلَا نقَضّرٌ عنة» وَلَا تَزِيد وَلَّا تنص 
ُعوزتا ذا بخان الب ويخونا بن الوه وتخوئ ين لزيد ولق 


حو سس 


:1 الوم ع 6 وه له 
ولو آنا نَمْعْرٌ هذه الأمور فانظز كَيْف يَكُونْ سُلوكُتا وآدَابنَا وأخلاقنًا وعِبادَاتُنًا. 
سافها فول 29 لين :اما قن نقد يوك ]ع ويف مترق ان اللقيعا و قر 111 4 


عن الإسشلام» التي منهًا يدك الصَّلاةٍ مشلا فإِذًا عَلمْنا 3 الله -- 


-1 


ور 25 
[المائدة:5] تحذر به من الردة 


م >> هه ا امار وج يو 


بِأَنّنا إِنِ ارْتَدَدْنَا عَنْ دِيِئًا أَهْلَكَنَا الله وأتى بوم بهم وخجبوئة. ويقومونَ بواجبهم نَحْوَ 
رمِمْ فإِنّنا ثُلازِمٌ طاعة | لله والابتعادٌ عَنْ كل مَا ب يقرب للردّة. 


اما 851 ننه حك الرديه للدارركه كيان هذ كالخ نك شر 4 


إذا آمَنّا مه لحب فحلنَا هَذِهِ الأسبابَ المَمْسَة التي تَسَْلمُهَا وتُوجبّهَا: القتال» وعَدَمَ 


2 روي سه 


التّوانيء والإخلاصء بأنْ يَكُونَ في سَبيل الله» أن يَشْدَّ بَعْضْنًا بعضًا كأتنا بثيَانء أن نُحْكِمَ 


آيات الصفات ما 


الرَابِطة نا إخكاما ويا ليان الََصُوصء أن تَصفتَ» هد يَفَْضِي الّساوِيَ حسّاء حتّى 
للف نوست وخ رع رو كذ الالفته ول نان دار و2 لون انرا 
سار يَفْوَى عَلى الإفداو؛ لكن و حيطُوَ بهم جميع بع الحوانب فَستَشْتدٌ هيثة. 

فصارٌ في مَذِهِ الآيَاتِ ثلانَة مَبا- 

1د إئات اكه بالادلة السنفية: 

-١‏ أسبامهًا. 


- الآثاز المسَلكِيّة في الإيانٍ مبًا. 


ع8 


ما أ يي ”تصغ 


يا 9 00 ين رت وغلوق أيدّك ولا 
بَأْسَ أن تكونبَْنّ الَخْلُوقَاتِ. ونحنٌ ترد عليهمْ» فتقولٌ: 

نُحِيبكُمْ عَنِ الأوَّلٍ وخ | الع لد هات بجَوابيْن أحدها! بالعبيليية 
والثاني: باتع . ْ 

الا ا 
الفيسة و لله عَرَجَلّ يقولٌ في القزآن: وبرلا عَليَِلَكَ الْكتب يَنِيَتنًا لكل مَىْءِ 4 [النحل:15]» 


فإِذًا كانَ 0 فَهُوَ دليلٌ قائمٌ بتَمْسِهِء وانتفاءً الدَلِيلٍ ين ا يَْرّمُ مِنّْهُ انتفاءٌ الَدَُولِ؛ لأن 
الْدلُولَ قَدَيَكُونُ لَهُ أ امبر 


"ما شرح العقيدة الواسطية 


2 ا 


فإذّن: إِذًا قُلْتمِ: إنَّ العَقْلَ لَا يَدْلْ عَلَ إِنْباتِ المَحَبّةِ بيْنَ الخالِقٍ وَالَخُلُوقٍ فإنَّ السَّمْمَ 


جورت انان لاع نى الأطل اج من وا بَلِ العَقلٌ دَلّ 
عَلَ إِثْباتٍ الَحَبَة بيْنَ الخالِق والحلوقة 2 


وأمًا َوْلكُم: 0 مُجانسَيْنِ» فيكُفِي أن لقُو لل: لا 
دَعْوَاكُمْ! لأنْ انم كافٍ في رَدٌ الحُبَّة؛ إذْ إِنَّ الأضل عَدَمُ الثبوتء فتقول: دَعْواكُمْ أهَا لا 
0 تجانيق كأ بل هي توي خر الاتمني: فالإساك ععة ا 


يروو لعه عي يل مو ,2< 


نديم ةما ميث بالصيائة؛ وما مدت علي قله فده بها وعندة ساعة اين نصف 


وقته قُ ال فتَجدهُ يَبْعَضهًا. وأيضًا نجل أن البهائم م و فنحنن -ولله 


الحمل- نه نشبت لله المحَبّة بيه وبِينَ عباده. 


م 


: #بسير أل َه ليَحْمنٍ ايحي # [النمل:2]0. 
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وفيهًا مِنْ أسْمَاءِ الله ثلامة: لله الرَّحْمَنُ الرّحِيم . ومن صفاته: الالو سوال ع 


وله : #ريسا وس سنك ككل كن 3 3 حَمَة وَعِلَمًا 4 [غافر:/]). 


آبات الصفات ؟لما 


لَه اللائكة: ا العنن ومن حوله 0 سَيَحونَ بحمْدٍ ريم وَتُؤّْمِنُونَ بدء 

5 0 َامَنُوأْ ريا وَمِيِعَتَ حكن عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا فأغفر لِلَدذِبنَ تَابُوأ وأتمعوأ سَبِيلكَ 
7 مدب ما أ الإيهان! وأعظمَ فَائِدَتهُ! الملائكّة حَوْلٌ العَرّش جْمِلُوتَكُ 
# و َوْلَهُ: 08 راو 3 هت | را مل شََىْءٍ وصله 
5 وهو 0000 فإِنَ رَحمَتَهُ وصلث إِليْهِ؛ِ لأنَّ الله قَرَنَ بيئّهُا في المُكُم 


آذ مه 


رسا وَسِعَتَ كل نَىْء يَحَمَهٌ وَعِلْمَا4. 
وهذِه هِيّ الرَّحْمَةٌ العامة التي تَشْمَلُ جميمَ الَخْلُوفَاتِء حنّى الكُمَّارَِ لأنَّ الله قَرَنَ 


الرَّحمَةَ مَذِه مَعَ الهلم» فل ما بَلَمَهُ عِلْمُ الله -وعِلْمُ الله باِعُ لكل شيء- فقذ بَََنْهُ َه 
مدع رسا 

لكن رَحمتة للكافر رَحمَةٌ جَسَدِية بده ديَوية قاصِرَةٌ غاية القصور الشسْبَة لرَحمَةِ المؤْمِنِ» 
فالْى ولك كان ان ااي 477 سند كراب واأاسي راتكن واكم ور 
ذلك. 

ما الْؤْمِنُونَ: فرَحمَتهُْ رَحْمَةٌ حص مِنْ هَذهِ وأعْظَةٌ؛ لأا رحمة إيمانية ديزية دنيوية. 

ولهذًا تجِدُ المؤْمِنَ أَحْسَنَ من حالَا مِنَ الكافر حبَّى في أمور ادناه لذن الله يقول: ل مَنْ 
عَمِلَ صَلِنًا ين دَكَرِ أَوَ أ أن ني وهو مَُرّْمِنُ ملَسْحِِينَهُ حَيَؤْةٌ طَيَبَةٌ # [النحل:417]: اللياة العامة 
مذ مَفْقُودَةٌ بالّْبَةٍ للكُماٍ حيائهمْ كحياة البهائم؛ نكي َوه وإذ كيذ ل 
يَصْرُخ! هكدًا مَؤُلاءِ الكُمَانُ إِنْ شَبِعُوا بَطِرُواء وإِلّا جَلَسُوا يَضْرُ خونً! وَلَا يَسْيَفِيدُونَ مِنْ 


لكنٍ الُؤْمِنُ إنْ أَصَابَيْهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ واحْتَسَبَ الأجْرَ عَلَ الله عَرَجلٌ وإ أصابيُْ سَرَّاءُ 
شَكَرَ فهُوَ في حَيْرِ في هَذَّا وفي هذا وقَلَبهُ مُنْشَرِ مُطَيزن ماشي تع القضناء والقتره لاجر 
عندَ البلاءء وَلَا بَطَرَ عند العا بَل هُوَ مُتوازِن مُسْتَقِيمٌ مُعْتَدِلٌ. 


570 شرح العقيدة الواسطية 


فهدًا قَرْقٌ ما بَيْنَ الَّحْمَةِ هَذْهِ وهذه. 
0 م الأسفي 0 1١‏ 000 5 


3 


سَا آلانًا يُرِيدُونَ أنْ يَلْحَقوا بِرَكْبِ 
غضر] زشولايان ل ناذا إذام 


منا أناسًا 
2 
ن اعطو 


وو عا 00 لم يَدُوقُوا ذه الذنيا أبتء 
إِنَّا ذاقَهَا مَنْ آمَنَ بالله وعَوِلَ صالًا؛ ولهذًا قَالَ بعضُ السَّلّفٍ: والله لَوْيَعْلَمُ الوك وأبناء 
الوك مَانَحنُ فيه ُو علي بالُيوي؛ ل حال بم وبين ذا انعيم ما هُمْ عليه به من 
القُموقه و اليطيان وال كوو ال اليا ءوانها افر قهن وميله ملمهقة ” 

* قَولَهُ: «#وحمَةٌ وَعِلَمَا14: يتمد 4: عَيِيزٌ 
01000000 


وفي الآية مِنْ صفات الله: الربوبية وعمومٌ الرَّحْمَةِ والعلّم. 


3 ٍ ورم 


محَوّلَ عَن الفاعل» وكذْلِكٌ لوَعِلَمً* 


# "مرا لْمَؤْمِنِينَ 1# عن ب(رَحيم)» وتَقَدِيمُ م المعمُولٍ 0 عل الختصرء فيكون مَعْنَى 
الآية: وكان بالمؤْمِنينَ 0 رَحِيَا. 

ولكن كيف نَجِمَعْ بَيْنَ بيْنَّ هَذْهِ الآية والَّتِي قَبْلَهَا: را رسك سكل تنو يمه 
وَعِلَّمًا# [غافر:7]؟ ! 

تقول الوه اي هنر عَيْْ الرَّحمَةٍ مَةِ التي هناك هَِرَْمَةَ خاصّة مضل برخ الكرة 
ا ينها الما بخلافي الأُولّ. هَذَا هُوَ المع هرا وإلّا فكل مرحوةٌ» لكنْ فَرْقٌ بَينَّ 
الرَّحْمَةِ الخاصّة والرّحْمَةِ العامّة 

وفي الآيّة مِنَ الصّفَاتِ: الرَّحمَة. 
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0 مر 2 2-6 


22 2007 وس سل 
افو ورحمنبى وسعت شىّءٍ © [الأعراف:0]157: 


٠ 
00 001 


5 7 اه بره ام 25 سصا سمس سا 7 اط 0 72 02 
يقول جَرَجَلَااهُ متمذحا مثْنيًا على نَفسِه: وتكمكق ويقة كل عو #افانق عل 
ٍِ 0 32 2 م 68 وم م 7" م6اغعه 02 ىم مه 37 
تَفِبه عَيَِِجَلّ بأن رحمته وَسعت كل شيءٍ من أهل السمَاء ومن أهل الارض. 
ونقول فِها ما قُلنَاني الآ الثائيق» فلمرْجَمْ إله. 


000 
الآيّة الخامسة: 


«فَوْلَهُ: « كنب رَهِْكُمْ عَلَ تَفْسِه أَليبَحَمَةَ 4 [الأنعام:1]04. 


1 
٠ 


* ««! كسب 04 بِمَعْتى: أَوْجَبَ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة فالله عَرَحبَلٌ لكَرَمِهِ وفَضْلِهِ وجُوده 
أَؤْجَبَ عَلَ نفسِه الرَّحمَةَ وجَعَل رَحْمَتَهُ سابقة لعَضَبِهِ موَلْوْ يُوَاِدٌ أنَّهُ ألنَاسَ يما 
حكسَّبُوأ ما تَرَلكَ عَلَ ظهرها من دَآَةٍ * [فاطر:ه:]» لكنْ حِلْمُهُ ورَحْمَتّهُ أُوْجَبَتْ أن 
يَبْقَى الَلَق إل أجَلٍ مُسَمّى . 

ومن رَحْمَتهِ مَا ذَكَرَهُ بقَولِهِ: أنه مَنْ عَ'ِلَ مِنكُم سوا جهدءَ شُرّ تاب من بَحَدِوء 
صلم فَأنّهُه حَهُورٌ يَحِيمٌ أ [الأنعام:54] : هَذْ مِنْ رَحُمَتَه. 


بر 
ان 


* لإسُوء!4): تكِرَةٌ في سياقٍ الشَّرطِ فتَعُمْ كل سُوءٍء حتّى الشَّرلك. 
د « مهدر ©) يعني : نه ولين لْرَادُ ما عدم العِلّمى والسّفة عدم الحكمَة؛ أن 
كُلّ مَنْ عصَى الله فقدْ عصاهٌ بِجَهالَةِ وسَمَّهِ وعَدّم حِكْمَةٍ. 
11111110] 
ولح يَخْيِم الآيةَ مهدًا إِلّا سينالٌ التَائْبَ الفْفرَةُ والرّحْمَةُ هذا مِنْ رَحْمَيه التي كتبهَا عل 
تقيوا لال تنققى القذل ذا توعد كل ذل وريه عن عله الالح 
ص 5-8 سمه ساله ل رو ساه 


لمعم ا دي اماه م ار عه دم / برهلل عديري 

فلو أن رَجِلا أَذنّبَ حمييين يَوْمّاء ثُمّ تاب وأَصَلح حمسِينَ يَوْماء فالعدل أن تَعَذْبَه عن 
9 > ماه مي وو 2 ا ل مل ساه م فى ري ا 0 ِل يي هس 
حمسِينَ يَوْماء وتجازيّة بالثواب عَنْ حمَسِينَ يَوْمّاء لكنٍ الله عَرَيِجَلْ كتبّ على نَفْسِهِ الرّحمة» 


كما شرح العقيدة الواسطية 


1 0 0 > اهم ًَ عم 60 ل ٠)‏ 2 70 رو 5م دي و > ءوده 00 
فكل الحَمْسِينَ يَوْمًا التي ذَهَبَتْ من السّوءِ عمْحَى وتَزُولٌ بساعة» وزذ عل ذلكٌ: اولك 
40 24 ا آ ‏ هر 2-7 ار 2 4 2 8 4 1 
يدل أنه انهم حَسَنَدتٍ # [الفرقان: ]0 السَّيّكَاتَ الماضية تكون حسنات؛ لأن كل حسنة 
ةي 2 و 2 سدس . سا عه 
عنها توبَة» وكل توبَةٍ فِيها أجر. 
افلوويي 21 ل تقال ل كنتت زنك عل تفن اتفمة 4 


,0 امه 8 ٠.‏ 0 3 ُُ 0 2 
وفي الآيةِ مِنْ صِفَاتٍ الله: الرَبُوبِيّةَ» والإيجابٌ؛ والرّحمة. 


* الله عَرَتجَلٌ هو العَفُورُ الرّحِيجُ جَمَمَ َيِجلَ ين هذينٍ الاسْمَيْنِ؛ لأنَ بِامغْفِرَةٍ قوط 
عُقوبَة الذنُوب» وبالوّحمَة حُصُولُ الَلُوب, والإنسان مفرٌ إل هَذَا وهداء مُفعيدٌ إل مور 
ينْجُو بها منْ آثامو» ومُفْتَِرٌ إل رَحَْةِيَسْعَدُ يا بحصول مَطْلُوه. 

* ١ف‏ المَنورُ 24: صِيعَةٌ مُِالَعَةِ مأُخودَةٌ مِنَ العَفْرِ وهُوَ السَّدْدُ مَمّ الوقاية؛ لأنّهُ 
مأخود مِنّ المغْمَر والِْمَرٌ قَيْءٌ يُوضَعُ عَلَ الرَّأْسِ في القِئَالٍ يقي مِنَّ السّهام» م 
>ه و ا ل.راديى. انحر رشوامء مد . متو ا و 0 ده 
تحصل به فايَدتَانٍ همَا: سَتر الراس والوقاية. ف#الغفور #: الذي يَسْئْرٌ ذنوب عِبادِهء ويقيهم 
آثامّهاء بِالعَفُو عنْهًا. 

1 عَلَ هَذَا مَا نَبَتَ في الصحيح: «أنَّ الله عَرَِجَلَ يحْلُو يَوْمَ القِيَامَةِ بعبله» ويقرره 
بذّنُوبه يَقُولُ: عَوِلْتَ كد وعَمِلْتَ كدًا... حنَّى يُقِرّ فيقولُ الله عَرَبَلَ ل: قد سََعها عََيْكَ 
في الدنْياء وأا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم»”". 


ءوض هه 200 و يي مسن م ل 2 رمم 52 5 آ# هه 
* أما اليم 1# فهوَ ذو الرّحمَةِ الشاملة. وسَبَقَ الكلام في ذلك. 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَعَمَةُ َه عَلَ أَلظَيلِيِينَ 4 رقم (7551): ومسلم: 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (3237)). من حديث ابن عمر رََلَيَِعَنْهُا قال: سمعت النبي كلل 
يقول: «إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي رب, حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


آيات الصفات اما 


وفي الآية مِنَ الأسَْاءِ: العَفُورٌ والرَّحِيمُ. ومِنَ الصّفَاتٍ: الَْفِرَة والرّحمَة 


اا َُْوبُ حون أْسَل م أبن نا يُوسْفَ الشقيئّ؛ لأنَّ يُوسْفَ عَنِواضَكوْوامَكه 
َالَ: لا كَيْلَ لكُمْ إذَا رج جَعْتُمْ إلا دا أَيد يتم بأخيكُم . فلخو ا وَالدة هُمْ هَذْهِ الرّسَالَةَ ومِنْ أجل 
الجاحة لاسا يرلل لق عتردف مل امك عَلَنهِ إلا حكمآ نُك عل 


72 لي 


أيه ل فا لفط قو يحم الرحِينَ 4 [يوسف :17 يعني : لنْ تَحَمَظُوٌ ولكن الله 


0 


هُوَ الَّذِي يِحْمَطُهُ. 

« سير حنفظا 2#: حَنفْظً »: قَالَ العلَّاء: نا عير كقَولٍ العرَب: لله دَرّهُ فارسًا. 
وقيل: إِنَّها حال من فال حي في قو سه حَيرٌ* أيْ: حال كَوْنِهِ حافظًا. 

الشاهِدٌ مِنَ الآية هُنا كَوْلَّهُ: وَهوَ أَيِحَمْ أليحِنَ4 حيث أنْبَتَ لله عَبَهبَلّ الرَّحَةَ بَلْ 


1 نه أرْحَمُ الراحينَ» لَوْ حمِعَتْ رَحَمَةُ الحَلْقٍ كُلّهِمْ بل رَحماثُ الخلْقٍ كُلَهِمْ لكانث رَحمَة 


أرحَمْ ما يكُونُمِنَ اح بالخ رَمةُ الم وهاه فإنَوَحمَة الم ولد ها لا يُساوِيبًا 
شَيْءٌ مِنْ رَحْمَةٍ الئاس أبدًاء حتَّى الأب لَا يَرْحَمْ أوْلادَه دَهُ مثل أمهمْ في الغالب. 

جاءتٍ امرأةٌ في السب تَطَلْبُ ولَدَهَا وتبْحَتُ عنة» فل رَأنّهُ أحَدَنهُ سََقَِ وضَمَئْة 
درك نام التادو ناما لكشو جدالاولتام. فقال الي كلة: «أتَرَوْنَ أنه 
الرْأَةَ طارِحَةٌ وَلَدَهَا في النّارِ؛؟ قَانُوا: لا والله يَا رَسُولٌ الله. قَالَ ل: «لَلَهُ آَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنَْذِه 
بوَلَدهَا)". 

جل جلالة وعَزَّ مُلْكُهُ وسُلْطَانه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (09494)) ومسلم: كتاب التوبة» 

باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (717/05)» من حديث عمر بن الخطاب وَإنهعنهُ. 


هما شرح العقيدة الواسطية 


كل ارا ذا معت َعم جم كُلّهِمْ فليْسَتْ بِكَيْءِ عند رَحْمَة الله. 


ويَدُلكَ عَلَ هَدَا أن لله عرّلَ حَلقٌ ب رَخَق وضَع نا وَحةٌ واحدةً يَتَرَاحمْ يها 
الخلاي ". 

كُلّ الخلائق تتَرَاحَمُ البَهائِمُ والعُقلاء؟ ولهَذًا تَجَدٌ اناق الْجَمُوح الرّمُوحَ تَرْقَمُ رِجْلَهًا 
زا عاد ا لس سند نع سر من سور ور ل اش ده 
تجِدْهَا تجن عَلَ ولدمّاء وإذًا جاءمًا أحدٌ في جحْرمَا مَعَ أوْلادِمًا تَرْمِي نفْسَهًا عليه فتدافع 
عنقم ؛ حتى تَردَهُ عَنْ أؤلادمًا. 

وَكَد دل عل بوت 5خ الله تعال: الكِتات» وا لسّنَّه والإحمًا اعٌ» والعقل: 
206 مُتَتوَعَةَ» تارّة بالاشمء كقوله: #وهو 
لْعَفُورٌ لمم * [يونس:7١62»‏ وتارَةً بالصفة كقوله: # وريّك الْعَعُوْرٌ ذو أَلسَحْمَةَ * [الكهف:8ه]) 
وتارَةً بالفِعْلٍ كقوَلِهِ: # يُعَذْبٌ من يناه وبحم مَن نآك # [العنكبوت:11]» وتارَةً بام التفضيل» 
كقوله: #وهُوٌ حم الريحِينَ 4 [يوسف:47]. 

وبوثل ذه الؤجوو جَاءَتٍ السنه. 

وأا الأدله العفلة عل ثبوك التغة لل تعال: فمنها اذى .ير اخيرات الكدرة 
التي تَحصلٌُ بأَمْرِ الله َيل ومنهَا ما ترَى مِنّ التَّقَم الكَديرة الي نفع َنْدَفُِ بأمر الله» كلَهُ دال 
عَلَ إِثْباتٍ الرّحْمَةِ عَقلا. 

فالنََّسُ في جَدْبٍ وفي قط الأرْض بك والسّمَءُ قَاحِطَة لا مَطرٌ وَكَانبَاتَ» فيل الله 
لطر وت الأضٌء وتَمْبَعُ الأنعام ويُسْقَى الناس.. حبَّى العام الي لَمْ يدرس لَو سَأَلَْهُ 
وقُلْتَ: هَذَامِنْ أيّ شيءٍ؟ فسَيقُولُ: هَذَامِنْ رَحْمَةِ الله. وَلَايَشُكُ أحَدٌّ في هَذَا أبدا. 


فأمّا الكِتَابٌ: فجاءً به إثبات الرَّحمَةِ عل وجوه متو 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب جعل الله الرحمة مائة جزء» رقم »2560٠(‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (717017)» من حديث أب هريرة وَعَليِهَعَنك قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 


آيات الصفات 1/18 


فَرَحْمَةٌ الله عَيَلَ ابه بالدَلِيلٍ السّمْعِيٌ والدَلِيلٍ العَقّلٌ. 

وأَنْكَرٌ الأشاعِرَةٌ وغَيْدُهُمْ ه مِنْ أهل التْطِيلٍ أن يَكُونَ الل تَعال متصِفً بارحم َالُوا: 
لأنَ العف لَمْ يَدُلّ عليْها . وثانمًا: لأنَ الرَحةَ ِقَةُ وضَعْفٌ وتَطامُنٌ للمَرْحُومء وهَدًا لَا يَليقُ 
باللم عتبيل؛ لأن لله أعْطمٌ من أن يحم بامختى الذي هر لوحم وَلَامُْكِينُ أن يَكُونَ له 
رَحمَة!! وقَالُوا: المْرَادُ باك حمَة: إرادَةٌ الإحْسَانِء أو: لمان نَفْسَهء أي: إِما النْحَم أو اق 
النَحَم. 

َمل الآن كت سََبوا مَذِِ الصّمَة العظيمة: لني ك كل مُؤْمِن يَرَجَوهَا ويوَمُلَهَاء كل 
نان لو سَألتة: ماذًا تَرِيدٌ؟ قَالَ: أَرِيدُ رَحَةَ الله «إنَّ ممست ) لله كَرربُ مّرح الْمْحَسِِنِينَ # 
[الأعراف:07] أَنْكَرٌ وا هذا قَالُوا: لَا يُمْكِنْ أنْ يُوصَف الله بالدَّحمَةِ!! 

ونح ترد عَلَْهمْ ولَهُمْ مِنْ وجْهَيْنِ: بِالتّسْلِيم والْنْع: 

اَِمٌ: أن تقُوَ: هب أن لعفل لا يدل يهاه ولكن السَّمعْ ل علياء فب بدليلٍ 
آخَرَ والقاعدة العامة عند جبِيع العّقلاء: أنَّ انتفاء الدَِيلٍ لعن لا يعارم انتفاء الَدْلُوِ ا 
اك فَهّبْ أن ادح خمة ل يديت بالعَقلٍ» كن نت بَنَتْ بالسّمْعِه وكمْ مِنْ أَشْيَاء 

نت بأولَة كدِرَةٍ! 

أمَا الَنْمُ: فتَقُولُ: إن كَولَكُمْ: إنَّ العقْل لا يَدلٌ عَلَ الرّحمَةِ. قَْلُ باطِلُ بل العَقلٌ يدل 
عل الرَِ هذه اَّم المشهوكةٌ والسْمُوعَة وهذه النَهَم الْذُوعَةه مَا سَيَُهًا؟! إِنَّ سَييَّا 
الدَّحمَة حْمَة بالا شك» ولوْ كان الله لَايَرْحَمُ العباد مَا أَعْطاهُمُ ا( ع وَل دَفَعَ عنم | قم ! 


الحديه 


وهدًا أَمْرٌ مشهودٌ يَشْهَدُ به الخاصٌ والعاه والعامٌّ في ذُكَانِهِ أَوْ سُوقِهِ يَعْرِفٌ دار 


7 6ل 


هَل انعم مِنْ آثار الرَّحْمَةِ. 
عي يوا صفة ادو عَنْ طريق لصي ُو الإواكة 


0 


الإراقة. 


١9‏ شرح العقيدة الواسطية 


م م 0 5 د 2 ّ م روث لم اضر 2ه ير 
ومعْى التخصيص» يغني: تخصِيِصٌ الخَلوقَاتٍ يما هي عليه يَدَلَ عل الإرَادة كَون 
وم سه 


هَذْهِ السََّاءِ سماء» وهذِه الأزض أرضّاء وهذِه النَجُوم هذ الشّمْسِ. .. هَذْهِ مختلفة بسبب 
الرَاقَةة أراد الله أن تكون السَرَّاء ساة) فكانك» :وأن تكون الأزض أرضًاء فكائّثْ» 
النَّجُمُ تَجَْاء فكان... وهكدًا. 

قَالُوا : فالشَخْصيص > يَدُلّ عَلَّ الإرَادةِ؛ لاد نه لوَْا الإرَادة لكَانَ الكل سينا واحدًا! 

نشول لهم: , يَا سْبْحَان الله ؛ العظيم! هذا الدَلِيلٌ عَلَ الإِرَادَةٍ بالنسبَة لدَلالَةَ انعم عَلَ 
رم أضعَفُ وأحقَى ين لال لمعل الرخ؛ لأ لاله العم عل ليشي في 
علا العام والخاصٌ, ودلاة اشّخْصِيص عَل الإَادةكا: را إلا المخاضٌ مِنْ طلبة الم 
فكيف تُنْكِرون مَا هو أجل ونث شْتُونَ مَا هُوَ أَخْمَى؟! وهل هَذًا إِلّا تناف مِنْكَم؟! 


ها تيده و الناقة حي المسَلكِيّة في هَذْهِ | الايات: 


الأمرٌ الَسْلَكِيٌ: هُوَ أن الإْسَانَ مَا دام يَعْرفُ أنَ اللهتَعالَ رحيمٌ فسَوْف يَتَعَلَقُ بِرَحْمَة الله» 
وكتره حا قا جنر ةاردا عل ول لصوي رودل ,زا موقن 
الِحْسَانء قَالَ الله تَعالَ فيه: «إنَّ يحمت الله قَرِبٌ قر الْمْحَسِنِينَ © [الأعراف:51]» 


02002000 


وَالتَقَوّى. قَالَ تَعال: لسَسَأَكمْببًا لِلَدِنَ 0 نَ يوون ألرَكة وألَذبنَ هم بِتَايئَِا يَومِنُونَ # 


رام صجوو 


[الأعراف:57١]4‏ وأ لدي نْ؛ فإِنَّهُ أسْباب رَحْمَةِ الله» 5 دا قَالَ تعااً : #وكان با مَؤّْمِنِينَ رحيما # 
عر 


ملع 


[الأحزاب:”47]» وكلّا كان الإيهان أَقْوَى كائَتٍ الرَّحْمَة إِلّ صاحبه 4 أرب بِإِذْنِ الله عَرََجلَ. 
موس مت - 5ه 


هزه من آياتٍ الرضًاء فالله سْبَحَائهُ وَتعلَ مَوْصُوفٌ بالرّضَاء وهُوَ يَرْصَى عَنِ العَمَلٍ) 
ويَرْضى عن العامل. 


آيات الصفات ١‏ 


يعْنِي: أن رضًا الله متَعَلَقٌ بالعَمَلٍ وبالعامل: 
0 ا 0 ا اكت ل لاس سر ور 1 7 
أمّا بِالعَمّل: فوثل فَولِهِ تعالى: #وإن تشَكروأ بِرصَهُ ل [الزمر:7]» أيّ: يَرْ ص الشَكْرٌ 


وكا في قَوْلِهِ تَعالّ: وَرَضِيِتٌ | لِإِسْلَمْ دينًا © [المائدة:"]. 

وكا في الحديث الصّحيح: «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تلان ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلانًا...) 

فهذًا الرّضَا مُتَعَلقُ بالحَمَلٍ. 

ويتَعَلَقٌ الرّضَا أيضًا بالعامل» مثل هَذِهِ الآية التي ساقها الموَلْفْ: ري لَه عب ووسُوا 
عَنَهُ # [المائدة:19١].‏ ْ 

فرضًا الله صفة ثابئةً لله عَرَمَنٌ وهيّ في تَفْسِهه وليْسَتْ شَّينَا مُنْفَصِلًا عنة» كَ) يد 
أهل التُّطيل. 

ولو قَالَ لك قائِلٌ: قَسَّرْبِي الرّضًا. لَمْ تَتَمَكّنْ مِنْ تفْسِيرِِ؛ لأنَّ الرّضَا صِمَةٌ في الإنْسَانٍ 
غَرِيزِية والغرائرٌ لَايُمْكِنُ لإنسانٍ أنْ به يقَسّرَهَا بأَجْل وأَوْضَحَ مِنْ لَفظِهًا. 

فنقول: الّْضَا صفةٌ في الله عَرّجَرٌ وه صفَةٌ حقِيقية متَعَلَقٌَ بمَشِيئَِهه فهيّ من الصَّفَاتٍ 


سير جو سر هو سل سه صمل 


5-5 عية 


الفعلِي يَرْصَى عَنِ المؤْمِنِنَ» وعَنِ اتن وعَنٍ القَسِطِينَ» وعَنِ الشَّاكِرِينَ» وَلَا يَرْضَى عَنٍ 
القَوم الكافرين» وَلَا يَرْصَى عَنِ القوم الفاسقِينَ» وَلَا ب يَرَضَى عَنِ الْنَافقِينَ؛ فهُوَ سْبِحَةوَيدَالَ 
يَرْكَى عَنْ أناس وَلَايَرْضَى عَنْ أناس. ويَرْطَى أَغْالَا و أغالا 

ووضفت الله تَعال بالرصًا ثايتٌ بالدَلِيلٍ السّمْعِيّ؛ ٠‏ كما سَبَقَ» وبا بِالدَل العَقِي ف 
كونه عَرَِسَل به ثِيبُ الطَائينَ» وكزيي م عَلَ أعمالِهِمْ وطاعاتِيم ذل عل ال 


فإنْ قلتَّ: اسْتِدْلالُكَ بالمثوبَة عَلَ رضًا الله عَرَوِجَلّ قد يُنارّعٌ فيه؛ أن أنه يات د 
يُعْطِي الفاسقٌ من النَّحم أكْثَرَ مما يُحْطِي الشاكر. وهَدًا إيرادٌ قَوِي. 


آ 6 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (17/10)) من حديث أبي هريرة 


,14 شرح العقيدة الواسطية 


ولكن الجوابُ عنة أنْ يُقَالَ: إِعْطَاؤٌهُ الفاسِق اقيم عل م+ مَعْصييه سورع ولس عن 


رضًاء كا قَالَ تَعال: ١‏ وَألَدِنَ كوا انا مَسسْتَدْجَهُم من 5 لا يَتَلمُونَ 700 وَأْملٍ لَه 


2 ل يم 0 
بت كيدى مين # [الأعراف:147-187]. 


قال التبُ لله : إن لله ليَكْلٍ للظال. عَنَّى إِذَا أَحَذَّهُ لْمْ يُفلته» وكلا قَوْلَهُ تَعالّ: 
لوَكَدلِك أَحْدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ ألْشُرَئ وه امه و ل 

وقَالٌ تَعَالَ: #فَلَمَاضَوأْ مَا دُحكَروا بو مَسَحَنَا عَلِيهِمْ أبْوَابٌ كُلْ سَء حَهَة إِذا وَحُوأ 
ل 0 1 0 2 أ ره سا« 1 مره سرع 


يمآ أونوأ أَحَذَّنهم بِعْمَّهُ وَإِذَا هم مبَلِسونَ 0 فَفطِعَ ابر أَلْقَوْمٍِ اَلَذِنَ ظلموأ وَأَحْمَد ينه رب الْعَليِينَ * 
[الأنعام:4 4 - 40]. 

ما إذّا جاءَتٍ الْنُوبَةٌ والإنسان مُقِيٌ عَلَ طاعَةٍ الله فإِننا نَعِْفٌ أنْ ذَلِكَ صايرٌ عَنْ 
رضًا الله عنه. 

آياتث صِفَاتٍ العَضَب والسَخَطٍ والكراهيَةٍ هِيّة والبغض: 


و لس لي ل 


مَتَعمّدا فَجَرَاوٌم جَهَنَم حَدِدًَا فيا وَعفِيت 


0 العا لد يا نوم ا 


2 


عَلِيّهِ ولعتة.# [النساء:”97]»). 
(95 ومن #) : شم طيَة. و(مَنِ) الشَّرَطِية مُه َقِيدُ الْعمُومَ. 


ك7 اس ه كسا سه 0 أ ملز اعم ًَ ا 
# «#مَوّمِنَا4) هو مَنْ آمَنَّ بالله ورَسوله. فخرّج به الكَافِر والمنافِة 


))55485( أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 5 كَدَلِلَكَ أَحْد رَيْكَ دا لَحَدَ الْفُرَئ وه ظَاِمةٌ #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (70/1))» من حديث أبي موسى رََيَهعنة.‎ 


اما 
-- 
أ 
3 
1 
2 
ا 
0 
ّ 


واااو قير تر لدم بور ما لَمْ يُعْلِنْ بتِقَاقه. 
* وَقَوْلَهُ: لمُتَعَيَدَا #: َل عل راج الصّفروعَاعال: لأنَّ مَؤُلاءِ لِيِسَ لَهُمْ 

5 َضد متي وَلَاعَمدٌ وَل إنحراج امخِيء وقذ سَبَقَببائّة في الآية الي قَبْلّها. 

فالَّذِي يَعثْلٌ مُؤْمِنا متَحَمّدَا جَاؤٌةُ هَذَا الجَزاءٌ العظيم. 

# ( #جَهَئَم 4) اسم مِنْ أسماء التَار. 

# « م ددا 0 أيْ: ماكِثًا فِيهًا. 

* «(#وعضب ألَّهُ عَلَجَِ 2#: العَصَبُ صفة ثاببة لله تَعالٌ عَلَ الوَّجْهِ اللائق به 
وهيّ ون صفاز الفل. 

# «ظوَلمَتهُ4): اللّعْنُ هُوَ الطَّرْدُ والإبعادُ عَنْ رَحْمَةِ الله. 

فهذه أرْبَعَة أنواع مِنّ العْقوبَةَه والخامس: قَولَهُ: «وَأَعَدَّ له حَدَابًا عَظِيمًا 4 [انساء:؟]». 

مْسٌ عُقوباتٍء واحِدَةٌ مِنّْهَا كافية في الدع والزّجْرِ َنْ كان لَهُ قَلْبٌ 

ولكن يُمْكِلُ عَلَ مَنْهَج اقرح و اللرون ادر حيث رُنَّبَ عَلَ المَيْلِ 
اقل ليس بحُفْرِ وكا ود ف الَارِ عن أَهْلٍ السب َه إِلّا بالكفر. 

اع عَنْ ذَلِكٌ بعِدَة أَؤجو: 
الوَّجْهُ الأوّلُ: أن هَذِْ في الكَافِر إذَا َكَل المؤْمِنَ! 
لكن هذا القَوْلُ لِيْسَ , اي وده اي 0 


صر ذه 


الْؤْمِنَ: ل إن لَه لحَنَ لْكَفرن وَأمَدٌ لح سهبرًا :76 حَلِينَ فآ أذ لَاجَدُونَ ولا ولا برا * 


[الأحزاب: 515- 6"]. 


0 3 


الوَجْهُ الَّاني: أنَّهَذَا فِيِمَن اسْتَحَلّ القَْلَ؛ لأنَّالّذِي يسْتَحِلٌ قل اومن كاؤدٌ! 


1 شرح العقيدة الواسطية 
وعَحِبَ الإمَامٌ أحَدُ ريمَدآئَ مِنْ هذا الجوابء قَالَ: كَيْففَ هدًا؟! إِذَا اسْتَحَلٌ قَثْلَهُ فهُوَ 
كافِرٌ ون لَمْ يَقُلَه وهُوَ حَلّدٌ في انار وإِنْ لم يَقمله. 
ولا يستَقِيمُ هَذَّا الجوابٌُ أيضًا. 
٠‏ 25 
الوجه الثالث: أن هَلْ هَذْهِ الجُمْلَةَ عَلَ تقدير شَرْطٍِ أي فَجَرَاؤٌهُ جِهَدّمُ خالِدًا فيهًا إِنْ 


جَارَاه. 
وفي هَذَا نَظرٌ: فأيّ فائِدَةٍ في قَوْلِهِ: #فَجَرَاوٌم جَهَنَّم 4 مَا دام المغتى: إنْ جَادَاه؟ ! 
فنحنٌ الآنَ تَسأَلُ: ذا جارَّاهُ فهل هَذَا جَرَاؤٌهُ؟ فإذًا قِبلّ: نَحَمْ فمغتاةُ أَنَهُ صارٌ خالدًا في 


مم2 5 


النَّارِ فتَعُودُ المشْكِلَةُ مرّة أخرّى. وَلَا تَتَخَلصضُ !! 

فهذه نَلانَهَ أجوبَةٍ لا تَسْلَمُ مِنَ الاغترّاض. 

الوّجْهُ الرَّابعْ: أن هَذَا سببٌ» ولكن إذَا وُجِدَ مانِعٌ لَمْ ينم ل اليه 6 نشول القراة 
بك ناذا عفان كان الما ال توه لوجود المع ومو لف 

فتقول: هذا الفِعْلٌ سَبَبٌّ للخُلودِء وإذًا كان الفاعِل مُؤْممًا فلا يحَلَدُ في امار 

ولكن يرد عَلَينَا الإشكال مِنْ وجو آحَرَ 0 الوَعِيدِ؟ 

فنقول: الفائِدَةٌ أن الإنْسَانَ الَّذِي يَقَثْلُ مُؤْمًِا متَعَمدَا قَد مَل السب الَّذِي مُحَلَدُ به في 
لاه وحينئلٍ يَكُونْ وجُودُ الماع حتَمَلَاه قد يُوجَدٌ وقد لا يُوجَدُ فهُوَ عَلَ خطر جدَا؛ ولهَدًا 
قَالُ البي يينة: «لَنْ يَرَالَ امون في فُسْحَةٍ مِنْ دنه مَا لَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامَا'''. فإذا أصابَ 
دما حرام - والعياد بالله- فإِنّهُ قَدْ يَضِيقٌ بدِينهِ حنّى يخْرُجَ منة. 

وَل هذا فيكود لوعي هنا اعبار المآل لأنَّهُ تحْسَى أَنْ يَكُونَ هَذًا القيْل سببًا لكُفرِو 


و سس 


وحينئذٍ يموث عَلَ الكفر» فِيحَلدُ 


4 أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: « وَمَن يَفَسُلْ مُؤّمِسَاممَعَيدا فَجَرَاوُه جَهَنَّم‎ )١( 
رقم (387))» من حديث ابن عمر وَدَزْبَدْعَنها.‎ 


آيات الصفات ]1 


- 5 2 .ع اسه 04 لم لي رن .و لام 0 و‎ ٠ 
فيكون في هَذِهِ الآية عَلَ هَذًا التّقْدِير ؤِكْرُ سَبَبٍ السّبَبِء فالقَثْلُ عمْدًا سببٌ لأنْ يموت‎ 


الإنْسَان عَلَ الكُفْرء وَالكَفْدٌ سَبَبٌ للتّخْلِيد في الثّار. 


ره 
01 م 


وأظرٌ هَذًا إِذا تَأَمَلَهُ الإنسان يد أَنَهُ لِيْسَ فيه إشكالٌ. 

د قا ا ا ره ب و ع لو لو ا 5 

الوّجه الخامس: أن المرَادَ بالخلودٍ المكث الطويلء وليس المرّاد بهِ المكث الدائم؛ لآن 
0207 0200 إن 
الَّعَةَ اعرَبِية يُطْلَقُ فِيهًا الخُلودُ عَلَ المحْثِ الطويل كا يُقالُ: فلان خالدٌ في الحَبْسٍ. وَالحَبْسٌ 
8 2 2 1 ع2 2 جررةد قرو 7 ان ذ ا 2 
ليس بدائم» ويقولون: فلان خالد حاو الجبال. ومعلوم أن الجبال يَنسِفها ربي نسفاء 
فَيَذَّرُْهَا قاعًا صَفْصّفًا. 

ع > ا لس ل معو 1 

وهذا ايضا جواب سَهل لا يحتاج إلى تعب» فنقول: إن الله عَرَْجَلٌ لم يذكر التأبيد» لم 
َقَل: خالِدًا فِيهًا أبدًا. بَلْ قَالَ: «حكادًا ذيا > وَالَعْتّى: أَنَّهُ ماكث مُكْنا طَويلًا. 

لوخ النايش : أن مُقَال: إن هذاامن ناس الوعين وَالوَعِيد تجوز إختدفة؟ !لخن انعقال 
- © 0 -- 3 د 9 0 00 0 ًَ 0 8 ال 8م 
مِنَ العَدلٍ إلى الكرّمء والانتقال مِنَ العَدلٍ إلى الكرم كرّمٌ وثناء» وأنشدوا عليه قول 


2 أ © عه 21 ان 70 7 ا ذه روه وره ١‏ 
وإي وإن أوعدتداووعدته لمُخْلِف إِيعَادِي وَمُنْحِرْ مَوْعِدِي" 
را هذى دن م لف انعا و 2 ره 
وعدته بالعقوبة» ووعدته , لثواب. لخلف إن دي ومنجز موعدي. 
ع6 م ,م م 7 هت 5 ام و 1 #6 اس 6 ك2 : 0000 70 اس 
وأنت إذا قلت لابنك: والله إن ذهبت إلى السوقٍ لأضربنك بهذه العصًا. ثم ذهب 
0 و 35 6 الل ع سر سام 2 و 72 .مام 35 عهر #8 لس م6 سل لانم 8 سورره 
إلى السّوقء فل رَجَعَ» صَرَبْتَهُ بدك فهذا العقابٌ أهوّن عل ابنِك» فإذا تَوَعَدَ الله عَيَقَجَلَ 
ا 8 2 2 2 لىع ٠ه‏ )سس فه 
القاتل بهذا الوَعِيدء ثم عفا عنه» فهذا كرم. 
2ك امساء 0 - 0 5 0 د 8 1 5 
ولكن هذا في الحقيقة فيه شىْء من النظر؛ لأئنا نقول: إن تفذ الوّعيد» فالإشكال باق» 
لك 5 سات 9 
وإن لَمْ يَنفذْ فلا فائِدَةَ منه. 
فم ارهق انكر افع الانش واف ا اشام ف اران 
هذه ستة أوجه ني الجواب عن الايَة» وأقرَببًا الخامسء ثم الرابع. 


(1) اليك سسب العامراية الطفيل؟ انظر: لبان الغرك (1/): 
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نبأل بإذا يات 0 هَُُ ستل هَذَا الوَعِيدَ؟ 
الخوات؟ له يعن الوعنة ينف ,ال آن؛ لقَوْلِهِ تعال: وَالدِبنَ لا يدعت مم 
ل 2 ك0 


00 له لل ل 0 سس لير © سس سء مرح ره 
إِلها ءاخر ولا يمَتلور من نس الى حي لَه إلا ياَلْحَنّ ولا درنويت ومن يفْعَلْ ذلك يلق أ 


20 
8 م 
2 


3 6 
0 3 


ووس ساح ل ساح ار عا م 


سنشق: له ادا اب يوم الْقيمَوَ ولد زيدء مهانا 0 لاعن اب فرك عل عكر 


يه 


20 5-8 4 8ظ مومه 
مار ل ألم ام حَسَبَدتٍ ‏ [الفرقان:0-14١7]‏ وهَذًَا واضح» أن مَنْ تاب - 


آل 
د 


حتى من القَثْلِ-فإن الله تَعال يبدل سيئاته حَسَناتٍ. 

والحديث الصَّحِيحٌ في قصَّة ة الرَّجُلٍ مِنْ بي إسْرَإتِيل» الَذِي قَتَلَ يِسْعَا وتِسْعِينَ فسا 
الْقَى اللي تَفيه لي فجاة إل عايدء فقا ال كرحي امام من 
وده ٠.‏ ا 20 ٠.‏ لط 1 . 
َوْبَِ؟! فالعابد اسْتَعْظَمَ الأمْرَ وقال: ليس لك توبَة! فَممَلَه نَم به المئة. دُلٌ عَلَ عالِم 
فقالٌ: إنَّهُ دل َه نْسٍ فهل لَهُ مِنْ تَويَة؟ قَالَ ع1 ومن يول بك وبين لتربة؟! ولكرة 
ل يَهَ ظالِم أهلها:فاد مت ار الفَلائِيّه فِيهًا أهلّ حَيرِ وصَلاح. 

0000 بَلْدِِ إل بلد الَْرِ والصّلاحء فواقتة َنْهُ اميه في أذْناءِ الطريق» 
فَاختَصَمَتٌ فيه مَلابَكَةَ الدّحمةٍ وتلايكةٌ العذاب؟ حنّى نَل الييهُمْ حكباء وقال: قيسُوا 


مَا بَْنَّ القَرْيتيْنِ إل أَيَتِهَا كانَ أقَرَبَ فَهُوَ ه مِنْ أَمْلِهَاء فكانَ أقَرَبَ إِلَ أهْل القَرِْيَةِ الصالة: 
فق نْهُ مَلائْكة الدَحمَة!". 


انظر كفت كان من تني إشرَإذيل فمّيلَت تؤبثك مَعَ أن الله بعل عَلَهِمْ آصَاً 
وأغولة وهنة الام * َفِعَ م عله الآصارٌ والأغْلالُ» فَالتَوبَةٌ في حَقَهَا أسْهَلُء فإذًا كان هَذَا في 
بَنى إِسْرَائِيلٌ فكَبْف بهذو الأَمَة؟ ! 

فإنْ قَلْتَ: ماذًا 7 تقول فيا صَحَ عن ابن عَبّاسِ صتَدْعَنهًا: أن القاتِل 0 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» 0 »)741١(‏ ومسلم: كتاب 


ل ال 


فم أ حه البخارى: كتاب تفسير ا 7 آن. باب 5 له: 9 د َأ لاخر ول لقنس 4 ر 
حر ٍِ 0 بال كو مع قم 
(5>لاع). 


آيات الصفات 1 


فَالجوَاتٌ : مِنْ أحد الوَجَهَيِنِ: 

١‏ - إِمّا أن ابْنَ عباس يه اسَْبعَدَ أن يَكُونَ لقال عمدًا تَوبَة ورَأى أنه لا يُوَفقٌ 
للتوبة» وإذًا لم يوَفَقُ للتوية ة فإنَّهُ لا يَسْقَطٌ عنة الإنْمُ» بل يواد به. 

١‏ - وإمًا أن يقَالَ: إن مُراَ ان عبّاسٍ وما أنه ا تَوْبَةلهُ في تعلق بق الفيُول؛ 
انيل غن تع خرن لوسر اث لاوا 

أ- أمّا حقّ الله فلا شك أن ن التوية تَرْفَعَةُ؛ لقَوْلِهِ تعالّ: مإقُلٌ يعِبَادِى ألَدنَ أَتَرَهُوأ 
أَنَفُسِهمَ لا ند توا من تمة الله إن أللَه ان يَمْفِرَ لدوب جَمِيعًا © [الزمر:07] وهله وفي التائبِين 

ب- وأمّا حقّ أولياء الُولٍ فيفط إِذَ سَلْم اسان َفْسَهُ لهم آتى إِليهمْ وقال: أن 


ص 2 


قَتَلْتْ صَاحِبَكُمْء واصْبَعوا ما شِنُْمْ . فهُمْ ما أنْ يعَتَصُواء أو يأَخَذُوا اليد أو يَعْفُوا والحق 
لَهُمْ 
7 - وأ حق ُو فا سل إل لص ه منه في الدثيًا. 


عَلَ أن الذي يَظْهَرُ لي أنّهُ ذا تاب تَوْيَةَ نَضُوحًا فإنّهُ حَّى حق الَقَنُولٍ يَسْقَطٌ لا إهْدارًا 
حَقَو ولكن الله عَيَجلٌ بفَضْله يكَكَيا عَنِ القاتِل ويُعْطِرٍ 0 
أو عَفْوَا عَنِ السَّينَاتِ؛ٍ لأنَ التَْبَةَ الخالِصَة لا م: ان مه و31 اشير اله الفرفاد: وَالدنَ 


لا يدعو مم لَه إلا ءَاحَرٌ وَلَابَفْملُونَ آلَفْسَ الى حم أله إِلَا يلْحَىّ 4 إِلَ قَوْلِهِ: !إلا من تَابَ 
وَمَامََ وَعَمِلَ كملا صَلِحًا ويلك , بولُ أهّهُ سَيعَاتهِمَ حَسَبَدتٍ © [الفرقان:74-١7].‏ 


وفي هذه الآية من ضنات الله: الحَضس» وَاللَم وَإِعْدَادُ العذات: 


وفيا مِنَ الَاحِية الَسْلَكِية: التّحذِيرُ منْ قَثْلِ المْؤْمِنِ عَمْدًا. 
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«#8 وَلِرَىَ #: المشار إلبّهِ مَا م وال 7 تعالّ: « مَكَيْنَ إذَا متهم 
لْمليِكهُ يَصَرِبُوت وجوههم وَأَدَسَرَهُمَ "أ لله ع تَّبَعُوا مآ أسشخَط الله لَه وحكرهوأ 
ِضْوَانَهُ» [عمد:18-707]. يعني : كيف تكو حائيُ في تلك اللّحطاتٍ إذا كه اليك 
يَضْربُونَ وَجِوهَهُمْ وأذْبارَهَمْ عند الموْتِ؟! 

* « ذلك 24 أيْ: صَرْبٌ الوجوه والأذبار. 


0 4) أَي: العا 


17 


كه سل . - الال و ل و رضن ماح ساس الل ا تب 

ماما ذه رضًا الل حال فيه فونه «سكرموأ روك 4 أيْ: كرهوا مَا فيه رضاه 
فصارث عاقبتع قبتَهُمُ تلك العاقِبةَ الوَخِيمَة» ثم عند الوقاة ترب الاك و وَجِوهَهُمْ وأَدبَارَهُم. 

وفي هَذِهِ الآيّة مِنْ صِمَاتٍ الله: إثبات السَّخَطِ والرّضًا. 


دعي اّ بع 12 كس اخ ةم وس > 5 ال ه جرس م 0 
وسَبَّقَ الكلامُ عل صِفَةٍ الرّضَاء وأمّا السّخط فمَعْناه قريبٌ مِنْ مَعْنَى الغضّب. 


(لءَاسَفُونًا #) يعنى: أَغْضَبُونًا وأسخطونًا. 

ا ا * وجوابه: «أنتَفَمَنَا مِنَهُمَ 4. 

ل َسّوُوا السخَط والعَضَب بالاثتقام؛ ؛ لأنَّ هل النَْطِيلٍ مِنَ الأسْعرية 
وغَيْرهِمْ يَقَولُونَ: إن ارا بالسَخَطِ والعَصَبٍ الانتقامُ أو إرادةٌ الاثتقام, وَكَا ُمَسّوُونَ السَخَطَ 
الح ريو داك ا يك حرمت 4 فيقولُونَ: عَضَبَهُ أي : انْتَقَامُه 
الْتِقَامِوه فهُمْ إِمّا أن يه َِسّوُوا العَضَبَ بِالفْعُولٍ الْنْمَصِلٍ عَنٍ الله وهُوَ الانْتقامُ 
يكم دون ينا وكا فر وله باه صِفَةُ ناب ل عل وجو الحقيقة الى كل بدا ١‏ 


وَإِرادة 


هه 


آيات الصفات ١48‏ 


سيط 5 تقول : 000 الما ل ل 


- عو مومه اه مي و وه 


ويَعْضَتٌ » لم ينتقم منهم. 


- 


وإذًا -32 : إن العَقل يَمْنَُ تُبُوتَ السّخَطٍ والعَضَب لله عَرَعبلٌ. 
فإنَنا نُحِيبَهُمْ ي)) سَبَْ سَبَقّ في صِفَةٍ الرّضَاءٍ لآن نات وا 

رك بل العف يَدُلَّ عَلَ السّخَطٍ والعَصَبء فإنَّ الانتقامَ + مِنَّ المجْرِمِينَ وتَعْذٍ 
ا 800 
والمخط: 

ول هَذْهِ الآية: © فَلْمَا َاسَفُونَا أَنتَّمنًا مهم 4 [الزخرف:00] ترد عليِكم؛ لذن 
جَعَلَ الانتقام غَيْرَ العَضَبِ؛ لأنَ الشَّرْطَ غيدُ الَنْوُوطٍ. 

مسألةٌ: بَقِيَ أنْ يُقَالَ: ل قَلَمّآ مَاسَفُونَا © نحنٌ تَعْرفٌ أن الأسف هُوَ الحُرْنُ وَالنَدَمُ 
عل ع تقى عل انو شطع فق هل ُوضت ان 0 

الجوات: دواعي عو القة بان لاقن اللكة لشميكه 

امَعْنَى الأوّلُ: الأسَفُْ بِمَعْتَى الخُرْنْء مثلٌ قَوْلٍ الله ل 
ولف رست عنناة ورت الكزو # ابوت 4 


و ملس 


ويُطْلَقُ الأسَفُ عَلَ العَصَبء فيُقال: ام عل ا عَضبَ عليه. 
وَالَعْتى الأوّل: متنِحٌ بالنسبّة لله رج . 

والثّاني: مث م مثبّت للّه؟ لذن الله تَعالٌ وَصَففَ به ع فقال: ‏ فَلَمَّآ عَاسَمُونَا انكمم 
وني الآيةِ مِنْ صِمَاتٍ الله: العَضَبٌء الانتقام. 

وهر التاحنة المشلكة: التتذرز بها يحضي الله ثقال: 


٠‏ شرح العقيدة الواسقية. 


يني بلك النافقِينَ الذِينَ َم يخرجُوا مَعَ الي بل في الغّزواتٍ!؛ لأنَّ الله تَعالٌ كر 
اه لأنعَمَلَهُم خُ خالص له والتعال أغتى الشركاء ع عَنِ الشَّرْكِ لاتيم ذا حرجا 
كَانُوا كا قَالَ الله تَعالَ: © لَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا وو مالك بتو سكم 
لَه 4 [لزية:40]» وإذَا 7 ان لصن وكاثوا مُفْسِدِينَ» فإنَ الله سبح ةوك 3 ل 
ويكْرَ الشّزك كر أنَهُ أنِصَاتَهُمْ مَتَبَّْهُمَ4 يعني: جَعَلَ هِمَمَهُمْ فاترةَ عن الخُروج 
للجهاد. 


1 


مجو واه 7 - كنل 


#وقيل أفَعمدوأ 0 م ألْمَتعِرِرتب 5 [التّؤبَة4]: قيل: تتَمَل أن الله قَالَ ذَلِكَ كونًا. 
وت أن بَعْضَهُمْ ب يَقُولُ لبَعْض: اَعَد مَعَ القاعِدينَ» فَلان لم يرج وفلان لم يبرج 
اقحس تلوت راشا انسرد ويَقُولُونَ: إذَا قَدِمَ الِنُ يل اعتَدَرْنا 
ليه واسْتَغمَر لما وكفاا. ْ 

يكن أن مم بن لَك كه دا قيلّ لهُمْ ذلك وقَعَدُواء فهُمْ ما قَحَدُوا إلا بقَوْلٍ 


رس 


يسود عَيِجَلَيكْرَه وهَذًا أيضًا ثابثٌ في الكِتّاب والسّنَ: 
تمَبدُوأ إل إِيّهُ ...> إِلَ قَوْلِهِ: « كل لِك كان سَيَقُُ عند 
رَبك مكزوها © [الإسراء:8-7]. 
وكما في هَذِهِ الآ التي ذَكَرَهَا المولْف: «ولكن حكَرء أنه أِصَائَهُمْ © التريقئد؛]. 
وقال التي بكلِِ: «إنَّ الله كر لَكُمْ قِِلَ وقَالَ»”". 
فالكرامَةُ نَاَة بالكِتَابٍ والسَّد أن الله تَعال يَكْرَهُ. 


لز أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: للا مدب الكّانىت إلْكانا 04 رقم (/70ا/ا 15 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ 54 من حديث المغيرة بن شعبة رَوََاالَدْعَنَهُ. 


وكرامَةٌ الله سْبِحَاَةوتدَلَ للشيء تَكُو تَكُونُ للعَمَلِء كما في الآيَة: «ولكنى كر أده 
وى رم 


أَنِسَاتَهُمْ 4 [التَوية :14 وكّم) في ة قوله: 07 ذَلِكَ كَانَ َيه عِندَ ريك مَكُرُوهًا * [الإسراء:8]. 


وتكون أيضًا للعامل» كا جَاءَ في الحديث: (إنَّ الله تَعالَ إذَا أَبْقَض عَبْدّا ناتى جَبْريلَ : 
كك يك 4 عا 


إن أبعغض فلاناء فَأَبِغِضة» 


* «مإمَقَمًا #) ميد ْول عَنِ الفاعِلٍ» وَالَقْتُ أشَّدٌ البْْضِ» وفاعل «كرٌ م 
ل الال إل قبيز: (أن) وما حلت عليه في قَوَلِهِ: #أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْعَلُورَت 


م ل امور و ار معربر 


هذه الآيّة تعليلٌ لاآية به الّتِي قَبَْهَا وبيانٌ لعاقِبتهًا: © يكنا ألَذِسَ اموأ لم تقولوت ما 
لا تَفَعَلُونَ !12 كير مَقَمًا عند الله أن تقُولُوأْ ما لا تَنْمَدرت * [الصف:١-‏ ] فإِنَّ هَذَا من 
اكواالأمو وان كر له اسان ا لا بسل. 

ووجْهُ ذَلِكَ أن يُقَالَ: إِذَا كنْتَ : تقول النَّىْءَ وَلا تَفْعَلهُ فآنْتَ بَيْنَّأمْرَيْن: إمّا كاؤبٌ فِينَ 
تقولُ» ولكنّكَ تحَوْفُ الناس»ء فتَقُولُ لهُمْ النّيْءَ وليْسَ بحقيقة. وما نك مُستَكْبرٌ عا تقولٌ» 
ا 

وفي الآيّة مِنَ الصَّمَاتٍ: المقتء وأنّهُ يتَعَاَتٌ. 

ووز الناسة لكك اتج ون آنا تقول الإنسان كا لأ رقم : 

حي حبب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (/7711)» من حديث 


أبي هريرة ضََِِدْعَنهُ. 
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4 قَولَهُ: هَلْ يدون 4): مَل و 0 ل 
* قوله: «ز هَل ينظرونَ 2#: هل #: استفهام بعتي المي يعني: ما ينظرون؛ وكلا 
وَحِدَتَ (إلا) بعد الاسْيِمهام فَالاسْتِفَهَامُ يَكُونْ للتفي» هذه قاعِدَق قَا َالَ التي عَلَنَِااضصَلاةْوَاَلسَله : 
ل فى عو 2 
«مل أنتٍ إلا أصْبّعٌ دَمِيتٍ»""؟ أي: ما أَنْتِ. 


ومغتى: #إيظرُونَ * هنا يَنْتَظِرُونَ؛ لأنَا لَمْ يعد ب(إل) فَلَوْ تَعَدَّثْ ب(إِلّ) لكان 
معْنامًا النظرّ بِالعَيّن غالباء ما | إذَا تَعَدَّتْ بتَسهَاء فهيّ بِمَعْنَى : يَننَظِرَون» أي: مَا يَنْنَظِر هَؤلاء 


7 


00١ 0 


٠.‏ 3 وه 1ن 000 0 3 ً« 3 41 رن مر م0٠‏ 000 م لتو 
ف«نى ظَئَلِ 4 أيّ: مَعَ الظْلل؛ فإن الله عند تُرولِهِ جََوعََا للمَصْل بَيْنَ عِبادِو #تَتََنُ 
سه 


لسَء بَالْعَممٍ 4# [الفرقان :0 7]: غما م أبييض. ظَلَلٌ عَظِيمَة؛ لجِيء الله ينَارَكَوتَعَال. 
* وَقَوْلَهُ: «لإني ظَكلٍ يِنَ لماو 24: الغمامٌ قَالَ العلَاء: إِنّهُ السحابٌ الأبيخ يض ك) مَل 


َك ماحل بي مر انا * و وَظَلَلَنَا 6 ظَلَلنَا عََِكُمْ الْعَمَامَ # © [البقرة:/101» والسحاتث الأيييض 


() تمثل به النبي 5 فلية في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه. فقال: اهل أنت إلا إصبع دميت؟ وفي سبيل الله ما لقيت». 
أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب من ينكب في سبيل الله» رقم (7” »)٠‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
ما لقي النبي وافلا من أذى المش ركين» رقم (17/47): من حديث جندب بن سفيان البجل وَلَْهعَنَ. 


آيات الصفات رقف 
اجو مُسْتَدِيرًا بخلافي الْأَسْوَدِ والأحمرء فإنّهُ بل وف اع اا 
* وَقَوْلَهُ: «موَالْمَكِحكةٌ 4): الملائكة بالك فع رف عَلَ لفظ الجلالة (الله) يعْني: 
أَوْ تَأتِيَهُمُ الَلاتِكَة وسَبَقٌ يان اتقاق هَذِهِ الكَلِمٍَه ومَنْ هُحُ الَلائِكَةُ. 
واللايكة و 0 4 01 في الأزض. يَنْزِلُ أهلٌ السَّمَاءِ الدّنيّاء ثم الثانية» 
م الثاليّة نّم الرابحَة» وهكذا... إل السابعَة؛ تحِيطُونَ بالناس. 
وب يَأنيِ عَلَ هذا الوَجْهِ؛ فَهُوَ مَشْهَدٌ عظيمٌ مِنْ 
يَوْم القِيَامق» يحَذَرُ الله به هَوٌ لاء الكذين. 


د دج هيه 4 م 
يَأْفَ بعَض ايت رَيّْكَ # 


0# 


.]١58:ماعنألا[‎ 


نقولٌ في كل يَرُونَ # مَا َلْنَاهُ في الآية السابقّة» أيْ: مَا يَنْتَظِرٌ هَوٌ 
هَذِهِ الأخوالٍ: 

أولا: طإِلّة أن تَأَْبَومْ الْمليكةٌ * أي: لقَبْضٍي أزواحهم, قَالَ الله تعالّى: ##وَلوٌ مر 
سوق ادن ا الْمَلْهِكَدٌ يصْرِنوت وُجْومَهُمٌ وَأَدْبِْرَهُمْ وَدُوقُوا عَدَاب الْحَرِيتٍ # 
[الأنفال: ١‏ 6]. 


ثانيًا: مأو يأْقَ ريك » يَوْمَ القيَامَةٍ للقضاء بَيْتهُمْ. 
ذا: يَأْقَ بَعْضُ ايت ي رَيَكَ ©: وهِذِه طُلوعٌ السّمْسٍ مِنْ مَعْ ريا ف فسَّرَّهَا بذْلِكٌ 9 


3 


وإنَّا ذَكَرَ الله هَذْهِ الأَحْوَالٌ الثلات؛ لان الملائكَة إذَا تَرَلَتْ لقَبْضٍ أزواحِهمْ لا تُقبَلٌ 


منهمُ التَوبة؛ بَة؛؟ لقَوَلِهِ تَعالٌ: #وَلَيْسَتٍ أَلتَّوبَةٌ لِلَرِمِت يَعْمَلُونَ امات عه |15 عط 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآنء باب #الَا يمع نفْسَا إِيِشهَا »رقم (5771)) ومسلم : كتاب الإيهان» باب 
بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم »)١01/(‏ من حديث أبي هريرة رَيآيتهعنة. 
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مه 


أَحَدَهُمُ ألْمَوَّتٌ قَالَ ِف 3 لعن [النساء:186١‏ ]. 


وكذْلِكَ أيضًا ذا طَلَعَتِ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرسَا فإِنَ لبه لا تُقبل» وحينئذ لا يَسْتَطِيعون 
خلاصًا يما هُمْ عليّه. 


2 


0 ل إن 22 
يبا ا 0-1 


وذَّكَرَ الحال الثالئّة بيْنَ الحالين؛ لأنَّهُ وقتٌ الجزاءِ وتَّمَرَةٌ العَمّل؛ فلا يَسْتَطِيعُونَ اب 
٠.‏ - بير / 
فى تلك ا حال يما عملوه. 
8 6امء ع 5 “وو ع و اتاو دك اب 0م6ع له شوو /,؟ 57 2ه 
والغرّض من هده الايَة والتي قبلها تحذير هؤّلاء المكذبين من أن يفوتهم الاوان» ثم 


معه 


لا يَسْتَطِيعُونَ الخلاصٌ مِنْ أَغمالِهم. 


د 3١‏ كلك 24 هنا للتنبيه 03 (ألا). 


3 0 - 0 يه 2 3 سا اماه 
# وَقَوَلهُ: ««إإِدًا دكت الأرض 55 هذا يَومَ القِيَامَة. 


عع ره ارده 1 ورا و ِ و ر ا 3 ررع > 
وأكدَ هذا الذك لَعَظمَتِهِ؛ لأَمََا تدك الجبال والشعابٌ وكل شَّىْءٍ يدك حتى تكون 
5 3 5 5 - ؟#ى 2 الاي )> 0 ا 00 2 4 
الآأرْض كالاديم» والأدِيم هو الجلد. قال الله تعالى: # شِِدَرَها قاعا صَعَْصَفًا 57 لا تر فا 


سيسًا لا تَأَكِيدَا ويكون 


م 


عَوَجا 3 ما [طه:5 ٠١‏ - لا .]١٠١‏ وحْتَمَل أن 2 تكرار الذّاه 
الَعْتَى: دكا بعدَ دَك. 


00 


0-1 
- 


يه ع9 


7 : ل لسسع 00 #ر ره 3 ص ل مسر ره .0 رون (رووساياس شود 5 
قال: (#أوجَاء ريك وَالْمَلِك صفا صفا©): «#وجاء ريك # يعني: يوم الْقِيَامَة» بعد أن 
و َ 0 و ره 00 َ ءًٌ ىع 5 2007 
تَدَك الأزض وتسَوَى ومحْسَرَ الناس يَأَت الله للقضاء بَيْنَّ عباده. 
5 ريه نحو صخر سر ع و و 5 وم 2 5 - ل 4 2 
* وَقَوَله: «#وَآلمَْكَ 1#: (أل) هنا للعموم, يعْني: وكل ملك يعني: الملائكة يَنزِلُون 
في الأض. 
سه و -ه ق 3 ار 5 ع ره بي ىع 
3 «(#صفًا صفًا#») اى: صفا من وراء صفء. كم) جاء فى الاة «تنزل مَلائكة 
3 مر ا م6 م 2 ا 0 مره م6 سس ةك 0 
السّماءِ الدّنَْا فيِصْفُونَ ومِنْ وَرائِهمْ مَلايِكَةٌ السّمَاءِ الثازيةه ومِنْ وَرَاِهمْ مَلائِكَةٌ السّماء 


هاه 
1 


5-5 
ث0 سا مه 


يعْنِي: اذكُر يوم تَشَمَقَ 07 000 


و١‏ مإسَمَفَقُ 04: أبلَْ مِنْ منْ َمْسَقّ؛ِ لأنَّ ظاهِرَهًا تَصَهَقٌ 
0 7 2 5 ا و > ه22 20 
اتا ” 


ق شَيْعًا فشَيْنَاك ويِخرّحُ هذا الغمام» 
تمق الصا هُ بالعمام» مَِا يُقال: ند َشَّقَقٌ الأرْض بالثبات. يعْني: 2 الغام من اسم 
0 وذلكَ لَِجِيِءٍ الله عَرََِلَ للمَضْل بَيْنَ عادو فهُوَ يَوْمٌ رَهِيبٌ 
0 36 2 مه و2 3-9 سس 20 مس رهبي 7 

(١ 0‏ مونل ا 1 ملائّكة 
السََّاءِ الدُنْيَا * 2 الثازية» * ثم الثالتة... وهكذًا. 

وهذه الآ في يسياتِها ليْسَ فيا ذكْرُ جيء الله لكن فيا الإشَارة إل ذلكَ؛ لأنَ تَشَعَقَ 
السّمءِ بالعمام إِنّا يَكُونْ لَجِيءِ الله تعال» بدَلِيلٍ الآيَاتٍ السابمَة 

هذه أَرْبَعُ آياتٍ ساقَهًا الولف لإنْباتِ صِمَةِ مِنْ صِفَاتِ الله وهيّ: الَجيء والإثيّان. 


معو و رساي و*ثق 7ب 2 ش 
وأهل السّنةٍ والاعة يثبتون أن الله 


1 


لله يَأ بِنَفسِهِ هُوَ؛ لأنْ الله تَعال ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ 
تسييف وهر شييداله اغا م نفس وبعَررُوه وأَصْدَقٌ قِبلّا مِنْ غبوء وأَحْسَنٌ حَدِيئًاء فكلامة 
ْمَل عَل أكْمَلٍ الهم والصّدقِ والييان والإرَاق فاه عل يريد أنْ يبيّنَ لما الحق» وهو 


ع60 وو 


أعلم دق وأَحسَن حديثًا. 


ل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (079/5- ١‏ عن ابن عباس زتعن موقوفاء وقال الحاكم: «رواة هذا الحديث عن 
آخرهم محتج بهم غير علي بن جدعان؛ وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». وقال 
الذهبى: إسناده قوي. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم ١57(‏ و157١)‏ عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطيى في 
«الدر المنثور» (5/ 54-75 7) لعبد بن حميد وابن أب الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
عن ابن عباس وََلْدَتَعَنْها. 
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لكنْ يَبْقَى السُوَال: هَل تَعْلَمُ كيْفية هذا للَحِيءِ؟ 

الجواثُ: لا تَعْلّعَةُ؛ لأنّ الله سبحائةويداق أ خبر أنه تيم ولم جا َف تيم ولأن 
يفيه لا تلم إلا بامْساهَدَةٍ أَوْ مُشامَدَةٍ النظير أو احبر الصادقٍ عدْهاك وكُلٌ هَذَا لَا يُوجَدُ في 
صِمَاتٍ الله تعال» ولأنَهُ إِذا جهلتِ الذاثٌ جُهلَتِ الصَّفَاتٌء أيْ: كَيْفِيتهَاء فالذاث مَوْجُودَةٌ 
وحقيقية حقيقِيٌ وتَعْرفهَاء وتَعْرفُ مَا مَعْنَى الذَّاتِ ومَا م مَعْنَ التَُسِء وكذَلِكٌ تَعْرِفٌ مَا مَعْنَى ا مجيء» 
لكن كَيِْيهُ الات أو الَفْسٍ وكَيفِيةٌالَجِيء عبر مَعلُوم ل 


ب 000 سن جَهُولَةٍ لنا. 


وححالف أهل السنةِ لي واججاة فيه لصأل شري والتنطيل فقنو إِنَّ الله 
ا 00 بت أنه حمٌ والأنجسام موايلة! 

فتقول: هه دعْوَى وقباسٌ باطِلٌ؛ أنه في مُقابكَة انض وكُل مَيْءِ يعو إل التضٌ 
بِالإبْطالٍ فهو باطِل؛ لقَوْلِِتَعال: ونا أو ِيَّكُمْ لمَلَ هُدّى أو في صَلَلٍ تيت 4 اسبا:؛؟]. 

فإذًا قَلْتَ: إنَّ هَذَا الذي عاد إِلَ النّصّ بالإبِطال هُوَ الحقّ صارٌ النّصّ باطلا وَلَا بن 
وبُطلان اص مُسْتَحبلٌ. وإن قُْتَ: إن انض هُوَ الح صار ها اا وا 

َم نقول: ما الماِعٌ مِنْ أن أي الله تَعالَ بنَفْسِهِ عَلَ الكيفيّة الي يُرِيدهًا؟ يَقَولُونَ: 
المانِعٌ أنَّكَ إِذَا أنْبَبّ ذلك فأنت مكل 


- موس و 


نقول: مقطا ّنا تعلَمُ أن المجي والإنيانَ يحتَلِفَ حتى بِالنْسْبَة المخلرقة 
فالإنساذٌ النشيط الّذِي يأني كانّا ينْحَدِرٌ مِنْ مُرْمَع مِنْ نشاطه» لكنّه ليْسَ يَمْئِي مَرَحاء 
شِْتَ فقل: إنَّهُيَمْئِي مرَحًا. هَل هَدّا كالإنسان الَّذِي يَمئِي عَلَ عضا وَلَا يَْقُلُ رِجْلًا 
2*1 
ل ل قت 


والإتيان يحتلف من وجه اخرّى فإتيان ان متاحو كراد اتلد اذاي ولاه تود 


ِيْسَ كيان شَخْص لا محْتَمَى به. 


آيات الصفات "١.‏ 


ماذا يَقَولُ المحَطّل في قَوْلِهِ تَعالّ: #وَجَاءَ رَيّكَ * [الفجر:؟؟] ونَحْوهًا؟ 

الحواث: يقول:ة المعتى: جاءَ أمر رَبَكَ» وأنّى أمر رد يِلكَ؛ لأنَّ الله تَعالّ قَالّ: ##أيّ أ أ 
َلَا َْتَعَسِلُوهُ 4 [النحل:١]‏ فيَجب أن نفس كل | نان أقنافة الله إل تفده دو ةوقو" 
المرا: أَتَى أَمْرٌ الله. 

فيقال: إِنَّ هَذَا | الدَلِيلَ الْنِي جلالدوار تالس عليك ويس لكَ! لو كان 37 
يُرِيدُ إِنيانَ أَمْرِه وفي الآياتٍ الْأُخْرَى؛ ما الَّذِي يَمْنَعُهُ أَنْ يَقُو لَ: أمْرْه؟! فلا أرادَ الأَمْرَ 
بالأمر» ولا لم يده لم يعي به. 
وهذًا في الواقع وعدا رجه اك اونا الالح علي 
سك عله الانة: فَالكيَاتٌ الأخرّى افك وفي بعْضهًا تقسيم يَمْنْعْ م إرادَة تحَيء الأمر: 


5_ 


1 ون َه 1 2 لْمَكْيَكهُ 3 يَأق ريُكَ ا ف يفطل ايت ريك 4 [الأنعام:164] هَل 


وهب ه 


00 


> 6ي- :5 كر 6 بار ةذ ايد 
عي : يق بك * أي في مث هَذَااليي؟! 

ب وي لفك آذ أن وأو بالقتع أذ أتركن عدو > 
[المائدة:؟5] 


1 

2 
1 

ا 
1 
35 


8 


١ 1‏ ع ع 0 8 
أنّهُ مِنْ عِنْدِوِه وهَذًا أسلوبٌ مَعْرُوفٌ في اللَعَةِ العرَبِيّة فالإتيا' 


ثم 2006م 
ا ا 0 


> | مسيم 


الآدابُ السْلَكِية المستَفَادةٌ ده من الإيمانٍ بِصِفَةٍ الحجيء والإتيانٍ لله تعالَّ: 


4 


الحاو الارة و كد للقاو ركذا التون لني لدي لوي ا عَرِجَل 
5 مي يد و وه 


للمَصْل بَيْنَّ عِبادِو وتَنْزِلُ الَلائِكَة وَكَا يَبْقَى أمامَكَ إِلّا الوب عَيَجَلَه واللَخْلُوفَاتٌ كلها 
فإن عَِلْتَ حبرا جُوزِبتَ بوه وإن عَمِلْتَ سِوَى ذلك فإنكٌ سشَجرّى بدء كنا قَالَ النبي 
َأ صَاموَآلمَلا : إن الإنْسَانَ يلو به الله يس فيَئْظ أَيْمَنَ منةٌ فلا : يَرَى إِلّا ما 0 ولط 
ْم منة فلا يَرَى إِلَامَا قَدَمَ ويَنْظرٌ يلما وجهه فلا يرَى إلا التَارَ يَلْقَاءَ وَجْهِد فانّقوا النَّارَ 
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ِ 0 -. ك5 5 9 3 ور كو 5 ةر 2 > اش 
يمان بمثل هَذِهِ الأشيّاءء العظيمة لا شك نَهُ يَوَلْدَ للإنْسانٍ رَهبَة وخوفا من الله 
سْبْحَاَةوَتََاقَء وَاسْيَقَامَةَ عل دينه. 


فَوُلَهُ: وبق وَجَهُ رَيَكَ ذو لكَكلٍ وَالْاذاوٍ # [الرحن:77]»). 

وهِذِه مَعْطُوقَةٌ عَلَ قَوْل تعال: كل من عَيها ان :147 وَبَب ويمَهُ رَيِكَ # [الرحن:77- /]؛ 
تَ: كل من علا دان 4 أنْ تَصِلَهَا بِقَوْلهِ : #وَيبِضَ وَعَهُ 
ريق # ع بين تفص المذلوق وكَال الخالق» وذلكَ للتَقايُل هذا فناء هذا قا 


مَنْ عَكَيبَا ان '(25 ' وبق وَجَهُ رَيَكَ ذو اَلَللٍ وَالْاكراوٍ # [الرحن:77-17]. 


و 


له ان ١‏ لوبق وَجَهُ ريك 2# أي: ليت 
والوّجة: معناة معلومٌ» لكن كيفِيتة جم يَهُولَة لا تَعْلَمُ كيف وجةُ الله عَرَجَلَّ كسائر 


صِفاتِهِء لكننا نؤْمِنْ بأن لَهُ وجهًا مَوْمَ ُونًا بالجلا والإثرام ومؤْصُوثا بالبهاء والتظمة 
2 52 ” رس و ور وال 7 0 6لم ؟ 

والنور العظيم؛ نَى قَالَ اَن عَلهصَلاثرآلتَك: ١حِجَابةُ‏ الثون لَوْ كَشَقَهُ َأَحْرَقَتْ سْبْحَاتٌ 

وَجْههِ ما التّهَى إِلَيّْبصَرٌهُ مِنْ حَلقو)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عَرَوِبَلّ يوم القيامة» رقم »)7/6١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة» رقم »)١ 0 ١1(‏ من حديث عدي بن حاتم وَعَلْبْعنْهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله يَظِدٌ: «إن الله لا ينام»» رقم (117/4)» من حديث أبي موسى الأشعري 


آيات الصفات 3 


اسْبْحَاتٌ وَجهِوا يعْنِي: بهاءهُ وعَظّمََهُ وجَلالهُ ونوره. 
د ل رد ا ا 00 لل ورم بوت - مزه 5 وره س1 .> 2 
اما انتهى إلَبْهِ بَصَرٌه من خلقِه): وبَصَره يَنتهي إلى كل شَيْء» وعليه: فلو كشف هذا 
4 2 ل سس ها ساه جرم و2 
الحجاب -حجاب النور عن وَجهه- لاحترق كل شيء. 
24 ا 5 5 20ظ ع صاعءععثو ب عه 26 
لهذا نقول: هَذَا الوَجَْهُ وه عظيٌ, لا يَمْكِنْ أبدًا أن يَاثل أوجة المخلوقاتٍ. 
ا ا 1 م سىس سس عتها 8 عاك إن 27 7 رعغوو م6 2ه 
وبناءً على هذا نقول: من عقيدتنا أنّنا نثبت أن لله وجهًا حقيقة» وتأخذة مِنْ قَوْلِهِ 
ص لسسع لسع سس حر ا سال ل 6ك فد هئ به 4 غريَ|] :1 وري 
تعالى: ويب وَجَهُ رَيْكَ ذو الَلَلٍ وَالْإِكَاوٍ #. ونقول بأن هذا الوّجهَ لا ياثل أوْجة المخلوقِينَ؛ 
.6 م 70 2 0-0 ناهر ت6. مي سا م” اه 60 2 
لقَوْلِهِ تعلل: اليس كت سَىء * [الشورى:1١1]»‏ وَنجَهَل كَيْفِيَة هَذَا الوَجْهِ؛ لقَوْلِهِ تَعالّ: 
#ولا حيطوت يدء عِلّمًا ‏ [طه:١٠1].‏ 
5 ماع ع رمع را شء .مم 2' 2م ع؟ رشان > م 02 
فإن حاوّلٌ أحد أن يَتَصَوّرَ هَذِهِ الكيْفيّة بعَلبِهه أو أن يَتَحَدَتَ عنْها بلسانه قلنا 
6- 8 5 راسم ْْ ا 0 0 فى رصموم ا عه لير م 0 و سا2 
مُبْتِعٌ ضالء قائِل عَلَ الله مَا لَا تَعْلَمُ» وقد حرّءَ الله عَلَيْنَا أن تقول عليّهِ مَا لا تَعْلَمُ 


: إنْكَ 
؛ قَالَ 


5" 3 03 عه ل اح لس ع سس سس و2 سمل لس ل لو ل 2# وخا را عرس دراش رج رد سظاة مي سا 
لد بزل ب سلطدنا وأن تَفُولُوا عَلَ أله ما لا تَعآمُونَ * [الأعراف:7] وَقَالَ تَعَالَ: # ولا تَقَفُ ما ليس 


> جعي م ءوو 


يو عِلث إن ألتنع وَابِصَرَوَالْمواد كل ولك كَانَ عَنْهُ مسولا 4 [الإسراء:<6]. 

وها قَال: وبق وَتَُ رَيِكَ 4 أضاف الرُبُويية إل حم يه وهذه الربُوبيةُ حص ما 
يَكُونُ مِنْ أنْوَاع الرُبُوبيّة؛ لأنّ الرْبُوبيةَ عامةٌ وخاصّةٌ والخاصّة: خاصّةٌ أحصٌّء وخاصّة 
َوْقّ ذلك؛ كربُوبية الله تَعال لرَسْلهء فالدبُوبيةُ الأحصٌ أفْضَلُ بلا شَكُ. 

* وَقَوْلَهُ: «طاذو»»: صِمَةٌ ل(وَجْهُ) والدَلِيلُ الَّفُمُ ولو كائث صِفَةَ للرّبٌ لقال: 
ذِي الجلال ك) قَالَ في نفس السّورَة: مالَرَدَ أتمُ َيِكَ ذى لَثْكَلٍ وَالْإمام * [الرحن:8/8]» فنا قَالَ: 
#ذو لََلٍ * عَلِمْنَا أنّهُ وضفٌ للوجه. 

* «الَبَكلٍ 24 معناة: العَظّمّة وَالسّلْطَان. 

* وااو 4 هِيّ مَصْدَرٌ مِنْ أكْرَمَ صالحة للمُكرم والمكْرّم» فالله تاودال مُكْرَم 
وإكراقة تناك القباء بطاضي وفكزة رن ينتيل الأكزاء ين حَلْقه عأ اعد لين بين التوات. 


١١‏ شرح العقيدة الواسطية 


3 فَهُرَ لجلاله وكالٍ سُلْطَانِهِ وعَظَمَيه أَهُلْ لأنْ يُكْرَمَ ويُْتى عليْه سْبِحَاوْتعَقَ» وإكرامٌ كُلّ 


اعد كعوينات م اد عَرَِجَنَّ أنْ تَقَدْرَهُ حقٌّ قَدْرِه وأنْ تُعَظُّمَهُ حقٌّ تعظييه لا لاحْتِياجه 


ِل إكرامك» ولكن لِيَمْنَّ عليّكَ بالجزاء. 


2ه كو ع ل لد أ" 4 ده مي 
قوله: #إكل سَىْءٍ هالك # أي: فانٍء ؛ كقوله: # كل مَنّ عَلييَا فانٍ © [الرحمن:7؟]. 
0 : 2 ل ع سر لور و ٠.‏ ع ترج عاد ااه 00 0 
م «قوله: 9 وجهه, 4 توازي قَولَهُ: وبق وه رَيِكَ 0 الجلدل لكاو 0 [الرحمن:/ا؟]. 


له 


فالمختى: كُل عَيْءٍ فانٍ ورَاِئلٌ إلا وَجْه الله َيل نه باق ولهدًا قَالَ: له لكك َه 
حون [القصص:88]» فَهُوَ الحَكمُ الباقي الَّذِي يَرْجِعٌ إليّهِ الدّاس لِيَحْكُمَ بينَهُمْ. 


07 2 ساح سير ؟ه 0 ف 4 0 سر الو 
وقيل في مَعْنَى الآية: إل سَ ءِ مَالِكَ إِلَا وَجَهَهُ * أيّ: إلا مَا أريد به وجهة. قالوا: 
لأن ساق الا يدل حل 5 لك: موَلَاسَنع ممَ لئِ إلا عر لا إل إلا هو كل سَوْءِ مالك إلا 


و 2 ل 


هه 4 [القصص:18] كأنهُ يقول: لا تَدْعٌ مَعَّ الله إلهًا 1- حَرَ فرك به لأن عَمَلَكَ وإِشْراكَكَ 
هالِك» 0 عاد لتي 20 أخلضتة لْوّجْهِ 4 الله فإنّه يَبْقَى؛ لأنَ العَمَلَ الصَّالِحَ آ لَه ثواتث 


جح سر 


وعَلَ طَريفة من يَقُولُ بجواز اال الَْْكِ في َيه نقول: يُمْكِنُ أذ تخول 
و وم 70 


الآية عَلَ العَْيينِ؛ إِذْ لا مُنافاة ينها ْمَل عَلَ هَذَا وهداء ف قال كل كي بلق الأو 
الله عَرََجَلَ وجل شيءِ مِنَّ الأعمالٍ يَذْهَبُ هَباءً إلا ما ريد به وجه الله. 
وَل أي الَقيرَْنِ في الآية دليل عَلَ ثُبوتٍ الوَجْو لله عَربَل 
وهُوَ مِنَ الصَّمَاتِ الذَاتيَة الحبريّة أي مُسَنهَا بل ليا أبعاض وأجزاة. للقرل: 
ماعن + و 


مِنّ الصّمَاتِ الذَاتِيّة الحْنَويّةِ. ولَؤْ قُلْنَا بذلكَ لكُنَا تُوافِقٌ مَنْ تأوّلَهُ تيا وَلَا نقول: مها 
عض مِنَ الله» أؤ: جر مِنَ الله؛ لأنَ ذَلِكَ يُوهِمُ تقْضًا لله سُبِحَاةوَيدكَ . 


آبات الصفات الى 


هدًا وقدٌ قَسّرَ أهلٌ النَّحْرِيفِ وجْه الله بتوابه» فمَاُوا: المْرَادُ بالوَجْهِ في الآيّة الَوَابُء 
و2 15 كك 0 2 1 
كل شَيْءٍ يفنى إلا ثوَاب الله! 

2 ل فم 5-8 ِ_ ه39 إن َه 5000 ا 

فقَسّرُوا الوّجْه الَّذِي هُرَ صِمَةُ ىال فسَّرُوهُ بنَيْءِ عَخْلُوقٍ بائنٍ عَنِ الله. قايل للعَدّم 
والوؤجوهء فالثَابُ حادث بعد أن لم ينه وجايرٌ أنْيَرئَِمَ» لؤلا وعد الل باه لكان من 
بارع واي التَوَابَ! 

فهل ‏ َقَولُونَ الآنَ: إن وجة الله الَّذِي وَصَفَ الله به تَفْسَهُ مِنْ باب المْكِنٍ أو مِنْ باب 
الوا تع 

ره فير عه 


إذا فس فسَّرُوهُ الاب صارٌ مِنْ باب المكن الَّذِي يجُورٌ وجُودُه وَعَدَمُة وقَولَهُمْ مَردُودُ 


ا 000 

ثالمًا: هَل يُمْكِنٌ أنْ يُوصَفَ الثْوَابُ ببذه الصَّمَاتِ العظيمة: «دو ككل والاكار 4 
[الرحن:007]؟! لا يُمْكِنُ. لو قَلْنَا مثلا: جزاء الْنَِينَ ذو جَلالٍ وإكرام! فْهَذًَا لا كجوز أبدَاء 
والااتو رع ار د با در القاو لوو لوقي 

رابعا: نقول: ما تَقُولُونَ في قَوْلٍ الرّسُولٍ بائة: ١حِجَابَه‏ النو لو كشَمَهُ لأخر خُرَقَتْ 
سُبْحَاتُ وجْهِه ما الت إِليْهِ بَصرَهُمِنْ حَلْقهه'"'؟ فهل الثْوَابُ آ لَهُ هذا التُود الّذِي يْرِقُ مَا 
انتَهَى إليّهِبَصَرُ الله مِنَ الَلّق؟! أبداء وَلَا يَمْكِنْ. 


010 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يب : «إن الله لا ينام»» رقم »3١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رصإتةعنة. 


دف شرح العقيدة الواسطية 


وبهدًا عرَفنا بُطلانَ قَْلِهِمْ» وأنّ الوَاجِبَ عَلَيْنَا أنْ تُقَسّرَ هَذَا الوّجْة يَ) أرادَه الله بهء 
وهو وجه قائم به تبَارَة و لَه مَوْضُوفٌ بالجَلالٍ والإكرام ا 


فإنْ قُلْتَ: هَل ل ما جا من كَلِمَة (الوَجه) مُضافًا | إِلَ الله يُرادُ به وجْةُ الله الذي هُوَ 
فاجَوَابُ: هَذَا هُوّ الأصْلُ» كما في قَولِهِ تَعالّ: :ا لد ا لي 000 
المي َرِيدُونَ وجهه © [الأنعام :07]» #وومَا ِمَدٍ عند من يعمو طٍٍَ إلا ابيعاء و وج َيه لهل 


« اب مو 


"* وَلْسَوَفٌ برضن [اللَّيْل:71-14]... وما أَشْبَهَهًا مِنّ الآيات. 
فالأضل أن الْرَادَ بالوَجْهِ المضافٍ إِلَ الله وجْةُ الله عَرَجَلَ الذي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفاتِك 
لكنْ هُناكَ كَلِمَةٌ اختلّف الُْمَسّرُونَ فيهّاء وهي فَوْلّهُ تعال: «وَسَه الْمْرِي وَآلْعرْب يما مولا 


2 ص« 


فم وجه أَللّهِ © [البقرة:0١١].‏ 


دتما يلوا * يغني: إل أيّ مَكانٍ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ عندَ الصَّلاةٍ لمَكَمَ 4 أيْ: فهُناكَ 


م 

مَنْ قَالَ: إن الوَجْهَ بِمَعْتى الجَهّة؛ لقَوْلِهِ 0 «وَلكُل وِجَهَدٌ هْر مُويََا * 
[البقرة:48١]»‏ فالمراذ بالوّجه جه الحهَة أى: َتَمّ جهَةٌ الله» أي: ذ نَم الجهَة الَّتِي يبل الله صَلاتَكُمْ 
إلِيهًا. 


َالُوا: لأتها نرَدَتْ في حال السّمَّرِ إِذَا صلّ الإنْسَانُ النافلة فإنّهُيُصَلّ حيث كان وجَهة 


٠ 1 


أو إِذَا اشْتََمَتَ ت القبْلَة فإِنّهُ يتَحرّى ويْصَلٌ حيث كان وجْهُهُ. 


1 


ولكن الصّحِبحُ أنَّ ارا لوج هُنَا و جْهُ الله الحقيقَيٌ أيْ: إل أيّ جِهَة تَتَوَجَهُونَ 
وا لا ال يط بك و وفالة قت عن الي ل أذ صل | 
قا يُصَلّ فإنَ الله قبل وجهها ''؛ ولهَدًا تتى أن يَنْضّقٌ أمام وجْهه؛ لأنْ الله قبل وَجْهِهِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق من المسجد. رقم ))5٠5(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
النهي عن البصاق في المسجدء رقم (/041)» من حديث ابن عمر وََإْيََعَنْها. 


آيات الصفات 0" 


فإذًا صَلَيْتَ في مكان لا تذْري أيْنَ القبْلَُه واجْبَهَدْتَ وتحَرَيْتَ» وصَلَّيْتَه وصارتٍ 
القِبْلة في الواقع حَلْمَكَ» فالله يَكُونْ قبل وجهكَ حبَّى في مَل الحال. 


ذا قلْنَا: فتَمَ جِهَةٌ الله» وكانّ هناك دليل» سواءٌ كان هَذَا الدَّلِيلُ تفسيرَ الآيَةٍ الثانية 
ف الوَخر الثاني» أَوْ كان الدَّلِيلُ مَا جاءث به السُّنَّه فإنَكَ ذا تَوَجَهْتَ إِلَ الله في صلاتِكَ 
جِهَةٌ الله التي يَقْبَلُ الله صلاتك إِليْهَاه نَم أيضًا وجَْهُ الله حقاء وحينئظٍ يَكُونُ الَعْيَانِ 


5 
ناد عذه ار جه لفقي االركود يا خلال تاروع جد لآ تمك الأخاطة 
دوا 1 اطاط بر ع 0 1 اللهتعال فرق ذلك 


#|ه ص 


وأَعظمء ك) قَالَ تَعالٌ: ##ولا يحيطوت يهء عِلَمَا © [طه:١٠1].‏ 
فإنْ قِيلَ: مَا الَرَادُ بالوَجْهِ في قَوْلِهِ: مكل سَيْءٍ مَالِكُ إِلّا َجَهَهُ» [القصص:88]؟ إِنْ 


6س ع 6 مره غ. مهاس 


رخو ست ا تون عازف وَإن أَدَدْتَ تالوخ نض الصمة أيقنا 
٠. 6.‏ وه امير م6 ساره 0 8 0 و 32 ل 
وقَّعْتَ في تَحْظُور -وهُوَ ما ذَّهَبَ إِليْهِ بَعْضُ مَنْ لا يَقْدُرُونَ الله حَنَّ قَدْرِههِ حيث قَالُوا : إن الله 
يَْنَى إلا وَجِهَة- فياذًا تَضْنَعْ؟! 


ل 


فِاجَوَابٌ: إِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: إِلّا ذَاتَهه يعْيى: أن الله 


1 
3 

١ لا‎ 
0 
١١ 

ص 

ص 
إن 

١ 

١١ 
ص‎ 
1 
نت‎ 
اعاة‎ 
5 
0 


الوَّجْهِ لله. فهذًا صحيحٌ؛ ويكوذ نا داجن اذا اتِ ين لَه وجه. 
و 


وإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: الذاث: أن الوَجْدَ عِبارَةٌ عَنِ الذَّاتِ بدُونِ إِنْباتٍ الوَجِد فهَدًا 


تحريف وغيرٌ مَقبولٍ. 
وعليّه فنقول: لإِلّا وََهَهُ.» أيْ: إلا ذاه المنَصِفَةَ بِالوَجْدء وهَذًا لِيْسَ فيه شىء؛ لأن 


عرق رار بيْنَ هذا وبينَ قَوْلِ أهل النَحْرِيف أ نَمَو لا ار إن انرا ناته الناتة ةينه 


لك ومع شرل اذ بالوخوالذات؛ ؛ لأنَّلَهُ وجا فير به عَنِ الذَّاتِ. 


آ 


لف . شرح العقيدة الواسطية 


وق أذ و ركه “مل م 
2 إثنات اليَدين للّه تعاى: 


وو لي لاوا امن و رم لا مو را كوي ال ا مم7 
وس يي سي ّ ان تسجد. 
>6 ممه 05 0 7 
0 11 ( هلما حلفت يدق ©) ولم يقل: من ت؟ لأن المراد هه ادم» باعتبار 
وصّفِهِ 000 وباي عشوي بيد 
لهذًا ل أراد إبليم اليل مِنْ آم حَطّ كَذْرِهِ قَالَ: #َأسْجْدُ لِمَنّ حَلقْتَ طينا # 
[الإسراء: 11١‏ ]. 


م 


و 2 2 


وتحن فد قرو آله ]ذا غبازها) عن يما فال لذخظ فيه منت الضفة لا مَخْتن 
العَيْنِ والشَّخْصٍء ومنة قَوْلهُ تعالَ: نكما ما طَاب لَك من اليس * [النساء:10 ولمْ يَقُلُ 
(مَنْ)؛ لأنَهُ لِيْسَ اْرَادُعيْنَ هَذِهِ المرأق» ولكن الرَادُ الصّفَةُ. 
فهنًا قَالَ: الما حَلَقَتُ * أيْ: هَذَا الموَصُوفٌ العظيمٌ الَذِي أَكْرَمْتهُ بأنّني خلقتة بِيَدَيّ» 
ولمْ يَقصِذ: يَنْ حَلَقَتٌ» أي: لَهَذَا الدَمِي بعَيِِْ 
3 وكَوْله: للِمَا حَلدْتٌ يدك *: هِيّ كقَوْلٍ القال: بَرَيْتُ بالقَلَم. والقلم آله البرِيء 


و وعم در عو ه 


وقول صَبَعْتَ هَذَا بِيّدِي. الخال الع 


#لما لقت حا حَلقَتَ ِيَدَىٌ © يعني : أنَ الله يبلَق آدم بِيلِوء وهنا قَالَ: ليَدَىٌ 4 وهيّ صِيعَة 
تن حلفت النون ون لمن أجل الإضاقةء كنا يدف الوين نحن عندما عرب التتى 
وجمع المذَكّرِ السام تقول: النون عِوَضُ عَنِ التَْوِينِ في الاشم المفُوَد. والعِوّض [ لَه حكم 


المعو ضء فك أن الَّنُوينَ تُخذَّفُ عند الإضاقة» فون التي واجَمُع تحُرَّفُ عند الإضاقة. 


آبات الصفات 10 


١‏ ضاي يه مه و م6 سا اه جه ََ 2 2 20 -0010 م ساس ورم سام 

في هَذِهِ الآية تؤبيخ بيس في تَرْكِه السّجُودَ 0] حَلَقَهُ الله بيو وهو آدَمُ عَلِصَاموالتَكه. 

وفِيهًا: إثبات صفة الخَلْقٍ: لما حَلقَّت *. 

3 1 8 1 2 00 هر ا 0 2 ره سر 

وفِيهًا: إثبات اليَدَيْن لله سْبِحَاَةوَتَعاكَ؛ اليَدَيْنِ اللْتَبْنِ م يَمْعَلء كاخَلقٍ هُنَا. اليدَيْنِ اللْتَيْنٍ 
با يقبض: #وَمَا هَدَرُوا أله حَنَّ هدرو وَالْدَرَضُ بََمِيِصًا َضَنُهُ يَوْمَ الِْيَنَمَةٍ * [الزمر:30]» 

ا تر و لاقف قا سارف توم دوه فر م ل لوط ايا فداه 

ومها يَأَخَذْء فإن الله تعالى يَأَخَذْ الصدقة فيرَبِيهَا ى) يرَى الإنسَان فلوه"'". 

ا كا اث ف حت ك١‏ ؤز يَ] أ |5 روث لكوي راد وماك ري 2 

وقوله: ##8لِما حَلقَتَ سِدَىٌ #: فيها أيضا تشريف ادم عَبَنَهِأاضصَلَاءوَالتَاَم؟ حيث خلقه الله 
تَعالٌ بِيَدهِ. 

ب صو ير 8 د ل اولر 6 رم سم 50 ل هيه عه ىس )م 

قال أهل العلم: وكتب الله التورَاة بِيَدِهو» وغرّس جنة عدن بِيَدِه : 

ا 00 

فهزو ثلاثة أشياء» كُلَهَا كانت بِيَدِ الله تَعالّ. 


أله در 2 0 7 2 هم يه 3 قور " برو ا لو ا 2 32 كم سايق ا 
ولعلنا بالمناسبَة لا ننسَى ما مر من قول الجن عَلَنهِااصَلاةَوَاَلسَلاهْ: «إن الله خلق ادم على 


َ 
٠. 


صَورَته)""', وذَكَرْنَا أن أَحَدَ الوَجْهَيْنٍ الصَّحِِحَيْنٍ في تأويلهًا أن الله حَلَقٌ آدَمَ غ1 الصودة 


أن 


)١(‏ لما أخرجه كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب» رقم )»)3١١54(‏ من حديث أب هريرة رمِرْندعنة قال: قال رسول الله 25: «إن 
أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب. ولا يقبل الله إلا طيبّا. فيجعلها الله في يده اليمنى. ثم يربيها كما يربي 
أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير مثل أحد». 

(1) أما كتابة التوراة فأخرجه البخاري: كتاب القدر؛ باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5715)؛ ومسلم: 
كتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسى عليههم| السلام» رقم (؟7705/ »)١7‏ من حديث أبي هريرة رصلَْهعَئَذ 
بلفظ: «وخط لك بيده». 
وأما خلق جنة عدن, فأخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص:2706)», والآجري في الشريعة رقم 
(07657» وأبو الشيخ في العظمة (؟/ -0174)» وابن بطة في الإبانة رقم (719). والحاكم (؟/ ))7١19‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (791)» عن ابن عمر رضْرّْنئعنة؛ موقوفا. وصححه الحاكم, ول يتعقبه 
الذهبي» وهو كا قالاء والحديث له حكم الرفع. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١47 /١7(‏ رقم 
77( ). من حديث ابن عباس رضآئعنة مرفوعا. 
وانظر «مختصر العلو» رقم (5 »2٠١‏ و«احادي الأرواح» لابن القيم (ص:7١٠).‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (2»)5771 ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
النهي عن ضرب الوجه؛ رقم (5117)» من حديث أب هريرة ركَليَفعَنهُ. 


الَتِي اختارَمًا وَاعْتَنّى بِبَا؛ ولهّذا أضاقهًا الله إِلَ تَفسِهٍ إضافة تَشْرِيفِ وتكريم» كإضافةٍ 
الناقةٍ والبَيّتِ إِلَ الله والمساجِدٍ إِلَّ الله. 


والقَولُ الثَاني: إِنَّهُ عَلَ صُورَيَهِ حَقِيقَة وََايَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ التاثل. 


6 سح سس لعو سس بو سس وار سم لم 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 


مشاه © [المائدة:34]) . 


وى عه 


( قوالود 284): هم أتباع موسَى عَلَنِوااصَلاهوالسَمْ . 


و 2م بزو عا ع 7 2 عرد سه ايم 5 -2 ل عر 2 
سَمُوا مَهُودًا؛ قيل: لَأْنَّكُمْ قالوا: #إِنا هدنا إِلَِكَ # [الأعراف:157]» وبناءً على هذا يَكون 


0-7 


م و شاه 2 درو ير ٠١‏ ل سه سا ن 
الاسم عربيا؛ لآن هادّ يبود -إذا رَجَعْ- عربي. 


وقيل: إِنَْ أَضْلَه يمُودَاء اسم أَحَدٍ أؤلادٍ يَعْقَوبَء واليَهُودُ مَنْ تُسِبُوا ليه لكنْ عند 
التعريب صارت الذالٌ دالاء فقيل: يَودٌ. 


وس ا عا عم ى 


وأيّا كان لا مَبُمنَا أن أ 
ب 1 ع2 أ يخ م سم 707 0 3 ار 2 1 و بز ا 
ولكننا تَعْلمُ أن اليَهُودَ هم طائفة مِنْ بَنِي إِسْرَائيل» ابَعوا مُوسَى عَلنْصَكهوَالتَكم. 
رفيو رو او اماع ال ىن ووي وار ع روي ,ىمع هب وا عو امو ى 
وهؤلاءٍ اليَهود من أشد الناسٍ عتوا وتفورًا؛ لآن عتو فِرزعون وتسَّلطه عليهم 
ل 0 وا ء. 3 0 25 وعم أ 7 5 -_- ثأأت افيه ,له 
جَعَل ذلِك ينطبع في نفوسهم» وصارٌ فِيهم العتو على الناسٍ» بل وعلى الخالِت نيجل فهم 
يه ب انمي ا عه ١‏ 2 0 مع 
يَصفُونَ الله تَعالَ بأؤصافٍ الغيوب - قَبَّحَهُمْ الله- وهُمْ أَهْلهًا. 


كن # ره - 
7 


يُقولون: ميد أله مَمْنوكةُ4 أيْ: حَحبُوسَةٌ عَن الإثفاق. كم قَالَ الله تعال: *( وَل يَحْحَلْ يدَ1َ 


ة هذا أو هذا. 


مَعَلُولةَ إل عَنْقِكَ # [الإسراء:19] أي : حسُوسَةَ عن الإثفاق 
وَقَالُوا: إن أمَهَ مقي [آل عمران:181]. 
عم مكو 50 ا 2 يعوا روه م 20 توما ءه 
ما قَوْلْهُمْ: إن يدَ الله مَعْلُولَة فقَالُوا: لؤلا أئَا مَعْلُولَة لكان النّاسٌ كَلَّهُمْ أغنياءء 


آيات الصفات ينف 


22 ا 56 نمه دس مك - مر 2ه ع | سسا جر موسا مير 2 
وقالوا: إن الله فقيرٌ؛ لأن الله قال: من ذا ألَذِى يفَرضٌ الله كَرَضًا حسما فيصَنعِفه: ل © 
و 01 0 3 


200 232002082 ار تر ا 
[البقرة:745] فقالوا للرسول عَلَتَواضَلاءُوالسَمُ: يا محمد! إن رَبك افتقرّء صارٌ يستقرض منا. 


قَائَلَّهُمُ الله!! 
وقالتٍ اليَهُودُ أيضًا: إن الله عاجرٌ؛ لأنَهُ حينَ حَلَقّ السَّمِوَاتٍ والأرْضٌ استراح يَوْءَ 


ص 
ا و 


السَّبْتِء وجَعَلَ العْطْلَةَ نحل عِيدء فصار عِيدَهُمْ يَوْمَ السّبْتِ. قَائَلَهُمْ الله!! 

هنا يَقَولُ الله عَيَجَلّ: «إوكالتٍ اليو يد أمَهِ مَعْلوكةُ4: ميد *: أفْرَدُوَهَا؛ لأنَّ اليد الواحِدةٌ 
أقلّ عطاء من ادن اله وها بجاء الموابٌ بالَيِ والبتطِء فقال: ليل يده متشُوطتان ». 

ولا وَصَمُوا الله بهذا العَيْبٍ عائَبَهُمُ الله با قَالُواء فقال: طعْلّت دِيم * أيْ: مُيِعَتْ 
عَنِ الإنفاق؟ ولهَذًا كان اليَهُودُ أشدّ النََّسِ جَنْعَا للمالٍ ومَنْعَا للعطاءء فَهُمْ أبْخَلُ عباد الله 
وأشَدَّهُمْ شحاف طلب الما وَلَا يُمْكِنٌ أنْ يُيْققُوا فِلْسَا إلا وهم يَظنُونَ يم سَيَكْيبُونَ 
بدلّهُ دِرْهمَاء ونرّى نحنٌ الآنَّ لهم جمعياتٍ كبيرةً وعظيمة» لكن هُمْ يُرِيدُونَ مِنْ وراء هَذِهٍ 
الجمعيات والتبرعات أكْثَرَ وأكثَرَ يريدون أن يُسَيْطِرُوا عل العالّم. 

فإدّن: لا تَقلُ أيّها الإنسان: كنف تَجْمَعُ بَيْنَ َوْلِهِ تعال: طغْلتْ يي * وبينَ الواقِع 
باتني لليمُوو؟! لان عَؤلاءِ الَو يدون لبوا أختر. 1 

١ *‏ يوبا انوأ 24 أيْ: طُرِدُوا وأَبْعدُوا عَنْ رَحمَةِ الله عرََل لأنّ البلا مُكل 
بالنْطِقٍء فَهُمْ لَ) وصَفُوا الله بالإمْساكِ طُرِدُوا وأبْعِدُوا عَنْ رَحْمتهه قيل لَهُمْ: إذَّا كان الله 
عَيَِجَلَ كا فلم لا يُنْفِقٌ؛ فلْيَسِحْكُمْ رحمتَهُ حنّى لا يُعْطِيَكُمْ مِنْ جودوء فعوقِبُوا بأمرَينٍ: 

.4 بَحْوِيلٍ الوَضْفٍِ الّذِي عَابُوا به الله شُبْحائهُ إليهم بِقَوْلِهِ: غلك لد‎ - ١ 

-١‏ وبالرَامهمْ بمُقتَقَى قَوَلِهمْء بِإبْعادِهِمْ عَنْ رَحَِ الله؛ حتّى لا يِدُوا جُوة الله 
وكَرَمَهُ وفَضْلَهُ. 


4 ماران و يس نان غ 3 ع تم 2س عع سمس سدات 9 
د «هإيا مَالوأ #: الباء هنا للسببية» وعلامّة الباء التي للسَببية: أن يَصِح أن يَلِيَهَا كلمّة 


يلف شرح العقيدة الواسطية 


و(مَا) هنا ح ا كرد اك اوري كرد رعو » فإ كانت صو 
فالعائد محذوف؛ هقارف ورشكات مَصْدَرِيةٌ فالفِغْل مُحَوَلُ إل مَصْدَر أ 
علي 

7 


دي عه و 0000 ٠‏ ف ووه لاس ساس موو ساس 
ثم أبطل الله سْبِحَاَهوتََاقَ دعواهُمٌ» فقال: بل يَدَاهُ مبسوطَانٍ . 


6ك 


* بل »: هنا للإضراب الإِبُطالي 

وانْظّر كَيْفَ اختلف التعبب: مَل يَدَادُ مَبْسُوطءَان #؟ لأن المقامَ مقام مد بالكرّم» 
والعطاء بِاليَدينٍ أكْمَلٌ من العطاء باليد الواحدة. 

# و( إْمَبْسُوطءَانِ 8) ضِد قؤلهم: : #معلوكة # فيدَا اله تال م مَبَسّوطتانٍ واسعبًا العطاء 
كم قَالَ النبي طلة: يد الله مَْذَى سَحَاءُ (كثيرة لم تدر والتّهَان أَركْ ُْمْ ما أَنْفق مُذْ 
حَلَقَ السَّموَاتِ والأرْض فإنَّهُ لَمْيَفِضْ ماني يميد" 

0000 
يَغِْض ما ف يمينه. 

وذذاكتراه كازري لقني القاين ٠"‏ 5 00 الَو 0 
وَجِدكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ َسَأَلُونٍ َأَعْطَبْتُ 
إلا كا يَنْقضُ ص المخْيَط إِذَا عمس في البَخْر'". 

ولَْنْظْرْ إل المخْيَط عُمِسَ في البحر» فإذًا تَرَعْتَهُ لا ينص 0 
الصيعة يود يالاخيلت و ملم شور لأنَّ عَدَمَ َقْص البَحْرِ في مِثْلِ هذ الصُورَة أ 


را سر هه 


معلومٌ مستحيلٌ أنَّ البَْرَ يَنْقْصُ مهدا فمستحيلٌ أيضًا أنَّ الله عَيَلٌ ينقَص اه 


ٍ ١ 
ع‎ 
ع‎ 


تَهُ ما تقض ذَلِكَ يما عِنْدِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَنَ *» رقم »)74١1١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (491)» من حديث أبي هريرة رََإْتَهْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم (/701/1)) من حديث أب ذر وََلَْدعَنْك 
قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف حديث لأهل الشام» «جامع العلوم والحكم» (7/ 4 7)) وقد توسّع الإمام 
ابن رجب في شرحه في كتابه «جامع العلوم والحكم». 


آيات الصفات ا 


مِنَّ الإِنْسٍ والجحن» امراك الا الله تقال خط كل لكا ولق امن 
الائل. لعن ابص ين شوو شيق؛ لاقل ين شلكو إل منكوه ل لا يَمْكِنْ 
أنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ المرادة؛ أنه لَوْ كانَ هذا المراد لكان الكّلامُ عَبََا ولَعْوًا. 
لكن اعت : َو فُرضَ أنَّ مَذِهِ العطايًا العظيمة أَعْطِيَتْ عَلَ أيه ا خارجَةٌ عَنْ مُلْكِ الله 
لَمْ ينْقَض ذَلِكَ مِنْ مُلْكِه سَيْعًا. 


عم - 


ولوكان الحواكر الأرلاار وك وبال 200 َه َو كان عندلة ا 
ريالاتء أَخْرَجْتَهَا مِنَ الذَّرْج الأيْمَن إل الدّرْجٍ الأَيْسَرِء وثَالَ إنسان: إن مالّكَ لَمْ ينْقَضء 
لقيل: مدا ون اقول ْ ْ 

الهم أنَّ المْتَى: لَوْ أنَّ هَذَا الَّذِي أغْطاهٌ السائلينَ خارحٌ عَنْ مُلْكِهِ فَإنّهُ لا يَنْقضْهُ 
سْبِحَاةويعَالَ . 


وليسّ إِنْفَاقٌ الله تَعالٌ با تُحَصّل ه من الدراهم والمتاء بَل كُل ما بنَامنْ يحْمَةٍ هُوَ من 
أم الدناة قدرات لسري إينان الهلا وكات 


ع2 


م سوا كانت ينيم الدِينٍ 

0 يُقَالُ كا قالتِ اليَهُودُ عَلَيْهِمْ لعايِنْ الله: : #يد أله مَعَلُوكة 4 ؟ ! 

لا والله! بل يُقال: نيدي الله عل مد مَبْسُوطتانٍ بالعطاءِ والنحَم التي لاب تعد ول خط 

لكنْ إذَا قَالُوا: لمادًا أغطّى رَيْدّا ولم يُعْطٍِ عَمْرًا؟ 

قلَْا: لأنَ الله تَعالَ لَهُ السّلْطَانُ الُطلَنُ وَالَْكْمَةٌ البالعَةٌ؛ ولهَدًَا قَالَ ردًا عل شُبْهَتِهمْ 
ااضي اس من و 0 
وسَطَاء تَبَعَالَ تَقْتَضيه الحكْمَةٌ. 

لان كنا لدى الو مك وام نفرعي غطاف وي تذهة لحري فالله 
أعطاهٌ صِحَّةَ وسَمْعًا وبَصرًا وعقلاء وغَبرَ ذَلِكَ مِنَ النحم لني لا نحص » ولكنْ لطَعْيانٍ اليَهُود 


17 شرح العقيدة الواسطية 


5 م ا “*أسوه 06 وم > 2 ه 8 9 1 و0 

وعَذْواتِمْ وَأَتَتُم لَمْ ينَزْهُوا الله عَنْ صِفَاتٍ العَيّبء قَالوا: «يذ اله لوه 4. 

فالآيتانٍ السابقتانٍ فيه) إثبات صِمَةِ اليَديْنِ لله عَرَصجَلّ. 

م مهبر ير ل فير عر سر راشا م اس > 2 ب لروم 22 لرصوس س 2< 

ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يَدينِ؛ لقوله تعالى: #أوَلمْ روأ أنا حَلَقَمَا لهم مما 
عَعِلَتَ ليا أنْصكمًا» [يس:68/1. فَأَيْدِينًا هنا جمْمٌ فلنأخدْ بهذا الجَمْع؛ لأنّنا إِذَا أَحَذَْا بالجَمْع 
ا 2 وري - م 
أذ بالمتتى وزيادة هَ هو الجوابٌ؟ 

فالجوات أن يقال حخاءيت اليد مر وَمَئاة وكيا 


ما اليل الَّتِي جاءث بالإفرادٍ: فإنَ لمْْرَد المصاف يُفِيدٌ العُمومَ» فيَضْمَلُ كُلّ مَا تَبَتَ لله 


0 و 2 7 ٠.‏ ده وري + 2 روط م ا لام م2 سس لحري سلسم 
من يد. ودليل عموم المفرّد المضاف قوله تعالى: #وإن تعدوأ نزعمة الله لا خصوها # 


ار س6 و 


[إبراهيم:4] ف88 وَإن تَعَدُوأ نْعَمَةَ أله لا تخصومآ *: مُفْرَدٌ مُضافٌ» فهيّ تَشْمّل كثيرًا؛ لِقَوَلِهِ: 
ار رصم 16 9 عدر دواءعة أ ٠‏ 2020 
الا حصُوما # إذن::قاهَن وَائجِذة ولا آلف ولا مليون ولا ماذبيث: 


مو صمي دف و ع 800 5 هت كر 8م 00 ع ا 4 7 5 و 
يدُ أنه 4 نقول هذا الممرَد لا يَمْنَع التَعَدَدَ إذا تْبَتَ؛ لآن المفرَدَ المضاف يفيد العموم. 
2 ا ا و و 11ت ا 
ما المثتى والجَمْع فنقول: إن الله لِيّسَ لَه إلا يدان اثنتانٍء ثبت ذلك فى الكتاب 
2 
والسنة: 


يم 
في سُورَةٍ (ص) قَالَ: طالِمَا حَلَقتُ ِيَدَّ # [ص:08/] والمقامٌ مقامُ تَشْرِيفٍِ ول كان الله 
حَلََهُ بأكْثرَ مِنْ يَدَيْنِ لذَكَرَهُ؛ لأنّهُ كُلّا ازدادتٍ الصّفَة الي يبا حَلَقّ الله هَذَا النَّىْءَ ازداد 
وأيضًا: في سُورَةٍ المايِدَةٍ قَالَ: مبَلْ يَدَاهُ مَبَسُوَطتَانٍ © [امائدة:14] في الدّدٌ عَلَ مَنْ قَالُوا: 
يَدُ أشَهِ 4 بالإفراد» والمقامٌ مقامُ يَقَتَض كَثْرَةَ النعمى وكلَّا كَثرثْ وسيلةٌ العطاء كَثْرَ العطاء 
فلو كان لله تَعالٌ أكثرٌ مِنِ انين لذَكَرَ هما الله أن العطاءً بالِيدٍ الواحِدّةٍ عطاءً فباليَدِينٍ 
أكْثرٌ وأكْمَلُ مِنَّ الواحِدَة وبالثلاثِ -لَوْ قُدّر- كان أكثرَ؛ فلو كان لله تَعال أكْترٌ من انْتََدنِ 


بير 


لذَكْرَهمًا. 


آيات الصفات فف 


ما السّنُ: فإ الرّسُولٌَ عَيْهصَكَةْوالتَح قَالَ: ١يَطوي‏ الله تَعالَ السَّموَاتِ بيَمِينهِ والأرضَ 
و 
بيده الأخرّى»"" 


© ملانهء كته اس مثاقة 
قال يَلةِ: «كلتا يَدَيْهِ يَمِينَ) . 


7 ل د 0 
ولم يذكر اكثر من اثنتينٍ. 


ع مسار 000 عن امه ع و الل الى 5 
وَأَحْمَعَ السّلَّفٌ عَلَ أن لله يَدَيْنِ الْتيْنِ فقط بِدُونٍ زيادةٍ 


حك ءِِ 


فَعنْدَنًا النص ٠‏ مِنَ القرآنِ والسّنَّة والإجماع عَلَ أن له تعال يَدَيْنِ الَِْ فكيف تَجْمَْ 
بن هَذَا ويَينّ 00 هما عَمِلَتَ أَيْدِسَآ ‏ [يس:071]؟ ! 


و له لوَجَهَين 
2311111111 عَِآَتٌ 


أ 


بت 4 لا تدُلُ عَلَ أْترَ من انين يخني : ا يْرّم أن تَدُلَّ عَلَ أكْثرَ من انْبَينِه وحينئذٍ تُطابقٌ 
التَيبة: «إبل يَدَاهُ مَبَُوطَانٍ 4 وَلَا شكال فيه. 


1 


فَالجَوَاب: احْتجُوا بِقَوْلِهِ تَعالّ: #إن توا إل أنه فََدَ صَعَتْ قُلوبَكُما © [التحريم:؛] وهم 


انْنتَانِء والقلوبٌُ عَنْمٌ» والمرادُ به قَلْبَانِ فقط؛ لقَوْلِهِ تَعالَ: « جَعَلَ أللّهُ لجل من قَلْبََنِ فى 
جَوَفِدِء © [الأحزاب:؛] وَلَا لامْرأَةٍ كذلكٌ. 


ا 


ح عر قل 


وَالحعجوا أيضًا بقَوْل الله ه تَعالّى: #فإن كن - إخوة فلا 2 مه السدس *# [النساء:١١]‏ 
ف إحوة © كمع جمْعٌ» والمرادُ به اثنان. 


معام اع مه 3 2 وه وم 2 
واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة حصل باثنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» قول الله تعالى: الما حَلَقّتَ بِيَدَىّ #» رقم (1١1/5ء‏ 01/511 ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (/271/1 7178)» من حديث ابن عمر وأبي هريرة وصِوَلتفُعَنهز. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .. » رقم (/1471)» من حديث عبد الله 


ابن عمرو بن العاص رََليَعَنها. 


قف شرح العقيدة الواسطية 


ولكن منهُورُ أل اللَمَ به بقولون: إن قل اجتنم انهه وإن روج اجتفع إل الاين 
في هَذِهِ النصُوص لسَبّبء وإلّا فإنَ أقَلّ تمع في الأضل ثلا 

وإما أن فول” إن الْرَاد مهدا الجمْع التَّْظِيمْ؛ ٠»‏ تعظيمٌ هذه اليد ولِيْسَ ارَادُ أن لله 
تَعالَ أكْثرَ من انْنََْنِ. 
ور نس و رب د وان 
ل ا ل ا 0 
د 200 الْبَدَقْء يبول ذا تتوص قاور اليد 

ولهدًا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يلها اله تعال يد وق ين قو 
#مَنًا عَيِلَتْ ديا * وين فَوْلِه: للِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ * فظمِنًا عَيِلَت أَيْدِيَ * كأنَّهُ قَالَ: مما 
عَمِلْنًا؛ أن المْرَادَ باليّد ذاتثٌ الله ان لهَا يذ» والمرادُ ب#إبيدَىٌ *: اليدانٍ دُونَ الذات. 


ومهدًا يزول الإشكال في صِمَةٍ اليد التي وَرَدَتْ بالإفْرادٍ والتَيةِ والجتمع. 


1 و مر 


عُلِمَ الآنَ أن ا 3 انور له قر رك رق ان لان ا تقار كات ينا ف 


14 بحر 


3 
0 


أ أله ارد بالجئع حقيقةٌ مغن -وهُوَالثلال أيه - بَل اللْرَادُ بو الَظِيمٌ؛ كم) 
قَالّ الله عا عال: ف |4 و4 وطثا 4 وا أذ للق وو واد لكنْ يول ذا لنعظيم. 


وس سس 


أو يُقالُ ُ: إنَ قل المجمْع اثنانٍ» فلا يصْلُ هَُا تَعارْضُ 
واتاقزلة تعال: ا وَأسَمَهَ بَيَنَهَا بِأَبيْرِ * [الذاريات:47]» فالأيد هنا بِمَعْنَى القَوَّة فهىّ 
مَصِدر أذ : يتين بمعْتَى: قوِيَ» ولْس اراد اليد صَِهَ الله؛ ولهدا ما مَا أَضَافَهًا الله إِلّ تَفْسِه 
مَا قَالَ: بأيْدِيئَا! بَل قَالَ: بأتيرِ» أي: بقوّة. 
وتظدة ذلك فَوْ له عا 22363 م يَكْمّفُ عَن سَاقٍ » [القلم:؟4]» فإِن لعلماء السَّلٍِّ في قَْلِهِ: 


#إعن سَاقٍ © فَوَلَيْنِ: 


آيات الصفات يفف 


7 ع2 اعت 20 0 
القول الأوّل: أن المرَادَ به الشدة 
ريع ات > رار و 00 
والقول الثاني: أن المراد به ساق الله عرو 
د ؟ كيك |1 ات الك ل 6 راع لقا يك وا ارا د ا ل ا 
فمَن نظرّ إلى سياق ا يَهِ مَع حديث أ سَعِيدِ قال: إن المرَادَ بالساق هنا ساق الله 


55 ]ين ايك تفي الخال بالارق. 

فالجوابُ أنْ تَقُولٌ: لا يَلرَمُ مِنْ إثباتٍ اليد لله أنْ ُمَيْلَ الحالِقٌ بالَخلُوقِينَ؛ لأنَ إثباتَ 
اليد جاء في القن والسُئَّ وإجماع السَلَفِء وف مات لحالقٌ للمَْلُوقِنَ يدل عليه الع 
والعفل وام 

5 أمَا الشَّرْعٌ 'كَمَرَله يَحَال: #ليس كُمْلوء ا لسََمِيعٌ ألِْصِيرٌ * [الشورى:١١].‏ 

" وأمًا العَفْلُ: فلا يُمْكِنُ أنْ يُاثْلَ الالِقٌ الَخْلُوقَ في صفاته؛ لأنّ هَذَا يُعَدٌ عَيْبَا في 
الخالق. 

وأقاالقة :تيكل الاق يشافد ازدئ المخلركات اتقاونا رقا وز كر وصهر 

وضَحم ودقيق. .. إلخ. فيلرَمُ من تَبَاينٍ أَيْدِي الْخْلُوفِينَ وتفاوتهم مُبايئَة يد الله تَعالٌ لأَيْدِي 
الخْلُوقِينَ وعَدَمُ مائَليه لهم سْبِحَلةوتدالَ مِنْ باب أَوْل. 

هدّاء وقد خالف أَهْلَ السَُّهِ والجاعةٍ في إِذْبَاتٍ اليد لله تَعال أَهْلٌ التَْطِيل م من اَل 
حار وارالتر وحرو ترز لي ات لله يدا حَقِيقِيّة بَلٍ الْرَادُ باليد 
أمر معد مَْتَوِيٌ» وهُوَ القوّةً!! أو الْْرَادُ بالِيدٍ النَعْمَة؛ لأنَّ اليد يُطْلَُ في الَّكَة العَرَبيّة عَلَ القوّة 
وعَلَ النَعْمَةٍ. 


0 عاد جوايردو. 6# ٠‏ 5 00 2 م 2 مر و مر 
)١(‏ حديث أبي سعيد وََيَدْعَنْهُ: أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: "[ وجوه يَوْميزٍ نَاضِرَة '" إل رَيها 


رطلاع 


اظِرة ‏ رقم (0/479)» ومسلم : كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


ف شرح العقيدة الواسطية 


في الحديث الصّحِبح -حديث الَوّاسِ : بن ميان الطّويل- : أن الله وجي ِل 
فين ان أخرَجتُْ عِبَادًا لي لَايَدَانِ ِأَحَد بقتَالِهِه»”"2 والمعتى: لا قُوَّةَ لأحَد بقِتالِهن» وهم 


رعو 4 و 
يَأجوج وَمَأْجوج. 
24 6+ إن دم رغد يس .0 
وأمًا اليك , ِمَعْنَى النحْمَةٍ فكثير» ومنة قَوَلُ وَسُولٍ فرَيْشٍ لأبي بكر: «لَوُلايَدَ لك عِنِدِي 
0 مه رمو فيه 0 0 


لا ال يعني : نِعمّة. 


1 1-1 


دسَِ 86 وصم 15 1 م لوه 2 2 هس 8ع ويس 3 
وَكَمْ ِظلام اللَبْلٍ عِنْدَكَ مِنْيَدٍ تحدث أن الماتور كك ا 


والَأنُوية: ِْقَة من ابوس لين اولوت د الطّمة تق الي والنور يلق 
الخَيرَ. التي بقول: إِنَْكَ تَعْطِي في اللَبْل العَطايًا الكثِيرَة التي تلقل أن المانَويةَ تَكَذْبٌ؛ 


20 


أن لبك يان بال 


> عثرا اس 


3700007 اليد الحقيقية؛ الس ام 
لَرْمَ مِنْ ذَلِكَ الْتَجْسِيم » أن يَكُونَ الله تَعالَ جِسّاء والأخْسامٌ مُتَاثِلةُ» وحيئئلٍ تَقَعْ قَع فيَا تتى 4 


0 


عنة في قَوَلِه: لقلا مَصرِيوا ينه الام 0 
ونحنٌ أسْعَدٌ بالدّليل م: منكٌ أيَا الت للحقيقة!! نحن نقول: سْبْحَانَ مَنْ تََزْهَ عن 
الأعراضي والأبُعاض والأغراض!! لَا عد مل هذه السَّجْعَةِ لا في الكِتّاب وَلَاف اسن 
وجَوابنَا عل هَذَا مِنْ عِذَةٍ وُجُوه: 


أؤلا: أن تَفْستَ الب بالفُوةٍ أو التّعْمَة مالف لظاهر اللفظ::وَمَا ان حالما لظاهر 


م م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه. رقم (7417)) عن النواس بن 

زف أخر جه البخاري: كتاب الشروطء. باب الشروط في الجهاد والمصالحة. رقم (1١17/ا”2‏ 7 2؛) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 

(") ديوان المتنبى (ص:557). 


إن قَالَ لكَ قايِلّ: بْنَإحمَاعُ السَّلَّفٍِ؟ هات لي كَلِمَةَ واحِدَةٌ عَنْ أبي بَكْرٍ 
وَعْنَانَ أَوْ عَءٌ» يَقَولُونَ: إِنَّ المْرَادَ بِيَدِ الله اليدُ الحقيقية! 
2 8 ماه سم هع لسك | 37 لانن 05 0 2 42 
أقول لهُ: انتِ لي بكَلِمَة واحدَة عَنْ أبي بَكْرِ وعمَرٌ وعثّيان ولي وغيرِم ِنَ الصَحَابة 


دميو 


وا ين لوست اوه 
د ذ كا ف مل خا ليرا تعفر يو بد يل عن 
َل لمي ا أَحَذُوا بظاهر اللّفْظِء وأَجْمَعُوا عَلَيْه. 
برف ل و ار رع ل ل الا" 
ِب لا يَقَولُونَ بسواة؛ لمم لبن نزل افآ بلْتوم» وحَاطهُم الي ل بلقوجء فلا بد 


وس 0000 


لي د عنهُمْ مَا يُخالِمهُ كانَ ذَّلِكَ قَولَّهُمْ. 


ا 


ثالًا: أنهي يعْ خاية الامتناع أن يرا اليد الم أو اموه في مغل قَوْله: للِمَا حَلَنَتُ 
يق 4 :4/0 أنه يدير م أنْ تكُونَ النعْمَةٌ نعمتئن فقطء ونِعَمٌ الله لا تحص !! ويَسْتَْزِمُ 


أن الفرة فوتاه نو الت متف واد ل ذا هَذًا التركيبٌ يَمْتَعْ غايةً النْع أن يَكُوَنَ 


هَبْ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ في قَوْلِهِ: بل يَدَادُ مَبَسُوطتَانِ 4 [الائدة:14] أَنْ يراد مها التَّعْمَةٌ عَلَ 
تأُويلِ؛ » لكن لا يُمْكِنُ أن يُرادَ بقَوْلِهِ: للِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَ * النْعْمَة أبدًا. 

ما القوةٌ فيَمَْنِمْ أن يَكُونَ الْرَادُ بالييْنٍ القوّة في اين جياه في َوه بل يَدَاءُ ‏ 

وفي قَوْلِهِ: #لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌّ 4؛ لأن ْ القوّةٌ لا تَتَحَدَّدُ. 

زانعا؟ اند لز كان 11 اذ نالك المر ؟ مااكان 35م فصر 12 6 ابر 

: باليا : بلي و شير 

و ا ل و ين ا ماري 0 ها اليه 1 

ريوع وب بوه الع سد اي 


6 كن 


ف شرح العقيدة الواسطية 


و ع اس سءسم 


> 3 - 2 5 # في 700 
ل: وأنَايَا ربٌ خلقتني بقوتك. قم فضلة عَل؟! 
و 1 او ال او ا 0 م 12 ايروسب دي دوي ف 4 ف )ل 
خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي اثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة. يَمْتَنِع أن يراد 
م 0 م ا 1 وه 1 6 رق 2 0 2 7 
بها النعْمَة أو القوّةٌ فجَاءَ فِيهًا ذِكُرٌ الأصابع والقَبْض والبَسْطٍ والكفٌ واليِينِء وكل هَذَا 
58 ع؟ 2 14 ع2 00001 2 ٠‏ 0 
يَمْتَنِعٌ أن يُرادَ بها القوّةٌ؛ لأن القوَّةَ لا نُوصَف هذه الأؤصافٍ. 
١‏ شري قرا ب الما جع 2 و ابرغو اموا ا و 2 ل ل الى © 
متي بهذا أن عَوْلَ عَؤْلاء محرو الْدِينَ قالواء الراك باليق القوَّة باطِل من عد 
1 


و 
وج4ك. 


9 11 
32 1 
10 
0 
١١‏ 
.© « 
ل ١‏ 
0 
احسسب 0 
ك0 7 
١‏ 
هس 
ا 
0 
5 
.© 
مسب 0 


بر ع 2 ل سنر ساك زر ِ ل 00 20 3 وم و 
وقد سبق أن صمات الله عَرَيجَلَ مِنَ الامور الخيرية | خيبية التي ليس للعقل فيها مجال» 


وما كان هَذَا سَبِيلَهُ فإن الوَاجِب عَلَيَْا إبقَاؤهُ عَلَ ظاهره مِنْ غَيْرِ أن تَتَعَرَض لهُ. 


الخِطَابُ هْنَا لني عَلنهآضَكَهوالتَام . 

والصَّيُْ: بمَعتَى الحَبْسٍ» ومنة قولَهُمْ: قبل صَبرَاء أي: قل وقذ حبس للقَدْلٍ. 
فالصّبْرُ في الح يمَعنى الخسين: 

وفي الشّرْع: قَانُوا: هُوَ الصَّبْرٌ لأحكام الله. يعِْي: حَبْسٌ النَفْسٍ لأخكام الله. 

وأخكام لله عَيَتَلّ شَرْعِيَة وكَوْنيّة والشّرْعِيّ: أوَامِرٌ ونّواوه فالصَّبْرُ عَلَ طاعة الله 


صَبْ عَلَ الأوامرء وا لصَّبْرٌ عَنْ مَعْصِيِهِ صَبٌْ عَنِ النواهي . 


أ 


ل 0< ع ل جمد ٠‏ أ ع 04 
والكونية: أقدار الله تعالى» فيصيرٌ على أقداره وقضائه. 


آبيات الصفات ١‏ 

وهدًا مَْنَى قَوْلٍ بِعْضِهمُ: الصَُّْ ثلانةُ أقسام: 

اروص ل ارال الموْكَة. 
فَقَوٌلَهُ تعال؛ « واي لمك ريك 4 : يتناوّل الأقسام الثلاثة: 

لد 

كاضر تتم أل 

- وعَل أقدار الله. 

أي: ام مركتي ره خرن ولاخري. 

وبهدًا تَعْرفُ أن التقسيم الذي ذَكَرَهُ العُلَاء وقَانُوا: : إن الصََّ ثلاة أ قسام: صَبرٌ عل 
طاعَةٍ الله» وصَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَة الله» وصَبْرٌ عَلَ أقدار الله -داخل في هَذْهٍ 0 : 9# وأصير 
لخكر رَيِكَ . 

ووجةُ الدّحولٍ: أن المكم إمَا كَوٌْ وإما شَرْعٌِّ» والتَّرْعِى أوامِرٌ ونوا وَالتبي 
كتج أَمَرَهُ الله عَيَِجَنَّ بأوامرٌء ونهاة عَنْ نواو» وقَدَّرَ عليه مَقَدُورَاتِ: 

فالأوامرٌ مثل : #إيكأها الرَسُولُ يلم ما أَنِلٌ ِلك من ريك © [المائدة:77]» 9 دغ إَِ سيل 
يك * [النحل:170]» وهو أوامرٌ عظيمة ؛ يعني : : لو قِيل لإنسانٍ: اعبد رَتَكٌ. كر ره 
ادن كوتهرة را ارم الا الا 2 ينْعَبُ في مُعاناة الآحَرِينَ وجهادِهم» فيكون 

وأما التواهي: فقد كاه ع عَنِ الشَّرْكِ قَالّ: #ولا مَكْورَكَ من الْمُتركِينَ # [الأنعام:14]» 
دين انوت اتنكلت عق اتير هذ اا در نوما أشيه ذلك 

وأمًا الأخكام المترية: فقدُ حَصَلّ عليّهِ أذَى مِنْ قوْمِك أَدَ ى قَوْلّ وأَذى فِغْلٌ لا يَصَيرٌ 
عليه إِلّا أمثالُ الرسُولٍ عَلهِاصَكمْوالمَاه. 

آذَوْه بالقول : بِالسّخْرِيَة والاسْتِهرَاءِء والتَّهْجِينِء وتَثْفِيرِ النّاسِ عنه. 

وآذؤ بالفِعْلٍ : كان ساجدًا تَحْتَ الكَعْبَةِ في آمَنِ بِقَعَةٍ من الأز ض» ساجدًا لرَيّه فذَهَبُواء 


ونه 


صَبْرٌ عَلَ طاعَة الله» وصَرر” عَنْ مَعْصِيَةٍ 


الف شرح العقيدة الواسطية 


وأَنّوا بِسَلَ النَاقَة» ووضَعُوة عَلَ ظَهْرِهِ وهُوَ ساجدًا"!! 
لخي الاك ار لاوجل كار 4 ل ات كد 


ا 3 


عندهمٌ آمِنَاء لا يُؤْذْوئَهُ فيه» بل يُكْرمُو رو ال دوه ماءَ رمْرّمٌَ!! وتجود 
عَلَنهاضَكادوَآَلسَكاٍ ساجدًا لله يو ؤُدُوئَةُ هَذَا الأدّى!! 


كانو | ينون بالعَذرَةِ والأنتانٍ والأقذار يَصَعُوئَهُ عند عَتَبَة بابه!! 
وخرّج إِلَّ أَهْلٍ الطائفي. وماذًا صارٌ؟! صارٌ الإيذاءً العظيمٌ» صَفف سُفَهاوْهمْ 
ٍ 


وغِلَائُمْ عل جانبتي الطريق» وجَعَلُوا يَرْمُوَهُ بالججارة حنَّى أَدْمَوْا عَقِبَه فلم يُفِقْ | 
َرْنِ التُعاليب"". 
ما ا سو ل لي د 
لحك رَيْكَ يَنّكَ يمينا 4... هذا الاعتناءً والحفاوةٌ... أَكْرَمُ َيْءِ يُكْرَمُ به الإنْسَانْ أذ 
أتكابكتي أ تلد وما أنه ذلك: 
01 07 عه ع 8 عه 0 
أنتٌ بِعَينِي: معنا أنَا ألاحظك بعَيْنِيء وهَذًا تعبيدٌ مَعْرُوفٌ عند الناسء يَكُونُ تمامُ 


الحراسّة والعنايّة والحفظ بمثل هذا التعبير: أنبّ بعينى. 


(١)لما‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي با وأصحابه من المشركين بمكة» رقم (5 07806)) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى النبي تاي من أذى المشركين والمنافقين» رقم »)١945(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود رَََِعَنه قال: «بين| النبي بكلا ساجد وحوله ناس من قريشء جاء عقبة بن أبي 
مُعيط بِسَلَ جزور فقذفه على ظهر النبي بية». 

(؟) لما أخرجه الببخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء رقم (777701): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير باب ما لقى النبي بلي من أذى المشركين والمنافقين» رقم (17/40)»؛ من حديث عائشة 
ََِلَعَنهَا زوج النبي جيل أنها قالت للنبي 4 : هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال: «لقد لقيت من 
تملك مالقيت وكان اندم ليت بسهم يوم العقة: إذ عر صنت لفت عل ابن عتلة الل تو عبد كلدل فلم 
يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
ل 
فقال: ذلك فيها شئت. إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال النبي 45ة: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلامهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شينًا». 


آيات الصفات خض 


أعْْنَا ‏ يعْنِي : فإلك حرو غار؟ المزاقة قرط ضارة الحفظل: 
م ينا معكَ, تَحْفَظكٌ وتَرْعاكً» وتَعَْتِي بكَ. 


5 50 سس 1 رمو 


في الآية الكريمة إِنْبَاتُ العَيْنِ لله عَرَجَلٌَ لكنّها جاءثْ بصيعَةٍ الجَمْع؛ ل) سَنَذْكُرٌ إن 


العَينُ من الصَّمَاتٍِ الذَاتِية المَيرية الذَاتِية: لأنَّهُ لم يَرَلْ وَلَا يَرَالُ مْنّصِهًا مِبَا. الريَة: 
لأن مُسَنَاهَا بِالْسْبَةِ ْنَا أجزاءٌ وأبعاض. 


لكان هنا كن مِنَ الوَجوء والوّجَهُ بعضٌ مِنَ الجسمء لكثْها السب ني لله لا مور أن 
نقول: إََِا بعض مِنّ الله؛ لأنهُ سبق أن هذا اط لم برذ وأنَهيََِي الج في الخال. 


آ#ر 9-0 


اذ النض أو جز عر الى عبوز يق الكل بشزو وعزة أن ينقد وتات اله يرز 
أن تَفْقدَ أبدّاء بل هي باقية. 


ا ل أن لله عَيْبَْنِ انْتتَيْنِ فقطء حينَ وضَفَ 


3 


جَالَ وقال: ١إنّهُ‏ أ أَعْرَ عور وَإِنَ ربَكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ''' وفي لَمْظ: ١أَوَرُ‏ العَيْنِ اليُمْتَى)'". 


وقد قَالَ بعض النّاس مَعْتَى (أَعْوَرُ) أيّ: مَعِيبٌ» وليْسَ مِنّ عَوَرِ العَيْنِ!! 
وهذًا لا سََكُ شَكَ آنَهُ تيف وتحاهْلٌ للَفْظِ الصّحِبح الّذِي في البُخْاريٌ وغبرو: «أَعْوَرُ 


العبْنِ البمْتَىء كأنَّ عَيْنَهُ عِبَبَةَ طَافِيَةً)'"" وهّدًا واضِحٌ. 
ولا يال أيضًا: (أَعْوَرُ) بِاللَعَة العَرَبية إلا لعَوَرِ العبْنِء أما إذَا قِبلّ: (عَوَرٌ) أو (عُوَارٌ) 
فربّا يُرادُ به مُطْلَقٌ العَيْب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (7171)» ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه؛ رقم (19177)» من حديث أنس رضيتفعنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَاءْكُرْ فى الكتب مَرمَ 4 رقم (579 207 ومسلم: 
كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم »)١794(‏ من حديث ابن عمر رض آتئعنه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واد في لكب مَرْمَ 4» رقم (74779)» ومسلم: 
كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم ))١19(‏ من حديث ابن عمر ضَرسَئعنها. 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


وهذًا الحديث يَدَلٌ عل أن لله تعال عَيْئيِنَ اتنتَئْنَ فقطً. 


معو وو و اعدو من ليبن العو 
لأنّهُ َو كانَ لله أكترُ مِنْ عَيْئَيْنِ لقال: إن رَبَكُمْ لَهُ أعْيْنٌُ؛ لأنّهُ ذا كان لَهُ أعيْنٌ أكتَرٌ مِنْ 
صارَ وُضوحٌ أن الدَّجَالٌ لِيْسَ برَبٌ أبن 

وأيضًا : كوْ كان لله عَيَلٌ كير من عَِْ لكان ذَلِكَ مِنْ كهالهء وكان ترك كْرءِ وي 
نا َل الف؛ أن افر َل َل لمر والكمال وال فلو كان هخ من لبها 


و سلس سر وحن 


الرشيول عَبصَلَةوَلتَكخ؛ نلا يَمُوَنَا اعتقادُ هذا الكال» وهُوّ الزائِدٌ عَلّ العيَنِ النْتئن. 
وَذَكْرَ ابْنُ ليم مده في كتابد ةا( الصواعل الإشلة ) خريكاء 20 فيعيفتٌ: لا لماعو 

وهرً: إن اعد مني الصّلاة قم ين بتي الرمنٍ...٠'":‏ اعينٌ»: هوك لكن الحديثُ 

ضَعِيفٌ واغتمادنًا في ا عرو كردق الصحيح حَدِيثِ الدَّجَالِ؛ لأنَّهُ واضِحٌ بِنْ 


مله 


ولق ذَكَرَ لِك عُنْهَانَ بن سَعِبدٍ الدَّارِمِيٌ يَمَدلنَه في (رَدَّهِ عَلَ بِشْرِ الْريِيٌ) وكذلِكَ 
أيضًا دَكَرهُ ابن خرَيمَةَ في (كتاب التَوْحِيد)» وذكرٌ أيضًا إِجمَاعَ السَلَفِ عَلَ ذَلِكَ أبو الحَسَنٍ 
الاش شْعَرِيٌ وعدأ َه وآبُو بَكْر البَاقِلَان والأمْرُ في هذا واضِحٌ. 
تق أي وي ل جه أذ تعال بيات ا زه 
فإنّ قِيلَ: إنمِنَ اَلَف مَنْ َسرَمَوَْهُ تعال: انلك ابت لوثية أى من فصدة ذلك 
ِحَةُ سَلَفِيُونَ معْرُوفُونَ وأَنُمْ تَقُولُونَ: إن النَحْرِيف محرّمٌ وممْتَِعٌ» فا الجوابٌ؟ 


فَالجَوَاتُ: أنكُمْ فسَّرُوهًَا باللازم» َع بات الأضلء وهي العَيْنْء أل 3 
0 ل 


0 
3 


يُقولون: بِمَرْأى منا بذون إنْبَاتٍِ العَيْنِء وأهْل | لسن والحَاعَة يَقُولُونَ: «بأعيْننَا * 


(١)ذكره‏ ابن القيم في كتاب «الصواعق» (١/5657؟).‏ من حديث أب هريرة َصَِلَِمْعَنَُ. وقال الألباني في «الضعيفة» 
(5؟١3):‏ ااضعيف جذاء أخرجه العقيل في «الضعفاء» (ص:5 7) والبزار في (مسنده» (001 -كشف الأستار)». 


أَعَينَا 4 
الل ا سي والكد ارك 
فأخْرّجْتمُ الآيدَ عَنْ ظاهِرمَاء فالله يقولٌ: موَِنكَ َِعْيِنِسَا أ فَحذُوا بالطاجرووا ذا أَحَذثُمْ بالظاهر 


5 2 ا ا‎ ١ 
كَمَرْتُمُ وإِذا لَمْ تَأَخَذُوا بالظاهر تَناقَضْتُمْ فمَرَّة تَقُولُونَ: عرز اويل وم , قَولون: لاورز‎ 
التَأويلُ وتُسَحُوئهُ تحريفًاء وهل هَذًا إلا تحَكَمٌ دين الله؟!‎ 

ناح بالظاهره وعَل | لعَبْنِ والرَّأسِء وهُوَ طرِيقَتناء وَلَا تُخالِفه. 

قالوا الظافة و الكية أن مَحَمّدًا يي بِعَيْنِ الله وسَطّ العَيْنِء ك)) 7 ول يد الك 
رَيْدَ بالمسجد. ا ل فكون :ريد واك] ‏ اليف:وذاخل ١‏ الم كو رلا 
مبَِعيِنسَا * أي: قاو أَعيْدنًا! وإذًا لثم 0 كَفْرْتَمُ لأَنَكُمْ جَعَلتمُ الله عحَُا للخلائق» فأنتم 
حُلُولِية وان لَمْ تَقولُوا به؛ تَناقَضْتُم ! 


لْنا لِهُمْ: معاد لوا ثم معد اله! كم عاذ الله ! أن كرون ها 1ك عو هر القَرآنٍ» 
ااا ذا عور ارا »ل قدا حور ارا ل كُفْرٌ وضَلالٌ 
كان قيال 


نتم نُوبُوا إل الله من قؤلكُم: إن هذاهر طاه المط ا واشالراء جميع أل اللََّةِنَ 

المكرارو رار عل رن يَصِدُونَ بوث هذ اويا و أن الإنْسَانَ اَنْظُورَ إِليّْهِ بالعَيْن حال في 
جَفْنَ العَيْنِ؟! اسْأَلُوا مَنْ مِنْ أَهلٍ اللّمَّة أخياءً وأموانًا!! 

000 قو انيه 


- 
م 5 


5 دفي اللَّمَة العربيّة فضْلًا عَنْ أنْيَكُونَ مُضافًا إِلّ الوب عَيَوَجَلَّ فإضافتة إِلّ الوب كفة 


0 سر 2 


مُنَكَرٌء وهو مُنْكَرٌ لَعَةَ وشَّرْعَا وعَقلا. 
فَإِنْ قيل: اذا ثم َفْسّرٌ ون الباءً في قَوَلِه: ١‏ م بِأَعيِيسَا 4 ؟ 


قثا لف ها امف 2 إذا فلك الك ست ينين أن عن كلت وت للك 


0 


ضف شرح العقيدة الواسطية 


آل 
وام 2 0-4 اس 00 


لا تَنَْكُ عنكٌ, فالَعْتّى: أن الله عَرَوجَلَ بي يول لريّه: اد صَرِرْ كم الله؛ فإنّكَ 
ليله :اعى لا ل اع شور 

ولا ينك أن تكن اليا هنا للطا ل فد لأنَّهُ يض أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله بتية في عَيْنِ الله 
وَعداعال: 


فإنّكٌ عحُوطٌ نايتا وبرؤْيَتِنَا 


4 وو 


وأيضًا: فإن رَسُولَ الله له خوطِب بذلِكٌ وهُوّ ني الأزض. فإذًا فلم إِنّهُ كان في عَيْنِ 


0 ١ل‏ وله © ) #الفمة يعود دُعَلَ د سق عَلَنهااصَلادُوَالسَامْ . 


2 وله وله عل ذَاتٍ لوح وَدسْرٍ # أ : عَلَ سَفِيئَةِ ذاتٍ ل ودْسْرِء وهذله 
السََّفِيئة كان عَكيَواصَكدلتَه سار د فيرقك متدارن سف ” # إن سَحَروأ 
هما وَإِنَا مرك كا 5 شْحَرُونَ © [هود:18؟]. 

صِنَعَهًا بِأمْرِ الله ورعايّة الله وعنايته» وَقَالٌ الله له: 4: © وَأصنَع الْمكَ أَعْيْنِنَا وَوْحسَ * 


[هود:/ا7]» فالله تَعال ينظ إليْه وهُوَيَضْنَمْ الفلكَ ويُلْهِمُهُ كب كيف كيف يَصنعهًا. 
م 


ووصّفهَا الله هنا في فَوَلِهِ: «ِدَاتٍ ألو ودر #: : وِدَاتٍ © : اتمغلي: قا الات 
لوقه ا اي كالمسامير والحبالٍ وما أَشْبَهَ ذلك وأكبرٌ المَسّرِينَ عَلَ 
أن ايها المسامي اير يها الأحشابُ”". 


ل 


* ١مإتجرى‏ عا 24: هَذَا الشاهدٌ: تر * أي: ذات الألو حو الدْسر بأَعينٍ الله عَرَجَل. 
م 


والمرادُ بالأعيّنِ هنا عيْنَانِ فقطء كما مرّ. ومغتى تَجْرِي با أي: فر ب ابا فالباة ها 


)١(‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد واختاره ابن جرير. انظر: تفسيري الطبري 
(؟5/ 13١17‏ ). وابن كثير (/ا/ /51/1). 


آيات الصفات شف 


يكن 112 : 00 أ 2 آذ هه - 5ه . م َ ل له لس 1 
مصاحبة. تجرى على الماء الذى تَزَل من السَّاء وتبِع من الأزض؛ لان نوحًا عَلَتهااضصَلاوالسَلَمْ 


آذ جح ماه رس الم 
0 


دعا رَبَهُ أن مَعْلُوتُ فََنَصِرَ * [القمر:١٠6»‏ قَالَ الله تَعال: 8 فَفَنَحَنَا بوب السَمَِ . 
ويا رض يونا * [القمر:١١-١1]»‏ فكانّتٍ هَذْه السَّفِيئه نجي بِعَبْنِ الله رجز 
قد يَقُولٌ قائِلٌ: مادا لَمْ يقُل: وحَمَْنَ عَلَ السّفيئَةء أو حمَلنَاهُ عَلَ فُلْكِء بَلُ قَالَ: ماعل دَاتٍ 
لوح وَدْسْرِ أ4؟ 
والجوابُ عَلَ هَذا أَنْ تَقول: عَدَلَ عَنِ اتير بِالفُْكِ والسّفِيَةِ إل التّير بذاتٍ ألْوَاح 
ودْسْر؛ لوجوه ثَلاثةِ: ّ 
الوَجهُ الأوّل: مُراعاةً للآياتٍ وَفَوَاصِلِهَاء فلَوْ قَالَ: حملناه عَلَ فلك لَمْ تَتَنَاسَبٌ هَذِهٍ 
الآية مَعَ ما بَعْدَهَا وَلَامَا قبلَّهَا وَوْ قَالَ: عَلَ سَفِيئَةٍ كذلكٌ» لك مِنْ أجل تَناسّبٍ الآيَاتٍ 
في فواصِلِهًا وفي كَلِمابهَا قَالَ: #عَلَ ذَاتِ الوح وَدُسْر». 
الوَّجْهُ التَاني: مِنْ أجل أن يَتَعلَمَ النّاسٌ كيف يَضْتَعُونَ السّمُنَه وبيانٍ أمَا مِنَّ الألواح 
والمساوير؛ ولهَذًا قَلَ الله تعال: طوَلْمَد يَرَقكها علدٌ هَل ين تدك 4 [القمر:0١]»‏ فأبْقَى اله تَعالَ 
الوَجْهُ الثالث: الإشارَةٌ إل ريما حيث كانّثْ مِنْ ألواح ودس الت هنا للتّحْظِيم. 
ورُوعِيّ التركيز عَلَ مادّماء ونظيدُ ذَلِكَ في ذكْرِ الوَضْفٍ دُونَ الَؤْصُوفٍ قَوْلهُتعلل: 
ل أنِ مَل سَنِعَتٍ 4 [سبا:11] ولمْ يَقُل: دُرُوعَا؛ مِنْ أجل العِنَايَة بفائدةٍ هَذِهِ الدَرُوع» وهيّ 
اذ تكو ساركة اك قوذو وثلها. ْ 
وَقَْلَهُ: اجر رِأعِبيَا* نقولٌ فِيها مَا قَُْاهُ في قَوْلِهِ تَعال: مقَِنكَ ْنَا 4 [الطور:م؛]. 


# ره 


000 
الآيَة الثالثة: 


7 ا د 
الخطاب لموسَى عَلَنِهااضَلادُوَاَام. 
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إن مه 24 
وم دراه جديى”ء 


فمنْهُمْ مَنْ قَالَ: موَألمتُ عَلَِكَ نحَبّةٌ مَق * يعني: أن أَحْبَبتَكَ. 

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: ألقَيْتْ عليِكَ به منَ الناسسء والإلْقاءً ءُمِنَ الله أي: أن مَنْ رَآكَ أحَبّكَ 
وقناهد هذا أن مر أ وا عن كاوانة شق وقالت: لك لقره كين أن عنما ار ود 
وَلَّدَا؟ [القصص:9]. 

ولوْقَالَ قائِل: أيكِْكمْ أن تْولُوا الآية َل العَْينِ؟ لقَلْمَا:نَعَمْ! بناء عَلَ القاعِدة' 
وهيّ أن الآيَةَ إذّا كانث تحتمل مَعْتيئن لا مُنافاة بها فا تَحْمَلُ عليْهً) حَمِيعَا؛ فمموسّى 
َل لصمالَك تبُوبٌ ين الله عََتَزّ وححَبُوبٌ مِنَّ النّاسسء إِذَا رآه 0 3 والواقِعٌ 

أن الحَْيئنِ مُتلازِمَانِ؛ لأنّ الله تَعَال ذا أَحَبٌّ ب عَبْدَا أْقَى في قلوب العبادٍ حَبَتَهُ 


و 


ويُرُوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَعآيَعَن أنه قَالَ: أحَبَّهُ | وعم إل علقي / 
+ يا لا رح سس رس ساس 2 ٠‏ 2.60 0 و 00 7 

0 قال: ١‏ لوَلِْصمَعٌَ عَلَ عَيْنَ 1#: الصنع: جَعْل الشَّيْءِ على صِفْة مُعَيْنَةَه كصنع صَفائح 
الحديدٍ قدورًاء وصُنْع السب أَبُوابًاء وصُئع كُلَ شَيْءِ بحَسَبوه فصناعة البْتِ: بناءً البَيْتِ 
وضكاقة الحييد: جَعْلْهَا أوانَ مثا أو ُرَكات» وصُنْمْ الآدَمِيٌّ: مَعْناهُ المبِيَةٌ البدزيّة والعَقلية: 
تَْييتُهُ البدزية بالغذاء وتَرْبِيته العَقلِية بالآداب والأخلاقء وما أَشْبَه ذلكَ. 

وي اي 0 فإنَّهُ ري عَلَ عَيْنِ الله» ل الْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ 
تمه اله عتجلَ ون مه مع َبْمْ كَانُوا يَقدلُونَ أبناءً بَنِي إِسْرَائِيلَ» فقَمَى الله تَعالَ أن هَذَا 
0 في أخضان آل فِرْعَوْنَ» فالنّاسٌ يُعَتَلونَ مِنْ أجْلِه وهُوَ 
0 يَرَبَى آمنا في أخضَاهم. وَانْ إل هد الفدة ة العظيمة!! 


ومن تَرَبِية الله له: عرض عل الراضِع -النساء اللاي يُرْضِعْتَة- ولكنه ما رَضَعَّ منْ 
أي واحذة: ًا لاضع ون قبل [القصص:؟1]ء رَصَعَ من اثرأةٍ قله وكانث 
2 فو 2 
أحته 


خمهُ قد ادبت مِنْ قَبْلٍ مه تراك يقالت فقا 


فُكالك 


عو بو 


َل أَدْلّيٌ لح أَمْلٍ بَيتِ يَكَمُلُويهُ 
لَحكُمْ وَهُمْ له تصِخُوت #4 [القصص:؟1]؟ قَالُوا: نَعَُمُ نحن نَوَدُ هذًا. فقالتِ: اتبَعوني)» 


آيات الصفات ا 
2 ست ره 0 عدي سم 
فتبعومّاء قَالٌ تال #فَرَدَدْمَةُ إل لح امه 5 لَه فر عننهحا ولك يحورب * [القصص:17]! 

و و 


ولم يَرْضعْ مِن | مْرَأَةٍ قط مَعَ أَنْهُ رَضِيعْ ! لكنْ هَذَا مِنْ كمال قَدْرَةِ الله وصِدقٍ وعَدِه؛ 
لأن الله عَيََجَلّ قَالَ لهًا: #دَإِدًا خِمْتٍِ عَلَيَهِ كَأَلْقَيِهِ ف أل ولا حَحَاقِ وَلَا محر ده إلى 


© بم 


24 وو 


وَجَاعِلُوَهُ مرب الْمرّسَليستَ *# [القصص:١].‏ 

الام سَمْتهَا عل انها لا أحَدَ يَتَصَوْماء قبل لهها: الل ابتك في صُنْدُوق» وألقيه في 
التخره وسيان اليلق 

وتياك اورت لولاا سا اعد التي ل ل الوا أن انها 
سَعَط في تابوته في البَحر لَرَّنْه فَكَيّفَ ت وهيّ التي تُلْقِيه؟! لكن لِتْمََهَا بالرّبٌ عَرَتِجَلّ ووغْده 
لمَنّهُ في | اليَم. 

وَقَوْلَهُ: لوَلِنْضنَمَ عَلَ عََ 4 بالإفرادء هَل يُناني مَامَ سَبَقَ منْ وكْرِهَا بالجَمْع؟! 

لجَوَابُ: لا تَناَ؛ وذلكَ لأنَ الفْرَدَ المضاف يَعْهُ فيَسْمَل كُلَّ ما تَبَتَ لله مِنْ عَيْنِ 
وحيئئذٍ لا مُنافاةَ بَْنَ المُرَدِ وبئْنَ اَم أو النزية. 

إِذْن: اع دل ب تر ز سر »اكات لجع ب 

الجوابُ أنْ تَقول: إن كان كَل جنع التتن. فلا مُنافاة؛ لأنّنا نقولٌ: ها جنع دا 
عَلَ انْتتَيْنِه فلا ينافيه. رجات كل حاير جد تاقرو دا وار 
به التَعْظِيمٌ والتناسبٌْ يَيْنَ ضور المع ونا تاف د 

لافار اول اللخ يكيووا شل الع يارو يه بدُونٍ عَْنِ» وقَالُوا: #بأَعبيا 4 : برؤية 
مناء ولك ل عن والعان لا يمك أن د بت لله حَيَجَنَّ أبدَا؛ لأنَّ العَْنَ جر من الجشم» ٠‏ فإِذًا 
أنْبَنَا العيْنَ لله» أنْبََْا جك وجشَاء وهَذًا مّيْ 2 متم فلا يجوز ولكنّهُ دَكرَ العيْنَ مِنْ باب تأكيدٍ 
الرُؤْيَة» يعْنِي: كنا نراكَ ولمَاعَيْنُ والأمْرٌ لِيْسَ كذلكٌ!! 


5 4 5 ْم قر 0 .6 شاعم 
فنقول لهمّ: هَذَا القول خطأ مِنْ عِذَةٍ أوجه: 
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الثايث: أَنَهُ لا دَلِيلَ عليه أي: أن امرَادَ بالعَيِنِ ميد الدؤيَةِ. 
الرَابعٌ: أنّنا | ذا قلْنَا بأكنا 0 أ بَتَ الله لتقْسِهِ عَيْنَا فلازمُ ذَلِكَ أنَّهُيَرَى بتِلْكٌ العَيْنِ 


وحينئلٍ يَكُونُ في الآيّة دليلٌ عَل أمها عَيْنّ حَقِيقية. 
محصس مو كه 


# صِفَةٌ السّمْع والبَصر لله تَعال : 


جر هه 


ذَكَرَ الولف يَمَدلَة في إِنبَاتِ صِمَتّي السّمْع والبَصَر آياتٍ سَيْعًا: 
و 


د (عَدقنَ 5 ) 0-6 
والُْجادِلَةٌ: هي الَّتِي جاءث إِلَ الي بتية تَشْتَكِي رَّوْجَهَا حِينَ ظاهَرٌ منْهًا. 
والظهاة# أن قلغل 21 زعي الى عا عطي أن أو كلمة تخوقا: 
وكانّ الظّهارٌ ني الجاهلِيّة طَلاقًا بَائئّاه فجاءث تَشْتَكِي إِلَّ رَسُولٍ الله عه 

ذا الرَجُل ذَلِكَ الطلاقٌ ا البائْنَ وهي أَمٌ أولادو وه 0 


1 


ُراجعُةُ اكلام فَأفتاهَا ان عَيَِجَلَّبَ) أَفتَاهًا به في الآيَاتِ الَذّكُورَةٍ. 
والشاهد مِنْ هَذْه الآيَاتٍ فَوَلَهُ: طق سم أّهُ وَل ألتى يلك * ففي هَذَا إِثْبَاتٌ السّمْع 
امس ا ًْ 
قالتٌ عائِسّة رم َلْيَدعَنَْا: «تَبَارَكَ (أَوْ قالّتِ: الْحَمْدُ لله) الي وَسِعَ سَمْعَهُ الأَضْوَّاتَ؛ 


آبيات الصفات إغضف 


7 حِيَةِ البَيْتِه و إن لَيَحْمَى عَلَّ بَعْض حَدِيئِهًا»''" هَذَا مَعْنَى منى ححديثهًا. 
والسَّمْعٌ حضاف إِلَ الله عَروَجَلَ يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمَْنِ : 
-١‏ سَمْعٌ يَتعَلَقُ ِالَسْمُوعاتِ» فيكونٌ معْناه إذْراكَ الصَّوْتِ. 
اعرد يودي اسوك بكر وق ا ار دياف رادم رت 
ينْطَلِقٌ من الدَاعي وسَمِمَ م الله دُعاءة» يعْني: اسْتّجابَ دُعاءة ولِيْسَ المْرَادُ سَوِعَهُ ود | 
فقط؛ لأنَّ هَذَا ا فائدَة منة» بَلٍ الفائدة أن يَنْتَحِيت الله الدعاة: 
فالكانه الذئ يمنت :[ذواك الصَرك كلانه أفسنا 


ف م ل ف ل لز تم بي 
أحدمًا: مَا يقصد به التهديد. 


0 


كود 5 ٠0‏ 5 بيسح و م7 5" جح سه 2 هر كد ير 22 سلسم 
وَيحونهُم # [الزخرف:0]80 وقوله: لإلْمَد سيمع أَلَهُ فول الذي تَالَوَأْ إِنّ اله مَقِيرُ وَححَن أغنيكه * 


[آل عمران: 1١‏ 18]. 


؟- وأمًا مَا يُقَصَدُ به التَأييكٌ فكقؤله ة تعال لوك :وهازون ##إذى ملت ل 
الل أراد الله ؛ عَرَِجَلَ أن يُوَيّدَ مُوسَى وهارُونَ بذكر كَوْنْه معَهّا يَسْمَعٌ ويرّى. أى: 


0 


يسمع ما يَقُولانٍ وما يُقالُ لياه ويرَاهُمَا ومَنْ أَرْسِلَا ليه وما يَفْعَلانِء وما يَفْعَل بِيًا. 
1- وأمّا ما يُقَصَدُ به بيان الإحاطة فيل هَذِهِ الآيق» وهي: مد سي اله مول الى 


ور بيرم 


تحدلك في رَوْجِهَا وتَشْتَكَ إل أله [المجادلة:١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلعًا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَكَانَ أللَهُ سَيمِيعا بَصِيرًا 4 «الفتح) /١16(‏ الاك 
وقد وصله أحمد 5 «المسند») (55/5))» والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم 2)555١(‏ وابن ماجه: 
في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم )١184(‏ بلفظ: «الحمد لله). وأخرجه ابن ماجه أيضًا: كتاب الطلاق» 
باب الظهارء رقم 5 0( بلفظ: «تبارك). 


با شرح العقيدة الواسطية 


١ 2‏ لير )2 حجملة موك باللام» و(قَذٌ). وَالقَسَم مدر تقديره: : والله فهي م 


و 


مؤكدات. 


هو 7 جو وك لير عي 007 اك مده 2 >< 
وَالْدِينَ قَالوا إن الله فَقِير و أغنيآة# هم اليَهود -قائلهم الله- فهم وصفوا الله 
7 هو 2 ب 
بِالعَيّبء قَالَّوا: ##إِنّ أله مَقِيرُ *. 


07 


0 5 :2 3 0 ك4 تاو ل م 2 مر يح عن ١‏ ساس تر سسا 2 
سَبَبٌ قولهم هذا: أنه ل) تَرَلَ قوله تَعالّ: من ذا الَذِى يُفَرضٌ الله فَرَضًا حَسَمًا يِصَعِفَه. 
اند - وو ره 2 اه 26 8 2 
ا رَسُولِ يَل: يا محمّد! إن رَبَكَ افتقرّ» يَسْألَ القَرْض منا 


لل ا ا ا ل 


«قَولَهُ: # آم يحسبود أن ته ل ل دس يم يَكَشْبُونَ © [الزخرف:80]). 


* 1418 في مِثْلٍ هَذَا اكيب يَقو لون يا مُتَضَمنَةَ مَعْنَى (بل) والهَمْرّة يغني: 
بل أَيحْسِبُونَ» ففِيهًا إِْرابٌ وفِيها اسْيِفْهَامُ ا نا لا نَسْمَعٌ بِرَّهُمْ 
ونّجْوَاهُمْ. 

والسّرّ: مَا يبه الإنْسَانَ إل صاحبه. 

والنّجْوّى: مَا يُناجي به صاحِبَهُ ومحاطِبة» فهُوَ أغْل مِنّ السّر. 

والتداءٌ :مَا يَرْفَعُ به صَوْتَهُ لصاحبه. 

فواهنا ثلاتة أشياء اسه ومناضاة ويتاء: 

فَمَثلا: إِذَا كان سَخْصٌ إِلَّ جانِيك, وسَارَرْتَة أي: كلمته بكلام 
نُسَمّي هذا مُسارَّةَ 

كا لطي ا لمزم ترب و تخد 1 1 مناساء. 


وما ناذا #افتكود رز عل لكنيك. 


. سر هه ع 


آيات الصفات 


عرض 


08 سضًَ روصت ان و بر 0 و ١‏ ام 0 
فَهَؤُلاءٍ يُسِوُونَ مَا يَقولُوئَهُ من المعاصي. ويَتَتَاجَوْنَ ببَاء فيقول الله عَيَتَمَلَ مُهَدَدَا 
إيَاهمْ: لآم يحَسَبونَ أنَا لا شَمَعٌ يرهم وجودهم بل *. 


025 رف إيجاب» ب» يعْني: بل نَسْمَعْ» وزيادَةَ عل ذلك: ##ورسلنا لَديهِمٌ م يُكنبون # 
الخ يقر ناكا ل ناوخاي با جَوَْ» والمرادُ بالرسْلٍ هنا الَلائِكَة الموكَلُونَ بكتابة 


وو 0 تّ أنَّ الله تَعالَ يَسْمَعٌ سِرَّهُمْ ونَجْواهم. 


اه 


0 و 
الايّة الرابعة: 


2 2 ذ# ره مه ء-- ء- 
#قوله: #إتنى معجكما أسمع 


سْمَع وَأرىك 4# [طه:ة4]). 


القطان وى وهارون عليرًا الصَلدة والسَّلامُ يَقَولُ الله سْبَحَانَهوَتعَالَ لها: #إنَنى 
200 رصم 6 سا مر , باع ما عمس 500008 1 03 ور ع يي 
معحكما أسْمَعْ وأرف * أيْ: أَسْمَعْ ما تقولان. وأَسْمَعٌ ما يُقَالُ لكّْاء وأراكّاء وأرّى مَنْ 
1 : 8 ع لان عِ مع 
أَزْسِلَمَ) ليه وأرَى مَا تَُعلانِء وأرَّى ما يُفْعَل بك 


لأنّهُ إمّا أنْ يُساءَ إِليْهَا بالقَوْلٍ أَوْ بالفِعْلِء فإن كان بِالمَوْلٍ فهُوٌ مَسْمُوعٌ عند الله» وإن 
لالب ترم جات 


ال لضميرٌ في #أَلّ يم »* يعود إِلّ م 


م عي و > َ ل ااال م0 ا م 0000 1 
٠‏ وله ل 5 : 5 
من بدي * إلى النبي 2 لقوله: كه الزى عن 9) 

عَبْدَا إذًا صَلْه "30 أَرْءَيْتَ إن 


رَءيت إن كان على اهدق “3 0 أو أمَرَ بالتقوى ,0 لي 3 ريت إن كذب وتو ع0 أل ع بان الله 
برئ # [العلق:9- »]١5‏ وقد ذْكْرَ الممَسّد ون أ 


0 


2006 )0( 
م جَهَلٍ : 
وفي هَذْهِ الآية: إِنْبَاتُ صِفَة الرؤية | 


وَالدؤْيَةَ المضاقة إل الله لها مَعْنَيِانِ: 


المعتى الأوّل: العِلْم. 


(١)انظر:‏ «الدر المنثور» (// 056). 


17 شرح العقيدة الواسطية 


8 ريع 0 3 3 
والثاني: رؤيّة المبصّرات» يعبي. إدراكها بالبصّر. 
٠.‏ 4 41 2 7< هماه .--- و مدمود ا - 
فمن الاول: قولَه تان ع يوم القِيَامَة: ##إِنَهُم تروته. بِعِيدًا ١‏ وترنه فريبًا» [المعارج:+- 


ومع 0 


]» فالر ؤيَةَ هنا رؤيَة َه العِلَمِ؛ 0 ؛ فمَعنَى: 


وأما كَوْلَهُ: ل ل 
البَصَرية :و وإذا كانت اصائكة ليولا ثبافاة جهه] وجت أن حمل علنهن| ييا فيا ل: إن 
الأبرى» أي: يَعْلَمُ ما يَفْعَلَّهُ مَذّا الرّجُلُ ومَا قو لَه ويراة أيضًا. 


وآ رصم صد 


َبْلَ هَذِو الآية قَولَهُ: 0 وتوكل عل الْعزيز الب حيمر © [الشعراء:17١7].‏ 


آ#ه 


هيد عم ووس لسر 85 لمت علا صم م وقوي ثروي # ع؟يسعم > ره 
والرؤية هنا رؤية ال ر؛ ل : «الك دق بت 4 لقص الأتخرة بق 
العأ ؛ لأنّ الله يَعْلَمُ بو حينَ يقومٌ. وقَبْلَ أن يَقُوم وأيضًا لِقَوْلِهِ: # وَيَقَبكَ َعَلبَكَ في ألسَجِدِينَ * 
وهُوَيوَيدُ نواد بالوُيَة ها ُوْيَة لبر 
ومعْنّى الآية: أن الله تَعالَ يَراهُ حِينَّ يَقُومُ للصَّلاةٍ وحْدَهٌ وحن يَتَقَلَْبُ في الصَّلاةٍ 
ا سي 


وفي | "بة هُنَا ضَوِيرُ المَصْلٍ (هُوَ) مِنْ فوائده الحَضُرٌ فهل الحَصْرٌ هُنَا حقيقيٌ» بِمَعْنَى 
أنّهُ حَضرٌ لَا يُوجَدٌ شَىْءٌ و مِنَ الَحْصُورٍ في بر الَحْصُورٍ فيه أَوْ هُوَ إضاقٌ؟ 


لجَوَابُ: هُوَ إضافقٌ مِنْ وجو حقيقىٌ مِنْ وجه؛ لأنَ المرَادَ بالتَيمٌ4 هُنَا: ذو السّمُْع 


آيات الصفات 5:١‏ 


الكاملٍ الدْرِكِ لكُلٌ مَسْمُوعء وهَذًا هُوَّ الخاصٌ بالله عَرَهبَن والحَضْرٌ بهدًا الاغتبار حقيقىٌ 
ما مُطْلقُ السّمْع فقذ يَكُونَمنَ الإنسان» ك) في قَِْ تعال: ناحلا آلانكنَ ين مُلْمَ 
مساج تيه 01 سَمِيعًا بصِبرًا ‏ [الإنسان:؟]» فجَعَلٌ الله تَعالَ الإِنْسَانَ سَمِيعًا بصررًا. 
وكذلِكَ «عَير» فإنّ الإنْسَانَ عَلِييٌ كا قَالَ الله تعال: موَبَتّرُهُ بِحُليِ عَلرِ» 
الذاريات:14] لكن العِلْمُ للق -أي: الكامل- خاصٌ بالله سْبِحَانةوَتَداكَ فالمحضرٌ بهذا الاغتبارٍ 


0 


> امو امه ان 


وفي هَذِِ الآية الجَمع بَيْنَ السّمْع والرؤية. 
و 


. ي6 ماه امي 34 2 ا ال ل مس 0 5 2 

والْذي قبل هَذْهِ الآية: ##حذ مِنَ أَمْوَيهِم صَدَفَة تطهرهم وتركهم يا وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إن 
2121 سرصم 3 010 - - ا ا ل لس 0 مس اع 22 تسو اد م 
صَلَوْتَكَ سَكُنْ طم وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ألم يَعَلموأ أن أله هو يَقْبَلُ التَوبدَ عن عِبَادِ. وأخذ 
الصَدّكتَ وَأََنّ آنه هر الات التسة 4 [اتزمة اد وار 

٠و‏ الساءه ا 3 ا ساس رو مسامسلظ ارا و نحو ستووء َه 

في هده الاية يقول: #فساركق لَه عمل؟ ورسوله: والمؤمنون ©. 

00 كن 1 325 5 و ل سمس ى إن 1 وس 4 ونم ع6 

قال ابن كثير وغيره: قال جحاهد: هذا وَعِيد -يعنى: من الله تَعالّ- للمخالِفِينَ أوامرف 
ع عه 200 عو.ر عو 5 ص 0 ع 2 0 و سرامم مهم مشاه 9 
بأن أعالَهُمْ ستعرّض عليه وعل الرَّسُولٍ وَالمَؤْمِنِينَه وهذا كاين لا محال يَوْمَ القِيَامَةِ وقد 
8 ع ين > 3 4 م 
يظهرٌ الله ذلِكَ للناس فى الدئيًا. 


و26 وس ص ما 50 سال للا 
والرؤيّة هنا شاملة للعلمية والبصرية. 


ففي الآية: إِنْبَاتُ الرؤْيَة بمَعْنيبُهًا: الرَؤْيَةِ العِلْوِية» والرؤْيَةِ البتصريّة. 
7 ش و ل ع عب 0 6 سن ه 8 مسد 
وخلاصة مَا سَبَق من صفتي السمع والرؤية: 


أن السَمْعَ ينقد له مين : 
١‏ - سَمْع بِمَعْنى الاسْتِجَابَةِ. 


ذف شرح العقيدة الواسطية 


-١‏ وسَمْعٌ بِمَعْنَى إِذْراكٌ الصَّوْتِ. 


وأنْ إِذْراكَ الصَّوْتِ ثَلاتَة 0 


0 30 ١ 


وَكَذَلِك ال ويه نقد نَنْقَسمُ إِلَّ قِسْمَونٍ 


١‏ ري بتشتى الهم 

؟1- وو ؤي بمَعتى إِذْرَاك المتضرات: 

وكل ذَلِكَ ثابثٌ لله عَريجلٌ. 

وَالرَ وي َه التي بمَعْتَى إذْراكِ المجبُصَراب تِ ثلانّة أقسام: 
1 , يقْصَدُ به النَضْيٌ والتَأبِيك كقَوله: نس هبس 
" وَقِسْمٌ يُقُصَّدُ به الإحاطةٌ والعِلَمُ مثل قَوْلِهِ: إن لَه ًا يوك يود إ' 


بصيرًا © [النساء:0/8]. 


* وقسم ٍ ُقُصَدٌ به التَّدِيدُ مدل قَوِْهِ: «ثل لَا تََمَدِرُوا لك يْويَ كحكْم قد يتا م 


هس بن ع سل لسعو 


من أخبارحكم وَسَيرَى أَللَهُ وَرَسُولك # [التّويَة:44]. 
ما تتشدة يد الاح حِيَة الَسْلَكِيّة في الإيوانٍ بِصِعَتَي السّمْع والرؤية: 
" أمّا الوؤْيَةُ: فتَسْيَفِيدٌ مِنَ الإيمانٍ با الحَوْفَ والرّجاءَ: الْحَوْفَ عند الَعْصِيَِ؛ لأنّ الله 
أنّهُ سَيدِبَا عَلَ هذّاء فتتقَوّى عرائِمُنَا 


1 1 


7 عو 
أنه 


يَرَانًا. والكّجاءٌ عِنْدَ الطّاعَة؛ لأنّ الله يَرَانَا. وَلَا شلك 
بطاعةٍ الله» وتَضعْف إِرادَتَنًا لَخْصِيتِه. 
" وأمًا السَّمْعٌ: فالأمْرُ فيه ظاهِرٌ لأنَّ الإنْسَانَ إِذَا آمَنَ بسَمْع الله اسَْلرَمَ إِيهانُة ىال 
كناك نلق خرن عر وت عات ودلا كرك ماقف الا تال ولا ين لحرن 
ورجاءً فيَقُولُ الكّلامَ الذي يُرْضِيٍ الله عَرَمِلٌ. 
مكبر ودر ته 


آيات الصفات 321 


م . 11 
* صفة المكر والكيّدٍ والمحالٍ لله تعالى: 


0 


2 6ر2 و اموه و 5 ”7 م ل 6م ته 3 مه 
ذكر المؤلف مَدَاَهُ ثللاث صفات متقارية اربع أب ت: المحال» والمكرٌ والكيد. 


لد 6 اذ رياني27 


وهو سديد محال © [الرعد:؟١]).‏ 


أيْ: شَدِيدٌُ الأخذٍ بالعُقوّة. وقيلٌ: إِنَّ المحالّ بِمَعْنَى اكْرء أيْ: شََدِيدٌ الَكْرء وكأنة 
عَلَ هَذَا التَفْسِيرِ مأخودٌ من اليل وهي أنْ يتَحَيّلَ بخَضِْهِ؛ِ حنَّى يُوقِعَ بو. وهَذًا الَخنَى 
ظاهِرٌ صَنيع الولف يَمَدآمَه؛ لأنّهُ ذَكَرَهَا في سياقٍ آياتٍ اَكْرِ والكَيْدٍ. 

واككْرٌ: قَالَ العُلَاء في تَفسِيره: إِنّهُ الَوَصّلُ بالأسباب الحفِية إل الإيقاع بالحضمء 


5 عل عور تون ١‏ و اماي وكا ا بي اساي 2 7 8 بره 2 مك أ 
يعْيي: أن تَفْعَلَ أسْبابًا حَفِيّةَ فتوقِعَ بحَصْمِكَ وهُوّ لا نس وَلَا يَذْرِي ولكنها بالنَسْبَةِ لك 


عقو للك م و اره. لك 2 ا 0 و 6 يووا ملظ ار ا وز 
والمكر: يكون في مَوضع مَدحًا ويكون في مَوضِع ذماء فإن كان في مقابلة من يمكر 

فَهُوَ مَدْحٌ؛ أنه يَقَئَضٍ أَنَّكَ أَنْتَ أقَوَى منة. وإن كان في غيْر ذلك فَهُوَ ذٌ» ويُسَمّى خيانّة. 
٠ 00‏ صر َ لي م 002 سس ا ا 1 مو ٠‏ 

ولهذًا لَمْ يَصِفٍ الله نفسَة به إلا عَل سَبيل المقابَلّةِ والتقييدء ك) قَالَ تعال: # ومكروأ 


صو جو صر 
17 


8 
ابص ساسا 5ك هه دي مارح بي >7 بير #ك-#-- مه 


محسكرا وه مجكرا وهم لا مشعروت #* [النمل: 016٠‏ #ويص كرون ود 1 اليد #4 [الأنفال: ١‏ 7]» 
وَلَا يُوضَففُ الله كويد به عَلَ الإطلاق» فلا يُقالُ: إِنْ الله ماك! لَا عَلَ سبيل اليرء 
و ات “زر 7 5 و 0 ساس ار ع 1 

وَلَا عل سَبيل التسمية» وَلَا يُقال: إِنْهُ كائدٌ. لا عل سبيل الخَبرء وَلَا عَلَ سَبيل الْتَسْويَة؛ 


دَلِكَ لأنَّ هَدَا الَعْنَى يَكُونُ مَدْحَا في حال ويَكُونُ ذمًا في حال فلا يُمْكِنُ أَنْ نَصِف الله به 
عَلَ سبيل الإطلاق. 
800 > |01 عمسو سدع 70 ا 1 
فأمًا قوله تعالى: موَأسَهُ حَيْرُ ألْمحكرِنَ © [آل عمران::0] فهّذا كال؛ ولهذا لم يقل: 


2 
- 


ا مع 0 امسو مدو 6س -ه 0 ل 3 .6 )اس سا ع 
أمْكَرٌ الماكرينَ. بل قَالَ: ونه مَْرُ لْمَحكرِنَ * فلا يَكُون مَكْرُهُ إلا حَبْرًا؛ ولهَذَايَصِح أن 
تفنفة لذللك فهول قر حو الاكزون از تعد اكه لكر تاسمل القايلت اي الشقاباة 
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م ينك بوه افتقول : إنَ الله تَعالَ ماكرٌ بالماكرينَ؛ لَقَوَلِهِ تَعالٌ: #وبسكرون وممك* أنه ) 
الآية الثانية: في المكْر. وهيّ: 


0-9 2000 9 سس ميو رم 
قوله: # وَمَحكروأ 0 وَأنّهُ حَيرُ الْمَتَكبنَ # [آل عمران:54]. 


هذه تَرَلَثْ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلهصَلاةالتَكد» مَكَرَ به اليَهُودُ ِيَقدلُوه ولكن كان 
اله تَعالٌ أَعْظَمَ منهُمْ مَكرَاء رَفَعَهُ الله وألقَى سَبَْهَهُ عَلَ عَلَ أحَده, عَلَ الَّذِي تَوَلَّ كِبرَهُ وأراد 
أن يتل فل م َل عليه مدا لي يريد لل وإذا يس قد وهم دحل الناس» فقاُو. 
أنْتَ عِيسَى! قَالَ: اهار أَنْتَ هُوَ؛ٍ لأنَ الله تَعال ألْقَى عليه سَبَهَهُ فقيل هَذًَا 


الرَّجُلُ الَذِي كان يُرِيدُ أنْ يَقثَلَ عِِسَى ابْنَّ مَرْيمَ فكانَ مَكْرُهُ عائدًا عليه © وَمَحكَرُوا 


20 ددم معو سن سو 2 9 
لكر م 


ويدوا 


كاوه كريَا مَحَكرا وَهُمَ لا مَتعْرُوست # [النمل:2]00. 


هذا في قَوْمٍ صالِح» كان ني المديئة الِّي كان يْهُو النَّاسَ فيه إِلَ الله َسْعَةٌرَْطٍ - 
أي: أثفار - ماتقَاسَمُوأ يمه تنك وَأَضْلهْ * [النمل:44] يعني : لتقثلئة اليل «اشد لول وليه 


ما عَِدَنَا مَهالك أَهْلدء وَإِنَّا أصديفرت * السل:4]» يعْنِي: أَنَبمْ تلو باللَيْلٍِ ف 
يُشَاهِدُونَةُ. لكنْ مَكَرُوا ومَكرٌ الله! قِيلّ: إِنَكُمْ ل حر جُوا ليَقَدلُوه فَلَجَؤُوا إل غار يَنْتَظِرونَ 
اليل انْطَبقّ عَلَيْهُمٌ الغارُ فهَلَكُواء وصالِحٌ وأَهْلَّهُ لم يَمَسّهُمْ سُوةٌ فيقولٌ الله: وم 7 


9 محكرا ومَكنا مُحكرًا 4 . 
7 مَحكرًا ب في الموْضِعَينِ مُنكَرَة للتعظيم» »أي: مَكَرُوا مَكْرّا عظياء ومَكَرْنًا مَكرًا 


الآيةُ الرابعة: في الكَيْدِ وهيّ: 


1 وح بير 


,.)]1 5-1: لمم يَكيِدونَ مدا 5 ' وَأَكِدُ صيدا به [الطارق‎ :4 ١ 


عر 


* «ط م24 أيْ: كُقَارَ مكّة. «يكيذوة4 للرَّسُولٍ نة «يدا4 لا نَظِير لَهُ في التفر مِنْهُ 


ومِنْ دَعْوَتَه ولكن الله تَعالَ يَكِيدٌ كَيْدَا أعْظَمَ وأشدّ. 


سمس مه بل 


د او َأَكِدُ داك ) يعني كيذ أعظم مِنْ كَيْدِهِمْ. 
ومن حم وري لاحو اه و اسرد اما وَإِدْ يمك بك ألَذِبنَ كمروأ 


لنترك او شتلوك أو أَوَ مخْرِجُوكَ أ [الأنفال:٠]:‏ ثلامة آراء"": 

-١‏ لُك * يغني: يْبِسُوك. 

١‏ - #8 بِفَُلُوك * يعْنِي: يُعْدِمُوك. 

اد ويج 4 يلنى : بدقوة. 

وكانَ رأيّ القَْلٍ أَفضَل الآراء عنْدَهُ هم بور إزِيسَ؛ لأنّإبليس اهم بصُورَة 
شيخ تَجْدِيٌّ» وقَالَ لَهُمْ: انْتَحْبُوا عَشَرَةَ بان مِنْ عَشْرِ قبائْل مِنْ قرَيْشِء وأَعْطُوا كُلّ واحِدٍ 
َيِه نٌُ يَمْمدُونَ إل مد بن ُو َل رَجْلِ واحله فيَضِيعٌ دَمُهُ في القبائل» فلا 
اح ار ا زر ايا جزلا الصائه وسعزر زر والتكر ارم 
منةُ. فقَانُوا دالاو أْحمَعوا عَلَ ذلكٌ''. 

لك تكر عكر ولتق بغر ا م ال لالج ا 

وألله حير ال الال 1+٠‏ م حَصَلّ لهم الّذِي يريدُودَ بل إن لرَصُولٌ عَلَنهااضَلاةوالسَكَه 
خَرَجَ من بيد يدر الاب عَلَ رُوُوسِ العَشَّرَةِ هَؤُّلاءِ ويقراً: وَجَعَلَنَا مِنْ بَبنِ يدوم سكدًا 
وَمِنْ خَلَفِهِم سَدًا ََعْمَِسَهُمْ فَهُمْ لا .: 2 كارا كور ارترتر اموسر 


كو و 


كُرّج» فحَرّجَ مِنْ بَيْنِهِمْ» ولمْ يَشعْرُوا بو" 


.)60١/5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(6) انظر: «سيرة ابن هشام» »)5/٠١ /١(‏ و«الدر المنثور» (4/ ١‏ 0)» وقد عزاه السيوطي لابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

)١(‏ مرسل بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظيء انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم ضياء العمري 
(1/ 2*7 وانظر: «الطبقات» لابن سعد .)5١1/87/١(‏ 


لدف شرح العقيدة الواسطية 


د م مات 


إِذّن: صارَ مَكْرٌ الله عرَجَلَ أَعْظَمَ مِنْ مَكْرِهِم؛ لأنَهُ أنْبَى رَسُولَهُ منهُمْ وهاجَرٌ. 

قالّ هنا هنا: #يَكِدونَ هِدا وهام :6 15] والتنكيرٌ فِيهًا للتعظيم؛ وكان 
كيد الله عَرَوَجَلَ أَعْظم مِنْ كَيْدٍ مله ْ 

ا ون صَرَ لدينه» فإِنّهُ يَكيد لَه ويوَيدة» قَالٌ الله تَعالّ: 
#كنالكك كذنا ا 0 


ع 


رفو 


5 
00 


أ # زه 


وهذًا مِنْ فَضْلٍ الله عََجَلَّ عَلَ الَرْءِ أن يَقِيَهُ شّرّ سحَصْمِهِ عَلَ وجْهِ الكَيْدِ والمكر عَلَ 
هَذَا الحَصْم الَّذِي أرادَ الإيقاع بهِ. 


ل 2 


فإِنْ قلتَ: مَا هُوَّ تَعْرِيفٌ المكْر والكَيْدٍ والِمحَالِ؟ 

فَالجَوَاتٌ: تَعرِيفهًا عند هل العِلم: التَوَصَّلَ بالأسُباب المْقِيّة إلى الإيقاع بِالحضم. 
0 01 ا( 

وهِيّ في يَلّهَا صِمَةُ ال يحْمَدُ عليه وفي غير جَلَهَا صِمَةُتقْص يُدَمُ عليهًا. 

ويك أن عل بْنَ بي طالب تتتاعن ن) بَاَرَعَغْرَ بْنَ ود -والفافةة من امار آنه د 
عَلَبَ أَحَدُهُمًا الُكَسَرَتْ قُلوبُ خصومه- فل حَرَجَ 0 5 بار 
رَجُلَْنِء الْتَقَتَ عَمْرّو فل الَْعَتَ صَرَبَهُ جِلّ ينه عَلَ رَقَبَيهِ حتى أطاح برَ 

والو وا 0 اج بكرم 
عي بْنَ أبي ي طالب ومِينئَةُ» ولكنّة حَرَجَ لِيقثلَهُ فكاد لَهُ عَلنٌ بذلكٌ. 

واكَكْرٌ والكَيْدُ والمحالٌ مِنْ صِمَاتٍ الله الفِعْلِيّة التي لَا يُوصَفُ بها عَلَ سبيلٍ الإطّلاق؛ 
أ حون محا في حاليء وذمًا في حَالِه فبُوصَفُ يا حبن تَكُونُ محا وا يُوصَفُ يه 
إذَا لَمْ تَكْنْ مَدْحَاء فيقال: الله حي الماكِرِينَ» حَْنُ الكائِدِين. أَوْ يُقالُ: الله ماكرٌ بالماكِرِينَ» 
خادِعٌ ين تخادعة. 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ /ا/ا0 - الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) للشيخ الألباني. 


آيات الصفات ذن 


لاسر مِنْ هذا البابء فلا يَصِح أن لحر وات باقن تمل لاساو 
لأنّ الاسْتَهْرَاء َوْعٌّ مِنَّ اللّعِب» وهُوَ مَنْفِيٌ عَنِ الله. قَالَ الله تَعالّ: وَمَا عَلَقَنَا أَلسَموتِ 
ا ع4 [الدخان:8]» لكنْ في مُقابَلَةِ مَنْ يَسَتع يَسْتَهْزِئٌ به يَكُونْ الا كا قا 
0 وَإِدًا لَقُوا أَلَذِنَ َامُوأْ قَالُوَأ ءَامنَا وَإِدَا عَلَوَاْ إِلّ سين َاْوَا إِنَا مَعككُمْ إِنَمَا عحَنّ 
مَبَرِمُونَ # [البقرة:4 ]١‏ قَالَ الله: ؛ ألَهُ يسْتَمَزِىعٌ بهم * [البقرة:5١].‏ 


7 


فل السِّنَةِ والجاعة بك يشِتَونَ هَذِهِ المعاني لله عَرَجَلٌ عل سَبِيلٍ الحقيقة 
لكن أخلٌ اريف يفو" لمأنو لبي أبن 50777 


م . فه م سوم اس 


ومَكْرِهِمْ مِنْ باب المشاكَلَةِ اللّمْظِبة والمعتى محتَلف. ا 78 ضى أله عَنْهُمْ وَرصُوأ عَنّْه # 


[المائدة:9١١].‏ 
ول وده الإرار ارق لسَّلّفٍ. 
وقد قُلَنَا سابمًا: إذَا قَالَ قايل: انْتِ لا بقَوْلٍ لأبي بَكْرِ أَوْ عَمَرَ أَوْ عُنْانَ أَوْ عَل يَقَولُونَ 


فيه: إِنَ المْرَادَ اكْرِ والكيْدٍ والاسْتهرَاءِ والجداع الحقِيقَةا 

فنقولٌ لهُم: أ ل َه هُمْقرَؤُوا القرْآنَ وآمنُوا بو وكومهم لم ينوا هذا الى المتباو 
إل عن أ يدل غ1 كد جم أَوُوا بوء وأنَّ هذا إِجْماعٌ؛ لهذا يكْفِينا أنَتَقُولَ في الإجماع: لم 
يُنْقَل عَنْ و|- حِدٍ منهُمْ خلافٌ ظاهِر الكّلام» ونه فسّرَ رَ الرّضًا بِالتْوَابء أو الكَيْدَ بالعُقوية... 
التردلك. 


هه 0ك رع 


وهزه 0-5 با يُورِدُعَا عَلَيْنَا أَحَدٌ مِنَ النّاسٍء يَفُولُونَ: أنتُمْ تَقُولُونَ: هَذَا إِحْمَاُ 


و :عمقلا ايت ارا عنهُمْ دليل الإجماع. 

مَا تَسْتَفِيدَهُ مِنَ النَاحِيَةَ الَسْلَكِيّةِ في ِنْبَاتِ صِفَةٍ الَكْر والكَيْدٍ والمحالٍ: 

كر يَسْتَفِيدٌ به الإنْسَانْ بِالتَسْبَةِ للأمر السْلكِيٌّ مُراقبة الله سْبْحَاةوتدَاقَ وعَدَمٌ التَحَيل 
عَلَ تارمو وما كت نَع المحارم! نهولا ُو على المحارم إدا حَلِمُوا أن 
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لله تَعالَ حي منهُمْ مَكْرَاء وأسْرَحٌ منهُمْ مَكْرَا إن ذَلِكَ يَسْتلزِمُ أن يَنْتَهُوا عَنِ المكر. 

ربا يَفْعَلُ الإنْسَانْ سَيْنَا فيا يَْدُو للناس أَنَّهُ جار لا بَأْسَ بوه لكنّهُ عندَ الله لِيْسَ 
بجائز» فيخافٌ ويَذَرُ. 

وهذًالَه أمْلةٌكَئِرَةٌ جدًا ني البو والأنكِحَة وغيْرهمًا. 


مثال ذَلِكَ في التبوع: ريخل كا إل ا حوقالة أقرِضني عَسَرَةَ آلافٍ دِزْهَم. قَالَ: 
ال ا" 
باع عليه م باثي عَشَرَ ألما مُوَّجَلََ إلى سَبٍَ سيا تا وجيت الونيقة »ثم إن الب 
أتَى إِلّ المشْرَيء وقال: يغننه يعَكّدة الات تَقَدًا: فقال: بعك إِيّاه. وكتبوا بيئها وثيقة 


لبتم ! 


2 عسو و عه 


فظاجرٌ هذا ايع الصّحه ولكن نقول: متوعيلة إن هذا لا عدف اله لز مور أن 


لي ل م 


بَعْطِيَةُ عَشَرَة آلاني بات عَشَّرَ ألفَاء قَالَ: أَبِيعٌ السّلْعَةَ عليه ادي عَشَرَ وأشْتَرِيهَا ندا بِعَشَّرَ حَشَرَق. 


كشي الاشان في هَذْهِ المعامَلَة؛ لأنََّا أمامَ الا املك ليس فيهًا شي لكنّهًا 
0 


عند الله لس ف ريون ين اله تال ليا اقزر حورا عمل مكيدي 
يتركُهُ يَنْمُو مالّهُ ويَرْدَادُ ويَنْمُو مهذًا الرّبَاه لكنْ إِذَا أحَدَّهُ لَمْ يُفْلِنْهُه وتكون هذه الأسْيَاءً 
حيار علا لع ابعل و11 1 لاد يدوق الكلراك المشيورة كل الجن النافق د 
عاش في الجيلّة مَاتَ فَقِيرٌ 

مثالٌ في الأتكحة: ا مرك طلّها رجه تلاناه فا يل ا ينه زوع فجاة ديق ل. 
ا حيحي: : مَتى جَامَعَهًا- يا الس د رحد وتيود 
ومَهْرِ ودَحَلٌ عليّهاء وجامَعَهَاء ثم طلَقَهَاء ولا طلَّقَها أَنَتْ بِالعِدَّقَ وتَرّوّجَهًا الأوّلْ؛ فاه 
ظاهرًا تل للرّوْج الأول لكنها باطنًا لا تَل؛ لأن هَذِهِ جيلة 


ره س سس 


فمبّى عَلِمْنَا أنَّ الله أسْرَعٌ مَكْرَاء وأنَّ الله يد الماكرينَ أوْجَبَ لنَا ذَلِكَ أنْ تبْتَعِدَ غاية 
البُْدِعَنٍ التَحَيلٍ عَلَ حَحارِم الله. 


آيات الصفات ذف 


م 3 و 
بد التو واشر وراد جره ة والعزة والقدرّة: 


7 
: ١ 
٠ 


00 


ذَكَرَ الولف مهمه أْبَمَ آياتٍ في صِمَةٍ العَفْو والقَدْرَةِ واَغفِرَة والرَّحْمَةِ والعرّة: 
و 


ذا ير اع س ٠‏ 


لق إن معلوات يا بوه وين لآو ْمُه * يعْنِي: عَنٍ النّاس» 

0001 ول عى عائة قة 

وفي اه م ااه شىّْءٍ عليمًا # [الأحزاب:04]» 
وَهَذَا َعَم يَشْمَلُ الخبرٌ والشّرّ وما لِيْسَ بِخَيْر وَكَا شر 

وَلكل انه كان وماستها أن تَأمل: 

وَقَوْلَُ: «أو تََمُوا عن سْوَء 4: العَفُوٌ: هُوَ التَّجَاورُ عَنِ العُقَوبَِ» فإذًا أساء إِلِيْكَ إنسان 
فَعَقَوْتَ عن فإنَّ الله سْبِحَئةويَعَالَ يَعاَ م ذلكٌ. 

ولكن العفو يشرط للثاء عل فَاعِلو أن يكن مَْروتا بالإضلاج؛ لقَوَلِهِ تَعالٌ: «إهَمَرَ 
عَقَا وَأصَلَحَ كَأجَرهُ: عل عَلَ أن 4 [الشورى:٠4]»‏ وذلكٌ 93 2000 
ولاوومر ا ا رتبار تروت ره دري ااي 

-١‏ فإذًا كان سببًا للرّيادَةِ في الطَّمْيانٍ كان العَفْوٌ هُنَ مَدْمُومّاء ورب) يُكون تمنوعاء 
دان يقر ع الخ رم وفك داز يلت لل ال تدعق كر را ا 
فك نينت العا يحتة بل يذه 

-١‏ وقد يَكُونُ العفْوٌ سَبا للانْتهاءِ عَنِ العُدوانِ» بحيث يَخْجَلُ ويقولُ: هَذَا الذي عمًا 
عن لا يُمْكِنٌ أنْ أَعْتَدِيَ عليه مرّةٌ أخرَىء وَكَا عَلَ أحَدٍ غَره. فِيَخْجَلُ أنْ يَكُونَ هُوَ مِنَ 
الْتَدِينَ وهَدًا الرّجُلٌ مِنَ العافِينَ فالعَفُو هُنَا هنا محم تحْمُودٌ ومَطلوبٌ» وقد يكُونَ واجباً. 
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- وقد يَكُونَ العَفْوٌ لا يُوَثُرُ لا ازدِيادًا وَلَا نَقَصَاء فَهُوَ أفضَل؛ لقَوْلِهِ تَعالّ: #وآن 
دوا | َه فول # [البقرة:7717]. 


لي _- 


7 0 0 شع ير م سس مر سي 2 0 مقر 3 
يفول تعان: لواو نموا عر سوا ءِ فَإِنْ ١‏ كان عَهُوَا هديرا * يعْني: إِذَا عَمَوْتُمْ عن 
فى امور 


لصوا عن ,وعد لقم ار 36 أنه كان عَفُوا مرا 4 يخني : 
فيغفو عِدْكُمْ مَمَ قذْرَيِهِ عَلَ الائتقام منْكُمْ. وجَمَمَ الله تّعا لَّ ها بَينَ العَمُوٌّ والقدير؛ لأنَ كمال 
العفو أن يَكُونَ عَنْ قَدَرَةٍ 

أمّا العَْوٌ الذي يَكُونُ عَنْ عَجْرْ فهَدًا لَا يُمْدَحُ فاعِلُّ؛ لأنّهُ عاجرٌ عَن الأخذ الَأ 
وأمًا العفو الذي لَايَكُون مع قد فقذ يُمْدَحُ» لكثة ليس عَفْوًا كاملا بل العَْوٌ الكل ما 


4 
م هم 


كان عَنْ قدِرَة. 


ولهذًا جمَعَ اللهتَعال بَيْنَ هذيْنِ الاسْمَيْنٍ (العفُوٌ) و(القَدِير): 

فالعفوٌ: هُوَ المنجاورٌ عَنْ سَيبَاتِ عِبادوء والغالِبٌ أنَّ العَفْوَيَكُونُ عَنْ تَرْك الوّاجبات» 
وَالغفِرَةٌ عَنْ فِعلٍ الْمحَرّماتِ. 

وَالقَدِيرٌ: ذُو القذْرَقٍ وهي صِفَة يتَمَكّنْ 3 الفاعِلُ من الفعلٍ بدونٍ عَجْرٍ. 

وهذانٍ الاسْان يَتَصَمِّنانٍ صِمَتَيْنِ وهُمَا: العَفُو وَالقَدْرَةٌ 


الآيَة الثانيةٌ فى الغْفِرَةِ وال حمَة: 


5 رمه ه 8 05 52 2 0 
هذه الآية نَرَلْتْ في أبي بكر وََلَْهعَندُ وذلكَ أن مِسْطحَ بن أثاثة رَََيَعَنَهُ كان ابن خالةٍ 


-- 


أبي بَكْر» وكانّ يمن تكَلَّمُوا في الإفْكِ. 


وه )1 2-0 هه 1 مدت ٠‏ 6.6 يع © سرس 2و سدم 6ل 0 
قصَّة الإفك 0 : أن قومًا مِنَ المنافِقِينَ تَكَلمُوا في عِرْض عائشة وإْيَةعَنهَاه وليْسَ والله 


»4 قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «الَوكَاإِذْ سِعتموه ظنَ امون وَالْمْوْمِئت نفس حرا‎ )١( 
رقم (1/60ا5)) ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم ( )من حديث‎ 
عائشة رَََالِنَدْعَنْهَا.‎ 


آيات الصفات "0١‏ 


3-1 
-. 


ا و لاب اا 0 
لله! ولكن الله -ولله الحمدذ- فضَحَهِمْ وقال: #وأليّه يل كه متب س2 له عَدَابٌ عَظِم ‏ 

.]١١:رونلا[‎ 

تكَلَّمُوا فهك وكانَ أكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا الْنَافِقونَ» وتَكَلّمَ فيا َمَرٌّ مِنَ الصّحَابَة 
ينعن مَعْرُوفُونَ بالصَّلاح» ومنْهُمْ مِسْطَحٌ بن أنه فل تكَلّمّ يها وكانَ هَذَا مِنْ أكيرٍ 
ل 

أقْسَمَ أبُو بكر ألا يُنْقِنَ عليه وكانً أبُو بَكْرٍ هُوَ الَّذِي يُنِْقُ عليه فَقَالٌ الله تَعا 
0 طٌّ َل ولو لْفضْلٍ متك وَالسَّعدَ أن يُويُوا أل مرك وَالْسكين والمهدجريت ف سَبيلٍ أنه * 
ور هله 0 ابه في حقٌ مشطح» فهو قَرِيبٌ ومِسْكينٌ ومُهاجِر- #وَليعفوأ 
ا ألا نحيُونَ أن يغفر أللّهُ 0 [النور:؟؟]4 فقَالٌَ أبو بكر صَعَلندعنة: بل 
ايت أذ 21 اق ة علئه التقة. 

هذا هُوَ مَا تَرَلَتْ فيه الآية. 

أمًا تَفْسُِهَا: ففَولَهُ: موَليِحْسُوا وَلسَنَحُوأ *: اللامُ لام الأمر» وسَكنَتْ؛ لأا أنَتْ بعدَ 
الوايء ولامُ الأمر تُسَكَنٌ إذَا ومَحَتْ بعد الوا -كّا هُنَا- أَوْ بَعْدَ الفاءء أَوْ بَعْدَ (ثُمَ): قَالَ الله 
تعالى: ومن ذُررَ عَلَيَهِ رِرْفُّهء فَلَيَفْقَ مِمّآ ءَانَنْهُ أَشَّهُ» [الطلاق:7]» وقَالَ تَعَالٌ: 8 ثرَّ ليَقَضُوا 
هم 4 [لحجن ”1 هَذًا إذَا كانَتْ لامَ أمْرِء أمًا إذَا كانَتْ لام تَعلِيل فإئَهَا تَبَْى مَكْسُورَة 
ا تسكن وإِنْ وَلِيَتْ مَذِهِ الُروف. 

* قَوْلَهُ: وَليِعَمُواً #) يعني : يُتَجَاوَرُوا عَنِ الأخذ بِالذَّنْب. 

(ولصفحوأ كيني يعرِضُوا عَنْ هَذَا الأمر وََا يكلَمُوا فه» مود مِنْ صَفْحَةٍ 
انق وهيّ عافة 4 أن الإنسان إذا أرقن الذي 0 ِنْهُ صَفْحَةٌ العئق. 


وَألفزق بينَ العفو والصّفْح: أن الإنْسَانَ قد يَعْفُو وَكَاِيَصَْحُ » بل يَذْكُرُ هَذَا العُدوانَ 
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آل 


وهله الإساءة لكنَّهُ لا يَأ حل الدَنْبء فا! ص كو أبَلَعْ مِنْ 7 1 د العَفُو. 


وَكَوْلَهُ: «ألا يينَ أن يَفْفرَ ألَهُ لَكْرٌ)4: «آلا4: للعزضء والجَوَابٌُ: بَلَ نُحِبٌّ ذلكَ» 
1111000008 

نل أنه عَدُورُ يحم *: لعَفُودٌُ * هَذِه ما أن تَكُونَ اسم فاعل للمُبالَعَةَء وما أن 
سل 3 


1 فإذًا كانت صفَة . يي فهيّ دالَةٌ عَلَ الو , ص اللازم الثابت» هَذَا 7 
0 ا ال ْ 5 إن كانتِ اسْمَ فاعل حَُوَّلُا إل صِيعَةِ التَكْدِيرِ كانت دَالَة عَلَ وُقوع 
اعَفِرَةٍ من الله بكثْرَةٍ. 


وَبَحدَ هذا تقول إِنََّا جامعة 


1 هم 


بين الأمْرَيْنِء فهيّ صِفَةٌ مُشَبَهَةٌ؛ لأنَ الَخْفِرَةَ صفةً دائِمَة 
ل عل وه أنضًا فدٌ َقَمبكذْرةه |أْرَ مغرَ الل تل وما أحظمَهَا 

* قَولَُ: ««ايحِمٌ 14: هَذِه أيضًا اسْمٌ فاعِلٍ حول إل صِيعَة املعو وأضلٌ اسم الفاعِلٍ 
را هسه مئأروو 1 


مِن: رَحِمَ راحم لكنْ حول إِلَّ 2 00 لكَثرَة رَحْمَةِ الله جل وكثْرَة مَن ي رحمهم الله عَرَِجَلّ. 


والله سْبحَاَهوتَعالَ يَقرِنْ َيْنّ هذ هذين الاسم سْمَيْنِ؛ لأتجا دَالَانِ عَلَ معْنّى مُتشابه» ففِي الْخْفِرَة 


00 امروب وآثار الذَنْبء وفي ل المطلوب. كا قَالّ الله تعال اللخ ١أَنْتِ‏ 
متي أَرْحَم بك من أتا2)". 
الآية الشالكة : فى العرّق وهىّ: 


هنو الآية ترَلّتْ في مُقابَكَة قَوْلِ المنَاؤقينَ: «إلين يِجَممَآإِلَ ألْمَدِيسَةِ مخرجرى الْخردئهَا 
وح 4 و م 


الأذل © [الْمافقون:8]» يرِيدُونَ 3 


---00 شوك لوازي الأذ لون ون الله تفال أنه 


3 


لَاعِزَةَ لهُمْ فَضِلا عَنْ أن يَكُونُوا هُمُ عَرّينَ» وأنّ العزَّةَ لله ولرَسُولِهِ وللمُؤْمِنينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وف ول شلبفن ِبر 4 رقم ٠(‏ 5/86)) ومسلم: : كتاب الحنة» باب 


ص 


النار يدخلها الحبارون» رقم (758451)) من حد يث أبى هريرة َصِوَلنَهْعَنهُ. 


آيات الصفات ”١‏ 


لمم مهم الام ضع ميو > رةه عد و3 ١‏ ابرط “لس 2 8م ار 3 
وى َوْلِ لفن أن الرسُولَ صَلَ اله عليه وَل آله وسَلمَوالؤْمين هم الذي 
حْرِجُونَ الْممَافقِينَ؛ لأمبم أَهْلُ العِزَّوء وامنافِقِينَ أهْلُ الذَّلَّدَِ ولهَدًا كَانُوا يحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ 
علهة» وذلك لدم ولوم,وكائر ذلُالَِّآثا أو آنه نا وي وا 


تَلَوا إِلَ شَاطِيتِهِمْ قَالُوا: إِنَا مَعَكُمْ» إن نَحْنٌ مُسْتَهْزِنُونَ! وهَذًا غاية الذَلَّ. 
5 0 0 أي 0 قَالَ الله 00-0 0 الكتّاب: #إقّإن تَوَلََا 


الامتناع: 


00 


اح فعِرَةٌ القدرة مَمْنَاهًا أن الله تعال ذو قد ف م 


2ه ردق الزن عو الى وه ل 5 موي وو 
؟- وعِزة القهر: هىّ عِرْة الغلبة» يعنى: أنه غالب كل * ع قاه 1 كل شيء» ومنه كله 


000 هعس :2 بو ل فا 


تَعالى: #فَمَالَ أ ْنَا وَعَرَّ في الطاب # [ص:"1] يعني : غلبي في الخطاب . فالله سُبّحانَهُ عَزِيرٌ 
اغَالبَ له بل هُوَ غَالِبُ كل شيء. 

-٠8‏ وعِرَّةٌ الامتناع: وهيّ أن الله تَعالٌ يَمْبَِعُ أنْ ينالَهُ سُوءٌ أَوْ تَْص»ء فهُوَ مَأحْودٌ مِنَ 
واوا لقا وري 1 ل ور لقي ويه شَدِيدَةٌ. 

هذه معاني الور الي اتا اله لله تَعالٌ لتَفْسِهِء وهيّ ند يذل عل كان فيرو وشلطاننه 
وعَل كالٍ صِفَاتِهه وعَلَ تام ر هه عَنِ النَقُصٍ . 

ذل عَلَ كَالٍ قَهْرِهِ وسّلْطانِهِ في عِزّة القَهْر. 

وعل تام صِمَاتِهِ وكَالِهَاء ونه لا مَثِيلَ لها في عِرَةِ القَدْرِ. 

وعَلَ كام تر عَنِ العَيْبِ والتقص في عِرّةٍ الامتناع. 
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3 قَوْلَهُ: «لإولرسوله- وَللْمُؤمِيِيت 1# يعني: أن الرَّسُولَ يلة لَه عِرْة وللمُؤْمِنِينَ 
أيضًا عِرَّة وعَلبة. 

ولكن جب أن تلم أن اله اي أيتّهَا اله لرَسُولِهِ وللمُؤْنينَ ليست كيرة الله 
فإنَّ عَِّةَ الرّسُولٍ عََداصَلَرْوَلتََخ والؤْمِنينَ قَدْ يَشُومنا با وْلَة؛ لقَوْلِهِ تعال: ل وَلَقَد كه أده 
رس اعون ارلا لما ا ريخل 
يشل له نل لج دا ان ة لحكم عه عظيمة» وكدلكَ في تن ولا مذيينَء 
م يَبْقَ مَمَ الثبيّ يليل من َيْ عَكَرَ ألا إلا نَحْوٌ مِئةِ وَجُلٍ" '. هَذَا أيضًا فَقَدٌ للعِرّةٍ لكنة 
ا ا 5 

وبهذًا عَرَفنَا أن العرَّةَ الِّي أَنْبتَهَا الله لرَسُولِه وللمُؤْمِنِينَ ليْسَتْ كالرٌة الَّتِي أنْبتَهَ 


1 
مدر وأند 


وهدًا أيضًا يُمْكِنٌ أن يُؤْحَدَّ مِنَ القاعِدَةٍ العامّة» وهي أَنَّهُ: لا يَلرَمُ مِنِ اثََّاقٍ الاسْمَيْنٍ 
6ت الو اوم 1 ا لوو ا ا 
أن يَتَائل المسَمَّيَانِء وَلا مِن اتفاقٍ الصَّفْتَيْنِ أن يَتَائَل الموصوفانٍ. 

2 5 اعد هس 

الآيّة الرابعة: فى العزة أيضاء وهى: 


الباءٌ هنا للقَسَمء ا 0 
مُعْالَبةَ فكأنّهُ قَالَ: يويك التي تخدثيها مر سوك لأغوين لاع واسنعة عاتو: 3 
لم حتى عر واه مِنَ الرّشْدٍ إِلَ العىّ. 
يُسْعدتَى مِنْ هذا عبادُ الله المخْلَصِونَ؛ فإنَ بلس لا يَسْتطِيعٌ أنْ يُخْويَُْ »كم قَالَ تَعالَ: 
ا 0 
)١(‏ كما أخرجه الترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء في الثبات عند القتال» رقم ))١789(‏ من حديث ابن عمر 


َلتَعَنها: القد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين» وما مع رسول الله ةذ ماتة رجل»» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب»» وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» .)١59/(‏ 


آبات الصفات 220 


3 0 0 
ففى هاتئن الايتَيْن إثبّات العزة لله 
5 )هه 2 عه 426 س سَْ 
وفى الآيّة الثانية إثبّات أن الشيطان يقر بصفات الله! 
ب اد ا ل ا ا ل ا ا ال ا 7 ع لح كفت لع مول رذن 


ماسر 


وأعقَل مَسَلَكًَا مِنْ هَوَّلاءٍ النفاة؟! 


٠.‏ ك5 ي ؟ عته > سوسا عل ادي عمو م ع م صن ص اع ه6 
" في العَفْو والصّفْح: هُوَ أنّنا إِذَا عَلِمْنَا أن الله عَمْوٌء وأَنَّهُ قَدِيٌ أَؤْجَبَ لنَا ذَلِكَ أن 
00 0 - ع5 هم 5 9 00 1 5 ًَ 
َسَأله العَفُوَ دائّاء وأن نَرَجِوَ منه العَفْوَ ع حَصّل منا مِنَّ التقصير في الوَاجب. 


ن ‏ ع ان 


" أمّا العرَّةٌ أيضًا: نقولٌ: إِذَا عَلِمْنَا أن الله عزيرٌ فإنَنَا لا يُمْكِْ أنْ تَفْعَلَ فِعْلّا نُحاربُ 


الله فيه 
1 2 7 1 و رقو -- 0 7 2 ١‏ سير م ر ترم له الس 
مثلا: الإنسّان المرابي» معاملته مَعْ الله المحارية: #إوإن ل تمعلوا كأذنوا بحرّبٍ من الله 
06 1 ا ا ا 
وَرَسُولهِء © [البقرة:779]» إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلبء فإنه لا يمكننا أن تُقدِمَ على محاربة 
الله عَرَجَلَ . 
ع رسكا يب لا سر يبرم مص م الج يوي مسر مدير وو ممءعءوت ع 226 
قطع الطريق محاربة: #إإِنّما جَروَا الْذِينَ يحاربون الله ورسوله, وَيسْعَوَنَ فى الأرضٍ 
20500 ع ده 6 برسم لاوم 2 2 رو 


َو يُصكَلَوا أو تَمَطَمَ أَبَدِيِهِمْ وَأَرْمْلْهُم مَنْ جِلَفٍ أو يُنْمَوَا يرت 
الْدَرَضٍ # [امائدة:م]» فإِذًا عَلِمْنًا أن قَطُعَ الطريق 0 لله وأن الوه لله امْتَتَعْنًا عَنْ هَذَا 
العمل لذن اللههر الخالية 

ويُمْكِنٌ أنْ تَقُولَ: فيا فائِدَةٌ من النَّاحِيَةَ الَسْلَكِيّة أيضَاء وهِيّ أنَّ الإنْسَانَ المؤْمِنَ 
يبي لَهُ أن يَكُونَ عَزِيرًا في ينوه بحيثٌ لا يَذْلَّ أمام أحَدٍ يِنَ النَّسِ كائنًا مَنْ كان إلا عَلَ 
المُؤْمِنِِنَ» فيكون عزيرًا عَلَ الكافِرِينَ» ذَلِيلًا عل المؤْمِنِنَ. 
و مد ته 


6" شرح العقيدة الواسطية 


لحل 


تِ أخرّى كَيِيرَةً في تَنْزِيه الله 


آ [# ا 


١ *‏ برك 24: قَالَ العلَاكُ: مغنامًا: تَعالَ وتَعاظَمَ إن وْصِف با الله كمَوْلِه: مقَتَبَارَكَ 
أَّهُ أَحْسَنُ الَْلِقِينَ * [المؤمنون:4١]»‏ وإِنْ وَصِف با اسم م الله كان منناهاة أن المَرَكَة ون 
باسّم الله الحو يات اسازمارسي ار 


فَهِوَ أنه" أئ: 


1 
7 


ولهذًا جَاءً 2 الحديث: دص مر ذي بال لايئراً عاسم الله ة 
اص البركة. 
بل إِنَّ النَسْديةَ تِيدٌ حِلّ الَّىْءِ الَّذِي يرُمُ بدُويا؛ فإنّهُ إِذَا سََّى الله عَلَ الذَّبِيِحَةٍ 
صارّث خلالاء وإذًا لَمْ يْسَمٌ صارّثٌ حرام ومَيْتَةٌ» وهناكَ ف فزق بَيْنَ الحلال | لطَيْبِ الطاهرء 
واي النّحِسَةٍ الحبيئة. 
وإذا سَ سَّى الإِنْسَانْ عَلَ طهارَةٍ الحَدَثِ صَحّْتْ وإذًا لَمْ يْسَمّ لَمْ تَصِمّ عَلَ أحَدٍ 
وَإِذَّامَ ارجح ل يراك الرييه تور لوتقم أكل من 
وإِذًا سَمَّى الإِنْسَانُ عَلَ جماعِهء وقال: «اللّهُعَ! جَنيْنا جَنَيْنَا الشَيْطَانَ وجَدْبٍ الشَمْطَانَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 709)» من حديث أب هريرة رََليََعَنك بلفظ: «بذكر الله». 
وقد روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يقضي بأنه حسن أو صحيح لغيره» وقد صححه غير 
واحد من الأئمة» وأعله آخرون. وانظر: «مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد شاكر رقم (87941)) وااصحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط ))١0/ /١(‏ و«إرواء الغليل» رقم (١2؟).‏ 


ا نم1 قر 0 ولد لَمْ يَضرٌه الشيُطان : أبدّاء وإِنْ لَمْ يَْعَلَ فالوَلَدٌ عَرْضَةٌ لمَرَرِ 
الشَّيْطَانٍ 

وغليْه فتقول: إنّ لافَبَرَةَ 4:هُنا لِيْسَ بمشئى: تعال وتغاطم» بل يعن أن يَكونَ 
مغنامًا : حَلَّتٍ البركةٌ باشم الله» اخ آر اتكديية للراكة لصفت 0 


1 * وَقَوْلَهُ: «##زى الكل ولام إم 2 [الرحمن:78]: #إذى 4: بِمَعْنَى صاحب» وهيّ 8 
ل(وَثّ) لا ل(اشم) لَوْ كانت صِعَةَ ل(اشم) 0 
ل ا العَظّمَة. 
ده بمَعْنَى: التكريم, وهُرّ صالِحٌ لأن يَكُونَ الإكر م مِنَ الله بلّنْ أطا طاعة. 


تت ماع 


ومن أطاعة 
ف طلَفْكل4: عَظَمَنُْهُ في نفسه ااام 4: عَظَمَُهُ في قلوب المَؤْمنينَ» فيُكْرِمُونَهُ 


#آبات الصماي التوكوي تنرب انه وني ي المثْلٍ عنة: 


شَرَعَ املف مه َهُ بالصَّفَاتٍ السّلْبِيّ أيْ: صِفَاتٍ النَفي. 


ُ 


7 © سفة 
مي ا 


وقد مر عَلَينَا فيا سَبَقَ أ نَ صِفَاتٍ الله عيبل تبُوزِيَة وسَلْييةٌ -أي: مَنْفِية- لذنَّ الال 
ل عد لا بالاناك الت رثات القالاتك» وتنى النقائضن: 


)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (077171, ومسلم: كتاب النكاح» 
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع . رقم »)١575(‏ من حديث ابن عباس رَيسِعَنْها. 


01" شرح العقيدة الواسطية 


4 َوْلَهُ: 2000 وَأَصَطَيرٌ لِعبَرَيْهِء 2: الفاء عَهَ عَلَ مَا سبق هر قَولَّهُ: ورب 
لسوت وَالْأرضٍ وَمَا بَينهُمَا © [مريم:70]» فَذَكْرٌ سْبْحَاَةوَتَا 57 0 
ْم 4 وفرّعَ عل ذَلِكَ وُجوب عِبادَتَه؛ لأنَ كل مَنْ أقَرَ بالربُو, 
والأنُويّة: وإلّا صا مُتّناقضًا. 

* فَقَوْلُهُ: «لمَاعبدهُ وأضطيرز لوده 24 أيْ: م له وتعظيًاء والعبادة يُرادُ يبا 
0 كا سَبَىَ في المعَدُمَةٍ 

* وَقَوْلَهُ: ملو وأضطيرٌ ©): اصْطَبْ أملها ف اللْعَة: اصترٌ» داك التاء طاءً لعِلَة 
تَضْرِيفِية. والصَّبُْ: حَبْسٌ النَفْسٍ. وكَلِمَةُ (اضْطَيئ) ة ليها تَدُلَّ عل مُعاناة؟ 
فال معتى: اضْبرْء وق علاك دلق وات ثنات القَرِينِ لقَرينه في التقتالٍ. 
* وَقَوْلَهُ: (للِعبَرَيَو 2 قِيل: إن اللامَ بمَعْنَى (عى) أي : اصْطَبِرْ عليّهَاء كا قَالَ تَعالَ: 
مر أَهْلَكَ بِالصَّلَوَةِ وَآَصَطَيرٌ عَلَيبَا © [طه:17]» وقِيل: بل اللامٌ عل أضْلِها؛ أئ: اصْطَيرٌ لها 
شي ها لشز» كاي[ ]ةمالل ْ 
* وَقَوْلَهُ: لهل تَعَلُ له سَّميًا #»: الاشتفهًا ْيمْهَامٌ للثفي» وإذًا كان الاسْيِفَهَام , بمَعْنى 
الثفّي كان مُشْرَبَا مَعْنَى التَّحَذَّيء يعْني: إن كُنْتَ صادقًا فأخيزبًا: «هل ين أ يي 4؟ 
و(السَّمِيٌ): الشَِّيهُ والنَظِي يعني : َل تَعْلَمُ آ لمانا نظا ولد مكل اشن 
وَالجَوَاتُ: لا. 


فإذا كان كذْلِكٌ فالوّاجب أن تَعْبدَه وحذه. 


آ[# هله 


1 لسَموتٍ وَالْأرْضٍ وما 
بيه لَزْمَهُ الإقرار بالعبوديّة 


نام 


وغ 


١ 


2-2 - 


وفيهًا من الصّفَاتِ: ول : هَل تَعلمُ لَه سيا * وهيّ مِنَ الصَّمَاتِ السَلْبية. 

م الَذِي تََصَمَنهُ مِنْ صِمَاتٍ الكل (لأنَا دكن يها سيق قّ أن الصنانت" كَل 
أن تضكن 5 بُونا) قا هُوَ الثبوثُ الذي تَضَمَئَهُ اَن هُنَا؟ 

الْجَوَابُ: الكمالّ املق فيكوث الْحْتَى: هَل تَعْلَمْلَهُ سَويًا لُوتٍ كاله المطْلقٍ الذِي 


100 ع الطلى 
لا يساميه أحد فيه؟ 


ُّ 


يع 
3-8 


آنا 


آيات الصفات 3 


يه 


َقَدَّمَ الكّلامُ عليه أيْ: 0-7 سياقٍ الي فتَحُمُ عمش 


# و«ظِكُئُوًا *) فِيهًا ثلاث قراءاتٍ: كُفوّاء وكفئا وكفوّاء فهيّ بِالهَمْرّةِ سَاكِئَةَ الفاء 

ومَضْمُومَتَهَا وبالواو مَضْمُومَةَ الفاء لا غيْرٌه وبهذًا تَعْرِفٌ عطأً الّذِينَ يَعَرَؤُونَ بتَسْكِنٍ 
لفاء مَعّ الواو (كُفْوَ). 

هذه الآيَةٌ أيضًا فِيهَا تَمْيُ الكفْء لله عَيَبَرَِ وذلكَ لكمالٍ صفاتيء فلا أَحَدَ يُكافتُه 

ا في عِلْمِهه وَلَاسَمْعِه وَلَابَصَرِو وَلَا قَدْرَتك وَلَاعِزَّتَدِ وَلَاحِكْمَيه وَلَا غَيرِ ذَلِكَ مِنْ 


7 


١(َولّهُ:‏ #قلا ملوأ ينه أندادًا وَأ تَعَلمو تعلمور *# [البقرة:77]). 


ايد اقل تر « يتأي ألنّاش أَعْبْدُوأ رَيّ الَرِى حَلَفَي وَلَذِينَ من قَبَلِمْ: لَعلّكُم 
1 * الى جَعَلَ لك الس يرسا ألقعة بك ميل يخ ) لسَمَآءِ مآ كمي بد من 
عات ذا 4 وكل هذا من تود الربُوي ثم قَل: كلا ححمَغوا ب أنداة» 


[البقرة:١75-7])‏ يعني : في لومي لذن أُولَئِكَ 0000 


إِذَن: فلا تعَنُوا لله أَنْدَادً في الألوهية د كا أَنَكَمْ تقِرّونَ أنّهُ ليس لَهُ أنداد في الربوبيّة. 
* وَقَوْلُهُ: «#أندَادًا 4): جمعٌ يِذ د الشَّىْءِ مَا كان مُنادًا (أيْ: مُكافِنًا) لَهُ ومُشاياء 
فكاوال الاش بفرلون: عدارة ليدأ 0 ل وكا 0 


* وَقَوْلَهُ: «ظوَآنتُم دمو *: المشملة 0 وصاحِبٌ الحالٍ هي الواوٌ في قَوْلِهِ: 


(لَا مَعَلُوا) والمعُولٌ عخْذُوفٌ» يعني 2076 تَكمُوة] نَهُ لا ند له. 
لجُمْلَهُ الحالِيةُ هُنَا صِمَةٌ كاشِمَةٌ» والصَّمَّةٌ الكاشِمَّةٌ كالتّعلِيل للحُكم فكأنّهُ قَالَ: 


أ 


و 


1 شرح العقيدة الواسطية 


2 ًَ لس ايبرإرمرو ىم اس اموه 


لا تجِعَلُوا لله لله أندادًا؛ لأنَكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُ لا ند له فإذًا كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ ذلك فكيف حجَعَلُوئَهُ 
فتُخْالِفُونَ عِلْهَ عِلْمَكمْ؟! 


- 32 7 أاطعاةه سا 100 6م60 م 7 2 عو‎ ٠. 
وهذه أيضا سَلبِية» وذلك من قوله قلا حَجَمَلُوا يِه أنداما »# لأنه لا نِد له؛ لكَّالٍ‎ 


(98 مرح 4) ا والميزان ل(مِن) التبْعِيضيَة أن تل حَلَهًا: تعفن بت 


2 ( لمن > 00 أن هد أَتَدَامًا #): يََحِلَممْ أنداداء يعني : + في لمحي ى 2 


بعَوْلِه: «يييمُْ كَمْت أمَهِ 4 ويجوزٌ أنْ تَقَول: إِنَّ الْرَادَ بالأندادٍ مَا هُوَ أَعَمّ مِنَ 0 


رموعر 


يعني : : أندادًا يعد ونم ك) يَعْبْدُونَ الله ويَنْذِرُونَ لهم ك) يَنْذِرُونَ لله؛ ا كن 
الله تيون هَذْهِ الأثدادَ كحُبٌ الله عَيَبيل. 
وهدًا إِشْراك في الْحَبَّ بِحَيْتْ تَجْعَلُ عَبْرَ الله مِثْلَ الله في ححبته. 
ويَنْطَبِقُ دَلِكَ عَلَ مَنْ أحَبّ رَسُولَ الله كحُبٌ الله لأنّهُ يب أنْ تحب رَسُولَ الله جل 
بد ليسث كمَحَبّة الله؛ لأنَّكَ إِنّا تحب الرَسُولَ ولق تِبَعَا كَحَبَه الله حَيَِيَنَ لّا عَلَ أنه 
هم وق 


فكَيْف بِمَنْ يون الرَسُولَ عله أكْثرَ ما بون الله؟ ! 
وها يِب أن تَعْرف المَرْقٌ بَيْنَ ابه مَمَ الله والمَحَبة لله: 
ل تراك الرره رك اراز وتداورت 
والَّذِي تَسْتَفِيدُهُ مِنَ النَّاحِيّة الَسْلَكيّة في مَذْهِ الآآياتٍ 


و- مه 2 


أوَلا: في قَوَلِه: مالبْرَكَ دم رَيْكَ ذى لُكل واكام * [الرحن:6/8 : إِذَا عَلِمْمًا 


ساد ضر 


أنّ الله تَعالَ 


آيات الصفات لض 


57 2 اا ا ا اباو ره ع * لور ع ؟ و َس ا حم وى 5 الى 
مَوْصوف بالحلال فإن ذلك يَسْتَوَجِبٌ أن تَعظمه وأن تُجلَة وإذًا عَلِمْا أنه موصوف 
> ه بو 


م 3 و 
9 م عرق اسه 314 -ه 14 لم رخ مشووضة 3 - 
بالركرام فإن ذلك ينتوحة أن ا 5 مَهُ وفضله» وبذلك تعظمه ب) يَسْتَحِقه من 


اكاك تل 1 1 اه ير لتو اياي التمقر اجي 
الور بوتطط لنعاكة ار ول لعا ري يَضْبَرٌ» بل يَطْبرُ عليْهًا صَبْرٌ القرين 
لقَرِينهِ في المبِارَرَةِ في الجهاد. 

النًا: قَوْلَّهُ: ل « وَلَمْ يك لَه كدو لحك # 
[الإخلاص:4]» إلا ححَعَلُوأ ين أندَادًا © [البقرة:؟؟] فَفيهًا َنزِيهُ لله 0 أن الأنسان تلكة 
ن تبان لله نان عل كل لتموع واه لاايين لله و كائئة لوويةا لقا 
تَعْظِيوِهِ بِقَدّرِ اسشتطاعته. 


زه هه 
دع غير 


َ- 4 أ له 2 هس 5 0 هه 
رابعًا: قوله: # وَمَِ آلنّاس من يَتَخِدٌ من دون ألم أتدادًا © [البقرة:75١]‏ فمن فوائدها 
مِنَّ النَاحِيّةِ الَسْلَكِيّة: أنَهُ لا يجُورٌ للإنسانٍ أن يَتَخِدَ أحدًا مِنَ الئاس حَحْبُوبًا كمَحَبَةِ الله 


50 لانيو عا بونالتضية الأرلهوا من تبَعٌ لهُ. 
وإِنْ كان عامًا فهُوَيَْمَلُ الرَسُولَ يخ وغَيْرَهُ بِالقَضْدٍ الأوّلٍ. 
118 1 م وي كني عزو لقا يوان كبن هر وفيت المخثرؤ الكيال 


3 والتَّْظِيم. 


ف شرح العقيدة الواسطية 


4 وَكَوْلَهُ: 80 يي ): اللامٌ هنا للاستحقاق والاختِصّاص: 


ور ءمعه 


للاسْتِحْقَاق؛ لأنَّ الله تَعالَ َحْمَدُ وهُوَ أَمُلُ للحَمْدِ. والاختصاص؛ لأنَّ الحَمْدَ الي 
حْمَدُ اللهبه لِيْسَ كالحَمْدٍ الَّذِي مُحْمَدٌ به غيْدة» بل هُوَ أَكْمَلُ وأَعْظمٌ وأَعَجٌ وأَشْمَل. 


* وَكَوْلَهُ: « الى لرْ بسَخِذْ ود *2: هَذَا مِنَ الصَّمَاتِ الصُلبية: #لز بَحِذٌ ونا لكمال 


اه 


صِفاتِهِ وكّالٍ غِناهُ عَنْ غَيْرْو ولأنّهُ لا مَثِيلَ لهُ فلو اتَخَدَ ولَدَا لكان الوَلَدُ مِثلّهُ. لَوَ كان لَه 
ولد لكان محْتاجًا إِلّ الولّد يساعدة ويعيئة. لو كان لَهُ ولد لكان ناقصًا؛ لأنّهُ إِذّا شامبَه أحد 


3 رم د فد 


من خلقِهِ فهو نقص. 
وَقَوْلَهُ: ««ول »): يَسْمَلٌ الذَّكَرَ والأنتّى» ففيه رَدَّعَلَ اليَهُودٍ والتّصارَى والمثْركينَ: 
اليَهُودُ َالُوا:لله وَلَدُ وهُوَ عَرَيْرٌا 
والنّصارَى قَالُوا: لله وَلَدّه وهو المسِيحٌ! 


والُمْرِكُونَ قَالُوا: لله وَلَدٌّ وهم اكَلايَكَةً! 


000 أ مايه جع سه 


وَقَولَهُ: «ظورٌ ين هه َرِِكُ في الْمُْقِ *»: هَذَّا معطوف عَلَ قَوْلِهِ: لو سَخِذْ ونا 4 
ذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْلْكِء لا في الت وا في الك وَكَا في التّذبير. 


و2 
كل مَا ب سوّى الله لل فَهُوَ عْلُوقٌ لله لوك له يُدَبرَهُ كم يَسَاءٌ ولمُ يُشْارِكْهُ أحَدّ في ذلكَ» 
تعال: طش دعا ارت يَعَمَمْ من دون لله لَايَتَلِكُورت يقال دَنَّوَ ف السَمْوتٍ 
7 في لاض * [سبأ:؟؟] عل سَبِيلٍ التَعْينِ #وما َُ فيهمًا من شرك © [سبأ:؟؟] عل سَبِيلٍ 
و 9 


الشيوع ا له نكم يتن ظهيرر4 [سب:؟؟! لم يُعاونة أحد في هَذِه السّموّاتِ والأزض لملا تنم 
لكك دده إل لِمَنْ أذرح _لهر؟ه [سبا:]» وصذًا 0 جميع م الأشباب الْنِي يَتَعلَقَ 5 
الممْرِكُونَ في آلِمَتِهمْ. 

فالآلِهَةٌ مَذْهِ لَامَلِكُ مِنَ السّمِوَاتٍ والأرْض شَيْنًا مناه وليسث قَرِيكةَ لله وَلَا معِينَةه 


7 8 4 


وَلااشا شَافِعَةٌ إلا بإذنه» يقول: وا ان بك ف الْمَلِك # [الإسراء:111]. 


0 

95 

| ٠. 
٠. 


يعربي. و 


00 
- 


قا 


آبات الصفات 0 


1 


ا 8 2 2 راصم -2-00 5 .2 تو َم 0 

* وَكَؤلة: «ووق يثى لد وو ين أل 4:: ل يكن له وق لكنّه تيد بقَوْلِو: هين 
2 
اذل © . 

وَاظِمَنَ 24 هنا للتغليل؛ لأن الله تَعالّ لَّهُ أؤلياءٌ: 5/19 إنك وليك الله لا حَوَْ 
عَلَبّهِمْ ولا همْ كروك 1 انوي اموا وككاوا استترت 44 زوين ]وال تحال 
: 020 امي 8 اط دوي 522 سمفقو | وه )0( س2 077 تت عع وسرت 
في الحديثٍ القدييٌ: «مَن عَادَى لي وَلِيَا فقد أذنته بالحرب...) ولكن الول المنفي هو الو 

2 2 عه الل ساس 7 3 8 < 8 رع 2 3 7 70 

مِنَّ الذل؛ لأن الله تَعالَ لَّهُ العرّةَ حمِيعًا؛ فلا يَلْحَقَهُ الذَّلَ بِوَجْهِ مِنَ الؤجوه؛ لكمال عِرْتِه. 
ه826 بوم آ 0 3 2 > عاضر ريه سمه 2 2 7 امو ا ل 
وَقَوَلَه: #وكيره كيرا # يعني : كَيْرِ الله عَرَهجَلَّ تُكبيرًا بلِسَانِكَ وجَنانك» اعتَقِدُ في قلبك 


- ان 


أن الله أكْبرْ مِنْ كُلّ شيءء وأنَّلَهُ الكْبرياء في السَّموَاتِ والأزضء وكذلِك بِلِسَانِكَ تبره 
وكان مِنْ هَذْي الي يلل وأصحابه أَمَبمْ يُكَيْدُونَ كُلّا عَلَْا تَشْرّ" أيْ: مُرْيَفِعا 
وهَدًا في السّمَرِهِ لأنّ الإنْسَانَ إِذَا عا في مكانه قَدْ يَمْعْرٌ في قَلْيِهِ أنَهُ مُسْتَعْل عَلَ غَيْرِه 
فيقول: الله أكْب ون أجل أن يفف تلك العَلْياء الي شَعَرَ يا حِنَ علا وازفََ. 
وكاو إذا عبطو تقالواة متيفان ان لآن المرول تقول فول تكن الل أن" 
هُهُ عَن السّفُولٍ الّذِي آنا الآنَّ فيه. 
وَقَوْلَهُ: «تَكِي]ا 4: هَذَا مَصْدَرٌ مُوَكدٌ يُرادُ به التَحْظِيُ أي: كب تَكْبِيرًا عظي. 


0 


3 
ره 


5 ل و 2-4 ص سي ) 5ه إساللان ه. شاه 5 
والَذِي تستفيده من الناحجية المسلكية في هَذِهِ الآية: 
ا م قاد عو ا ند و ليف ال لتم 5 وه ِ 
أن الانسَان يَشْعرٌ بكال غنّ الله عََقَيَلَّ ع" كأ أحدء وائفر اده بالملك» وتمام ع ته 

ع يسعر د ل عبى 4 عر عن م وابعمراده ب 9 و 0 
٠‏ بورك 0 1011 اط م .مه 70 1 7 أ 
وسَُلطانِه» وحينئٍ يعظم الله سْبَحَانَهُوَتَكَلَ ب يَسْتَحِقَ أن يِعَظمَ به بقذر اسْتِطاعتِه. 


و 


الى سس ال ساس | ل سا اك سك اسلف 0 ع ىر في سم 7 
ونَسْتَفِيد حَمَدَ الله تَعال على تَنْزْهِهِ عن العيوب؛ كما يحْمّد على صِفاتٍ الك الٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)56٠057(‏ من حديث أبي هريرة َيَهعَنْهُ. 
)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبط وادياء رقم (7991)» من حديث جابر وََلْتَدعَنا 
قال: «كنا إذا صعدنا كيرنا وإذا نزلنا سبحنا». 


ف شرح العقيدة الواسطية 


ا 7 207 و< سر ل وم عرد 530 
التَموت وما فى اررض له المزك وله ل وهو عل كل سَىّ 


.)] ١:نباغتلا[‎ 


و 


شبح #) معني : ينَرْهُ عَنْ كل صِفَة نص وعيّب» و(سَبَحَ) تعد يفريه 


ا ديه َفْسِهًا فوثل فَوْلِهِ تعال: «لِمُوّمِيُوأ الله ورسوله. ويصَرْمده وَيوْقِرُوه 


1 


ل ساس بر ب بي أ 


وَفسبَحوه بسكرة وَأصِيلًا 1 * [الفتح:4]. 
" وأمًا تَعَدَّمَِا باللام فهيّ كثيرة) فك السوَر البْدُوءَة بهذًا مُتَعَذَية َيه باللام. 
قال العلَّاءٌ: وإذا ريد رّدُ الل تَعَدَّت بنَقسِهًا: #وضسيحوه * فمعنى #وشسبحوه # 
أي: نه كان الله ! 
وإذا أ | أَِيدَ يان القَضْدِ والإخلاص تَعَدَّتْ باللّام «شتبخ بَحُ له * أي: سَبّحُوا إخلاصًا لله 
فاللامٌ هنا تيَينُ كمال الإرَادَةِ مِنَ الفاعِلٍ» وكالّ الاشتحقاق ه من اسبح وهو الله. 
ف دل « وما في ألسَّمْوَتِ وما فى ألْدَرَضٍ 4: عام يَشْمَلُ كُل شيء. 
ن التَسْبِيحُ تَوْعَانِ: تَسْبِيحٌ بلسان القالِء وتَسْبِيحٌ بلسانٍ الحالٍ. 
آم التَسْبِيحٌ بلسانٍ الحالٍ فم ل #وإن من شَيْءِ إلا مبَعٌ عجرو 4 [الإسراء:؛ 4]. 
* وأمًا لطي بلسان ليم فهو عام كذلكَ, لكن يرح مِنْهُ الكاف؛ فإنَّ الكَافِرَ 
لم , يسَبْح الله بلسانه؛ ولهذًا : قرول تَعالّ: «سْبّحَننَ أَّهِ عَمَا كا [الحشر:7]» 
9سْبَحَنَ َه عَم يَصِمُونَ 4 [الصافات:0159 فهُمْ لَمْ يُسَبِّحُوا الله تَعالّ؛ لأمَّدْ مركيو به 
000 
فالتسبِيخ بلسانٍ ال حال يَعْنِي: أنَّ حال كل نَيْءِ في السّموَاتِ والأزض 000 


آيات الصفات لض 


ره 
2 ءاي 9 َو .6 


تَنْزِيه الله سْبِحَاَُوتََاقَ عَنِ العَبثِ وعَنٍ النتقصء حبّى الكَافِرُ إِذَا تأكلك بجالة وعد يا يدل 
عَلَ تئر الله تَعالٌ عَنِ التَقُصٍ والعَيْبٍ. 
0 
لَهُ: له الك وَلَهُ الْحَندٌ وَهْوَ عل كل عَىْءِ قَدِرٌ : هَذِهِ الصَّمَاتٌ الأخيرة صِمَاتٌ 
د َه 4 صِفَةٌ سَلْبية؛ لأن مغناها تي زيئة عدا لا يَلِيق به. 
الآيَةَ السابعةٌ والثامئة: 


2 راداي مم عرسم ادر سمس 054 خ 04 
وَقَوْلَهُ: ماتَبَارَكَ اذى نَل الْقرْوَانَ عل عَبَدِو- لكرْنَ ليت ددرا ١‏ الَدِى لَهُ ملك 


ري < سام بر 000 لي 72 


َلسَّمنوتٍ وَالْارَضٍ وَلْرَ يَنَحِذْ وَلَذَا وَلِمْ يك لَه سَرِبكُ في الْمكِ وَعَلقَ كل نوو معَدّده: قرا 4 


[الفرقان:١-‏ ؟7]. 


١ *#‏ مَإتَبَارَكَ 1# بِمَعْتى: تَعالَ وتَعَاظَم. 


دج ووس را 


* و« طاالْدّى ريل الْتروانَ عَكّ عَبَدو 24: هو الله عَرَجل. 
* وَكَوْلَهُ : ١‏ #الْفْرقَانَ 2 يعْنِي به: الغذ ان أن د ف ايان لين والباطِل» وين الْسْلِم 
والكافره وبيْنَ ال والفاجر وبَْنَ الضارٌ والنافع» وبر ذَلِكَ مما فيه ارقا فكلَهفُرقان. 
«(علّ عبد *: مد عَلصَكَهْولتََم فوَصْمَهُ بالعُبُودِيّة في مُقام التَحَدّثِ عَنْ تنزيلٍ 
لقَرْآنِ عليْهء وهَدًا المقامُ مِنْ أَشْرَفِ مَقاماتٍ التي كللة. ٌ 
ولهذًا وصَفَه الله تَعالّ بالعبوديّة في مُقام َنْزِيلٍ القَرْآنِ عليه كم هنا وك) في قَوْلِهِ: 
للد به الَذِى أَنرَلَ عل عَبدِهٍ الكتبٌ» [الكهف:١]»‏ ووصفة بالعيودية ف مقام الدّفاع عنة 


والتحدي: #وَإِن 0 قْ 0 يما ْنَا عل عَبدنا [البقرة:77]» ووصفة ة بالعبوديّة في مُقام 
كيه با راج فقال: سحن أ ترك يمدو ليا ص اد الْكرار 4 [الإسراءنة؟» 


001 ع 


كن 3 20 م اعرد ص كر 0 و 
دلي شوو نرج إل عَبَدِو مآ أَوَحَ > [النجم:١٠2»‏ يما يَلَ ل عَلَ أن وصف الإنْسَانٍ 


وو ل 1 م لعو نان اع لس س0 الكام ا. 0 
بالعبودية كالا؛ لان العبودية لله هى حقيقة الجرية فمن لم يتعبد له كان عابدًا لغيْرِهِ. 


5 شرح العقيدة الواسطية 


قال ابن القَيّم رَحمَدايَها": 
0 0 37 0-2 1 و تر و 0 0-7 ًَ 2 
هَرَبُوامِنَ الرَّقّ الَّذِي خُلِقَوالَةُ وَبُلوا برق التفس والشيْطَانٍ 
#ن ب واعو 8 2 ١‏ رص اليه 
و«الرّقٌ الَّذِي خلقوا لَهُ): عِبادَة الله عَرَهَجلّ. 
1 2 1 - َه كله م - 0 00 2 0 1 ًَ 2 5 
و«بلوا برف النفس والشيطان»: حيث صَارَوا أرقاء لنفوسهم وأرقاءَ للشيطانء فا 
من إِنْسَانِ يَفِرَ من عَبُودِيّة الله إلا وَقَعَ في عَبُودِيّة هواةً وشَيْطانِهِء قَالَ الله تَعال: أْْرميْتَ من 
أنحَدَ هه هَوَْهُ وَأَصَلَُ ألَهُ عل علو © [الحائية:18]. 
7 و عو ل اس سىس 7 2 53 َ ٠‏ ساس 
* قَوَلهُ: ايكون لِلْعكَمِيت نَدِبًا 2: اللامُ هنا للتغليل» والصُدِيرُ في ايكون للعدلميت 
ير * عائِدٌ عَلَ النبِيّ عَلنداصَلاوالتآة؛ لأنَّهُ أقرَبُ مَذّْكُورِ ولأن الله تَعال قَالَ: طلتُنذِرَ بو * 
6 7 4 سر سس خخ سمس إل 5 ا و ِ رص الى سل سس ولتت وس سس 
[الأعراف:7]» وقال تَعالى: #لانذركم بدء ومن بلع 4 [الأنعام:9١]»‏ فالمنزر: الرسول عَلَنَهِااصَةوالسَلام. 
راسىظر درس ره و 2 5 
# وَقَوْلَهُ: ١‏ للِلْعَلَمِيت #): يَسْمَل الجن والإنس. 
كه ل امك ير ومع ميس ل لمم > 2 
# وَقَوَله: «8 الْذِى له: ملك السَّمَنْوَتِ وَالْأرَضٍ *): تَقدمَّ معْنَاهًا. 
5 راصو 2 ده خخ سيل أ 0 02 . صمدو< باك - 2-0 
* وَقَوَلَه: « لولم يَنَحِذ ولد وَلِمَ يكن لَه ردك في لمك 2#: سَبَقَ معْنَاهمَاء وهْمَا صِفتالٍ 
0 «#وَدَلقَ كل 20000 قرا #): الكلق؛ الإيجاد عل وجه عن وَالتَقَدِيد بمَعْنى 
آآى ري 2م رمك> د ٠.‏ 0 عو ع قم 2 8 .وات 506 2 07 هه 
التَسْوِيَة أَوْ بِمَعْتَى القَضَاءِ في الأَرَّلِء والأوّل أصحء ويَدّل لذلكَ قَوْلَهُ تَعالّ: #الِى حَلَقَ 
0 : ماريام س1 ولاه ءكّث # 10م ام سم علق 2 ركه 
وى [الأعلى:7]» وبهِ تكون الآيّة على الترتيب الذكريٌ والمعتويٌ» وعل الثاني تكون الآية 
وتَسْتَفِيدٌ مِنْ مَذِه الآيَاتِ مِنّ التّاحيّة الْسْلَكِيَة: 


0-4 سل فيو سس هن 
٠‏ 5 
إيما 


عو م وو مسم>كوس ع5 يه ا م ا لسر ره ومه و ره ا م 
انه يجب علئا أن تع ف عظمة الله عَرَوَدَأ » ونث هه نقص » واذا علمنا ذلك 
جد عر ه عزوّجل» وننز عن كل نقصٍ وإدا عل 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:708). 


آبات الصفات ا 


ومن آيتي الفرْقانٍ , تَسْتَفِيدٌ بيانَ هذا | الا وي اوور قار 
إذًا أرادَ أنْ تيت لَه الأمورٌ فليدْجع إِلَ القر آنْ؛ لأنّ الله سَتَاك و قانًا: « يل الّْانَ عل عَبْدوء * 
[الفرقان:١‏ ]. 
سْتَفِيدٌ أيضًا من النَّاحِيَة الْمسْلَكِيّة المََْوية: أنْ تَتأَكدَ وتَْدَادَ عحبتنا لرَسُولٍ الله عطلة؛ 
عحيث كانَ عَبْدَالله» قاًا بإبلاغ الرّسَالَةِ وإنذارٍ الخلق. 
1 1 2 عس ملم وي 
سيد أيضًا ون أن الي كلتك ١د‏ تامام نصدق بأيّ دعوى للنوة 


ره 


نب بَعْدِهٍ لز 2 نعلَمِيت * ولو كان بَعْدَهُ رَسُولٌ لكان تَْتْهَي رسالَتَهُ هذا الرّسُولِء 


م [المؤمنون:91- 947]). 


ف 


يَْفِي الله تَعال في هَذِهِ الآية أنْ يَكُونَ الخ ولدّاء أو أَنْ يَكُونَ مَعَهُ له 


#تل 
34 


ويَتَأَكّدُ هَذَا النَفْىُ بدُّخولٍ «إين* في قَوْلِهِ: «ين ور وقَولِهِ: هين إلَو 4؛ لأنْ زيادةٌ 
حَرْفٍ الجرٌ في سياقٍ التي ونَحْوه تَفِيدُ التَوْكِيدَ 

فقَولَهُ: «8اما أكحَدَ أَهُ ين ولي 4 يعْنِي: ما ام صطنى أحذا بكرن ولدالة لا عه 
اللي رلور ارقم ف ؛ لأنَهُ العَنِىٌ عا سوأة. 

و إذًا الْتقَى اتََّادهُ الوَلدَ فانْتفاءٌ أن يَكُونَ والدّا مِنْ بَاب أَوْلَ. 

3 4 وَكَوْلَهُ: «هامِنٌ إِلَهِ 4) : فإ 4 بتخنى ألو مل بناو بت منييه وفرائي بعطتى 
مَْرُ وش» الال يعن المالوية أي: لبود ندر 

عْنِي : :ما كان معد من إله حَبٌّ أ ما الله لات 
كانت كالعَدَمء فصَحّ أن يُقَالَ: ما كانَ مَعَ الله 


00 
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و 


03 «عإذا 4 يعني : : لو كان معةه أ إله. 


ا 0 00 و ست سح 


* لهب عل لع يما حَلَقَ ولعلا بعصم عل يعض *): لَوْ كان مُناك ِلَهُ آخَرٌ يساوي 
الله عَرَجَلَ لكان لَهُ مُلْكْ خاصٌ ولله مُلْكُ خاصٌء يعْني: رود حِدٍ منهُم ب حَلقَء 
يي 
عن يريد ل سه اذ يرز عل اككر كراعوت يو االنادة» وتلرك الذها كر 

ا 0 

أنْ ياتا فيَْجِرٌ كل واحدٍ منهّا عن الآسَرِء وإذًا عجر كل واد منهما عن الآ 
مَا صَمَّ أن يَكُونَ واجِدٌ منهُ) إلهَاء لأنَّ الله لا يَكُونُ عاجرًا. 

وما أن تعلو اتعد هنا عَلَ الآَحَرِء فالعالي هُوَ الله 
المنشالة إل آله لا بْدَ أن يَحُونَ للعاكم إلهٌ واحِدٌ وَلَا يُمْكِنُّ أن يَكُونَ للعالم 
ل القَضِيَة لا ترج من هَدَيْنِ الاختالينٍ. 

ىا ليحار اق لكر لا اوح وكل كارن بقت 8 مدر وام 
وإلّا لكان فيه تناقضٌء فأحدٌ الإلَهَيْنِ يه ا و 
يقول: أرِيدُعًا تَطْلَمْ » مِنَ امَدْرِقٍ! واتَّمَاقُ الإرَادتينِ بَعِيدٌ جدَاء وَلَا سيّا أن المقام م مقامٌ سُلطَةٍ 
ا ل 


ايد يا 0 رَ الثاز راجا فلا جد هذا جد الكَوْنَ أ 


رس اوت 


واحدًا متناسيًا متناسقّاء ما يدل داك لتر امد له واتعد 1 وهوانك عر : 


ف الله شتكانة را تال بدليلٍ عَفِيِ عَفْاه أنه لا يُمْكِنْ التَعَدَّدُ؛ إِذْلَو أمْكَنَ التَعَدّدُ حَصَلَ هذَاء 
الم 1 ,ادوم انان ركعت 11 | هِب حَلَقّء وحينئذٍ إِمّا أَنْ يَعْجِرّ أحدّهُمًا عَنٍ 
وو 


الآحَرِء وإمًا أنْ يَعْلْوَ أ حدما الآحَرَ فإن كال الأول لم يَضْلْح أي واتدن متهن لل لوقي 
وإن كان الثانَ فالعالي هُوَ | لله وحينتئذ يَكُونْ الإِلّهُ واجدًا. 


ْ 


آيات الصفات ع 


إن قبل: ألَايْمِْنٌ أن يَضْطَلِحَا يتمد كُل واد بها حَلقَ؟ 
فالجَوَابُ: أَنَهُلَْ أمْكنَ ووَقَمَ لَِمَ أن يتل نظام العالم. 
َم إن اْطِلاحهها لَايكُونُ إلا موف كل واحد منهماَِ الآ وحيتئذ لا مضل 
الربُوبيهُ لواحِدٍ منهمًا؛ لِعَجْزِو عَنْ مُقَاوَمَةٍ الآحَر. 

ثم قَالَ تعال: «سْبَِحَنَ أن عَمَا يَصِمُوت 4 أيْ: تَِْيهَا لله عَتجلّ عا يَصِفَهُ به 
اللْحِدُونَ الم ركُونَ الَِّينَ يَقَولُونَ في الله سُبْحانَة ما لا يَلِيقٌ به. 

5١ #‏ عَدلِم الْمَيبِ وَالمَّهْدَةِ24: العَيْبٌ: ما غاب عَنِ النّاس» والشيادة: ما ميد 
اتام 

# 7 إفتَعلل عَم شروكوت 1#): #فتعدل * يعني : تَرَفْعَ وتّقدّسَ وتَرّه. 

د 30 عم شرمكوست *1) : عَنِ الأصتام | التي جَعَلُو آل 

وفي هاتَيْنِ الآيتينِ مِنْ صِفَاتِ النَفّي: تَترْهُ الله تَعالَ ء عَن اتََاذٍ للد الَّذِي وصَفَهُ به 
اكافؤوفه ومن ارك لأف الوم لي اشر بد فرغو 9 


وهذًا التَثمُ لكمالٍ غِناه وكبال وبُويئته وإلوئنه. 
وتفتفة متهن عر الناسة المشلكة أن الآبيان بذلك كيل الإلكان عل الإخلاضن 


سن هه الي ع6 موه 


يعنى: لا تجِعَلُوا لله مَثَلَاء فتقولُون: مَكلُ الله كمَئّلٍ كدا وكدًا! َو تجْعَلُوا لَه شرِيكًا في 


تل 


وح ان يعْني: أَنَهُ سْبِحَاهُوتدالَ يَعْلَم بأنّهُ ليس لَه 
أخبركم بِأنّهُ لا مثْل لَهُ في قَوْلِهِ: لس صْثَلِو سق 4 [الشورى:١1]»‏ وَقَوْلِهِ: # وَلَمْ يكن 
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9 كفرًا لَّمََدْ * [الإخلاص:4]» وقوله: #هل تَعلرُ له, با ةاعر فد ان وَمَا أشَه ذلك 
فالله يَعْلَمُ وأنْتم لا تَعْلَمُونَ. 

وقد يُقال: ف مسبو عو و مود ووه 
كضَزب الْتَلٍ في اماع المثل؛ لأننَا نحن لا تَعْلّم والله َعْلَم فإذًا الْتَقَى العِلْمُ عناء وتَبَتَ 
الوا الل جيل مَنْ كان عالً)؟! 

ويدلّكَ عَلَ تَقْص عِلْونا: أن الإنسَان لَايَْكَمما يَف في اليم التالي: #وما تَدرى نفس 
َادًا يدب عدا القمان:1+4» وأنّ الإنْسَانَ لا يَعْلَمُ رُوحَهُ الَّتِي بَْنَّ جَنيه جَنبِيه: 9 ويسمَلُوتكك عن 
لو لٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق # [الإسراء ]. 

وسزن اا يوحي ره عر زمرو ادوع لولم متاو 
ِل حَقِيَتَهَا ٠‏ مع أتها هي ماه الحياق ود يلعل تْصانٍ الهم في الخْلُوقِ؛ ولهدَا َل 
تَعالى: ##ومآ 0 لِْم إل ليلا > [الإسراء:80]. 


0 ًّ عورم م وو 


ْدمَمَالٌ ! إن ند لَه يَعلر وأنتم لا تعلمون # 
[النحل:74]» وَبَينَ قَوَلِهِ تَعالَّ: #قلا جَحَعَلُوأ ين أندادًا سم تعلمور * [البقرة:77]؟ ! 


الجوّاب: أنه تا ويه حيو ولا ارا به 


#0 


أتدادًا 4 فق العبادة ل يه 2 َنم تعلو 2 رح ه َه لايد 0 ا سه بة» بدلِيلٍ قَوْلِه: 


جر عور 


«ايكأيها ألنّاسُ أُعْبُدُوأ رَبك الى حَلَفَحْ وَالَذينَ من كلحم لعلّكُم تَحَعُو 5 الى جَعَلَ لأ 


الْدَرَضَ وَراسًا ار و و 50 
أندَادًا وَأسُّم تَعَلَمُونََ سح # [البقرة:737-171]. 


فإِنْ كلك كيف مع بن هله الآية: لقلا مضْريواأ بيد أذ 


أما م هنا ففْي باب الصَّمَاتٍ: لذلا صَيْرِبُوأ َه الَْْتَالَ » فتقولُوا مثلًا: إن يد الله مل يد 
كذًا اواو وق راك اال للدت فار :وما أشهَ هَذَّاء لأن الله تعال 


يَعْلَمُ وأَنْتم لَا تَعْلَمُونَ ٠‏ وق أخبَرَكُمْ بأنّهُ لا مَئِيلَ لهُ. 


أو تقال إن 2 تَ العِلّم لَهُمْ خاص في باب الرَبُوبيّ وتَفيهُ عنهُمْ خاص في باب 


الألوهيّة؛ حيتٌ أ شْرَكُوا بالله فِهَاء فرلُوا تله الجاهل. 
مِنَ الال كَل صِمَاتٍ الله عَرَوجَلِّ حيث إِنَّهُ لا مَئيلَ له. 


4م57 


لم 0 

ا وق مقف 6د او د دعاص 2 62و اج ووس يي يرسك مض 
اك اي و و6 )يجا لوي ا ار ا ا 
عَلِمْنا أنّهُ لا مَثيِلَ ل ا ل 


شلْطانٌ وا لاك وكا وز وَل ا رتس اعد كانت عَظَمَةُ مِلْكِيَيِهِمْ ورِئاسَيِهِمْ ووَرَارَبِمْ؛ 


ره 


لذن الله متتحانة لل لد مدا : 
هد ىع اه ك 


مر نا وما بن ولتم وال تبر الح وآن مركا 


أ 


أن تَمُولُوا عل ا ا [الأعراف:77]) . 


د 80 قل 4) الخِطَابُ لت له أيْ: قل مُعْلِنَا للنّاس. 
#* « ظإنمَا4»: أداةٌ حضرء وذلك لُقَابَلَة كَريع من عَرَّم ها اخل الله . 
00 - 0 عابو 1 مدن , - 2 97 

١ 2‏ موحرم #) بمعنى : مُنع واصل هلو المادة 2 ر م( دل عل المنع» وامنه: حَريم 
البْر: للأز ض الَّتِي تمه حَوْلَه؛ لأنّهُيَمْنَعُ من التَّعدّي عليه. 

١ *‏ ميض 4): جنع فاحِسَة» وهي الذَّنْبٌ الَذِي يُسْتَفْحَشُء مِثْلٌ: الزَّنَا واللّواطٍ. 

الرّنَا قَالَ الله فيه: 98 ولا كَمَرَيوأ أ ركه إِنَّهُ تّدُركانَ فَحمَة © [الإسراء:7]. 

٠‏ 8 7 0 2 صءس 

وقي اللواط قال لوط لقومه: #أمَأَنونَ َلْمَتَحِمَّةَ © [الأعراف:١6].‏ 

ومن الزّنَا أن يََرَوَجَ الإنْسَانُ امرٌَ لا تل لَه لقرابة أَوْ رَضاع أَوْ مُصامَرَةِء قَالَ الله 
تَعالّ: ## ولا تَكحوا ما نكم -اباز ع سي ير 
شد مِنَ الزّنَاه لأنهُ وصَمَةُ بثلاكة أوؤصاف: 


ير 
0 أ م 


و 8 -ه 
إنه. حان فئاجشة وكا 


ومفتاو مضاء يلا [النساء:؟]» بل إن هذا 
فاحِسَّة ومَقَتٌء وسَاءَ سبيلاء وفي لزنا ضيه د 


سيلا © [الإسراء:7]. 
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وَقَوْلَهُ: «هإمَا هَرَ مِنْهسا وا بطر 4*): قِيلّ: إن الى مَا ظَهَرٌ فْحْسهُ وما حَفيَ 
و ا افد ان لافنا 


٠‏ وسو 


2 سر صر 


5 وو ميدي 


سرح فلت لهم 


فى الْدَرض غير ألْحَقّ # [الشورى:47]. 

* وفي قَوْلِهِ: ««وابى يعبر ألْحقَ 4): إشارَةٌ ؛ إل أن كل بي فهو بع : 
أذ لصفي إن قن نشعي :تفي بك وتفي بق حل ل لبي لبك .ا 

دعل هر لض + هْنَا مِنْ باب الوَضْفٍ الكاشفيء وَيُسَميِهًا العَلَاءٌ صِمَةَ 
كاشِمَة أيْ ينه دهي الي تكو كالتعليل لموْصوفِهًا. 


 س‎ 


1 مون روأ لَه ما لم يْزْلُ يو سَلْطلنًا #): هَذْهٍ و معطوقة عل مَا سبق يعني : 


2 - 


وحرّمَ ري أن 0 به سُلطاناء يعني : أن تجْعَلُوا لَهُ شَرِيكًا لَمْ ينَزّلْ به 


مَلطاناء أى: حبحة؛ وشكقة ل سُلطاناء لأئها سُلْطَةَ للمُخْتحٌ بيا. 
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وهدًا المَيْدُ: #ما ل يبرل بو سُلْطًا4: نقول فِيهِ كم قُلَنَا في «والبتى بكر لحن * أيْ: أنه 


قَيْدَ كاشف؛ لأن كل مَنْ موع ب كويب 


و 


2 كو بارج سي بره عاص 1-0 
0 ن تَعُولوأ عَلَ أنه مَا لا كمون * يعْنِي : وحرّءَ أنْ تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 
0 مَا لَاتَعْلَمُ سواءٌ كان في ذَاتِهِ أ أساه أَوْ م صفاته أَز ] أفعاله أو 


ار سمس ع 


5 سه اااع 
فهذه حمسّة أشياء حرّمَهَا الله علينا 


لامر 


وفيها رَدْ ء ل ارك لذ وا مَا لَمْ نحرّمُه الله. 
ذا قَالَ قَائِلَ: أينَ الصّفَةُ اليه في هَذِوِ الآية؟ 


آبات الصفات قف 


ودس 


لْمَا: هي: «إوآن مركو لَه ما ل بيَلُ بو سُلْطَننا وَأن تَمُولُوأ عَلَ أل مَا لا كمون * فالد 


بجعا مِنْ باب الصّفَاتٍ السَلْية: #وآن مشَرِكُوا * يعني : ا تعَلُوا لله شَرِيكَا؛ لكماله. جو كثولا 


020 


لَه مَا لا تعامُون #وسسييي بصعي و بي 
الفَائِدَةٌ الْمسَلَكِية من هَذْه الآية ة هي أن تجن هَْه الأفاة اقيق الى صرح 
تَعالَ بتَحْرِيِوِهًا. 
وقد قَالَ هل العلّم: ِنَّ مَذْه المحَكَمَاتِ الْحَمْسَةَ بن أَحمَحَتِ الشَّرَاء ع عل تحريمها. 
وحن راط كيت صرس لكاي را نه في الصّمَاتِ 
وغَبْرمَاء فإنّ الإنْسَانَ إِذَا حرّفَ تُصوصٌ الصّمَات؛ مثل أن يَقَولٌ: اراد باليَدَيْنِ الَعْمَهَ 
فَقَدْ قَالٌ عل الله ما لا يَعْلَم مِنْ وَجْهَيْنِ: 


عمو هم 


الوّجه الأ الأوّل ل: أنه تعَى الظاهرٌ بلا عِلْمِ. 


فَهُوَ يقولٌ: لَمْ يرد الله كدّاء وأراد كذًا. فنقولٌ: ها ولارنية 
دك عو 2 ص مامه بره ار رس 00 


أرادَ كذًا! فإِنْلَمْ ا 00 


و 


و 0006 و2 م الم > مهن عو . روماه م 1 
ذكرَّ المؤلف ره ثبوت اسيَوَاء الله على عرشْه وأنه في سَبعَةِ مواضع من | ن: 
ا عو ار 
الموضع الأول: قوله: 


(في سُورَةٍ الأعرافي: : 


اعم 


سَنَوئ عَلَ الْمكّشٍ # [الأعراف:4 5]). 
د ( َه 4): حير ارك 4. 
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0 


7 
ع 
ٍ 


5-2 آذه سو 2 _- ع 8 ىع 4 ما واس اس 
* «افي سِنَةَ أَيَارِ *): وَمُدَةٌ هَذْهِ ا كأَيَامنًا 01 تَعرف؟ ل الله سْبِحَاتَهُوتَعَااً 
ا وم و ذه 2 1 


ل هذه الأيّام يوم الأحَدِء وآَرُهَا يوم اجُمُعَةٍ. 


ك3 ان مر ء ري 0ه م 
منْا أرْبعَة أيّامِ للأزضء ويَوْمَانِ للسَّماءِه كا فَصَّلَ الله ذَلِكَ في سُورَةٍ فصّلَّتْ: #قُل 


20 س2 سر 07 2020 2000 و2 سرت عن سس هر لل ص لت اب إل سس صر صل 
أب" ِ تروت :بالف حَلن الارض. فى نوما وَيحَعلُونَ - أندادا ذلك ثُّ العتلمين . وجَعَلَ فبا 
رواسى من قوق ورك فا وَكَدَرَ فهآ أقواعها ف أَريعةٍ يا موا لت ٠]فصاررَت‏ 


ل 01 سا سي سه 


أَرْبَعَة ةم ستو إلى 7 وى دحان فمّال لما وَلِلْدَرْضِ أَْمَا طُوَءً أو كََهَا مَا لحا أنينا طابعن 2 1 


0 ع مره 


فَعَضْلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَينِ # [فصلت:١١-17].‏ 


#8١‏ أَسَنَو 24 بِمَعْنَّى : علا. 

# و هلمش 24: هُوَ ذَلِكَ السّقْفُ المحِيطٌ بِالَخْلُوقَاتِء وَلَا تَعْلَمْ مادّةَ هَذَا العَرْش؛ 
ان ل وؤصليد سي تانر أي حل عا لد ي استايكم 101 
الَخْلُوفَاتِ الَّتِي نَعْرفَهًا. 

وأضْلُ اعرش في الل السّرِيرٌ الذي يخْنَصٌ به اكَلِكُ ومعلومٌ أن السرِيرَ الذي ينص 
به الَلِكُ سيكون سَرِيرًا عَظِيً فَخَاء لا نَظِيرَ له 


ام “ل ل 2 ل م ل 00 7 
وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عِدةَ صِفات» لكن الموّلف ساقها لإثبّاتِ صفة 


واحِدَةٍء وهيّ الاسْتِوَاءٌ عل العَرْشٍ 

أل السّنَةِ والحاعَةٍ يُؤْمِئُونَ بأنَ الله تَعال مُسْتَو عَلَ عَرْشِهِ استواء يَليقُ بجَلالِه 
0 4 وس : ا 
وَلا يَاثل استواء الوقن 

فإن تلك قا منت الأتوز اعدف فنا الثلر التاق 


آبات الصفات 0 


وقد وَرَدَ عَنِ السَّلَّفٍ في تفْسِيرِهِ أرْبَعَةٌ مَعَانِ: الأوّلُ: عََا. والثَاني: ارْتمَعَ. والثالِثُ: 
صَعِدَ. والرّابع: استَقر. 

لكنْ (عَلَا) و(ارْتَقَعَ) و((صَعِدَ) معنامًا واجِدّء وأمًا (اسْتَفَرٌ) فهو يحتَلِفَ عنْها. 

ودليلُهُمْ في ذلكَ: نا في بيع مَوَارِدِهًا في اللَع العَرَبِيّة لَمْ تأتِ ِلَّا لهدًا الَعْتى إِذَا 


ب 


كانت ا ب(عل): 


َه 


ال ار ا ا ال ري لي 00 


قَالَ الله تَعالٌ: #فَإدًا أَسْبَويتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الُْرقِ © [المؤمنون:؟]. 


2ه 0 سه ار مجيرح ‏ لمج 24س يه د فر > ول ٠‏ 
وقَالَ تَعال: #وجعل لكر ين الْمْكِ والأنعتو ما بَصُونَ !70 لِتَسَتَووأ عل ظهوره. ثم تدروأ 


سا سو رع 


ِعَمَهٌ رب 2 إِذَا سنوي عَيهِ © [الزخرف:7١7-1١].‏ 
. م#ررع 2 مله ا ور 12 41 4 
وفسره أهل التعطيل بان المرَادَ به الاستيلاءع. وقالوا: معنى: # 
[الأعراف:4 0] يعْنِي: ثم اسْتَوْلَ عَلَيْه. 
ل 
وَاسْتدلوا لتخريفهمٌ هذا بدليل مُوجَبٍ وبدليل سالِب: 
ع 3 - سخ الى سا 2 
ف ما الدلا الوحت ققالوخة!إننا تتتزل بقؤل اللشناع « 


ص ساسا 
ِل هم 


اموق عل أَلْمْشٍ 3 


قَداسْتَوَى بشرعَ!ٍ المِرَاقِ مِْغَيْر سَيْفٍأَوْدَمِمُهرَاقِ 
«بشّرٌ): ابْنْ مَرْوَانَ «اسْتَوَى) يعْني: اسْتَوْلَ عَلَ العرّاقٍ. 
قَانُوا: وهَدَا بيت مِنْ رَجَل عَري» وَلَا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ اراد به اسْتَوَى عَلَ العرَاق» يعْني: 
عَلُا عَلَ العرّاق! 00 الوَقْتِ لا طائراتٍ يُمْكِنْ أنْ يَعْلْوَ عَلَ العرّاقٍ مبا. 
" أمّا الدَّلِيلُ السَّلِْيُ: فقَانُوا: لَوْ نْبا أن الله عَصَنٌ مُسْتَو عَلَ عَرْشِهِ باحتى الذي 
تقُونُونَ وهُوَ العلوٌ والاسْفرَارُ َم مِنْ ذَلِكَ أن يَكُونَ نابا إل العَْش» وهَدًا مُسْتَحِيلٌ؛ 
واستحالةٌ اللّازم تَدُلّ عَلَ اسْتِحَالةِ اْلَرُوم. 


7 و ل 0 


ولَزِمٌ مِنْ ذَلِكَ أن يَكُونَ جسْمًا؛ لأن اسْتَوَاءَ شَيْءِ عَلَ شَّيْءِ بمَعْنَى عَلوٌهِ عليه يني 


عو م فيه 


له يع 


اس 


1" شرح العقيدة الواسطية 


ولَزِمَ أن يَكُونَ عَْدُودًا؛ لأن المشتوق عل الخ ايكون َدُودّاء إِذّا اسَتْوَيْتَ عَلّ 
المَعِير فَأنْتَ عَحَدُودٌ ف منطقة مُعيبَةٍ تحصورٌ ياه وعَلَ حَحَدُودٍ أيضًا. 
عزو الأشْيَاءُ الدلاكة التي دَعَمُوَا أتها تَلْرَّمُ من إِنْبَاتِ أن الاسواء بمَغتى لعلو 
والازتفاع. 
والرّدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وجوه: 
أولا: تَفْسِدْكُمْ هَذَا حالف لتَفْسِيرِ السَّلَفِ الَّذِي أَجْمَعُوا عليْهء والدَلِيلُ عَلَ إِجماعِهِمْ 
ل بر عنهُمْ مم الوا بو وحَالُوا الظاهر» ولو كَانُوا يروْنَ لاف ظاهرء لنْقِل لين 
ف منْهُمْ هَمْ أحد قَالَ: 3 (اسْتوّى) بِمَعْنَى (استولٌ) أبدًا. 
انيًا: أنَّهُ حالف لظاهر اللَفْظِءِ لأنَّ ماده الراء إِذَا تَعَدَتْ ب(عَل) فهيّ بِمَعْنَى 
العا وال: تَفْرَار هَذَّا ظاهرٌ اللَفْظِءِ وهِذِه مَوارِدُمَا في الم َآنِ وفي كلام العَرَب. 
ثالمًا: أَنّهُيَْرَمُ عليْه لوازمٌ باطِلَةٌ: 
إل رع ماود كوي وح رع ويه 
لذن الله تقول #مْلَقَ السَّمنوتِ وَالارض فى سِنَةِ أَيَاوِ م ئ عل أَلْعرّشٍِ # [الأعراف:04]» 
ونام و و0 
25 أن الغالت هن كلق ( نو ) أكنا لا تكون اللبقذ تقالتة الول الخد تفالك الله 
ننسو امسر والإلَهُ الطََلِتُ وَالأَشْرَ م تجوت لد انفلك" 


ره 


ّ مِنَ اللّوازِم البَاطِلَة أنّهُ يَصِحّ أنْ تَقَولَ: إِنَ الله اسْتَوَى عَلَ الأزضي والشَّجَرِ 
والجبّال؛ آنَهُ مُسْتَوَلٍ عليُهًا. 
وهِذِه لوازمٌ باطِلَةٌ وبُطلان اللاز رم يد يَذُلَ عَلَ يُطْلانِ المأزُوم. 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى نفيل بن حبيبء قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل النقمة» انظر: سيرة ابن هشام 
/١(‏ 07»» «تفسير ابن كثير) (// 585-5/6). 


آبات الصفات ابا 


وأمًا اسْيَذْلالُهُمْ بالبَيْتِء فنقولٌ: 
-١‏ أَنْبنُوا لنَا سَنَدَ هَذّا الَيْتِ وثِقَةَ رجالهء ولنْ يجِدُوا إل ذَلِكَ سَبِيله”". 


-١‏ مَنْ هَذَا العا ؟ أفلا يُمْكِنْ أن يَكونَ قالَّهُ بعدَ تَعَبُرْ اللّسانِ؟! لأنَ كل قَوْلٍ 


و 
- 
| ع 0 سرس سر 


دل ب َل الف ةبد َو لل العَرَية إن لِيْسَ بدَلِيلٍ؛ لأنَ العَرَبيَة بدَأثْ تَتََيد 
حن الم سحي رسو سسساي- قد 


+ أن أذ فير «اسْتَوَى بِشْدٌ عَلَ الِرّاق» ب(اسْتَوْل) تفسر* تُعَضْدُهُ القرينة؛ لأنّهُ 


من المتَحَذَّرِ أن ب شرا عه الراق ينوي عليه كا يَسْتَوِي عَلَ السَّرِيرء أَوْ عَلَ ظَهْرِ 
الداكةة لهذا لجا إل 17 تَعَسِيرهِ ب(اسْتَولَ). 

هذًا تَقُولهُ مِنْ باب التَزْلِء ولا فعنْدنًا في هَذَّا جوابٌ آخَرُ: أن نقول: الاسْيوَاءٌ في 
النيق يهني اللو ؛ لأن العُلر ترعان: 

١‏ - عَلُوٌ حِمّينٌ كاسْيوَائنَا عل السَّرِير. 

1 - وعَلُوٌ معْتويٌ بمَعْتَى السّبِطَرَةٍ والعَلبَةِ. 

فيكون مَعْنَى «اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَ العرّاقٍ) يعْني: علا علو غَلَبَة وقَهُرِ. 

وأما قَوْلَكُمْ: إِنَّهُيَلرَمُ مِنْ تَفسِير الاء' تَعَرَاءبالعارٌ أن يكون الله حثما : 

فجوابة: كل مَيْءِ َم من كتَابٍ الله وسُنَّ رَسُولِه بق فهُوَ حل ويبُ عَلَينَا أن 
ْم بوه ولكنٍ الشَّأنُ كل الشَّأنِ أنْيَكُونَ هذا مِنْ لازم كلام الله ورَسُولِه؛ لأنّهُقَْيمتم أن 
يَكُونَ لازمّاء فإذًا تَبَتَ أَنَّهُ لازِمٌ فلْيِكُنْ» وَلَا حَرَجَ عَلَيْنَا ذا فنا به. 


ا 2-0 
ْم نقول: مادا تَعْنُونَ الجسم الْمَْدِع ؟ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه 


فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده» وقد طعن فيه أئمة اللغة؟!» «مجموع الفتاوى» (5/ .)١57‏ 
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إن ردم بو أنّهُ لس لله ذاتٌ َتَصِفُ بالصَّمَاتٍ اللازمَةٍ لها اللائة با فلكم 
الرالاء انا حي 000 ا ا 0 
شك مِنَ اللّواِم الِّي هِيّ لازم حَقٌ. 

٠١‏ بابك ايد لبي اندجو اجر يفا شم الرَكّتَ من العظام 
واللخور لد وماات يه للق - فَهَدَا تنيع عَلَ الله وليْسَ بلازم ه در الفز ياد اشقوا الله 
عَلَ العَرْش عُلْوهُ عله 

ما وأمًا قَولَهُمْ: 5202000 

فجوابّةُ أنْ تقول بالتفصيل: ماذًا تَعْنُونَ بالحَلٌ؟ 

إِنْ أرَدْتُمْ أنْ يَكُونَ عَخْدُودَاء أي: يَكُونَ مُاينَا للخَلْقٍ مُنْمَصِلًا عنْهُمْء ك)) تَكُونَ أرْضض 
ري 0 لعَمْرى فَهَذِهِ عَدُودَةٌ مُنْقَصِلَةٌ عَنْ هذوء وهذه مُنْمَصِلَةٌ عَنْ هذه -فهدًا حل 
يْسَ فِبهِ شَيْءٌ من النققص. 

در نالعش حيط بو فهذًا بال وليْسَ بلازم؛ فإنَ الله 
تَعالّ مُسْئَو عَلَ العَرْشِء وإِنْ كان عَرَِسَلَ أكيرَ مِنَّ العَرْشٍ ومِن غَيْرِ اعرش وَلَا يَلرَمُ أن 
يَكُونَ العَرْضٌ مجيطًا به» بل لا يمْكِنٌ أن يَكُونَ مجيطًا به؛ لأنَّ الله سود أَعظَمْ مِنْ كُل 
شَيْءِ وأكْيرُ مِنْ كُلّ شييء والأرْضُ جميعًا قَبْضَنَهُ يَومَ القِيامَه والسّمِوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمبئِه. 

وأمًا قَوْلَهُمْ: يلْرَمُ أن يَكُونَ مُتَاجًا إِلَ العرش 

فنقولٌ: لا يَلْرَم؛ لأنّ مَْتى كونه مُسْمويًا عل العَرضش: أنه قَوْقَ العَْش» لكتة عُلٌ 
لحاية ار اناك ل لله لقا امِل وهَدًا اللازم الَّذِي 
ادَعكو يتوه يع ال نص بِالَسبَةِ إل الله نَل ليس بلازم مِنَ الاءا سْيِوَاءِ الحقيقيٌ؛ 0 


010 إِنَّ مَعْتّى «أستوى عَلَ الْمشٍ * يعني : “أن الع كن ان ححمُو 


رمو ير 


وَحَجِلُ عرش رَيْكَ هرهم يِذ قَنبَة* [الحاقة:1] وَتَحِلُهُ الَلاتِكّة الآنَّ لكنّهُ لِيْسَ حايلا لله 


عَيَجَلَّ؛ لأن الله سْبِحَاَةويعالَ لِيْسَ اجا إليْهء وَلَا مم مُفتقرًا ليه ومهذًا تَبَطْل حُجَجْهُمُ متحت الله 


آيات الصفات ف 


ونخلاضَةٌ ردٌنًا لكلامهمْ مِنْ عِدَة أَوجُه: 

الأوّلْ: أن قَوْلَهُمْ مَدَا َالِفٌ لظاهر النَص. 

نانما: حالف 0 الصَّحَابَةٍ ة وإجْمَاع السَّلَففِ قاطبة. 

ثالمًا: أنه آ لق السك لع ة أنَّ (اسْتَوّى) بِمَعْنَى (اسْتَؤْلَ) والبيثٌ الذي احْتَجُوا 
د 

رابعًا أنه يَْرَمُ عليّه لوازمُ باطِلَة: 

" منْهًا: أن يَكُونَ العَرْش قَبْلَ حَْقٍ السّموَاتِ والأْض مِلْكَا غير لله. 

* أن كَلِمَةَ (اسْتَؤْلَ) تُعْطِي في الغالِب أنَّ هُناكَ مُعالبة بيْنَ الله وبَيْنَ برو فاسْتَوْلَ 

* أنه يَصِحٌ أنْ تَقُولَ -عَلَ رَعْوِكُمْ-: إِنَ الله اسْتَوَى عَلَ الأْض والسَّجَرِ والجبالٍ 
لسار والبعير؟ لأنَّهُ (اسْتَؤْلَ) عَلَ هَذِهِ الأشيَاءِ فإِذًا صَحَّ أنْ تُطْلِقَ كَلِمَةَ (اسْتَؤْلَ) عَلَ 

نَّيْءِ صَحّ أن تُطْلِقَ (اسْتوّى) عَلَ ذَلِكَ النَّْءِ؛ٍ لأا مُترادِقَانٍ عَلَ رَعْوِكُمْ. 

فبهذه الأَوْجْه يََبينُ أن تَفْسِيرَهُمْ باطِل. 

ونا كانَ أبُو ا كعالي الجُودنِيٌ -عمًا الله عنة- - يُقَوَرُ مَذْهَبَ الأشاعرّة» ويُئْكرٌ اسْتِوَاءَ الله 
عَلَ العَرْشٍء بل ويُدكِر علوٌ الله بذاتهء قَالَ: ١كَانَ‏ الله تَعالَ ولمْ يَكّنْ شَيْءٌ غيْدة» وهُوَ الآنَ 
عَلَ مَا كان عَلَيّها. 

وهو يُرِيدٌ أن يُنْكِرَ اسيَِاءَ الله عَلَ العَرْشِء يعْنِي: كانَ وَلَا عَرْشََء وهوَ الآنَ عَلَ ما كان 
عَلَيْهِ إذن: لَمْيَسْتَو عَلَ العَرْشٍ. فقال لَهُ أبو العَلاءِ الهَمَذَاي: يا أُستاذً! دعن مِنْ ذِكْرِ اعرش 
والاسْيوَاءِ عَلَ العَرْشٍ -يعْنِي: لأنَّ دَلِيلهُ سَمْعِيٌ» ولؤلًا أنَ | فخي بو ما عله أو 
الو زو الي تجا ل قري الل عار لدان لله! إلا وَجَدَ مِنْ قَلِْهِ ضَوُورَة 
بطل الغلا فبْهتَ أبُو عليه وجَعلَ يَطْربُ عَل رَأسِه: عروقالوكدا و حرق الممذات؛ 
وذلكَ لأنَّ هَذَا دَلِيلٌ فِطْرِيٌ» مَا أحَدٌ 1 
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دي م سد 


شم أسْتَوئ عل أَلْمَرْشٍ © [يونس:”2]7. 
و ص 0 3 غ4 04 
تقول فِيهًا ما قُلْمَا في الآيّة الأول. 
ب الثالث: 


ان 


أنه ألزى ى رفع ألسَمْوْتِ - عمد 0 ثم أستوئ طَُ 


لْعَرَشِ 14 [الرعد: ؟]). 


مونم 0 6 ل عَمَدُ مُطلفًا؟ أو لها 
1 اغيرُ مَرَئِيّة لنَا 
٠. 5‏ . 8ة الوب ع 0 يت 3 صم ؟ 6 امه 
فيه خلاف بين المفسرين» فمنهم مَن قال: إن مله #تَروتها 4 صفة ل (عمدٍ © أي: بير 
سه تكن 5 : 7 2 سح سس م و 
0 00 للد ير ئية. ومنهم مَنْ قال: إن : حملة 8 ما # حملة مستائفة. 
000 غَيْدْ مَرْيِيّةَه ولو كان لها 4 
َمَدٌ لكانث مره في الغالب. وإِنْ كان الله تَعال قَدْيخْجْتُ عن بعص الَخْلُوقَاتٍ الجشوية 


3 


5 سمه لو م 2 1 34 08 3 “* 1 7 وَنَأها ماه 
* وَقوله: «لإثم 1 تو عَلََلْعَرّشِ 2# هذا الشاهد. ويقال في معنَاهَا مَا سَبَقَ. 
. ف يوس فى 
للَوْضِعٌ الرّابعٌ: 


ع سج ”2 


قدَمَ #عل العرش © وهو يول لمإاستَوئْ # لإفادة ة الختصر وَالتَخْصِيصٍء ور بِيانٍ ينان أنه 
سُبِحَاَهوتدَانَ لَمْ يَسْتَو عل شَِيْءِ سوّى العَرش. 


وفي ذِكْر #البَّنُ4 إِشَارَة إل أنه مَعَ عَلْوّهِ وعَظَمَتِهِ مَوْصُوفٌ بالرّحمةِ. 


آيات الصفات "4١‏ 


رض ا 


رصح 2 4 سه سحت و ره 


تي والأرض وما بسهما في 


اوها يل تارارق الي الراك راك ماي را وما بسهمًا # 
يعيي: ب الت ووالار ف وترعوية عترنات علف: لتقت أنْ تَكونَ مُعادِلة 
للسّمواتٍ والأزضء وهذِه الخْلُومَاتْ العَظِيمة مِنّْها مَا هُوَمَعْلومٌ لنَا كالشّمْسٍ والقَمر 
والنجوم والسّحابء ومنْها ما هُوَ تجْهُولُ إِلَ الآن. 


ا موضع ل 


«في سُورَةٍ الحد لّ: هو لَِى خَلَقَ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ أيَآامٍ َم أشتوى عَلَ 


لْعرْشٍِ 8 [الحديد:: ]). 


و 


وب 


فهذِه سَبْعَةُ مواضع. كُلَهَا يَذْكْرُ الله تَعالَ فِيهًا الاسْيَوَ اءَ مُعَدَّى باعل 4. 

وبعدّء فقدٌ قَالَ العْلَكءٌ: إن أَصْلّ هذه المادّةِ (أس.و.ى) دل عَلَ الكمالٍ #الْدِى حَلَقَ 
فَرَّى > [الأعلى:١]‏ أي: أَكْمَل مَا حَلقَة ؛ فأضل السين والواو والياء دل عَلَ الكال. 
نُمّ هِيَ عَلَ أربعة أَوْجو في اللَّمَة العربية: مُعَدَاةٌ ب(إ) ومُعدَاةٌ ب(علّ) ومفروئة 
بالواو. ومحرّدة: 

" فَالعَدّاةٌ ب(عَلَّ) مِثْل: #أسَتَوى عَلَ الْعَرّشِ # [الحديد::] ومعنامًا : علا واستقر. 

عور مو اه 0 -00- 2 1 0 اي ال ا ا 000 
" والمعداة ب(إل): مثل قَوْلهِ تعالى: ثم اسكوئ إلى السماء فسودهنٌ سبع سَمُوَاتٍ # 


[البقرة:9 7 ]. 
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3 كن آ هه َ 3 ذأ 2ه 
فهل معْنامًا كالأولى الُعدَّاةٍ ب(عَلَ)؟ 
+ ]اه 2 سه لت 2 


العامة لاه م7 . 0 0 ع 0-2 5 عو# كو .سمم 
منهم مَن قال: إن معناهمًا واحد. وهذا ظاهرٌ تَمْسِيِرِ ابن جَرِير يدا ؛ فمعنى 


ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: رم هُنَا بمَعْنَى القَضْدٍ الكاملء فَمَعْتّى: اسْتَوَى إِليْهَاء أيْ: 
َصَدَ إلِيّْهَافَصْدًا كاملا وأيّدُوا تفْسِرَهُمْ هَذَا بأئهَا عدَيَتْ ب يدل عَلَ هَذَا الحتى» وهُوَ 


إل فال هذا ذَهَبَ ا كَثير يحمَدلئَهُ ففسُرَ مد قولة: ثم أُسَمَوَى إِلَ لْسَماءِ ## أي: قَصَدَإِل 
السََّاءِء وَالاسْيِوَاءٌ هاهْا مُضَمَّنٌ مَعْنَى القَصدٍ والإقبال؛ لأَنّهُ عدي ب(إلّ). اه. كلامة 
" والقَرُوتَة بالواوء كقَوْلِهمٌ: اسْتَوَى الماءٌ والحْسَبَه بِمَعْنَى: تساوى الماءٌ والحّشَبَة. 
وال ة كقَوله تَعالّ: ظوَلَمَ 0 : كَمَلَ. 
تيْبيةٌ: إذا قُلْنَا: اسْتَوى عَلَ العَرْشٍ بِمَحْتَى: عَلَاء فهامُا سال وهُوّ: إن الله خلق 
السّموَاتِه ؟ َم اسْتوَى عَلَ العَرْشِ» فهل يَسْتَلرِمٌ أنه مبْلَ ذَلِكَ ليْسَ عَالِيًا؟ 
فاجَوَابُ: لا يَسْتلزِمُ ذلكَ؛ لأنَّ الاسْتوَاءَ عَلَ العزش أَحَعصٌ مِنْ مُطْلَقٍ العلوٌ لأنَ 
ل ل ل لي َل ابت 
لَهُ أزلا لد َي حلي عل ل لاق لعزض» امن عد انوا ل 
العَرشٍ عَدَمُ عُلْوه بَل هُوَ عالء تُمَ بَعْدَ حَلْقٍ السّمِوَاتِ والأض عَلَا عُلُّا خاضًا عَلَ 
العرْش. 
فإنْ قَلْتَ: تَفْهَمْ مِنَ الآية الكَرِيمَةٍ أنهُ حينَ حَلَقَ السَّمِوّاتِ والأْضٌ ليْسّ مُسْتَوي 
َل العَرْشٍء لكن قَبْلَ حَلْقٍ السَّموَاتِ والأزض هَل هُوَ مُسْتَّو عَلَ العزش أَوْ لا؟ 
فَاجَوَابُ: الله أعْلَمُ بذلكَ. 
إن قُلْتَ: مَلِ استواءٌ الله تَعالَ عَلَ عَرْشِهِ مِنَ الصّمَاتِ الفِْلِية أو الذَاتِيّ؟ 


5 م © ولناءى ته آ هك و 2 لل رو آ 0 
فَالجوَابٌ: أَنَّهُ مِنَ الصَّمَاتٍ الفعليّة؛ لأنة , لل نكشيكة و5 نقة تتملق بشدعة 
فهيّ مِنَ الصّمَاتٍ الفعلية. 


لالت قد 2 شيا ل فم اس ل 1 
الخِطَابُ لعِيسى ابن مَرْيَمَ الَّذِي حَلَقَهُ الله مِنْ أمّ بلا أب؛ ولهَذًا يُنْسَبُ إِلَ أَمّه 
م في رةس م 


فيقال: عِيسَى ابن مَرْيَمَ. 
بول لله: من مَُوَقِيلك *: ذَكَرَ العْلَاءُ فيه ثلانّةَ أقوالٍ: 


و 


القَوْلَ الأَوّلُ: : #متوؤيلت فيلك * بِمَعْتى: قابضكَ» ومنة فَوْلِهِمْ: توق حقة أئ: قَبْضَه. 
القَولُ الثاني: طمُتوَيِيلك »: مُنيمُكَ؛ لأنَّ الَّوْمَ وفاقٌّ كما قَالَ تعالَ: وهو الى 
ََوَضَحكُم بِاللٍ وَيَمْلَمْ ما جَرَحمر يمار ل يَبَمَْصكُمْ فيه لِيقْصّح أجل مدع 
القَولُ الثالِث: أَنَّهُ وفاةٌ مَوْت: مَُوَؤْيلك 4: تُيُكَ ومنة قَوْلّهُ تعال: ظ أنه بتَوَ 


مَسَمى 4 [الأنعام: 1]. 


لْأنفْسَ حِينَ مَوْيَهَسَا * [الزمر:؟4]. 
وَالقَوْل ل بأنَّ #مُتَوَويلك #4 به ع نا وار رك اانه ار يكوه رد 
خر الزَّمانِء قَالَ الله تَعالّ: #وَإن مِنْ أَهْلٍ الكتب إلا فتن فل قبل مو يو # [النساء:169] 
اي قال از ضدهرة عَلَ أَحَدٍ القَوْلَيْنِه وذلك إِذَا نَرَلَ في آخر الرَّمانٍ. 
وقبل: قَبْلَ مَوْتِ الواحل» يعني: مَا ِنْ أحَدٍ ين أهلٍ الكِتَابٍ إلا إِدَا حَصَرَثهُ الوفاة 


200000 3 ع موه ل قا اشام باشو بعد 0 ولو 
أمَنَ بعيسّى» حتى وإن كان يبوديا. وهذا القول ضعيف. 
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01 بقِيَ النظر بين وفاقٍ القَبْض ووفاة الوم فنقول: ِنَهُ يُمْكِنُ أن نحْمَعَْ بيه. 0 
قابضًا حال تيه أي أن الله تَعال ألْقَى عليه النّوْم» نم رَفَعَهُ وَلَا مُنافاة بَيْنَ الأَهْرَينِ. 


0 قله مأوَرَافْعَكَ إِلََ 4) الشاهدٌ ها ان ِل # تَفِيدٌ الغاية وقَوْلَةُ: #ورَافْعكَ 


00 ون 


3 4 :مدل عل رفوع ال كالًعالاء ادل حل عأوٌ لو تل 
لَوْ قَالَ قائِلٌ: المرادٌ: رافِعُكٌ مَيْرْلَةَ ك] قَالَ الله تعلل: وها في لديا وَالآرَةَ وَمنَ 
قُلْنَا: هَذَا لا يَسْتَقِيمُ؛ لأن الَف هنا هنا عَذَّىَ بكرف منص 

رفع الْجَسَدِء وليس رَفْعَ المنزلةِ. 
واعْلّمُ أن عُلوٌ الله عرَوِجَلّ ينسم إل 3 قِسْمَيْنٍ: عَلوٌ مَعْنوِي) ب علو ذاتي: 
18 لعلو الَتَوِي: و ال أَهْلٍ التبْل أيْ: بالإجماع مِنْ أهْلٍ البدّع 


وأهْلٍ السُنَه كلَهُمْ يُؤْمِبُونَ بأنَّ للهتَعال عالٍ عُلوًا معْتوي. 


آل 


ف و" زوءعه 


؟كوأنا انثا الذاى: فيْبنُهُ أَهْل السّنَّد وَلَا يِه أهْلُ البدْعَة يَقَولُونَ: | نَّ الله تَعالَ 
ا 
َأ أوَلَا بأل أَهلٍ اسن عَلَ عُلُوٌ الله سْبِحَلةويَلَ الذَاتي» فنقول: 


3 لك 


أهل السَنةٍ لشف اشتدلوا عل عل الله لله تال عَلُوًا ذتيا بالكَِابٍ والسَّنةٍ والإجمَاع والعقَلٍ 


ع 
0 
1 
.2 
عا 
6 
/ 
. 


مل 6 6 


أوَلَا: فالكِتَابُ تَنَوَعَتْ دَلالَيهُ عَلَ عَلُوٌ الله» فتارةً بذِكْر العُلّقٌ وتارةً بذِكْر المَوقِيَ 
سا ادس ل ا 

.]١:ىلعألا[‎ * فالعْلُوٌ مثل قَوْلِهِ: وَهْوَ ْم اليم © [البقرة:0١] لإسيّح سم رَيْكَ لل‎ - ١ 

-١‏ والموقِية: #وهو الْمَاهِر مَوَقَ ا من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ 


7 َؤمَرُونَ # [الئحل: ]5٠١‏ 


آيات الصفات ملم 


يها 


وماس مح 001 


*- ويُرُولُ الأَشْيَاءِ منة مكل قَوْلِه: ظ يري الْدَعَرَ وى السَمك ِلَ الْيْضٍ » [السجدة:ه]» 
# إِنَا حَنٌ نَدَلَنَا زكر [الحجر:ة]. وما أَشْبَهَ ذلكٌ. 

4 - وصُعودٌ الأشَْاءِ ليه مغل قَوْلِ: له َصَعَدُ الك أب وَالْمَمَلْ ألصَّدِيحُ رَرَفَحْه 4 
[فاطر: »]٠١‏ إل قَوْلِهِ : ات لْمتِيِحكة والروحُ إِلَيّْهِ © [المعارج:4]. 


0 05 38 َنم مّن في سما أن أن يحخْسيفَ يكم الْدَرْصَ »* [الملك:13]. 
وثانيًا: وأمًا السب فَقَدُ فَقَدُ تَوائَرتٍ عَنِ النَبيّ لله مِنْ قَوْلِهِ وفِعْلِهِ وإقْرَار: 


: فأمًا قَوْلُ الرَسُول عََتِدِااضَلاةوَالتَاق فجاء بذِكر العا والفوقِيّة ومله كَولَهُ عل‎ -١ 


صر جيه عر 


١سبْحَانَ‏ رَبٍّ الأَغْل0"". وقَوْلْهُ لا ذَكَرَ السَّمِوَاتِء قَالَ: َالَ: «وَالله قَوْقَ العَرّشٍ»”" 
وجاء بذِكْرٍ أنَّ لله في السَّمَاءِء مثل قَوْلِهِ ي: «آلا مون وَأَنا مين مَنْ في السّمَاوِ»'"ا 
- وأمًا الفْل: فمثل رَفِْ أضْبعِهِ إل السّيءِ وهو يخْطْبُ النَّاسَ في أكْبر بن وذلكٌ 
في يَِْ عَرَقَةه عامَ سسب الوّداع» فإنَ الصّحَاَة لم يتَِعُوا اجتاعَا كبر مِنَ ذَلِكَ الجتمع؛ إذ 
إن لذي حَجٌ مع بلع َو ون افيه والذن مات عنهم نحو مق وأزتقق وعشرين أذ 
يعْنِي: عامّة امون حَفكو] ذلك 8 ٠»‏ فقالٌ عَلَتَوااصَكم رتاه : "الال بَلَفْث؟) . قَالُوا: 
نعم نعَم. «أكَاهَلْ بَلَعْتُ؟) 0 د لوا نَحَم. وكانَ يقول: «اللّهُمَ اشْهَد) 


7 


قث إلى الساء باضه صبْعِه وينْكْتَهًا إلى الناس "ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (؟///ا)» من 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (61)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 515 7)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (2.5787/94 رقم /89/1)» وقال الهيثمي في «المجمع) (1/ر5م): ورجاله رجال الصحيح. وأبو 
الشيخ في العظمة (7/ 2)275» وابن بطة في الإبانة رقم »)١7(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» رقم (504)» والبيهقي في «الأساء والصفات» رقم »)80١1(‏ عن ابن مسعود رَصرآّتةعنه موقوفا. 
وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيح. انظر: «مختصر العلو) رقم (58). 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عَلَتِمآتََم »)470١(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »223١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعَليَْعَنهُ. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بة» رقم ))١751/(‏ من حديث جابر بن عبد الله وتليعَنها. 
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ومِنْ ذَلَِ َف ديه إل السّمَاءِ في الدّحَاء. 
وهدًا إِنْبَاثٌ للعْلُوٌ بالفغل. 
"- وأما التقريرٌ: فإنّهُ في حَدِيثِ مُعاوٍيَة : بْنِ الحَكم َلتدعَنه أنّهُأنَى بجارية يُرِيدُ أن 
يع يِه فقال لها الي لة: «أيْنَ اله؟». قالث: في السََّاءِ. فقال: «مَنْ أنا؟». قالث: رَسُولُ الله. 
لّ: ١أَعْتَقَهَا؛‏ نا مُؤْه 0 
فهله جاريةٌ لَمْ تتَعَلّم والغالِبٌ عَلَ الجواري الجهل 
ملك نفصها: ْله أنّريها في الصا وضَكَالُ بي كم كرون أن ١‏ 
0 
ادا الكتاب وَالسئة: 


7 
3 
61 


ع 


الما : وأمادَلالََ الإجماع: فق أَحْمَمَ السّلَفْ عَلَ أن الله تَعالَ بذاتِه في السَّاء» مِنْ عَهْدٍ 
الرَّسُولٍ عَلَتدااصَكدُواَلسَكحْ إِلَ يَوْمِنَا هذًا. 

إنْ قُلْتَ: كَبْف أَْمَعُوا؟ نقول: إِمْرارٌهُمْ م مذ الآيّاتٍ والأحاديتٌ مَمَتكْرَارِ الع فيه 
والفَوْقِيّه وول الأَشيّاءِمِنْهُ وصٌعودمَا إِليّْهِ دُونَ أَنْيَأُوا يا الفا إِجمَامٌ نهم عَلَ مَدَلُولًِا. 

ولهذًا م قَالَ شيخ الإشلام: إن السَّلَّفَ مجمِعُونَ عَلَ ذَلكَ) قَالّ: ١ولَمْ‏ يَقَلُ أحَدٌ 
مهم : : إنَ الله ِيْسَ في السََّاء. 0 إنَّاللهفي الأزض. أو: إن للهلا داخل العام وَلَا خارجَة 
وَكَا متّصلْ وَلَا مُنْمَصِلٌ. أز: إنَّهُ لا تجوز الإشَارَةٌ الحسّيّة ليه . 

رابعًا: وأمًا دَلالَةٌ العقْلٍ: فنقول: لا شك أن الله عَتَيَلَ إِمَا أنْ يَكُونَ في العُلوٌ أَوْ في 
00 كَل في الشفل مُنتَجِيلٌ؛ لاله اف يسارم أنْ يَكُونَ فَوْقَهُ نيْءُ مِنْ خْلوقاتهء 

ن لَهُ العلّوٌ التام والسَيْطَرَةٌ التَامّةَ والسُلْطَانْ انام فإِذًا كان الشّفْلُ مستحيلا كان 
لش واجنا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0701). 
(0) مجموع الفتاوى (0/ .)١6‏ 


آيات الصفات با 


وهناك تَفْرِيرٌ عَفْنُ آكَرُ وهُوَ أنْ تَقَولَ: إِنَّ لعلو صِفَةٌ كال بانَّاقٍ العُقلاءِء وإذًا 
كان صِمَةَ كال وجب أَنْيَكُونَ ثاببًالله؛ لأنَّ كُلٌّ صِمَدَ ىال مُطَلَمَةِ فهِيَ ثا ابه لله. 


3-4 


وقوْلن: «مُطْلَقَة1: اخترارًا مِنَّ الكمال التسْبِيٌ الذي يَكُونْ كلا في حال دُونَ حال» 
فالنَومُ مثلا َه نَقْصٌّء ولكن كَِنْ يتَاحُ إليْه ويَسْتَعِيد قُوَنَهُ به كال. 


خامكاء برام قلالة الفط قال رلا يكن الْنرَعَة فيا ولا ال رةفكل لضان 
مَفُطُورٌ عَلَ أن الله في السَّاءِ؛ ولَهَذًا عنْدَمَا يَفْجَؤّكَ النَّيْءُْ الَّذِي لا تَسْتَطِيعٌ دَفْعَهُ و إن 


2 


تليق ال نيان ب الجو فر لكا تكو ان متاو حل البو بك رن لالت 
لَايَقْدِرُونَ أن يُنزِلُوا أيْدِيسُمْ إلى الأزض. 
وهذة القط:: لا يكن إتكار ها 
2 1 2 7 0 مس م ان 3 ع 20 
حتى إِنْْم يقولون: إن بعض المخلوقاتٍ العجاء تعرف أن الله في السََّاءِء كما في 
الحديث الَّذِي يُرْوَى أن سُلَيَانَ بن دَاوْدَ علدا صَكمْوَلتَكه وعَلَ أببه حرج يَسْتَسْقَِي ذاتَ ر 2 
بالناس» فلا خرّجَ رأى تَمْلَةَ مُسَْلْقيَة عَلَ ظهْرِهَاء رَافِعَةَ قَوائِمَهَا نَحْوَ السَّيَاءِ تقول: 
«اللْههً! إن خلى ف خلقكه» ليس ينا عن :عن سباك فَقال: ازجعوا؛ فَقَلُ سق سَقِيتَمٌ بدعوة 
عَيركهْ)'" وهَذًا إلْهَامٌ فِطري. 
فالحاصِلٌ أنَّ كَوْنَ الله في السََّاءِ أ مْرٌ مَعْلُومٌ بِالفِطرة. 
والله! لؤلا فسادٌ فِطْرَةٍ مَؤُلاءِ الْنرِينَ لذلك لعلجوا أن 
يُطالِعُوا أيّ كتاب؛ لأنَّ الأمرَ رَ الذي تَدُلَّ عليه الفطرةٌ ل 0 
والذينَّ أَنكرُوا علو الله عَيَِجلٌ بذاته يَقَولُونَ: لَوْ كان في العلرٌ بذاتِه كان في جِهَةٍء وإذًا 
كان في جِهَةٍ كان عَحْدُودًا وجساء وهذًا مُتَنِعٌ! 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (2544» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 257» عن أبي الصديق الناجي من 
قوله. وأخرجه الدارقطني في السئن (7/ 57)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 776 -7377)) من حديث أبي 


هريرة صَوَلَيََعَنهُ مرفوعا دون ذكر اسم النبي سليمان عَلَتِلتََمْ. 
وانظر: «(اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص :7558 -579). 
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والجوابٌ عَنْ قَوْلِهِمْ: «إنَهُيَلرَم أنْ يَكُونَ عحْدُودًا وجِسْمً)» نقول: 

زلا لاجر زنطال كلالة التشوصي بعشل عزو التغليلات» ولو جار هذا لمكن كل 
شَخْصٍ لا يريد مَا يقد يَقَعَضِيهِ النْصّ أنْ يُعَلَلهُ بول هَذِهِ العلل العَلِيلّة. 

كا أت ليد لظو نك العُلوّ والسَّلَّفُ الصالِحٌ أَنْبتُوا 
لَه العو دفلا ينيل أن يان شخصٌ ورنوك: لا نكن أن يكن علو ذاكالآنة لز كان علد 
ذاتٍ لكان كذًا وكدًا. 

نانيا: تقول: إن كانَ ما دكَرئم لاركاالاثتات الخلر أزوعا تحيحاء قلف بده لأن 
لازم كلام الله ورَسُوله حق؛ إذ إن له تعال يخم مايرم مِنْ كلامه. كلو كانت تصيوض: 
0-5 مَعْنَى فاسدًا لَبَيَنَهُ ولكنْها لَا تَسْتَلِمُ مَعْنَى فاسدًا. 

لنا: د تقُولُ: مَاهُوَ الحَذٌ والحِسْمْ الذي أَجْلَبْتُمْ عَلَينَا بحَيْكُمْ ورَجِلِكُمْ فيهًا؟ 

تُرِيدُونَ بالحدٌ أن شيئًا مِنَّ الَخْلُوفَاتِ حيط بالله؟! فهذًا باطِلُ ومُنْتَفِ عَن الله 
وليْسّ بلازم من إِنْبَاتِ العُلوٌ لله. 

او امقر فظن لوقي لل اال الي فقداسم .و تحيث امن 


0-4 ,و 


ولكن لا نُطْلِقٌ لَظَهُ فيا وَلَا إِثبانا؛ لعَدَم وُرُودٍ ذلكَ. 


وأمّا الْجسْمُ: فنقولٌ: ماذًا تُريدُونَ بالجشم؟ أَتُرِيدُونَ أنَّهُ جسْمٌ مُرَكَّبٌ مِنْ عَظْم وكّم 
ولد وشو ذلك؟ فهدا باطِلُ وتب حَن اله لان اله لب كمئله كي ومو التهبةٌ 
اهن 

م تيد وو ا 
لكر لا تُطْلقٌ لَفْظَهُ تفي وَكَا إئبانا؛ ا سبي 


60 س 5 إن 224 و 
وليس ل علوه. 
-_ 4 ولك 20 و 0 كوو 1 


مر بدُونَ جِهَةٌ عُلُوٌ ا يط بالله؟ فهَدًا حقٌّ لَايَصِحٌ تفي عَن | الله تّعا 


- 


آبات الصفات 8خظ 


3 ((تؤيل 4): للإضراب ا لوبطال قولهم: إن إن َتَلَنا الي فسئ 9 7 


قوق اوكا كوه وَداسَلق وليك نيه كا ود از الوا غدالى قاين تال بد ين 
8 ل 2 7 00 ور الس د موو ا د 2س 
عِلْوِ إلا إباع لطن وم كلوه ية ١‏ يقينا 00 بل رَفَعه الله إِليهِ وَكانَ أللّهُ برا حَكيمًا # [النساء :68-1 1]» 


7 ج اوور 


0 


فكدَيَيمُ الله 4 7 وَمَا ةك 0 
وديو 


السَّيْءِ 0 علوه. 
الآية الثالكة: 


6 
25 
--- 

2 

3 5 

5ظ 


«قَولهُ: #إلْه يصعد الْكمٌ ريت وَالْعَمَلٌ الصَّلِح ترفعة, # [فاطر:١٠]4).‏ 


* « مله 24: إِلَ الله عَرَعِجَلَ . 

وال ا ار لف ل ال 
كلمات. والكَلِمُ الطَيبٌ . عل كل كلم يرب يه إل له كقرا لقن دغر واليم 
والأمْر بالمعْرُوفٍ اَي عن لمك فكُل كَلِمَةٍ تقر ب إِلَّ الله عَيَجَلّ فهي كَلِمَةُ طَْبَة 
تَصْعَدُ إِلَ الله عَرجٌَ» وتصِلٌ إليّْه والعَمَل الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ فَعَهُ الله إليّه أيضًا. 

فَالكَلَاتٌ تَصْعَدُ ك الله» وَالعَمل الصَالِحٌ يَرة 00 عَلَ أن الله عالٍ 


بذاته؟ أن الأكياءَ تَصعَد إليه 4 وتَرقع . 


مَْ وف 65 حك باك [غافر:+- 07]) . 


سان 


هامان وَزِيرٌ فرْعَوْنَ والآمِرٌ بالبناء فِرَعَوْنْ. 
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١ *‏ مَإِصرَعَا 2# أي: بناءً عاليًا. 


* « لمق ابل الأنبسب :+ أمبب التَمَوَتِ 14 يخني: لعل أَبْلُمْ الطَرقٌ النِي 
و اث لل لوس 
توصل إلى السماء . 


04 


« لطم إل الله شرق #انيكين: انط التده و اسل الث ماهد الأن موشن قا 

له: إن الله في السّماء . له لب وف شر قم ليقَى عليه ثم 

يقولّ: لَمْ أجِدْ أحدًا. يمل أن اله عل سيل التَكمه » يقول: إِنْ مُوسَى قَالَ: إِنَ إَِهُ في 
0 تَرَاكً!! مَيكم). 

اللي #وَإِق لظن كَد]4 ويه عَلَ قي وال فهر يَمْلمْ أله 


مم ره 


صادِقٌ» وقد فَالَ لَهُ مُوسَى: «لَقَدَ عَلمَتَ مآ أنزلٌ مؤْلاة إلا رَبُ ألسَمْوَتٍ وَالْأرْضٍ بَصَارَ * 
[الإسراء:7١٠]ة‏ ميقل : ما عَلِمْتُ! بل مره على هَدَا احير اموَكدِ باللام و(قذُ) والقَسَم. والله 
َيل يَقُولُ في آية أُخْرَى : دلويو 

الشاهِدٌ مِنْ هدًا: أنَّ أ مرَ َو بناء صَرْح يلع به التو 
يل قَالَ لفْرْعوَن وآله: إنَّ الله في السََّاءِ. كر ار إل تغال ا جَاءَتٌ به الشرائع 


م سرصم 0 9 ل لاس سر 01070 سيرج ره 
السمءِ أن يَرَسِل عَلْدَكم ينا 4 لون كت زر * [الملك:7١4]17-1).‏ 


والّذِي في السََّاءِ هُوَ الله عَرَمَلٌ لكنهُ كتّى 07 نفسِه مِبذَا؛ لأن العام م 0 

ا ٠‏ قادرٌ عليِكُمْ مُسَيْطِرٌ عليكم» مع مُهَيْمنٌ عليِكُمْ؛ لأنَّ | لعا لَهُ صُلطَة 
1 

* ( ددا هى تور 24 أي: تَضطربٌ. 


60 
ل مع 131 و 01 


وَالَوَابٌُ: لا تمن والله! بَلْ نَخَاف عَل أَنْيسًا ذا كَْرَتْ مَعَاصِيئًا أنْ تْسَفَ بنًا الأرْض. 


3 19 


آبيات الصفات 0 


22 
2 
. 


والازيارات الى يد و لان" امميَارًا أَرْضِ ضِيًاء واميّارًا جَبَليًا. .. وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ هي 
نفس الَّتِي هَدَّدَ الله ها ُنَاء لكن يَأنُونَ بعل هَذِهِ العبارات؛ ليَهَونُوا الأهرٌ رَعَل البَسطاء من 
اناس ْ 
* «إآمَ ليثم *2 يعني : بل أأمِنْتم» و(أم) هُنَا بمَعْنَى (بل) والهَهْرَةٍ. 
«تإأن يُرْسِلَ عَلَتَكْمَ حَاضبًا ): لاقي عذات ين فزق حضون :له كن فول 
ا 


بالّذِينَ من قَبْلهِمْ» قوم لُوطٍ وأصْحاب الفِيلٍ» امَف مِنْ تَْتُ. 


و2 00 


فالله عََيَجَلّ هدَّدَنًا مِْ فَوْقٌ ومن كَحْتٌ» قَالّ الله تَعالّ: « فكلا أَحَدْنا يدم ممِنْهُم مَنْ 


حت مر عه 


ازسكا صنق حاضما وي كن أحده اكه فو تاسبك روا درك لونيي تن 


ريشا 4 (البرر ك1 عه أنواع مِنَّ العذاب. 
وهنا ذَكَرَ الله تَوْعَيْنِ منْهًا: الخاصِبٌُ والْمَسْف. 


وَالّذِي في السَّماءِ هُوَ الله عبسل وهُوَ َلِيلٌ عَلَ عَلُوٌ الله بذاته 

لكنْ هاما إشْكالٌ» وهُوَ أنَّ (في) للظَرْفِيّة فإذًا كانَ الله في السَّيَاءِ و(في) للظَرفِية 
فإنَ الظّرف مط بالَظْرُوف! أرََيْتَ لَوْ قُلْتَّ: الماءُ في الكأس. فالكاْسٌ مميط باماء وأَوْسَم 
مِنَ الماء! فإذًا كان الله يقولٌ: #دَأمِنمُ تن بق الكل فير كهدا اهز ة أن الكناء خيطة عالللة 
وهَذًا الظاهرٌ باطِلُ» وإذًا كان الظاهِرٌ باطلا فنا نَْلَمُ عِلْمَ اليقينٍ أَنَّهُ خيدُ مُرَادٍ لله؛ لأنّهُ لا 
يُمْكِنُ أن يَكُونَ ظاهرٌ الكتّاب والسّنَة باطِلًا. 

قَ) الجوابٌ عَلَ هذا الإشكال؟ 

قالّ العْلَّاءٌ: اا لريقين: 

اخدفإنًا أن كفل الكناء بقن الغلو و الس بي كك الشلر وار ووزاللقت ريل 
القَرْآنِء قَالَ تعال: ل أَنَيَلّ يب الس مآ شََالكَ أ ِقَدَرِهَا * [الرعد:1] والمرادٌ بالسَّنَاءِ 
العُلُوٌ؛ِ لأنّ لماء يَنْزِلُ منَ السّحاب لَا مِنَ السَِّاءِ الَّيِي هي السَقْفْ الَحْفُوظُ والسّحابُ في 
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١‏ 
- 

١ 
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0 
_ 
6 
3 
0 


0 السَّاءِ والأزض» ىّ 
[البقرة:5765١].‏ 


وله وعد العامة فَهُوَ في العو ليْسَ مُحاذِيه سَيْءٌ وَلَا يَكُون فَوْقَهُ نَىْءٌ. 
- أَوْ تَجْعَلَ (في) بِمَعْتى (ع1َ) وتَجْعَلَ السََّاءَ هيّ السَّقْف المخفوظ المرْفوعَ) 
ْ بغني: الأجر ام التّماويّةه وتأتي (في) بمَحْتى (علْ) في للك العرَيَه َل في القن الكريم؛ 
1 فرْعَوْنٌ لقَوَمهِ السَّحَرَة 0 موا ات في جُدُوعٍ ألبَخْلٍِ © [طه:١/]‏ أى: عل 
جُذُوع التَخْلٍ. 
فيكون مَعْنَى من في سما مه * أيّ: مَنْ على السََّاء . 
ولا إشكال بعد هذًا. 
فإنْ قلْتَ: كيف تَجِمَعْ بَيْنَّ هَذِه الآيّة وبينَ قَوْلِهِ تَعالّ: لوَهُوَ ألَدِى فى التَمَك لَه َف 
لض إِله* [الزخرف:84] وقَوَله: ##وَهُوَ أَلَّهُ في أَلسَمْوَتِ وف رض يعَلَم يِرَّكُم وَجَهْرَكُمْ 4 


[الأنعام: "] ؟ 


م ره سس 
للها 


0 : 
ولاقات الله ل الوَهُوَ الى فى أَلسَمَءِ لَه وفي الْأَرض إِله# [الزخرف:84] 
فالظرف هنا لالوهيته. يغني: : أن لْؤْهِيَنهُ ثابتةٌ في السَّمَاءِ وفي الأزضي» كا تقولٌ: فلان أ" 
نَفْسَهُ هُ في واحِدَةٍ منهاء وفيه) جميعًا بإمارَتِهِ وسُلْطَيِه فالله تَعالَ 
ألوهيّتةُ في السّمَاء وفي الأزضء وأما هو عَرَيجَلّ في السَّّاء . 

أمَا الآيةَ الثازية: وَهُوَ أنّهُ في لسوت وَفِ الَْرْضٍِ > [الأنعام:*] فنقولٌ فِيهًا ك) قُلْنَا في 
أي بْكَّهًا: «وَمْرَ أمَه» أيْ: وَهُوَ الله الَّذِي الوهيثة في السّموَاتٍ وني الأزضء أمّا هو 

في السَّياءِ. فيكونٌ الْحْتَى: هُوَ المَأَلُوهُ في السّموَاتِ المَأَلُوهُ في الأزضيء فألُوجِيّنه في 

ارا وني الأزض. 


6 
ص 
أن 2 : 
5 
56 


آيات الصفات و 


موت 4 كه فك نل 3 تدرا م ا 
وَجَهَرَ 000 في الشواي ويفلم يرم ورف الأزضر فير 
مقو عاك 


ااه مَعَ عُلوٌِ بانع مِنْ عِلِْهِ بِرٌكُمْ وجَهْرِكُمْ في الأض. 
وهدًا الْعْتَى فيه سََيْءٌ مِنَّ الضَّعْفِ؛ لأنَه يَقتَو قتي تيك الآة وعدم ازتباط بَعْضهًَا 


بر جيه عر 


عو 


ببغضٍ» والصوابٌ الأوّل: أنْ تَقَولَ: انان التموات: وذ لْْرْضِ » يعني : أن ألوهيّتة ثابتةٌ 
في السَّموَاتِ وفي الأزضء فتطابقٌ الآية د لخر 

مِنَ المُوائدٍ الْمسْلَكيّة في هَذِهِ الآياتٍ: 

أن الإْسَانَ إِذَا عَلِمَ بأنَ الله تَعال قَوْقَّ كل شيء فَإنّهُ يَعْرِفُ مِشْدارَ سُلْطانِهِ وسَيْطَرَت 
عَلَ حَلْقهِه وحيتئذ يخافة ويُحَظّمُه و إذَا حَاف الإنْسَانُ ربّهُ وعَظَّمَهُ ذه َيه ويَقُومُ بالواجب» 


نا 


3 مه 
و ل ١‏ 
دانتا ا ين عا اه بطر إراسر. 
إثنات لله لخلقه: 
٠.‏ 210 0 44 
32 هار 
اله 
٠‏ 
لشرح: 


1 قر ا اتفال موقاس أن د كرما 


ع 
2 
6 
13 
5 
لع 
2 


د 
4- 
َس 


0 ضايك عرو تزف و نوو كروي لبان 
لَنِي عبت مَعِيّةَ الله للحَلْقٍ بَعْدَ ذِْرِ آياتٍ العلوٌ. 


00 
ضُّ 
3 
دك 

١ ١ لذن‎ 
ٍٍ 
5 
ف‎ 
4 


آذ هه 728 
عل ب 


مَعِيَة الله عَرَِجَلٌ تنقسم إلى قِسْمَيْنٍ : عامّة» وخاصة. 
به 5 يه 2 


والخاصة صَة تَنْقَسمُ إِلَ مِسْمَْنِ : مقي َةِ بشَخص» ومُمَيّدَةِ بوَضْفٍِ. 
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فهِيَ التي تَشْمَلُ كُلّ أحدٍ مِنْ مُؤْمِنٍ وكافِر وبّرٌ وفاجرء ودَلِيلُهَا قو 
تَعالٌ: #وَهْوَ اي 

أ- أمَا 7 إذَّ لله مَمَ ألْدِينَ انعا وَلَدبنَ هُم 
كه * [النحل:178]. 

ينأك الام 0 مُعَينِ فَمثُلٌ َوْلِهِ تعال عَنْ َبِيّهِ: لذ يفول 
إصحبه. لا تَمَرَّنْ إن أنه معنا * [التوية: 4 وقال وى :وقارون: #إنى معحكما 
اح ورك # [طه:ة؛]. 

وهِذِه أحَص من القيدَة بوَضْفِ. 


20 5 ويل ف رعو اه 
فالمعيّة دَرجات: عامّة علق اسه مقيك قد رو مضق وكام 130 وشخصي: 


2 


وم ااه 


ار لات لت ا يد بوَضْفِء م مَا كان عامًا. 

فالحنة العامة مَهُ تسَْلْزِمُ الإحاطة بِالَلْقٍ عِلَا وقَدْرَةَ وسَمْعًا وَيَضّها|:وسلطانا وغة 
ذَلِكَ ِمِنْ معان رُبُوييهِ» والَعِيةُ المخاصّة بَوعَيْهَا تَستَلِْمُ مع ذَلِكَ النَضْرَ والتَأيبدَ. 

* المَبِحَتْ الثاني: هَل الَعِيَهُ حقِيقِيٌ أَوْ حي كِنايدٌ عَنْ عِلْم الله عَرََلٌ وسَمْعِهِ وبَصَرِه 
وَقَدْرَتِهِ وسُلْطانه وغَيْرِ ذّلِكَ مِنْ معان رَبوبييه؟ 

اك عازات« الشلفي ويرانة يقولون: تجا كنَايَة عَنِ العِلْم وعَنٍ السَّمْعْ والبَصَرِ 
والكلة وما أشية ذلك لاون كس ره #وهو معكد # * أيْ: وهُوَ عالِمٌ بكُمْ سَمِيعٌ 
لأقْوَالِكُمْ بَصِيرٌ بأعْمالِكُمْ قادِرٌ عليْكُم حاكم بَينَكُمْ. .. وهكذاء فيَفَسّرٌوتها بلازمهًا. 

امراك الإزلار وات وذ اكاس ره اا ان 6 
مكاض ع احندو اف اس د َيه كمَوية الإنسَانٍ للإنسان التي يُمكِنُ أنْ يَكُونَ 
لإنْسَانْ مَعّ الإنْسَانٍ في مكانه؛ أن معي اه عَيَوجَلّ ثابئَة لَهُ وهُوٌ في عَلْوٌوه فهُوَ مَعَنَا وهُوٌ 
عالٍ عَلَ عَرْشِهِ فَؤْقّ كُلٌ شيء وَلَا يُمْكِنّ بأيّ حالٍ من الأحْوَالٍ أنْ يَكُونَ معنا في الأمكَة 


آبات الصفات ؤظ_آظ» 


تل 


وعَل هذا: فإنّهُ تتا إل المع ْنا وبين العو 
وَالمْوَلّفْ عَقَدَ لها فَصْلَا خاصًا سََأَت بِيانة إنشاء ءَ الله تَعالَ») ونه لا مُنافاء ين العلو 
ف 


والمعِيّة؛ لأن الله تَعالّ لِيْسَ كمثله نّيْءٌ في جيع صِفاتِه: فهو عن ف دلُو قَرِيب في علو 
وصَرَبَ صَميْحْ الإسلام يَمَدآنَهُ لذلكَ مثلا بالقَمَرِء قَالَ: إِنّهُ يقال: مَا زَلْنَا نسي والقَمَرُ 


معنًا. وهر مَوضُوع في اسم ومن أضكر الخُْوقاتٍ'". فكَيْف لا يَكُونْ الَالِقُ عتجلٌ مَعَ 
ا خَلق» الذي الْتلقٌ السب إليْهِ ليسُوا بِتَيْءِه وهو قَوْقٌ سَمِوَاتِه؟! 

وما قَالَهُ ا حيث احْتَجُوا عَلَ أَهْلِ السُنَ 
فقَانُوا: أنْتُمْ تَتَعُونَ الأول وأنْتم ُوَوْلُونَ في المعيّة» تَقُولُونَ: وى اليم والشئم 
ال اك 

فنقول: إن اليه حَقٌّ عَلَ حَقِيقَتََاه لكنّا ليسث عَلَ المَفْهُوم الذي قَهمَهُ اجَهَية 
ْم باهم الس في ل مكايه تفي بعض الل لها بالهلم وخوه فيه 
باللارم: 

* امبْحَتُ الثالث: هل العِيَهُ مِنَ الصَّمَاتٍ الذَاتَيّه أَوْ مِنَ الصَّفَاتِ الفِغليّة؟ 


" أمّا الَِيَهُ العامة فهيَ ذَاتيةُِ لأنَّ الله لَمْ يَرَلْ وَلَا يَرَالْ حيطا بالْحَلق عِلَا وقُدْرَة 
وسُلْطانًا وغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ معان ربوبيته 

" وأمًا اليه الخاصّة. فهِيَ صِفَةٌ ذِعْلِيّة؛ لأا تابعة لَسِيئَة 1 
بسبب هي مِنّ الصَّفَاتِ الفِْلِيّة؛ فقذ م يي لما أن الها مِنَ الصَّفّاتِ الفعلئة؛ د فون 
سَبَبِء إِذَا وٌجِدَّ السبَبُ الَّذِي به يرْصَى الله وُحِدَ الرّضَاء وكذلِكَ العِيهُ الخاصّة إذَا وُجِدَتٍ 


الَقَوَى أَوْ َُْهَا مِنْ أسْبابهًا في شَخْصٍ كان الله مَعَهُ 00 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (6/ ؟ :كن ه/”١٠).‏ 
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* الَبِحَتُ الرابعٌ في المعِيّة: هَل هِيّ حَقِيقَية آَوْ لا؟ 

ذَكَرْنَا ذلك وأنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ قَسَّرَهَا باللازم» وهُوَ الَّذِي لا يَكادُ يَرَى الإِنْسَانُ 
سواة. ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: هيّ عَلَ حَقِيقَتَهَا لكنّها مَعِية تَلِيقٌ بالله» خاصّة به. 

وهدًا صَرِيحٌ كلام المولْفِ ها في هذا الكِتَاب وغَيْرِوه لكنْ تُصانُ عَنِ الظنون الكاذِيق 
مِثْلّ أنْ يُظَنَّ أن الله معن في الأض» ونَحْو ذَلِكَ؛ فإنَ هَذًَا باطِلُ مُسْتَحِيلٌ ! 

00 المبْحث الخامس في لمعيه : هَل بِينَهَا وبين العلٌّ تَنَاقَضُ؟ 

الحَوّاثٌ لا تَتاقض :ببتهنً؟ وجوه تلدكة: 

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَ الله حَمَمَ ينها فِيَا وَصَف به نَفْسَهُ ولَوْ كانًا يَتَناقَضانٍ مَا صَمَّ أن 

الوَجْهُ الثَاني: أنْ تَقُولَ: ليس بَيْنَ اعلْوٌ واكَعيّة تَعارْضٌ أضْلا؛ إذْ مِنَ الممْكِنِ أنْ يَكُونَ 
الَّيْءٌ عاليًا وهُوّ مَعَكَه ومنة مَا يَقُولَهُ العَرَبُ: القَمَرُ معنا ونحنٌ نسيدء والسَّمْسُ مَعَنَا 
ونحنٌ تسِرُه والقَطْبُ معنا ونحن نَسِيرٌ. مَعَ أن القَمَرَ والشَّمْسَ والقَطب كُلَّهَا في السََّاى 
فإذًا أمْكَنَ الجتماعٌ العو واليّة في الَخَلُوقٍ فاجتَاعُهُا في الخالقٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَ. 


م 
جح عن سس 


أرَأَيْتَ لَوْ أن إِنْسانًا عَلَ جَبّل عالء وَقَالَ للجنود: اذْمَبُوا إِلّ مكانٍ بعيدٍ في الَعْرَكَةَ 
وأا مَعَكُمْء وهُوَ واضِمٌ المنْظار عَلَ عَيَْيْهه يَنْظْرٌ إليهم مِنْ بَعِيدِ فصارٌ معَهُهْ؛ لأنّهُ الآنَ 
وه وى أآسوه لهج ماده ور رن ا فى ده 6لكمو يم 0 2 0 بهل > الو بره و 
ببصرهم كام بَيْنَ يَدَيهِ» وهو بَعِيد عنهُمُ, فالأمْر تمكن في حق المخلوق» فكيف لا يمكن 


في حقٌ الخالق؟! 


الوَجْهُ الشللث: أنه لو تَعَذَّرَ اجتاعُهًا في حقٌّ الَخْلُوقٍ لَمْ يكن مُتَعَذّرًا في حقٌّ الخالق؛ 
05 ا 5 2 2 ع6 72 سه 
لأنْ الله أعْظمُْ وأجلء وَلَا يُمْكِنُ أنْ تُقاس صِمَاتٌ الخالق بصفاتٍ الْخْلُوقِينَ؛ لظهُورٍ 


في الأهلٍ»”" فَجَمَمَ بَْنَ كَوْنهِ صاحِبًا لَهُ و حَلِيمَةَ له في أهله» مَعَ أنَهُ بالنسْبَةٍ لسار 3 
مُكِن) لَايْمْكِنٌ أن يَكُونَ سَخْصٌ ما صاحِبًا لك في السَّفَر حََلِيمَةَ لكَ في أَهلكٌ. 


س| ١‏ سر سيل 


وتَبَتَ في الحديث الصحيح""': أن أن الله عيِيلٌ يقَولُ إذَا قَالَ المصَل: #الْحََمَدٌ َه َب 
اكيت 4: ١عَهُدني‏ عَبْدِي). كمْ مِنْ مُصَلٌ يقولٌ: #الكند َه ب الصدلكييت #؟ لا 


0 وكمْ مِنْ مُصَأَينِ حدما يقول: واد اكه وتان ورد 
#إياك مَبِتَدٌ وَإيَآكَ نسْتَعيتٌ ' 4 وكل واحدٍ منهنا لَه 3 الْنِي تقول 1 6 لحلمد لله رمت 


حب ار ل الله لة: «١حدَنيِ‏ عَبْدِي). والذق يشول: #إياك مَبِحَدُ وَإِيَآك تَنْتَعتٌ # 


ب 


كول الله له: «هَذَا م بيني وَبَيْنَ عبيدِي نِصَفَيْن). 


يي 


إن مُأ يكُونَ ال معنا حا وهْوَ عل عَرْشِ في السَّمَاءِ حفاء وكا يفم أحدٌ أ 
تُعارطان: إلا آراذ آن تمكل الله يلم وعم 7 مَعِيةَ الخالق كمَعِيّة اللَخَلُوقٍ. 
6 إِمْكانَ اجَمْع بَْنَ نُصوص لعلو ونُصُوص الي فإنْ تَينَ ذلكٌ, وإلّا 


روئير - 


فالوَاحِبٌ أن , يول العَبْدٌ: آمَنْتُ بالله ورَسُوَلِه وصَدَّقَتٌ يا قَالَ الله عَنْ نَفْسِهِ ورسولّه ولا 
يتول كنت يف ك9 ! يا ذلكَ! 

إذا قَالَ: كَيْفَ يُمْكِنْ؟! قَلْنَا: سُوَالُكَ هَذَا ل وَهُمْ حَ 
منك» ومَسَؤُولَهمْ َعَم مِنْ مَسْؤُولِكَ وأَصدَقٌ وأفصَحٌ وأنصَح, علد عليْكٌ أنْ تُصَدَُّقٌ لا تقل: 
كول ل رركن من ملم 

َيٌ: ناكل في الآ يد جل الضبائر تعوة عل اله سْبَحَاَدوَتَعَالَ : #خَلقَ السَّمواتٍ والْايْضَ 
ف سِئَه لير ثم أستوئ * يعَاءٌ مَا يَِنُ في الْأَرْضِ »* فكذلك صَمِيرٌ وهو مَعَكد 4 [الحديد:؛]» 


م 


فِيَحِبُ عَلَيَْا أن نُؤْمِنَ بظاهر الآية الكريمّة» وتَعْلَمَ عِلْمَ اليقينٍ أن مَذه اميه لا تقض أنْ يَكُونَ 


ال 0 كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم (1757): من حديث ابن 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)» من حديث أب هريرة 


روا لتفكنة. 
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اله معنا في الأزضرء بَل هْوَ معنا مَعَّ اسْتوَائهِ عَلَ العررشٍ. 


عل الس سه 


هله امد إذا مانا تُوجِبٌ لا خشية الله عَرَهِجَلٌ وتهراة؛ ولهذًا جَاءَ في الحديث: 


عه سم 00 سس 0" 


«أَفْصَلُ الإيَانٍ أنْ تَعْلَمَ أن الله لَه مَعَكَ حَيْعًا كُنْتَ) 


ع س| 6ه 


أمًا أَهْلُ الحلولٍ فَقَانُوا: إنَّ الله معنا بذاته في أمْكِتَيئاه إِنْ كُنْتَ في الَسْجِدٍ فالله مَعَكَ 
في الَسْجِد! والَّذِينَ في السُوقٍ الله معَهُمْ في السُوقٍ!! والَّذِينَ في الحَّماتٍ الله مَعَهُمْ في 
الَّامات!! 

ما نزَّهُومُ عَنْ الأقُذَارٍ والأنانٍ وأماكن اللَّهْو والرَّثِ!! 

لالحا : في شْبْهَةٍ القائلِينَ بأنَّ الله معنا في أمْكِنَيَا والرّدَّ عَلَيْهمْ: 


بْهَتهُمْ: يَقَولُونَ: هَذَا ظاهِرٌ اللّفْظِ: وهو مَعَكْر » ؛ لأنَّ كُلّ الضمائر تعودٌ عَلَ الله: 
م لَرَى 0 أشتوئ )0 مإيَعَلرٌ 2# #وهو مَعَكّْدِ * [الحديد:؛]» وإذًا كان مَعَنَا فنحرٌ لا 
اك لخ لهال أو امْصاحَبَةٌ في المكان!! 


3507 م من وجوو: 


0 أن ظاهِرًَا لِيْسَ كما دَكَرْثُْ؛ إِذْلَو كان الظاهِرٌ كا ذَكَرْثُمْ لكان في الآية تَنافضء أن 


وه 3 


و م مُسْتَويَا على العَرشٍ وهو مَعَ كل | نْسَانٍ في أي مكانٍ! والشََاقَضُ ني كلام الله تَعالَ 


و و 


ثانيًا: قَولْكُمْ: «إنَّ اليد ا تُعْفَلُ إِلَا مع م الْخالَطَةَ أو المصاحبَّة في الككان»! هَذَا مَنُوعٌ, 


ك5 


مه 


1 7 سل لات 5 1 كن ال معو ئ#اى 52850 52 
ا ل لق لس روا ل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير -كما في مجمع الزوائد /١(‏ 56)- وفي الأوسط رقم (81747)» وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 354». والبيهقي ني الأسماء والصفات رقم (/401) . من حديث عبادة بن الصامت وَآيعَنف 
والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم (؟5١٠٠).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ: «(7 تزكية النفس أن يعلم أن الله عَرَوْجَلَ مَعَهُ حيث كان» أخرجه البيهقي في «السئن» 
(4/ 45-46)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم »22١77(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 179- 
) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رَيَدَنَعَنهُ بسند صحيح؛ كم| في السلسلة الصحيحة» (/ 78). 


آبات الصفات ١84‏ 


5 42 كن 2 1 00 ٠.‏ 0 ع 2 لسرم م و9 
الاختلاط. وقد تمتكوى المصاحية 8 المكان» وقد نفتوى مطلقٌ المصاحية وإِل اختلف المكان» 
. 0 ء 
هذه ثلاثة أشياء: 


-١‏ مثا المع الَّتِي تمض المخالّطة: أن يُقَالَ: اسْقُون لَبَنَا مَعَ ماءِ. أيْ: لوطا بماء 


20 آ مه مم ٠‏ 7 000 2 هآ 
2 ال المحية ا بَةَ في المكان: لك: وجدت فلانًا مَعّ فُلانٍ 
يَمْشِّانٍ جمِيعًا ويّنز لان جميعًا. 


.- سس م 


؟- ومثالٌ الي التي لا تق تمض الاختلاط ولا المشارَكَة في المكان: أ 5 


5-1 


جُنودو. وإ كان هو في عاقيا لكن جهو . فَهَدَا لِيْسَ فيه اختلاط وا مُشارَكةٌ ف 


تقال رذج ناؤنامكة وإن كانّث هي في المَْرِقِ وهُوّ في المغرب. 

ايه دن كن قَالَ شح الإشلام ابن تيه وَمَدلمَه وكما هُوَ ظاهرٌ مِنْ صَواهِدٍ الغ 
وار قط لمعاف ل ون يكاسب ا ثقات إن 

فإِذًا قيل: « إِنَّأنَهَ مم ألَدِينَ أتَموا أ # [النحل:8؟1]ة فلا ينض ذَلِكَ لَا اختلاطًا و مُشارَ 
في المكان» بل هي مَعِيّةٌ لايمةٌ بالله» ومُقْمَضَامَا النَضْرْ وا الدَبيدُ. 

ثالعًا !القول” وضصفَكُمْ الله ِهذًا من أبطل الباطلي» وأ شد افص لله عَيَيَجَزَّ والله عَيَهَجَلَ 
ذكَرَ هاهُنًا عَنْ تَفْسِهِ مُتَمَدّحًا أنّهُ مَعَ علو عَلَ عَرْ : شِه فَهُوَ مَعَ الَلْقِه وإن كَانُوا أُسْمَلَ منةء 
فإذًا جَعَلْتُمُ لله في الأزض فهَدًا تقص. 

إِذَا جع اله تَْسَهُ مَعَكُمْ في كل مكاي وأنم م تَدْحَلُونَ الكثف فهَذًا أَعْظَمُ النََصء 
وَكَا تَسْتَطِيعْ أنْ تقو َهُ وَلَا كَلِكِ مِنْ مُلوكِ الدَنيَا: إِنّكَ أنتَ في الكَنِيفِ! لكن كَيْف تَقُولُه لله 
عَجَلّ؟! وهل هَذًا إلا أعْظَمُ التَصٍ والعياذً بالله؟! 

رابعًا: يَلرَءٌ عَلَ قَوْلِكُمْ هذا أحَدٌ أمْرَيْنِ لا ثالِتَ لهرَا وكلاهُمًا متنعٌ: إِمًا أن يَكُونَ الله 
متَجَرناء كُلّ جُزْءِ مِنْهُ في مكانٍ. 

اا ان يكرد ادن ة ايلو كل الناف بوه لور قلا و الام 


١ 


و شرح العقيدة الواسطية 


وت 


خامسًا: أنْ تَقَولَ: قولّكُمْ هَذَا أيضًا يَسْتَلْمُ أن يَكُونَ الله حالًا في الَلْقٍ؛ فكُل مكانٍ 
فيه الخلْقٌ فالثه تَعالٌ فيه وصار هذا سنا لقَوْلٍ أل وحُدَةٍ الوؤجود. 
فى أن ذا ]لق لياط 6و مفتقق مذ القز ل الكفة: 


0-2 


هذى أنم: قَال: إن الله معنا في الأض. فَهُوَ كافْر؛ يُسْتَتَابُء وبين لَهُ الحق» 


يلخ في الَْرْضٍ وَمَا يحرج منهَا وما 
بصي # [الحديد:1]»). 

والشَاهِدُ فِيهًا فَولَهُ: «وَهْوَ مَعَكم أَيْنَ مَاَكُّحُمَ 4 وهذو مِنّ العِيّةَ العامّة؛ لأمّها فضي 
الإحاطة بالق عِلَّا وقَدْرَةَ وسُلْطَان مما وبَصًرًا وغَيْرَ ذَلِكٌ مِنْ معان الْرَيُو بي 


14 


اه 1 ررم م ل 


امديهييه حمسهة 


[المجادلة:/ا]). 


قَوْلَهُ: ««إما يَححُوث 4): ليَححُوثُ؟ تامّة يعني: مَا يُوجَدُ. 

#* وَقَوْلهُ: «لإمن مجو مَلَمَةٍ 24: قِيلّ: إِنََّا مِنْ باب إضاقَةٍ الصَّمَةِ إل اللْؤْصُوفِ 
وأَصْلّها: مِنْ ثلائّة تَجْوّى ومغْتّى تون 4 أيْ: مْتَناجِينَ. 

* وَقَولهُ: «ِلَا هْرَ امهم 24 ولمْ يَقل: إلا هُوَ تَلِْهمْ؛ لأنّهُ مِنْ غَبْر الجنْس» وإذًا كان 
مِنْ غَيْرِ الجنس فإنَهُ يُوْتَى بِالعَدَدِ التَال» ما إِذَا كان مِنَّ الجنس فإنَهُ يُوْتَى بتفْس العَدَدِ ل 


آيات الصفات ل 


وب 


قَوْلِهِ تَعال عَنِ التَصارّى: «لَّكَد كَكْرٌ الذي 0 َه 
شرارا: ليث لزي الاين الوا قل زشووع | فقن فعندٌ كل الثلانة آلِهَد فلا كانَ مِنَ لجنس 
عَلَ رَعْوِهِمْ قَالُوا فيه: ثالث ثلائةِ. 
قَوْلهُ: مولا حور مره شب 4 وسيوسيب وسكت عن 
َو و 


007 5 0 َو ف رسب قم ول 
العَدَدِ الزوجيٌ» لكنه داخل في وَلَآ أَدَقَ من دَنِكَ © الأذنى نَةِ اثنان «ؤولا أكثر * 
م قير ني 2 
من حْمِسَةء ستة فَ] فوق. 


ثَالِتُ تَلَدمْةَ 4 [لمائدة:7] وَلْمْ 


ما مِنِ اثينِ فأكْترٌيَتَاجَيَانٍ بأيّ مكانٍ مِنّ الأزض إِلَّا والله عَرَجَلّ معَهُمْ. 
وهذه اليه عامَة؛ لأيّبا ْمَل كُلّ أحد: الُؤْمِنَ والكافِر والبّه والفاجرّء ومُقتضامًا 
ال ا ال اك 
* وَقَوْلَهُ: امتهم بَنَتْهُم بِمَا عَمِلُوأ نوم الْقَِمَةِ #) يعْنى : أن هَذْهِ و اليه نض إخصاءً م 
عَلُوه فإدًا كان يوم لقِيَامةِ تَبََهُمْ با عَمِلُواء يعني : ب حاتي عل لازا 
بالإثباء لازم مك وهو لحاسب لكن إن كَانُوا مُْمِننَ فإنَ اله تَعال يخي أغالهُم» ثم 1 
«سَمَْمهَا عَليَكَ في الدَيْيَاء وَأنَا الرينا َك اليَوْم)"" . 
* وقَوْلَهُ عرد يجَلَّ: «مهإن أله ب تَىْءِ عَليمٌ 24: الت ودار مَعْدُوم جائز أَوْ 
راجن أو تتم كل تزه واللا عل به 
واذاضتق لا اكلام عل يونت الول »رك وله ايتاك يكل اتن وس لز ايت 
وَامسْتَحِيلٍ امير والكبير» والظاهر وَالَفِي. 
0 


فف 


مب 


الخطّابٌ لأبي بكر من النبىّ يل قَالَ الله تَعال: إلا تَصرُوة فَمَدَ تصكرهُ أله 


1 2 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لَعََدُ سه عَلّ أَلطَدلِيِينَ #» رقم (5151)» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب قبول توبة ة القاتل» رقم (/71)» من حديث ابن عمر وَابَدْعَنْها. 


٠ ١‏ شرح العقيدة الواسطية 


22 21 04 


د ا 2 أشين ]إذ هما فى الخار: إذ يمول لمتيينة: لا عرَن 


ا أَلنّدَ مَعَسَا * [السّوبَة: ٠غ‏ 
اذل لق د 5 اذ لقوة لدي مك 4 
ثانيًا : وعِنْدَ المّحْثِ في الغار «إدّ هما فى الْعَارٍ *. 


ثالثًا ل لاد كول اتسيف لا درن قن 


سا سابل و 


فهذِه ثلانة مَواقِعَ بين لله تَعالَ فِيهَا نَصْرَهُ ليه لنبيه 05اد. 
وهدًا الثالث حينَ وََفَ الممْرِكُونَ عليِى؛ 220 هيا مول اللا لو نه 


1-2 


أَحَدُهُمْ إِلَ قَدَمِهِ لا: بُصَرّنَا''' يعْني: نا عَلَ حَطَرء كقَْلٍ أضحاب مُوسى تا وَصَُوا إل 
البَحر: إن نا لمِدَرَكُونَ © [الشعراء:11] فَقَالَ: ةن مَعىَ بق لد وهنا قَالَ 


معى 


ع6 مد 


التي عله لأبي بكر صإئةعنة: لا عَحَرَنْ إرت ألَّهَ مَعَنَا # فَطَّمْأَنَك وَأَدْحَلَ الأ: من في 
فيه وعَلَّلَ ذَلِكٌ بِقَوْلِه: #إاركت الا 


مدي 


وَقَولَهُ هنَا: «لا تَخرَّن 4*: عي يَشْمَلَ الهَمَّ مما وقَمَ وما سَيَهَمٌ فَهُوَ صالِحٌ للماضي 


واتشزن: تا لم الس وشِدَة ممّها. 

طات أله مَعكا #: وهذه اليه خاصّة مُقيدَةٌ الي بلة وأبي بكر وتَقْتَضِي مع 
الإحاطة التي هي الْعِيّةُ العامة النَضرَ والتَيبدَ. 

ولهذًا وَقَمَتْ فَرَيْشٌ عَلَ الغارء ولمْ يُنْصروهُمَا! أَعْمى الله أَنْصارَهُمْ. 

وأعافر لق قال: فجاءتٍ العَدكَبُوتُ فتَسَجَتْ عَلَ باب الغار» والحّامَةٌ وقَعَتْ عل 
باب الغارء فل جا المْْرِكُونَ وإذَا عَلَ الغار تمامةٌ وس عَنْكَُوتِء فقَالُوا: لِيْسَ فيه أَحَدٌ. 


الل أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى كي باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم (0560) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق وََيَهعَنك رقم »)718١(‏ من حديث أنس بن مالك 


رصوَاللهُعَنْة. 


١ : 


8 و أ د 
فَانْصَرَ فوا'"» فهدًا باطل!! 


لغيى مه 


0 0 والآيُ 1 البالِعَةَ أنْ 00 الغ 00 ا ا ل لي 7 


- 3-0 و ّ 2 ع 2 مه 6 4 
هَذَا الطاب لؤتى «وهارون» 3 أمَرهها الله عَرَكيَنَّ أن يَذْعَيًا إل وعرن» قال: 
# اذهب إِْ فرعون ملي 2 مفلا له قولة ينا لحك تدك أو كن 01 قال رآ نا 
يفرط عَلَدمآ أو أن يطعن :70 قَالَ لَا َحَاَا إنَى ممحكُما أنسْمَع وأرف 4 [طه:-41]. 


فقَْلَهُ: «أسْمَعٌ وَأ 4 : جْملة اسَْنْنَافِة لبَيانٍ مُقمَصَى هَذْه المعِيّة الخاضّة» وهُوَ السَّمْعْ 


وا وهَذَا سَمْعٌ ورُؤْيةٌ خاصانٍ تقْتَضِيانِ النَضْرَ والتَأيدَ والجماية مِنْ فِرْعَوْنَ الذي قالا 
عنه: 5 نحَافُ 0 يفرط لما أن يطعن # . 


: 0 روت هه اس حم ضح برء سس الالو ل مع لح ووس 
هذه جاءت بعد قوله: ##وَإن عاقسم فعافوأ بِمِثْلٍ مَا غوسم به وين صبرتم لهو 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)23794-77/8/١(‏ والبزار في المسند /٠١(‏ 50 ؟ رقم 5 575)» والطبراني 
في المعجم الكبير /٠١(‏ 147 رقم )١١87‏ من حديث زيد بن أرقمء والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك 
رضواتع نهر . وقال ال هيثمي في «المجمع» (5 2 وفيه حماعة لا أعرفهم» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(5/ 5 5): وهذا حديث غريب جدًّا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)١١7/(‏ 
وأخرج أحمد /١(‏ 18 ”) من حديث ابن عباس رَلْدَئعنهاء خبر العنكبوت فقط. 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


فد + ضر 000 


حير الصّديبربت م وأصير وما صثراء لاي 


وال ها ل :1 عن كان يز المقين المشوون فالله معه ا 


وهذًا يُموْرٌ لنا ا للحالةٍ امَسْلَكِيّة: الجرْصٌ عَلَ الإحْسَانِ والتَقَوَى؛ فإنَ كل 


نا ان ال عي نفس عَلَ طاعَةٍ الله» وحَبْسَهَا ء عنْ مَعْصِيَةَ الله وحَبْسها عن 
التَسَخْطٍ عَلَ أقدار الله» سواءٌ باللّسَانِ أو بالقَلْبِ أ بالجوارح. 


وأفْضَلُ أنواع الصَّيْرٍ: الصَّبْرُ عَلَ طاعَةٍ الله» ثم عَنْ مَعْصِيَةِ الله؛ لأنّ فيهمً) اختيارًا : إن 


ا انان َل اللأموق» وإذ ءلم يَفعَلُ» ون طاء وك الحو وإذ مما ا يركف م 


ع اوه ا و 


عَلَ أقدار الله؛ لأن أقدار الله واقِعةٌ شِدْتَ أمْ أَبَيْتَ» فإما أن تَضيرَ بر صَبْرَ الكرام وام أن تشلة 


والصَّؤْد َيه الي لا ال إلا بكَءِ يض عليه أما من قُركَتْ تَ لَهَ الأزض ورُودَاء 
وصارٌ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَ مَا يُرِيدُ؛ فإنّهُ لا بد أنْ يَنالهُ مَيْءْ مِنَ النَعَبٍ التَفْرِيٌ أو البَدَيّ 


لها مع ان لله لبه عَآضَلاموَالتََمْ بَيْنَ الشكر والصَرْرٍ. 
7 2 22 َ ا م 5 3 6 27 
فالشكرٌ كانَ يقومٌ حتى تَتَوَرَمَ قَدماه فيقول: «أقَلا أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورًا؟)7" 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب #ليغفر لِعْفْرَلَكَ كَ أَسَّهُمَاتَدَم من َلك وَمَاتَأَكَرَ 4 رقم (541717)) ومسلم: 


آيات الصفات 220 


والصير: صَبْدُ عَلَ مَا أُوذِيَ؛ فقذ أُوذِي من قَوْمِء ومن خَبْرْهِمْ من اليَهُودِ والنافقِينَ 


[البقرة:59 7]). 


* «لإكم 4ا) : حَبْرِية تُفِيدُ التَكئِيرَ يغني: فِنَة قليلة غَلَبَتْ فَِهَ كَثيرَةَ عِدَّةَ مرّاتِ 
أَوْ فئاتٌ قليلة مُيَحَدَدَةٌ َه غَلَبَتْ فِئاتٍ كَثيرَةَ متَعَدَّة لكن لا بِحَوْلِهِمْ وَلا بفَرَعِم» بل بِإِذْنٍ 
الله أي ا الل فد نف 


اظعدي في ى 


واعورت” أطمه سبع حا سس 
ومِنْ ذلكَ: أُصْحابٌ طَالوت عَلْبوا عَدُوّهُمْ وكاثوا كَثِيرِينَ. 
عسوا اهمه اسان 1 2ر2 
ومِنْ ذلك: أَصْحاب بَدرٍ عَلبُوا قَرَيْشًا وهم كَتِيرُون. 
ايحا بذر خرخرا لكر قال» بل لاحل عير أ شنبان: واو شفاة #اعلم يوم 
انك فاخا ال هول: أنقِذُوا عِرَكُمْ محَمَدٌّ وأصحابة حو إلنا بريدون أخد 
الال 
و. - 2 اك ص 3 ا ان 2 2 م 0 ر 2 ل هع اس 
والعِيرٌ فيها اراق كثيرَة لقرّيش» فخرّجت قريش باشرافها واعيانها وخيّلائهًا وبطرهاء 
5 7 ير 0 22 0 مه ن ونه به ص ل 2 ري ل 
هوك القوة والتخر والورة حتى قال انو خهل: واللد! لا تزجع حتى لندم بدزاء زيم فيك 
+ سس 200 2 ا 508 جاه ع اضر 2 وه أ 
ثلاثاء نكر ارون ونسقي الحُمُونٌ وتَعْرَفٌ عَلَينَا القيان» وتّسْمَع بنَا العربٌء فلا يَرَالون 
ا 


ب لآم 2 


فالحمد لله غَنْوَا عَلَ قَثْلِهِ هُوَ ومَنْ مَعَهُ! 
كان مَؤّلاءِ الوم مَا ين يسْعِوائَةٍ وألفٍء كُلَ يَوْمِ يَنْحَرُونَ ممنَ الإبلٍ يِسْعًا إِلَ عَذْر 


- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب إكثار الأعمال والاجتهاد ف العبادة» رقم »))358١(‏ من حديث 
عائشة ووإيْعنه. 

/١( عن ابن عباس صِوَدَعَنَْا وانظر: سيرة ابن هشام‎ )75١1/١١( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
.)119-6114 


ا شرح العقيدة الواسطية 


مع ه 


الب عَلهِآصَلَهْوَآلتَكَخ هُوٌ وأضحابهُ ثَلانّائَةِ وأزبعة عَكَرَ رَجُلًاا'' معَهُمْ سَبْعُونَ بَعِيدًا 
لاما ارو نا عار لخن لَرَيشِ حبَّى جَيّهوا والَْقَحُوا 


2 
آم و -_ عدم 2 و 4 


دك تن ذ: فكو عيةة عَبتَ 1خ دن أل أله مع الصَديرينَ # ؛ لان 


امم 


اليه القليلة صرت ت وله مع ألصَديريَ * ٠‏ صَبَرتْ كل أ نواع الصَّيْر عَللّ طاعةٍ الله» وعن 


مَعْصِيَة الله» وعَلَ مَا أصابهًا مِنَ اله والتَّحَبٍ والسَفَة في تحَُلٍ أغباءِ الجهادٍ «وَأمَهُ 
الصَديرنٌ © . 


ره 


11 


انْتّهَتْ آياتٌ ليده وسيّأتٍ للمُوَلْفٍ يَحَدامَه قَصْلُ كاملٌ في تَقْرِيرهًا. 
ف هي الثَمَراثٌ الي تَسْتَفِيدُهَا ل 
ع م وكدنن مه 


أوَلَا: الإيهان بإحاطة الله عَرَبِجَلّ بكل شَّيْءِء وأنّهُ مَعْ علوَهِ فهُوَ مَعَّ حَلْقِه لا يَغِيبٌ عنة 
شَىْءٌ مِنْ أخوالهم أبدًا. 


ثانيًا: أنََا ذا عَلِمَْا دَلِكَ وآمَنًا به فإِنَ ذَلِكَ يُوجِبُ لنَا كََالَ مُراقَبَتِه نه بالقيام بطاعَيه و 


1 


و > سس لوس 


8 2 7 بسكي عب ا - _-.- 
مَعصيته» بحيث لا يفقدنا حيث | وَلَا يدْنا حَيْتْ تهاناء وَهَذه ثَمَرَةٌ عظِيمَة إِنْ آمَنَ ذه 
لمعيه . 


سر جين مر 


1 


حبرو دوعر كفت 


2 - ا 
** إثبّات الكلام لله تعالى : 


01 
الآيّة الآولى والثان 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أب اليهان عامر الهوزني» ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن 
أبي أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» (1/ »)7591١‏ وانظر: سيرة ابن هشام .)07١5/1١(‏ 


آيات الصفات يفن 


(ْوَمَنَ 10# ام ف الما بمَعْنى النفي» وإثيان انمي بصيعَة ار أبلَغْ مِنْ 
إِنَيانٍ التي جردا لأنّهُ يَكُونْ بِالاسْتِفْهَام ري مك لمرو ا بير للا عد اصِدق 
من الله حَدِيًا اراك بورح قري ماري ني 

0 قَوْلَهُ: «محَريئًا #) و١ظ‏ ويلا #) : مَييرٌ ل لأَصِدَدُ 

8 الكلام في هائينٍ اين يُؤْحَذ مِنْ قَوْهِ: «أسْدَقٌ 4؛ لأنَّ الصّدْق يُوصَفْ 
به 00 وَكَوَلَه؛ #حَريعًا 5 2 الحديث 7 وَ الكَلام ومن قله ف الآيّة الثانية: لإقيلا * 


20 


يعِْي: قَوْلَاء والقَْلٌ لَا يَكُونُ إِلّا باللّفْظِ. 


ففيه)ا إِنْبَاتُ الكلام لله عَرَصبَنّ وأنَّ كلامةُ حقّ وصِدْقٌ» ليْسَ فيه كَذْبٌ بِوَجْهِ من 


1 


ولهدًا كانث عَقِيدَةٌ أَهُلٍ الس والجتماعة: ن يتكلم كلام حق. حقيقِيٌ مَتَى شاء» كيف 
شَاء يا شَاء حرف وصَوْتِء لَا ايل أضوات الخْلُوقِينَ. 

١مَتَى‏ شاء): باغتبار الرَمَنِ. 

ايا شاء»: باغتبار الكلام يعْنِي: : مَوْضْوعَ الكلام مِنْ أمْر أَوْ تبي أَوْ غَيْرِ ذلكَ. 

١كَيْف‏ شاءً»: يعْني عَلَ الكَيْفِيّة والصّمَة الي يُرِيدُمَا سْبْحَانَه وَتَعَالٌ . 

ُلْمَا: نه بحَرْفٍ وصَوْتٍ لا يُشْبَهُ أُضْوَاتَ المَخَلُوقِينَ. 


الدَّلِيلُ عَلَ هَذَا مِنَ الآية الكرِيمَةِ وَإدٌ مَالَ أنَهُ يََعِيسَى أبن مرْيّ #: هَذَا حروف. 


ا شرح العقيدة الواسطية 


كاد ارات لسار لذن الله كَالَ: ليس تلد شو 01 لسَمِيعٌ ألبِصِير 


وَعَذّلُا 4 [الأنعام:2]116. 


(١مكلِمَثٌ‏ 14 جحت وفي قِراءةٍ (كَلَِاتُ) بالجَمْع» ومعْناهُما واحِدٌ؛ لأن مكلِمَتٌ > 
رك فعناف 1 ْ 

كتْ كَلاتُ الله عَيَِمَلَ عَلَ هِذَيْنِ الوَصَْيْنِ: الصَّدْقٍ والعَدْلِء وَالَّذِي يُوصَفٌ 
بِالصَّدْقٍ الح وَالَّذِي يُوصَفُ بِالعَدْلٍ المُكْمُ؛ ولهّدًا قَالَ المَسّرُونَ"': صِدًْا في الأخبّار 
وعَذُلّا في الأخكام. 

فكلات الله عَرَتِبَلّ في الأخبّار صِدْقٌ» لا يَعْثريهَا الكَذْبٌ بِوَّجْهِ مِنَ الوجُوهء وفي 
الأخكام عَدْلُ» لا جَوْرَ فيا بوَجْه مِنَ الوّجُوو. 


ها وْصِفَتِ الكَلَاتَ بالصَدَق وَالعَدلٍ. إِذَن: فهيّ أقُوالٌ؛ أن القَوْلَ 


فيه: كاذِبٌ أَوْ صادقٌ. 


الّذِي يقال 


3 


انَّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا # [النساء:74١]2.‏ 


د اليه #) : فاعِلُ» فالكّلامُ واقِعٌ م منة. 
* ««تحكيمًا 4): كال لو كدر الوك -بِكَسْرٍ الكا ف- قال العذاء: نه 


0-1 


ينف اختمال المجاز. فدَلَّ عَلَ أنَّهُ كلا كلام حَقَ حَقِيقَىٌ؛ لأنّ الَصْدَرَ الموَكدَيَنْفِي اخْيَالَ اكجاز. 


أرابيت او فل اه ري 525701 


.)١899 /1١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


آيات الصفات 


َيل وإِنْ كانَ خلافٌ الظاهرء لكنْ إذَا أَكُدْ أكَرْتَ فقَلْتَ: ا ا ا ا 
انَتقَى اختمالُ اكجاز. 

فكلامٌ الله عَربلَلمْوسَى كَلامٌ حَقِيقِيٌ بِحَرْفٍ وصَّوْتٍ سَِعَهُ؛ ولهَذًا جَرَتْ بِينهَ) 
محاوَرَة» كم في سُورَةٍ طه وغَيْرهًا. 

الآيَةٌ السادمً 


(قَولهُ: مْنْهُم من كلم أله # [البقرة: 07 7]) . 


(اموْمنهُم مم 24 أيْ: مِنَ الرَسْلٍ. 


* (طامّن كلم أله 4): الاسم الكريمٌ ظأمَّهُ4 فاعِلُ كَلَّمَ ا ره يعود عل 
ان » والتَّقْدِيئ : كلَّمَهُ الله. 


المت 


-ه 2 ل ةلاب سر 6 
وَلَمَا جا مُومئ لِمِيمَكدِنًا وَكْمَه: رَجّهُء © [الأعراف:2]117. 


مد ل 


أفادت هَذْه اليه أن الكَلاء َ يتَعلّقٌ بمشيئته ؛ وذلك أن الكلام صارّ حين المجيء» 


ا سابقًا عليه فدَلٌّ هَذَا عَلَ أن كَلامَه يتَعَلَقُ بمَشْبَِيه 


بمسيسة 


ب عو و 


قَول مَنْ 


1 
َه 


) قَالَ: إن ذ قن فد الى اهف باقر راق الات مق 


٠. 
سرج صاصر‎ ٠ 


اكد رفاك رقي ند رع دشرت لتطاخر لدي كلم الا وير ف 
تَعالى: لوكلم لله موسي سئ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:174] إلى تَضْبٍ الام شم الكريم؛ له في هَل 
الأية ةلا يُمْكِنْهُ زَعْمْ ذَلِكَ وَلَا كرِيفهًا. 


00 
0 لخد 


ا شرح العقيدة الواسطية 


أَىْ: تاد الله موسي: 


اسه لع 0 م 57 د م ساو 7 58 0 0 و َه ل 
6 و( #وتديته عن الطور الايمن وقرينله نحي #): حال» وهو فعيل بمعنى مُفعول» 


ر سيق فقي 


وَالفَرْقُ بَْنَ المناداةٍ والمناجاةٍ أنَّ المناداة تَكُونُ للبَعِيدِ والمناجاةً تَكُونْ للقَرِيب» 


(قَولُهُ: #وتادنهُمَا رَيبمآ أَلرَ أَنَبَكَمَا عن يِلّْكُمَا أَلشَجَرََ 4 [الأعراف:77]). 


١‏ لوَبَادَسهُمَا #): ضَدِيرٌ المفُحُولٍِ به يعودٌ عَلَ آدَمَ وحَوَاءً. 


:* «# أل أَنْيَكَمَا عن يَلْكُنَا السَّجَروَ 4): يق” ََرُّ آَُ تاهما عَنْ كما الشجَرَ وهَدَا يَدْلَ 


عَلَ أن لله كلّمَهها من قبْلُ» وأنَّ كلام الله بصَوْتٍ وحَرْفيه ويَدُلُ عَلَ أنه تعلق بمَشيعيه؛ 


لقوله الاي هَذَّا القَوْلَ بَعْدَ النَهُى» فيَكون مُيَعَلَّا بالمشيكة. 


ص هه مم 


:0 سر م عو 0 


و ووم ناديهم 00 ماذا ل رن 7 [القصص:5060]). 


2 ره 


1 و ور وى سيرره مس عو 
يعني: واذكر يَوْمَ ينادم م وذلك يَوْمَّ القِيَامَة » والمنادي هو الله عرق #فيقو[ 1 


آيات الصفات 5 


وفي هَذِهِ الآة إِنَْاتُ الكلام مِنْ وَجْهَينٍ ع: النْدَاءِ والقول. 
وهذوا اكات كذل تخترعها عل أن ا ا 
كَيْفتَ شاء بِحَرْفٍ وصَوْتٍ مَسْمُوع» لا يال أ مات الوقن 


وهذو هِيّ العَقِيدَةٌ السَلَفِيةَ عه أَمْلٍ السب والفاعة: 


2 َم ذكَرَ الولف يمام الآيات الدَّالَّةَ عَلَ أن القَئَآنَ كلام الله. 

وهذه الْسألَ وق بها الام الكثير يَْنَ لَْركٍَ وَل السب 0 
عل أفل لش وي أي في افون َلك الام أدب حي وملا إمامٌ أَهْل السّنْق 
الْنِي قَالَ فيه بعض العلاءة «إنَ اللّه اا كال حَفظ الوسلام (أو قَالَ: 5 بأ بكر 
يوم الْرُدَّقَ وبالومام أحمد يو المحتة)!". 


والخة: هِيَ أنَّ المَأمُونَ -عمًا الله عنًا وعَنْهُ- أَجْبَرَ النّاس عَلَ أنْ , مه 
حلى نه ار نحن القكاة وتلق إذالم يوا واقر اتاو راذا اتج في فشحز ون 


الأَمْرٍ وصاروا ب تأوَلُونَ: 
* ما بن الحال حال إكْراءء وَاْكْرَهُ إذَا قَالَ الكفْرَ وقَلَيهُ مُطْمَئِنٌ بالإيانٍ فإنّهُ مَعفُرٌ عنْهُ 


" وما بَنزِيل اللَفْظِ عَلَ عَبْرِ ظاهره يوون فيقُولُونَ مثلا: القَرْآنْ وَالتَّوْرَاةٌ والإنجيل 
و و شاو . وهْوَ يَتَأَوّلُ أصابعة. 
ذو وهار و 


ما الدِمَام أحمد محمد بن وح لذ 58 ذلك» وقالا: العرْآن كَلامُ الله ل 
غَيْدْ َلُوق. ورا أن الإكْرَاه في هَذَا المقام لا يُسَوٌغٌ لها أن يعولا يلاف الحقّ؛ لأنَّ المتناَ 


07 ١:ص( قاله علي بن المديني» فيم| أخرجه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه «محنة الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١19577/1١1( سير أعلام النبلاء»‎ .)١6٠١ .١59:ص( وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ 


َك شرح العقيدة الواسطية 


ملام جواوعراك يح ي العَفوَ إذَا كادّتِ الْسَألَةَ سَحْصِية بمَعْتَى : أن تَكُونَ عَلَ السَّخْصٍ 
نَفْسهِ. أمّا إِذّا كانت شاك لحفظط ل شرِيعَةٍ الله فالوَاجبٌ أن يتَرَعَ الإنْسَان بِرَقَبتهِ لحفظ 
شَرِيعَة الله عَرَصَجَل. 

لو قَالَ الإمَامٌ أحمدُ في ذَلِكَ الوَقت: إن الغ ان كلوق لزيا ويل أو 
لقال النّاسٌُ كُلَههُ: القرآن عدْلُوقٌ! وحينئذٍ يميد المجْتَمَعُ الإسْلامِيٌ مِنْ أجْلٍ فع الا" 
لكنّهُ صَمَّمَ» فصارّت العاقبَة لهُ» ولله الْحَمْدُ. 


الهج أنَّ القَْلَ في القرآنٍ 7ن تروف اق لودل التموو» حوزن يي 


لمكن وصارً عَحَكّ التّراع بَيْنَ الْمِلَةِ وأَهْلٍ لسن سُنَةِ صار النَّاسُ يُفْرِدُونَ القَوْلَ في القرآن 
بكلام خاص. 


وَامْوَلّفْ َحمَأللَهُ من الآن ساقا ديات الذَا 


الآية الأول: 


* «#أَحَد »»: هذه اسدٌ» و (إِنْ): أداة الس طء والاسْمٌ إذَا وَل أداءً الضَّه ط فقدٌ وَل 
لدو اسمء و(][ ل والا سم إذا ول : : 

أداة لا يليا إِلّا الفِعْلٌ» فاختلف النّحْويُونَ في هدًا: 

فقال بضهُم: |" َهُ فاعِل لفِغْلٍ عَْذُوفٍ يُقَسْرُهُ مَا بَعْدَه وعليْه يَكُونْ أسَد4 فاعِل 
لفعْلٍ َذُوفِء والتَقدِيرُ: وإن اسْتَجَارَكَ أحدونَ ال رك فأ ومثلهَ. مإدًا ألسَّاء أَنحَقَتَ # 
[الانشقاق:١]‏ ف« السام #: فاعِلٌ لَفِعلٍ عذُوف) وَالتَقَدِيد: إِذَا انشّقَتَ السراء: 

القول الثَاني: وهُرّ قَوْلُ الكُوفِيّنَ وهُمْ في الغالِب أَسْهَلُ مِنَ البَصرِيّنَ: أنّ #أمد 4 
فاعِلٌ مُمَدَّه والفغل (اسْتَجَارَ) مُوَخَرٌ وَلَا حاجَة للتقدير. 

والقَوْلٌ الثالث: أن وُرُودَ الأساء بعدّ أدواتٍ الَّرْطٍ في القَرْآنِ كَدِيرَا يَدلْ عَلَ عَدَم 
امْتِناعو» وعَلَ هَذَا القَوْلِ يَكُونْ الاسم الواقِعٌ بعدَ أداةٍ الشَّرْطٍ مُبْتَدَاْ إِذّا كان مَرْفوعَاء 
فيكون «لَمَد4: مُيْتَدَأَ واسْتَجَارَكَ 4: حر المبتَدأ. 


آيات الصفات ا 


والقاعِدَةٌ عِنْدِي أنَّ مَا كانَ أسْهَلَ مِنْ أفْوالٍ النَحوِينَ فهو المبَع حيثٌ لا مانم شَرْعًا 
ولك 


ص 


قَوَلَهُ: «مواسَتَجَارَكَ 2# أي: طَلّبَ جوارَك؛ والجواز , بمَعنى العِصمَةٍ والحاية 


د ( ملحي يَسمَمَْ 14: : حٌَّ 4: للغاية» والمعتى: إن أَحَد اسْتجًا رَكَ لِيَسْمَعَ كَلامَ الله 
فأجره حتّى يَسْمَعٌ كَلامَ الل أي : القَدآنَ وهَذَا بالاتفاق. 

وإنَّا قَالَ: ره حَقَّ يَسْمَمَ كَلَمَ أله 4؛ لأنّ سماع كلام الله عَرَتجَلٌ مُث وَلَا بد كا 
لال تفال دس ناى قن لتك أن انالك ارالك الكل مذ ليد هارع 
مِنْ إِنْسَانِ سَوِعَ كَلامَ الله فآمَنَ لكنْ بِتَّرْطٍ أن يَكُون يَفَهَمُةُ مَهَمُهُ تعَامًا. 

وَقَوَلَه: كلم أله 4): أضاف الكَلامَ إِلّ نفس فقال: #كلمَ أنه * فدَلَّ هذا عَلَ 
أن القَرآنَ كلام الله» وهر كذلكَ. 


و 00 1 هن مهلو 


وعَقِيدةٌ أَمُل السّنَةِ والحَاعَةٍ في القزآنء يَقَولُونَ: إن القرآن كَلامُ الل منَزّلُه غَيْدُ عخْلُوقِ) 


ره 


" قوْلَهُمْ: ١كلامٌ‏ الله دَلِيلَهُ َوْلَهُ تعال هُنَا: مَيوْهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أ 4 [الّوية:] وب 


وقَولْه: «مُرّلُ) دَليلَه قَوْلَهُ تعال: «كَيْرٌ رَمصَاةَ الَدِى أُنَزل د الْقُرءَانُ 4 
[البقرة:180]» وَقَولَهُ: لإنَآ أَنرَلْنَهُ فى لله الْمَدَرِ» [القدر:1]» وقَولَهُ: #وقيهان وقد قرام على 
ألنَّاس عل مَكْتْ وََزَلتَهُ نيلا © [الإسراء:5١٠].‏ 

وقولَهُم: 2 عْلُوقَ) دَلِيلهُ له ال : ألا لَه لْذَلْقُ وَالْدَتْ * [الأعراف:04]» فَجَعَلٌ 
للق شَيْنَاء والأَمْرَ شَيْنًا آكَرَ؛ لأنَّ العف يفضي الاير وَالقَرْآنُ مِنَ الأمْر بدَلِيل قَوْلِ 
تَعالٌ: لوَكَدَلِكَ وبآ إِليَكَ رويعًا ين أمْركا 0 دَرى ما الكتب ولا الْإيِمنٌ ولكن جعَلْنَهُ نورًا 
تجدى به من قَّمَ مِنَ عِبَانا * [الشورى:6057» فإدًا كان القَرَآن أمرّاء وهو قَسسِيمٌ م للحَلْقٍ صارٌ غَيْرَ 
خْلُوقٍ؛ لأنّهُ لو كانَ عْلُوقَا مَا صَحّ التقسيم. وهَذًا دليل سَمْعِىٌّ. 
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ما الدَلِيلٌ العَقِلُ فنقولٌ: الآ كلام الله» والكَلام للد عَينا فاقمة بفينها سد 
يَكُونَ بائنًا مِنَ الله» ولَوْ كان عَيْنَا قايِمَةٌ بتَفسِهًا بائئةَ مِنَ الله لقَلْنًا: ببسي 
1-5 كلايد الشكام بير وكانّ مِنَ الله كان غَيْرَ خْلُوقٍ؛ لذن صِفَاتِ 
الله عرق عَيد لوقة. ْ 

0 كان عُلُوقا لبَطَلَ مَدُلُو : لمر والَّهي وابرٍ والاسْتَخْبَارِ لأنّ مَذِو الصَيّمَ 
لَوْ كائث عَْلُوقةَ لكائث مود أمكالٍ خَُلَِتْ عَلَ هَذْهِ الصُورَةٍ» لَا دَلالَةَ لهَا عَلَ مَعْتَامَاء كما 
م والشَّمْس والقَمَرِ 0 

ولق : امن بَدَأا أيْ :هْوَ الي ابْتَدَاَ به وتَكَلَّمَ به أوّلّا. 

والقَرْآنُ أُضِيف إِلَ الله وإلّ جِرْرِيلٌ» ول مُحَمَدٍ عفة: 

مثال الأوّلٍ: قَوْلُ الله عَرََلَ: الوه حَقٌّ يسْمَعَ كلم اه [التوية:]. 

فيكون ١مِنْهُ‏ بدَأً) أيْ: من الله جَزََكاْن و«منة): حَرْفُ جر وضَمِيرٌ قدّمَ عَلَ عامله َائدَةٍ 
الحضر والاختصاص. 


وى لعن 0 1 ,]5١‏ 
ومثالٌ الثايثِ -إضاقيه إل محمد عَلماصَلَْوَالمَاخ- قَوْلْهُ تَعال: نه لمَولُ سول كيم )' 
ما هر يول شَاع رأ [الحاقة:٠ 064١-4‏ لكنْ أضِيفَ إليهها لذج لان لا لا 
" وقَولهُمْ: (وإيهِيَعُودا: في معنا وَجْهَانِ: 
الأوّلَ: أنَّهُ كا جَاءَ في بعض الآثار: يُْرَى عليْه في ليلق فيُضْبحٌ النّاسُ ليْسَ بَنَ يديم 


ص سات (1) 


٠. 00‏ و م سيوع سمس 7 00 ع 
قرّآن؛ لا في صَدورِهمُ, وَلافي مَصاحِفهم. يَرَفعَه الله عَرِجَلٌ 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رََلئَدعَنة: «ليُتزعن القَرْآن من بين أظهر كم يُسرى 
عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في الأرض منه شىء»؛ ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن 
معقل وهو ثقة» ى) في «مجمع الزوائد» (/1/ 779- 53720)» وقال ابن حجر: سنده صحيح لكنه موقوف. 


آيات الصفات 16 


وه و ََ وس 2 200 


وهدًا -والله أَعْلَّمُ- حيئً) يعر ض عنة التَاسٌ إعراضًا كايا لا يثلوله لفظًا وَلَا عَقِيدَةً 


ع2 


وَلّا عَمَلاء فإنّهُ يُرقَعٌ؛ لذن لوآ )؛ شرف من أن ينقى ببنََدَيْ أناس عَجَرُوة وأمرضوا 
عنْه فلا يقدُرُوئهُ َدْرَهُ وهَذا -واللة أعْلّمْ- نظيدُ هَدْم الكَعْبَة في آرِ الزَّمانِ"' ا حيثُ أن 
جل نالك قد الح أ أن وده ين لبخ ل لد الحاو ون 

الكَعيَةَ > ا ا ا قت ا هُ للّنِي يَلبه... وهكدًا يَنَادُونَ الأخجار إل أن 


يَرْمُوهًا في البَحْرِء والله عَرِلَّ يُمَكَنْهُمْ مِنْ ذلكَ» مَعْ أن أَبرَهَةَ جَاءَ بِحَْلِهِ ورّجله وفيله 
فَقَصَمَهُ الله قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَّ المَسْجِدِ؛ لأنَ الله عَلِمَ أنّهُ سَيبِعَتْ هذا التبيّ» وتُعَادُ إِلَ الَسْجِدٍ 


م 1 ذه 


به هبه وعَظَمَتَهُ ولكن في آخر الزّمانِ لنْ يُبْعَتّ نَبيَّ بعدَ محمد عَلنه وال 3خ وإذًا أَعرّضَ 
لاس عَنْ تَعْظِيم هذا البَيْتِ نهائيًا فإ يُسَلَطُ عليه هَذَا الرَّجُلَ مِنَ الحبَسَق فهَذًَا نَظِيرُ رَفْع 


و 


القرَآنٍ. والله أَعلّم. 

الوّجَهُ الثاني: في مَعْنَى قَوْلِهِمْ: «وإليْه يَعُودً): أنه يَعْودُ إِلّ الله وضمَاء أي أَنَّهُ لا يُوصَفٌ 
به أحَدٌ سِوّى الله» فيَكُون الَْكَلَّمُ بِالقرْآنِ هُرَ الله عَرجَّ وهُوَ المَوْضُوفَ به. 

ولا مانِعَ مِنْ أنْ تَقُولَ: إِنَّالَْنيئْنِ كلاهُمَا صَحِيح. 

هذا كَلامُ أَهْلٍ السّنَهِ والجَاعَةٍ في القرْآنٍ الكريم. 


«فتح الباري» »)١/17(‏ وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة رضوانئعنة» أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب ذهاب القرآن والعلم» رقم »25٠59(‏ وقوى إسناده الحافظ في «الفتح» )١5/17(‏ وانظر: «الصحيحة» 
للألباني (/81). 

(١)لما‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ )7٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضآتذعنةا قال: سمعت رسول الله #: يقول: 
«يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ويسلبها حليتها ويجحردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع 
يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 
وعند البخاري: كتاب الحج, باب قول الله سْبِحَانهُوتعال: + جَمَلَ ألَّهُ الكفية الَيْتَ اكرام قبا للنّاس *» رقم 
(541»» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم 
(240». من حديث أبي هريرة رضبتئعنه قال: قال رسول الله صَرْلَندْعِلتِهوِسِلَم: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة»» وانظر كتاب «أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص:١57).‏ 
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5 ىل لي عت اماس سوه ف 2 : 

ويرّى المعتزلة أن القران محلوق. وليس كلام الله! 

00 

ويَسْبَدِلُونَ لذلِكٌ بِقَوْلٍ الله تعال: الله حَيقُ كل سَْءٍ وهو عل مَلْ شَيْءِ وكيلٌ # 

مت" يور ره #8 .ا و س0 رات ا اسه 0 0 ل ال 

[الزمر:؟7]» والقرآن شّىْءٌ فيَدخل في عموم قوله: كل نَىْءٍ #؛ ولأنه مَا ثم إلا خالق 
عاو فى كوال خالن نوكا فيا خاوق: 

والجواب مِنْ وجهان: 

عن ف اعك ,سمس 00 ا 1 ” ْ رب 1 عن 

الأوّل: أن القَرْآنَ كَلامُ الله تَعالٌ» وهوَ صِمَةٌ مِنْ صِمَاتٍِ الله» وصفاتٌ الخالق عَيْدُ حُلُوقَة. 

ا 7 دهعم للع "ل 1.5 2ه 

الثاني: أن مثل هذا التغبير #حكلٍ سَّىْءِ # عام قد يراد به الخاصء مثل قَوَلِهِ تَعالل عن 
سمه ساك لع رمه يا“ متت 6 ا -. روعره 1 ا ٠‏ 
مَلْكَة سَباً: #وَأُونتَ من كل شَىْءِ # [النمل:7]» وقد خرّج شَيْءٌ كثيرٌ لَمْ يَدَخْل في مِلكِهَا منه 
شي مثل مُلْكِ سُلَيّانَ. 


وت ره > ين # ا لد زاوم و 03 رس فيه ىماس سو لوظ ف 

فإِنْ قال قائل: هَل هناك فرق كبير بَيْنَ فَوَلِنًا: إِنْهُ منزل. وقَولِنًا: نه مخلوق؟ 

2 و عو ور > 2 2 5 06 و 2 ب ع سام 
فالجواب: نعم بينهًا فزق كبِيرٌ جرت بِسَبَِهِ المحنة الكبْرَى في عضر المّام أحمد 
فزء. و60 و ولس لا مم أ دع 0 ولي > و0101 م مودس مد 
فإذا قلنا: إنه منزل. فهّذا مَا جَاءَ به القرآن» قال الله تعالى: #أتبَارَكِ ألْذِى نزل الفرقان علن 


عَبّدِوء © [الفرقان:١].‏ 

وإذًا قلنا: إِنَّهُ خَلُوقُ لَرْمَ من ذلك 

أَوَلّا: تكذيتٌ للقَّرْآنِ؛ لأنّ الله يَقُولُ : مرَكَدلِكَ أوَيْنَآ إِليَكَ مُوكَا مَنْ مرا © [الشورى:57]» 
فجَعَلَهُ الله تَعالّ مُوحَى إِلَ الرَّسُولٍ عَيٍْاصَكةوآلتَكَة ولَوْ كان عخْلُوقَا مَا صَحّ أن يَكُونَ 
مُوحَىء فإذًا كانَ وخيًا َم ألا يَكُونَ عْلُوقَاء لذن الله هُوَ الذي تَكَلَم به. 

انيًا: إذَا قلْنَا: إِنَّهُ عخلُوقٌ. فإنَّهُ يَلْرّمُ عَلَ ذَلِكَ إبطالٌ مَدْلُولٍ الأمْرٍ والنَّهْى ابر 
وَالاسْتِخْبَارِ؛ لأنَّ مَذِهِ الصّيَّ لَوْ كادّث عَْلُوفَةَ لكائث جره شَكْلٍ حُلِقٌ عل هَذِه 0 ئ 
خَلِقَتِ الشَّمْسُ عَلَ صُورَتِها والقَمرُ عَلَ صُورَتِهه والنّجُمُ عَلَ صُورَتِه... وهكَدّاء ولم تَكُنْ 
أمْرًا وَكَا با وَلَاحَيرا وَلَا اسْتَخْبَارَاه فمثلًا: كَلِمَةٌ (قل) (لا تَقَلُ) (قَالَ فلان) (مَل قَالَ فلانٌ) 


آيات الصفات ا 


2 و2 1 عه لأساءه 2 لس اأءىة 2 00 0 32 2 3 2 6 
كلها نقوش على هذه الصورّة» فتبطل دلالتها على الآمّر والنهي وَالخَبر والاستخبار» وتبقى 
عر و بي يك 8 يض ع يوس 1 
كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئًا. 

ولهدًا قَالَ ابْنُ المي في (النونيّة): «إِنَّ هَذَا المَوْلَ يَبْطُلُ به الأمْرٌ والنَهْىٌ)؛ لأنَ الأمرَ 
كأنّهُ نَّيْءٌ لق 5 الصُورَةٍ دُونَ أنْ يُعْتََرَ مَدْلُولَهُ والنَّهْيَ خُلِقٌ عل هَذِهِ الصُورَةٍ 
دن أن سف ذاو لل كرات تقولا تمي رار 


2 


المًا:إذَا قلْنَا: إن القرآنَ خْلُوقُ وقذ أضاقة إِلَ تَفْسِهِ إضاقة حَلْقٍ صَمَّ أنْ تُطْلِقّ عل 
57 .ةن اك ع ف لسر عوى 

كل كلام ِنَ ابر ويم هكلام الوه لأن كل كلام الخلتي عخلوقء وببدذا ترم أل الخلول 

والاتحاد؛ حيثٌ يه َقَولُ قائِلَهُمْ : 


وَكُلّ كلام في الوْبجودٍ كلاه اد عَلَيْنَا نه شر وَنِظَامَُهُ و)) 
وهدًا لازم بال» وذ بطل اللاز 6 


فهله ” ل أرجة ل الفو ل انه اخ لوقه 

ولوخااترم أن تَقُولَ: ذا جوَُْم أن يَكُونَ اكلام -ومْوَ مَطتى ايوم إلا تكلم 

لوقا ل يي ا 
5-7 

إِنْ تم إلا ١‏ 00 إن اّنع مَعتّى قايِم 000 لا يُسمَعٌ مِنْهُ وَلَا يُرَى 
بخلاني الكَلام 0 جَايرٌ أنَّ الله يخلّقُ أْضْوَانًا في الهواء فدُسْمَعْ 

لَنَا لَكُمْ: قاضو اهو شه لكا الشخوع وشم لوا ون 
نتم بِأنْفْسِكُمْ لا نه تَقولُوتَه فكَيْف تُعِيدُونَ الصَّمَةَ إل غَرْ مَوْصُوفِهًا؟! 


هلو وجوه :انين كلها تذل كل أن اكول بي لمر اباط ء ولَوْلَمْ يَكَنْ منْه 
إلا إبطالُ الأمْر والنّهّي والخير والاسْيَخْبَارٍ لكان ذَلِكَ كافيًا. 


س2 
م 


)١(‏ البيت لابن عربي» وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» »)١5١/5(‏ انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام 
ا 
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قَولُهُ: #وَهَد كن هَرِيِقُ يَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله ثم يحَرَفُونهُ. من 


وَهُمْ يَحَلَمُورَت حي # [البقرة:7/6]) . 
هذا في سِياقٍ قَوَلِهِ تَعالَ: #أفَنظْمَعُونَ أن يُؤْمِمُوأ لَكُمْ * يعني : لَا تَطْمَعُوا أن يُؤْمِنُوا كم 
ددا 


ه نمثو سكم ك4 ممتعل لذ ثرا ب 7 وهُوَ ظاهِرٌ صَنِيع الول 
7 7 0 مم ونام 6 6 سُّ مم عه الا ري واس سر فى 7 
فيكونٌ دَلِيلًا عَلَ أن القَرْآنَ كَلامُ الله. ومحْتَمَلُ أنْ يراد به كَلامُ الله تَعالَ ُوسَى حينَ احتارٌ 
لركوحي واي ل بال 11ل ررم تمر اوحرزتر كارع ال أعانون 
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم يَعْلّمُو تَعلمون. وله أرَ الاختمال الأول لأحدٍ مِنَّ الْمَسّرِينَ. 

وأيًا كانَ فيه ِنْبَاتُ أنَّ كَلامَ الله بِصَوْتٍ مَسْمُوعء والكلامُ صِمَة َكَل وليْسّ شيعا 
بائنا من فوّجَب أَنْ يَكُونَ الَرْآنْ كلام الله لا كلام غَيْرِه. 


20 4 سار عرس موه 7 ساس دم 0 كنا ٠‏ 
* لشم محَرِفُونَهُ من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعُلمُورت 214: «امحرفوتة: * أي: يَعَيُرُونَ 


د وقول ومن مَا عَمَلُوُ وَهُمْ لكوت 4): مَذَا أشدٌ في قبح عَمَلِهِمْ 

م5 هو سر إن ود سا صو 0 4 
وجِرْأَعَهِمْ عل الله سْبحَاهُوَه ا وا الي من بعل ما عَفَُوهُووَصَل إلى عُقولهم وم 
يَعْلَمُونَ أَكُمْ محر فون له؛ لأن الْنِ يرَفُ امَختى عَنْ جَهْل أهْوَنْ من الَّذِي يحرف بعد العَقَلٍ 


والضَّمِدُ يَعُودُ عَلَ الأغراب الَّذِينَ قَالَ الله لهم: لكشن اللمسيكه ا رمد 
إِك مَمَانِمَ لِتََعَدُوَا دَرُوبَا َك 4 [الفتح:10]» فهَؤٌلاءِ أرَادُوا أنْ يبَدلُوا كَلامَ الله» فِيَخْرجُوا 
مَعّ الرَّسُولٍ علتِوااصَلةوآلسَكم» ولكن الله ا كَنَبَ الغانمَ لقَوْم مع مين للذين عَرَوافي 


و رو ل 


وفي الآيّة أيضًا إِثْبَاتُ القَوْلٍ لله تَعالَ؛ لِقَوْلِهِ: ححَدَلِكُم تالت أَنّهُ من 


6- 


* قَوْلهُ: لامآ أبى إِليْكَ 14 يعْنِي: القَرْآنَ» والوّحْي لَا يَكُونْ إلا قَولَاء فهوَ إدن غَيِدُ 


500000 9 لا اعد يبدل ات ا الله» ما الله عَيَوجَنَ يبدل آيةَ 
مكان آي ك5 قال تعال 11 ]ذا بالنا ايه تمكارت ايد واه أعيلم هذا لت 
َو ل 000 

وَكَوْلُهُ: يه 4: يَشْمَلٌ الكَلَاتٍ الكَوِْيَة والشَّر عِيَهَ 
" أما الكوْنيهَ: فلا يُسْتَتَى مِنْهَا شي لَا يُمْكِنُ لأحد يتك كليات ال كز 
ذا قَمَى الله عَلَ شَخْص بالَوْتٍ مَا اسْتَطَاعَ أحدٌ أن يبَدّلَ ذلكَ. 
إِذّا قَمَى الله تَعالَ بالمقر ما اسْتَطَاعَ أحد أن يبدل ذلك. 
إِذَا قَمَى الله تَعالَ اذب ما اسْتَطاعَ أحد أن يُبَدَلَ ذلك. 


ا شرح العقيدة الواسطية 


> وير 


وكُلُ هَذِه الأمور التي كدت في الكَوْنٍ فإتجا بقَول؛ لقَوْلِهِ تعال: طإنَمآ أمرهُد دآ أراد 
سَيعًا أن يَهُولٌ لهم كن فَيَكُوتٌ # [يس:47]. 

" أمّا الكََاتُ التّرْعِيهُ فإئَا مد َُدَلُ مِنْ قبل أهْلٍ الكُفْرِ التاق فيبدَلُونَ الكَلَِاتِ 
الإبال ورنا ب بنط رو ال ا 

وفي قَوْلِهِ: ««الِكَلِمَيِه 4 دليلٌ عَلَ أن المَرْآنَ كَلامُ الله تَعالّ. 


سل سل صرحن مي 2 < ل 
م 


0 َََ : 0100 0 0 ا جه مه 
«قوله: # إن هنذًا الفيَان يمص عل ب لَذِى هم فيه يحتَلِفُوب * [النمل:77]. 


و عونو عر قبن ود عع ري ف عل دو ا ب 7 د لمم سبع ور امل 
الشاهد قوله: «لإيفص *#» والقصص لا يُكون إلا قولاء فإذا كان القرآن هو الذي 
يَقَصٌُ فَهُرَ كَلامُ الله؛ لأنَّ الله تَعال هُوَّ الذي قَصّ هَذِهٍ القَصَصّء قَالَ الله سْبِحَاةويداك : 


000 هه 07 6 عر وح ع سر 5 000 سم سه سه 1 مه ٠‏ رسع 4 

0 كن نقص 5 علتك احسن القصص بما اوحمّنا لد لتك هاذا المرّءان 3 [يوسف: 017 وحينكل يكون 
م ضًَ 0 سين 
القران كلام الله عروجل. 


ل سصصتي كع ةا 


سم مر 3-17 


0 عست ثم 0 ا ل افر 
** إثبّات أن القرآن مزل مِنَ الله تعالى: 


ار همه 2 سرح مر 
«(قَوَلَهُ: #وهذًا كتنب أنزلنه مارك © [الأنعام:160]) . 


* «مومذًا #): المشار إلبه القَرآن. 
* «لإكتّب 14 أي: مَكْيُوبٌ؛ لأنّهُمَكْنُوبٌ في اللّوْح الَحْفُوظِء ومَكْبُوبٌ في الصّحُفٍ 
لَتِي بأئِدِي السّمَرَةه ومَكْتُوبٌ في الكصاحني التي بِأْدِيا. 


5 8 ته / عه ٍِ مك 
323 وَقَوَله: ميارك 2 أى: دو بركة. 


آبات الصفات فض 


هُوَ م كن نُّ شفاءٌ ) في الصَّدُورِ إِذَاقَرَآهُ الإنْسَانَ يدير وتقَكُر انه يفي القَلْبَ 
مِنَ المرضي» وقَدْ قَالَ الله تَعال: # وَبِرَلُ مِنَ الْفرَانٍِ مَا هو سِقَآء وَيَنمَةٌ لَْمْؤْمِنِنَ # [الإسراء:85]. 
مارك 5 اتباعه؛ إِذ به صَلاحَ الأعمالٍ الظَاهِرَة والباطنة. 
مُبارَكٌ في آثاره العَظِيمَة؛ فقدْ جامد المسْلِمُونَ به بلاد الكُفْرِ؛ لأنَ الله يقُول: #وَبحدهدَهُم 
بو جهَادًا حكبررا * [الفرقان:07]» وَالمسْلِمُونَ فتَحوا مَشْارِقٌ الأزض ومَعْارِيهًا لمان 
كيم ولَوْ رَجَعَْا إِليْهِ كَلَكْنَا مَشارِقٌ الأزض ومَعْارِيَهًا كا مَلَكَهَا لافنا ونسأل 


باك في أن مَنْ َه فل فلهُ بكُلُ حَرْفٍ عَددْدْ حَسَنَاتِ!" فَكَلِمَةٌ (قَالَ) مثلا فِيها كّلائونٌ 
حَسَنَةٌ وهَذًا مِنْ بَركَةِ القَْآنِه فنحنٌ يُحَصّلُ حَيْراتٍ كَثِيرَة لا تحص بِقِرَاءةٍ آباتٍ وجيرّة 
مِنْ كلام الله عَرََجَل. 

والحاصِلٌ: أن الُرآنَ كِتابٌ مُباوَكُ كل أنواع البرك حاصِلةٌ بهذا افر 5 

والشاهدٌ في قَرْل: «أرلنَُ 4. 


و و يرو اد عولد 


وثبوت نزوله من الله دليل نه كلامه. 


03 
ا‎ 
١١ 3 


الآيَة اله 


5 2 انه سس سا ص صء 
«قوله: 3ل أَرْلَا هذا الْمُرَءَارَ 


.)]7١:رشحلا[‎ 


ب م و روات م( آذآ و را ره و اسه : 
الجبّل من أقسَى حرا الي بار لبان ور مرك اتوي 
القساوّة» قَالَ الله تَعالّ: ثم ست كلوز يكم من بعد دَلِكَ هه ىَكَالْْجَارَ أو أَسَدٌ قَسْوَةٌ 4 (البقرة:8/4» 


)١(‏ لما أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء رقم 
(2531©» واللفظ له والحاكم )0606/١(‏ وصححه. وأبو نعيم في «الحلية») (5/ 777)», من حديث ابن 
مسعود رضَِْدعنة عن النبي بإايلة: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثاطاء لا أقول لالم # 
حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


يفف شرح العقيدة الواسطية 


مع 


ولَوْنزُلَ هذا القَرْآن عل جَبلٍ لَأيْتَ هذا ابل خاشِعًا مُمَصَدَّعَا مِنْ حَشْيةالله. 
١‏ محَشِمًا 4 أيْ: ذَلِيًا. 


ومن شد حَطْييَهِ لله يكُونُ «تتسوءًا 4 يتََلقُ وَيتمق. 
وهُوَّيَنْزِلُ عَلَ قُلويئاء وقُلويًُا -إلَّا أن يَسَاء الله- تَضْمُرُ وتَفْسُو لا تتَمَّحُوَلَا تتقبل. 


52 د م 


فالَّذِينَ آمَنُوا إِذَ يتنهم الآباث رُم إعاناء والّذِينَ في قُلوييم مَرَض تَزِيدُهُمْ 
رِجْسًا ِل رجسهم. والعياذ بالله! 


ومعتى ذلك: أن فُلُويكُمْ تتَصَلَّبُ وتَفْسُو أكْترٌ وتَرْدَادُ رجْسًا إل رجْيِهَاء تَعُودُ بالله 


مِنْ ذلكَ! 
2000000 4 
وهذًا الَرْآن لَوْأَِلَ عل جَبَلٍ لتَصَدّع الل وحَشَع؛ لعَظَمَةِمَا أن عليْهِ مِنْ كلام الله. 
وفي هذ دليلٌ عَلَ أن للجَبَلٍ إِحْسَاسَاء نه يْسَعُ ويتصَدَّعٌ والأمْرٌ كذلكَ» قَالَ التبيّ 


حُ 
في أخل: ١«هَذًا‏ أخذء جبل نينا ونحية 0 
وبهدًا الحديث تَعْرفٌ الرّدّ عَلَ الْنْبتِينَ للمّجاز في | الآ وَالذِينَ َرَُْودَ دائًا 
أن من 


آم هه 


عَلَمَهُمْ مُسْتَدٍ 0 مذو الآية: #فوجِدًا فسا جِدَارًا برِيدٌ 


و ع 
يريد الجدار؟! 


نض [الكهف:7/] يَقَولٌ: كَيْفَ 


فنقول: يَا سبْحَانَ الله! العَلِيجُ الخبيد يقول: يرِيدُ أن ينقضّ » وأَنْتَ تقول: لا يُرِيدٌ! 


هذا مَحَقول؟ 


ع 


-4 


فَلِيْسَ مِنْ ختك يعد هذا أن 7 تَقَولٌ: كيف يُرِيدٌ؟ ! 


11 4 مق لق ع ل ل دي 1 
وهذا تَجْعَلنَا تَسَأل أنفسّنا: هل نحن أوتينا عِلمّ كل شيء؟ 


م 113 سر ام 8 0 2 
فتجِيبُ بِالقَوْلٍ بِأنّنا ما أُوتِينًا مِنَّ العِلّم إلا قليلًا. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (4477)» ومسلم: كتاب الحج. باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم 
(0 )من حديث أبي حميد الساعدي َصِوَلنَهعَنْهُ. 


آيات الصفات ا 


2 را وهسهه 2 0# ارم 0 ف بي م 0 رع # ,سا ع5 يوهي م 0 
فقول مَنْ يَعْلْمْ الغيّبَ والشهادة: يريد أن ينقَض 4 لا يُسَوْعْ لنا أن تَعْترضَ عليه 


4- ره 


فتقول: لَا إرادَة للجدار! وَلَا يُرِيدُ أن يَنْقَضَ! 
<< 6 سه _ 8 ل اس و 6 ومي؟ و ذو سم 
وهذا من مَفَاسِدٍ المجاز؛ نه يَلرْمْ منه تفي ي) ما أنه به القران. 
الجسان تحال ينول # نسم له 1 أث انقب اليك ره شَْءِ إلا سبح 
بدو ولك لا َفَفَهُونَ شَْبيِحَهُمْ # [الإسراء :44 هَل تُسَبْحُ بلا إرادَة؟! 


وسر عو بو 7 15 ورك ؟ وماد هس 
يشول: شي له #5 اللامٌ للتخصيص؛ إِذّن: هِيّ مَخِْصَة» وهل يُنَصَوّرُ إخلاض 


بلا إرادة؟ ! إِذْن: ف اروك غوكل ته زريذه لأن الله حرل: 000 يم # وأظنة 


ص 


لا يخْمَى عَلَيْنَا جميعًا أن هَذَا مِنْ صِيَعْ العُموم» ف(إِنْ): ناه يقش (كا) وناتن شَىْءٍ 4 : 
تكرَةٌفي سسياقٍ التي «إلا مجح عو 4 فيَحُمْ كل شيء. 
فيَا أخي امُسْلمَ! إذَا وَأَيْتَ قَلْبَكَ لا يدر ارد جد رسا لهم 
القَْآنَلَوْ نَزَلَ عَلَ جَبَلٍ لمصَدٌََّ وقَلِكَ يتل عليه القرآن» وَلَا يئر 
ع سير بن ع؟و 1 و 5 
أسال الله أن يعينني وإياكم! 


دع رو رع و 
الآيّةَ الثالئّة والرابعة والخامسة: 


سس سح سر سم 


را ع م 
: : # وَإذا بدَأنا 0 


6 و 


وعدا إشار إل النشخ الذَكُورٍ في قَوْلِهِ تعلل: اما مَنْسَمْ مِنْ َايةٍ أز نُنِيهًا تأت ير 
زمه مثّلها # [البقرة:5١٠١].‏ 


لق شرح العقيدة الواسطية 


و 
2 عم سس 


فالله سْبحانة إِذَا نَسَحَ آَيَةَ جَعَلَ بدلَهًا آيةّ» سواء نَسَحَهَا لَفظَاء أو تَسَحَهَا خك). 

0 | +لوة واي ال يرك 4): هَذْهِ جمْلَةٌ اْيَرَاضِيةٌ وهيّ مِنْ أحْسَن مَا 
لَنَا للآية بَدَلّ الأبة ليس سَفَهًا وعبكاء بل هو ضادة 
سه ؟ روه م و 

ياشع اق 021 آية؛ لعلّْمًا أن ذَلِكَ أضلحُ للحَلْقٍ وأنْمَعُ لَّهُمْ. 


5 


0 
1 
0 
عا 
5 
عن 
ري 
م 


وفِيهًا أيضًا فَايَدَة أخرّى. وهي: أن هَذَا التَبْدِيلَ لِيْسَ مِنْ عَمَل الرَّسُولٍ عَلَتِهاصَكموََلتَاف 
3 ب 1 عوما م إن عن لاد سواه 28 2 و 
بل هو مِنّ الله أَنْرَّلَهُ بعِلْمِه وأَبْدَلَ آيَهَ مكانٌ آيةِ بِعِلْمِهِه وليْسَ مِنْكٌ أما الوّسُول. 

قَالَ تَعَالَ: وَإِدًا تتَلَ عَلَيِهِمَ َايَاننَا بِيَسَتٍ مَالَ الذرت لا يَرَجُونَ لِقَآهَنا أَنَي 
عسل عه ص سس م : -ه 


يرا هنا ود د 
مِنْ كَلامِهِمْ وتَرَكَ شَيْنَا فقا نه ل مادق ل ا و ده 


9 
8 
كل 
1 


7-8 كج اعد و 0 مه 3 58 7 7 
[يونس:5١]»‏ ولم يقل: ولا 00 غَيْرهِ. . لماذا؟ لأنّهُ قَلْ يأق بتبديل مِنْ عِنْدِوء وإِذا كان لّا 


: أن جيه مكانّ آي 50 
لَهُ: «مإَانوا مآ أ نت مفص الُمْلَةَ جَوابٌ #8 وَإِذَّا * 

١ 0‏ نت مَفَثر #) : الخطّابُ هنا محمد لللة. 
0 


2 


5-7 أئ: 8 بالأمس قزل لما كذّاء والِيومَ دة ل لما كذّاء هَذَا 


7 


م6اسام .6 "1 1 0 . ا ا 1 2 وه كضهوه 
لكن عا القرك الذي ووه إزاء إنيانه بآية مكان يه هو قول سَفهء ولو ام 


هم 
عنُوا ار لعَلِمُوا عل اليقينٍ أن الذي نان مكان 0 


نر .و 


#7 


صِدْقِهِ يل لأنَّ الكَذَّابَ يَحْذَدُ غايةً الْحَذّر ان 


ك) يَدَءِ أ اس سم 


طلم عَلَ كَذِيِهه فلو كان كاذبًا كه يَدَعون أن ذ لِك م لكب ما تى بكيْء يالف 


الأوَّلَ؛ لأنَّهُ إذا أتَى بمَيْءِ يحالف الأول عَلَ رَحْمِهمْ تين كَذِبُُ َل إِنيانهُ بها يحالف الأول 


ِ 


دليلٌ عَلَ صِدْقِهِ بلا شَكُ. 


آنات الصفات 50 


ولوطاتك مول أكْزمْر لا يكين 4 ومهَدًا إِضْرابٌ إِبْطال مغناة: بَلْ لَسْتَ مُفيري 
ولكنً كر رَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ولو نم كَانُوامِنْ دوي العِلّم لعَلِمُوا أنه إِدَا بدَلَتْ لَتْ آيَةَ مكان آي 
نا دَلِكَ دليلٌ عَلَ صِدْقٍ الرَسُولٍ عَلَتهاصَوالتَة . 

َوْلَهُ تعال: « فُلْ مَرَلمُ تح الْمُديس من ريك للق 4 اث لْمُدين # هُوَ جبريل, 
ووصَّفَة بذلِكٌ لطهارته من الخيائة عَبَتهااصَكموَلتََهِ؛ ولهَذًا قَالَ ني 1 آي أ اف : نه لعَول رسُول 
و 6 ذى فُوَوَ عِنْدَ ذى لْعرش مَكِينٍ 0١‏ مُطَاعٍ تم مين © [التكوير:9١-١؟].‏ 

# * قَولَهُ: «لإمن رَيَلَ 214: قَالَ: #من رَيْلَكَ » ول تقل مِنْ رَبٌّ العالينَ؛ إشارَةً إل 
الربُوبيّة الخاصّةء رُبُوبيّة لله لبي عَاصَكَةلتَهم وهي رُبُوبِيُ حص الخاصّة. 

#* وَقَوْلهُ: بِأَلَىّ *: إِمّا أن يَكُونَ وضمًا للنازل أَوْ للمَيْرُولٍ به. 


الى 1 


فإِنْ كانَ وضُفًا للتّازلء فَمَعْنَاُ: ان تزوله حل وليْسَ بكَذِب. 


1 , ماك ِ 
وإن كانَ وضفا للمَنْرُول به» فَمَعْنَاه: أن مَا جَاءَ به فَهُوَ حق 
20 د .يروم ا كن 8 5 0 2 
وكلاهمَا مراد» فهو حَى من عِندٍ الله» ونازل بالحق. 
0 سو 0 ري سم 
قَالَ الله تَعالّ: #وَبللَي أنزلته ولحي نَرّلَّ» [الإسراء:ه٠٠]»‏ فالقرآن حقء وما نَرَلَ به 


2 


0 ارت ص حر رالابرو رار موا زات دين اير 
4 ويم نَهُمْ مِنَ الحق ويُقَويِمْ عليه 


سر و ور ا 410 


يو شو 4 2 4 عه 
قوله: 0 ودشرول 7 لمحن 4 أي: هد يدون به ومتارًا يستد رون 


بشَارة؛ ا 00 ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَ أنه منْ أَهْلٍ السّعادةٍ. 


2 وي 04 مهي دو هو 7 روم - سوم 00-0 2 
قال الله تعاللى: #دَمَا من أعطى وألقق :ر * وَصَدَّقَ بالحشتق 201 فَنْيسَره, لسر * [اللَّيْل:ه- 0]. 
ولهذا ينغي للإنْسانٍ أن يَفْرَحَ 0 أى مِنْ نَفْسِهِ احير والثْباتَ عليه والإقبال عَلَيْه. 


الشف شرح العقيدة الواسطية 


2 #؟ رفو 


عد لذ يب معد ذبن اك ْله ين انر . قَالُوا: 00 
«لاء اغمنُوا؛ فَكُلَّ يكم | خُلِقَ ل4» ف قَراً: دناس أغك كلق وَصَدَ سك 
انر أن مضل واستفق ‏ كد ل ١‏ مترة لل لل د 

رآ بن فك ذال علق لك بالهدل يي ولتق الالح 
حب احير وأَهْلٍ الي - فيد إشِنْ؛ إن في هَذَا ديا عَلَ أنَكَ مِْ هل الُرَىء الَِّينَ كيت لَهُمْ 
التمعادة. 

ولهَذَا قَال هنا: #وَهُدَى وَصْرَى 00 4 

4 تَوْلَهُ: ولق تعلم عل اا هر 00 #وَلْفَد تعلم # ولم 
قل لَقَدْ عَلِمْنَاِ لأنَّ قَْلَهُمْ هَذَا يَتَجَدّدُ فكانَ 0 
نَهُ لو قَالَ: لَقَدْ عَلِمْنَا؛ لتَبَادَرَ إل ذهن بَعْضٍ الا أن الى : علمنا أت قَالُوا ذَلِكَ 
سابقاء لا أَنَجُمْ يَسْتَورّونَ عَلَيْه. 


م 4 00 ع2 رمس 7 0 رم 2 م 0 
وسَبَبٌ نزول هَذِهِ الآية أن قَرَيْسَّا قالث: إن هَذَا القرآن الَذِي يَأَت به محمد لِيْسَ مِنْ 
2 ً و كم ّ ورد وو قم 2000 4 
عِندِ رَبهِ وإنما هو مِنْ شخص يعَلمَه ويقص عليه من قَصَّصٍ الأوَلِينَ ويَأتي لِيَقُولَ لنا 


هذا من عِندٍ الله! 


َو 


أعُود باللوا! ادعو أله لَهُ كَلامُ البَسّر! والعَجِيبُ أََسمْ يَدَعونَ نَّهُ كَلامُ البَسَرِ ويُقال 
لَهُمْ: انتُوا بمثله! وَلَا يَسْتَطِيعُونَ!! 

وقد أَبَطَّلٌ الله اذ فيَرَاءَهُمْ هَذَا بقوْلِهِ تَعال: «تساث الى يُلْحِدُوت إِلِنهِ أَعَحَىّ 4 
ومعتى ليُنْحِدُورت 4 أيْ: يَمِيلُونَ؛ لأنَ قَولَهُمْ هَذَا ميْلُ عَنِ الصّوابء بَعِيدٌ عَنِ الحقّ. 

والأَعْجَمِيُ: هُوَ الَّذِي لا يُفْصِح بالكلام» وإِنْ كان عَرَيّه والعَجَمِيُ بدُونِ عَمرَةٍ 


مرت 0 0 باب آي 0 07 0-0 كتاب القدر. باب 


آبات الصفات ذف 


وأ ةن اقل يود 00 
القرْآنَ كَلامُ عَري وهُوَ أخْصَحٌ الكلام كَيْف يَأتي مِنْ هَذَا الرّجُلٍ الأَعْجَمِيّ الذي 


عى ور مومعو ور 2 0 0 مو 0 و 2-01 
والشاهد هو قو #وَأسَه أعلم يما ينَزِل #. وقولة: # قل نزله, روخ الْمْدس 
1 سس يس إلا خخ سرس نو لم ش 
ا ا ا 
و له روه 0010 0 1 و و 1 ف 2ه وس 5 إن 
وكل هذه تدل على أن القران كلام الله تعالى منزل مِنْ عِندِهِ 
2 >2 7 لاه سدسم عمو ,ال 7 د كو م 2 
والمؤلف تَرَك الاية الح تعذها؟ لانه 1 ا 00 
تعالى: 8 إن ألْذِينَ لا يُؤْمُوت بِتَاينتٍ أله لا مَبْدِيهِمْ أنه وَلْهُمَ عَذَابٌ ألِيمٌ :6“ إِنَّمَا يَفْمرَى 


حذ رادم سم 


يا 0 وأؤلكبيك هات وي -١‏ ه١٠ل].‏ 


والعجاد بالله؟ 50 00 عليهم. 
وهِذِه الحقِيقَة فِيهَا فائدَةٌ كَبيرَةٌ وهيّ : أن مَنْ لَّمْ يَؤْمِنْ بآيَاتٍ الله لا مَبْدِيه الله. 
ومفْهُومُ المخالمَة فيهًا: 50 تِ الله هَدَاهُ الله 
مال ذلكَ: ودين لم يون بالآياتٍ م يتك لبان وَجْهِهًا مثل قَوْلٍ بَعْضِهِمْ: 
كيف ينِْلُ الله إل السّمَاءِ الدَّنيًا وهُوَ في العلر؟! 


2 
١ 


2 ا 


و و + 6 ٠.‏ 
ونَّجِدٌ مَنْ يقول في قوله تعالى: ##جدارا رد أن قفن اما له [الكهف:717]: كيف 


الف شرح العقيدة الواسطية 


فنقولٌ: آمِنْ بأنَّ الجدار يُرِيديَتينْ لكَ أن هَذَا لِيْسَ بغَرِيبٍ. 

وهذِه قاعِدةٌ يَبَغِي أن تَكُونَ أسايييّة عِنْدَكَ وهي: آمِن عَبْتَدِ! 

والذينَ لا يُؤْمنُونَ بآيَاتٍ الله لا يَْدِِمُ الله ويَبقَى القرْآن عَلَيْهُمْ عَمّى -والعياذ بالله- 
وَكَا يَسْتَطِيِعُونَ الاهتداءً بو» تَسْأَلُ الله لا ولكُمْ الهداية 

مَا نَسْتَفِيدة مِنَّ النّاحيّة الَسْلَكيّةِ مِنْ هَذِهِ الآيات: 

تَسْتَفِيلُ أنّنا ذا عَلِمْنَا أن هَذَا المَرْآنَ تَكَلَّمَ به رب العايينَ أَوْجَبَ لنَا ذَلِكَ تَعْظِيمَ هَذَا 
القَرْآنِء واحْبِرَامَ وامْيئَالَ مَا جَاءَ فيه مِنَ الأوامرء وتَرْكَ مَا فيه مِنَ اكَنْهِيّاتٍِ والَحْذَُورَاتِ 
وتَضْدِيقٌ مَاجَاءَ فيه من الأخبَارِ عَنِ الله تَعالَ وعَنْ عَخُْوقاتِهِ السابمّة واللّاحمّة. 

سوا عد 


إِنْبَاتُ رُؤْيَة المؤْمنِينَ لبهم يَوَْ القِيَامَة 


* قَوْلَه: وب وْمِذٍ 1# يعْنِي بذلكٌ: اليَوْمَ الآخرٌ. 
0 9 ء 1 
قوله: (مَْتَاضِرة *) أي: 0 من النضادة بالضاد. وهي: الحسن» يَدَلَ على ذلاء 


00 هه 


2 خيس 5 0 ديو دن داس صجخس 3 ع وار 99 ع ه ٠‏ 
قوله تعالى: #إفوقلهم هَهُ سَرَ لِك الْدَرِ وَلْفَْهُمَ نَصْرَهٌ وسرُورًا # [الإنسان:١١]‏ أى: خسنا 


وم برهك مر 


قوله: « مإ ريا تار 4»): مإتاظرة باللا من الت وهنا عدي انظ ب«إِل) 7 
0 0 0 7 1 الو بجوو ب 0 سٍِ نَ الوجوه و 0 


آنات الصفات ف 


إِلَ الوب عَيَوجَلّ؛ لِقَوْلِهِ: علإل ريا 

فَقِيدٌ الآيةٌ الكرِيمَةٌ أنَّ هَذِهِ الؤّجُوءَ النَّاضِرَةً الحَسَنَةَ َنظْرٌ إل ريا رجن فتْدَادُ 
خسنا إلى حَُسْيهًا. 

انظ كَيْفَ جَعَلَ هذه الؤجوة مُسْتَعِدَةَ مُتَهيئَةَ للنَظر إِلّ وجْه الله عيبل لكَوْيها 


0 لم 2 لل ا‎ 3 2 ٠.6. 
ففِي هَذِهِ الآية دليل على أن الله عَرَوِجَلَ يرَى بالأنصار.‎ 
2 2 6 0-0 2 
وهدًا هُوّ قَوْلَ أَهْل السّنْةِ والجاعة.‎ 
ع رك و رز لت ع و‎ 2 2 1 7 59 00 
واستدلوا لذلك بالايَات التي ساقها المؤؤلف. واستدلوا أيضا بالاحاديث المتواترة‎ 

ف وك ف 1 كم ماد د ا وو قد 1 ا مداه 8 م ل 

عن النبىٌّ جل والتى تَقَلَهَا عنه صحابة كثيرٌون» ونقلها عن هؤلاء الصحابة ناعون" 

كَثِيرُون» وَتَقَلَهًا عَنٍ التابِعينَ مِنْ تَابع التابعِينَ كَثِيرُون... وهكذا. 

: ال 0 
والنصوص فيهًا قطعِيّة البُوتٍ والذلالة؛ لأا في كاب الله تَعللّ» وفي سنَةِ رَسُولِهِ 
7 هه 
كي المتوَائرَةٍ. 
عه م فيو 8 م 1س 
وانشدوا فى هذا المعنى: 
َ 0 ور ان 0 60 2-6 م 0007 ل مهة 6 85 
يمكخاتواتر حديث من كذب ومن يلوه له بيتاواحتسحتب 
وان لنت 00 0 شري ل ل واي م حو ره ا از 
0 وميه 8 وودش). وودة 54 ث٠‏ > ال ه 
فالمراد بقوله: (ورؤية»: رؤيّة المؤمنين لرَهِم. 
2 اذى ل اليس أ 3 3 7 ا 3 م 7 8 
وأهل السّنةٍ والجَاعَةٍ يقولون: إن النظرٌ هنا بِالبَصَر حَقيقة. 

)١(‏ انظر: (اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى (/ »)07١‏ و«الشريعة» للآجري (91/8/7)» و«السنة» 
لعبد الله بن الإمام أحمد »)5759/1١(‏ وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني» و«حادي الأرواح» لابن القيم 
(ص:586). 

)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقالا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 


ووم شرح العقيدة الواسطية 


ولا يَلْرّمُ مِنْهُ الإذراك؛ لأنَّ الله عا تَعالٌ يَقول: «!لَا تررك الْأَْصَدرُ ؟ [الأنعاء:*١٠1ء‏ 
كما أن العِلْمَ بالقَْب أيضًا لا يَلْرَمُ مِنْهُ الإذرَاك» قَالَ الله تعال: ملا ميوت يو. عِلَمَا 4 


.]١١١:هط[‎ 


1 2 ل ا عن عه م 6 - 
بقلوياء لكن لا تذرك كَيْفِيتَهُ وحَقِيقَتَة» وفي يوم القِيَامَةٍ نَرى رَبَ: 


د 3 لايك 4 : جمْعُ أَرِيكَة وهيّ السريرٌ الجميل المْعَطَى ب يُشْبهُ التّامُوسِية. 

«طيَظرُونَ 4): لَمْ يَذْكْر الْظُورَ إِليْه يون عامًا لكل ابتكم نَ بالنَظر إِليّه. 

وأَعْظّمُة وأَنْعَمُهُ النَظَرٌ إل الله تَعالَ؛ لقَوْلِهِ تعالّ: تَكْرِكُ فى وُجُوههم تَطْرَةَ اليم 4 
[المطففين: 5 7؟] فسياقٌ الآية يُشْبِهُ كَوْلَهُ: يك اه 0 إِلّ ريها تاظرة 4 [القِيّامَة:7؟7- -085]» فَهُم 
يَنْظْرُونَ إل كُلٌ مَا يتنَصَمُو نَ بالَظر إليّه. 

دنة ال إلى نا الشوء يعدو في اتحبو» كج قل تعالل: 6ل م يه بق 36 
لي مسن بَقُولُ أنّكَ لَمِنَ الْمَصَدَقِينَ “2 لِذَا ينا مضنا رابا وَعِظلمًا لَونَا لَمَدِبوْنَ ٠+‏ قَالَ أ أيْ: 
لأضحابه: كل أثر سم مُطلِمُونَ *: هَل 4: للتَشُْويق. .. يَطَلِعُونَ عَلَ ماذًا؟! عَلَ هَذَا القَرين 
ا أيْ: في أْصَلِهًا وفَعْرهًا... سُبْحَانَ 
لله! هَذَا ني أغْل عِلَيّنَ» مد في أسْمَلٍ سَافِلِينَ» ويَنْظرٌ إِليْهِ مع بُعْ المساقَة العَظيمَة! 

لكن تَظرٌ هل الجن لِيْسَ كتظر أَهْل الدنْياء هناك يَنْظرٌ الإنْسَانُ في مُلْكِه في اجن مَسِيرَ 

ف كلع ات ْ 1 

َلمّيْ عام ينْظرٌ أفصاة كما يَنْظرٌ داك مِنْ مال النعيم؛ أن 1 
اناما اْتََْمَ يم ان أنه َنْظرٌ إلى مدّى قريب فَيَخْقَى عليه َيْءُ كثيد منْة. 


مع وس 


اطلَمَ مِنْ أغل عِلَيّنَ إِلَ أسْمَلٍ سَافِلِينَ» فرَآهُ في سَواءِ التجيم. 


آيات الصفات ف 


قال الل زد كه ا ا ا للا نَهُ كانَ داتًا يُحاولٌ أنْ يَضِلَه 
ور هرو 


ولَهَذًَا قَالَ: #إنكدتٌ * يعْني: إِنّكَ قَارَبْتَ و إن » هَذْه المحَمْفَة لا التقِيلَة وَلْوْكَا ِعَمَهُ رق 


مِنَ الْمُحْصَرِينَ ٠"‏ أَمَمَا تحن بمَيَِينَ 4 إلى آخر الآيَاتِ [الصافات:08-01]. 


ون وو ىم سم 


اقول: إِنَ النّاسَ سابقًا يُارُونَ في مثْلٍ هد كَيْف يَكُونُ في أغْلّ مَكانٍ ويُخاطِبُ مَنْ 
ينظ إلِيِْ ويُكَلَمُهُ في أسْفَلٍ مكانٍ؟! 


ع وس 


سمح اع © 


ولكن ظَهّرَتِ الآن أشياءٌ مِنْ ص صُنْع البَشّر كالأقهار الصّناعِية عِيَهه والتَلِيفُونَاتٍ التليفزيوزيّة 
رولك رق لقان ير عاوها ع لمرو ءالط كر قاد 
مع أنه لَايُمْكِنٌُ أن تَقِيسَ مَا في الآخرَة عَل ما في الدنيا. 
7 #ينظرون #: عامّة؛ ارون إلا لله ويَنْظرُونَ ما لَهُمْ ٠‏ مِنَ التّحِيم» ويَنْظرُونَ ما 
خضل لأهل النار ين العذات: 
ذا قال قَائِلُ: هذا فيه إشكالٌ!! كيف يَنْظُرُونَ إل أهل الدَارِ يَكتُونَ عََيْهِمْ ويوبخْوعية؟! 
فنقولٌ: والله ما أَمْثرَمَا أدَاقَ أهل النَار اف[ اجن في اليا مِنَ العَذاب والبَلاءِ وامُضاَعَة!! 


قَالَ تَعَالَ: إن لذي أَجْرَمُوأْ كانوأ من الَدِينَ اموأ يَصْحَكوْنَ4: يَضْحَكُونَ سواءً في 


ل 


جَالِيِهِمٌ 0 #وَإِدًا مَرَوأ بهم يَتَعَامرُونَ .7 وَإِذَا أَنقَلوَا ِلك أَمْلَهِمْ أَنقَلبُوا فكهينَ * أي : 
ا سم ل سا 


القلَبُوا متَتَحّمِينَ بأقوَالِهِمْ وَإدَا رأوَهُمَ مَالوَا إِنَّ مولت لَصَالونَ4!! قَالَ الله تعال: «تانين اَن 
َأمَنُوا و لخر يَصْحَكوْنَ ٠“‏ عَلَ الْْرَايكِ يَظرُونَ * [المطففين:19- 0م يَنْظُرُونَ إليهِمْ وهُمْ 
-والعياذ بالله- في سَواءِ الجتجيم. 

إذَن: يَكُونُ هَذَا مِنْ تمام عَذْلِ الله عَرَجَلَ أن جَعَلَ مَؤلاء الَّذِينَ كَانُوا يُضايَقُونَ في دار 


الد 


يا جَعَلَهُمْ الآنَيَفْرَحُونَ بنِعْمَةِ الله عليهم. ويُوَبُحْونَ مَؤلاءِ ال َذِينَ في سَواءِ التجيم. 


قف شرح العقيدة الواسطية 


وه 1 


6 و( لاسي #): ميكد أمُوَّخَرٌ وهي اِنَهُ. 

(لإوزِسَادة 8): : هي: : النظ إل وه الله . 

هكدًا فسّرَهُ الي تله كما تَبَتَ ذَلِكَ في (صحِيح مُسْلِمِ)'" وغَيْرِه. 

َفِي هَذِهِ الآية دلِيلٌ عَلَ تُبِوتٍ رُؤْيَة الله مِنْ تَفْسِير الرَسُولٍ عَلاصَلا راتكه وهُوَ أَعْلَمُ 
النََّسٍ بمَعاني القَْآنِ با شك وقذ قَسَّرَهَا بالنَطرِإلَ وَجْدِ الله» وهيّ زِيادة عَلَ تَعِيم الج 


إذّن: في نَعِيمٌ ليْسَ مِنْ جِنْس النّعِيم في الجن لأنَ جِنْسٌ النّعِيم في ان نِم بَدَنِ: 

1م فا 2 8 0 7 0 5 

أنْارٌ وثِارٌء وفواكة» وأزواج مُطهرَة... وسَرُورٌ رٌ القَلْبٍ فِيهًا ب بع لكن النظر إلى وجْه الله 
يلاي جى اق ريد اي انس جارتوال 01 ا ومين را 

وهذًا نَعِيمٌ مَا لَهُ مِنْ نَظِيرِ أبدَاء لا فواكة وَلَا أمار, وَلَا غَيْرِهًا أبدًا؛ ولهَدَا قَالَ: 


عه سامىه 


#وزسَادة »© أَئ: زيادة على الحسنى. 


قَوْلهُ: الم نا يََآدُونَ ذا 4 أيْ: في انّة كل مَا يَسَاؤُونَ. 

لز ونين مشي ل ا به يَا رَسُولٌ الله! أفي انه حَيْلٌ ؟ 
فإنّ أَحِبٌُ الحيل. فقال: «إنْ يُدْخِلكَ الله اله فلا تَشَاءُ أنْ َرْكَبَ قَرَسَاء مِنْ يَاقُوتَةِ عمْرَاء 
نَطِيرْ بكَ ني أي اجَنَّهَ شئْتَ إلا فَعَلْتَ». وقَالَ الأعراي: يَا رَسُولَ الله! أفي اله إبل؟ فإن 
أَحِبُ الإيلّ. قَالَ: يا أَعْرَا 15 إن علق اناق اصن يهاه انتقث تنش وَلدت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم »)١41(‏ من حديث صهيب وَلَندْعَنهث 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/ 7ه والترمذي: كتاب صفة اللحنة. باب ما جاء في صفة خيل الجنة» رقم (565) 
من حديث بريدة الأسلمى َصِوَالِنَهْعَنْهُ. 


1 | بق 
فإِذا 007 له ايد َو اشْتَهَى الوَلَدَ 
قَالَ تَعَالَى: 0 ما شَنْيَهيهِ الْأنَمْس وَتَكَد لمعك وَآَشْرٌ ذيها حَددِدُوت »4 
[الزخرف: الا]. 
1 وَكَوْلَهُ: (١‏ ولد ينا مَزِيدٌ #) 0 ا يشارون: 


2 / 1 0ه 
6و ارام 0 ور عه > 
مثله وَ 200 ا 


ا 0 م سراي اء #© ع سو صو ر هوم كوي يدء. 7 ٠‏ الاستاب ادكه 
و0 سي كه » وهي قوله تعالى في الفجار: اط 
عن رَيَهُمْ يَوْميِذٍ يِذ لَحْجُوبُوَ #* [المطففين :16 ] 
م هم بي 
وه 


الدَلالَةٍ أنه ما حُجِبَ هَؤُلاءٍ في العَضَب إِلَّا رَآهُ أُولَيِكَ في الرّضَاء فإِذًا كان 
أخل الَضب عَْجُوبنَعَِ الله فأهل الرضا بَرَوْنَ لله ع 


-1 


رارحا ذو ورتاوك الكل كريد ل كرا مَزِية لذِكْر هَؤُلاءِ. 
وعَلّ هذا فنقول: الآيَاثُ عَمْسٌء ويُمْكِنُ أنْ تُلْحِقّ يبا قَوْلَ الله 


2 
م ل 0 و 
آلا 


تَعالٌ: « لا تُرَرِكُهُ 
بصَدرٌ وَهُوَ يُدَرِكُ الَْبْصرٌ 4 [الأنعام:0٠]‏ عَلَ مَا سَتْفَرَرُهُ في الرَّدٌ عَلَ الثفاة إِنْ شَاءَ الله. 


وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ ل/الا). ومن طريقه الترمذي رقم (35057)» والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (5786)» من حديث عبد الرحمن بن سابط. مرسلا. والحديث ضعفه الألبان فى «ضعيف سنن الترمذي» 
رقم (559). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١8/(‏ من حديث أى سعيد الخدرى 
أيعنة. 
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04 


1 فهدًا كوأ أَهْلٍ السّنَهِ في رُؤْيَةِ الله تَعال وأدلنُهُمْ وهِيّ ظاهِرَةٌ جَلِيَشٌ لا يُنكِرّها إلا 


م 


و 


حالم في لك طوليفت من أهل التَطيلٍ نتفي وات والأشاعرّة وعيرء 
واسْتَدَلُوا بأولّة سَمْوِيِّ مُتشابهة دل عمل متداعة: 


فالأوّل: قوله تَعالى: لو لفسا د 0 رف انر إِكتله 


مه 6ن 


مور ل 78 ار م مه 0 6 وه 0 
كس يض بر ص سه عقا # 


.0 ل ا 7 د ذه 1 »0 3 2 0ه 0 1 
و لسر او ا 


والوّدُ ع1 هُمْ مِنْ وجوه: 
رم 5 مَنْعُ كَوْنِ (لَن) للنَمي المويد؛ لأنّهُ هرد دَعْوَى : 
قال 0 مالِكِ في (الكافية): 
وَمَنْرَأَى التقي بلَن مُوَبَدًَا فَقَوْلَدَارْدُدْوَسوَاهُ فَاغضلا"" 


الثا: ني : أن مُوسَى عَلهاصَكهوَتَج لَمْ يَطْلْبْ مِنَ الله الرّؤْيَة يه في الآخرّة» وإِنَّا طَلَبَ رُؤْيَة 
حاضرَةً؛ لِقَوْلِهِ: #أرن: > أنظرٌ إِليَلَىَ * ؛ أي: الآن. فقالٌ الله تَعالّ له: أن ترسنى # يعني : ان 


0007 راع ؟س لس وير و 

تَسْتَطِيعَ أن تَراني الآن» ثم صَرَبَ ب الله تَعالٌ آ َهُ ملا بلجل حَيْتْ جل الله تَعالَ له له مله دكا 
. 9 7 كا م سه -ه وس سا ديه سا 00 0 2010000 
فقال: #ولكن أنظرْ ِل الْجَبَلٍ إن أسَمَمَرَ محكانهُ. صسَوَفَ رن #» فلا رَأَى مُوسَى ما حَصَلٌ 
للجبّل عَلِمَ أنَّهُ هُوَ لا طاقة لَه بِرُؤْيَةِ الله» وخر صَعِقَا لِهَوْلٍ مَارَأَى. 


- 
سس مر ص 28 ا 
و سه 


وَلحن لقول: إن روي الله تَعالى في الدنيًا يل أن الحال البسَرية يه لا تَسْتَطِيع 


0 


.)١15١6 /7( انظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )١( 


آيات الصفات 0 


تحمل رَؤيَة الله عَتَجَلَّ كيف وقد قَالَ الى نه عن ربه عَرَيَجَلَ: ١حِجَابْهُ‏ النُورُ لَوْ كَسَمَهُ 
لَأَحْرَقَتْ سَبْحَاتُ وَجْههِ ما الَْهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلّقو'". 


ما رُؤْيَةُ الله تَعالّ في الآخرّة فَمُمْكِنة؛ لأنَ النَّسَ في ذَلِكَ اليَوْم يَكُونُونَ في عالّم 

حي الكت وو ولف 12 قري انك تنك تيون لومي اكاب ولق 
ل 

الوَجْهُ الثايث: أنْ يُقَالَ: اسْيِحَالَة رُؤْيَةِ الله في الآخرّة عند المدْكِرِينَ لها مَبِيَهٌ عل 
أن اناه فيك نَقَضًا في حقٌّ الله تَعالّ! كَنَا يُعَلُلُونَ نَْيهُمْ بذلِكَ وحيئظٍ يَكُون 
سُوالُ مُوسَى لرَبُه الرُؤيَة دائرًا يَيْنَ اجهل بي يحِبُ لله ويَسْتَحِيلُ في حَقَِ أو الاغتداء في 
دُعائِه حِينَ طَلّبَ مِنّ الله مَا لَا يَلِيقٌ به إِنْ كان عالَ) بأنّ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ في حقٌ الله -وحيتئل 
يَكُونْ هَؤُّلاءٍ النَافُونَ أعْلَمَ مِنْ مُوسَى فِيَا يحَبُ لله تَعال ويَسْتَحِيلٌ في حَقَه!! وهَذًا غاية 
الصَّلالِ! 

دبهدًا لخدي أن في الآية لا عَم ّالا كهُم. 

وهكّذدَاء كُلْ دَلِيلٍ من الكتَابٍ والسُنِ الصحيحة يُسْتَدلُ ب عَلَ باطِل أَْ تفي حل 
ترد ذليلة قلعلا ازوف لا فلك زه 

الدَلِيلُ الثاق لثماة رُؤْيّة الله تعال: قَوْلْهُ تغال: «لا تُدْركُة الأرصدد وَمْرَ يدرك 


و مل 


لسر وَهُوَّ أَللَطِيفٌ اكير # [الأنعام:7١1].‏ 

والرّدٌ عليْهم: أن الكيةَ فِيهًا َفْىُ الإذْرَاكِ والدؤْية 
الرَّجُلَ يَرَى السّمْسٌ وَلَا تحط با إذْرَ اكا؟ ! 

فإِذًا أنْبيْنَا أنَ الله تَعال يُرَى لَمْ يَْرّمْ أن يَكُونَ يُدْرَكُ مبذه الوّؤْيَة؛ لأنّ الإذراكَ حص 


عت لقف 
من مطلق الرؤية. 


َسَْلْزِمُ الإذراكَ» ألا تَرَى أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب في قوله ية: «إن الله لا ينام»» رقم (11/9): من حديث أبي موسى 
الأشعري رضوانتفعنة. 
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وَلْهِدا تقول: نتفي الإذرَاكِ يدل عَلَ وُجودٍ أضل الو ل 


عل وحرو اع ولو كان الأَعَمُ مَنْتَفِيًا لوَجَبَ 8 د وقِيل: لا تراه الأبصادٌ؛ أده 


يَقتضِي في الأخصء. وَل عَكسَء ولأنه لو كان الأَعَمٌ مُنْتَفيًا لكان 1 هئ الأخصٌ إبهامًا 
وتَلبِيسَاء يُزّهُ عنةُ كلام الله عَريجَلَ. 
وعَلَ هذا يَكُونْ في الآية دليلٌ عَلَيْهِمْ لا دَلِيلٌ لَهُمْ. 


0 


وأا 0007 يه العَفلِية: فقَانُوا: لَوْ كان الله يُرَى لَزِمَ أنْ يَكُونَ جسَْاء الجسم 
متَنِعْ على الله 4 ل»لألة يَسْتَلوم التشبية والتمفيل: 


2 عو 


والرّهُ عليهم: أنه إنْ كان يرم من رُْيَة اله تعاى أن يَكُونَ جما فلك ذلك» لكت 
تَعْلّمُ عِلْمَ البقِينٍ أنه لا يايلُ أجساء المخْلُوقِينَ؛ لأنّ الله تَعال يَقُول: ليس درو نف 7 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألصِير 4 [الشورى:١1].‏ 


اس ع سل 


عَلَ أن القَوَلَ بالجشم تَفيًا أو إنْبِانَا يما أحَدَئَهُ الَكَلّمُونَ ولِيْسَ في الكتاب والسّنَة 


إثباثة ولا نفية. 


8 


ع سمس م ع ام > سودت هه 


وقد أجاب الثفاة عَنْ أل مل الإثباتٍ بِأَجْوبَةِ باردةء فحَرَّفُوهًَا ريمالا يْمَّى عَلَ 
ل د 

ها تتتنيذة هر التاسية المشلكة ير هذه الآناك 

ما في مَسَأَلَةِ الرؤْيَة ا َرَهَا على الاتجاء الَسلكِي؛ ؛ لأنَ الإنسَانَ دا وَجَدَ أن 
غايةً م يَصِلُ ليه مِنَ الَوَابٍ هُوَ لتر إِلَ ود الله كانتٍ الدُنْيَا كلها رَخِيصَةٌ عندَة» وكل 
َي يَْخُصُ عندة في جائب الوصو إل رُؤية اله عَوتلٌ؛ لكتها عايةٌ كل طالب ومنتهقَى 
المطالب. 

فإِدًا عَلِمْتَ أنّكَ سَوْف تَرَى رَبَّكَ عَيَانًا بالبَصَر فوالله لا تُساوي الدَنْيا عنْدَكَ شَيْنا. 

1 بحا ع با ا ا 
1 يَسْعَى إِليّْهَا السّاعُوَ وه غاية اكرام مِنْ كل شيء. 


خض 


فإذَا عَلِمْتَ هذًا فهّل تَسْعَى إِلَ الوّصولٍ إِلَ ذَلِكٌ أمْ لا؟! 
الوا أشتى ل لثصول : دَِتَ 6« 


لكنٍ 
و ومو 


ا 


/ 0 إِلّ هذه و كا 3 
لدم شا ورد وَحِدَ الْحَرَح تَيْسَرَ واد لَمْ يِمْكِنِ القيامٌ به أبدًا سَقَطَ» 


فلا واب مع العجْزِ ولا حرام مع الطَرْووة. 


لهُ: «وهَدًا البابُ»: الإشارَةٌ نا إل باب الأسْيَاءِ والصَّمَاتِ. 
قَوْلَهُ: «في كِتَابٍ الله كثيرٌ»: ولذلك ما مِنْ آيةِ مِنْ كِتَابٍ ا اف 
وه عو و 2 


مِنْ أَسَْاءِ الله أو فغْلا مِنْ أفعالهء أَوْ حُكمًا مِنْ أخكامهء بل لَوْ شِعْتٌ لقلتُ: كل آية 


- 
ر 


كِتَابٍ الله فهيّ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الله؛ لأنّ القَرْآنَ الكرد يم كَلامُ الله عيبل فكل آبة من فهي 


صِفَةٌ مِنْ صِمَاتِ الله عَرَلٌ 
هم >ه وو 


م َوه وك يديد الفا 100 37 تَدَبرٌ الشَّىْءِ معناه: التَقَكد فيه كأنَّ الإنْسَانَ يستدبره 


ويسْتَفبله أخرَّى. فهو يُكَرْرُ اللَفْظَ ليَفهَمَ لعن . 


الَّذِي يَتَدَ 0 عار هذا الفِعْلٍ) وما ال فهيّ أن يكون «طاليًا للهدى) منه» فليسَ 


قَصِدَهُ بتَديرِ القَرْآنٍ أنْ يتم صر لِقَوْل أو أنْ يَتَخِدَ مِنْهُ جادلةَ بالباطل» و قَصِدَهُ طَلَبُ 


لشن :ف نه سوراف يكرن ع فول لو لف انق له طريق نه 
وما أَعظمَهًا مِنْ نَتِيِجَةَ!! 


رف شرح العقيدة الواسطية 


لكنَّهَا مَسْبُوقَة بأمرَيْن: التَدَبِْه وحُسْن الي بأنْ يَكُونَ الإنْسَانْ طالبًا للهُدَى مِنَ 


2م 2 


القرَآنِء فحيئئظٍ يتين لَه 0007 
عه 0 7 عِذَّةٌ آيات» منْهًا: 
00 - 000 
0 لَ: #وألنا | إِتِكَ ألزْحْرٌ لْبَينَ لِلنّاس مَا مزل !لم م # [النحل:44]. 


.- 


5 4 الا الي 2011 0 
: # كنتب سه ِلك 0ك لمِدَبروا ءَاْيَهء 0 أ لالب © [ص:9؟]. 


ب 
6 
ىا 


70 م 
آذ 


00 أفلد ردكا امول أ 00 0 وَلبنّ أ [المؤمنون:54]. 


أمَ 550 ب لجال بالباطل: ولِينضرَ قو 


مم م دواع ” ب 8 
يُوجَدُ عند أَهْلٍ البدّع وأَهْلٍ الريْغْ- - فإنه اووا وو 
0 وى 22 مءس مه ري - 2 32 اروق روبس 
هر الَذِى أَزَلَ عَلِيَكَ الكتب يِنْهُ ايت حكنت هن أَمُ الكتب وَلرُ مُتَمَِهتٌ هم الَدنَ في 
2 ص فد 
اس سر ير عات اي 2 رمو اوه 


سخ عدم ووس سل 720 و روا ري سد ود . ل غده 7 , 8 
لوبهم رَيْعٌّ مَبَبعُونَ مَا مَمَبَه منه ابتغاء الْوْسَكدَ وابتقاء تَأُويوء وما يَعَلم تأويلة: إلا لله والراسخون في 


لْلوِ* [آل عمران:7] عَلَ تَقَدِير (أمّا) أي: وأمًا الرَاسِحُونَ في العِلّم فل رون امنا نيه كل عن 
اسه 0 2 6ه 2 م 04 
ينا 2 لآل عمران:7]» وإِذًا قَالُوا هذا القَوْلَ تَدُونَ إِلّ بان هَذًَا المتشابه. ثم قَالّ: ( 
يده إل ولوأ لذبب # [آل عمران:7] 


مد 
ا ان بح اللر اق الف نم را ا 


4 هر لوه 2 


.] 01100 


فصل في سنة رسول الله الله مم 


السنَه في اللَمَةِ: الطَريقَةٌ ومئة قَالَ صَزَّلَتَهءََدِِوَسَله: «لَمَد كبن سَئَنَ مَنْ كَانَ بلكو" 
يعني : طَرِيقَتَهُمْ. 

وفي الاضطِلاح: هي قَوْلُ التي بتخة وِعْلَهُ وإقرارة 

فتَشْمَلُ الوَاجبٌ والْممْتَحَبٌ. 

والسّنَه هِيّ الَصْدَرُ الثاني في الَمْرِيع. 


ومعنى قَوَلِنَا: «المَصِدَرٌ لي يعني : : في العَدَدٍ ولف التريمى: فإنَ مَنْرِلتََ ذا 


لكن الناظِرٌ في القرْآنٍ بحا ِل تََىْءِ واجِدٍء وهو صِحَّةٌ الدَّلالَةِ عَلَ الَكْم والنَّاظِرٌ 
في ال يجاح إلى َيتان: الأَوّلُ: صِحَه يها إل الرسُولٍ ؛ ل والثاني: صِحَة دَلاليَهَا 
عَلَ المكم؛ فكان معدل الس يُعاني مِنَ الجّهَدٍ أكثر يما يعازيه 0 الآ أن؛ أن 


7 ما اه قري 


القَرآ قن كنبنا اشتدةه تند نوارك لذن فندا كا تويحك الك« يخلاين ما يست إل 


6 


ص 


-ه 
٠.‏ 


فإذا صَحَتٍ السنة عن رَسُولٍ الله كانت بِمَنْرِلَةِ القَرْآنٍ تمامًا في تَصْدِيقٍ الَيرٍ 
والعَمّل بالحُكم, كما قَالَ تَعاالٌ: ' #وَأَنرّلَ أسَّهُ عَلَبَلَك الكتب وََكْمَةَ * [النساء:11]. 


وقال التبينٌ عفد ١لا‏ ألْفِينَ أَحَدَكُمْ متَكِن عَلَ أَرِيكَيه يِه الأفر مِنْ أَمْري, يَقَول: 


هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (74057)» ومسلم: كتاب العلم» 


17 شرح العقيدة الواسطية 


ع 
ا 


.ده 0 راس 0289 ٠‏ 4 3 ار سم ع 5 و جور 28 ع ١‏ 
لا ندري! ما وَجدنا في كتاب الله اند بعتا ألا وَإِنْ وتيت الكتات ومثله مَعَه)'". 
و 


ولهذًا كان الَوْلُ الصَّحِبحُ أن القَرْآنَ ينسح بالسّنّة إذَا صَحَّتْ عَنْ النِّيّ ذه وأنَ ذَلتَ 
جائرٌ عَفْلَا وشّرْعَاء ولكن لِيْسَ لَه مئال مُسْتَقِية'". 


قَوْلَهُ: افده سر القرْآنَ) يغني: وَضْح الى الوا منةء كي في تير فول تعال: ادن 
كوا لنقذى ورخاكة ارون ف 0 قَسّرَهَا ايبيل بأئهَا الَظَرٌ إل وج الله عَرَوجرٌا"". 


وكما قَسّرَ النبيّ كثة قوْلَهُ تَعالّ: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطعَتُم ين قُوَّوَ 4 [الأنفال:10] فقالَ: 
«آلا إِنَّ القوّةَ الدَّمْْ» آلا إِنَّ القوّ لم02 . 


حم منه؛ حيث إِنّ في ال ف | نِ آياتٍ مْمَلَة لكن السنة ييه 


أقيموا الصَلَوه # [البقرة: 57 ]: أمرَ الله بإقامتهاء وك ال 


ووصحَتَهَاء مثل قَوَلِهِ تَعالّ: 7و 


60 سا سر 


دُنُوكٍ آلشَّمْيس إِك عَسَقٍ آلَيَل © [الإسراء:04]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5705)» والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي ييل رقم (5757177)) وابن ماجه: في المقدمة» باب تعظيم 
حديث رسول الله يك رقم (17), والحاكم »)23١9/١(‏ من حديث أب رافع دعنك وقد أطال الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص:40-١4)‏ في تخريج هذا الحديث وتّصْحيحه. 
وانظر: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني (ص:179-٠7))‏ فقد صححه. 

.)517 انظر: !إرشاد الفحول» للشوكاني (؟/‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم »)18١(‏ من حديث صهيب 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم »)١19411/(‏ من حديث عقبة بن عامر وََلْتَهعنَ. 


دلوك آلشّمْيس * يعْنِي مِنْ ذُلوكِ انمو إل عسو عَسَقٍ اللَّيْلِ أء يْ: غاية ظَلْمَيِه وهُوَ 
نِضْفَةُ؛ أن أسَدٌ شد مَايَكُونُ في ظلَمَةِ اللَيْل نِضفُة. 


: كت 


قلاف ال أن مداو فت واحذء ولكن السنة معدا الْجْم1 : 

للظهر: مِنْ ذُلوكِ المَّمْس إل أن يَصِيرَ ظِلُ كُلّ عيْء ْله 

وللعضر: مِنْ ذَلِكَ إِلَ اصّفرَارٍ الشنيوق الاختيار ثم إل غُرويبًا في الصَرُورَةٍ. 

وللمَغْرِبٍ: مِنْ عُرُوبٍ الشّمْسٍ إِلَ مَغِيبٍ الشّفَّقِ الأخمر. 

وللعشاء منْ مَغِيبٍ السَّفَقٍ الحم إِلَ نِضْف اللَيْلِه وليْسَ مهناك وقْتُ صَرُورَةٍ للعشاء؛ 
ولهَدَا َو طَهْرتٍِ الحائِض في مُنْمَصَف اليل الأخير لَمْ يبْ علْهَا صَلاا لعِشاءٍ وَلَا صَلاةَ 


0 


المخرب؛ لأنّ وهْتَ صَلاة العشاء يَنْتَهي بانتصافٍ اليل وله يَأتِ في السّنَة دَلِيلٌ عل أن 
وقْتَ صَلاةٍ العشاء يَمْتَد إل طُلوع اله 

وللمَجْر: مِنْ طّلوع المَْرِ إل طُلُوع الشّمْسِ. 

ولهدًا قَالَ في نَفْسٍ الآية: ##لِدَلُوك القَّمْس إل سق أب 4 ثم قصّلَ وفتَ القَجْر. 
فقال: #وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ أ [الإسراء لذن وقتَ المَْجْرِ بيئهُ وبينَ الأوقات الأخرّى فاصِلٌ 
مِنْ قَيْلهِ ومن بَعْدِو فيِضففُ اللَيْل الثاني قَبْلَهُ ونضفت النَّهَارِ الأول بَعْدَه. 

هذا من ينان اسه ميث ييدث الأؤقات: 

كذلكَ: طوَءَاثا آلَكةَ # [البقرة:4] بَيَتِ السّنةُ الأَنْصِبَةَ والأمْوَالٌ الرَّكَويَة. 

وتَدُلٌ عليّه): هَذْهٍ و كلع كه التفيدز والسسيين وَالتَعبِينَ فالسنه لفك الف أن وين 
القَرْآنَ. 

و(اتعمة عَنْهُ) يعني : 0 بمَعانٍ جديدة 5 بأخكام جديدة ليت ف الزن 


اح ات اا ا 3 لمّنَك ولع يأت با 
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فى ع 9 ع7 م 0 2 ا ني 00 2 ل 2 0 3 1 2-1 
لكن َل على أن لها حكمَ مَا جَاءَ في القَرآن مثل قَولِهٍ تَعالل: #مّن يِطِع الرَسُولَ فُمَدَ 

م شاصمي .0 سس ل سس 0 - ُ 0 ساجيو به سيور 6 
أطاع أله © [النساء:60]» وقوله: وما 2اننكم السو فخذوة وما تبتك عَنْهُ فَأنتهوأ * [الحشر:0]» 


02 ست اع بيد اسه مر تر 


.0 لظ ساسم 2 ته 4 د مآ 2 
وقوله: #ومَن بيعص الله رود فق ضل ضللا مبينا # [الأحزاب:77]. 


و سمه 


ما الحَكْمُ اين فالسّنةُ اسْتَقَلّتْ بأخكام كَِيرَةٍ عَنَ القَرْآنْء ومِنْ ذَلِكَ مَا سَيََيَ في 


ع 2 أ .و اسصامه هه ره 2 ال ىم 7 0 سا روي 
ول حديث ذَكَرَهُ الموَّلْفٌ في هَذَا المَضل: ١يَنْرْلَ‏ رَبْنَا ِل السَّمَاءِ الدَنيا جين يَبْقَى 
1 رم © سس ٠‏ 28 1 

الآ" فإن هذا ليس في القران. 


و 


- و رى ال ل د اص لقا 3 امن ا 1 وعدم 2م :. صل . 
إذْن: السّنْة مَقَامُّهًا مَعَّ القَرْآنٍ عَلَ هَذْهِ الأنواع الأرْبعةِ: تَفسِيرِ مُشْكِلء وبَييِينِ يجْمَل) 
-_ 2 ً- 


ص 


أي تل 


-5 
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ل سه سا .لي 2و 7 02 يل ته ص 0 0 

«وَمَا وَصَفَ الرَسْولَ به رَبْهُ عَيَجَلّ من الأَحَادِيثِ الصّحَّاح | 
2 سام 1 1 
بالقبولٍ وَجَبَ الإيَّان يبا كَذَلِكَ». 


2 5 8 7 ب 00 0 7 00 سر و 007 
* قوله: «وما': هَنِْهِ شَرْطِيَة. وفِغل الشَّرْطِ: «وَصَف). «وَجَبَ الإيان با»: هذا 
جوابٌ الشَّرْطٍ. 


م سل صر .ل 0 1 3 6 ري سو سه تنه أ 
قَ) وَصَفَ الرَّسُولَ به ربّة» وكذلِك مَا سَمّى به رَبْهُ؛ لأذ 


7 و > صلل واره 1 ١‏ مو 80 - ا 1000 ٠‏ 
الرَسول رب لم تكن مَوْجَودَة في | آنِء مثل (الشافي) قَالَ النبئّ بئلة: «وَاشفي أنْتَ الشاني. 
4 2 َ مس فير اس 
لاشقاءَ إلا شمَاوّك)'". 


)07495( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #بُرِيدُوت أن بَدَلُوا كلم أسَّوَ *. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (7/6)» من حديث أبي‎ 
هريرة رو لتعنة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب رقية النبي يي رقم (01/57)) ومسلم: كتاب السلام» باب استحباب 
رقية المريضء رقم ))7١91(‏ من حديث عائشة رَمَلِتَدعنهَا. 


فصل في سنة رسول الله 32 


3 «الدّث) لم يأت ١‏ اق 1 آنِ بدُونٍ إضاقة» لكنْ فى السّنَّد قَالَ الدَصُولٌ يلة: «أمَا 
لرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ'" 

وقالّ في السُّوَاكِ: «مَطْهَرَةٌ لله عي 

وظاهرٌ كلام الْوَلِْ أنه عْترَطُ مولا كد 

الأو لكأن تكن الأحافيت م 


1 


الثاني : أنْ يَكُونَ أَهْل 0 -يعْنِي بالأحاويث< تلقوها بالمتول» ولكن ليْسن علا 
هُوَ اللرات» بل مُرادُ الشّيْحْ رجه َُ أن الأحاديتٌ الصّحاح تَلَمَامَا أَهْل الْعْرِقَةِ بالقَبُول 
ا ا مَهَ مُقيَدَة. 

فَقَولهُ: «التِي لَقَاهَا» هَذًَا بيانٌ لحال الأحاديث الصحيحة, أي أن أن أهل المعرفة 
الوم لي مِنَ امسْتَحِيلٍ أنْ تَكُونَ الأحاديث صَحِيحَةً تم يَرْفْضْهَا 

صحيح أن أن ن هنالك أحاديث ظاهرها اليد و 
عَلَ الرّاوِي ونَحْوِو وهذو لَا تعد من الأحادِيث الصحيحة. 


دَنْ 6 


ن مفلل علق كا قلات 


0 رس ام و 6 ماس اك 


#* قالّ: «وَسََ جب الويوان ا)؛ لقَوْلِهِ تعالى: # يأ أَلَذِنَ َامَنُوا َامِنُوا أله وَرَسُولِوء * 


010 


[النساء:13]» وقَوَله: م وَأطِيِعُوأ اتسولَ 4 [النساء:09]» وقَو له تَعالّ: * # ويم 


روس سا ذه 7 201 مو م 


ساديم فِفُولُ اذا - حر المرسان 0 فُعَمِيتٌ 3 الا يوميد فَهُمَ د اهرت * 
[القعيض :50 2]: وا شو نقد كر ذا 
واعَلَّمُ أن فق أَهْلٍ الأهواء والبدّع نهاة الأحاويت المشالقة لأهْوَائِهِمْ يَدورٌ ع[ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (419)» من حديث 
ابن عباس رصويرعنه . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم, (7/ :07١‏ معلقًا مجزومّاء ووصله 
الإمام أحمد (5/ /47)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (6)» وابن حبان رقم »)٠١51/(‏ 
وحسّنه البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 7945). 
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أَمَرَين: إِمَّا التَكذيبٍء وإما التَحْرِيفٍِ. 

إن كان يُمكِنهُمْ , زيب كدذّبُوه كقَولِهمْ في القاعِدةٍ الَاطِلةِ: أخبارٌ الآحادٍ لا تَقبَلُ 
في العَقِيدَة!! وقد رَدُ أبن القَيّم مَدْلنَهَ هَذْهِ القاعدة» وأَبْطلَهًا أدِلّةِ كَثرَةٍ 0 اتصَر 
الصواعق؟ " وذ كا امكنم تخي عرو ا حرفُوا موص القزن. 
هْلٌ ال نت 


كر ديك ينني : كا يجِبُ الإيهان يا في القرآن مِنْ غَيرٍ تحْرِيفء وَلَا تَعْطِيل» 
وَلَا تكييف. وَلَا عَثِيل. ٠‏ 
وقد ذَكرَ ْوَلَف منهًا أحاديث عَدِيدَةٌ منها: 
مضو عب 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص:086). 


فصل في أحاديث الصفات ف 


رو بير 


هذا الييث قَال بَعْضُ أهْلٍ الهلم: لمن الأحاديث الاير واوا عل أنه من 
الأحاديث الشهورة المستفيضة عند ساد لل ادر 

: قَوله: ايَْلُ رَيُنَا إل السّمَاءِ الدنيَا: 0 ؛ لأنّهُ كا مرّ عَلَيْنَا من قَبْلُ‎ » ٠ 
أن كُلّ شَيْءِ كان الضَِّدُ يَحُودُ فيه إِلَ الله فهو يُنْسَبُ إِليْهِ حَقِيفَة.‎ 


لحك 


86 


علي أن تزف و مدن وقول ليو ال الا الدنيّاه وهي أفر تَ السَّموَاتِ 
إِلّ الأزضء والسَّموّاتُ سَبْعٌ» وإنّا يِل عَتبلَ في هَذَا الوَفْتِ مِنَ الليْلِ للقَرْبٍ مِنْ عِبَادِه 
وك كم يَفْرْبُ نهم عَيِية رةه حَيْث ياي بالواقفينَ املاؤكة”". 
* وَقَوْلَهُ: كل لَْلَدَا يَشْمَلُ جيم ليالي العام. 
* «حِينَ يَبْقَى تُلْتُ اللّيْل الآخِرٌا وَاللَيْل يَبْتَدِئٌ مِنْ غُروب الشّمْس اتََّافَاه لكن حَصَلٌ 
ا ف عو لظا مروف علا قو ل الوك عاو قف الى اي 7 ا ا 
الخلاف في الْتِهَائِهِ مَل يَكُونَ بطلوع المَجْرِ أَوْ بطلوع السّمْسِء والظاهرٌ أن اللَيْلَ الشَّرْعِيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #برِيدُوت بت أن َدِلُو كم أسَّه 6 رقم 0ع 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (6/,)» من حديث أبي 
هريرة رضإييةعنة. 
(؟) ى) جاء ذلك في «صحيح مسلم»: كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم (2» من حديث 
عائشة رِضْْيعنْهَاه عن النبي ياخة أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة. وإنه 
ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة, فيقول: ما أراد هَؤُلاءِ؟". 


ع شرح العقيدة الواسطية 


02 1 ه م ل ان مد ابر تر 1 م 
ينتهي بطلوع الفجرء والليل الفلكيّ يُنتهي بطلوع الشمْس. 
0 ا ااه ف 3 عا 2 
* وَقَوَلهُ: «فيقول: مَنْ يَدُعونى): «مَن): اسْيَفهًا م للتّشْوِيقء كقَوْلِهِ نّعا 1 
ءامنوأ هأ هل أدُلي عل تو ؛ ج حك يِنَ عَدَابٍ ألم [الصف:١٠].‏ 
ره و و اررق “مر 5 
و«يدعوني» أي: يُقول: يَا رب! 
3 # وَقَولَهُ: «فَأْسْتَحِيبَ لَهُ): بِالنَضْبٍ؛ لأا جَوَابُ الطْلّب. 


و 3 


١م‏ مَنْ يَسْألْنِي) ؛ يفول: ا 
0 امَنّْ يَسْتَغْفرٌ ني ) فيقول: الله اغْفرٌ لي أو: أَسْتَعْفْرُ كُ اللَّهَه! 
* «فَأَغفرَ لَهُ) وَالعْفِرَة مَ سَيْدُ الذنْبِ وَالتَجَاورٌ عنة. 


شالك انق أذ كر ذلك 


وه 


0 م وو 


ذا يتين لكل إنْسَانٍ ذا الحَِيتَ أنَ المْرَادَ بالرُول هُناثرُولُ اله َي وََاتَحْتاجُ 


5-1 


إن 


أن تقول كانه اا اف لدف للك تمت قدا دالوا ينل بَاته 
أمَمْ مَؤُوا إإلّ ذلكَء واضطُرٌُوا إِليْه؛ لأنَ هناك مَنْ حرّقُوا اديت وثَانُوا: الْذِي يَْرِلُ 
أمْرٌ الله! وقَالَ آحَرُونَ: بل الَّذِي يَنْزِلُ رَحْمََ الله! وقَالَ آحَرُونَ: بل الَّذِي يَنْزِلُ مَلَكُ مِنَ 
مَلابَكَةَ الله! ْ ْ 

وهذًا باطِل؛ فإنَّ بُرُواً أمْرِ الله دائ) رانكاه ولا عت لول انلق لوي 
| قَالّ الله تَعالّ: « يري لكر مس السَمكِ إِلَ رض بعرم ! َيه © [السجدة:]» #وَإَِتِهِ 
يحم آلا مخ كلمأ [هود:"11]. 

وأمًا فَولَهه: جلو انال لحرن لاحن على للك الى اباد نَ الله! 
الرّحْمَةُ ا َل إلا في هَذَا الوَفْتِ! قَالَ الله تَعالَ: وَمَايكُم ين َحْمَتَ فَمِنّ أنه © [النحل:07]» ّ 
انحن اله وهي ون اَي وهي تأر كل وَفت!! 


٠ 


ثم نقول: 0 ل اسم 1 
22 0 4 


فصل في أحاديث الصفات باع 


ل ل ا 


ببينَ مهدا أنَّ هَذْهِ الأكْوَالَ ريف باطِل يُبْطِلَهُ الحَديثُ 

رياه نالك ان بور قر العو قو اقلق العاو ال 1 اقولو الها 
وليْسُوا أفصَحَ في قَوْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ الله يفله!! 

شولون: كلق تدولون؟ ارات ل ل اروز زر ورا ل 
عقن 14 ]ذا تل فار ول رك وانْقَالُ!! إِذا تَرَلَ فالئرُولُ حادث؛ والحوادثٌ لا تَقُومُ 
إلا بحَادثِ!! 

فتقول: هذا جدالٌ بالباطِلء وليْسٌ بانع من القَولٍ يحضم اللزول!! 

هل نتم أعْلَمُ با يسْتَحقَهُ اله َل مِنْ أضحاب الرَّسُولٍ جائة؟! 

فَأصْحَابُ الرَّسُولٍ يرث مَا فَانُوا مَذِهِ الاختمالاتٍ أبدَاء قَالُوا: سَمِعْنَا وآمنًا ومَيلْنا 


ده 
نْتُمْ أثها الحالِقُونَ المحالِفُونَ تَأنُونَ الآنَ وتَادِلُونَ بالباطِلٍ وتَقُولُونَ: كيفت؟! 
ب 
ول ينل وَلَاتتكَلَمُ عن اسيوَائِهِ عل العَرْشِء هَل دلُو مِنْهُ العَرْشُ أَوْ لا كلو ؟! 
ع 2 2 هو 0 07 
أمَا العلّوٌ فتقول: يِل لكنّهُ عالٍ عَيَبجَلَ عَلَ خَلَقِه؛ٍ لأنَهُ لِيِسَ مَعْنَى النرُولِ أن السّمَاءَ 


َل وأ اموا الأخرى ف نيا ب ةن لوي 

فتَقول: هو يِل حَقِيفَة حَقِيقَةَ مع ء علوهِ حَقِيقَة» ولِيْسَّ كوثله شَىْءٌ. 

َ ماس ماه ولاس .هم 70 إن 7 ص آئ 8 2 

أمَّا الاشيرة عل القزش فهو فل لبس ين صِقَاتٍ الذَّاته وليسٌ لنا حق -فيَ) 
أرَى - أن َتَكَلَمَ: َل جخلُو ِْهُ اعرش أَوْ لا يخلُوه َل نَسْكْتُ كما سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الصّحَابَهُ 


ضإنذعظ. 


ل 2 ومع 


ذا كان عَلء أهْلٍ اسه لهُمْ في هذا ثلاثة ة أقوال: قول بأ 
وقَولٌ بالتُوقفٍ. 


4 شرح العقيدة الواسطية 


0 للك الك 3 ول رن لا ارين اقرف الو اران 
َيه عل اعرش - لوو قري موقاس لانن كان بوه 
الخلق» ف فيَجبٌ عَلَيْنَا أن َي نصوصٌ الاسْيوَاء عَلَ إخكاببهاء نص الترولٍ عَلَ إخكام 
5 هُوَ مُسْتَو 0 عَرْشِهِ نَازِلٌ إل السَّمَاءِ الدَنياه والله أعْلَمُ بكَيْفِيّةَ ذلك» وعْقُولْنا 
أقض وأذى اعد هن أن قبط بالد وي . 
القَوْلٌ الثاني : لوقف ولوق لا شرل لوول لعا 


عمو رومع 


والثالث: أنه لو نه العر شر 

وأورَد المتَأَخْرُونَ الّذِينَ عَرَفُوا أن الأضٌ كَرَوِيَة وأنّ الشَّمْسَ تَدُورُ عَلَ الأزض 
إمكالاء تَنُوا: كيف يَدْلُ في ثلْثِ اليل الآخرء وثلْتُ الثَيل الآرٌ ذا لتقل عَنِ املك 
العَرَبيّة | د ل ا وان رََا؟! أقَيَكُونْ نازلا داتً)؟! 

فنقول: لط سس ١‏ سكرب برح 
ورَاءَ ذَّلِكَء لا تقل: كيت؟! وكيف؟! بل قل : إذَا كانَ تُلْثْ اللَيْلِ الآخرٌ في السّعُودِية 
ل وا كل لني كاي لول ل مضا وان ل ا الى وذ 
نزول في كُلّ مكانٍ بِحَسَبه. 

إذن: معنا أن َُول: إِنا ْم يها وَصَلَ إِلينَاعَنْ طريق محمد رَسُولٍ اله بأنَ الله 
ل االكاء لديا حِين يَبَْى الثْتُ الآرُ من الي وول برو ا تي من 
سأي فأغطية؟ من يَسْتَغفِرُن ذغْفِرَ ل؟! 

* مِنْ فوائد هَذًا الحديث: 


2 


ولا : إنبَاتُ الْعْلُوٌ لله مِنْ قَوْلهِ: ايَنْزِل». 
َ ا 2 0ض 0 2ه 00 - 
انيًا: إِنْبَاتُ الأفْعالٍ الاختياريّة الي هِيّ الصَّفَاتُ الفِعْلِية مِنْ قَوْلِهِ: ١يَِْلُ‏ رَبْنَا جين 


.)17١/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فصل في أحاديث الصفات 4؟ 


3 9 و 
8 


ثالثا: إن ت القول لله مِنْ قَوَلِهِ: اقول 


* وفيه من النّاحِيَة المسَلَكِية: 
نه ينبي للإنْسَانِ أن يَخْتمَ هذا لجز من اللَْلِء فيال الله عَرلٌ وَدعْوَهُ ويَسْتَغْفِره 
ما دام لزب سُبْحائَه يَقَولُ: «مَنْ يَذعُوني. .. مَنْ يَسْتَغْفِرٌن...1 و(مَنْ): للتَشْوِيق» فينبَغِي 
أن كتيل كن الك مت الكنة لني لك بن لمث اما نيت في طاقة ال وبل 
الأيَّامُ فإذًانَرَلَ بكَ اللَوْتُ فكأنّكَ وُلِدْتَ تلك السَّاعَد 0 مَا مَك ليْس ند 
بسر مم عه 


و 


المت 


متفق عليه 0 


لَلَهُ أَشَدَ فَرَحَا تَوْبَة َيِه مِنْ أحَدِكُمْ بر رَاحِلَتِهِ...» الحتديث. 


' 2 50 اضر لو 0 

اللة)»: اللام هذه لام الايتداء. «اللّه): مبتدأ. 
26 لو امسماع 

* «أشد)»: خير المبتد|. 


2 «فَرَحَا): 0 
قال الموَلّفْ: «الحديتٌ) أيْ: أكمل الْحَدِيتَ. 


22 4 7 وو وو > اه 


والحديث أن هَذَا الرَّجِلَ كان مَعَهُ ا ا وشّرابه» فَضَلتٌ عنة فذَهَبَ 
تطايياة ؛ فلم يجِدْمَاء فَأيسَ ف قرا : ثم اضطجَعَ نحت سَجَرَةٍ يَنْنَظِرٌ الموْتَء فإِذًا بخطام 


تافو افتعلقا بالشكرة ولا اعد تيع أن يُمَدَرَمدَا المح إلا من وَكَمَ فية... فاسَكَ 


النَاقَقَ وقال: اللْهُمَ! أَنْتَ عبْدِيء وأنَا رَبِكَ. أخطأ مِنْ شِدَةِ المَرّحء لَمْ يَمِلِكْ كَيْفَ 
ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (57504)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على 
التوبة» رقم (0 © من حديث يا رَصِوَلَهَعَنْهُ . 


01 شرح العقيدة الواسطية 


فالله عَيَجَلٌ 0 توب بده إِذَا تاب إِليّْهِ مِنْ هَذَّا الرَّجُلِ براحِلَيِهء وليْس الله عَيَجلَ 
بمُختاج إِلَ تَوْبته َل نحن من مُفتقَرُونَ إلِيْهِ في كُلّ أُحْوالئَاه لكنْ لكَرَمِهِ جَزْوءَلا وعَحييَه للإخسانٍ 
وَالفَضْلٍ والجُود يَفرَحٌ هَذَا المَرَحَ الذي لا نَظِير له لَهُ بتَْبَةِ الإنْسَانِ إِذَا تاب إِلَيْه. 

في هذا الحديث: إِنْبَاثتُ المَرّح لله عَرَجَلٌ فتَقُولُ في هَذَا المَرّح: إِنَّهُ َرَحْ حَقِيقَىٌ» وأشّدٌ 
فَرَح» ولكنّهُ لِيْسَ كفرّح الَخلُوقِينَ. 

لتر لضع الإنسان خر نر ويمة يوقم الإنجل ون لفووسة خصول تادر 
ولَهَذًا تَشْعْرُ بَنّكَ إِذَا قَرِحْتٌ بِالمَّىْءِ ءِ كأنّكَ > نئي عَلَ الهواءء لكن بالنسبَة لله عَرَجَلٌ لا نمَسْرٌ 
ماي اكور و اي دوي 
نقول: لله ذَاثٌ ولكنْ لا عائِلُ ذَوائَناد قَلَهُ صِمَاتٌ لَا كَائْلُ صِفَاتِنَا؛ لأنَ الكّلامَ عَنِ الصّفَاتِ 


وي 5 


فَرْعٌ عَنِ الكلام ١‏ في الذَّاتِ. 

فنؤْمِنُ بأنَ الله تَعالَ لَهُ كَرَحٌّ كا أنْبَتَ ذَّلِكَ أَعْلَمُ للق به ححمَدٌ عثة» وأنْصَحٌ م اللي 
للخَلْقِء و أصَحٌ الخَلْقٍ فِيَا يَنْطِقٌ به عَلِهِاصَكةوَالتَة . 

ونحنٌ عَل حَطَر اقلا لْاُ برح الثُوابُ؛ لأنّ أَهل النّحْرِيفٍ يَقُونُونَ: إِنّ الله لا 
يَفْرَح» والمراد بفَرَحه: إِنابيهُ التائبَ» أو: إرادةٌ التَوَابِ؟ٍ امهم م ينون أن له تعال عدو بان 
نه مُوَ التوَابُ» ويدبنُونَ اراد فبقُونُونَ في الفَرح: اكرات الوق أذ ِرَادٌَ التوَابِ. 

ونحنٌ نَقُولٌ: ارَادُ بالمَرَح : الف * حَقِيقَةَ مثْلًا أن المْرَادَ بالله عَيَوجَلَ: يدا 
ولكنا لا نمثل صِفاتنًا بِصِمَاتٍ الله أبدًا. 

ويُسْتقَادُ مِنْ هَذًا الحَدِيثٍ مَعَ إِنَْاتِ الفرّح لله عَرَيَلٌ: كال رَحْمَيهِ جروا ره بعباده؟ 
حَيْتُ ب رُجُوعَ العاصي إليْهِ هَِِ لحب اَظِية.. هاربٌ ِنَّ الله ثم وَقَفتَ ورَجَعَ إل 
الله.. يَفرَحٌ الله به هَذَا المَرَّحَ العَظِيم. 

ومن النَاحِيَة الَسْلَكِية: يفنا أن تحرص عَلَ التَوْبَِ غايَةَ الجزصء كُلّا فَعَلْنَا دنا تن 


مب 
اعمس 0 
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1 
١‏ 
0 
0 
بج 
6 
مر 


قال الله قن ف وصفب مين : « وَالدّت إِذا فَمَلُواْ 5 


ااا 3 


َي > 
. 


:7 1 ريو أَلرَي إِنَهُه ن فحِشّة وا سَبِيلا # [الإسراء: 7 7]» وَقَالَ 0 لقومه: 0 


ل سه 


عه # [الأعراف:٠8].‏ 


20 « وَالديت إدَا فَمَنُوا َحِمَدَ أَوْ طَلموًا أَنشَيُمَ ذَكرُوا أَمّهَ * ذكَرُوا الله تَعالَ في 
ُفُوسهِمْ ذَكَرُوا عَظمَتَه وَذْكَرُوا عِقَابَةء وذكروا ثوايه لتَائبينَ #َاسْتَعْفَروا لِذوبهِمَ 4. 
توا افوا كته دوا اله تعال في وهم واسسفقُو لويم فيفر ةلهم 


ا 2# مرو 


والدَّليل: #وَمن يَعْفْرٌ ألذومست لآ أللَّه # [آل عمران:6١].‏ 

فآنْتَ إِذَا عَلِمْتَ أنَ اللهيَفرَحُ بتَوْبيِكَ هَذَا المَرَحَ الَّذِي لَا نَظِيرَ لهُ لا سك أنْكَ سَوْفَ 
ترص غايَة الحزص عل التوبَة. 

* وللمّوبة 5 نو ب 

الأوّل: الإخلاصٌ لله عَرَيَسَزَّ بأنْ لا يحْمِلَكَ عَلَ الوب مُراءاةٌ الّاسء أو دل اخاة 
عِنْدَهُمْ أَوْمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ مَقاصدٍ | 56 

الثاني: النَدَمُ عَلَ الَحْصِيَةِ. 

الثايث: الإفْلاعٌ عنْهَاء ومن الإقلاع: ذا كانت التَوبَة في حقٌّ مِنْ حُقَوقٍ الآدَمِيينَ أن 
ال ل ساحه َ 

الرّابعٌ: العَرْمُ عل أن لَا تَعُود في المستقبل. 

الخامسش: أن تَحُونَ الوب في وقتٍ القبُولِ» ويَقَِعْ قبُولُ لوي ب السب لعُمُوم الناس 
بطّلوع اين من مَغْ ربا وبالنسبَة 1 7 بخضور أَجَلِهِ. 


ُّ م ماس هي - 


قَالَ الله تعال: # وليسَد التّوبَة وح بَعَمَِلنَ ألتسجعًا لعسيعًا 2 ابم 0 


وو 
5 حدهم 
َلْمَوَتٌ قَالَ إِقّ كا0 0000 


1 
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وصحٌّ عَن النبيّ : ل أنَّ رّمَنَّ التَّوبَة ة يَنْقَطِعٌ إذا طَلَهَ طَلَعَتِ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبًا والناس 
وه ب م 


يُؤْمِنونَ حينئذ» ولكن: الا يَمَمُ تنما إيمثبا لَرْ تَكُنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أو كُسَبَْتَ فيه إيمننها حَيرَا * 


[الأنعام:./ه ١‏ 6 
هزه حَمْسَةَ ّم وط إِذَا ن كن مكنا التوية 
0 سن اننأو راس 2# ل سا 2 مس 2 
ولكن :هل يشر لازا ا دير لي لوي 


تا ليس شط وأتها تع اللَوَة من ذنْبٍ عَم الإضرار 
غَيْروا"'» لكنْ هَذَا التائبٌ لا , يَصْدَّقُ عليه وضفف التَائِينَ للق فيقال: تاب تَوبَةَ مقَيّدَة 


0 سر سه 2 


لا مطلقة. 

7 مكو اه نول بو تيمر 
ا خمرء وبتقي إِنْمهُ ْمُه في أكلٍ الرَّا ؛ وَلَا ينال مَْزِلَة النَائيينَ عَلَ الإطلاق؛ لأنّهُ مْصرٌّ عَلَ بَعْضٍ 
الَعاصي. 

ا رعاة إآ الذَنْبِ مم 5 أخرى: فلا تتَفضُ تَوْبَة الأوق؛ 
أنه عَرَمَ عَلَ أن لا يَعُودَ ولكن سَوَلَتْ لَه تَفْسّهُ فعاد إنّا يحبُ عليه أنْ يتُوب مَرةَ ثازية.. 
وهكذاء كُلّا أدب يَنُوبُ.. وفَضْلٌ الله واعٌ 

عا ا سد 


إن 


* اديت الثاليث في إن تا الضْحَك وهُو: 


0 لما أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # لا ينم نفس نفْسَا إِيمشها 4 رقم (5775)) ومسلم:‎ )١( 
من حديث أب هريرة رَيْتمعَنَهُ قال: قال رسول الله فد‎ »)١01/ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم‎ 
لا د اكوم المساعة عبر انلك الاسم مو طغرياء رن لحت رقا اناس ارا فزنء يول لك حون ايه‎ 
نفسًا إيمانهاء ثم قرأ الآية».‎ 

(؟) وهما روايتان للإمام أحمد. انظر: كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 711). 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلمء رقم 2230 ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم »)١1840(‏ من حديث عن أب هريرة وَعَيَهعَنْهُ. 


فصل في أحاديث الصفات ووب 


وفي بَعْض التسَخ: ١يَدْخُْلانِ»‏ وهيّ صَحِيِحَةٌ؛ لأنَّ (كلا) يجُورُ في حَبَرِمَا -َسَوَاءٌ كان 
واالذتات عخراهاة اللتطاو تراه انر يدوو اشتسفازق وز السام يفيف دخ 


0 م 


كِلَاهماحِينَ جد لزي بَيْنَهُما فَذاْنَْمَارَيِلا نميه رَابي 


2 أو 


فعلا 


3-1 


تر 


الحديث مُحرٌ فيه الت عَلصَاْالتَاه أن الله يَضْحَكٌ إِلَ رَجْلَيْنِ عنْدَ مُلاقَاتيَ بط 
أحَدُهُمَا الآحَرَ كلاهُمَا يَدْخُلانٍ اند وأحَدَُهُمَا َم يفيل الآحَرَإِلّا لشِدَةٍ العَدَاوَةٍ يها م 
يَدْخاذْن اندكة يعد ذلك» فل ول يلك العذاوة: لأن ادها كان سناو لاسر كان كاكاء 
فَبَلَهُ الكافرٌء فيَكُونْ هذا ل الله ل الكافر فأسلمَ. 
ْم قل شَهِيدَاء أَوْ مات بِدُونٍ قَْلِء فإ يَدْحْلُ اله فيكُونْ هَذَا القاتل والمَتُولُ كِلاما 


0 


يَدْخْلَ الجن فيَضْحَكٌ الله إِليْههًا. 
ففِي هَذَا إِنْبَاتٌ الضَّحِكِ لله عَيَجَنه وهُوّ ضَحِكٌ حَقبقىٌ فقن لكنة ل تافل فنيوك 


جو وعم لير 


لق صَجك يلين بجلاله وعطتيه ولا دكن أذ علة؛ لان لا يوذ أن تقول: إن لله 
ذا أَوْ أستانًا أَوْ ما أشبه ذلك لكن نقيت لفك لله عل وجه تليق عه اتن كاله وتعال . 


ده 


4 


دقل كَائِلٌ يوم من إبَاتِ الضّحِكِ أن يَكُونَالثمائلا للمَخُْوقٍ!! 

لاا لَا يلْرَمُ أن يكو اثلا للكذارق؛ أن الْنِي قَالَ: «يَضِحَك): م هُوَ الي 
نل عليه قو سل ا كن كو وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألْبِصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

قر م أحيف لي لوانتا ل تلفي مل ذا لاعن وخ لان من 


أَمُورٍ العَيْبء لنت الامو الاجَتَهَادية الي كذ يد مانا نوك عن ألصَكاموالصَكم ثم 
يدم الله عل ذَلِكَ ا كد ون انور الحدة الى يلاما الَسُولٌ عَلهااصَكموالتَهِ 


ٍ 
ا 


١ 


1 


عَنْ طَرِيقٍ الوّحي. 
لوْ قَالَ قائِلٌ: الْرَادُ بالضّحِكِ الرّضَاه لأنّ الإنْسَانَ إِذَا رَضِيَ عَن الشَّىْءِ سُيّ به وضَحِكَ» 
والمراد باليّضًا التَوَابُ أَوْ إِرَادَةٌ الثوّابء كما قَالَ ذَلِكَ أَهْلٌ التَْطيل!. 


)١(‏ نسبه البلاذري في أنساب الأشراف /١7(‏ 45)) وابن جنى ني الخصائتص (7/ ١17‏ 7) للفرزدق. 


ك1 شرح العقيدة الواسطية 


فالجوابُ أَنْ تَقُولَ: هَذَا تحْرِيفٌ للكَلِم عَنْ مَواضِعِهء ا الَذِي أَذْرَاكُمْ أنَّ اماد بالرَضَا 
الَوَاتُ؟! 
م 


نتم الآنَ نَ قَلتُمْ عَلَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنْ وَجَهَيْنِ: 
لوجه الأول جر انس 2 ادر ع 


3 


[آل عمران:557١]»‏ فللإنْسَانٍ اراك لجار 0 تَعالٌ: #فوجدًا ذ فا جدارا يرِيدٌ 3 
ينقضّ )4 [الكهف:07]» فَأَنْتَمُ إِمَا أن نموا الإِرَادَةَ عَنٍ الله عَرَِجَلّ ك) َمَيْتَمْ مَا تَمَيْنَمْ مِنَ الصَّمَاتِ 
وإمًا أن ث* نوا لل َل م نهف وإن كان للمَخلُوق نظِرة في الاسم لاني الحقيقة. 
والفائدةٌ الَسْلكَةٌ منَ هَذَا الحديث: هُوَ أنّنا ذا عَلِمْنَا أن الله عَيَهَجنّ يَضْحَلكُ فَإنّنا جو 


ولهذًا قَالّ وجل لبي يللة: يا 1 الله ! أويتضحك رينا؟ قَالٌ: انََمْ). قال: لَنْ تَعْدِمَ 
قر رن تحوخك 8 ا 

ذا عَلِمَْا ذلك الْمتَحَ لنَا الأمل في كل حَير؛ 
يرَى ضاحِكًا وبَيْنَ إنْسَانِيَضْحَكُ. 

وقد كان لني َل دام البشْرء كَثِيرَ التَبَسّم عَلصَكةوالتَام . 


سمه 


عائ 
7 
5 
5 
م 
2 
7 
5 
1 
0( 
7 


)١(‏ لما أخرجه وكيع بن عدس عن عمه أب رزين قال: قال رسول الله يّ: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره). 
قال: قلت: يا رسول الله! أويضحك الرب عَرَتِمَلَ؟! قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًاا» أخرجه 
الإمام أحمد (5/ 01١‏ ؟١)»‏ وابن ماجه: في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم (181)» وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ رقم (005)» والآجري في «الشريعة» رقم (27518)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (441)) 
والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .١ ٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 17)» وابن أبي عاصم في 
السنة رقم (1725)» وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 15©» والحاكم في المستدرك (5/ »©0١‏ من حديث لقيط بن 


عامر بي رزين واللْعنة بنحوه. 


فصل في أحاديث الصفات 500 


و 
# الَدِيتُ الرّابعٌ في إِنبَاتِ العَجَب وصِفاتٍ أخْرَّى وهُوَ: 


2 08 هه أ 2 3م م 2-7 رهم و 2 ام 0 34 2 
َوْلَهُ علة: 7 عِبادِهِ وقرب غِيْرِو يَنْظرٌ إلَيِكُمْ أَزِلِينَ فَيطِينَ فَيَظل 


ره سم 0-6 22 م 2 ع 
يَضْحَكُ يَْلَم أن مَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». حَدِيث حَسَن""". 
90 2 0 و س سمس 
العَجَبُ: هُوَ اسْتغْرَابُ النَّيْءِ ويكون ذَلِكَ لسَبَينِ: 
س-- 1 0 5 سام مه ع 
السَّبّبٌ الأول: خفاء الأشسباب على هذا المستغرب للسَّىْءِ لممَحَجََبِ من بحيث أيه 
م َك ا 726 7 ا 2 0 3 00 - 3“ 
باو بر نو فتلي عل لو ال اران ره كل موغلف لمان بدا بد ْم 
ف الارْضٍ وَلافي السَّاء. 
٠. 07 20 7‏ 4 سام 5 0 20 0 0 5 
والثاني: أن يَكُونَ السَّبَبُ فيه خَرُوجَ هَذَا السَّىْءِ عَنْ تَظائِره وعنا يَبَغي أن يكون عله 
و 5 وو 9 را ع 2 رةه ريل ا 2 
بِدُونٍ فصّور مِنَّ المتَعَجَبٍِء بحيث يَعْمَل عَمَلَا مُسْتَعْرَيًا لا يْبَغِي أن يَقَعَ منْ مثله. 
1 م كي ع من ا سد م مد 2 ا سو ل 2 0 8 
وهدًا ثابثٌ لله تَعالَ؛ لأنّهُ ليس عَنْ تقص من الممَحَجّبِء ولكنهُ عَجِب بالنظر إِلّ حال 
ا 3 2< 
المتحجب من 
وو برام رم ات و 2 عي 
* قَوْلَهُ: جب رَيْنا مِنْ فُنُوطٍ عِبَادِو): القنوط: اشد ا س. يَعجّب الت عو 
مِنْ دُخولٍ الي الشَّدِيد عَلَ قُلُوبٍ العِبَادِ. 
م ل و رامس 0002 إن رام أللة 26 
* «وقرب غِيرِه»: الواو بمَعنى (مَعْ) يعني: مّعَ قرب غيّره. 
م اين دن بِمَعْتى التَغْييِ وعَلَ هذا 
4 1 
يجب لوث جيل يت تفقو سُبحَائوَدَالَ قَرِيبُ التَغييرء يَُيرُ الحا إلى حالٍ 
7 0 ىن 5 ع . .بير 
أخرّى بِكَلِمَةٍ واحدَةء وهي: كُنْ فيكُون. 
رهم مس006 ذاه 1 ١:‏ 76 سمه 
2 وقول : ١يَنْظرٌ‏ إِليِكُمْ) أئ : يَنْظرٌ الله إليْنَا بعينه. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 017) لقوله تعالى: ‏ أَمْ حَسِبْسُم أن تَدَخْلُوا لْجكسَة ...4 [البقرة:4١7]»‏ من حديث 
أبى رزين رَضْدَئعَنف ولفظه: «اعجب ربك...) الحديث. وبدل «غيره»: ١غيئه).‏ 


ا شرح العقيدة الواسطية 


* «أَزْلِينَ قيطِينَ»: الأزِلُ: الواقِعٌ في السَّدَةِ. و«قَطِينَ: جَمْعٌ قَانِطِءِ والقانطً: اليَايِسُ 
مِنَ المَرّج وزَّوالٍ السَّدَةٍ. 


4 انس بلك نايس يفاك وز كرو كال الشعية الثر ل اللو 
رَحمَةِ أزحَم الرّاحِينَ الّذِي يَقُولُ للشَّيْءِ: كُنْ فيَكُونَ؟! 

4 ١يَعُلم‏ 3 فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ) أي: وال شِدَيَكُمْ قَرِيبٌ 

في هذا الحَدِيثِ عِذَّةُ صِفَاتٍ: 

* أولًا: العجَبُ؛ لَِوِِْ: جب رَبَْاِنْ نُوط عِباِواء وقذ دل عَلَ َه الصَفَة القرْآن 
الكريم قا قَالَ الله تَعال: بل له وَيسَخَرُوَِ # [الصافات عَل قراءَة ضم التاء. 

" وفيد أيضًا بَيانَ قُْرَةٍ الله عَرَّعبَلٌ؛ لِقَولِِ: «وقزب غِيَرِ وأنّهُ عَيَمبَلٌ تام القَذْرَة ذا 
أرَادَ غير احالّ مِنْ حالٍ إل ضِدَّهًا في وقتٍ قَرِيب. 

" وفيه أيضًا إِنْبَاتٌ النّظَر؛ لِقَوْلِهِ: ١يَنظرٌ‏ إِليِكُمْ). 

* وفيه إِنْبَاثُ الضَّحِكِ؟ لِمَوْلِهِ: «فيَظلَ يَضْحَكُ». 

" وكذْلِكٌ العِلَمُ يَعْلَمُ أنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». 

" والرّحْمَةُ؛ِ أن المَرَجَ مِنَ الله ليل عل و7 واد 

وكُلٌ هَذِهِ الصّفَاتِ التي دلّ علَبْهًا الحَدِيتٌ ث كِب عَلَيْنَا أ أن نشبتهَا لله لله عَيَوجَلّ حَقَا عل 
حَقِيقَتِهَا وَكَا َتَأَوَلَ فِيهًا. 

والفائدَةٌ الَسْلَكِيٌ في هدًا: أن الإنْسَانَ عد سواه ونع كال حدذرية هذا 
الأمْرء وهُوَ الوط مِنْ رَحْمَةِ الله؛ ولْهَذًا كان القنوط من رَحةٍ الله مِنَ الكبائر» قَالَ الله تَعال: 
ل قَالَ ومن يَفَتَطُ ِن يَحْمَةَ َيه إلا ألضّآلُوت 4 [الحجر:”ه]. 


فصل في أحاديث الصفات 1م ؟ 


وَقَالَ تَعَا الي : د تَأَيكَسُوأ م من روج أله إِنَّهُ لا يَأبْكَس من روح أ َه إلا الْقَوم الْكَفْروت» 
فالقئوط مِنْ رَحْمَِ الله وَاسْتَبْعَادُ د الرَّحمَةٍ ِنْ كبائر الدنُوبِء والوَاجِبٌُ عَلَ الإنْسَانِ أن 


6 
9 121201 


ني لطر يليه إن كاه خضو لطر يقيانة سا وروت تمل لذ تمق 1 عد 
الظّنَّ بأنَ الله سَوْف يَقبَلُ من وإِنْ وَقَحَتْ به شِدَّةٌ فلمحْسِنِ الظَّنّ بأنَ الله َوْفَ يريلها؛ لقو 
َ د عا : «وَاعْلَمْ 3 النَصْرّ مَعَ الصّبْر وأنّ الفرَحَ مع مَعٌ الكرّبء وأَنَّمَعَ العُشْر يُسْرا10". 

بل كذ اللا تعال ةن الشتر كي 00 مما [الشرح:ه- 17 ولنْ يَغْلِبَ 


“في ىمر إن و سس 


عسْرٌ يسْرَيْنِ كا يُزْوَى عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ يدع" 


وه 


2 اوت الخامس في ِنْبَاتَ الرَجَلٍ أو ادم وهو: 


وله بلة: ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَم يُلقَى فِيهَا. وجي تَقُولُ: قل ون معزي ا 

فيه رَجْلَهُ (وني رواية علَيْها قَدَمَهُ) فيَنرَوي بَعْضْهَا إِلَ بَعْضء فتَقُول: قط قط). مَبَفَقٌ عَليْها". 
* قَوْلَهُ: «لَاتَرَالُ جَهَنَم يلَقَى فِيهَا»: هَذَا يَوْمَ القِيَامَة يعْني: يُلْقَى فِيهَا النَاسُ والحجارَة 

لأنَّ الله تعال يَقُولُ: مما أَلثَارَ الى وَفُدُهَا ألنَاسُ وَللْجَارَهُ 4 [لبقرة:4؟]» وقد يُقالٌ: يُلْقَى 

بها النََّسٌ فَقَطْء وأنَ اليجارة لَمْبَرَلْ مَوْجُودةٌ فيهاء والعِلمُ عند الله. 

* ايلقَى فِيهَا»: في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أن أهْلَهَا -والعياذُ بالله- يُلْقَوْنَ فيا إل 


سل م ل بو برسم 


مُكَرَّمِينَ» بَلْ يُدَعُونَ إل نار جَهَنَمَ دعا «اكّما أل ذها مرج سكم حَرئَا لز يايد 


م فق02 ره قرع 2 
ع لا يدخلون 
ب ؛# [الملك:8]. 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد »07077/١1(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (25517)» وقال: 
حديث حسن صحيح, وأبو يعلى في المسند رقم (70507)) من حديث ابن عباس رضَنعنها. 
قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :)55١- /١(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي. 

)١(‏ له طرق متعددة ذكرها الحافظ في «الفتح» (8/ »)07١7‏ ولعله يتقوى بمجموعهاء وله طريق موقوفة بإسناد 
جيد كما قاله الحافظ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم »)25571١(‏ ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (385) من حديث أنس رَوَدَليَهعَنهُ. 
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قو لَهُ: «وهي تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟): (هَل): للطّلّبء يعني : زيدوا. و 
مَنْ قا 0 هُنَا للَقُي وَالَعْتّى عَلَ رَّعْمِهِ: لا مَزِيدَ عل مَافَ والدَِّيلُ عَلَ بُطْلانِ 
هَذَا التأويل: 

2 َوْلهُ: ١حَتَى‏ يَضَعَ رَبَ الِرَةٍ فيا فِيهًا رجْلَهُ (وني رواية: علَيْهًا قَّدَهَ ذل 
عل باسره يللد الله علَيْهًا رِجْلَهُ حت يَنْرَوِيَ بِعْضُهًا إِلّ بَعْضٍء فكأئا 

قَوْلَهُ: 0 ع ل 

وهنا (2ثّ) بمَعْنى: صاحب» وليست بِمَعْنَى خالق؛ لأنَ العرَّةَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الله 
وصِمَاتٌ الله تَعال غَيْدُحَلُوقَةٍ 

وَقوْلَهُ: «فِيهًا رِجْلَهُ) وفي رِوَاية: «عَلَيْهَا قَدَمَهُ»: (في) و(عَلَ) معْنَاهمَا واحِدٌ هُنَاء 
والظاهرٌ أن (في) بِمَعْتّى (عَلَ) كقَؤْله: «وَلَخَلسَم اا 0 ليها 

ا 
فإنَ الإنْسَانَ لا يَسْنَطِيعٌ أن 1 يَمْئِيَ برجله إِلَّا إِذَا قدّمَهًا. 

قَوْلُ: «ميْرَوِي بَعْضْهَا إلى بَمْضٍ» يغني: يَنْضَمٌ بَعْضُهَا إل بَعْضٍ مِنْ عَظَمَةِ قَدَم 
الباري عَرَِجَلَ. 

* قَوْلهُ: «ْتَقُول: قَط قَطْ) بمَعْتى : حَسْبِي حَسْبِي» يغني: لا يد أحدًا. 


* في هَذَا الحَدِيثِ مِنَّ الصّمَاتِ: 


ا« ا مم 


أولًا: إَِْاتٌ القَوْلِ مِنَ الجاد؛ لِقَوْلِهِ: «وهي تَقَول» وكذلكٌ: «فتقولٌ: قط قط وهُوَ دَليلٌ 


نيَّا: الَحَذِيرٌ من الذَارِ لِقَولِه: ١لَاتَرَالُ‏ جَهَنََ يُلْقَى فِيهاء وجي تَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟». 


ثالثًا: ! تَ فَضْلٍ الله عَيَيِسَلَ؛ فإنَّ الله تَعالَ تَكَمَلَ للنَّارَ بأنْ يَمْكَكَهَا ا قَالَ: «الأَملانَ 
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جر د الحدة وَألَّامْنَ أجمعيت 4 [هود:9١١1]»‏ فإذًا دخَلهًا هلها وي 01 بقيّ فيها فَضْلء: وقالت: 
هَل مِنْ مَزِيد؟ وضع الله علَيْهًا رجْلَه فائْرَوَى بِعْضُهًا إِلَ بَعْضء» اث بهذا الانْزوَاء. 

وهدًا مِنْ قَضْل الله عَرَجَلٌَ وإِلّا فإنَ الله قارٌ عَلَ أنْ يخلقَ أَهْوَامًا وه الم اا 
ولكنّةُ َل ا يُعَذّبُ أحدًا بعَبْرِ َنْب بخلاف الجن فيبْقَى فِيهًا قَضْل عمّنْ دَحَلَهَا مِنْ 
أل الذثياء محل الل أ: وام يَوْمَ القيَامَةِ ويُدْخَلَُهُمُ اله بقَضْلِهِ ورَحمَته. 


0-4 


رابعًا: أن لله تَعالَ رجْلًا وقَدَمًا حَقِيقِيك لا عُائْلُ أَرْجُل الَخَلُوقِنَ» ويْسَمّي أهْل السب 
مِثْل هَذِهِ الصّمَةِ: الصَّمَةَ اذاي البرية؛ لباك تعنم ل الي ولأنّ مُسَنَامَا أبعاضُ لا 
وأَجَْائٌ لكن لا نقول بِالنّسَْةِ لله: إِتهَا أبُعاضُ وأجْزاءً؛ لأنَ هَذَا متم عل الله عَتَلٌ 

وخالّف الأشاعِرَةٌ وأهْلٌ النّحْرِيفٍِ في ذلكَ» فمَانُوا: «يِصَعٌْ علَيّْهًا رِجْلَهُ» يغْني: طائقة 
هخ عاو متَتَيمينَ للدخول» والر جل تأى يمنت الطائفة ك] ف ديت اتوت ع2" : 
أَرْسَل الله إليّْهِ رِجْل جَرَادٍ مِنْ ذَمَبٍ. يعْني: طَائِقَة مِنْ جَرَادٍ. 

وهدًا تَحْرِيفُ باطِلٌ؛ لأنَ قَولَهُ: «عليها»: يَمْنَعٌ ذلك 

ا ا ل إِلَّ الله 
تَكْرِيمٌ وتَشْرِيف. 

وقَالُوا في القَدَم: قَدَمْ بِمَعْتَى: مُقَدّم أيْ: يَضَعْ الله َعالّ علَيْها مُقَدّمَكُ أيْ: مَنْ 
يُقدَّمُهُمْ إِلَ الثّار. 

وهدًا باطِلٌ أيضًاء فإنَّ أل النَارِ لا بُقَدّمْهُمْ الباري عَرَتمَلَّ ولكنّهُمْ «يدغورت 
لوي ايو الا 
من قَرُوا مِنْ تنزِيهِ الله عَنٍ القَدَّم والرّجْلِء لكنْهُمْ وقَعُوا في السّمَّهِ وحجابة الحَكْمَةٍ في أفعالٍ 
الله عَرجلَ . 1 


حمر 0 


عدي 


رس راص بير 


)ع0 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأوب إِذْتادئ ر ربد يده أَقِ مس اد 4 رقم 


را 


(77941)» من حديث أبي هريرة رَوَيَهَعنَُ. 
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والحاصل أنَهُ يجب تحب عَلَينَا أن نُؤْمِنَ بأنْ لله تَعالٌ 
الحقِيقَة» مع عَدَم ْلَه وَلَا نُكَي الوجَل؛ لأن النبىّ يللة أخيرنا بأن ٠١‏ 


لله 
ولم بخ مَل لجل أو اقم وذ لاقتعال : (هُلْ إِتَمَاحَهَمْ رن الْفوئس مَا ظهَرٌ 


لصا سم 2 صاصم عرا رلا مرح #حناس ‏ شو م2 سن ” ودسه» وس بر راي غير بيرم لاص بمب سه 
يها ومَا بَطنَ ولام وألبتى بعر الْحقَ وأن دُسْرِدوأ أله ما ل ينرّلُ بو سَلْطنًا وأن تَمُولُوأ عَلَ سه مَا 


لا اموت *# © [الأعراف:"77]. 
والفائِدَةٌ الَْسَلَكِية مِنْ هَذَا الحديث: 6 هُوَ الَدّرُ الشّدِيدُ مِنْ عَمَلٍِ أَهْلٍ النَارِ؛ حَشْيَة أن 
يُلَْى الإنْسَانَ فيهًا كن يُلْقَى عَيْدُهُ 
سمو مت - 5ه 
الحديث السادِسٌُ في إِثْبَاتِ الكلام والصّوْتٍ وهُوَ: 
َوْلَهُ لة: «يَقُول بع بحري تتقول: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قبُنادِي بِصَوْتٍ: إِنَّالله 
اليم متفق عَليو”: 


إن 
ع 
يَا 


و٠‏ # رم دار سوم سه م هرك عوورك 4 001 
يحبر النبىّ عَلَنِهااصَلوالسَلام عن رَبهِ أنه يَقول: يَا آدَم! وهَذًا يَوْمَ القِيّامَةِ» فيجِيبٌ آَدَمُ: 


لم رن هوةى”مت” 
«لبيك وسعديك)». 


اليك ا معت ا إحانة يقد إعحابة وهو فى لفظاة ومغناه: الْجَمُع؛ ولهذًا يَعْرَبٌ 
0020 
عَلَ أ ل الى 
#* «وَسَعْدَيُك» يعْنِى: إِسعادًا بعد إِسْعادء فأنًا 
ور سه 


وتعيدي: 
قالّ: «فينادي) أي : الله» فالفاعل هُوّ الله عَركِجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وَلَا لَهَعْ الشَفْعَهُ عند لمن أده له #» رقم 
8 و1 ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث الناراء رقم (551)) من حديث 
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4 * وَكَوْلَهُ: «بصّوت»: هَذًَا مِنْ باب التأكيد؛ أن التْدَاءً ل عون إل صرد مُرْتَفِع ؛ 
فَهُوَ كقَوْلِهِ تَعال: «ولا طير يَطِيرُ بَتَاحَيَهِ إِلَّه أمَمُ أمتَالَك 4 [الأنعام:8]» فالطائْرٌ الَنِي يعد 


نا يَطِيرُ بجَنَاحَيُهِه وهَذَا مِنْ باب التأكيد. 
وُكَولهُ: "إن امرك أن تحرج من ريتك بن لال : ولّمْ يقَل: إن آمْرَكَ! وهَذًا 
مزايات الكرباووالمظمة حَيْتْ كنّى عَنْ تَفْسِهِ تَعالَ بَكُنْيةِ الغائب» فقالّ: «إنَّ الله يَأْمْركَ) 


كنا يَقَولُ اكَلِكُ مُنُودِه: إِنَّ اكَلِكَ يَأْمْركُمْ بكذًا وكذَا؛ تفاخرًا وتعاظّاء واللهُ سُبْحائَهُ هُوَ 


عضو اس وسه 
المتكبر و 
لاه 10 6 2+2 لمتوروخ > 22 ا الل 
وجاء في القرآنٍ مثل هدًا: #إِنَّأنَه يأمَْمْ أن مُوَدُوأ المت إِلَح أَملِهَا 4 [انساء:هه] ولمْ 
و 


م «مَاأ) : نافية. 


هم 6س 8 ان 5 سو 02 5 سَ عية يو م 
«من أحَدب): مبتدأء دخلت عليه (مِن) الزائدة للتوكيد» يعني: مَا منكم من أحَد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله عَرَْفِجِلَ: ١‏ إت رَلَرَلَةَ السّاعة شَئ ء عا عب اوم1 1) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار»"» رقم 7 من حديث أبي سعيد الخدري 
رضو لت عتة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب عَرَوَجَلَ يوم القيامة» رقم »)70١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة» رقم »)٠١١17(‏ من حديث عدي بن حاتم رضآتفعنة. 
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* «إِلّا سَيُكَلَمَهُ رَيها يعني : هذ خالة» ستكلخة الله عَرَوجَلَ اليس ينه ويئنة تر حمَان) 
وذلك يَوْمَ القِيَامَة 

والعحان: هو الذي يكوه واضطة ين تتكليان كلمن فى اللنة ايقل إل احرهن 
كلام الآر باللعةالَتِي يَْهَمُها. 

لوا ل شر وط: الأمان يوان يكو عاق باللقة الى تاج متها 
وباللعَة اليل جمُ ليها وبالموضوع لذي د يترجمة. 

وفي هذا الحَدِيثِ مِنْ صِمَاتِ الله: الكَلامُ وأنّه بِصّوتٍ مَسْمُوِعٍ مَعَهُومٍ. 

المَوائِدٌ الَسْلَكِيّةُ في الحَديثِ الأوّلٍ: ١يَقَولُ‏ الله: يا آدم!!: فيه بان أن الإنْسَانَ إِذَا عَلِمَ 
بذلكٌ فإنهُ يدَرُ ويحَافَ أن يَكحُونَ من التّسع مِنَِ والتّسْعَة والتسعِينَ. 


وفي الحِيثٍ الثاني: تحاف الاتنان مِنْ ذْلِكَ الكلام لني يجري ننه وين ريه وجل 


ص 0# 


آل 


أن يدض حَ يَْنَ دي الله إِذَا كَلَمَهُتَعال بدُنُوبهِه فيفْلحُ عَنِ الذَُوبِ» وجخافُ مِنَ الله ع2 
سروم > يده 


يا 


ل د تت ا تِ العْلُوٌ لله وصِمَاتِ ا و 


2 
وله له 2 
مرق 2 0 


ل ار لقي لزع ل را 0 


© كوه - 1 مم 8 
رَبّ الطَيِّيِينَ» أَنْزِل رَحْمَة مِنْ رَحْمَتِكَ وَسْفَاءَ مِنْ شِمَائِكَ عَلَ هذا الوّجع فَيَبْاً. حديثٌ 


ل نل ايو اس ص الر 


عو انرس 
حسن. رَوَاه ابو داود وغيره 


)١(ءوه>‎ 


))٠١809( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيف الرقى» رقم (2897)» والنسائي في الكبرى رقم‎ )١( 
07؛ وابن عدي في «الكامل»‎ 5 5 -7 57 /١( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم (/55)» والحاكم‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (847). وابن قدامة في «العلو (رص:75)» والدارمي‎ )١55-1١5ه/85(‎ 
من حديث فضالة بن عبيد عن أب الدرداء رَيَزْيَعَنَْ. وأخرجه الإمام أحمد‎ ))17١( في «الرد على الجهمية» رقم‎ 
من حديث فضالة بن عبيد رَوََلنَهعَنَهُ.‎ ؛))25١‎ /5( 
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را قل الريضي ' 
0 َوْلْهُ: «رَينَا الله الي في الس جع » : تقد 0 : في السَّمَاء » في الآيات. 
امه 8 يك 
0 وَقَوْلْهُ: «١تَقَدَّسَ‏ اسَيمك» لي طَويَّ والاسم هنا يآ ا ف رع و 


الأسَْاءِء أيْ: تَقَدَّسَتْ أسْماؤّكَ مِنْ كل تقُصٍ. 
0 اليس تََاء والأد 3 مْرُ الله نافد في الب َمَاءِ والأزضء كا قَالَ تَعالٌ: # يدَيْرٌ 
في ضٍ 3 


م تدر 


الأمر مريب السَمء إِلَ الْأْرْضِ # [السجدة :0]ء وقال: ألا لَهُ لْفَلْقُ وَالْكَسُ © [الأعراف:04]. 

0 وَكَوْلَهُ: 7 رَحْمَنَكَ في السّمَاء الجعل رَحْمَنَكَ في الأزض»: الكاف هنا للتغليل» 
والمرادٌ يجا التَوَسّلٌ» تَوَسّلَ إِلَ الله تَعال بسجَعْل رَحْمَي في السّمَاء أنْ يحلا في الأزض. 

فإنْ ُلْتَ: ألَيْسَ رَحْمَة لله في الأزض أيضًا؟! 

قُلنَا: هُوَ يفرَأَعَلَ اريضء ايض جَْتَاحُ إلَ رَحمَةٍ خاصّة يَرُولُ يا مَرَضْهُ 

# وقول :«اخو لنا خوينًا وخظايانا» لعن ا صر اديت وَالتَجَاوَر عنة: والقوث: 

كَبائرٌ الإثم. والخطايًا: صَغايْرة. هَذَا إذَا مع ينها أمّا إِذا | َه هما بمَْنَى وال يغني: 
اغْفِرْ لنَا كبائِرٌ الإثّم وصَعائِر؛ لأنّ في الْغْفرَةِ زوالَ المكْرُوبٍ وخصول الَطْلُوبٍ؛ ولأن 
الدثُوتَ قَد ول بن الإنسَانٍ وين تزفيقة: فلا يوَكيٌ وَلَا يجا معافة. 


م 5 0 “مم الى - 11 0 0< يم*+ .ور ر م وك 
* قَوْلَهُ: «أَنْتَ رَبّ الطَيَِّينَ : هَذْهِ رَيُوبِيةَ خاصّة: وأمّا الربُوبية العامة فهُوَ رب 


ر8ى اه ررير 


بو ا 


2 
[الأعراف ٠س‏ ع سر 


77 
0 (1 


.0 - 24 ا 0 
سْتَِعْ إل قَوَلِهِ تعالى: ##إِنَمآ أمرتٌ أن أَعَبدَ رتت هنزو الَلَدَةَ اَلْذِى حَرَّمَهَا وله 


2 


0-0 © [النمل اك ف#ريت هو الْزْدَةَ 4: خاصش #وله كل شَْء # عامٌ. 


0 شرح العقيدة الواسطية 


والطيون: هم انون كل مووي فهو طبه وعدا ون باب الَوسلٍ ذه لوي 
الخاصّةء إِلَ أن يَسْتَجِيبَ ابه الدع ويَشْفِيَ المريضٌ. 

* قَوْلهُ: أل رَْمَةَ من رَْمَيِكَ وشِفَاء مِنْ شِفَائِكَ عَلَ هَذا الوَجِع' : هَذَا الدَعَاءٌ وما 
سبَقَهُ مِنْ باب التَوَسّلٍ. 


* ١أَنْرِلُ‏ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَيِكَ): ال حمة 5 نَوْعَانِ: 


2 رَحمَةَ هي صِفَةٌ الله فهله ع لوق وغَيْرُ بائِئَةٍ من الله عَيَيِجَرَّه مثل قَوْلِهِ تَعالّ: 
« وَرَيّك الْعَغُوْرُ دو أَليَحْمَةٍ 4 [الكهف:8ه] وَلَا يُطْلَبُ تُرولُهًا. 


ره رعئير ‏ سييئه 


" ورَحْمَة تلوق لكثهًا أثْرٌ مِنْ آثار رَحْمَةِ الله فأطْلَقٌ علَيهًا الرَّحَةَ مثل َوْلِهِ تَعالٌ في 
الحَدِيثٍ القُذييِيٌ عن النّه: «أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ بك مَنْ أشَاء)"". 
كذلكٌ الشفاء مارو امار ةوارور و امور رت 


م سما 


الحنَى صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ وأما باغتبارٍ تَعَذَّيهِ إِلَ ريض فهر علُوق مر عَلُوقَائَف فإن الشّفاءً 
ع اس 

زوال المرضص. 

* قَوْلَهُ: «قَيَبْراً»: , بفتح الْهَمْرَةٍ ممنصو نْصُويًا؛ لأنّهُ جَوابُ الدعاء: أنْزل َحْمَةَ يبرا أمًا إِذَا 


صا + 


قر بالضّم ا تق لاع لمق ل يرق ع لد ا 


2 9 2 


ير : ا ره أن الإِنْسَانَ إِذَا قَرَأْ مذه ال قي يه فإ المريضص 0 ولكنٍ الوّجه 


0-2 


عي عه ر ور : 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب :(وَبَعُولُ هَلْ مِن مَرِسرِ ؛*» رقم ))5805٠0(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب 
النار يدخلها الجبارون» رقم (78457)) من حديث أبي هريرة رََلِيْعَنَة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عََتِواَلتَةخِ (4701)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم ))3١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ََدعَنهُ. 


فصل في أحاديث الصفات دح“ 


سَ هن بير 
0 

: ١ 
لشرح:‎ 


إن 
رع و 


95 ألا تَأَمَئُونِ) : فيها إشكالٌ لَعَوِيٌ وهو كدف ررق الفِعْلٍ بدُونٍ ناصِب وَلا جَازم!! 


آ# 


24 ع 


الايد أنه إِذَا انَصَلَتْ نُونْ الوقايّة بفِعْل مِنَ الأفعالٍ الحَمْسَةٍ جارٌ حَذْفٌ 


# «ألا تأمنوني» أي ألا توق اا 

* «وأنا مين مَنْ في السَّمَاء» وَالْنِي ف السََّاءِ هو الله لله عَيََجَزَ وهو أميئة عَلَِااضصَلاهوَالسَلام 
اد 1 0 00 َو رس ره بي ًً 70007 راعاس 
39 وححيه» وهو هو سيد الأمناء ء عَلَتَهِااضَلاةَوَالسَلام والرسو ل الذي يرل عليه -جيريل- 7 أيضا 


12 مم 


#إِنَه. لقول رسول و وق كوو عند وف المرن مين (6' مُطَاعٍ تم أمِينِ أ [التكوير .]5١-19(‏ 


و 24 ري رع بير 


دده 4 1 4ه بورع 
أَرْبَعَةِ تّفرء فقال له رَجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء . فقا النبي عله: دألا تَأمئُون وَأ 8 


المي 
حت 


(ألإ» : للعرض؟ كا كر نقول: اموز ني؛ فإني 

اول تكارء و(لا): نا 

والشاهد َولَّهُ: «مَنْ في السَّمَاء). ول فيها مَا لماه فِيَّ 0 الآيات. 
: الود به 


- 


2 
قَوْلَهُ 8ة: «وَالعَرْش فَوْقٌ الما وَاللْه قَوْقَّ العَرّشٍ. وَهُوَ يَعلَمُ ما أَننم يت 


ل سس بيو الي ضاير نم 


0 
حسن, رَواه ابو داود وغيره 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم »)8١(‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 5515)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (/52» رقم /1», وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 65): ورجاله رجال الصحيح» وأبو الشيخ في 
العظمة (؟7/ 205060 واب بن بطة في الإبانة رقم (114)» واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم 
(504)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم ١(‏ 860)) عن أبن مسعود رضوايئعنة موقوفا. 


لطه شرح العقيدة الواسطية _ 


: لشر‎ ١ 
ل ذْكْرَ ا عَبَتهِاصَكاءْوَالتَامُ المسافات لني َيْنَّ السَّموَاتِ قَالَ: «والعْرّش قَوْقٌ الماء».‎ 


224 ألما 


وَيَشْهّدٌ لهذَا م 07 #وَحاتَ عضي على المكءِ م © [هود:/]. 


قالّ: «والله فَوْقّ العترش». و هو هُوَ يَعْلَمُ مَا أَنتمُ عَلَيْه) : : هوّ فَوْقّ العرش» ومع ذَلِكَ 
لا يخْمَى عليه ََيْءٌ مِنْ أحْوالِئًا وأَعْمالِنَاء بل قَدْ قَالَ الله تَعالّ: #وَلْمَدَ حَلَقَنَا الْإضَنَ وَبَمْلَدُ مَا 


ودء و 


ل ل 
وَقَوْلَّهُ: ١«وهُوَ‏ يَعْلَمُ مَا أنتمْ عَلَيْهِا : يُِيدٌ إخاطة عِلْم الله بكُلٌ ما ئَحْنُ عليه 


لو 


* الفائدة المسلكيّة منْ هَذَا الحديث: 


ااا سي ل ايه بزح روم لتر ا ا 
في العلق وان يَمَْمْ مَا نَحْنُّ عليه فنَقُومٌ بطاعتّهء بحيث لا يَفْقِدُنَا > حَيْتْ أْمَرَنَاء وَلَا يجنا 


0 


2 و مه 
32 الحديث الحادى عش 


0 2 الله؟». قالّتٌ: في السّمَاء. 


ا ا ووه كل 
يذه َه وْمِنَد) . رواه مسلم . 


* قَوْلَه: ١‏ ئْنَّ الله) : (أين) : يُسْتَهَهَمُ بها عَنِ المكان. 
#* «قَالَتْ: في السَّمَءِا يعْنِي: عَلَ السَّمَءِء أؤ: في العلوٌ عَللَ حَسَب الاحْتَليْنِ السَّابقيْن". 


- 


«قَالَ: ١مَنْ‏ أنا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ ل: «أَغيَفها مما ؛ مُوْمنَة). 


وقال الذهبي في «العلو): إسناده صحيح. انظر: «مختصر العلو) رقم (54). 
010( أخر جه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (00) من حديث معاوية بن الحكم 
(1) انظر: (ص:147-791). 


فصل في أحاديث الصفات ا 


5-4 ع 


وعندَ أهل التّعْطِيل هي بِقَوْلِهًا: «في السّمَاءِ): ذا أَرَادَتْ أَنَّهُ في العْلّو هي كافِرة!! 
لأتبن يَرَؤْنَ أنَّ من أت أن له في جهة فهو كاف إِذْيقُونُونَ: إن الجهاتٍ خاليةٌ منه. 

واسْيِفهَامُ التي كله ب(أينَ) يدل عَلَ أنَّلله مكانًا. 

ولكن يِحِبُ أنْ تَعْلّمْ أنَّ الله تَعال لا تحط به الأمكتة؛ لأنهُ أكب من كل مَيْءِ وأنَ مَا 
إن اهزع عدة»50 ,الا نور توف كل ليه 

* وي َوْلِهِ: «أَغْيقَهَاء ِنبا م مُؤْمِنَةا: دليلٌ عَلَ أن عِنْقَ الكَافِر ليْسَ بِمَشْرُوع؛ ولهَذًا 
لا ير عِبْقُهُ في الكَُّاراتِ؛ لأنَّ بقاء الكافِر عنْدَكَ رقيقًا فيه َوْعٌ جماية لَهُ وسُلْطَةٍ وإمرة 
وري لان اما كر وزكر قدي زان ازجع اراد عدر 
لأنّ أضل الرَّقّ هُوَ الكُفْرِ ويَبْقَى مُعِنًا للكافرينَ عَلَ الُؤْمِنينَ. 

مو عدي 
* اخَدِيتُ الثاز نّ عَشْرَ في إِنْبَاتِ المعيّة وهُو: 


العامة 


4 عه افر 2 شماه و 2 0 
قولة: «أَفْضَلْ الإَِانٍ أَنْتَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْم| كُنْتَ). حديث حَسَرة أ : حرج الطرارن 


من حَدِيث عبادَة بْنِ الصّامت'". 


3 


أفادَ الحَدِيث مَعِيّة الله عَرَعََزّ وقذْ سَبَقَ في الآيَاتِ أنْ مَعِية الله لا تَسْتَلْرِمُ أن يَكُونَ في 
الأْضرء بَل يَمْتمٌ غاية الامتناع أن يَكُونَ في الأزض؛ لذن العلوّ مِنْ صِمَاتِه الذَاتِيه التي لَا ينْمَك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير -كم| في مجمع الزوائد -)١ /١(‏ وفي الأوسط رقم (8747)» وأبو نعيم في الحلية 
03١5 /7(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (401) » من حديث عبادة بن الصامت رضزنةعنف والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم .)٠١١7(‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ: «تزكية النفس أن يعلم أن الله عَرْوِجَلْ مَعَهُ حيث كان» أخرجه البيهقي في «السنن» 
(45-36/5)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم »2٠١77(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» -179/١(‏ 
؛» من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رجَلِدُعنف بسند صحيح؟؛ كا في !السلسلة الصحيحة» (2"8/5. 


ا شرح العقيدة الواسطية 


رست (١)؟‏ > كشرد اه قسيلة 
وسَبق أيضا انها فسان. 


7ه 


قل الرسُولٍ بلةه: «أمْضَلٌ الإمَان أَنْ تَعْلَمَ): يَدُلَّ عَلَ أنَّ الإيهانَ يتفَاضصَلُ؛ لأنّكَ إذا 
عَلِمْتَ أنَّ الله كك كي كنت فت هه عقيل وعطيكة: 


لؤ كُنْتَ في حَُجْرَةٍ مُظْلِمَة ليْسَ فِيهًا أَحَدٌ فاعْلَمْ أنَّ الله مَحَكَء لا في الحُجْرَةِ لكنّه 
سْبِحََةوتَعَالَ مَعَكَ؛ لإحاطيه بكَ عِلَا وقَذْرَةٌ وسُلْطَانًا وغَيْر ذَلِكَ مِنْ مَعانٍ رُبُوبِييه. 
عع ل 
* الَدِيتُ الثالِتَ عَشَرَ في إنْبَاتِ كَوْنٍ الله ير وَجْهِ المصَلٍ وه 


قَولَّهُ عله لاقام اعدكم إي تلصلا قا بام َنَصْفَنَّ قِبَلَ وَجْهِه وَلَا عَنْ يَمِينه؛ فَإِنَ الله 


تس فيه 


قبل وَحَههِ ولكِن عَنْ يَسَاره أو نحت قَدَمو). 0 


0 «قِبَلَ وَجْهدا يعْنِي: أَمَامَهُ. 

قَالّ الله تَعالّ: من ألشية واكزنا كيتنا وا كم عجة جه أللَّهِ © [البقرة:6١١].‏ 

«يمينه) 507 «قَإِنَّ عَنْ يَمِنِهِ مَلَكّا!' ولآن البَعَنَ أفضَل اه مِنَ الشّمال» 
فيكونٌ اليَسارٌ أوْلَ بالبُصاقٍ وتَحْو؛ ولهَدًا قَالَ: «ولكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحَتَ قَدَمِوا. 
فإنْ كان في الَسْجِد قَالَ العُيٌَ: فإِنّهُ عل الْصَاقٌ في حِرَْة أو ميل أَوْ َو ويك 
بَعْضَهُ ببغض؛ سأرل تور التسنا قيرز ةا كان الإنضان ف لسعو عد التذاى وا ناز 
َصِيد عَنْ يَسَارِه فإ نكر أن أن يَبْصٌقّ عَنْ يسارو إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَذَا مِنَ المارّةٍ. 


يه 


(١)انظر:‏ (ص:”195-197). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم »)5٠5(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (041)) من حديث ابن عمر رَمإددْعَنها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم .)5٠60(‏ ومسلم: كتاب 
اق تهت الس ين اناد ل لجف رق 1 6 ليت ان ل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد» رقم (515)» من حديث أب هريرة َلنَهْعَنهُ. 


فصل في أحاديث الصفات لش 


الله مم وغ لص ون بي لاا 
قَالَ: إِنَّهُ في السََّاء. وَل تنَاقصَ في كَلامهِ هذا وهذا؛ 


يُسْتَقَادْ مِنْ هَذَا الحديث: 5 
الذي قَالَ: إِنَّهُ أمَامَ وَجْهِ المصَلٌّ. 00 
بين الجنط ية كلاو ارج 

لوَجْه الأوَل: أن تزع مم ينها ولاعة ين فتاوضان. 

الوَجْهُ الثاني: نَهُ يُمْكِنٌ أن يَكُونَ النَّْمُ لاوا و ويك 0 
الشّمْسَ أوَّلَ انها فتَكُون أمامّة» وهيّ في السَّمَاءِء ويسْتَقبلها في آخر اتا تَكُونْ أمَامَهُ 
وهيّ في السَّيَاءِه فإِدًا كان هذا مكنا في الَخْلُوقٍ ففِي الخالقٍ مِنْ باب أَوْلَ بلا شَك. 

الوَّجْهُ الثالث: ا ل لأنَّ الله تَعالَ 


ليْسَ كوثله مَيْءٌ في بيع صِمَا 
7 الَسْلَكِيّة وُجُوبُ الأَدَب مَعَ الله عَرَّجَلّ ويسْتَمَادُ 
أنه مت آمَنَ المصَلٌ بذلِكٌ فإنَّهُ نحْدِثْ لَهُ خشُوعًا وهَيبةَ مِنَ الله عَيَجَل. 


بو ووو رون “يه 
عل توق ]نات الملر وصفات أخرى يدوق 
:الهم رَبّ السَّموَاتِ السَبْع وَالأَرْض. وَرَبّ اعرش العظيم! رَبّنا وَرَبّ 
كُلَ شَيْءٍ! ل الحبّ والنوى! مُنْرِلَ التؤراة وَالإنْجيلٍ وَالقَرآنِ! أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ نَفِيِي 
وَمِنْ شَرٌّ كُلَّ داب أنْتَ آخِدٌ بناصِيَتِها. أنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ نَىْءٌ وأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيِْسَ 


بَعْدَكَ ني وأنْتَ الظَاهرٌ ليس فَوْكَكَ مي وأنْتَ الباطِنُ دَلمْسَ دُونَكَ َي اقض عَني 
لد وأغني + مِنَ القَقرا 0 وه 0 


هذا حديث عَظِيعٌ» تَوَسَّلَ الت تاة إل الله تَعال بِرَبُوبِييهِ في قَوْلِه: «اللّهُمَ رَبَّ السَّمِوَاتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم (717/17)» من حديث أبي 
هريرة رطوالتفعنة. 


ولام شرح العقيدة الواسطية 


السَبّع والأْض ورَبّ اعرش ي العَظِيم! رَينَا ورب كل َيْءِ!» وهَدَا مِنْ باب التِّْيم بَغْد 
التخويص في زلا "ورب كل نيْا وكذا التَعْمِيمُ بَعدَ السَخْصِيصٍ؛ ئلا يَتَوَهمَ واهجٌ 


ديم > > جوم م مل . مورءدر مي ا ديسسا دكور و 
وانظرٌ إِلَ ة 5 نمآ 11 أغرد ريتت هدذزو الِلدةَ الزى حرمها له كل 
00 070 مي 0 5 ع 2 5 ٠.‏ 

اي ل ل 0 ربا إلا لهذه 


البلدة: 
«قَالِقَ الحبّ والنَوّى): حت ب الزرُوع و«التّوَّى): وي العْرْسٍِ» فالأشْجَارٌ لني 6 
نَازْدُوا أَضْلَهًا الحَبٌَّء وما أشجارٌ أَصْلَّهًا النَوَى» قا للأشجار يُسَمَّى تَوَىء وما للررُوع 
سي حا ماق 2 ب وألتوىفك # [الأنعام:90]. 
ا ب ورف اليبس الذى لا يلكو ول يَزِيدُ يَفِْقَهُ الرَّتُ عَرَيَجَزٌَه أي: يَفسَحةُ 
تاه الأشجائٌ والدُوٌ وَلَا يَسْتَطِيعٌ أحدٌ أن يمعَلَ ذلك مها بَلَعْ اسن 8 


6# 


ا َم اَْطَاعُوا أن يفِْقُوا حب واحدةٌ أبا! والتّوَى كذلك الذي كالمتجرء لاي: ك3 
يَزِيدُ يَفْلِقَهُ الله ييل ويْفرج» 5 نّم تَكُونْ ِنْهُ العْرَيْسَة مَهُ الَّتِي تَنْمُوء وَلَا أحَدَ يَسْتَطِيعُ ذلك» 
إل لني لقعا اله 

9 ا الكَوِْية العَظِيمَةَ ذكرٌ الآيَاتِ الشّرْعِيه وهيّ: 

لهُ: «ممَرْلَ الورَاة وَالإنْجِيلٍ والقرْآن»: رعواع ك1 بالك وسيم 

عَلَ 37 ب الزَّمَنِي: التَّوْرَاة عَلَ مُوسَىء والإنجيل عَلَ عِيسَىء والمُرْقانَ عَلَ محمد 

ون قاس طبري قل أذ زر 6 جَاءَ في القرآن: 8 نآ أَنوْلنا اَلمّورسةَ ف 
هدّى وو [المائدة:44]» وَقَالٌ في أَوَّلِ سُورَةٍ آل ء عِمْرَانَ: عأ عا عَلِيْكَ الكتب بالحق مصدٍ د قا لما 


آم 6 م له ا 0 ا 


١ 


بين يديه وأنْلَ التورسة وَالِإيجِيلَ '(5) من قبْلُ هدى لِلنّاس وَأَنْلَ الْفْرقَانَ © [آل عمران:*- 4]. 


و شو َو و 2 5 ا مره ع هس سُْ 0 

قوله: «أعوذ بك من شر نفيبي»: أعتصم بالله من شَرٌ نفيي 

57 9 3 0 0000 رار عر > ع سوس غم 4 سه 

إذن: في تفسِك سر وما نفسى إن النفس 5 الس © [يوسف:”57] 


فصل في أحاديث الصفات اا 


كن انفش لنصان: 
تفن تطدينة طبه تأر بالخر: 
" ونَفْسٌ شِرِيرَةٌ أمّارَةٌ بِالسّوء. 

والتّفس اللَوَامَةٌ: تبي نالل ارقت لكان الكااكرة 

فيه خلافٌ: بِعْضُهُمْ يقوأ ل: إئنا نَفْسٌ ثالة. وبعضْهمْ يَقول: هي وضفف للثنينٍ 
السَّابِقَتينِء فالمطمَئئة تلُومُكَ» والأمَارَةٌ بالسُوءِ تَلُومُكَء فيكون فَوْلَهُ تعال: #«ولآ أَقِيمْ بلي 
َللوَامَدَ ‏ [القيامَة:؟] يَشْمَلٌ اللفسان حمِيعًا. 

ِالمطْمئِئة َلُومّكٌ عَلَ التَّْصِير في الوَاجب إذَا أهْمَلْتَ واجبا؛ لامَنْكٌء وإذًا فَعَلْتَ رما 
لامَتك. 

والأمّارَةُ بالسّوءِ بالعَكُس: ذا تعَلك"انقه لامك » :تلو ملك ذا هرت ما تأفة لك بد 
مِنَ السوء. 

إِذنضنازت اللواقة مَهُ عَلَ القَوْلٍ الرّاجِح وضْفًا للتَمْسَينٍ مًا. 

وقَوْلَهُ هَُا: أَعُودُ بِكَ مِنْ شر تَفيِي»: ارَادُ ا التَفْسُ الْأْمَارَةٌ بالسّوءِ. 

فول ون كُلَّ ديد أنْتَ آخِدٌ بنَاصِييِهًا : لد كل مَايَدُبٌ عل الأزضرء حت 
اذى قن عل بَطنِهِ داخلٌ في هَذَا الحديث» كمَوْلِهِ تَعالَ: #وَآسهُ حَلَقَ مل َب من مَأ ئَِ مَأ فَمنّهُم مّن 


كد سدم هاي 


يَمْيْى عل , بَظَنْهء # [النور:ه4]» وقَوَلِه : وما من دَآتََةَ لضن إِلَاعَلَ أله رركهًا»» [هود:" ]. 
وإنْ كانت الدَابَة نُطلقُ في العْرْفٍ عَلَ ذواتٍ الأزيع» وفي عُرْفٍ أحصٌ تُطْلقُ عَلَ الجار 


لكنها في لهذا الحييث برا يها كلما يَدْبُ عل الأزض» وما يدبع الأزض فه 
ره في بو ليه مه 


00 ر. أَمَا, انر فقن بلقي رد جور انا لقا تاتون كر دوس ار فو" 
لمتكم نالو 
* قَوْلهُ: «أنتَ آخذ ِنَاصِيَيها) : الناف: مُقَدَمُ لرَأْسِء ونا نص عَلَ الناصِيّة؛ لأنه 


هر 


هُوَ الْقَدّمُ وهو الَّذِي يُمْسَكُ به لقِيَادةِ البَعِير وشبهه. وقيل: خدن ذلك؛ لان ال الذي 


ْ 


فسن شرح العقيدة الواسطية 


فيه التَصَورٌ للقي يَكُونْ في مُقَدُمَة 00 والعلمٌ عنْدَ الله. 
* كَوْلَهُ : «أنتَ الَوّلُ فلَيْسَ قَبْلَكَ َبْلّكَ شَيْء»: هذا تلييية ون الى يه لِقَولِه: «الأوّل)» 
وَالأولفرا اناف الله 
0 كدان آهل الخلكمة سو ان التويج اكز لقنم لس 
مِنْ أسَْءِ الله الحُسْنَىء وأَنَّهُ لَا يَجُورُ أنْ يْسَهَ ُسَمّى به لكن يمُورُ أن يحبر ب عن وبابُ اير أوْسَعْ : 
مِنْ باب التَسِْيَةِ؛ لأن 00 الحستى. ٠‏ وَالقَدِيمُ فيه تَقَصٌ» لذن التق 
يَكُونْ قِدَما نسي ألم ثرَ إل قَوْلِهِ تعلل: ل وَالْمَمَرَ مَدَرْتَهُ مَازِلَ حقَّ عاد ليون الْقَدِرٍ 4 
اس :1*4 والهِرْجُوثُ القديم حاودثٌه لكنه َي ةبش 
* قَوَلَهُ: «وأنْتَ الظاهِرٌ فلَمْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ): اومن السرورم رق هُمّ العْلوٌء كا قَالَ 


تر عر اند 


تَعالّ: لاا لعي اويا العو[ له. نقَبّا 4 [الكهف:917] #يظهروة 4# أ ي: يَعلوا عليه. 


أمَا مَنْ قَالَ: لاجر بآياه هذا حأ انلا أعد شل بير كلام ا ين رشنَول 


م سا سم 


ا «الظاهرٌ فلَيْسَ فَوْقَكَ سَيْء) بَل هُوَ قَوْقَ كُلَ شَيْءِ سُبْحانة. 

قَوْلَهُ: «وأنتَ البَاطِنُ فلَيْسَ ذُونَكَ مَىْء): المعنَى : ليْسَ ون الله “ شَىْءٌ لا أحد يدير 
الهاو لاعة بتر بتو فون وله أاخة تق كل الل قل تنبو قال خط بد 
ولهَذَا قَالَ: «لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ) يعني: لَا يحُولُ دُونَكَ مَيْةٌ وَلَا يَمْنُ دونك ؟ شَىْءٌ وَلَا ينمَعْ 
ذَا اجر مِكَ ادر .. وهَكدًا. 


2 0 


* قَوْلَهُ: «اقْض عَنَي الدَّيْنَ ا يُسْتَحَقٌ عَلَ الإنْسَانِ مِنْ مال أَوْ حَقٌء اشَْرَيْتٌ 
منكَ حاجَة ولمْ أَنْقَدْكَ امن فى ناه وإذْ كلا عم وجل . 

32 د قَوْلهُ: ١وأغْينِي‏ ه مِنَ المَقر): المَقَرُ: خَلَرٌ ذات اليد وَلَا شك أن المَقَرٌ فيه فبه إيلامٌ نمس 
والدَّيْنُ فيه ذل المي دَلِيلٌ للدائنء والمّقِيد مُعْو لخر 2 المفز ان افر هر 

ألم 0 الثلاثة الَّذِينَ انْطَبَقّ عَلَيْهُمْ الغا تَوَسَلَ كل واحِدٍ منهُمْ بصالح 
عَمَلِه وكانَ لأَحَدِهِمٌ ابْنهُ عمٌ أَعْجَبَنْه وكانٌ يُرَاوِدُهَا عَنْ تَفْسِهًا اذو لكها كانت تأ ذلك 


فصل في أحاديث الصفات نفك 


أل بها لمن الوه واختاتجش» وجاءث لبه تعب ذه أن يُيتهَء فى عليه إلا أن 


له 


عَكنَهُ من َه أسبهاة: وين أخل ضؤورها وافقث عل هذاء قا جلس ينها علس الول نون 
مَأَية قالت له يا لمارا انه زلا نشدي لتقام إلا يعوا رومز الكل الجر 


نا كل نين الي م ل قَالَ: فَقَمْتُ عنْهًا وهيّ حب النَّاسٍ إل . لكن 
ذَكْرَنَهُ مَذهِ الموْعِظَهُ الكَرِيمَة 3 فأقلّم'". 


فائْظرُ إل المَفْرِ فإِنَ هَذِهِ رأ أرَادَتْ أن تيع عِرْضَها بِسَبَبٍ المَفْر. 
إِذّن: قَوْلُ الرَسُولٍ ينة: «أَغْننِي مِنَ القَفْر»: سَأَل التي كل رَبّهُ أن يُغِْيَهُ مِنَ المَفْرِ 
لأن المَقَرَ لَهُ آفات عَظِيمَة 


* وني هَذًَا الْحَدِيثِ أَسَْاءٌ وصفات: 
قفي الخ وار لبدو ل عه اطاط بو الناطا :: 
قبزين انناف الأ له والكدر 4 ونه الإحاطة الزما-* يه والظاهريّةٌ والباطِنية 
وفيهمًا الإحاطة لوا لخر وعَمُومُ رَبُويِييهه وتمَامُ قَذْرِتِه. ومثهًا: كال رَحمَته 
وحِكْمَتِه بإنْالٍ الكُتّبٍ؛ لتَحَكُمَ بَْنَ النّاسٍ وَيْدِيِمْ صراطً الله. 
# ومن غير الأساء والصّفَات: التَوَسّلٌ ِل الله بصفات الله واللحرة 0 2 


النفُوس» وسُؤالٌ الي تخد أن يَقْضِيَ الله ديْنهُ ويغْيَةُ ِنَ المَفْرِِ وبيانُ ضَعْفِ الحَدِيثِ الَّذِي 
ال الي صن لد أن نحسة 1 سك نا 


010 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (0756). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (717/47)» من حديث ابن عمر رضتئعنه. 

))7701( ل أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» رقم‎ )١( 
من حديث‎ ))51١757( من حديث أنس روبيدعنفه وأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء» رقم‎ 
أبي سعيد الخدري رضاتثعنف» أن النبي بيية: قال: «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين‎ 
و«الإرواء» رقم (1"). وقال شيخ الإسلام‎ .)3١8( يوم القيامة). وصححه الألبان 5 «الصحيحة» رقم‎ 
5/14 ابن تيمية: وسواء صح لفظه أم لم يصح. فالمسكين المحمود هو المتواضع. الججموع الفتاوى»)‎ 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ 5 77): أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «الموضوعات».‎ 


عمف شرح العقيدة الواسطية 


* وفيه من الموائِدِ المسلكِيّة: التَحَذِيرٌ مِنْ شر النُسء وتَعْظِيم شَأَنِ الدَيْنِ وأنْ يحص 
عَلَ لاني الدَيْنِ بِقَدْرِ الإمكانء ويَقتصِدَ في ماله طَلَبَا وتَصَّفَاء لأنَّهُ إذَا اقتَصَدَ في ذلك سَلِمَ 


غالبًا مِنَ المقرِ والدَيْنٍ. 


ل ل رَهَمَ الصَّحَابَة أصْواءَهُمْ بالذّكْرٍ: «أيها اناس ! ارْبَعُوا عَلى أنفيك: 


6 
ده و 1 7 


0 إن تَدْعُونَ سَمِيعًا يَصيرًاء إن اذى تَذهُوة قرت | 
متفق عليه" . 


يم 


و 
عنق راحليها. 


57 م 86 م2 


كان الصَّحَابَة تنغ مَعْ النِيّ بل إذَا عَلَوا تَشْرا كبرواء وإذَا نَرَلُوا واديًا سَبّحُوا!"؛ 
لأنَّ الإنْسَانَ إِذَا ارَْهَمَ قد يَتَعَاظَمُ في تَفْسِه ويرَى أَنَّهُ مُرتَفحٌ عَظِيجٌ فنَاسَبَ أنْ يَقولَ: الله 
أكبرً! تَذْكِيرًا لنفسه بِكِررِياءِ الله عَرَجَل. 

عو اه فعاف و ا او 8 ا وه ل ا 6 واه > ريس و >6 1 سه إن دس 

واما إذا نزل فهذا سفول ونزول» فيقول: سبحان الله ! تذكيرًا لنفسِه بتنزه الله عن 
السّمْلِء فكان الصَّحَابَةَ يَإيِعَنهر يَرْفَحُونَ أُصْواتَبُمْ بالذَّكْر جدّاء فقال الى َيه ضَكَموَالتَاهِ : 

#* ينا النّاسُ! ارْبَعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ» يغني: هَوٌنُوا عليهًا. 


ا 22 


ا ب »وَل غَائِيًا لا يرَى. 
د دإ تَدعُونٌ م ٠‏ يعًا) د يَسْمَعُ ذِكْرَكُمْ ابَصِيرًا) يَرَى أفعالَكُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم »)571١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (5 )717١‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ ٠7‏ 5)) من حديث أبي 
موسى الأشعري وَََأيهعَنهُ. 

)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبط وادياء رقم (5991)» من حديث جابر رَلْتَِعَنها 
قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا». 


فصل في أحاديث الصفات ا 


-ر 
ا مهو جو 2 ع 


* (إِنْ الذي تدعونه أقرّبٌ إلى أحَدِكُمْ مِنْ عُنق رَاحَلَتِه): عنقٌ الدَاحِلَةَ للراكبٍ ة قريبٌ 


جدَّاء فالله تَعالَ أقْرَبُ مِنْ هَذَا إِلَ الإنْسانِ» ومعَ هذا فهُوٌ فق سَمواتِهِ عَلَ عَرْشِهِ. 
وَلا منافاة بن القَرْبٍ والعُلُو؛ لأنَ السَّيْءَ قد يَكُونُ بَعِيدا فياه هَذَا بالّسْبَةِ للمَخْلُوق) 
أ ان 1 د سرك مه 8 كس عر ع و 0 
فَكَيْف بالخالق؟! فالرّبٌ عَيَجلَ قَرِيبُ مَعَ علوٌوء أقْرَبُ إِلَ أَحَدِنًا مِنْ عنقٍ رَاحِلَيِهِ. 
ال 


4و 
ع 


فيه شَىْءٌ مِنَ الصّفَاتٍ السَلْبِيّة: نَفَيُّ كَوْنهِ أْصَمَّ أو غايبًا؛ لكالٍ سَمْعِهِه ولكّالٍ 


فيه 1 


بَصَرِهِ وَعِلْمٍ وقرْبه. 

" وفيه أيضًا يجني للإنْسَانٍ أَلَا يَسْقَّ 
عَلَ تَفْسِهِ تَعِبَتِ النَفْسُ ومَلّثْ وريًا يئر البَدنْ؛ ولهَذًا قَالَ الي بية: «اكْلَهُوا مِنَ العَمَلٍ 
مَا تُطِيقونَ؛ فإنَّ لله لَايَمَلٌ حبَّى مَلُوا!". 


ماد ار دس د) مصمس. ىك سو ل جك لع )> سس سك 5س) مي | 5 
الي لاز ساو ان وشو يعر ليق بل تي أن سوس لقسة» إذااو ا ينها باكلا 


في العبادة عَوِلَ وَاسْتَمَلٌ النَشَاطَ» وإذَا رَأَى فتُورًا في غبْر الوّاجباتء أَوْ أتّا قيلُ إل َيْءِ آخَرَ 
من العبادات» وجهَهًا إلبّه 


حتّى إن الرََسُولَ باية أمَرَ مَنْ نَعَسَ في صَلاتِهِ أن يَنَامَ ويَدّعَ | لصَّلاءَ قَالَ: «فَإنَّ أحَد5: 


رس 
4 


عَلَ نَفْسِهِ في العباكة؛ لأنْ الإنْسَانَ إِذَا شق 


دصل وَعْ و ناعسٌ لا يدري لعله يُسْتَفْوُ قَيَضْثُ تفش" 
٠.‏ ا 0 ل ا 0 0 0 7 3 2 و 
ولهذا كان الى يل يَصُومُ حنّى يَقَولَ القائل: لا يُفْطِرُ ويُفْطِرٌ حتّى يَقَولَ القائل: 
لْايَصوه' "» وكذلِكَ في القيام والنؤم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم ))١١51١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (1/87)» من حديث عائشة رضآد_عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» رقم »)75١117(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب أمر من نعس في صلاته ..» رقم (7/87) عن عائشة رضآتفعتها. 

(") كما أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب ما يذكر من صوم النبي يثة وإفطارهء رقم »)١91/١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب صيام النبي #25 في غير رمضان, رقم »)١101/(‏ من حديث ابن عباس رضإنتةعنه. 


كباب شرح العقيدة الواسطية _ 


اع > ا ع اسمس يهار اهم نوي م ام ا 5 
" وفيه أيضًا: أن الله قريت» وقد دل علبه قوله تَعالى: # وَإِدَا سأللك عِبَادِى عَقْ 
قن فوب ا دَعُوٌ ألدَّعِ ! إذا دا دعان »# [البقرة:5 ١/8‏ ] 


* ونستفيدٌ مِنْ هذا الحتديث من التَاحِبَة اه 


ر ل 


* أنه لا يخي لنَا أن نَشْقٌ عل لفيا بالعياداكة .وان يكتون صودنا إلى الله وتسطاء 


لا تْريط وَلَا إفراطً. 


2 و اه لد 


" وفيه أيضا: الدَّرٌ مِنَ الله؛ لأنّهُ سَمِيعٌ وقَرِيبٌ وبصي فتبْتَعِدُ عَنْ حَالْفَته. 
" وفيه أيضًا من النَاية لكْويّ: جوازٌ تَشيهِ الغائبٍ بالحاضر للإيضاح؛ #حرث قال: 
«إنَّ الَّذِي تَدْعُوئهُ أَقْرَ قرَبٌ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَيِهِ). 

* وفبه أيضًا أنَّهُيْبْخِي أنْ يُراعِيَ الإنْسَانُ في المعاني مَا كان أرب إِلَ القَهُم؛ لذن مَؤُلاءِ 
مسافرُود» وكلّ منهم عل راليهء وإذا ضُرب اَثل بي هُوَ قَرِيبٌ فلا أَحْسَنَّ مِنْ هَذَا المثلٍ 
الي و اللي عَلَنَهِااضَلةُوَالسَاامْ . 

0 


.6 
ع 


0 1 3 2 00 2 هه ص > اال همه 04 
الحديث السادسٌ عَشسْرٌ: إثبّات رؤَيَة المؤْمِننَ لرَِم وهو: 


َوْلّهُ جل «إنْكُمْ سَتَرَونَ َيَكمْ كه ترون القَمَرَ لَيْلَةَ البدّرى لا نُضَامُونَ في رَؤْيَتِه فَإِنِ 
تن أَنْ لاد عسوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طلوع الم لم وَصَلاةٍ قَبَلَ غُرّويها فَافْعَلُوا». مُتَمَقْ 


نر 


0 قَولهُ: لَه «إنَكُمْ 1 سرون ربكو “اين للتحقيق» وتخلض الفِعْلٌ المضارع ِل الاستقبال 
بعدّ أن كانَ صاًِا للحالٍ والاشتقبالء كما أن (لم) تُخَلضّهُ للماضي. والخطاب للمؤمننَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (20014» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (7777)» من حديث جرير بن 


عبد الله رََلَدعَنةُ. 


فصل في أحاديث الصفات ذف 


59 6 د 4 6 سل ل 0ك ىر 
* قَوْلَهُ: «م) تَرَوْنَ القَمَرَا: هَذِوِ رُؤْيَةٌ بَصَرِيّةُ؟ لأن رُؤْيَتَنَا للقَمَرِ بَصَرِيَةٌ» وهنا شَبَه 


الرؤيَةَ بالرٌؤْيَة فتكون ويه يَصَرِيَة. 

* وَقَوْلَهُ: «ك) تَرَوْنَ): (مَ1) هَذْهِ مَصْدَرِيَة فيُحَوَّلُ الفِغلُ بِعْدَهًا إل مَصدّرء ويكون 
التَقَدِيرُ: 6 القَمَىٌ فالتَشْبِية حينئل للْرؤَيَة بالرّؤْيَةَ ولي للمرنى مربي ؛ لأنَ الله 
تَعالَ ليْسَ كمثله شَيْءٌ. 

والنبيٌ عَناصَكهوَلتَام يُقَرّبُ المعانَ أحيانًا بذِكْر الأمْيلَةِ الحسَيّةَ الواقعِيّة كا سأله 
أبو رَزِينٍ العمَيْلِيُ قط بن عامرء قا قَالَ: يا رَسُوَلَ الله! 56 يَرَى ربه يَوْمَ القِيَامَة؟ وما آية 
ذَلِكَ في حَلقِهِ؟ فقال ال كله لة: «كُلَكُمْ يَنْظَرٌ إل القَمَر حلي به؟. قَالَ: بل. قَالَ النبي لله 
«فالله أعظم)”". 


ف مه 6 0-0 كو 
وَقَوْلَهُ: محلا به يعنِي: خاليًا به. 


_ 


5 2 ع مر ا ا و 1 020 
وكا نبت بايث في (صَحِيح مُسلِم)'"' من حَدِيثٍ أ بي هِرَيْرَة يَيعَنه: إِنْ الله 


و عو سا سا 


وك ف لمكن 


تقول: قَسَمْتٌ الصّلاةً بيني وين عَيْدِي نِضْفَينِ فإذا قال: 5 ندلله رَبٌ الال ثَالٌ: حمدن 


ع 


وهذًا يَشْمَلُ كُلّ مُصَلُء ومن الْعْلُوم أنه قد َس يع الصَلُونَ في لو الكية جياه فيقولٌ الله 
لك واحد: ١حِدَنٍ‏ عَبِدِي) في آنٍ 6 

* قَالَ: «كما تَرَوْنَ القَمَرَ لبْلَةَ البدْرا: أيْ: لَْلَةَ إنداروء وهيّ اللَيْلهُ الرابعة عَشْرَةَ 
والحاِسة عَْرَةٌوالثالقة عَشْرَةٌ أخياناء والوّسَطُ الرايعة عَشْرَة كم قال ابن القبّ": 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١١/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الرؤية» رقم »)57/7١(‏ وابن ماجه: في المقدمة» 
باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١180(‏ والحاكم (5/ )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن أبي عاصم في 
كتاب «السنة» »23٠١ /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (؟578/1)» والآجري في «الشريعة» رقم ))5١05(‏ من 
حديث أب رزين العقيلٍ صآتدغنة. وقال الألباني في «ظلال الجنة»: حديث حسنء رجاله رجال مسلم غير 
وكيع بن عدس ويقال: حدس. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (796). 

(©) نونية ابن القيم (ص:”7117). 


7/4 شرح العقيدة الواسطية 
كَابَدْر ليل الم لتحت ينسد تجتان 
َوْلَهُ: «لَا تُضَامُونَ في رُؤْيتِها وفي لَفْظِ : «لَاتُضَافُونَ وفي لَمْظِ: «لَا تُضَارُونَ: 
" لا تُضَامُو نّ( : بضَمٌ التاء وتَحْفِيِ الميم» #أئ: لا يلْحََكُمْ ضَيْمُ لاا 
والمختى: لَا يَحَجبُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا عَنِ الرُؤْيَة فيَظْلِمَهُ بمَنْعِه ياه لأن كل واد يا 


" «لا تُضَامُونَ) : بتشديدٍ الميم وقح التاء وضَمُّها: : يعني : : لا يَنضَم كُمْ إل بَعْضٍ 


ين ل ال 


5 
8 ردهي 


22 


فى رؤيته يتهِ؛ لأنّ الشَّيْءَ إِذَا كان 0 


في 


3 


أمَا ١لا‏ تَضَارُونَ) أو لا تُضَارُونَ فال معتى: لا يلْحَفَكمْ م صَرَرْ؛ٍ لأنَّ كُلّ إِنْسَانٍ يَرَآه 

اتاروم بارطات ررض 

قو ل اهن اسْتَطعُم أن لامفْكبُوا على صَكَةٍبلَ طُلُوع الشَمْسٍ وصَكَةٍ قبل روي 
فافْعَلُوا»: الصّلاةٌ قبل طّلوع الشَّمْسٍ مهي المَجْرُ وقَبْلَ عُرُوييَا هِيّ العَضْرٌ. 

والعَضرٌ أفْضَلٌ مِنّ المَجْرِ؛ٍ لأئَّا الصَّلاةٌ الوْسْطَى التي حَضَّهَا الله بالأمر بالمُحافظة 
علَيَْابَعْدَ انمه والفَجْرٌ فصل + مِنَ العَضر مِنْ وجْهِ؛ لأئَّا الصَّلاةٌ المشْهودَة كما قَالَ تَعالٌ: 
#وَفَرَءَانَ لْفَجَرٍ إِنّ قرءات الْفَجْرِ كانت مَشهُودًا © [الإسراء:08]» وجاءً في الْحَدِيثِ الصحيح: ١‏ امَنْ 
صَلَّ البَدَيْنِ مكَلَ جه" ومُمَا: المَجْوُ و 0 ش 

* في هَذَا الحتديث مِنْ صِمَات الله : 
عنْدَ ذِكْر الآيَاتِ الدَالَة ة عليهًاء وهي أربع 
فثبوثها قَطْعِىٌ» ودَلالَتْهَا قَطءِيَة. 


لهذا دعَب يفن الخلّاء إل أن كر اال ار" وان الوانعت 


!5 
ا يه والألعاديث فى هذا راوة م 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم (01/5)» ومسلم: كتاب المساجدء 

هه انظر: (ص:778). 

() انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:777) فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؛ في أن من أنكر رؤية الله تعالى 
فهو كافر. 


فصل في أحاديث الصفات 0لا 


- 
رس وظ يي 


0 قَالّ: وَإنَّا كفي نَاةُ؛ لذن الأدلة تسل لودو ل اد لال 
ولإاتكة لاجد أن يول قَوْلَ الرَّسُولٍ عَلتِوااصَكموَالتَاَمْ: ١إنَكُمْ‏ سَترَوْنَ رَبَكُْ) إِنّهُ ِيِسَ ليون 


1 


قَطْعِيّ الدَّلالَةِ؛ إِذ لِيْسَ وي 0 

لوْ كان الحديث: ١إنَكُمْ‏ تَرَوْنَ رَبَكْ: ربا تَتَملُ التََويلَ: أنه عر ء عَنِ العِلْم الَقيني 
بالرؤْية البَصَريّة ولكنّه صَرَّحَ أن تَرَاهُ كنا ترَى القَمَر وهُوَ حمسي 

ال أن هل التَعْطِيلٍ يُوَوّلُونَ هَذِهِ الأحَادِيتَ سرون الرؤ َه برْؤْيَةِ العلم 


يونا ودلالةً مكمه كمه 
00 قَوْلَهُ: «الفِدْقَه الناجية»: «الفرقة 5 أي: الطَّائفَة؛ «الناجية ب : التي , حت 3 الدَيْيَ من 


1 


البدّع» وفي الآخْرَةٍ من النار؛ «أَهْلٌ السَّّهَ والجاعة) أي : اديه دوا بال واختكثر اهلبيا؛ 
ا بذلك» أيّ: ب أخيرَ به الرَسُولٌ يل «ك يُؤْمِنونَ با أخبرٌ الله به في كِتَابه): لذن ما 

عبو الأشول ويه حت عل أن لزي بورع حت علا أذ لون با اخ الل يوي كايد, 
9 فُ عَنٍ القرْآنِ في الْبُوتِ؛ فل لا نَظَرَينِ ن بِالنسْبَةِ َ) جات به السنّة: 

النَظَرٌ الأوّلَ: في تُبوته. والنَظدٌ الثاني: في دَلالتِه. 

أمنّا ما في القَرْآنِ فلا تَظَرْ واحِدٌء وهُوّ النَظَرٌ في الدَّلالَةِ. 


0 


.- 5 بر و 2 2 ً 8 ميان 
دِلةٍ الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي كلثة. 
000 1 ل 5 سكي >ه 66 َم 0ه أ( م م ل ا ») 
قال: (من غير تحري ولا تعطيل» ومن غير تكييفب ولا تمثيل»: سَبَق شرح هذا : 


ع 


ه رست (") وس 4< 
وَفن شن" لناينان ]لا 


(١)انظر:‏ (ص:5 737). 
0 انظر: (ص:5 77 فيا بعد). 
20 انظر: (ص:16. فيا بعدها). 


010 شرح العقيدة الواسطية 


8لا 
0 


مكانَةُ أهل السنّة والجماعة بِيْنَ فرق الأمة وانّصافهم بالوسطية 


5-4 


قوله: «الأمٌ هِيّ الوَسَطٌ ف الما يغين: 0 السابقة وذلكَ مِنْ عِدَةٍ أَوْجَه: 

" ففِي حقٌ الله تَعالّ: كانت اليهُود تَصف صف الله عاق بالتقايصيء فلس بالمْلوقه 
وكانك التصاري لحن المحلوق التاقص بالربٌ الكامل. ا َه فلم نَصِفِ الرَّبّ 
بالتّقاقصء ولمْ تُلْحِقٍ اللَخْلُوقٌ به. 


" وفي حق الأنبياء :كدت اليُود ِيسَى |/ بن مَرِيَمَ وكَفَرَتٌ به. وعَلَتَ التصارّى فيه 


حك الوا كا مزالا ةَ فَآمَنَتْ به دون علو وقالت لمر الوسر 

"وني العباداتٍ: التَصارَى يَدِينُونَ لله عَبَِجَلٌ ع الطَّهَارَة بِمَعْتى أَمَُمْ لا يَتَطْهُرونَ 
مِنَ الحَبَثِ يبول الواحِدٌ منهُمْ ويُصِيبُ البَوْلُ ياه ويَقُومُ» ويْصَل في يس واليهُودُ 
بالَكسء إذَا أصَابَْهُمْ النّجاسَةٌ يتم يَفْرِضُوعهَا من التَؤْبء فلا يُطَهرُهَا الماءُ عندَهُمْ حتّى 
تج يعدو عن الحاقضي لا مكلو و يمون با. 

أمّا هَذْهِ ا فيَقَولُون: لا مَذَا وَلَا هذّاء لا بي يْشَقّ العّوْتُء 00 
بِالنّجاسَةء بَلْ يُْسَلُ عَسْلَا حبَّى تَرُولَ النّجاسَة منة ويْصَلٌ به وَلَا يبْتَعِدُونَ عَنِ الحافض» 
بل يُوَاكِلُوي وياشِرُهَا رَوْجهَا في غَيرِالججاع. 

* وكذلِكَ أيضا في باب امُحرّماتٍ ون امكل وامشارب: اللسائى عار قاف 

35 م اْحوّماتِ» واليَهُودُ ُرَمَ عَلَيْهمْ كُلْ ذِي ظُفْرء كا قَالَ تَعال: © وَعَلَ ألَذِيت هَادُوأ 


فصل مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية بذكن 


حَرَينَا ككل ذى ظفْرِ وَصِرَت لمر والفسق رما مَنَا عَلَيّهمَ يم لخم كلت طيريقا 
أو العراكا اوت اخلط يمْظي ذَلِكَ رهز 0 مركا ل هَلْهِ الك 
فَهُمْ وَسَطّ أُحِلَّتْ لَهُمُ العا لطيبات؛ وَحَرمَتٌ عل 

* وق القضاض. القصاص بو د عَنِ القصاص فَرْض عَلَ 
التصارّى» ا 02 

وكات الأكة الأسامة ً وَصَطا نان إلا مم بين بيْنّ لعلو والتَفَصِير. 


فَأَهْلُ السّنَّةِ والح 0 رط 

جرس م 2 2 2ه لك 0 

لق لات اطول عق كان أذ الشتووالك عة فيا و قط تن ور ق)الامة 
سي سمو كمه 


5 عرو 5 ا 
2 الأضل الاول: بات الاساء والصفات: 


عراظ و 
قال 0 
١َهُمْ‏ وَسَطّ دوَعلَ بَْنَ َه التَحْطِيلٍ الحَهْدية وَأَهْلٍ التَمِْيلٍ 


المسَيّهَة). 


هذانٍ طرفانٍ مُتَطَرّفَانِ: أهل التَعطِيلٍ الجَهْدِية وأَهْل لتَمقيلٍ المسيّهَة. 
* فاجقية: يُنْكِرُونَ صِمَاتٍ الله ؛ عَنِجَلّ» بل غُلامجمْ م يُنكِرُونَ الأسّْاء» ويَقولُونَ: 
لا يجُورٌ أن كش ل ا 
الرشرفاك ا تنه لالد فت تم ولااهدة !1 وما ضاف الله إلى فية ف الأساوفيد 
باب المجازء ولس من 5 التَسَمّي هذه الأسْمَاء!! 
" وَالعْتِلة ينُكِرُونَ الصَّفَاتِ ويك تون الأشاة 
والأشْعرية يو الأشياء وسَْما ون الصّفَاتٍ؛ 


اكت كو 


ا شرح العقيدة الواسطية 


وبعْضّهُمْ تَعْطِبلًا سبي مل الْتلَة والأشاعرَة. 

وأمّا أهل التّمْثيل المتَبْهَهٌ: فيعْبنُونَ لله الصَّفَاتِء ويَقُولُونَ: يِبُ أنْ تنبت لله الصَّفَاتِ؛ 
لأنّهُ أنْبنَهَالنفْسِهه لكن يَقُولُونَ: إِتجَا مِْلُ صِفَاتٍ المخَلُوقِينَ. 

فهَؤُلاءِ عَلَوْا في الإثباتء وأهْل التَعْطِيلٍ غَلَوا في التزيه. 

فهَؤُلاءِ قَانُوا: يحِبُ عَلَيِْكَ أن تنبت لله وهاه وهَذًا الوَجَهُ مثل وجْهِ أَحْسَنٍ وَاحِدٍ من 
بتي آدم. قَانُوا: لأنَّ الله خاطبنا با تَحْقِلُ وتَفْهَمْ قَالَ: «وَيبق وَبَهُ َيِكَ ذو لقَكلٍ والدكار > 
[الرحن:97]» وَلَا تَعْقِلٌ ونَفهَمُ من الوَجْه إِلّا مَاتُشَاهِدُ واعقر كا فاه الاسان. 


02ت 


فهوَ عَلَ رَعْمِهِمْ -والعياذً بالله- عَلَ مِثْلٍ أَحْسَنٍ واحدٍ من الشَّبابٍ الإنْسانيً!! ويدّعُونَ 
اننا شر المتتول!! 

وأما أَهْلُ السّنّهَ والجَاعَةٍ فقَانُوا: نَحُْ تأ باحق الّذِي مَمَ الجانِبينِ» فنأد بالحق 
في باب التي فل عت وح الح في باب الإثبات» هلا معط بل إثبات بك كيل : 
تيه بلا تَْطِيل» نحن نُثبِتٌ ولكن بِدُونٍ عَتِيل؛ فنأخلٌ بالأدلَة مِنْ هُنَا ومِنْ هًُا. ّْ 

وَالخلاصَةٌ: هُمْ وسَط في باب الصّمَاتٍ بَْنَ طاقن مُتَطَرٌقَنِ: طائفةٍ غَلَّثْ في التنزيه 
والنَفّيء وهم أَهْل التَْطِيلٍ من الْجَهُويّة وغَيْرهِمْ. وطائَة غَلَتْ في الإثباتِ. وهم الممثْلَةُ. 

وأَهْل السّنّه والحاعَةٍ يَقَولُونَ: ا تَغْلُو في الإثباتِ وَلَا في النَفّيء ونثِيتٌ دون تَثِيل؛ 
ول ككال وا ككزو كروك 5 وقو الي الكرزة 4[الفورية1. 


صو .> 


فصل مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية ويم 


سَّ هاو 


الشرح: 

في باب القَدَرِ انْقسَمَ النّاسٌ إِلَ ثلانَةٍ أقسام: 

3 قِسْمْ آمَنوا بِقَدَرِ الله عرَهِجَلّ وغَلَوَا في إثباته: حت شانوا الالسان فدركة واعسارة؛ 
وثَانُوا: إِنَّ الله فاعِلُ كُلّ شييء وليْسّ للعَيْدِ اختيارٌ وَكا قُدْرَة وإنّا يَفعَلُ الفِخْل حبرا عليه 
بَلْ إِنَّبَعْضَهُمْ ادَعَى أنَّ فِخْلَ العَيْدِ هُوَ ِل الله؛ ولهَذًا دَحَلَ مِنْ باييمْ أَهْلُ الاتمَادٍ والخُلولٍ» 
ومَؤٌلاءِ هم الجيرية. 

#* والقِسْمُ الثاني قَانُوا: إن العبْدَ مُسيَقلٌ عله وليْس لله فيه مَشِيعة ولا تَقِيرٌ حنّى 
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غَلَا بِعْضَهُمْ فقال: إن الله لا يَعْلمُ فِعْلَ العَبْدٍ إلا إذا فَعَلَه أمّا قبل فلا يَعْلَمْ عنة يتاه وهَؤّلاءِ 
0 28 0-2 ا 22 

هم القَدَرية بحوس هذه الأمّة. 
مي ا ل د و ا ع ا مس 00 إن> سهرره شه م 
فالأوّلونَ عَلَوَا في إِثْبَاتِ أفعالٍ الله وقَدَرِهِء وقَالوا: إن الله عَيَعَمَلٌ نبرٌ الإِنْسَانَ على 


ِعْلهِه ولِيْسّ للإنْسَانٍ اختيار. 

وَالآخَرُونَ غَلَوًا في إِنَْاتِ قُذْرَةٍ العَبِّْ وقَانُوا: إنَّ القَدْرَةَ الإلّهيّةَ والمشِيئَة الإلهية 
لاعَلاقَةَ لهًا في فِعْل العَبْدِء فهُوَ الفاعل الْمطْلَقُ الاختيار. 

وَالقِسَمٌ الثالث: أَهْلُ السّنَةِ والجّاعة» قَانُوا: نحن تَأَحذٌ باحق الّذِي مَعَّ الجازين» 
فنقولٌ: إنَّ فِعْلَ العبْدِ واقِحٌ بِمَشِيَةِ الله وحَلْقٍ الله» وََا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ في مُلْكِ الله مَا لا يَشاؤٌة 
أبدّاء والإنْسانُ لَهُ اختيارٌ وإِرَادهٌ ويُمَرّقُ بَيْنَ الفغل الَّذِي يُضْطَرٌ إِلِيْهِ والفغل الَّذِي تْتَارُهُ 
تاندال العاويا خقازها فإزاقيوة دوه اللكاقون راققة بعقيكة اه و حاف 

لكنْ سَيبْقَى عنْدنًا إشكالٌ: كيف تَكُونْ حَلْقَا لله وهيّ فِعْلٌ الإنسان؟ ! 

والأنوات:آن أفغال العتقعندوت بتإزاقة وقذيهه والذي خلق فيه الإواذة والفدرة 

لوْ شَاءَ الله تَعالَ لسَلْبَكٌ القدْرَة فلم تَسْبَطِعْ. 


ولو أن أحدًا قادرًا لم يُرِدْ فعْلّالَمْيَقَع الفغْلٌ منة. 


1 شرح العقيدة الواسطية 
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كل إِنْسَانٍ قادِرٌ يَفْعَل الفغل فَإنْهُ بإرادته» اللهمّ إلا مَنْ أكرة. 

-ه 1 مات م 2 ا ده : 2 سه بر 

فتَحْنُ تَفْعَلٌ باختيّارا وقَذْرَيَنَاء وَالَّذِي ََلَقَ فينًا الاختيار والقَذْرَةٌ هُوَ الله. 
ووس ...5م 


الأضل الثالث: الوَعِيدٌ: 


الْْجِعَةٌ: اسم فال مِنْ أَرْجَأَء بِمَعْتَى: أخر» ومنة فَوْلَهُ تعال: طفَالْوَا أجة وأا * 
اروس البو تراك راني 1ت 101 راف قراو وا ناور ا جاده 
لتَعلِييهِمْ دل الرَّجِاءٍ عَلّ دل الوَعِيدِء وإمّا مِنَ الإزجاء بمعنى: لتخي ر؛ لتَأَخِيرِهِمُ الأعَال 
عن مُسَمّى الإيوانٍ. 

فهُمْ يَقُونُونَ: الال ليست مِنّ الإيهانء والإيهانٌ هُوَ الاغترافٌ بِالقَلْبٍ فقط. 

ولهذًا يَقَولُونَ: إنّ فاعِلَ الكبيرةٍ كالزَاني والسارق وشارب المَمْرٍ وقاطع الطريقٍ لا 
ل لخر ل لاخر قور لاقو كال قله فى الإناو ملف مه كاك 
صَغِيرَةَ أمْ كَبِيرَة إذَا لَمْ صل إل حدٌ الكُفر. 

وأمًا الوَعِيدِية ففَابلُوهُمْ وعَلَّبُوا جانِبَ الوَعِيدِ وقَالُوا: أي كبيرة يَفْعَلُّهَا الإنْسَانُ 
ول يعْبْ منّْهًا فإ لد في الَريَا. إن سَرَئٌ هو من أل ال خالدا لد إن شرب 


نر 
ور 2 


الْحَمْرَ فهُوَ في النّار حَالِدًَا مَلَدًا... وهكدًا. 


الوَعِيدِية يَشْمَلُ طمَتَْن: الْترلَةَ والمتوارجٌ؛ ولهذًا فَالَ المُوَلّفْ: «مِنَّ المَدَرِيّة 
لع سر رغعه 


5 2 5 ويم م 72 هم م وتن‎ 20 2 5 ٠. 

وغَبْرِهِمُ) فِيَشْمَل الْْتَِلَةَ -والْحْتِلة قَدَرِيه يَرَوْنَ أن الإنْسَانَ مُسْتَقل بِعَمَله وهمْ وَعِيدِية- 
03 و 

ويسم الختوارج. 


فصل مكانة أهل السنة والجماعة ببن فرق الأمة واتصافهم بالوسطية 40 


ا ا 0 يحْرجٌ مها أبداء وأنَ مَنْ شَربَ 
ي شرا عه 2 3 رورا 8ع أ 


لخر مه كمَن عَبَدَ الصّتَمَ ألف سَيَه كلهم لون ف في الثَّانِ ره لكن بون في الاشيء كا 
سيت إن ضَاءَ لني الباب التَالي. 
لاحب عابو ةمي ع باو ا 1 


ا ور و 


نب الوَعْدٍ كما فَعَلَ الموْجِنَة ونقول: فاعِلُ الكبيرة مُسْتَحِقٌ للعذاب. وإِنْ عُذّبَ لَا جد 

وسببٌ الخلاف بَيْنَ الوَعِدِيّة وبين المج 3 واحِدٍ منهً) نَظَرٌ إِلّ النصوص 
بين عورا 0 من جانب واحدٍ. 

" هَؤُلاءِ نَظَوٌوا نُصوصٌ الوَّعْدِء فأَدْحَلُوا الإنْسَانَ في الرّجاءِ وكَانُوا: تأَحَدٌ با وتَدَعٌ 
مَا سوامًا. وحمَلُوا نُصُوصٌ الوَعِيدٍ عَلَ الكُفَارٍ. 

" والوَعِيدِيّة بِالعَكْس: َظَرّوا إِلّ نُصوصي الوَعِيدِء فأحَذُوا باه وعَمَلُوا عَنْ نُصوص 
الوَعد. 

فلهَدًا اخْمَل تَوادٌ؛ مم لا نَظرّوا مِنْ جاذب واحِدٍ. 

ع و او لس ومد ري إرمى ىر 

وأهل الشّة واتقاغة أخذوا ذا وؤهذء وقالوا: صوص الوعِيد حكمة لاجد يباه 
وو و ره وممرظا انعقو اعمير معو وخ و به أ 2 5 
وَنْصَوْص الوَّعدٍ محكمة) اده لوا الو ل 0 كي 
ومِنْ تُصُوص الوَعِيدِ مَا رَدُوا به عَل ارج وقَالُوا: قاع الكل : مُسْتَحِقٌ دول الثار 
لملا مدر نُصُوصٌ الوَعِيدِ- غير لد فيه لئلّا مدر نُصُوصٌ الوَعْدٍ. 

فَأَحَدُوا بِالدَليَْنِ ونظَرُوا بِالعَيْئَِنِ. 


سم و 5 


ال شرح العقيدة الواسطية 


هذا في باب الأسَْءِ والدّينِ» وهو غَيِرُ باب الأخكام الذي هُوَ الوَعْدٌ والوَعِيدُ ففاعل 
الكبيرَةٍ مادًا تُسَمّيه؟! أَمُؤْمِنُ أمْ كافِد؟! 1 

وَأَهْلُ السّنَةِ وَسَطٌ فيه بين طائفَتَيْنِ: الَرُورِيّةِ والعْتََلَةِ مِنْ وجو والوْجِعَة الجَهدية 
من وجد. 

" فَالحَرُورِيّة والْمَِلةَ أخَرّجُوهُ مِنَ الإيمانء لكن الحَرُورِيّة قَالُوا: إِنّهُ كافِرٌ يحل دَمُهُ 
مالكو لهذا نشوا عل الأنكزو وك و[ انان 

" وأمًا الْرْجِتَةُ الحَهُويهٌ: فخَالْفُوا هَؤُلاءٍء وقَالُوا: هُوَ مُؤْمِنُ كامل الإيان!! يَسْرِفٌ ويزني 
ويَشْرَبُ الَمْرَ يقل النَّفْسَ ويَقَطُمٌ الطريقٌ» ونقولٌ له: أَنْتَ مُؤْمِنٌ كاملٌ الإيوانٍ!! كرّجلٍ 
فَعَلَ الوَاجِباتٍ والمسْتَحَبّاتٍ وتَجَنّبَ الْمحَرّماتٍ!! أَنْتَ وهُوّ في الإيهانٍ سواءً!! ٠‏ 

فهَؤُلاءِ وأُولَيِكَ عَلَ الضّدّ في الاسم وفي الُكُم. 

وأمًا الْتَِلَةُ فقَالُوا: فاعِل الكبيرة حَرَحَ من الإيمانه ولمْ يدل في الف فهو في 
مَنِلةِبَيْنَ مَنِلتَنِ؛ لا تَتَجَاسَرٌ إن ول كان وال لان لفون ل قزر وخر نفل 


ب ماوع 


الكبيرة ين ويَسْرِقٌ ويَفْرَبُ الَمْرَ! وقَالُوا نَحْنُ أسْعَدُ النّاسٍ بالحقٌ ! 
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َجمْ ذا َاُوا: إن هَذَا لا يَتَساوَى مَعَ مُؤْمِنِ عاد فقَدْ صَدَهُوا. 

لكن كوْمبم مر جُوئَهُ مِنَ الإيانء ثم يحْدِنُونَ مَنِْلةَبَْنَ منِلتَينِ بدْعَةٌ ما جاءَثْ لا 
في كاب الله ولا في سُنَةِ رَسُولِهِ!! 

و لو رو عد ##هوبىيو روره 0 

كقَوْلِه تَعالّ: #وَإئَآ أو إِيَاكُمْ لَعَلَ هُدّى أو في كر بِيكٍ 4# [سبأ:؛ 7]. 

وقَوَلِه: #قَمَادًا بَمَدَ لْحَيَ إلا الصَّللُ © [يونس:؟]. 

000 عي س سر 
وقَوْلهِ: «هرَ ألزِى حَلفَكْْ فر كاف وَدكْ مُؤْمنُ4 [التخاين:1]. 
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وفي الحديث: «القَرَآنُ حُجَّةَ لَكَ أؤ عَلَيْكَ)". 

فأيْنَ الله ين اتن ؟! 

وفي باب الوَعِيدٍ يُنَقذُونَ عليه الوَعِيدَ فيُوافِقُونَ ا حُوارجَ في أن فاعلٌ الكبيرة مَلَدٌ 
الدَّارِ أمّا في دنا فقَانُوا: تجري عليْهِ أكامٌ الإشلام؛ لأنَّهُ هُوَ الأضل» فَهُوَ عنْدَهُمْ في 


الونيا + بمَنرلّةِ الفاسق العاصى. 


وتخا روا لطر تور بو الا لطيو دي كر 

فِيَحِبُ عَلَيْهِمْ أن ب يقُونُوا في أخكام الذني: نه يتوَقَفْ فيه! ا تَقُولُ: مُسْلِبٌ ولَا: كافد. 

وى ل »د ااه سكب لس لكو لاك )ا 

اميه أحكام الإشلامء وا ألحكاع لكف !! دا مات لَانصَلِ علي وَا نف وَكَا نسل 
وَلَا يل يذكَنُ مَعَ الْمسْلِِينَ» وَلَا تَدفَِهُمَعَ الكُمَار. تن ل عر مر رن 00 

* وأما أل الس وامجماعة فكاثوا وَسَطَا بن مذ الطوائفي» فقَالُوا: نّ تعن اومن 
لني تنكل الكيدة مَؤينًا تافص الإتزان او تقول مز ور بإتانةفاسى نه 07 هو 
العَذل فلا يعْطَى الاشمَ الوه وَلَايُسلبَ مُطْلَقّ الاشم. 

وكر نت غل :هذا أن القايق لآ رز لنا أن تكرهة :كأ ها تطلقاء ول ان كه شن 


٠. 


صر و 


. 


و و ساد 


مُطْلَقَاء بل نُحِبّه عَلَ مَا مَعَهُ من الإيمانء وتَكْرَهُهُ عَلَ مَا مَعَهُ من ا مخصية. 
بوصرعو . .عه - 


2 «أضصحات)»: جمع صاحب» والصَّحَتٌ اسم جمع صاحب». اشاح لازم للسَّيْء. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في «صحيحه): كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء؛ رقم (777)» من حديث 


584 شرح العقيدة الواسطية 


مح 


والصّحا 


ٍِ : هُوَ الَّذِي اجْتَمَعْ الب كل مُؤْمًِا ب ومات عَلَ ذلكٌ. 

وهدًا خاصٌ في الصَّحَابَة» وهو مِنْ تحصائص النِيّ ب أن الإنْسَانَيكُون مِنْ أصحايد؛ 
وإِنْكَمْ يتَمِعْ به إلا لَظَةٌ واحِدَة لكنْ بَِرْطٍ أنْ يَكُونَ مُؤْمئًا بو" 

200 فيهمْ بين الرَافِضَةٍ والتوارج. 

" فَالرّافِضَةٌ: هُمُ الذي 5000 عد وشمُوا رافق لاثم رَفَضُوا رَيْدَ بْنَ 
ع بن الي بن عل بن أبي طاِب تتعنك الذي َنب ليه الآنَ الي وَقَضُوه لمجم 
سَأَلُوهٌ: ما تقول في أبي تخ وعمَر؟ يرون ون أن مَشبماوَطَ فيهما! ولكتة تقدعة َل 
لَهُمْ: نِعْمَ الوَزِيرَادِ وزيرًا جَدَّي. يُرِيدٌ بذلِكَ رَسُولَ الله َل فأنتى عليْهاء فَرَفْضُوه وعَضِبُوا 
عله روه فشعُوارَافقَة'"1! 

ولا لواف . عوالعياذ ا 2 صُولُ مَحْرُوقةٌعندَهُمْ؛ ون أقببح أصولهم: 
الإمامةٌ التي تَتَضَكَّنُ عِصْمَةٌ عِضْمَةَ الإمام وأنّهُ أ لا يَقَولُ حَطأء وأنَّ مقامَ الإمامَة أْقَعٌ مِنْ مقام 
اعبا د وا رةه الي بوايسطة الرَُولِ ومو جزريل» 1 يط 
الواؤط نابا او الخرة ا كام ا يَقولٌ للشَّىْء : كن فَيَكُون! ! 

وهُمْ يَقَولُونَ: ل ا َدُوا بَعْدَ الي يه حّى أبُو بَكْرِ وعْمَرُ 
لذ يدي 4ن كاز ونان عل التاق دو العا بلسو لتر وز الشحاءة إلا 
آلَ البْتِء وتَمَرًا قليلا بمّنْ قَالُوا: إِنجُمْ مِنْ أؤلياء آل البَيْتِ. 


ود لساك كا افر «إنَّ غُلاتجُمْ كَمَرُوا عل بْنَ بي طَالِبء قَانُوا: أن 


م 


قر لظم والباطل حنَ بَايَمَ َ أ بَكْرِ وعُمَرَ وكانَ الوَاجِبُ عليه أن يُنكر بَعتَههَا فلا 
ع با وو 

ما ما الحُوارجُ: فهُمْ عَلَ العَكْس مِنّ الرَّافِضَةِ؛ حَيْتُ إَِبَمْ كمروا عَليَّ بْنَ أبي طالب 
(0) انظر: «فتح الباري» (1/ 5) لابن حجر. 
0 انظر: سبب تسميتهم بالرافضة كتاب: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام /١(‏ 74). 


فصل مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية 8 


سم 


2 ده مش اع 7 3 و2 ره 2ه سسمشاه 7 في 85 2 
وكفروا معاويّة بن أب سفيّان وكفروا كل مَنْ لم يكن على طريقتهم: واستحلوا دماء 
5 - 3 4 2 0 مي رص صن سر سس و سا م 1 2 م ماص لني م سمه 2 -ه 
المسْلِمِينَ» فكاثوا كا وصَفَهُم النبيّ َه ولتَكخ: «لا جَاورٌ َنم حَتَاجِرَهُمْء يَمْرَقُونَ 
2 - و سَ 6 هو سا نوس اناه )1( 
مِن الدين ك) يَمَرق السهم من الرمية» , 

2 4 0 02-0 مه ُ ٠‏ ا ٠.‏ .”د 7 3 فى 42 0 0 
فالشيعة عَلَوًا في آلِ البَيّتِ وأَشْياعِهمٌ» وبالغوا في ذلك» حتى إن منهُمْ مَن ادَعى ألوهية 
سن 6م 0 2 وم 0 1 و ١‏ ا 3 3 
عي ومنهُمْ مَنِ ادَعى أَنْهُ أحق بالنبوٌةٍ من محمد رَسُولٍ الله وك والمتوارج بالعكس. 
011 8 ل 2 5 4 مان 0 سا ص و 4 ٠.‏ م اي اله 2 
" أمّا أَهْل السّنْةِ والجَاعَةٍ فكاثوا وَسَطَا بَيْنَ الطايَفتَيْنِ» قَالوا: تحن تُنزل آل البَيْتِ 


1 


2 سوم 4 ع2 0 0 21 7 0 ٠‏ 2 اسم مس يه ميان 
َنزِلتَهُمْ» وترَى أن لهم حقَيْنٍ عَليَا: حقٌ الإسْلام والإيهانٍ» وحق القرابّة مِنْ رَسُولٍ الله وكئلة. 
و 6 


000 العامة ل دتلاته لس 2 - 5 5 - #آ ته ع ؟ وله عور 9 سلا ع م سا ر وير 
وقالوا: قَرابَة رَسُولٍ الله يك لهَا الح عليْاء لكنْ مِنْ حقها عَلَيْنَا أن تنزْلَهَا مَنْْلَتَهَا وأن لا تَعلوَ 
دسم ع 4 > .: سرض عه 9 ا 8 سكمس لمن 5 را 

فيها. ويقولون في بَقِيّة أضحاب الرَّسُولٍ يَلِ: لهم الحق عَلَينا بالتؤقير والإجْلالٍ والترّضيء 


م مت 2 له ب اديت عع جسن عاب سمرت 6 ل 2 تي 0 
وأن تكون كا قال الله تعالل: #إرَبَا أعْفِرَ نا وَلإحورْينَا الذيت سَمَمُوَا لمن ولا يجَعَل في 


ررم 


جم 00م ساي سا سا سا بر 6 لاس 2 عد هه اك يي را ع اهس ى عو + ا ‏ شسي 
قلوينا غلا لَلَدِينَ ءامنوأ رينا إنك رءوف نَحِيمٌ © [الحشر:١٠]»‏ وَلا تعادي أحدا منهم ابداء لا ال 
ان 00 ثورلده او 2ه 2 ٠.‏ 2 رن ٠‏ و 
البَيّتِه وَلا غيْرَهِمْ» فكل منهمْ نغطيه حَقَه؛ فصاروا وَسَطا بَيْنَ جفاةٍ وغلاة. 

لتك جحت 6 م ا 


))1970( أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم؛ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم ))3١57(‏ من حديث علي رََليعَنه. 


ا شرح العقيدة الواسطية 


تخ 


في المعية وبيان الجمع بِينّها وبِينَ علو الله واستوائه عَلَى عر شه 


ست دن الى برو 


" أن يما يَدْحْلٌ في الإيمانٍ بالله: الإيهان بأسائه وصِفَاتِهه ومِنْ ذَلِكَ الإيهان ُ 
الله م والإيمان بمَعِيتِهه وفي هَذَا المْصْلٍ بَينَ الوا ا 1 
العو ولع فقال: 


«وَقَلُ دَحَل فيا ذَكَرْناهٌ مِنّ الإيان ؛ خبرٌ الله به في كِتَابه وَتَوَائَرَ عَنْ 


رَصُوَلِهِ يلق وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَف الأمّة» مِنْ أ َوْقَ سَمَوَاتِهِ عل عَرْشِهِ علي عل 


لاع ات 


هزه ثلاثة أدِلَةِ عَلّ عَلُوٌ الله لله تَعالّ: الكِتّاب» وال لسّنّه والإجْماعٌ. 
ومرَّ عَلَيْنَا دليلٌ رابعٌ وخامِسٌء وما : العقل والفطرَةٌ. 
ين أنّهُسْبْحانَةُ فوْقَ سموَاته عل عَرْش د عي عل حَلَتِها تقد الها أن علو الله و1 
ل ا ا د َه والإجْمَاعٌ والعَقل 
وَالفطرَة وكذلك علو الصمة 
فالكِتَابُ تمُلوءٌ مِنْ ذلِكَ: تارةٌ بالنَضريح لاخر الخ ارت 
بالتتضريح بأنّهُ في السَّمَاءِء وتارَةً بْرُولٍ الأشْيّاءِ مِنْ عِنْدِوه وتارَةً بصْعُودِمًَا ليه ونَحْو ذلك. 


ص 
- 


- جاءث بالقَولٍ وَالفِعْلٍ والإقرا وسَبَقَ ؤِكُرٌ ذلك. 
ما الإجماع: قات احاح جل ولم رو الول اوور : عَدَمُ تقل ضَدَّ مَا جَاءَ 
9 مروت الفز ان اروز لاا راو تلترن عا رونا 


(١)انظر:‏ (ص:57» فا بعدها). 


فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه 1 


لم ينكل ل ل ا ثم مجمعون عَلَ ذلك. 


وهَذًا طَريقٌ حَسَنٌ لإثبَاتِ إِجْماعِهِمْء فِاسْتَمْسِكُ به يَنْقَعْكَ في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ. 

وأمًا العَقَلُ فوِنْ وجْهَيْن: 

0 اروم تَعالَ قَذْ تَبَتَ لَهُ كل 
إنثاث الل لقنها 

7 ذالم يَكُنْ عاليًا فإمًا أن يَكُونَ كت أَوْ مُساوِياء وهَذًَا صِمَةَ نقص؛ لأنّهُ 
وو 

أمًا الفِطرَةٌ: فلا أحَدَ يُنْكِرُهَاء إلا مَنِ الْحَرَفَتْ فِطرَتُهُ فكل إِنْسَانِ يَقُولُ: يا الله! يَنَجةُ 
َب إل السّمَاءِ لا يَنصَرفَ عنة يَمْنَة وَلَايَسْرَ + أن الله تَعالَ في السَّمَاءِ. 


سيروت سعد - 0 


* قَوْلَهُ: «وَهُوَ سُبْحَائَهُ مَعَهُمْ آيْنَا كانُوا يَعْلَمُ مَاهُمْ عَامِلُونَ). 


وهذًا من الإيانٍ بالله» وهو الإيمان عه اق 


بوم برل 3-1 بر 


ولد ان مَعِية الله تَنْقَسِمْ ِل عامّة» وخاصّة» وخاصّة الخاصّة. 


وو 


2 الما لي تفعل مل أحد ين مؤي وكافر وك وفاجرء ووطاليها ول تع : 
0 بصي * [الحديد:؛]. 


[الئحل:17/8١].‏ 
* والنّي أَخَصّ “مكل قوْله تغال لوك ارون ن: # قال لا عََاكَا إنَّى ممه ممحكما أَسْمَعْ 


و 


وَأَرىك # [طه:ة؛]» وقَوْلِهِ عَنْ رَسُوَلِهِ محمد عفلة: ارت أللَّهَ معنا © [التّؤْبَة:40]. 
وال ل شاو الاقف مم 552 له بوطعم . ٠‏ الام وان اميد ا 21 
وسَبَق أن هَذْهِ المعية حَقِيقِية» وأن من مقتضى المعية العامة العلمّ والسّمْعَ وَالبَصَرَ 


)١(‏ انظر: (ص:595-1797). 


يفن شرح العقيدة الواسطية 


ا ار 2 ب ا 0 م 
والقدرّة والسَّلطان وغيرٌَ ذلك» ومن مقتقّى الخاصة النصّرٌ والتاييد. 
سيوس مر - رته 


ا 21 لي 0 ذلك ف ل َ. 6 راجن لمر ان 000 5 ده 1 2 
فو : ١م‏ جمع بين د في فوله: زهو الى خلق السَّمُوتٍ وا رض فى سِنَةَ ايام م 


ا َا يليح في الْأَرْضٍ وما حرج هنبا وما ول ف الساء وما َعرجُ فيا وهو مك 


ل ع يي 00000 


2 * قَوْلَه: بين ذّلِكَ) أيْ ين الغار والعة: 


إلى 1ن ارو كر ترد اراك قر 

# وفي قَوَلِهِ: «وهُو مَعَكُمْ أيْنَ ما كنتم»: ب ت المعِيّهَ فجَمَعْ بيه في آيةِ واحِدَّقٍ 
ولؤثتافاة ينها ك] صب وبان: 

ووجّه الْجَمُع مِنْ وَجوء ثَلانَِ: 

الأوَل: أنه ذَكَرَ اسْيوَاءهُ عَلَ العزشي» ثُمَ قَالَ: لوَهُوَ مَمَكْد أبن مَاكتم 4. وإذَا جمَعَ الله 
لنَفْسِهِ بَْنَ وضْمَيْنٍ فَإنّنا تَعْلمْ عِلْمَ اليقينٍ أَنَا لا يَتناضان؛ لأ لأجًا لَوْ تَناقَضًا لاسْتحالٌ 
الجتماعهم)؛ إِذ الْتَناقِضَينِ ا د لي ري 
ولَوْ كان هُناكَ تَنَاقضٌ لَرِمَ أنْ يَكُونَ أوَلُ الآية مُكَذَبًا لآخِرهَا أو بالعكس. 

الثاني: أنّهُ قَد يتمع العُلْوُ والَعِيَهُ في الَخْلُوقَاتِ ٠ك‏ مذ اموت ي قل الثأم. 
مَا زْلْنًا نَسِيرٌ والقَمَرُ معنًا. 


الثلث: لَوْ فُرض تَعارّصْهمَا بِالتّسْبَة للمَخْلُوقٍ لَمْ يَلْرَمْ ذلك بالشّسْبةِ للخالِق؛ لأنّ الله 


فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه يدن 


الخالق» أو تَرُؤُة؛ مَعَ ما( في ذَّلِكَ قا كر 3 التناء عع بوويو كر تناه عي اده 


و ال سج يي وو لع 
* قوله: «فإن هذا لا توجبه اللغة»: 


0 هوه 


راذا انك اللعة لذ تروط لم تعن هذا اكد الرشوه الذالة عل تطلاق 
لقب الول من ةوفه الي باع حل تجن 


وْلَمْ يقل لا تمتضيية تقْئَضِيه اللّمَةُ؛ لأ اللّمهَ كَد تَفْتَضِيهء وفزقٌ بَْنَ كَونِ اللَّحَِ تَفْتَضِي ذَلِكَ 
وين كوخا يوج ذللك: 


2  ريمر‎ 


ا م : ماءٌ مَعَ لَبَنِ مخْلوطًا. 


وَهْوَ خلاف ما أَجْمَمَ عَلَيْهِ سَلَّفَ الم وَخَلافٌ مَا فَطرَ الله عَلَيْهِ الخَلَقَّ): 


وذلك لأنَّ الإنْسَانَ مَفُطُورٌ عَلَ أنَ الخالِقّ بِايِنٌ مِنَ الَخْلُوق» ليْسَ أحدٌ إذّا قَالَ: يَا النه! 


الاح جايو او 


- 


سْ 2 رلععم رهبي 
تِ الله مِنْ أَصْعَرٍ حْلوقَاتِه وَهُوَ مَوْ ضوع في السَّماءء 


ع 


4 5 : للإضراب / الانتقال 
وهذًا مكل صَرَبَهُ الولف يمه لَه تََرِيبًا للمَعْتى وتَحْقِيقَا لصِحَةٍ كَوْنِ النَّْءِ مَمَ الإنْسَا 
حَقِقَة مَعَ َع مَا يهاه وذلكٌ أن القَمَرَه مِنْ أَصْعَرٍ المَخْلُوقَاتِء وهُوَفي السَّمَاء و 3 

وعَبْره أيتَا كان. 

فد كانَ هَذَا الَخْلُوقُ» وهُرّ مِنْ أضْعَر الَخَلُوقَاتِء نقول: إِنّهُ مناه وهَُ في السَّمَاءِ. 
ا يم 
ونقول: هُوَ مَعَنَا حَقِيقَةٌ وإنْ كان هُوَ في السّمَاءِ قَوْقّ كل عَنْءِ؟ ! 


و 


وكا قُلْنَا سابقًا: لَوْ رض أنَّ هَذَا تتنِعٌ في الَلْقٍ لكان في الخالقٍ عير ممتنِع» فالرّبُ 


أن شرح العقيدة الواسطية 


00 0 3-6 


1 ل الا اكه وما عَقيقَة) وَ تافص في ذلكَ» حبّى وإِنْ كان بَعِدًا عَرَِجلٌ 
و 


يو موي 


وهذًا الَذِي حَفَقَهُ حَمَقَهُ شَيْحْ الإشلام في كتيهء وقال: إنَّهُ لا حاجَة إِلَ أن ُوَوَلَ الآية» بل 
الات تدرا ل اماد أن الك لجال لكا ع[ عاق فو كنا جما وخ 
عل عَرْشِهِ حَفَاه كح نقول: هيل إلى الس الدنْيَاَقَاه وهُوَ في العُلوٌ وَلَا أحَدَ مِنْ أَهْلٍ 


22 
24 و سَّ 
ين 


اسن يُنكِرُ هَذَا أبداء كل أهل السب به ولو هُوَ يَنْزِلُ حقاء مُتَفِقُونَ عَلَ أَنَّهُ في العلُو؛ لأن 
يذاه لقاو ماف لسارو 

وقد عَتَرتُ عَلَ تََِيرِ للشَيْح مد بن إبْرَاصِيم وداه ين هذا الى كام أيْ أن الي 
حَنَّ عَلَ حَقِيقَيهَا وكا تسم أن يَكُونَ تلطا باخلق» أَوْأنّهفي الأزضء فَا قَالَ 0 
بَعْضٍ السّلَفِ: ١مَعَهُمْ‏ بعِلون): 


1 
ك0 


م ا 


(إذَا جَاءَتْ هَذِْ الكلمَةُ فهي تَفْسِدٌ لمعيه بلفتقَى؛ ا ةا ل الكل 
وَالّذِي يمل ويد عَلَ التَفْسِير بهذًا أن الَازِعَ في هذًا الْجتَدِعَةُ الَذِينَ يَعَولُونَ: : إِنّهُ مختلطً 
م فتأي البعض عن الصَلَم با راو بالشباق» وَهُرَ أنه بكيال عِلْمَوَ ؤلكن لا يُريدُونَ أن 
كَلِمَةَ (مَعَ) مذُلُولَّا : بكل عيْء عَلِيم؛ بلٍ اجتمَعت ل 
كو معهم تف الى لَايَدلُ عل أن منتاه باط لكل حَن...» 

إِلَّ أنْ قَالَ: لبلينات الإفطون ينو لاحي ال لامر 5 وله 
(مَحَهُمْ) حقٌ عَلَّ حَقِيقَته فته يه فم فَسَرَهَا مِنَ اسلف الى فلِحَاجقٍ دَحَتْ إل ذلك وهُوَ الو 
ع عَلَ أَهْلٍ الول الخيوة الدين كرون الك اك تَقَدّم والذران بفتة رامطاعة بالممهُوم 
وبالاسيارَام والْْتمَى وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الدّلالاتِ. وهَؤّلاءٍ العلَّاء ؛ لذِينَ روي علْهُمُ لي 
بِالمقتصَى لا يْكِرُونَ َ لمعيه بل هي عَنْدَهُمْ كالشّمْسٍ».اهمِنّ «المَتاوّى» تَقَريرًا عَلَ الحَمَويّة". 

مما مضني وي 


فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه 0 


بالخلول: ولا حَاجة ةَ إِليْهِ لأن ار ارد ضاف الله إل نَفسِهِ ووَ كيه ألا ئرَى 
ِلَّ قَوَلِه تَعال: #وجَاء رَيّكَ * [الفجر:؟؟] هَل ياج أن عرل: جَاءَ بذاته؟! ول قَوْلِه عالِ: يِل 


ًَ 


5 ِل السّمَاءِ الدنْيَا "هَل يحتاح أن تقول: يَنِْلٌ بذَات؟! ّنا لا نَحْنَاٌ نَحْتَاجُ إل ذلك؛ اللّهُم إلا في 


ادلة مَنْ يَدَعِي أنه جَاء أهره أو يأ ل أمْره؛ لرَدٌ تحريفه. 
- لس مد كه 


نَدُ: «وهو سبحائة فَوَقَ عَرْشْهِ) : مَعَ أنه مَعَ المَلْقء لكنة فَوْقٌ عَرْشْهِ. 
* «رَقِيبٌ عَلَ خَلْقِها يعْني: يي لي 0 
* «مَهَيْمِنُ عَلَيْهَِا أيْ: حاكم مُسَيْطِرٌ عل عِبادهء فلَهُ الحكم وإليه يرْجَعْ الأمر سك 
وَأَمْرٌهُ إِذّا أراد ْنَا أَنْ يَقولّ له: كنْ. فيَكُون. 


2 َوْلَهُ: إلى عَبْرِ ذلك مِنْ معاني رُبُوييه يمني بذلِكَ مات َصينه فخت الر بوسة قر 


- 


مُلْكِ وسُلْطَانٍ وتَدْبير وغيْر ذلكَ؛ ؛ فإن معان ارود يه كندة؛ لأن الكت مو الخال المالك 
و 


0 
يه 


حَقِيقَتِه 0 ِل تريف) . 
هزه اله و اله تأكِبدٌ | سبق وإ كرد مَغْتَى ما 3 


ارا ب زازه الترتري د للا 00 ا 


ىَ لأهمية | 


َي المؤضوعء فبينَ مذ أسّهُ أن 


رده مس ور2 


)010 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يدوت أن بدَلُوا كنم أله ) 3 رقم (01/594). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (0») من حديث 
أبي هريرة رَصوإّةغنة. 


اليل شرح العقيدة الواسطية 


بغني: لا يتامح أنْ تضرف مَعْتَى المَوقيّة إل َوْقِيَّ القَدْرٍ كم اداه أهل النَّحْرِيفٍ 
والتَمْطِبلِء بَلْ هي فَوْقِيْة ذاتٍ وقَدْرِء | لَا يتا أنْ تضرف مَعْتَى الع عَنْ ظاهِرِهَاء بَلْ 
قُولُ: ِيّ حقٌّ عَلَ ظاهِرِهَاء ومَنْ قسَرَهَا بر حَقِيقَيها فهُوَ رف لكن مَا وَرَدَِنْ تَْسِيرِهَا 
بلازِمهًا ومُفِضامًا واردُ عَنِ السَّلَفِ لحاجَةٍ دَعَتْ إِلَ ذلكٌ» ومُوَ لا يناف الحقِيقَة؛ لأنَّ لازم 
نه اسْتَذْرَك الولف ” حمَدلسَكَ فقالٌ: 


أولكن يُصَإْن عن الحتون: الكافية مكل أن يط أناطاهة قز لف تلاق السمه > زللفة 13 


أنَ السّمءَ مقِلَهُ أو تُظِلَه وَهدا بَاطِلُ بإجماع أَهْلٍ العم والإييان». 


اعون التكاذ ذِبَةَ هِيَ الأؤهامٌ الَّتِي لِيْسَ لها أسَاسٌ مِنَ الصَّكَةِ فيَجِبُ أَنْ يُصانّ عنْهًا 
كَلامٌ الله تَعالَ ورسوله لللة. 

منال ذَلِكَ أن يظَنَ أن ظاهرًكَْل: «في امل > أن اتلك أي: تله ا يخ 
سَقَف البَيْتِ مَنْ كان عَلَ ظَهْرِهِ. أ تُظِلّه يعني : رن 1 كاتنت 1 الاسان: 


17- آل 


إِذَا ظنّ الإِنْسَانُ هذًا فهُوَ ظَنٌّ كاذِبٌء يِجبُ صَوْنْ الأدِلّة الدَالَّةِ عَلَ أن الله في السَّاء 


عَنْ ذلك. 
قال الموَلّفُ: «وهّدًا باطِلٌ بإجماع أَهْلٍ اليا والإيَآنٍ». 
لَنِبِيةٌ: د: قد يَقُولُ قائل: كان عَلَ الموَلْفِ أنْ يَقول: ومثل أنْ يُظَنَّ أن ظاهرٌ قَولِهِ: وهو 
معي 4 [الحديد:؛] أنَّهُ تلط بالمَلْق؛ لأنَّ هَذَا اللّنَّ كاذبٌ أيضًا. 
وجوابة أنْ تقُول. إن الولف يَمََْمَُ ذَكَرَ ذَلِكَ سابقًا في قَوْلِه: «وليْس مَعْنَى قَوْلِهِ: 
وهو مغك 4 لط تلِطٌ بالخلق). 


فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه 0 


١‏ «الْكْريِي): كا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عبّاس: مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ'". 

* لوَسِعَ كرسِيهُ ألسَمواتٍ وَالارْضَ 4 يعْني: أحاط بالسَّموَاتِ والأزض. السَّموَاتِ 
السّبْع وَالأَرَضِينَ السّبْع. 

كنت ير ان أن اشنا تقل الله أذ ولف 

فإذًا كانَ قَدْ وَسِعَ كُرسِيهُ السّموَاتٍِ والأرْض فلا يَظَّنَّ أحدٌ أبدًا هَذَا الظنّ الكاذْبء 
وهُوَأنَ السّماءً قله أز تنطلة. 


اه 


“ل 
رد< عو د 


د َوْلَهُ: (وَهوَّ لني #بميلك السَموت والارض أن رولا # [فاطر:١4]»).‏ 
يُمْسِكْهَا أنْ رولا عَنْ أماكنهاء ولوْلَا إمْساك الله له لاضْطَرَيَنًا ومادنًا ورَالتَا 
ولكنٍ الله َيل بقَدْرَِه فوته يُمْسِكُ السَّموَاتِ والأرْض أن تَرُولاء بَل قَالَ تَعال: «وكين 
رَالعَا إِنْ أَمْسَكُهمَا مِنْ حر من بعدِوء # [فاطر:١4]‏ مَا أَمْسَكَهمَا أحَد بَعْدَ الله أبدًا. 
زول كخم و النوم [ايتقطة اعد أن نكا افكت إز الث الكموات 


والأَرْض؟! مَا يُمْسِكُهمَ) إلا الله الذي حَلَقَهها الذي يَقَولُ للنَّيْءِ: كُنْ. فَيَكُونء سْبحَلةويدقَ 
بِيّدِهِ مَلَكُوتٌ السَّموَاتِ والأزض. 


ساس سه سس ص م 


3 0 


00 58 000 
قوله: سيك التكماء أن تمع على الارض إلا بإذنهء #* [الحج:10]. 


عمو 


2 2-7 0 ب 06 0 و نْْ أ ا ” ٠.‏ ون * ه 
السَاء فوق الارض» ووالله لولا إمساك الله لها لوقعت على الأزض؟ لاما أجرام 


م د 0 تر سر سر وس صر رم سإ بر كل 5 5 006 م 

عَظِيمَةء ك) قَالَ تَعالّ: # وَبَحَعَلنَا السَمَآء سَفَمًَا ححَفْوظَا * [الأنبياء:؟"]ء وقال: #8 وَأسَمَه بَيَنَهَا 
دو سم 2 أ 000 ع2 > ره وه ريم ه ا سمه 54 ال ان 
ِأَمَيْوٍ وإنا لمُوسِعُونَ * [الذاريات:547]» فلولا أن الله يمسكهًا فقعت على الازضء وإذا وَقعت 


عَلَ الأزض امه 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» رقم (087)» ومحمد بن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم 
(51)» وابن خزيمة في «التوحيد» »)71//١(‏ والدارقطني في كتاب «الصفات» رقم (275). والحاكم في 
«المستدرك» (7587/7) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وعزاه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/ 7”77) للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح, وقال الألبانٍ في «مختصر العلو؛ رقم 
(54): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 


54 شرح العقيدة الواسطية 


فالزى نيك الشهراك: و ارقي أن در اتورتفيف القاء أن َمَعَ عل الأزضٍ 
انق بك مو ان الك عله اذ 13 1 اكه كم ذلك 


آنا 


ص 


* ومن ايد 4 يعْنِي: من العَلاماتٍ الدَالَةَ عَلَ كَالهِ مَل منْ كل وجه. 

##أن 7 فوم 6 الاك والارض مرو 4 الكَوْنٌ والشَّرْعِيٌّ؛ لذن أ ْرَهُ مَبِْيٌّ عل الحكُمَةٍ 
والرَّحْمَةٍِ والعَدلٍ والإحسَانٍ # ولو أتَّبم تَبِمَ لق أهَواءهُمٌ فَسَدَتٍ السَّمواتٌ وَالْايْضُ ومن فيهرك * 
[المؤمنون:١7]»‏ وَالأَهُواءٌ فسادٌ للسّمواتِ والأزض» وهيّ حالِفَة للاكوال عر 

إِذّن: َالسَموَاتُ والآرْض تقوم بأ اله لكو والتّرْعِي» أن الحقٌ الب م أَهُواءً الَلْق 
لمَسَدَتِ السَّمِوَاتَ والأرض ومَنْ فِيهن؛ ولهّذًا قَالَ العَلَاءٌ في قَوْلِهِ تعال: ولا نُفْسِدُواأ 
ف الْأَرْضٍ بَحَدَّ إِصَلْحِهَا # [الأعراف:01] أي : «لا تُفَسِدُوا فيهًا ا 

سبو توم > نت 


فصل في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته 9 


و 7 
الإيان بِأنَّهُ قَريبٌ في نَفْسِهء وحُجِيبٌ» يعني : لعباده. 


و" "عر اص - سين عد عي ص 
ودليل ذَلِكَ ؟ وله تَعَال: #وَإدًا سأك عبادى عَقْ فَإِنْ صَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع 


إِذَا دَعانٍ# [البقرة:187]. 
٠.‏ ا -5202 42 - 2 - 1 5 - 200 4< م0 0 - 
في هَذْهِ الآية يسنَّةَ ضَائِرَ تَعُودُ عَلَ الله» وعَلَ هذًا فيَكُونْ القَرْبُ فَرْبَهُ عَيَيِجَلّ» ولكنْ 
م 5 . م 00 عن عاو رو اوسا عم . ٠.‏ 8 
قَولُ في #إقََرِيبٌ 4 كما قُلْنَا في المي أنَّهُ لا يَسْتَْمُ أن يَكُونَ في المكانٍ الَذِي فيه الإنسالُ. 
و 


04 3 7 02 نونف لحرن سل و1 مر 2 7 َ ل 5 0 0 6 و 2 0 ١‏ 
وإِذًا كان الرسُول عََهِاصَاهوَالسََمْ يقول: (إِنْهُ أقرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عنق رَاحِلَيه'"'أ. 


1 


روسو روم وير 


دو راد واع فط ب 1ف موزره +؟ و 
وَلا يَلرَمُ أن يكون الله عَرَمجَلَ نَمْسّهُ في الأزض يَيْنَهُ وبَينَ عنق رَاحِلَيِه. 
4 > هوي 2 ل و ا 0 و م تي زه ع 
وإذا كان قول الرّسَول عَلَتهااصَلاهُوَاَسَكم : «فإن الله قبل وَحِه المصَل2"ا لا يَستلرم أن 
- 2000000 --092 7 اك 0 0700 5242-0 3 5 > ره 0 
يَكُونَ الله بَبَْهُ وبَينَ الجدار إِنْ كان يُصَلِّ إل الجدارء وَلَا بَْنَهُ وبَيْنَ الأزض إِنْ كان يَنْظَرٌ إل 
الأْضٍ - فكذلكٌ لا يَلْرّمُ مِنْ فَْبهِ أنْ يَكُونَ في الأزضص؛ لذن الله ليس كمدْله نَيْء في جمبع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم »)551١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم )71١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (4/ ))5٠07‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رَوَلْبَّعَنَه. 


00( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» يبأب حك البزاق من المسجد. رقم .)5١5(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
النهى عن البصاق في المسجد. رقم (00)». من حديث ابن عمر رضأدةعَنه. 


++ شرح العقيدة الواسطية 


5 ور افد روك م 
صِفاتِهِ؛ وهو محيط بكل شيء. 
الم أنَِنَ الم من قم َب الله تعال إل وَسْمَنٍ ن كالَعِيّة وقالّ: القَرْبُ الذي 
تنقيا الأخاط و ب عام القت الذي مُقْتَضَاهُ لحان والكنات ورت ا : 


8 


ومنهِم مَنْ ل إن القرت خاصٌ فقتل مُقنْضٍ لإجابة بَةِ الدّاعِي وإثابة بَةِ العابدِء 


واقكرل قو اريت له تحال ١‏ 1 وا انس تاوف عق إن :ريق مرك عل 
لدع إِذّا دَعَانٍ» [البقرة:187]» وبقول 8 «أقَرَبُ مَا يَكونٌ العبَدٌ مِنْ رَيْهِ وهُوَ سَاجِلٌ)!". 
أنه لا يَمْكِر: أن يَكُونَ الله تَعالٌ قَريبًا من الفَجَرَةِ الكَفْرَة. 


قغ) احا شَبْحَ الإشلام ابْن تَبْويةَ وتلْمِيذِهِ ابْنِ | 3 رح 0 
ولكن أُورد عَلَ هَذَا القَوْلٍ قَوْلَهُ ة تَعالّ: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَيَعَاءُ ما مر سوس يه نفسه, 


َع أب لبه ين حبْلٍ اليد 4 15:31 فالمراد بطالْإئنَ»: كل إِنْسان؛ و 
3 #لَقَدَ كُتَ فى عَنَلَهَ ين هذا فَُكْمَفََا عَنكَ غِطَاءَكَ مصَرْكَ اليم حَدِيد (150...* إِلَ أن قَالَ: 
ليا و ل 0 

وادزة عله ابا 1 87 بات اقل 0 ) وأسْمٌ حي رون 24 وحن 
أو َه 6 ولكن َّ يْصِيُونَ © [الواقعة:40-87]ء 3 قسَّمَ مَؤُلاء دين يلد 27 
اللْقَومَ إل ثلائة ة أقسام ومنهم الكافِرٌ. 


و 


1 
6 
6 
6 
2 


ل 
1١‏ 
- 


ب إل من حبَلٍ الور 4 [ق:17] يخني: بملائِكَيتاء 
وَاسْيُدلَ لذلك بقَوَلِهِ: #8 إذ يِتَلَضَاَلْمتَكَيَان» [ق:17] فإ إِنَّ «إذ» ظرف 0 مَتَعلَق بمأأربٌ * يعْني: 
ود ان الدع ولدن الللقا و ل ااه بقَرْيهِ تَعالّ فَرْبُ مَلاتِكَيه. 


وجيب عَنْ مَلِكَ بأنَّكَْلة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال ف الركوع والسجود. رقم (585). من حديث أبي هريرة 


صَلَدْعَنْهُ. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١1//١5(‏ مدارج السالكين لابن القيم (؟/ 5060). 


فصل في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته 4١‏ 


وكذلِك فَوْلَهُ ف المختضر : وض وت إِلِيِْ): المرادٌ: قَرْبُ اكلابئكَة؛ ولهدًا قَالَ: #ولكن 
ل 1 حون تَ © [الواقعة:80]» وهَدًا يد عل أ هَذَا القَرِيبَ موجودٌ عندناء لكن لا نَنْصِدم وهَذًا 
يَمْتَعٌ غاية الامتناع كتيوه عجل لأنَّ الله في السَّمَءِ. 

ومَا ذَّهَبَ إِليّْهِ شَيْحْ الإشلام فهُوَ عنْدِي أقْرَبُء ولكنّهُ لِيْسَ في القَرْبٍ بذاك. 


* كَوْلَهُ: «كم) جمَعَ بَيْنَ ذلِكَ في قَوَلِه: # وَإِذًا سأ 


دَعُوَةَ ألدَّكَ إِذّا دَحَانٍ» [البقرة:183]» وَقَوْلِهِ يط: «إِنَّ 0 
ع فل 


لَهُ: «ك) جمَمَبَئْنَ ذلِكَ»: المْشَارٌ إِليِّْ: القَزْبٌ والإجَابَة. 
لك سكسك 05 جم كك 


#* قَالَ الموَلَف: «وَمَا ذكِرَ في الكتاب وَالسّنَةِ مِنْ ريه وَمَعِييِِ لا ياف مَا ذَكِرَ مِنْ علو 
. ود - ودنع 


وََوْقِييِه؛ فَإِنّهُ سُبْحَائَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ في جببع نَعُوته» وَهُوَ عَلّ في نو قَرِيبُ في عَلووا. 


انَعُوتِهِ) يعْنِي: صِفاته. 0 نْهُ عالء وَلَا تَناقص في ذلك 
وقد سبق بيانُ ذَلِكَ قيب في الكَلام عَلَ الِب 
سمت 5 


000( أخرجه البخاري: كتاب القدر. باب لا حول ولا قوة إلا بالله رقم ٠١(‏ ,كك ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم ,)517١5(‏ والإمام أحمد في «المسند) (5/ »)4٠7‏ من 


حديث أبي موسى الأشعري َصِوَالنَةْعَنْهُ. 
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1ه 
6 قَصْلُ © 


ي الإيمان بأن القرآن كَلام الله حقيقة 


59 


2 82 وا سل وار عت انا مجه 
قوله: كلام الله ) : وَالدَلِيل عَلَ عَلَ ذَلِكَ قوله سبحانه وَتَعالل : ##وَإِن حأ 7 لمتركرةت: 
جر و حَقّ يسْمَمَْ كللم ألو © [التَوْبة ]. 


0 م ص سية 


* كَوْلُ المْوَليِ: «مُتزّل) أىْ: مِنْ عِنْدِ الله تَعالَ؛ لِقَوَلِهِ تعالّ: # إِنَا نَحْنٌ تََلنا أَلذّهرَ 
وَإِنا ًا له لحفِظُوتَ * [الحجر:ة]؛ وقَوْلِهِ : إن أَنرْْته فى لَيْلهِ الْقَدَرِ * [القدر:١].‏ 


ل 


* قَوْلَهُ: ١‏ ع لوقا أي. ِيْسَ مِنْ خْلُوقاتٍ الله الَتِي حَلَقَهَا. 

الدَّليلُ عَلَ ذَلِكَ قَوْلْهُ تعال: «آلا لَهُ لَلَْلَقُ وال 4 [الأعراف:4ه]» والقَرْآن ص 
الأمر؛ لقَوَلِهِ تَعالَ: «أوَكَدَلِكَ أَوَسيَنَآ إلتَكَ روا ين أَمْرَا # [الشورى:07]؟ ولأَنَّ الكُلامَ 17 
اليَكَلم الود لا 0 05 


2 


ا 2 أ[ ره 


عاد ل وك لل من اله لْعَلِِينَ 5 00 
ا 00 9 0 روح الْمّدْسِ من رَيَلَكَ * [النحل:5507. وَفَالٌ 7 


فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة د 


1 
١ 


وَكَوْلَهُ: «وَإلَيّهِ يَعُودُ): سَبَقَ الكَلام" عَنْ معْنامّاء والدَّلِيلٌ علَيْها في شَرْح الآيَابٍ 


الب 


١١ 


لاه عت 0 


الم ع ع2 ب لي 7 سه م مر 
بناءً على الأصلٍ أن جميمَ الصَّمَاتٍ حَقِيقِيّة» وإذًا كان كَلامُ الله حَقِيقَة فلا يُمْكِنْ أن 
ب سوك رمع روع ص 


يكن عخْلُونَا؛ لأنّهُ صِمَهُ وصِمَة الخالِق غير لوق ل عي 


وقد قَالَ الإِمَامُ أحمد: «مَنْ قَالَ: لَمْضِي بالقرآنٍ حُلوقٌ. . فهو جَهْحِي» ومَنْ قال: غير 


| ار 


محلوق. فهو مُبْتَدعَ) 
فتقول: اللفط يطلل عل اتسين ْنِ: عَلَ اللَصْدَرِ الذي هُوَ فِعْلُ الفاعل وعل | الموظية: 
أْما عَلَ المَعْتَى الأوَّلٍ الور مدن فلا ضَكّ أن ألفاظنًا با َرْآنٍ وغيْر القَرآن 


وق يلا 


ّنا ذا قَُْا: إنَّ اللَفْظَ هُوَ التََمْظ. فهَذَا الصَّوْتُ الخارجٌ مِنْ حَرَكَةِ الهم واللّسَانِ 
ف 
وَالسَّمََيْنِ َلوقٌ. 
ناذا ريذن لظ الفط فور عرو سوا كان اللدوط و ران 


أحدثتة مِنْ عندك. 


" أمَا إذا قصِدَ بِاللَّفْظِ الْلْمُوظٌ بهء فهَذًا مِنْهُ َلُوقٌ» ومئة غَدُْ عخلُوقٍ 
وعليّه: إذَا كان اكلفُوظ به هُوَ القَرْآنُ فلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. 
يي 
ت روقع م 


لكن الإِمَامُ أَحمَدُ يَمَدْمَه قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَفْظِي بالقَرْآنٍ حْلُوقٌ. فَهُوَ جَهْمِىّ»! قَالَ 
ذَلِكَ لأحمد اختالَيّن: 
(١)انظر:‏ (ص:510-1715). 


(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» »)١60 /١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في كتابه صريح 
السنة (ص:735)» وانظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)5١ /١(‏ 
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* إِمَا أنَّ هَذَا القَوْلَ مِنْ شِعار الجفويد. كأنّ الإِمَامَ أَحَدَ يَقُولُ: إذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ 
يَقُولٌ: لَمْظِي بِالقَرْآنٍ حخْلُوقٌ. فاعْلَم أنَهُ جَهْمِىٌ 

إن أن بكرن لكا يلول :الوط ب و لوث لذ الا 

أحمَدَ نفسَه قَسّرَهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَمْظِي بالقرآنٍ حَلُوقٌ. -يُرِيدُ القزْآنَ- فهو جَهْمِيٌ. 


حينئز ينضح مَعْنَى قَوْلِِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لفظِي بالقُزآنِ عَلُوقٌ. فهُوَ جَهْوِيٌ؛؛ لأنهُ أراة 


و رمو 


ولا شَكُ أن الذي يُرِيدُ لظ هن هنا الْفُوظ به فهُوَ جَهْمِىٌ أمّا مَنْ قَالَ: غَيْدُ حْلُوقٍ. 
واب يقول: 0 ام اتوحب وَمَا كَانُوا تفولون هل بهذا 


1 


نْزْلٌ على * حَمَدِ يل هُوَ كلام الله حَقيقَة لا كَلامُ 


كَدّرَ الموَلْفْ هذاه لأن لقم مقامٌ عَظِيمٌ؛ نإن عله النالة خض يا عل عل 
مين من ليحن مَا هو مَْلُوجٍ ولك فيه مم كثيرةٌ ولكن حَى له ال حل بالامَامٍ أحمد حَدَ 
وأكيافف لديز يران ا ا يك 

ق وَكَوْلَهُ: 'لا كلام ع غيره): خلافًا يَنْ قَالَ: إن الغنايية 


0 
0-1 ع 


إِيَام َو مِنْ كلام حمّدِ. .أرْ ما أشي ذَلِكَ. 


حِ 


يك مو 


إن قُلتّ: قَوْلُ الموَلْفِ هنا: «لا كَلامُ غَيْرِها مُعارَض بِقَوْلٍ الله تعالى: انه لقولُ سول 
كيم 07 وما ْو يقَولٍ سَاعرٍ ليلا ما تومو [الحاقة:٠6- »]4١‏ وقَولِهِ: لاه لقولُ رَسُولٍ كم (05) ذِى 
2 5 وري فى 


وعد وى لفن كين # [التكوير:19- 70]» والأوّل محمد علد والثانٍ جبريل! 


فابتوات عن ذلك أن نقول: لذ يمك أن تخيل الأكن هل أن الرسولين تكن نه 
وله 2ب [ أن كاككا واعذا لا يي أن ا دَرَمِنْ مُتَكَلَمَيْنِ!! 


فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 0خ 


قولة, َ : : 
* قالّ: «لا يجُورُ ِطْلاقٌ القَوْلٍ): ولم يَقَل: لاوز اللا بنى. لاوز أن لقول: 
هَذًَا القَرْآن عِبارَةٌ عَنْ كلام الله» | إطلذ فاك ولا كر أن تقول إِنّهُ جكاية عَنْ كلام الله عَلَ 


والَّذِينَ فَانُوا: إنَهُ حكايَةٌ هم الكُلَابِيُ والَذِينَ قَانُوا: نه عِبَارَةٌ هُمُ الأشْعَرية 

والكل افو اعَلَ أن هَذَا الَرْآنَ الذي في الْضْحَفٍ لِيْسَ كَلامَ الله» بَل هُوَ 55 
أوْ عِبارَةٌ والمَرقٌ بَيتها: 

أن الحكاية تله يعْنِي: كأنَّ هَذَا العْتى الَّذِي هْوَ الكَلامُ عندهُم كي بوزآق كا 
يْكِي الصَّدَى كلام المَكَلّم. 

أما العا فيَنِي بها أن كم عبر عَنْ كلاه الي بخروفٍ وأضواتٍ حُلِقتْ. 

فلا يجُورُ أن تُطْلِقَ أنَّهُ جكاية أَوْ عِبارَة لكنْ عند التَفُصِيلٍ قَذْ م 

الآنَيُعَيُ عَنْ كلام الله» أو يجحكي كَلامَ الله؛ لأنَ لَفْظَهُ بالمَْآنٍ ليْسَ هُوَ كلام لله. 

تاكول عن 3ذل اليو لا ات وزياضو رطلات | أن الشراة عارة ا تك عا 
كلام الله لا يجُورٌ. 


وكان الولف حمَ2ألرَ 4 دَقِيِهَا في العِبَارَةِ حَيْتْ قَا لَ: «لا يجُورُ إطَلاقٌ القَوْلِ) بَل لا بد 
من التقييد والنَعْبينِ. 


ور أن قزل إِنّ القارىّ 


00 


* كَوْلهُ : «بل إِذَا كَرَ 


ونين 2 ا حَة حَقيفة إل عر 


إن 


عْني: مها كتََهُ النَّْسُ في المصاحني أَوْ حَفْظُوهُ في صدورِهِمْ أو 


َ. 0 ع وا عم م ا ىراو 
ع 3-33 8 
أو ووه فإنه 


٠‏ تن 
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ص 


يُضَافَ حقِيقة إلى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِنًا». 


1١ 
١١ 
2 
١١ 
ء(‎ 


نع علّلَ ذلكَء فقالّ: «فَإنَّ إن الكلام إنم) 


ع8 


وداقان و11 ساد ف حقيقة عقي إل من قال متي ا إضاقةة إلى عر 


اله مُبَلَعَا مُوَ ويا فل سَبيلٍ التّوَسّعء فلو فنا لآ علد 
حم الَحَبَّةئاب ُالأزكانٍ 2 مَالِلصَ دوو بفَسْخْذَاكَمَدانِ 
فإِن هَذَا البَيْتَّ يُنْسَبُ حَةٍ حَقِيَة إل ابِنٍ القيّ 
ولو قَلْتَ: 
قلافتالئ ظ بي هكَائْتقِعْ | وَاسْوْوَفِلْلٌئْمَحَؤوْفالكَلِمْ 
ا حقرقة إل ابن ع ماليك'". 
إِذّن: الكَلامُ يُضَافٌ حَقِيقة إل القائل الأوّلٍ. 


و كوه سد دا 7 2 0 
# قوله: «وَلِيْسَ كلام الله اروف دون المعَاني): 


01 


وهذًا مَذْمَبُ الُْتَِلَِ والجَهوِية؛ د لود إن الكلامَ لِيْسَ معْنَّى يَقُومُ بذاتٍ 
لله» بل هُرّ َيْءٌ مِنْ لات كالسَّمَءٍ والأزضي والتَاقَة قَةِ والبَيّتِ وما أَشْبَهَ ذلك! فليسَ 
معْنّى قائً) في تس فكلامٌ الله حروف حَلَقَهُ الله عَرَتِبَلَّه وسَّاهًا كلامًا له كم حَلَقٌ الناقة 
وسرّاها ناقة الله» و حَلقٌ البََتَ وسمّاة بَيْتَ الله. 
)١(‏ النونية لابن القيم (ص:2)2» وانظر: «شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لابن عيسى /١(‏ 77). 
(؟) الألفية لابن مالك (ص:4)» وانظر: #اشرح ابن عقيل على الألفية» .)١7 /١(‏ 


فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 3 


م7 5 ”هك 4 ره اتناس 2_1 ا 2 -ه 2 22 ل و 
ولهذًا كانَ الكلامُ عند الْجَهُميّة والمعترلَة هُوَّ الحُرّوفَ؛ لأن كَلامَ الله عنْدَهُمْ عِبارَةٌ 
ه مي ٠‏ عه 5 ال ل سير ساتة يس ساس اماد 5 26.662 
عن حروفٍ وأصواتٍ خلقها الله عَرََجَلُ ونَسَبَهَا إليه تشريفا وتعظيًا. 
لك جحت كه ا ات 


_- 


وهدًا مَذْهَبُ اللاي والأشْعَرِيّ فكَلامُ الله عنْدَهُمْ مَعْتَىِفي كه تف ثم حَلَقٌ أْصْوَانا 
ل ل 
وَاعَلَمْ أن َ ابن لقي '' وِمَداسَُ ذَكَرَ آنا إذَا ألْكَن ا أنَ اللهيتَكَلّمُ فقذ أبْطَلْنَا الشَّرْعَ والقَدرٌ: 
أمَا الشَرْعٌ: فلأنٌ الرّسالاتٍ إِنَّا جاءت يخي والوّخيُ كَلامٌ مَل ام 
ليه فإذا تَمَيَْا الكلامَ الْتَقَى الوّحيء و إِذًا الى الوح انْتَقَى ار 
أمَا القَدَرُ: فلذن لملَقَ يَمَعْ بأَمْرى كلف كن فكون كا قال تفال كما امه 
ذا اد سيك أن يفول دكن فَيَسَكُوربٌ * [يس:87]. 


م سمت . كم 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص:555). 
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سر م سم وس 


في اعم يمان برؤية المؤمنِينَ ربهم يوم القيامة 
ومواض ضع الرؤيّة 
١قَصْلٌ‏ : َكل يضام 55ز من الإيهان به وَبِكتبه وَبِمَلاتِكَيه وَبِرَسْلِهِ: الإيوان 


0 


لفن يَرَونه يَوْمَ لْقَيَامَةِ). 


شر 4 2 0 
ُ: «الإيمانٌ بأنَّالمؤْمنينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القيَامَة): 


مواكه ع نس غم 


وح 3ر لان م مَةِ من الإيانٍ بالله ظاهرٌ؛ لأن هَذَا مما 


ّ 


وونجة كني الأيان بالملديكة: لأنَتقلَ الوّحي بواسطة اَلائِكَة؛ فإنَّ جبْريل يَْزِلُ 
بالوّخي مِنَّ الله تَعالّ فكأن الإيهانَ بأنَّ الله يُرَى من الإيمان باكلائكَة. 

وكذلِكَ نقولُ: مِنَ الإيان بالرّسْلِ؛ لأنَّ الرّسْلَ هُمُ الّذِينَ بَلَّعُوا ذَلِكَ للخَلْقَ فكأن 
الإيعان بذَلِكَ مِنَ الإيانٍ بِالرّسْل. 


اه ل 286 أ 4 زرح 2 0 00 
(عيانا) بمَعنى: معاينة» والمعاينة هىّ الرؤيَة بالعين. 


60- 


5 َولَّهُ: دم ل صَحوًا ليس ذُوئَبَا سَحَاتٌ). 


فصل في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواد ف الروة 10 


و > 2 وى رب صم راس ورخاساس هدم هه م 2س هسم 2 م هداس 
ودليل ذلِك قوله عَلَتْوااصَلوُوَالسَكاةِ: «تَرَونَه كما تَرَونَ الشمْس صَحُوًا ليس دُوتهَا 
مان . 


سن 6سه 00 2 0 مامه 
والمرادُ بالرُؤْية: بالعَينِء كا يدل عليه تَشْيُ الرؤْيَة برُؤْيَةِ السَّمْسِ صَحْوًَا ليْسَ دوعا 


2ه وف را دو وو اه 7ل م لم +2106 9 1 ل 4 6 
# قوله رَمَدآهَهُ: «وَك) يرون القَمَرَ ليلة البَدرء لا يضَامُون في رَؤيتِه). 


0 در ارات لقح الذي ليس فيد بن أن 
رفن دام د الأديم» كي قال ال سول عَبهِصَكاةوالتَك'"' يعني: مد الجلْد. 

َاموْمُِونَ يَرَونَ لله في عَرَصَاتٍ يوم القَامٍ قبل أن يلوا اجن كما قل اله تال 
عَنِ المكَذَبينَ بين بيو الدينٍ: كلا ِنَم عن رهم يوْمَِذِ ونون [المطففين:١1]‏ لإيَوْمَِذٍ * يعْني: يَوْمَ 
بسي ل 


0 


له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (807)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق 
الرؤية» رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة رََدَزَيَهْعَنْهُ. 

(1) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 7776)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم ))508١(‏ 
من حديث ابن مسعود رَََاِنَمْعَنْهُ. 
وأخرجه الحاكم (4/ 01/5) عن عبد الله بن عمرو رِيَْيعَنْها موقوفًا قال: «إذا كان يوم القيامة مُدت الأرض مد 
الأديم وحشر الخلائق»؛ ومن حديث جابر (4/ )01٠‏ رفعه: «تمد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمن» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7377/11): رجاله ثقات. وصحّح الألباني في «الصحيحة» (5017/4) سند 


الموقوف. 


ا شرح العقيدة الواسطية 


7 لحن 2 
١‏ - وكافِرٌون خلصٌء ظاهرًا وباطِنا. 
ا 3 ا 
'- ومؤمنون ظاهرًا كافرون باطناء وهم المنافقون. 
ع2 و 2 رو و د اوس فس ل أ م2 0 
فأمًا المؤْمِنُونَ: فيَرَوْنَ الله تَعالَ في عَرَّصاتٍ القِيَامَةِ وبَعْدَ دُخولٍ الجنَةِ. 
وأما الكافرون: فلا يَرَوْنَ رصم مُطلقَاء وقيآ : يرنه كن روي عَضَبٍ وعد 


ولكنْ اف الأول يدل عَل أَمَبُمْ لَا يَرَوْنَ الله كما قَالَ الله تَعال: 200-00 َمِل 
حون 4 [المطففين :16]: 


- وأمًا المنافقونٌ: اميم يَرَوْنَ الله عََيِجلّ في عَرَصَاتٍ القِيّامَة» ثم يحتَحِبُ عَدْهُمْ ولا 


0/0 دكا يَشَاءُ) يعْني: يَرَوْنَ الله كا يَشَاءٌ سْبَحَانَهُ ُوتدَلٌ في كيفية رؤيتِهم م إيّاهء وا 
يَشَاءُ لله في زَمَنِ رُؤْيتِهِمْ إِيّاهُ وفي جنيع الأَحْوَالٍه يغني: عل لزج الذي يكاز انا موز 
في هذه الرُؤْيَةٍ 

وحينئذ فإنّ هذ الرؤْيَةَ لا نَعلَمُ يفيه بِمَعْتّى أن الإنْسَانَ لا يَعْلَمْ كيف يرَى وَيّهُ) 
واكواقني الرؤْرَ َه مَعْلُوم نّم يَرَوْنَ الله كه يَرَوْنَ القَمَرَهِ لكنْ عَلَ عَلَ أي كَيْفِية؟ هنو لَا تَعْلَمُهَا 


فصل في الإبيمان باليوم الآخر 3 


0 0 


حٌْ 
6 
م6)..6 
4 
حمه* 


١١ ع‎ ١ 
1+ 
0 

5-1 في 
ىه 
2 
0 
اسم 0 
© 007 
اسم 0 

و 


وكثيرًا مَا يرن الله تعالّ بَيْنَ الإيهانٍ به : 
والإيان بالمعاد؛ لأنَّ مَنْ لم وهر نأ عدي 
باليوْم الآخرٍ لن يَحْمَلَ؛ أنه لا يَعْمَلُ إلا يَرْجُوهُ مِنَّ الكَرَامَة في اليَوْم الآخرء وما ياف 
العَذابٍ والعقوبَة» فإذًا كان لا يُؤْمِنْ به صارَ كمَنْ حَكّى الله عنْهُم: موعَالوامَاهى إِلَا انا أ 


بعادي ته 


َمُوتٌ وكيا ومَامبَلكا إلا آلَّهَدْ ب [الجائية:؛ ؟]. 
سمي اليَوْمٌ الآخر باليوم الآخر» ايوم ايوم بَْدهُ فهر آخر ارال 
والإتينان له عم تزاج[ : مَرْحَلَةُ العَدَم ثم الحَمْلٍ» 5 م لديا ثم البوَخ» ثم الآخرة. 
5 فأمًا مَرْحَلَةٌ العَدّم: تدادل عيها ثر لَه تعالّ: #هل أَقَّ عل الإِشنٍ حِينُ ين ألدَّهْرِ لَمْ 
يكن سَيِكًا مَدَكُوْرا # [الإنسان:1]» وَقَالَ تَعَالَ: 8 يأيها النّاس إن كُسْرٌ فِ نت ضٍَ لوق نا 


ا 20 ور ه اسممل 6 و2 هه و مه 


1< سم ل يه د ا 


2 


©. 


ا 
١‏ 


محر م .> لكي سس ساو 0 خلس 0 دك 2ه هج ا 
وَنْقِرٌ في الأيْمام ما شََآءُ إل أ تليق يلف ك2 منلئتا أَشْنَكٌْ 
ص 024 ٍ- 21-70 074 


رد إِكَ أرّدَلِ لْخُمْر لحكيلا يَمْلمَ من بَعَدِ عِلَى هًََ 


0 
8 ١ 
1 
١ 5 
١١ 

ُ 
9 
ُّ 
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#7 
دسح سراح سوام اماع وس دحج 
. 


2 سس مس ل ا ا 06 قم 3 2 
رض هامدة فإذا أنزلنا عليّها الماءَ اهتزت وريت وأنبتت من حكل زوج هيج # 


" وأمًا مَرْحَلَةٌ الْحَمْل: فقال الله عنْهًا: #لْفَكُمْ في بون أُمَهَديكُمْ حَلَهَا من بَعَدِ حَلقٍ 
في ظُلُّمَتٍ تَلَثِ # [الزمر:1]. 


5س ره ا 2 6 ا و م رمج >2 رسك ان +4 2ه شء بن دده 
" وأمًا مَرْحَلَةَ الدَنيًا: فقال الله عنها: #وَألَهُ أخرحكم من بطون أَمَهنقَكم لا كلمونت 


ل ا مر سم 2ج لك يوسش لوسغ 
شيعا وَجَعَلَ لَك لسَّمَعَ وَالْأبْصدر والْأَفْعِدة لعَلَكُم مَفْكُروت 4 [النحل:8/]. 
٠‏ و ِ 3 ّم 0-0 7 3 5 0 
وهله المراحل هى اليَى عليها مدارٌ السعادة والشقاء. وهى دار الامتحانٍ والايتلاع 
كا قَالَ تَعال: #الَدِى حََقَ اموت وللييوة لبلوُ أي لحن عملا وهو لعزي الْمَفُورُ # [تبارك:؟]. 


5س مه غ2 7 0 000 ل انل 5 آم 0 يه 7 0 

" وأمَّا مَرَّحَلَةَ البرَرّخَ: فقال الله عنها: #ومن ودايهم برخ إِ بور سَعثُونَ © [المؤمنون:١٠٠].‏ 
11 2 .م قار + مز 2 2 2 3 وا صر ا مزه مور 9 4 

" وأمًا مَرْحَلَةَ الآخرّة: فهىّ غايّة الَراحلء ويبايّة الرّاحِلء قَالَ الله تَعالَ بَعْدَ ؤكر الراحل: 


سرج بل مر 


سس ري م ره 2 
م بعد دَلِكَ لَمَُِونَ (0) ثم لِنحد يوم الْقِيَئَمَةٍ تبعتُورب *# [المؤمنون:15-16]. 
و و 7 


* قوله رَحِمَهآانَهُ: 


كُلّ هذا داخلٌ في الإيهان باليّوْم الآخر. 

وذلكٌ لأنَّ الإنْسَانَ إِذّا ماتَ دَحَلّ في اليم الآخر؛ ولهذًا يْالُ: مَنْ مات قامث قِيامئة 
وكركا بكرن جارك ال نية البزم الس َ 

إدَنة ما هرت البَوْءَ الآخر لكض! لبي بَيْننَا ونيئة إلا أن يموت الإنسان» 5 يدخ[ : 
اليم الآخِر الذي ليْسَ فيه إلّا الجزاء عَلَ العَمَلٍ. 

ولهدًا يب عََيْنا أن تنه لهو النقطة. 


٠ 
هه‎ 


سم عي اي 0 سيت سل الس سه اس ع >م ام وهر مو عم 2 ومرسضد د مهة ا ره 
فكَر مما الإنسان تَِدُ أنتَ عل حَطَر؛ لأن للَوْتَ ليْسَ لَهُ أجل مَعْلُومٌ عنْدئه كذ يرح 

م و 6 مره سكو سه إن 2 34 2 و لم 5 05 - أ( 2 8 97 ير 
الإنْسَانَ مِنْ بَبْيِهِ وَلَا يَرْجِعٌ إِلِيْهه وقذ يَكُونَ الإنْسَان عَلَ كُرْيِيَ مَكتَبهِ وَلَا يَقَومُ مِنْهُ وقد ينام 


ع ه0 رم سمه 


2 2 له 5 ٍ 3 89ح ااه 6 م 6ن سه يوس سام مه م 
الإنْسَان عَل فِراشه ولكنه محْمَل مِنْ فِراشِه إِلّ صَرير غْسْلِهء وهذًا أَمْرْ يَسْتَوْحِبٌ منا أن تتتهرٌ 


فصل في الإيمان باليوم الآخر كذ 


ته إل اشعر) وآن يكوه الإنسان داتًا يَسْتشْعِرٌبأنَّهُ تائّبٌ إل الله» وراجع 


ومُِيبٌ» حتى يَأ م 


0-0 


لفح هنا الاخيبارٌ» والمرادُ بِِْئةِ القَرْ: شال ايت -إذا ون- عر دهي وين 


0 


وه في > 


ا يُؤْمِنُونَ: يَحُودُ عل أَهْلٍ لسن أيْ أن أَهْلَ السُنَّةَ والجماعة يُؤْمِنُونَ 
م اقب رط م 
قَوْلِهِ تَعالّ: 9 يُتَبَتُ أمّهُ أل عَامَنُوا بِالْمَوَلٍ أَلنَّابتِ في اللْحيزةٍ 
لديا وف دعا ومو بوني اب و0 رهما 
مِنْ حديث البراءِ بن عازب عَنٍِ النبِيّ للة. 


وأما السّنة: فقد تظافرّت بأن الا يفن في فيه وهي فِتَنَةَ قَالَ فِيها النبي كلل 
١ه‏ أوحي لل متتو تف بوركم وف[ -أو: ريا من - ف الدّجال»؟"' 

وف الدّجَالٍ أعْظَم ف مُندُ حا ماده لام رصي ري 
عَنْ عِمْرَانَ بْنْ حَصَيْنٍ امقنة قال سحت رمو[ ل الله ِل يفول : ما يَينَ حَأقٍ آدمَ إل قيَام 


ولكن ابن صإِتَعيوََةَ قَالَ لأصْحَابدء بَل قَالَ لأَميه: «إنْ يْرُجُ وَأنا فِكُمْ 
ملعيف لون ل رقف فل ادر حَجِيجٌ نَفْيسء والله خَلِيِقَبِي عَلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ا يُتَيَتُ أمَهُ لت حَامَنُوا بلول ألتَايتِ في اليو لديا وَفٍِ 
لْآْرَوَ *» رقم (5749)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» رقم .)181/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» رقم »))١185(‏ ومسلم: كتاب » باب ما 
عرض عل النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (5 »)4٠‏ من حديث أسماء وَيَْعَنْها. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال؛ رقم (751457)» من حديث 


عمران بن حصين ووَليَدِعَنهُا. 
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” و ١‏ 
كُل مُمْلِم»" 
00 ام-2 اروص سه ع ود سس 


ومع ذلك فإن تنا مدا ثلة من كيف نحا جه بو أخلمنا بأو ضافة وم اله »تحت 
كأنًا تُشاهِدُه رَأَيَ عَيْنِ وبهذِهِ الأؤصاف وايّرّاتِ تَسْتَطِيعٌ أنْ تُحاجّة. 


ولهذًا َقَولُ: 3 فتن الدّجَالٍ أعظم تلق اسوك عَلنهِاصَكْوَالتَكجْ قَالَ: نكم تَفتنون 
في بو ِكُمْ ِل -أو قَِيَا من - فَِِْالدّجّالِ». 

وما أَعْظَمَهًا مِنْ فِبَْدِ!ا لأنْ الإِنْسَانَ يَتلَقَى فِيهًا السُوَّالَ الي لذ تنك الشوات.غلئه 
إلا َل أساس مَتِينٍ مِنَ العَقِيدَةٍ والعمَلٍ الصّالِح. 


هذًا شُرُوعٌ في بَانٍ كيْفِيّة فِْئَة لمَيْتِ في قَبْرِِ. 


جوسر حجن سر 


ول «النّاسَ) عاد وظاهر كلام الْوَلْفِ أنَّ كُلٌ أحب ااه والصد يفون 
والسهّداءٌ والمرابطُونَ وعد د المكَلفِينَ مِنَّ الصّغار والمجازين يُمْتَنُونَ في 5 قبُورِهِمْء وفي هَذَا 


تَفْصِيلٌ» فتقولٌ: 
أوّلَا: أمًا الأنبيَاءُ فلا تَشْمَلْهُمُ افده وَلَا يُسْأَلُونَ؛ وذلكٌ لوَّجهَيْنٍ 


الأوّل: أنَّ الأنياءَ أفضَلُ ٠‏ ِنَ الشهَدائِ وقذ أخبر 0000000" 
وقالّ: اكير ررك ل لبور 11ت خرجة الها 0 


الثني: أن الأثيياء يس ل عنْهُم فيقال للميت منْكك؟ فهُمْ مول عنهُْ» ولبئو 


رو 2 


مَسْؤُولِنَ؛ ولهدًا قَلَ اليِنّ تلة: إل أُوحِيَ إن ُمْوَي مُبُو م10" وامخطابُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» رقم (7917): من حديث النواس بن سمعان 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم )7١57(‏ -وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث» 
(؟/67١١1/ )١‏ كما في «أحكام الجنائز» للألباني (ص:7””7) -من حديث راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب 
النبي 4 وقال الألباني: سنده صحيح. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» رقم »)١84(‏ ومسلم: كتاب» 


فصل في الإيمان باليوم الآخر لو 


ا 0 م و 2 
لمُرْسَل لهم فلا يَكُونَ الرّسُولُ داخلا فيهم. 
ثانيًا: وأمًا الصَديقونَ فلا يَسَأَلُونَ؛ لأنَّ من مَرْيَبَةَ الصدَيقينَ أغل من مَرْتَية الشهّداء 
فَإواكان الشهداء لا تسالون فالصد يون منْ باب 0 ولأن لين عل راز مُصَدَق 


م 


وصادقٌ» فهُوَ قد عُلِمَ صِدْفُه فلا حَاجَةَ إل اخيبَارو؛ لأنَّ الاختبار يَنْ يُشَكُ فيد» هَل هُوَ 


عير دنه بر 


صادِقٌ أَوْ كاذبٌ أمَّا ِذَا كان صادقًا فلا حَاجَة تَدْ تَدْعو لسُوَالِه وذَهَبَ بع العلّاء إل د 


لشّهَد 0 ور 
سهداءً الذِينَ قتلوا في سَمِيلٍ لله فإئمْ لا يُسْألُونَ؛ لظَّهُورٍ صِدْقٍ إِيام 
بجهادِهِم» قَالَ 0 إن أنه أفتقا ورك التزوينت”: العتود رارك بأكت ليد 


مي مسح لإ سر ريرج شير 


لْجَنَهَ يمنئلورت فى سيبل اله فيَفَُلُونَ ويشَلُوت » اللية [العَوْيَة :1 .]1١‏ 


0 


عمران:59١].‏ 
وقال الي بلة: «كَقَى ببَاركَةِ السّيُوفٍ عل رَأَسِه فتنَةَه". 
وإذّا كانَ الرابِطُ إذا مات أَمِنَّ الفَِانَ؛ لظّهورٍ صِدْقِهِ فهدًا الَّذِي قَيلَ في المخْرَكة مِْلَهُ 
أؤ أَوْلَّ منْةُ؛ لأنَّهُ بَذَّلَ وعرّضٌ رَقَبَتَهُ لعَدُوٌ الله؛ إِغْلاءً لكَلِمَةِ الله» وانتصارًا لدينه» وهَذًا مِنْ 
أكْيرِ الألّة عَلَ صِدْقٍ إيانه 


رابعًا يي مرفي اسع بعل اد سُولَ الله يل قَال 
باط يوم وب من 2 ورور لاسا جر م قد الّذِي كَانَ يَعْمَلَهُ 


ل 


باب ما عرض على النبي يايةة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (404)) من حديث أسماء رضايمْعنها. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجنائزء باب الشهيد» رقم )7١017(‏ -وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث») 
(؟/ )١/1١75‏ كما في «أحكام الجنائز» للألباني (ص:7"7) -من حديث راشد بن سعد. عن رجل من أصحاب 
النبي يلِنةِ- وقال الألباني: سنده صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عَرَوجَنَّ رقم »)١1911(‏ من حديث سلان وَإيدعَنَه. 
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رع >2 


خامسًا: الشغاز :و المهانن: هل يُمْتَنونَ أو لا يُفتَنُونَ؟ 
قال بَعْضُ العلاء: اكع انشونه لنخرنهع بي اشرو ولاتيع ذا سقط التكزيت عتمم 
في حالٍ الحياةٍ فإنَّ حال الَّاتٍ تحاف حال الحياة. 


2 


وقال بَْض الغلمء: إن الَجانينَ والصّعْارَ لا يُسْاَنُونَ؛ لأمم عَيْدُ مُكَلِّينَ» وإِذا كَانُوا غَيْرَ 
مكل فا إِنَهُ لا حِسَاتَ علئِهم؛ إِذْ لا ساب إلا عَلَ م َنْ كان مكََا بات عَل امحامي: 
ل ل 


ل 
تنبيةٌ: : النَاسٌ نَلانَُ أقسام: مُومو ن خلم روختافقون :نات الققاق لتر نو لقال 
ما لمن نفي نهم يعلافا» وقذ وجح ابْنُ اقيم في كتاب (الرُوح)'" أمُم يفنُونَ. 
اا 


ع شقن الخلاد لخر المي إل عم يُشأنونَ؛ لأنّه ذا كات هذه الأمَةٌ -وييَ 
دف لأ تُسَْلٌ فمَنْ دُوتها مِنْ بَابٍ أَوْلَ. 


ور عمس 


قَوْلَهُ: في فُبُورِهِم): عمْعٌ قن وهيّ مَذَْنْ الأمُوات» والمرادُ مَا هُوَ أعَنُ فيَشْمَلُ 
المرْرَّحَ وهو مَا بين 9 بين مَوْتِ الإِنْسَانِ م السََاعَةَ سواع دفن لت أذ أكلنة كله السّباعٌ في 2 


أو الجيتانُ في البخر أَوْ أتلََمْهُ الرياح. 


2 3 


والظاهرٌ أن الفِْئهَ لا َكُونْ إلا إِذا انْتَهَتِ الأَحْوَالُ الدَنْيَويَة: وسُلّمَإِلّ عالّم الآخِرَقٍ 
ددم عمف 


إن 01 
2م ل كولاه م 07 


خا 
8 
م 
5 


لإِنْسَانٍ في قَبرِو وحْلِسَانِهه ويَشالَانه» حتَّى إِنَهُ لَيسْمَعْ قَرعَ 


00 الروح (ص:/817). 
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حك ا وه سر ده 
عَلَيّهء وقال: :أن سْتَغْرٌوا لَِخيكُمْ واسأَلُوا آ لَه التَبِيتَ؛ فإ فَإِنَهُ نه الآنَّ يُسَأل» 


وورّد في بعض الآثار أن ا.' اه 0000 
وأنْكرَبَعْض العْاءِ هَذَيْنِ الاسْمَيْنِء قَالَ: كيف يُسَمَّى الَلائكَة وهُمْ الّذِينَ وَصَفَهُمُ الله 
تعال باز قياف النناء مِيَذَيْنِ الاسْمَيْنِ 1 وطق الحَدِيثٌ الواردّ في ذلكَ. 


2 


ي سر “عن سم 2 م ع 2 ع مر حي و من حَيْثْ 
وذَهَبَ آَرُونَ إل أن الحَدِيتٌ حُبّةء وأن هذه التسهية لِيْسَ لأتم) يا مُنْكَرَانٍ ه 
2 ْ ور م 6 ساه 3 سسلم كواراه ثور 7 . 
الو سر الا و ا 010 
م ع 5 4 9 مه - 7 6 رةه #2 و 5 مر 
إبْرَاهِيمٌ لأضيافِه الملائكة: #إقوم سَكرُونَ © [الذاريات:705]؛ لأنه لا يَعْر فَهِمْ» فهذانٍ منكرٌ وتكيرٌ؛ 


لي 


لأبّحَا علد مَعْرٌ وف فَيْنِ للمَيِّتِ. 


0 


ًُ و # ته 
ا 


ّ هذان الَلَكَانِ ن هَل هي مَلَكَانٍ جَدِيدَانِ مُوَكَلانِ ِأصْحَاب 0 وهما الملكانٍ 


الكَاتِبَانٍ اللَّدَانَ عن اليَمِينٍ وعنٍ الشيال قَعِيدٌ؟ 


سخ ب سكم 0 2 2000 61 افر ب و2 0 .0 2 
منْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّنَا الملَكَانٍ اللَذَّانٍ يَصْحَبَانِ المرْء؛ فإن لكل إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ في الدنيا 
يَكتَبّانٍ أغمالَه وف القَير يَسألانه هَذْهِ الأسْعِلَة الثلامة 
ف عر 2-8 5 ير س2 ور لو ا 2 رض .عر ضر سرصم م 2 
ومنهمٌ مَنْ قال: بل هما مَلكَانٍ آخْرَانِء والله عَرَِجَلّ يتقول: وما يعلد جود رَيْكَ إلا هو * 
[المدثر:01]» وَاكَلائَكَة حَلقٌ كنيث؛ قَالَ 2 صَأَلتَعَلتَهِوسَل: «أطت السَّيَاءُ وحقٌ لها أنْ تبط 


(وَالأَطيطٌ: : صَرِيرٌ الرّحْلٍ) مَا مِنْ مَوْضِع شِبْرٍ (أوْ قَالَ: أزبع أصابعً) إلا وفِيه مَلَكٌ قائِمٌ لله 


,)”31/١ /١( والحاكم‎ ,))7771١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم‎ )١( 
والبيهقي (07/5)» من حديث عثان يََبَزَنََعَنكُ وصححه ا حاكم ووافقه الذهبي» وجود إسناده النووي في‎ 
.)١67:ص( «المجموع» (5/ 7547).» وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني‎ 

(1) لما أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم »223١7/1(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (875)» والآجري في «الشريعة» رقم (/66)» من حديث أب هريرة وَلتَْعَنَهُ قال: قال رسول الله ككة: 
«إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكر. والآخر: النكير...» 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» رقم (1791). 
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#2 


3 أو رَاكِعْ َوْ سَاجِد)! العامة ابيع الأزعاءة 5 قال لله تَعالّ: واسَماء بها يبيد وإ 


لمُوسِعُونَ # [الذاريات:417]. 


عو وه 


0 لا غَرابَة بَهَ أنْ يُنْشِىَ الله عَيَبَلّ لكل مَذْفونِ مَلَكَبْنِ ل لكان عل 
كُلْ نَيْءِ قَدِيرٌ. 


ا * قَوْلَهُ: إلى نولك 


0 هر > 21 م مور 2 أ عه ع؟ رلور اه 2 
يعني: مَنْ رَبك الذي خلقك وتعبده ونخصه بالعبادة؟ لأخل أن تَننَظِمَ هَذِهِ الكَلِمّة 
_-60 2-9 وو سن أضمهة ذه و 5 
توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 


46و انان ا ىه 
* قوله: «مَا دينك؟»2. 


و 


(مَنْ نَبِيَْكَ؟2. 


[إبراهيم:71]) 5 


5-7 


عم ملظل 7م - وح مهما هه ا رساك و - 00 
بع وي 2 ن فى الجواب. 

000 0 لاست 2 مآ يه سرام وهو سد 0 
والقول الثابت: هم هو التو حي كما ل تعالّ: #ألمَ ثَرَ صِيّفَ صَرْب ألّهُ مثَلا كمد 
طَيْبَهُ هُمَجَرَقَ ل # [إبراهيم:4 ؟]. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ “171)» والترمذي: كتاب الزهد. باب قول النبي كَللة: االو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا»» رقم ».)35١١11(‏ وابن . ماجه: كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» رقم .)5١9٠0(‏ والحاكم (؟/ ))0٠١١‏ 


من حديث أب ذر ورََليَدعَنهُ. ولفظه: أطت السماء وح لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك 
واضع جبهته ساجدًا لله ...»» والحديث خرجه الألباني في «الصحيحة» (77/ا1). 
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3# وَقَوْلَهُ: «لإفي اللْمَيَْةَ أَلدِّيا وَف الْآخْرَةَ 4): م عا مُتَعلَقَةٌ ب# يعبت * يعنى: 
عا ارس ومس ٠‏ 0 م 1 7 اسل ع 
أن الله يكت الْؤْمنَ فى الدثنا وفى ال لكو و فيل اننا متعلقة «الغايت كود روطن 
٠. 6‏ ع ام 0 0 0 4 . 
للقَوْلِء يعْنِى: أن هَذَا القَوْلَ ثابتٌ في الدَنْيا وفي الآخرّة. 


سس مابوسدلة دس 


ج>بس صم - 
ل: # يتأيها أأذست ءامنوأ إذا لقَيثمٌ 
5 0 ع سي 7 ا ل ا ا 0 
فكة تبس ار 0 يَجَلَّ: #إذ نوحى ريك إلى المكيكة أذ تدوأ ألَدِيتَ 


ْ نه 


و له-0 


الله وَالإِسْلامُ ديني» ومحمد عله َبِيّي). 


فقول المَؤْمِنُ: «رَيّ الله» عَنْدَمَا يُقَالُ لهُ: مَنْ رَبّكَ؟ ويَقولٌ إِذَا قل لهُ: مَا دِينُكَ؟ 
فيقولُ: «الإسْلامُ ديني». وقول كذلِكَ: ١ححَمَدٌ‏ يله نَبيّي) إذَا قِيلّ له: مَنْ نَبيّكَ؟ 


حب يكن الجوا صَواب؛ يناي ناد من السبو: أن صَدَقٌ عنِي» فأفرشوة 


«١فيَقَولُ‏ : هَاه! هَاهُ! لا أذْري» سَمِعْتٌ اناس 57 ولون شَيْمًا فقلتة). بيعو لم يَلِج الإيها 
لبه وإنَّا كانَ يَقولٌ كا يَقَولٌ النَّاسٌ مِنْ غَيْر أن يَصِلَ الإيمان إِلَ قَلْبه. 


- 


ول قرا «هَاهً! هَاه!» كأنَّ شيئًا غاب عند يريك أن ا وهَذًا شد في التَحَس 
أن يََيَل أنه يَف قا لقا ولك يحَالُ بيت وبيتة» ويَقولٌ: هَاه! هَاه! ثُمَّ يقولٌ: 


و2 وه كوو وري فده 


ل يَُولُونَ َي قله و وَلَأبتَول :وي اللكا ولا وني الإشلدة ااولة: تبثي مدا 
أنه في اليا مُرْتاتٌ شالهً! 


عه ساس 


ها إِذَا سيل في َي وصار أخوج ما يكُونَ إل اتوابٍ الصّوابٍء يَحْجِرُويقُولٌ: 
لا اذرئ »تنوكت الناس يه بعر لون قنيكا فقلئة. 


إِذَّن: إيانهُ قَوْلُ فَقَطْ!! 
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وو 


0 #* يضر تُ» يعني : : الي ل نْب سواع كان الكافرَ 
اللذان يشالان: 


أو 


َ ُ ا م6 اس 8 عر ااه ل وان 0_0 3 0 ا 0 .6 

والمرر بَة: هيّ مطرّقة من حَدِيدِء وقد ورَدَ في تعض الرواياتٍ له لو اجْتَمَعَ عليْها 
عم يمع ىس 2 7 
اهل منى ما أقلوها. 

ه ِ و 2ك شاه رونا و2 مه 0-1 :0 ه 

فإذا ضرب يصيح 7 يَسْمَعهًا كل شيءٍ إلا الونسان 

قَوْلَه: ارس يي أيّ: صِياحًا مَسْمُوعاء ا ون عانق 
له م بير سم ويمور 9 


يَسمَعْ صَونَة وا قن ترون الطزو 2 اللاو اضيانا بأد به ما يَشمَفك 4 
النبيّ ككل فير للمُيْركِينَ عَلَ بَعْلَيِهِ فحَادَتْ به» حنَّى كادّث ثُلْقِيه؛ لأا سَمِعَتْ أَصْوائَهُمْ 


وركو )00 
تعذو ل 


0 


أذ 0 


2 4 كَوْلَهُ: إلا الإمْسَانَ» يحْيِي : أنه لايَسْمَعْ هَذَا الصّيّاحَ حَ» وذلك كم عَظِيمَةِ » منها: 


2 20 22 


6ل سر كع اس 0 م يريت إن اكلن م4 0 2 ا 9 0 : 
أولا: مَا أشارَ إِليْهِ الي يل بمَولِهِ: «لَوْلَا أن لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتٌ الله أنْ د من 
كول 

عَذَاب القَثر»'". 

ثانيًا: أن فى إخفاءٍ ذْلِكَ سَترًا للمَيِّتِ. 


2 78 
#0 0-0 
َ َ و 
لير ى وس 


ثالثًا: أن فيه عَدَمَ عاج لأَهْلِو؛ لأنَ هله ذا سَمِحُوا مَْنّهُمْ يُعَذبُ ويتصيخ لَمْ يَسْتقرٌ 


> ه ران 


0_- 


رابعًا: عَدَمُتعْجِيلٍ أمْلِه؛ لأ اناس ل يَقَوَلُون: هَذَّا ولَدُكُمْ! هَذًا أبُوكَمُ! هَذَا أخوك! 
وما أشبّه ذلكُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» رقم (/5150) من 
حديث زيد بن ثابت رَصَليَدعَنة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» رقم 785717)» من 


حديث زيد بن ثابت ووَدَلَنَهْعَنَكُ وهو جزء من الحديث السابق. 
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إن 


خامسًا: أنَنَا قَدُ تثلك؛ لأا صَيْحَة ا 


م و ره 


مذ تعاليقهاء فَعُوتُ الإنسان أَوْبُفْكَى عليه 

سادسًا: و2 سَمِعَّ الثّاس صُراح هَؤّلاء المحَذَيينَ لكان الإيهان بعذاب لمر من باب 
الويانٍ بالشياةةة لا مِنْ باب ايان ِالعْيّبء وحينئذ توت مَضْلّحَةٌ الامتيحان؛ أن النّاسَ 
سَوْفَ يُؤْمنُونَ با شَاهَدُوهُ قَطْعَاء لك إذَا كان غاتبًا عنْهُم ولم يَعْلَمُوا به إلا عَنْ طريق الي 
صارٌ مِنْ باب الإيهانٍ بالغْيّب. 


هَيْنة» بل فيح توحت أن تشفط الفلويت 


0 


#* تَنْبِيةٌ: فَوْلُ الولف يمَدُلَئَهُ: «فَيَصِيحْ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا كل َْءٍ إلا الإنسانَ» ولو 
سَمِعَهًا الإِنْسَانُ لَصَعِقّ). 

إنَّا وَرَدَ قَوْلَهُ: «يَسْمَعْهَا كل مَيْءٍ إلا الإنْسانَ...» إلخ في قَوْلٍ الجنارة إدَا احْتَمَلَهَا 
الرّجالُ عَلَ أََناقِهِمْ م» كما قَالَ الب كللة: اَنْ كانت صَائِةًقَلَتْ: قَدَمُون! وإنْ كائث غَبْرَ 
صَالٍَ قَالَتْ: يا وَيْلَهَا! أيْنَ يَذْهَبُونَ با؟! > ع شع طون كر بن ءِ إِلّا الإنْسانَ ولو سَمِعَهُ 


لضع للد 


ما الصَّبْحَة في القَبْرِ فقال الي كل: ١فيَصِبِحْ‏ صَيْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيه غَيْرَ التَقَلَبْنا 
مع للحة . والمرادٌ بِالتقَليْن: الإنْسُ واحن. 


1 ثم : هذه لطْلَقٍ المَتِيب» اكيت للتراخي؛ لأن الإنْسَان يُعَذّبٌ أو يعم قَوَرَّاء 
وكدو ا 


ري ي! يُضْرَبُ بِوِرْرَيت وأنَّ ذاكَ الَّذِي أجاب بالصّوابٍ يُفْتَحُ له 
بات إل ا ويُوَسّع لَهُ في قَبْره. 


هن 


وهدًا النَعِيمُ أو العَذابُ هَل هُوّ عَلَ البَدَنٍ 1 وَعَلَ الرّوح أَوْ يَكُونَ عَلَ البَدَنِ والرّوح 


آ-ه 
ع 


0 إِذَا قَالّ: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. رقم (1714)) من حديث أب سعيد 
الخدري وَدََيهعَنهُ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (1777/5)) من حديث أنس بن مالك وعَيْعَنَه. 


ف شرح العقيدة الواسطية 


قو الَعرُوفُ عد أل الس واسجاعة أنه في الأصْل عَلَ الرُوحء والبَدَنَ تابعٌ لها 
رو 1 2 2 
كما أن العذاب في الدَّئْيًا عَلَ البَدَوْء والرُوحٌ تابعةٌ ل وكا أنَّ الأخكامَ التَّرْعِيّةَ في الدنيا 
عَلَ الظاهر» وفي الآخِرَةٍ بالعَكُس. فَفِي القَيرِيَكُونْ العَذَّابُ أو النَّعِيمُ عل الرُوحء لكن لجسُم 
تا ولس عل سبل الالال ور يكوه الاب عل ابو والزوخ تيل 
لكنْ هذا لا يَقَعُ إِلّا نادراء إِنَّا الأضْلٌ أن العَذَابَ عَلَ الرُوح وَالبَدَنُ ِب والنّيمَ لّوح 
والبدنْ تبعْ. 
ورك ا نَعِيمٌ وما عَذَابٌ»: فيه ِنبَاتُ انيم والعَدَّابٍ في لقي ود دل عَكَ ذَلِكَ 
كِتَابُ الله وسنَةُ رَسُولِهِ يل بَلْ لا أنْ تَقَولٌ: وَإِجْمَاعٌ الْمسلِمِينَ. 
" ما مِنْ كاب الله: فَالثّلاتَةٌ أضناف الَتِي في آخر الواقِعة ظاهِرَةٌ في تُبُوتِ عَذَابٍ القَيْرٍ 


0-1 


ونعيمة. 


قَالّ الله تعالل: ا (00) وَأَشْرٌ حِِيَذٍ تنظروت '(00) كن أرب ليه وك 


َه 3 الا 0 
204 0 مه ره ع2 له عرو كه 1 


' لا بصِرُونَ (00) لوا إن 5 م عبر مديين 40 ترجعوتها إن كم صَيِقِينَ '(00) فَأمَآ إن كان عِنّ 


1 ليا روح وَرَكَان وبَحَدّتُ يم '(49) وَأَمَا إن كان مِنْ صني ألبِهِين :(25) ملي لَك منْ حصب 
البمين '(*) وأما إنكات من الْمَكَييينَ بنَ ألصَالِينَ :5 قزل من ميم ١‏ و َصَلِيَةٌ سحيو [الواقعة:8- 44]. 


وهذًا مر مشاهل 7 ل لتقم المخقة يوخ 3 بِالقادمين عليه 4+ من املائكة ورلا 
مَرْحَبًا! وأخيانا يقول: مرحبا! اجيس م6! اذكه اليه ل ليا 
يس بأن عذال خل اميت تو يفو نتن ةوخن عند امرض ]نا اولك عاك قلاك 
العذاب. والعياذٌ بالله 


معاي تحىمب, >مو توم ام . سم وى سه م مه - اه 1 سن 
ومن أدلةٍ ١‏ آنِ قوله تعال في آل فرَعَونَ: ## الدَارُ يُْرصبُورك عَليبَا عُدُوَا وَعَشيًا # 
وهَذًا قَبْلَ قيام السَّاعََ بدلِيل قَوَلِهِ: #ويَوم تَمُوم ألَاعَةٌ دلوا َالَ فرعو أَسَّدَ الْعَدَابِ * 


)١(‏ الروح (ص:14). 
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5 - 2 . ع هت 2 ا 0 م 0 57 20 
ومن ا أدلة | يِ أيضا قَوَلَه تعال: ##وَلَوٌ مّرك إذ ألم لتو رق حرق لوت والتليكة 
ألا ليوط أخرخا لاه وهُمْ شاور »لا ثريذوجا أن تترج؛ لاتيم 
قل ُشَّوُوا بالعذاب والْعُقويَة به فتَجِدٌ الرّوحَ تأ أبَى الخُرّوجَ؛ ولهَذًَا قَالَ: يد 
لوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ © [الأنعام:97]: إالموَم#: (أل): للعهد الحُضوريٌ كقَوَلِهِ تَعالّ: 
#آليَوْم أَكْمَلتٌ ل ديس # [المائدة:"] يعني : اليم الحاضرٌ. 
وكذْلِكٌ انم رزوت 4: أل للعَمْدٍ الحُصَورِيٌ. والمراد به: يَوْمَ خضور الملائكة 
قيض أَرْوَاحِهِمْ وهَذًا يَقتَضِي ني 
اَي 


7 


كي ”م 6 م ع 
َم يُحَذَبُونَ مِنْ حِينٍ أنْ كَخْرّجَ أزواحَهُمْ وهَذًا هْوَ عدَّابُ 


ومن أدلة القرآنِ أيضًا قَوْلَهُ تعلل: « اَن وده الْمليكهٌ طِيبينَ يموت سكم عق 

َدَخْلُوا ألْجَنَّهَ ‏ [النحل:١]‏ وذلك في حال الوَقَاة. 
ولهدًا جَهفي ليث الصجح: اَل لتفْس الؤمن 3 رجي ينا الس لطي 
فِرَةٍ مِنَ الله ورضْوَانِ)" » فتفْرَح بهذو البَمْرَىء وخَحْرُحٌ مُنْقَا د سَهْلَه وإنْ كان البَدَنْ 

_- ؛ لكن الوح مناه مشر 

* وأمًا السّنّهُ في عَذَابِ القَيْرِ وَعِيوِهِ فَمُتَوَاتَرَة باد ع و لعجي ان 
حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ 2نم أن الب مرّ بقَبْرَيْنِء فقال: «إِمَما ليَعَذَيَان ومَا يُعَذْبَانِ في 
كور !" اليديثك: 


" وأمًا الإجماع: كل الميمين يه شولون في صَلاجِهِم: أعُود بلك ين عَذَابٍ َم 


مه | 
5 
0 
قل 


2 
إن 


ومِنْ عَذَابٍ القَيْر. ولو أنَ عَذَابَ الم عد ثابت ت مَا صَحّ أن , 


مِنْ أمْر ليس مو و وهنا يذل عل اك لز متت به 


ته 


يتَحَوّدُوا بالله منة؛ إِذْ لا تَعَودَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7817)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم .)١1186(‏ والحاكم .077/١(‏ والبيهقي في 
الشعب رقم (7945)) من حديث البراء رَدَلندْعَنُ وانظر أحكام الجنائز للألباني (ص:917١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم ))7١14(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول» رقم (797)» من حديث ابن عباس رَليَِعَنْهُا. 
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2 _ 


فإنْ قَالَّ قائِلٌ: مَلٍ العَدّابُ أو النّعِيمُ في القَْرِ دايح أو يَْقَطِمُ؟ 

فالجواتُ أنْ يُقَالَ: 

* أمًا العَدَابُ للَكُفَارٍ فإنّهُ دائةٌ» وَلَا يُمْكِنٌ أن يَزُولَ العَذَّابُ عنهُمْ؛ لأَمَن ا للتجنرن 
لذلك: ولانة اي ل 
باسْتِمْرَارٍ في عذاب إِلَ ‏ يم القتامة جراد طاليك امد فَقَوْمُ توج لدي أغْرِقُوا مَا رَالُوا 
اب مَىّه وكذلِك آل فِرْعَوْنَ 


ع سر 


يعر / ضُونٌ عَلَ الَار غَدُرًا وعَشِيًا. 


عو ل 


وذكَرَ يَعْض العْلاء نَهُتحُمفُ عَنِ الكُمَارٍ مَا قايك فته وونو اق ران لدا كمال : 
© قَالُوا مويلا مَنْ بَعَكَما م من مَرْقينا4 [يس:"ه1» ولكن هَذًا ليْسَ بلازم؛ لأنَ فُبُورَهُمْ مَْقَدٌ لهُمْ؛ 
وَإنعديؤافيهًا: 
ا ال ل ل ب ا ا ا 1 دده 
عصاة المؤْمِنِينَ الذِينَ يَقضي الله تعالى عليهم بالعذاب فهَؤٌلاء قد يدوم عذامهم 
وقد لَا يَدُومُ وقَدْ يَطُولٌ وقَدْ لَا يَطُولُ حَسَب الذَنُوبء وحَسَب عَفْو الله عَرَِجلٌ. 
والعَدَابُ ني القَبْرِ أَمُوَنُ مِنَ عَذابٍ يوْم القِيَامَ لآنّ العَدَاتَ في القَيْرِ ِيْسَ فيه ري 
ا ل ا ©#إنًا لَنصرٌ رُسُنَا 


وَاليبت ءامنا فى الَو لديا ووم يقوم الاي شَهدك # [غافر:51]. 
فإِنْ قَالَ قايِلٌ: لَوْ أن هَذَا الدَجُلَ عَزَّقَ أ أؤصالاء وأكَلَنُْ السّبَاعُ وَدَرَّته اليا فكَنف 


000 


يكون عذائة #وكيف يكون سوال 


0 0 ع قير و وهَذًا أمرٌ عَيْبِيٌّ» فالله جل قادِرٌ عَلَ أن 


1 لص ري مشا ال : 
فائْظٌّ إِلَّ اكَلابَكَةٍ ل بض 5 3 الإِنْسَانٍ في المكانٍ تَفْسِهء ك) قَالَ تَعالَ: #وََنٌ 


0-14 7 ل 


أرب ليه 2 ولكن لا نون © [الواقعة :6] ومع د ذلك لا تمده 


500 


فصل في الإيمان باليوم الآخر 5 


ومَلَكُ المَوْتِ يُكَلَّمُ الرّوحَ» ونَحْنٌ لَا نَسْمَعْ. 

وجَبرِيلُ يَتمَئْلُ أخيانًا للرّسُولٍ عَلهِصَكةالتََة ويُكَلَمُهُ بالّخي في تَفْسِ المكانء والناس 
ون ولا عر 

فعالَم اليب لا يمْكِنْ أَبَدَا أن يقاس بعالم الشَّهادَق وهزه مِنْ حِكْمَةِ الله عَرَيَجَزّ 


وى سس 0 


فتَفْسُكَ الَّبِي في جَوْفِكَ ما تَدْرِي كنف تَتَعَلَقُ ببَدَنِكَ. كف هِيّ مُوَرّعَةَ عل البَدَنِ؟! 
وكبفت تَخرُجٌ نك عند النّم؟! هَل تحِسٌ بها عند اسْتقَاظِكَ بِأئهَا تَرْجِمْ؟ اقفر أن تدخل 
لجسييكَ؟! 

فعالَمُ العَيْبٍ ليْسَ فيه إِلّا التّسْلِيمُ وَلَا يُمْكِنٌ فيه القياسٌ إِطْلاقَاء فالله عَرَتِبَلَ قاور 
عَلَ أنْ يمع م 3 مذ امات مِنَ البَدَنِ الحَمَرّق 3 دئ الياح» ثم يَخْضلٌ عليه المُساءَلَة 
والعَذَّابٌ أو النَعِيمُ؛ لأنّ الله سُبْحائَهُ عل كُلّ مَيْءِ قد 

فإنّ قَالَ قائل: ا لَه مَل مَذَّ البِصَر؟! 

0 أن عَالَمَ العَيْبِ لا يقاس بعالم الشَّهادَةٍء بَلُ إِنَّنا لَوْ فض أن ا 

هَرَةَ مَذّ البَصَرِء ودَقَنَ فيه اميت ٠‏ وأطبيٌ عليه لَات» فاذِي لا يلم بيه الخفْرَةِ هَل 


مه م 2 5 


0000 مَاء مَعَ أن مدا في عانم الجسٌء ومع ذَلِكَ لَايَرَى هَذِه 


فَإذا قال قائل : تنش د المع الكافة ذا نا َه بَْدَ يم أو يَوْمَينٍ َرَى أن 
أضلاعَةٌ لَمْ تَحتَلِفف وتَتَدَاحَل مِنَّ الضّيقٍ ! 

فالجوات كَ) سَبَقّ 2 حاون ملم سيور الور ان كرة تنه وروا شيفم 
ا يا ل ا لو كت 3 ت محتلفة ونحن قد 


دََنَاهُ وأَضَلاعَةُ مُسْيَقِيمَةَ صارّ الإيانْ بذَلِكٌ إيهانٌ شَهادَةِ. 


فإِنْ قَالَ قال كا قَالَ المَلاسِفَة سفَة: نَحن نَضَعْ الرُمبَقَ وَعَلا لَيِّتِء وهو أَسْرَعٌ الأشيّاء 
كوك ومُرُوقَاء وإذًا ْنَا مِنَ العّدِ وجَدْنًا الزنبَقَ عَلَ مَا هُرَ عليه ونم تَقُولُونَ: إِنْ اللائِكة 
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الوه و ل إتوة ل اللي لل كات الى 420 
فنقول أيضًا ك) قُلْنَا سابقًا: هَذَا مِنْ عاكّم العَيْبء وعلَينًا الإيهان والتَضْدِينُ» ومن 
الجائز أيضًا أنَّ الله عَيَهجَنَ يد هَذَا الرَئبَقّ إِلّ مكانه بعدَ أن كول بالجُلُوسٍ. 
ونقول أنماة ارارق ااد كلق الاير ياه لو عاد عر حهي رزتيو لياه 
ما بَقِيَّ في فرَاشِهِ عَلَ السّرِيرِء وأخيانًا تَكُونْ رُؤْيَا حقّ ه من الله عَرَهَلَ فتَقَعْ كا كان يرَاهَا في 
حرم نَحْنْ نُؤْمِنٌ بهذا الشَّىْءِ . 
د اميه بح وهو مكدر وإذارَأَى مَا مره أضبَح وهو 
0 من كل مدا يَدلُ عل أنَأمُوَ الوح ليث ون الأمُوِ اهدق وكا مقا أ مُورٌ العْيبِ 
مامد وَلَائرةالتُصُوصٌ الصحِيحةٌ شعاد ا دلا قت الماك 
معيو تا + سمه 


منامه. ومع م ذلك 


فصل في القيامة الكبرى يف3 


القِيَامَةُ الكْبْرى هي الّتِي يوم به لاس من ورم رب العالَينَ. 

وأفادنا الولف مكمه بِقَوْلِهِ: «القِيَامَةُ الكُبْرى» أن هناك قِيامَةَ صُغْرَى» وهي قَيَامة 
كَل إِنْسَانٍ بِعيْيِهء فإنَّ كَل إِنْسَانِ لَهُ قِيامَةٌ» فمَنْ مات قامَتٌ قِيَامَمْهُ. 

وسَكت لوف ومَدلَهعَنْ أشراط السَاعَة فلم يكرا لأن الموَلّف إِنَّا يريد أن يتَكَلَمَ 


ا بوويي ةتف لا مرّدُ عَلاماتٍ وإِنْذاراتٍ لقرْب قيام السَّاعَةِ؛ ليَسْتَعِدَ 


٠‏ كوانر ولاو يسان مر اط الشاعة هاه واتققة أله 
اليا 


عو 


* الأمك الل ا يكُونُ في اليا م أشان إلنه امو لف قو لد: 


اقَتَعادُ الأزواح إِلّ الأَجْسَادِ). 


5 هذا وَل الأموره ويكون بعد اللفكة الناثة فى الضووه بولك ييقة أن نا رَكَتْهَا بالموت» 


1 


0 


وهذه عبد الإعائة ايكون في ابرح حون سوال ليت عَنْ ب وو وي وذلك | أن الله 
أمُرُ إشرافِيل فينفْحُ ني الضّورء فيِصْعَقُ مَنْ ني السّموَاتِ وم في الأزض إلا مَنْ شا لل َم 
يق في مه أخرَى ماد الأزواخ ون الصور إ أجُسادِمَاء وتجل فِيهًا. 


* وفي قَوْلِ امولِّ: «إلّ الأجسَاوه: إشارةٌ إل أنَّ الأزواح لا توج مِنَ الصُورٍ إلا بَْدَ 


حصب 100 
مما 
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أَنْ تتكامل الأجْسادٌ عْلُومَة فإذًا كَمَْتْ خِلْمَيُها تُفِحّ في الصّورِء فأَعِيدَتٍ الأرْوَاحٌ إل 
أَحْسَادِمَا 


#* وفي قَوْلِهِ: اتُعادُ الأرْوَاحٌ إل الأجْسَادِ): دليلٌ عَلَ أن البَعْتٌ إعادةٌ وليْسَ تَجْدِيدَا 


بل هو إعاقة | َال وححوّلَ» فإ سد يتحول إل ثُراب» والِظام تكُون رياه يمع له 


رده ماس 


تغال هذا الك وى تكن تققد فتناة الأزواح إِلَّ أجْسادِماء وأمًا مَنْ رَعَمَ بأن 


د 


ا 


هه اه 
الأخنناة علق عفيدنإن هَذَا رَعْمٌ عَم ناطل يذه الككات:والسنة والعقا : 
ل إن الله ييل يََول: وهو الى بَبدَوًا لق ثم يعِيدُهُ وَهْرَ أو 


َيه » [الروم:77] أي: يُعِيدٌ ذَّلِكَ املق لني اِتَدَأَة. 

وفي الحدِيثِ الي «ايَقولٌ الله تَغَال؛ سن وَل الخلق بأَهْوَةَ ع مِنْ! إعَادته)7" 
فالكل عَل الله مين 

وقَالَ تَعَالَ: 26 0 حَنْقٍ تَحَيلٌة 4 [الأنبياء:4 .]1٠١‏ 

وقَالَ تَعَالّى: «اث إِنكر بَعَدَ دَلِكَ ليون (20 ف يدم ينم الْقيلَمَةَ يعَتُوست »* 
[المؤمنون:6١-5١].‏ 

وقَالَ تَعَالَ: #إمن يح الْعِظمَ وى رَمِيِمٌ (0) قُل يها اذى أنشأها وَل مَرَوْ وَهُوَ 
1 حَْقٍ عَليِمٌ # [يس:8/ا- 94/]. 

#وأنالت اتوي كيه عاق هذه خنت ناي 37 أن الثاس ترون نا 


لعا 26 


عُرَاةَ غْرْلا»'" فا لناس هم الْذِينَ تْشَرونَ» ولِيْسَ سِواهُمْ 


ع 


6 سه اله © ٠.‏ 2-2-0 
أ البعث إعادة للأجساد السابقة. 


©9323 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة ة # كل هو ف أللَّهُ مسر 4 رقم (491/4)» من حديث أبي 
(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/1971)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (07/75/42659))» من حديث عائشة ة وصاَدُعَنْها. 


فصل في القيامة الكبرى 8 


و 


فإدًا قَلْتَ: 0 يُوْكلُ الإنسااً من بل الشباع» ويتحوا لذن أكل اندم إِلَّ 
َغذِية لهذًا الكل تبلط دم سوه وءَ عَظوِهِ و ترح في رَويْهِ وبّوْلهِه فا الجوابٌ عَلَ عَلَ ذلكَ؟ 


0 


فالجَوَابُ: أن الأمْرَ مَينٌّ عَلَ الله يَقَولُ: كُن. فَيَكُون ويَتَخَلصُ هَذَا الجسم الذي 
دف هد هَذِهِ الأشْيَاءِ التي اختلّطً بها وقُدْرَةٌ الله عَيَسَنّ قَوْقّ مَا تَتَصَوَّرُه فالله عَلَ 


خم وه 


هله ثلاثة انه أنواع من الأول : كِنَاتَ الله تَعالٌ) وله 4 علد وإجماع المشليينة 
" فأمًا كِتَاتُ بُ الله تَعال فَقَدْ أكَدَ الله تعالٌ في كتابه هَذْهِ القِيَامَة وذْكَرَهَا الله عَبَوجَ 
نأؤضاف عَظيمَق توت لقف .والاسينداة لهك فال تعال > كا 


ره 3 0 - جك ير ا ل 0 م 
رَيَحَكُمْ إرك رَلرْلة السَاعَةٍ شَى > عظليم 20 يوم كَرَوَْهًا تَذَهلُ حكلٌ مرضكة عَمَا 
' لمكي واه كي ا 


أَرْضّعَتٌ وتضع حت ذاتِ حمل حملها ويرَى ‏ 
عَذَاب أله سَدِيكٌ 4 [الحج:١-‏ ؟]. 

وقَال تَعال: #الحاقة :231 ما للحاقة زر ؟ ومَآ أَدْرَكَ مَا لَلَآفَه 4 [الحاقة:١-‏ *]. 

وَقَالَ تَعَال: #الْمَارعَةٌ (0) ما الْمَارِعَةُ "2 وما أدريشك ما الْقَارعَةُ 25 يوم د 
الكاس :حك لمراق التثرة ار كرون الجيحال ححالْمِهَْنٍ الْمَنفُوشٍ * [القارعة:١-‏ 0]. 

والأؤصافُ لها في القُرآنِ تيرق كلها مُروٌّعَةٌ محَوْقَة لأا عَظِيمَةٌ و إذا لم تؤْمِنْ بها 
عر اكز د لاطاراك وتجل وا لاوم كدي برو رواحي د له 
أَؤْصافه الي تُوجبُ العَمَلٌ لهذًا اليؤم. 

" وأمًا السّنهُ: فالأحاديث في ذِكْر القِيَامَةِ كثيرَةٌ بين الرَسُولُ عَليداصَكموالتَك يبا مَا 

ا ان إنكة لله في ذِكْرٍ الحَوْضٍ والصَّرَاطٍ وَالكِتّاب وغَيْرِ دَلِكَ يما بيه 
الرَسُولٌ يكه. 


٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


© عم هسم 


" وأمًا الإجْمَاعٌ -وهُوَ النَوْعٌ الثالث- فَقَدْ أَجْمَمَ الْمسلِمُونَ إجاعًا مَطْعِيًا عَللَ الإيانٍ 
ْم القِيَامَةِ؟ ولهَذَا كان مَنْ أَنكَرَه فَهُوَ كافِنٌ إِلّا إِذَا كانَ غَرِيبًا عَنِ الإشلام وجَامِلًا نه 
يُعرّفَء فإن أْصَرّ عَلَ الإنكار بَعْدَ ذَلِكَ فهِوٌ كافِر 1 

" وهُناك تَوْعٌ رابعٌ مِنَ الأول وهُوَ الكْتّبُ السَّماوِيّة؛ حَيْتْ المَمَتْ عَلَ إِنْبَاتِ اليوم 
ا 0 
يقولون: فلان اْرْحُوم أو: ‏ لق أؤ انا أشيَةاؤلك: ا يَدُل عَلّ امه يُؤْمُِونَ اليو الآخبر 
ِل يؤْمنَا هذً. 

الر و ع وا ري ا َه لَوْلَمْ يَكُنْ هذا اليَْمٌ لكان إِيجادُ الحَلائق 
عَبَنَّ والله عَرجلٌ لَّ مره عَنٍ العَبَّثِء قا الْحَكْمَة مِنْ فوم حُلَعُونَ ويُؤْمَرُونَ وينْهَوْنَ ويُلْرَمُونَ 
يَ يُْرَمُونَ به وينْدَبُونَ إل ما يُنْدَبُونَ إلِيْه ثم يَمُوئُونَ وَلّا حِسَابَء وَلَا عِقَاتَ؟! 
لله تَعال: امبُر أَنّمَا حَلَقنَكُمْ عَبَنَا وَآَكُم ْنَا لا رُحَعُونَ (100 تَعَدلَ 
0 ريب الْعَرَشِ الحكرم * [المؤمنون .]١ ١5-116:‏ 


ا خآ له 
قا 


كه. > نوكر عي 2 وك و 0 01 ريق اه و را عي مم 
كيف يفرّض القران ويفررض العمل به» ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما 


فصارّتٌ نول الأولو عل توت اليَوْم الآخر حَمْسَة. 
الأَمْرٌ الثاني + ايكون في الام مَدَما شار اقيقر لمة 


* قَوْلَه: امن قُبُورهِم): : هَذَا بناءَ عل الأغلّب. وإِلّا فقذ يَكُونُ الإنْسَان غَيْرَ مَدْفُونٍ : 
0 :لَب العالون؛ يخني' لذن الله َيِل يناديم 


0 


ع 1 رودو م ل لوم 5 أ أ ص - م ا و زه م سس ام صء 3 


سناد 


فصل في القيامة الكبرى فق 


لِك يوم روج # [ق:41- - 641 فيَقُومُونَ لهذًا الَّدَاءِ العَظِيم مِنْ رو ل 6ل 
قال الله يَرَدَوَتدكَ: «إألَا يَظنٌ وليك أَنَم مَبُوثُونَ (4) ليم عطي (4) ١‏ 007 رب 
آلْمْلمِينَ * [المطففين:1-4]. 


2 + 


* قَوْلَّهُ: «حَمَاةٌ عْرَاة عد لّا): الحفاةً»: لِيْسَ عَلَيْهِمْ نِعَالُ وَلَا ماف يعْني: أنه لِيسَ 

ونا ل 

* «عُرَاة»: لِيْسَ عَلَيْهِمْ لِباسٌ للجَسَدٍ 

* ١غْرْلَا»:‏ لَمْ ينص :. من حَلقِهمْ َي والعُزل: نع رك وهر الذي َم ين عن أئ 
أن القلْمَة التي قُطِعَتْ مِنْهُ في اليا تَعُودُ يوْمَ القِيَامَةِ؛ لأنّ الله يَقُول: مكَمَابَدَأَمَآ أَوَلَ حا 
حيدم أ [الأنبياء:4 ١٠1]ء‏ فبُعَادُ كاهلاء لَمْ يَنْقَضْ مِنْهُ شي يَعُودُونَ عَلَ هَذَا الوَصْفٍ متَلطِينَ 
رجالا ونِسَاءً. 

ونا حدَّتٌ التَبن عيآصَكَهوالتَامْ بذلكٌ» الث عائِضَّةٌ: يَا رَسُولَ الله! الرّجالُ والنْساءٌ 
يَنظْر بَعْضهُمْ إل بَعْض؟! فقال: «الأَمرُ أََدٌ مِنْ أَنْ ييِمَهُمْ ذلك" (وني رِوَايَةِ: ١مِنْ‏ أَنّْ 
يَنْظْرَبَعْضُهُمْ إل بخض»)"". 
فكل إِنْسَانٍ لَهُ همأ سآن حنه يوم يعر ْو 007 وه أ“ 0 وَصُحَيِوء وبنيه م 


كله مه رحوي عور | قفر وء 
لكل آمري نهم يَوميذٍ سَأَن يْنيه» [عبس:+ ”-717]. 


0 


لدرَخُْل ينظ إل نارق ول اقرآء ينطو إلى وى إن ائنة أن أباة بغر هله حو 
2 2 ع هم ره لير معو رم _- 
من لطر بخ لاير نيه اطزالرا” فَإِنّهُ لا يَمْكِنْ أن تَنظرَ الَرْأَةَ إِلّ الرّجَلء 


2-0 خا 112" :با 2 


وَلَا الرّجْل إِلَ الْرَأَةِ؛ الأمر أَسَدَ وأعظم. 
ولكن م مَعّ ذَلِكَ يُكْسَوْنَ بِعْدَ هذّاء وأوَّلْ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ علتهصَكهوتَةء ك] تَبَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (50717)) من حديث عائشة وََليَدعَنهًا. 


(؟) أخرجها مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (02/7/514)) من 


ف شرح العقيدة الواسطية 


ذَلِكَ عَن التت ولو" . 
* الأمْرٌ الثالِث ما يَكُونْ يَوْمَ القِيَامَة ما أشَارَ ليه بقَولِه: 


نضة فك 1 


(وَتَذَنُو مِنْهُمْ | ع . 


» اتَدْنُو1: أيْ: تَقَرْبُ مِنْهُمْ السَّمْسُء وتَقَرْبُ منهُمْ مِقَدَارَ ميل. 
وهذًا الميل سَوَاءٌ كانَ المساقة أو مِيل المكْحُلَةِ ئها قَرِيبَةٌ» وإِذًا كانت هَذْهِ حَرارَمها في 
الدنياء وبِيئنًا وبيئهًا من المَعْدٍ شََىْ يْء عظيم» » فكَيْففَ إذَا كانّث عَنِ الرّؤُوس بِعِقَدَارٍ ميل'"؟! 


0# معو 


قل يه َقَولٌ قائل: الْْروَ ف الآن أن القضق لز تذثو قداو كعرؤعخ فشتري خطها 
لأخرّة قَتِ الأضء فكَيْف يُمْكِنُ أن تَكُونَ في ذَلِكَ اليَْم بهذا المقدَارِ مِنَ لبه ثم لا ترق 
الخَلقّ؟ 

فالجوابٌ عَلََ ذلكَ: أن النّاسَ محْكَرُونَ يَوْمَ القيَامَةِ لَيْسُوا عَلَ القَوَة التي هُمْ 


الآنَ» بل هُمْ أقْوَى وأَعْظمُ وأسَّدٌ تحَملَا. 
0000 امن ا ا ان 1 سي ناه فن ‏ ال طامر نوه 
لو أن الناس الآن وَقَمُوا حمْسِينَ يَوْمّا في شمْسٍ لا ظِل وَلا أكل وَلا شَرْبَء فلا يمكنهم 
ذلك جل يموتون! لكر يو الفئاقة ينزن خَيِين النةاشف لا أكل ولا خزت ولا عل 
ِلَامَنْ أَظَلَهُ لله عَرَيَلٌ وممَ ذلِكٌ يُسْاهِدُونَ أَهُوالَا عَظِيمَة فيتَحَمَلُونَ. 
60> هى ص ره 0 2-6 ور برو لاه ميرم 
واعْبَرْ بأَهْلٍ الدَارء كيف يَتَحَمَلُونَ هذا التَحَملَ العَظِيم «كمَ) ينس نضَتٌ جلود هم بَدَ نهم 


وير م سرج ل مر 


جِلودًا غيرها 4 [النساء:؟ 0]. 


,)7754( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأتَحَدَ أسَهإِردصِيمَ خَلِيلًا © رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء ياب فناء الدنيا وبيان ا حشر يوم القيامة» رقم (08/5850) من‎ 
حديث ابن عباس صَعَلْتَهءَنها.‎ 

(؟) كا جاء في صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة» رقم (758715)» من حديث 
المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يقول: ااتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل؛ فيكون الناس على قدر أعمالهم ني العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» قال: وأشار رسول الله بيده إلى فيه. 


فصل في القيامة الكبرى زفة: 


وبأهل النَِ: يَنْظرٌ الإنْسَان إِلَ مُلْكِهِ مَسِيرَةَ أل عام إل أقصاث ك) يَنْظْرٌ إِلَ أذْنَاه 
كا دُوِيَ ذَلِكَ عَنٍ النِيّ ل"'. 
فإنْ قِيلَ: هَل أحَدٌ يَسْلَّمْ مِنَ الشّمْس؟ 


لق وماس قن ل نا لو بعري الام بلق ا مودو اا كح لذ ل ل ا ا 
فِالجَوَابُ: نَعَمْ! هُناك أنَاسٌ يُظِلَهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلٌ إِلّا ظِلَهُ كم) أخير بذَلِكَ 
في ل ًُ و 00 لال ص اس 5 ود ره 3 َه هاه 
الى عه : «١إِمَامْ‏ عادل. وكات نشا في طاعة الله » ورّجل قَلبْهُ مُعَلقٌّ بالمساجل. ورَجْلَانِ تحايا 
اجامحاس د ون مل ررك رع ان د الي ونه ادن فَقَالَ: إن 


أَحَافْ الله. ورَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فأَخْمَاهَا حنَّى لا تَعْلَمَ شِمَلَهُ مَا ب تفن يفيك وو خا دك 
الله خاليًا فمَاضت عَيْنَاه)'". 


ره 


0 


ومّناكَ أيضًا أضناف أَخْرَى يُظِلْهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ. 
* وَقَوْلَهُ: «لاظِلَ إلا ظِلَه يحي : إلا الظّلٌ الذي يلف ولس كا تَوَهّمَ بَعْضُ النافن 


غ8 سراه سر 


نّهُ ظِلَ ذاتٍ الوَّبّ عَيَهمَلَ؛ فإنَّ هَذَا باطِل؛ لأنّهُ يستَلْرِمُ أنْ تَكُونَ الشَّمْسٌ حيتئلٍ قَوْقّ الله 


2 


فك الدنا تش انين الط ,قتلء لك يده القتافة لفل إل الحلا الذي لقة ل 
في الدنيًا نحن نبَنِي م يوم القِيّامَةٍ لا ظِل | يي 7 


مهت 


تَظِل به مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه. 
* الأمرٌ الرّابعٌ ينا يَكُونْ يَوْمَ القِيَامَة ما ذَكَرَهُ الولف وَمَدَْه بِقَوْلهِ: 


١و‏ ار العو 


١يَلْجِمُهُمً)‏ أيْ: يَصِلُ منّْهُمْ إل مَوْضِع اللّجَام مِنَ الفَرَسِء وهُوَ الهَم. 
ولكنْ هَذًا غايةٌ مَايَصِلٌ إلِيْهِ العَرَقُ» وإلَّا فبَعْضُهُمْ يَصِلُ العَرَقُ إل كَعْيَيْد ول رُكبَيْه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ ,)١1‏ والترمذي: كتاب صفة الحنة رقم (59001), والحاكم (009/5)) من حديث 
ابن عمر معنف وضعفه الألباني في «الضعيفة») رقم .)١19186(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (579)) ومسلم: كتاب الزكاة» 


وو سرد 


باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ))٠١7١1(‏ من حديث أبي هريرة وََلْيهعَنهُ. 


2 شرح العقيدة الواسطية 


7 سمه “فى ر موا 5 ١"‏ ام . أسامة مره هي 7 0 3 0 ع2 
وإِلّ حَقَوَيْهه ومنهمْ مَنْ يجمه فهِمْ يحتلفون في هذا العَرَقِء ويَعْرَقون مِنْ شِدةٍ الحرٌ؛ لآن 
57 ل صا 2 7 3 2 م هه ا 2 7 َس 0 4 ٠.‏ و20 إن 2 0 
المقامَ مَقامُ ام وشِدَةٍ ودُنُوٌ شَمْسء فَيَعْرَق الإِنْسَان يما يححصّل في ذَلِكَ اليَوم؛ لكنْهُم عَلَ 
حَسَب أغمالهة'". 


0 لس 0 2 . 8 
فإن قفلت: كيف يكون ذلك وهم في مكانٍ واحد؟ 


6 1م 3 59 اجرده ل 2 م ع2 5 2 6 ساس اسه 200 
فالجوّات: أثنا أْصَلنًا قاعِدَةَ يِب الرجوع إِليْهَاء وهي: أن الأمورٌَ الغيبيّة يجب علينًا 
ع؟ هلدلا مل 8ه ا ا 3 0 ل ع وم مكويره 1 
أن نَؤْمِنَ بها ونصَدق دون أن تقول: كيّفَ؟! ولِم؟! لأنَهَا شَىْءٌ وراءَ عقولتاء وَلا يَمْكِنَ أن 
وه سر اممو 44 
ندركها أو نحيط يبًا. 
ع عن دل 4ه عكار 30 5 ٠‏ 0 01 و 8 2 ٠.‏ ور يي 4 
أرأيتَ لو أن رَجِليْن ذفنا فى قر واحد. أحدهما مُؤْمِر» والثانن: كافر» فإنة ينال المؤّمِن 
0 خم + 100 0 يوسام و 2 نك و 2 
مِنَ النعيم مَا يَسْتحِقء وينال الكافِر مِنَ العذاب ما يَسَتحِقء وهما في قَبْرِ واحِدٍ. وهكذا تقول 
في العَرقِ ْم ليام 
ا هل اه 20 3 000 هل يار ورا ورو 1 8 7 1 
فإن قلت: هل تقول: إن الله سبحاته وتعال 2 مَن يلجمهم العرّق في مكانٍ» ومن يَصِل 
إل كَعْبَيهِ في مَكانء وإلى رَكبَتَيُهِ في مَكانٍ. وإلى حَقَوَيْهِ في مَكانٍ؟ 


20 توجه - بلاعه ي وو 2 عه -04 و و 

فَالجَوَابُ: لا نَجْزِمُ بهذّاء والله أَعْلَمُ بل نقول: مِنَّ الجائز أن يَكُونَ الذي يَصِل العَرّق 

راق 0 سس ٠‏ رعو 2 د َه د و َ و 

ِلّ كَعْبهِ إلّ جانب الَذِي يُلْجِمُهُ العرَقٌء والله عَلَ كل مَّيْءِ قَدِيرٌ وهَذًا نَظِيرُ النور الَذِي يَكُون 
: > سمو م سوب كه 0 مر 0 9 : 91 واه امن الى وديم أ دوساع 9 روه 

للمؤمنين» يسعى بَيْنَ أيدييم وبايانيم. وَالكُفارٌ في ظَلْمَة فيَوْمَ القيَامَةِ يجِبْ عَلَينَا أن نؤْمِنَ 


به ويا يَكُونْ فيد. أمّا كَيْفت؟! ولم؟! فهَذًا ليْسَ إِليْنا. 
* الأمرٌ الخامسٌ ينا يَكُونَ يَوْمَالقيَامَةمَاذَكَرَه بقَوْلِه: 
0 و و 


َس 2 01 و الس باسني 5 عه 4 
الَّذِي يَنَصِبٌ الموازِينَ هُوَ الله عَرََِلَ؛ لتورّنَ يبا أعْمال العبادٍ. 

وره وو - 8 2 0 
والموّلف يَقول: «الَوَاِينٌ»: بالْجَمُعء وقد وَرَدَتِ النصٌّوصٌ بالجَمُع والإفراد: 


.) 8770-57 انظر: (ص:7‎ )١( 


فصل في القيامة الكبرى عائة: 


* فوثالُ المتمع: قَوْلُ الله تعلل: بصع الوزن السك لور الْقِدَمَة 4 الأنياه:14]» وقَالَ 
كَالّ: 5 لون مَوْمَيِذِ ل فم تَعَلت موازِيسه, اوليك 4 كيك هُْمْ الْمُفْنِحُونَ 1 وَمَنْ حك موازيسة 
وجي لْذِنَ > حَسِروا نفس # [الأعراف:4-4]. 

" وأمًا الإفْرَادُ فقال الت يلية: «كَلِمَئَانِ حَبِبتَانٍ إلى الرَّحْمَنِ حَفِيفَتَانِ عل اللسَانِ 
َقِلَتَانِ في لميرانٍ: سْبْحَانَ الله وحمو سبْحَانَ الله العَظِيم»”". 

فقال: «في اران فأَفْرَدَ 

فكيف نَجَمَعْ بين الآيَاتٍ القرآنيةٌ وييْنَ هَذَا الحديث؟! 

فالجوات أن تقو ات حمِحَتْ باعتبَار الْموزُونِ؛ > خنا له تكدجهواد 
امير انَ واحذء قرا 


أو أن المرَادَ بالميرَانٍ ١‏ قَوْلِهِ عَلََوااصَْوالتة: ١تَقِيلَتَا‏ ني الميرَانٍ) 


عسو و 


ا -والله أَعْلَمُ- أن الميزانَ واحِد وأنَّهُ ع باغتبارٍ الَوْرُونِء بدَلِيلٍ 


وروت ل نا )رفن 


وه 2 
| 


لكن يتوق قف الإنسان: هَل يَكُونْ مِيرَان واحدًا جوع الأمَم أو لكُلٌ 
الأَمَمَ ) دَلْتْ عليْه الُصُوصٌ تَتَلِفُ باغتبار أَجْرِهَا. 


وَقَوْلَهُ: انُنْصَبُ الموازِينٌ»: ظاهر أنَا مَوازِينٌ - ا ل 0 21 
اللهووباار جع وال 0 ؛ وذلك لأ الل في الكلياتٍ الوَارِدة في الكتاب والش عد 
عَلَ الَعْهُودٍ ُو إِلّا إِذَا قا دَلِيلٌ عَلَ ّنا خلافٌ ذلكٌ, وَالَعْهُودُ الَمْرُوفٌ عند المخاطَبينَ 
وو :0 م0 5 ا. ٍِ 6 ,أو 2 ره 2 
مذ نزول القَْآنٍ الكِيم إل اليَؤم أنَ لميرَانَ حي وأنَّ هناك راجحا ومَرْجُوحًا. 


٠ 2‏ اج اس سن اليه 
وخالف فى ذلك جماعة: 


م م ميزان؟ لذن 


ىر سيو بير مر ارا عه ان 0 000 ور كع خاو بر التو ل 
" فَالمعتَزلّة قالوا: إِنّْهُ ليس هناك مِيرّان حِسٌّ» وَلَا حاجة لَهُ؛ لآن الله تَعالّ قَذَ عَلِمَ أعمال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5 ١‏ 5 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75795)) من حديث أب هريرة وَلْتَدعَنة. 


علي شرح العقيدة الواسطية 


العبادٍ وأُخْصَامَاء ولكن اراد بلميرَانِ: الميزانٌ الْحْتَويٌ الَذِي هُوَ العَدْلُ. 

ولا شك أنَّ قَوْلَ لحتل باطِلٌ؛ لأنّهُ َال لظاهر الل وإجْماع اسلف ولأننا د 
ُْنَا: إن المرَادَ بالميرَانْ: العَدْلُ. فلا حَاجَةَ إل أنْ ” عي باميز ل بنرا بن 
النفْسٍ مِنْ كَلِمَةِ (مِيرَانٍِ) ولهَذَا قَالَ الله تَعال: إن آنه يَأمُرُ بألْمَدلٍ لشن [النحل: 40]. 

برقال شمن القن :إن الرُجحَانَ للعَالي؛ أنه صل فيه العو لكن الصّوابُ أن 
نُجْرِي الوَْنَ عل ظاهرو» وتقول: إن لاح هوَ ّي يَنِلُه وَل لذلك حَدِيثُ صاحبٍ 
البطاقةٍ؛ فإن بق أن السَّحِلَاتِ تَطيش وتَنْقلٌ البطاقَة وهَذدًا واضِح 0 الوَّجْحانَ كن 
ارول 

وَقَْلّ: «فعُورَنُ با عمال العباد»: كلام املف ودام 

وهنا مَبَحَثَانِ: 

البِحَتُ الأول كيف يُورَنَ الحَمَلُ والحَمَلُ وضفتٌ قائمٌ بالعامل» وليْسَ حسم فيُورَن؟! 

واخرات عل ذلك: أَنْ يُقَالَ: إن الله متغاة دن تمل مق الأغعال اختناماء لين 
56 بعَرِيبِ د الله 3 وله نظ وهو لوت فإنة حمل عَلُ صَورَة كَبْشٍء 
ويذْبَُ بن اجن ولت" مع أن الَوْتَ ممْتّى» وليْس بجشمء ولئْسّ الي يُذبَحُ مَلَكُ 
الَوْتِء ولكنهُ نَفْسٌُ 0 حَنت عله الله لله تعالّ جسً) يُسَاهَدٌ ويُرّى» كذلِكٌ الأغمال 
تيْعَلْها الله عيبل أجْسامًا تُورَنْ مهذًا الميرانٍ الحسيّ. 

امَبْحَتُ الثَاني: صَريخ كلام الول أن الذي يُورّن الله سواة كا وا ده 
وَذًَا هُْوَ ظاهرٌ القَرْآنِء ك) قَالَ الله تعال: «يَوْميِذٍ يَصَدُرُ أليّاسُ أَسْنَنا لْعرَوا أَعَمْلَهُمْ 
((5) هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ َي يَرَه 5 ومن يَعَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْ شرا يرم 


[الزلزلة:> -4)» فهدًا واضِحٌ أن الّذِي يُورَّنُ العَمَلُء سَوَاءٌ كان حًَْا أمْ هَدّا. 


3 


صَريح بأ نَُ الدع نورت العمل 


1 


04 ١( كما جاء ذلك في «صحيح البخاري»: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وأنذِرهريوم آحرَةَ ) 202 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (5859) من حديث أبي سعيدك‎ 


فصل في القيامة الكبرى يفره 


وقالّ النَِن علاسَكةااتَا: «كَلِمَمَانٍ حَبِيبَتَانٍ ِل الرّحْمَنء حَفِيفَئَانِ عَلَ اللّسَانِ 
تلان في الميرَانٍ»!" وهّدًا ظاهِرٌ أيضَاء بَلْ صَرِيحٌ في أنَّ الذي يود تبرهو سوم نل 
هَذَا كَثيرَة. 

ولكنْ مُناكَ نُصُوصٌ قَدْ يُحَالِفٌ ظاهرمَا هذا الحديتٌ: 

" مِنْها حدِيث صاحب البطاقة رَجُلٌ يوْتَى به عل رُؤُوسِ الخلائق» وتُعْرَض عليه 
50 كل جل هاي مد ينافاك 
له الك عد أو قي اقل ل اا قاوت! افقرك ]لك وان للك عدا عم حر مطاف 
0 هد أن لأ إلة إلا الل و أشهد أن مدا وشول: الله كتقول: باكزب! هذه 

لبطاقَةٌ مَعّ مذو السّجِلّاتِ؟! فيْقَالٌ: إنّتَ انط قَالَ: فتُوضَعٌ السّجِلّاثُ في كِمَةَه والبطاقة 

في كد قات تِ السّجلّاتُ» ولقلت البطاقة يتا" 


وظاهرٌ هَذَا أن الَّذِي يُورَنُ صَحايِفُ الأْمالٍ 
لون لشو ا خض تن قل أذ للف رن العا مدل لله ا : : #أوْلتيك 
لين كفروأ ِنَايَتِ رَبهِمْ وَلِعَاد وملام ب رن يم ورياك [الكهف:0 6٠١‏ مَعَ أنه 
قَلُ ينارّع في الاسْتَذْلال ببذه الآيَة قيقال: إن مَعْنَى 0 قلا ن قم للم وم الْقيْمَةِ وزيا 


رم الْقَكمَدَ 


طووة فدرأ 
ا 0 
َلَدعَنَهُ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ جَعَلَتٍِ الريح الا يدنش فقال التي يلللة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب فضل التسبيح» رقم (57٠55)»؛‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (7795)» من حديث أب هريرة رََآيَعَنهُ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (7/ ”3717)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
رقم (27377”9)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم (47200)» والحاكم في 
«المستدرك» ))0797/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'َلْنََعَنْها. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (170)» وللحافظ حمزة الكناني «جزء البطاقة». 


أررة شرح العقيدة الواسطية 


«ممَ تَضْحَكُونَ؟». قَالُوا: مِنْ دِقَةٍ سَائَيِْ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفِي بيد َهَُا في الميرَانٍ َْقَلْ مِنْ 


1 1 


فصارَ هاهًا ثلائة ةَ أَشْياءً العمل والغاها » والمحانت: 
بَعْضُ العْلّاءِ: إن لمم بَيْنََا أن يُقَالَ: إن ممنَ النّاسٍ مَنْ يُورَّنُ عَمَلّهُ ومِنَ النَّاسِ 


ئَ 


إن الخ 2 ور 2ه 


3 ا معافة لدو وو اس نل لوز اشر لس 


وذال بتكن لقان تفي بها أن زعال إن اراق يورو القمل أن الكل تون وق 
والقج وريس زناه حب ةوكر ليناش نادي 
ا 1 ١‏ عونل ووس ال روت رم مهن ته 
ولكنْ عند التَأكّل نَجِدُ أن أكْثَرَ النصُوص تَدَُلٌ عَلَ أن الَّذِي يُورَنْ هْوَ العَمَلُء ونحخْصٌ 


+ ور ي؟وو 


2 20 في عه . 0 
بَعْض الناس» فتورّن صَحائف أعاله» أو يُورّن هو نَمْسَهُ 


1 0 #آ أ مل * 5 نئ سه 24 3 6 ووو بريه 0200 كمع 
وأمّا مَا وَرَدَ في حديث ابن مَسْعْودٍ وحليت صاحب البطاقة فقد يكون هذا امرًا 


ص الله دكن يناء يد عتافة: 


7 و5سع8 1 93 
وجوات الشَّر ط حملة: مويك هم الْمنْيو, لمهُلحورت #©. 
وَنّتِ احُمْلَةَ المتزاتية جملَةَ اشْويٌّ بصِفَةِ الخضر تا وليك هم الْيْيمرت »4 واحٌملة 
الاسْمِيّة تيد الشيُوتَ وَالاسْتَمَرَارَ 
ف .لو سام" سك يبوه امش يك د وام 2 قو لل ار را 
وجاءت باسّم الإشارَّةٍ الدال على البعدٍ #قأؤلهك # ولم يّقل: فهم المفلحون؛ إشارَة 
الغل ره 3 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١١5 /١(‏ من حديث على بن أب طالب وَََِيََعَنك )57١-47١ /١(‏ من حديث ابن 
مسعود وََوَلِنَهْعَنهُ. وقال ا هيثمي في امجمع الزوائد» (9/ 75384): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبران من 
طرق .. وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعل 


رجال الصحيح)». 


فصل في القيامة الكبرى الخزة 


وجاءث بِصِفَةٍ الحضر في فَوَلِهِ: «هم 4 وهو صَمِيرُ فَصْلٍ يُفِيدٌ الْحَضْرَ والتَوْكِيدَ 
لتقل 3 اشر لفن 

3 لوي ا يعاريو كاين توي فعض له الجر ملام عا كر 
وحصل لَهُ 

ييا اا 0 

* وَقَوْلَُ: «إهَمن َعلتْ موزيئة. وليك هُمْ اموت 4: فيه إشْكالٌ مِنْ جهَة العرَبيّة؛ 


مره 


0 


#موازيئة > الضَّمِيدُ فبه مُفْرَفُ و مامأوكتِكَ هم الْمُْخُوت > الضَّمِيدُ فيه كَنْهٌ!! 
0000 (مَنِ) 011ظ ؛ فباعََْارٍ اللَفْظٍ يَحُو د الفعهدة الها 
مُفردًاء وباغتبار العْتَى يَعُودُ الصَّمِيرُ إِليْهَا جمعًا. 
وكلّما جاءث (مَنْ) فإنَّهُ تيور أن تعِيدَ الضَّمِيرَ إِلَيْهَا بالإفْرادٍ أَوْ بالجَمُْع» وهَذًَا كَذبث في 


اه قال الله تَعال: #ومن يُؤّمنُ بِألَهِ وَيَحْمَلٌ صَللِحا يدُجِلَهُ جا عن من خحتها الحم خرن 


رحد 


0-4 


ا ابدام لس َه له را 4 [الطلاق:١1)‏ فَتَجِدُ الآيَةَ الكَرِيمَة مَةَ فِيهًا مُراعاةٌ اللَمْظِءِ ثم امحتى» 


0 


3 


ا 20 


سس ١‏ صصح سس بور رو رسا بوي 0 لاسلس 
قَوْلَّهُ: وس خفت موازينه, وتيك أدبن | خيروا أَنفْسَهمٌ في في جهنم 


.)]١١7:نونمؤملا[‎ 


0 هْنَا للبعْدِ؛ لانتحطاط مَرْتَيتِهمْ» لا لعلو مَرْتبتِهِمْ. 
لَه #حيروا سه 4 : الْكَافِرٌُ قَلُ حر نَفسَهُ وَأَهْلهُ ققالة: 5 إِنَّ للست أَلَذِنَ 
0 0 هلم بم لِْيمَةِ* [الزمر:ه١]‏ بِيْما المْؤْمِنُّ العامل للصالَاتٍ فَدَ رَبِحَ نَفِسَهُ 
وَأَهْلّهُ وماله وانتمع به. 
فهَؤُلاءِ الكُمَارٌ حَرِرٌوا أَنْفْسَهُمْ؛ لأمتم لَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ وُجُودِهِمْ في الدنيًا شَيئاه بَلْ 
ل للحَلقٍ ليمع 


06 


به فإنّهُ لا يَنمَعَْهُمُْء كما قَالَ تَعالَ: وما مَنَعَهُمْ أن تقَبلٌ متهم تققد" ل رار 
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أل وَرَسُولِو © [التَوية:4 0]. 


وحيِرٌوا أهْلِيِهمْ؛ لأمبْمْ في النَّارِه فصاحِبٌ النَارِ لَا يَأَنَسٌ بأَمْلِه بَل إِنُّ مُعْلقٌ عليه 


في تَبُوتِء وَكَايرَى أن أنحدًا اهمد نه عذابً. 
الاي اللُوازِين: رُجْحَانْ السَّينَاتِ عَلَ الحَسَنَاتِء أَوْ فَقَدَانَ الحَسَنَاتِ بِالْكلَيدء 
إنْ قُلَْا بأنَ الكُمَارَ تُورَنُ أغالْهُمْ ك)) هُوَ ظاهِرٌ هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ وأُمْالِمَاء وهُوَ أَحَدَ المَوْلَْنٍ 
و8 3 3 وس - ل 2 هساك 
والقول الثانٍ : إِنَ الكُمَارَ لا تُورَنْ أغمالْهُمْ؛ لقولِه تعال: ##قل هل تنكو لذ َخْسَرِينَ أعمدلا 
(5) لين صَنَّ سَعيمْ في لي الدنيَا وهم يحَسَبْونَ َم يحسِئُونَ صنْعا (01) وليك الذي كفروأ بَايَتِ 


رَيّهُمْ وَلِقَآبِه 2001011ظ2ظ َف َقِيْمَة وزيا # [الكهف:" .]١١6-٠‏ والله ه أَعَلَم . 
الأمْرُ الساوس ينا يَكُونَ يَوْمَ القِيَامَة وهو مَا ذَكَرَهُ الموَلّفْ بقَولِه: 


8هم ع 
(وَتنْشَرٌ الدوّاوين». 


* (تنشر ) أئ: تَُرّقُ وتُفْتَحُ لقَارِئِهًا. 


2 - 1 2 0 2 5 - : عار ووس 0 
د «وَالدَوَاوِينٌ): جمَعْ دِيوَانٍ وهُوَ السّجل الَّذِي تكْتّبُ فيه الأغمال» ومنه دَواوِينْ بيت 
المال6:و ما أشية ذلك 


* قَالّ: «وَهي صَحائفٌ الأَعْمال». 


سَ آ# ره 2< راسي اس هه 86 مر ل< وسدب وا سا 
يغني: الَّتِي كَتَبنْهَا الَلائِكَة الموَكلُونَ بأعْمال بَنِي آدَمَ قَالَ الله تَعال: لكلا بل تُكَدْونَ 
لد ن )رن يك حمطن (ج) كرض كين (7) يلون ما 4 الاضصطر»ه- 11 
فيُكْتَبُ هَذَا العَمَلُ» ويَكُونُ لازمًا للإنْسَانٍِ في عَدُقَه فإذًا كانَ يَوْمُ القيَامَةِ أَخْرَجَ الله 
هذا الكِتّات. 
سح سي ا سير وو عذ رامدو 4 سوم وه جر سرحت سل الحو 


قال تكال: « وكُلَّ إضل الْرَمئهُ طكيره: في علقهء - وتخرج له بوم الْقَيمةٍ كتنبا يُلْقَنه 


مَنسُورًا (15) أفَرَاُ كنك © فن بتَفْسِك أليوْمَ عليّكَ حَسِيبًا# [الإسراء:7١-5١].‏ 


فصل في القيامة الكبرى 3 


قال بَعْض السَّلي: لَقَدُ أُنْصَمَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَيسيبًا عل نَفْسِكٌ. 

والكتابةٌ في صَحائٍِ الأعمَالٍ: إِمّا للحَسَناتٍ وإمّا للسّيَاتِ وَالَذِي يُكْتَبُ من 
الحَسَنَاتِ مَا عَمِلَهُ الإنْسانَء وما نَوَاهُ وما هَمَّ بو» فهَذِهِ ثَلانَة أشياءً: 

الال يا اكد 

" وأمًا مَا نَوَاه: فإِنّهُ يُكْتَبُ له 0 لَهُ أَجْرٌ النيّة فقط كاملاء كا في الحَدِيثِ 


د هم سم 


ل 
َو 00 


الصَّحِبح في قِصَّةٍ الرَّجُلٍ جل الْذِي كا نَّ لَهُ مال في سُبلٍ احبر فقالّ الرَّجُل المقيد: لَوْ أن 
عِنِْي مالَا لعَوِلْت فيه عمل فُلان. ل اف به" ١لَهُوَ‏ بيه فَأَجْرهمَا سَوَاء)7". 


سر 
011 م 


وذل عن الا اعون التخوير عت عدر أن ا امهاجرين نأا إل 

الي يك وقَالُوا: يا رَسُو لَ الله! إن أَهْلَ الدتُورٍ سَبَعُوًا. فقال لهم ككلة: انُسَيَحُونَ وتحَمَدُونَ 

وتُكَبونَ ُيْرَ كُلَّ صَلاةٍ نَلانَا وّلائِنَ. .فوع لأا دلا عاك فرجم قرا 

يَشْكُونَ إل الب عَِآصَكاةولتَق فقال لَهُمْ: «ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيهِمَنْ يَشَاء)!"' ولم يقل: إِنَكُمْ 
يكم أد ركم عَملهة: 

ا وار اخ قاد ور وق ارارق حبرل لا عا“ زه مررع ا عفتيمو. ءه 

ولآن هذا هو العدل. فرَجل لم يَعمّل لا يكون كالذي عملء لكن يكون مثله في أجر 


001 ع روم 3 ره م2 و رو ان 
الأوّل: أن > 7 بال يفل اذ نقك رز عليه عليه مئة» ثم نحَالَ بَيْنَهُ وبيْنَ إك اله . 
فَهَذًَا يكنب لَهُ لَه |لذ- جْرٌ كاملًا؛ لقَوَلهِ تَعالٌ: ومن ص م تف ف جٍ ِل لله ورسولو 


2 رك جع معرد و 6< ديم 6ويرروو سمل من 


ثم بد يد رد الموت ققد وقع جره عل أله 4 [النساء:١٠٠].‏ 


))7770( والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم‎ »)370٠١ /( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم (577)» من حديث أب كبشة الأناري وََلْيَهَعَنُ. وقال الترمذي:‎ 
.)0"075( هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح التامع» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (0944)» من حديث أب هريرة 


2و سدو 


َصَِدُعَنْهُ. 
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وفوة تقاض لطلية اليلد ذا توق الا سات :أنه يطليت لعل :وهو تريد أن يله 
بشرى تَوَى م وهو يخم 
50 و 7 


أ ييه« الول كل تر نان الرضي» للك 
بأن مَاتَ مثلا وهو في طَلَبِهِ فإنهُ لَهُ يكبب لَهُ جر مَانَوَاهِ وسَعى إِلبّه. 


2-05 


ل ا فإنَه يكنب لَه أجرة. 


قال الب علهِصَكَْولتَك: «إِذَا مَرضٌ العَبْدُ أَوْ سَاكَرَ كيب لَهُ ميل مَا كَانَ يَحْمَلُ مُقِيئا 
صَحَيحًا»!". 

القِسْمٌ الثاني: أن َهُمّ بالَْءِ ويبْكَهُ م مَعَ القدْرَة ة عليه فيكتّب لَهُ به خينة كاملة لنحة. 

وأمًا السّيكّات: فإنهُ يُكْتَتُ يم يي 

ف اي رنراء 

فالأوّل: واضع. 

والثَان : يُكْتَبُ عليه كاملًا؛ لقَوْلٍ الي عَنَدواصَلا موتكم : «إذَا التَقَى لمان نيييما 
فالقَاتِلُ والَقتُولٌ في النَّار». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! هَذَا القاتل» ق) بَالْ اَقيُولِ؟! قَالَ: «لأنَهُ كَانَ 
حَرِيصًا عَل قَثْلِ صَاحِبه)' " وو ْم َب الخئر ولكن صل له ميف 
يَكْتَبُ عليّه الوزْرُ كاملا؛ لأنَّهُ سَعَى فيه 

والثالت: ا اك الذي أخبر الى 
كرك عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاءُ الله مالّاء فكانٌ يَتَخَحَطُ 0 قال و اك 0 ل 

لعَمِلْتُ فيه بِعَمَلِ فلانٍ. قَالَ النبيّ َك آصَكموالسَلام: ١فَهَوَ‏ نيه نه فَورْرُهمَا سَوَ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم (7997): من حديث 
لبا الاي ااا ب ا 0 ات 


() أخرجه الإمام أحمد (4/ والتملي: كاب هد باب م جا مل الا هل أحة فر رقو (6510. 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم (5 ؟ 20 


فصل في القيامة الكبرى زقة 


ولو هم بِالْسَيئَةَ ولكن تَرَكَهَاء فَهَدًا عَلَ ثَلانَِ أقسا 
١‏ - إن تَرَكَهَا عَجُْرًا: فَهُوَ كالعامل إذَا سَعَى فِيهًا. 
اعون كه لان باخونا 

7- وإِنْ تَرَكَهَا لأنَ نَفْسَهُ َفْسَهُ عَرَقَتْ عنْهاء أو لَمْ تَطْرَأْعَلَ هَذَا لا إِنْمَ عليه وَلَا أَجْرَ. 


والله عَيَجلَ يجْزِي بِالحَسَنَاتٍ أكثرَ مِنَّ العَمَلِ» وَلَا ب 0 ميقع العَمَّل قا 


0 


لََ 
تَعال: #من جه بللسكة قله عفد أَتْكالها و 6 ا لا يظَلمُونَ # 


.-_ 


2 


8 0 
ل 5 60 م سير 


[الأنعام:٠1]»‏ وهّذًا مِنْ كَرَمِهِ عَرَيجَزَّه ومن كن رَحمته سبقت غضبة. 


يه ومسد8 وو مه 6 2 ود .ا كه 3 
(اخذ)»: مبتداء وخيره محذوف. والتقدير: فومنهم اخذ. 


وجارٌ الابتداء به وهو نَكِرَة؛ أنه في مقام التُصِلِء أ يْ أن التامّن يفيعُون في 
من يَأد كائة يفيه وخه الؤمئوة» وعدا قناز إل أن للتفتى الإكراة اتولذلك يَاخد 


2 2 1 رع و 2 5 2 .6 01 00 ان 
لمؤْمِنُ كتابَة بها وَالكَافِرٌ يَأَحَذ كتابَهُ شَِالِهِ أو مِنْ وَراءِ ظَهْرِهء كا قَالَ الموَلّف: «وَآحدٌ 
كِتَابَه بشَْاله). 


دهم 5 م ساسم 0 
# وَقَوَلَه: «أو مِنْ وَرَاء ظهَروا. 
١أَْ)‏ للتَنْويع ولَيْسَتْ للشّكُ. 


1 كلام امول أن النّاس يَأَخدُونَ كُتْبَهْمْ عل ثلاكة أؤجه: بِاليعِينه وبالشّال» 
ومن وراء الظَمْر. 

ولكن الظاهرٌ أنَّ مَذَا الاختلاف الختلافٌ صِمَاتِء فالَّذِي يَأَحَذُ كتابه مِنْ وَراءِ ظَهْره 
عو اذى ياد عتانة مقتر اليه ناخد بالل و ع يذه ون لكان افكزنة يأخذة بالشال؛ 
نّم أهْلٍ الشَّالِء وكَوْنُهُ مِنْ وَراءِ ظَهْرِه؛ٍ لأنّهُ لَ) اسْتَدبَرَ كِتَاب الله» وول ظَهْرَهُ إَِاهُ في 
الدَّننا صَارَ من العَدْلٍ أن مُجْعَلَ كتابٌ أغماله يَوْمَّ القَيَامَةٍ ةِ حَلْفَ ظَهْرو فعل هذًا تَخْلَمُ اليد 
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سرح معو روم مسد ريم و 7 صر سر عه 


0 فَوْلهُ: 07 كم دي سن الرمئه طكيره في عَنْق4ء ونخرجج لهم م الْفَيمَةِ 


سه مر 


0. 


7 عد (لوطكيره, ) أي : عَمَلَة؛ أن + الإلسان 3 به كل به ولأنَّ الإِنْسَانَ يَطيرٌ 
به فيَعْلُو َو يَطِدُ به فيئِلُ. 

««إفي عنقِوء 4) أي: 455 هذا أكر نكا يكو تَعَلَ بالإنسان؛ لط ف 
العّْْق؛ لأنّهُ لا يمن أن يَنْقَصِلَ إلا إِذَا مَلَكَ الإنْسان» فهذًا يُْرَمُ عَمَلَهُ 


وإذّا كان يَوْمُ القِيَامَةٍ كانَ الأمْرٌ ك] قَالَ الله تعال: #وخخرج له زم الْتَمَةٍ ححتبا يَلقَهُ 


0 
ل عير 2 2 


منشُورًا # أي : مَفتُوحَاء لا يخْتَاحُ إلَ تَحَبِ وَلَا إل م مَشَقَةَ مَسَّقَةٍ في فنحه. 
# ويقالٌ لهُ: « أقراً كتتبك * وائظ: مَا متب عَلَيُكٌ فيه. 


رو هر 


4 5 0 ع 0.6 


د « موك يتَفْسِك الوم عَيّكَ حَيسًا14: وهَذًا مِنْ تمام العَدلِ والإنصافيء أن 007 
الحسابٌ إِلَ الإِنْسَانِ تَمْسِهِ. 
والإنْسانٌ العاقِلٌ ا بدَّ أنْ يَنْظّْرَ ماذًا كيب في هذا الكِتاب الَّذِي سَوْفَ يده يَوْمَ 
القيَامَةِ مَكتوبًا. 
و 


ولكز نكر أقامانات تفكر أن يفضي عل كل السكاض): وجو التوية::وإذاعات العذ 


0 
اس سر م 


ِل الله -مَهَ] عَظُعَ ذَنْيُّه- حفن انكرت فلن وس اوفك لف وتنا 
الله يتُوبُ عَلَيْهه قَ] دامَ الأمرٌ بأيْدِينا الآنَ فعَلَينًا أن نَحْرصٌ عَلَ أنْ لَا يُحْتَبَ في هذا الكِتّاب 


إِلَا العَمَلُ الصَّالِحُ. 


الامو لست يودي القامة» وش ماكر الف يؤل 


اممحاسَبَة: اطّلاعٌ اباد عَلَ أَعْمالِهمْ يَوْمَّ القَِامَة 


فصل في القيامة الكبرى 5 


وقد دَلّ عليْه الكِتَابُ والسّنةُ والإجْمَاعٌ والعقل: 
أمَا الكِتّابٌ: فَمَالَ تَعَالَّ: 1 ناما من أوق كيت سنة 


9 سَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا سيا 


سسميؤداء 


2 ديو رمسم 5 1/4 سح سه بر لور 44 أ مه 


ينكد 1-0 0 ا ك2 3 2 0 : 
© وسْقْلبٌ لِك أهله مسسره 1 ويا 00 وما : من أوفى إكبهء وبا رف فسوف دعأ شور ا ونصلل 


سَعيرًا # [الانشقاق:/- 17]. 


ع وم 5 ع2 ه ا 00 تع 0-0 05 ل 0 4 و و 
0 وأماا له: فمل ست عن ١‏ 5 عَلِتَهِاضَلاةوَالكَاج بعذهة أحاديث أن الله تعالى نحاست 
اللاي 
2 و 3 


" وأمًا العَفْلّ: فواضِحٌ؛ لأَنَا كُلَفْنا بِعَمَلِء فِعْلًا 9 شيط طقل والحكُمة 
تعد 3 أن مَنْ كُلْفَ بعَمَلٍ فإنُّ يحاسَبُ 0 


ررع اعرك 0 
وقول الموَلَففِ: «الخلا عق : جمع حَلِيقَة يَشْمّل كل محلوق. 


َس نا 


إِلّا أنَهُ يُسْتَدْنَى مِنْ ذَلِكَ م مَنْ يَدْحُلُونَ انه بلا حِسَابٍ وَلَا عذاب. كما تَبَتَ ذَلِكَ في 
(الصّحِِحَينِ) أن ال ل رأى أ وَعَهُمْ ُو مُونَ ألما يَدْحُلُونَ الجنَهَ بللا حِسَابٍ ولا 
م 5-9 2 سه هيه 002 ذل يت ل ص ساسا 00 
عَذَابِء وهم الّذِينَ لاي َسْتَرْقُونَ وََا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطيدونَ» وعَل رَيبِمْ يَتَوَكلُونَ : 


آلآ 


ب "سام ربوعمسور مه حر ا 2 اه ب 06م 0( 
وقد رَوَى الإمَام أحمد بِسَنِدٍ جَيدٍ: ان مَعْ كل واحِدٍ سَبِعِين الفا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (01705)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (7070)» من حديث ابن عباس 
صَِاَدعَنْهها. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )7/١1(‏ من حديث أب بكر رَعَلََعَكُ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5٠١ /١١(‏ «رواه 
أحمد. وأبو يعلى» وفيها المسعودي وقد اختلط وتابعيه لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وأخرجه الإمام أحمد أيضا )١1917/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يَعَلْتَعَنْه وقال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» :)5١١-51١ /٠١(‏ «رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه, وفي أسانيدهم القاسم بن مهران 
عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد» ذكره ابن حبان في «الثقات» 
والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في «الميزان» وأنه لم يرو .عنه إلا سليم بن عمرو التخعي؛ وليسن كذلك: 
فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان. وباقي إسناده محتج مهم في الصحيح» : 


ك2 شرح العقيدة الواسطية 


فتَضْربُ سَبْعِينَ ألْفَا بِسَبْعِينَ ألما ويزاد سَبْعُونَ ألمًا. مَؤُلاءِ كُلَهُمْ يَدُحلُونَ الجن 


بللاحِسَاب وَلَا عذاب. 
وََوْلَهُ: «الخلايِقٌ): يَسْمَلُ أيضًا الجن لأَمَبمْ مُكَلَمُونَ؛ ولهَدَا يَدْحَلُ كافِرُهُمْ الثَارَ 
بالنصٌ والإجْمَاع كا قَالَ تَعالَ: مأثَالَ أَْخْلُوأ فى أُمَرِ هَدَ حََتْ ين قَبِْكُم يْنَ ألْجِنّ 0 


ف 
ا َآر [الاعراف:»1#» ويَذل مُؤْمِئهُمُ اه عَلَ قَوْلٍ ل جمْهُورٍ أَهْلٍ العلم» وهُرٌ الصّحِيحُ» كما 


4 


و 
يدل عليه فول تعلل: اومن عاق مَمَمَ ري يكان4... إل قَوِهِ: «لز يتين إن مَتكمُم وآ 


جَآن # [الرحمن:51-47]. 


وهل تَشْمَلُ الْمحاسَبَةٌ البَهائه؟! 

أمّا القصاص: هر البَهايم؟ لذنّهُ نَبَتَ عَنٍ 2 عَلَتَهاصَكددوََلسَكمْ : أنه يُقَمَصٌُ للشاة 
- مِنَ الشَّاةٍ الهَرنَاءِا!"» وهَذًا قِصاصٌء لكنّها لا تحَاسَبُ حساب تكليف وإلْرَّام؛ لأنَ 

0 لها تُوابٌ وَلَا عِقَابٌ. ْ 


1 00 


ب ا ل ذو أذ بطي علي أحت يقر بأُيو ل فوأ : عمل 


كذّاء وَعَمِلْتَ كدًا... حنّى يُقِرّ ويَعْرَّفَ ول «١سَرَْمهَا‏ عَلَيْكَ في الدنيّاء وأنًا أغَفْرَمَا 
َكَ اليوم)"". 


1 


5 اه 


ومع ذلك فإنّهُ تترل بح علوي ءيضت بحيث لا د يراه اد وَل مده كن 


وهَذًا مِنْ 1 الله عَيَجَلٌّ عل المؤْمِنِ؛ فإنَّ الإنْسَانَ إذَا م 7 بجنايَاتِكَ أمامَ اناس -و إن سَمَحَ 


عنْكَ- قفيه مَْةٌ مِنَ المَضِيحَةء لك إِذَا كانَ ذَلِكَ وحْدَّك إن ذَلِكَ سَيْدُ مِنْهُ عَلَيْكَ. 


8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم »)١085(‏ من حديث أب هريرة يََإْتَّهعنة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَعََدُ أسَّهِ عَلَ ألطَدلِيِينَ #» رقم (5141)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب قبول توبة ة القاتل» رقم (71/57)» من حديث ابن عمر وََلْيَدْعَنْها. 


فصل في القيامة الكبرى 2 


«ذَلِكَ»: المشارٌ إليْهِ الجسابٌء يعْني: كما وُْصِفَ الحسابٌُ في الكِتّاب والسِّنَةِ؛ لأ هَذَا 
مِنَ الأمُور العَية الوق عَلَ احبر المَخْض» فو فوج جَبَ الرَّجُوعٌ فيه إِلّ مَا وُصِفَ في الكِتّاب 


هكد َه مغناةفي حديث بن عر كلك عَنها عن النِيّ يل حِينًا ذَكَرَ حساب الله تَعالَ 
ا المؤْمِنِء واو ويقررة نويه قَالّ: «وأمًا الكُمَارٌ وَالْنافِقُونَ فينَادَى بِبِمْ على 


و2 


رُؤُوسٍ الْتَلائِق: هَؤلاءِ الذينَ كََبُوَا عل وت 0 ألا لَعْنَةَ الله عَلَ الظَالينَ» ميَمَنٌ 00 


وفي (صَحبح مُسْلِم) عَنْ أبي هِرَيرَة يتنك في حَدِيثٍ طَويلٍ عَنِ الي به قالَ: 
افيه العَبُْ -أيْ: يَلقَى الث العَِدَ يغني: الاق - فيقول: يا ل -أي: اله 
وسو وَأرخَكَ سخ لك اليل اليل وادوك راس وتَريع؟! فيقول: بل. قَالَ: 
فيقولٌ: ار فيقولٌ: لا. فية نيفُول: من سالا كا بتي . أ ىاه ان جنال 
كاك كن تسسيتى» د ْم يْقَى الثَالِتَ فيقو 3 نول له مكل 
لك ول يارب نك بك وتيك ع د و 


ته لوق ل + فقول الله: كَإِنٌ أ 


ساس مقع 


ما اسْتَطاعَء فيقول: مهنا إذَنْ. كَالَ: نُمَ يُقال له: الآنّ تَبْعَتْ سَاهِدَنًا عَلَيْكَ. وبُفَكُرُ في نَفْسِهِ 
مَنْ ذا اِّي يَشْهَدٌ ع1 فَيِخْتَم عَلَ فيه وبُقَالُ لمَخِذِهِ ولَحوهٍ وعِظَابِه: الْطِقي. فَنْطِقُ 
بِعَمَلِهه وذَلِكَ لبُمْذِرَ مِنْ تَفْس وذَلِكَ اناق وذَلِكَ الَذِي يَسحخَطُ الله علَيو؛!". 

إلخ؛ إشارة إِلَ 


دلرو ده ُُ 


تَِيةٌ: في قَوْلِ الموَلْفِ رَمَدُآمَة: احُحاسَبَة مَنْ تُورَّنُ حَسَنَانُهُ وسَيَانه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» » باب قول الله تعالى: ألا لَمَْهُ شه عل أَلظَبلمِينَ 4» رقم (7511)» ومسلم: 


كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (3725)» من حديث ابن عمر وََلندْعَنْهُا. 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (/045 6 


37 شرح العقيدة الواسطية 


: اه اللا 0 د عه ص 0 0 الْحَسَنَاتَ 0 وشا 


ره 


0 000 روم و 


فائدة: 55 000 فيه بَيْنَ الا 
الدّماءٌ؛ لأنّ الصَّلاءَ أ أفْضصَلٌ العبادَاتِ المَدَنِيَة وَالدّمّاءً أَعظع ما يَعْتَدَى به في حُقَوقٍ الآدَمِينَ. 


لمر التامن ين يَكُويَوْمَ لياه وهو مَادكرَهُ لو ْله 


54 و 


«ال صَات»: صق المكان الي م ييْنّ المنيّان» والمرادُ به هنا مَواقف 
: جمع عر وهي والمراد به هنا مَواةٍ 


يي 


وَالحَوْض في الأصل: جْمَعٌ الماء» والمرادُ به هنَا: حو َ ض النْبِّ وللة. 

والكَلامُ عل الْحَوْضٍ مِنْ عِذَةِ وُجُوهِ: 

أوَّلَا: هَذَا الْحَوْضُ مَوْجودٌُ الآنَ؛ِ لأنّهُ تبَتَ عَن النِيّ يله أنَهُ طب ذاتَ 
أصْحابهء وقال: «وَإِني والله لَأنظرٌ إلى حَوْضِيٍ الآن)"". 

وأيضًا تَبَتّ عَنٍ النْبيّ علاصَكاهوالتَةِ أنه قَالَ: «ومثيري عَلَ حَوْضِي)" 

وهدًا تحتَمَلُ أنه في هذا الَكَانِء لكن لا تُساهِدٌةُ؛ لأنَّهُ عي وجحتَمَلُ أن امير يُوضَعْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَ الْحَوؤض. 

ثانيًا: هذا الحَؤض يصب فه يبان من الكزْئرء وهو الهْرْ المَلية» ا » الذي أَغطِية 
الي كل في اتن يُثَِْانٍ إلى هذا الحْضي'"' 


حناة 


32 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (5040).؛ ومسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات 
حوض نبينا لِك رقم (71957)) من حديث عقبة بن عامر رَوَلِيَدعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (/2508»: ومسلم: كتاب الحج, باب ما بين القبر 
والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم »)١791(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَعَنهُ. 

() لما أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يلق رقم 77٠١(‏ و١770)»‏ من حديث أبي ذر 


وثوبان رََلْبتْعَنها. 


خيامة الكبرى غ2 


ب عرض ةر اشرو تن كارا لق الي تاسبك رامن 
في حاجَة إِلّ 0 بي عَرَصَاتٍ القِيَامَة قبل عبُور الصّراط'". 
ابم اام ارقن لكر لكر ره ِدِ يك امبحُونَ لشَرِيعيِهء وأمًا مَنِ اسْتَدْكفَ 
وَاسْتكْبرَ عَنِ اتباع الشّرِيعَةٍ بعة فإنهُ يَطْرَدُ مه" . 
خامسًا: في كَيْفِيّة مائه: فيَقولُ الولف ومَدلَ 


0-4 


ومو ع 


«مَاوّه كد اما مِنَ اللّبَنِ) هذا في اللّوْنِ. 


ا 
وني الرائحة: أطيب من ريح المسك. كا ثبّت به الحتديث عن النبي كك . 
كِ الام ماهر ا افر لح نف 
رعو م مسوم 0 
( نيه عَدَّد 57 م الساء). 


هذا كا وَرَد في بَعْضٍ ألْفاظٍ الحديث. وفي بَعْضِها: «آزيته كوم السّاء» وهدًا اللفظ 
شما ؟ أنه يَكُونُ كالشُجُوم في العَدَدِ وني الوَضْف بِالثُورِ واللَّمعَانِه فيه كنُجُوم السََّاءِ 
كر وإضباءة: 


)١(‏ لما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند )١5-١7/5(‏ في الحديث الطويل عن أبي رزين 
العقيلٍ َلنَهعَنهُ. 
وقال الحافظ في الفتح )577//1١1(‏ بعد أن عزاه لابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني والحاكم قال: «وهو 
صريح في أن الحوض قبل الصراط». 

(0التعاذلك فق الاصجيح البخاري!: كتاب؟الرقاق »بات في الحوض رقم 161/57) ميلم : كنات الفضائل» 
بات لباك اح رضن نينا 315 رقم 0101/7 من تخزريت عية الله بن مشعود لينف فن الي رد قال «أنا 
تَرطكم على الحوضء وليرفعن رجالٌ منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: يارب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (5014)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض 
نبينا يد رقم (757947)» من حديث عبد الله بن عمرو وََلَتَدعَنها. 


0٠‏ شرح العقيدة الواسطية 
سَائِعًا: كار هَذَا وض قال المؤلف: 


ل 


َعَدَمَا أَبَذَا). 


2 6م ٠.‏ 0 ركع 
«مَنْ يَشْرَب منه شَوبَة لا يَظمَا 


حتى عل الصَّرَاطٍ وَبَعْدَه وهذه مِنْ حِكمَة الله عَرَببَلَِ لأن الذي يَشْرَبٌ من السَرِيعَةٍ 
5 مر سه ع جع م 
فى الدنيًا لا يحَسَرٌ أبدا كذلك. 


نامنا ةفاح هذ تر فين: يفول امو لف: 

اطُولَهُ شَهْرٌ وَعَرْضْهُ شَهُرّ). 

هذًا إذَن يض أنْيَكُونَ مُدَوَّا؛ لأنّهُ ا يَكُونُ مهذه المساحة مِنْ كُلّ جازب إِلّا إِذا كان 
مُدَوّوَاء وهذِو الَساقَةٌ باغتبار مَا هُوَ مَعْلُومُ في عَهْدِ النَِّ يلل مِنْ سَيْر الإبل الْحَْاد. 


سم مل 
3 


تاسعا: هََ للا نبيّاء الا 


م © مس 


5 م 

خرين أحواض ! 

0 مع يعر هسه 0 3 اس احته 2م . م 5 ا 0 

فالجوّات: نَحَمْ؛ فإنّه جَاءَ في حَدِيثٍ رَوَاهِ المَرْمِذِيّ -وإن كان فيه مَقال-: «إن لكل 
4 ل ام 2 للق 
نبي حخوضا) 5 

كن عَدَا َه اختى» وهو أن ال ويل مهد وحَدلِه حا عل الب د كل 
2 ع - 2 ا 2 مي و امه سَ رمم ر لهم -ه عه 
حَوْضًا يرِدُه المؤْمنُونَ مِنْ أمتِهِ كذلك يِخِعَل لكل نبي حَوْصًاء حتى يَنْتَِعَ المؤْمنُونَ بالأثبياء 
الاين لكن الحزْض الأمظمْ هوض ال 4 

5 ع0 5 و م يعر هر 10 5 و مه عرو 0 0 1 

# الآامر التاسع يما يكون يَومَ الْقَيَامَةِ: الصّراطء وقد ذكرّه املف بقوله: 
506 و ره سر ره لكر لقم و 2 3 3 
«وَالصّرَاط مَنَصَوبٌ على مَنْنِ جَهَنْمَ» وَهُوَ الجسْرٌ الذي بَيْنَ الجَنةِ والنار». 


ييا م و عو ٠‏ .هس 5 
وقد اختلف العذاء فى كيفيته: 
إمننا 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوضء رقم (75551)» وابن أبي عاصم في 
«السنة») رقم (5 77)» من حديث سمرة بن جندب َصَعَليَهَنُ. والحديث أورده الحيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 7537) 
بلفظ آخرء وقال: رواه الطبراني وفيه مروان بن جعفر السمريء وثقه ابن أبي حاتم» وقال الأزدي: يتكلمون 
فيه» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبان في «الصحيحة» :)١19084(‏ وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 


حسن أو صحيح. والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» 1/١ ١(‏ 6)). 


فصل في القيامة الكبرى 0١‏ 


" فمنهُمْ مَنْقَالَ: طرِيقٌ واسع يَمُرُ الناس عليْه عَلَ قَدْرِ أَعْمالِهمْ؛ لأنَّ كَلِمَةَ الصّرَاطٍ 


مدلولها اللتوئ و عذَاءولكن وشول اللاوظة 011 لشن وعرلة" والد خش وبوالراة 


" ومِنَ العُلَاءِ مَنْ قَالَ: بل هْوَ صرَاطٌ دَقِيقٌ جدّاء كا جَاء في حديث أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 


الّذِي رَوَاُ مُسْلِهٌ بلاغ" أ دوق المعرم واه و اعقب 
على هَذًَا يَرِدُ سُوَالُ وهُوَ: كيف يمك العبور ع[ طَرِيقٍ كهذًا؟ 
َم 2 5 - ع 2 اس م سرس 02 - 44 
وَالَْوَابُ: أن عرو لكغرة لا تفاش بأقوو الذفاه قال تفال عل كل كه قزريو 
ندري كيف بر يَعْبُرُونَ! هَل يْتَمِعُونَ سِيعًا في هذا الطريق» أَوْ واجِدًا بَعْدَ واجد؟ 


3-1 هو 
م 


وهذو الَسألةُ لا يكادُ الإنْسَانْ ْم بأَحَدٍ المَوْلَينِ؛ لأن كِلَيْها لَّهُ وجهَةٌ قَويَة. 


* وَكَوْلَهُ: ١مَنْضُوبٌ‏ عَلَّ مَنْنِ جَهَنَمَ) يعني : : عَلَ نَفْسٍ النار. 
م 
قَولَه: : هيَمُرٌ عليْه النَّاسُ عل قَذْرِ أَعَالِهِمْ» فَوِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ اي البَصَرِء ومنهم مَنْ 
كالاق» دم مَك كالريم» ونه ع كرس اتا ومنع عند ارب 


ممه ئير 6 ماه ل 6م م 


الوم ب وا ينم يني ا 0 
حُطَفُ حَطْفًا ويُلقَّى في جَهَنم؛ قن الجشْر عليه كَلالِيبُ تَخْطَفُ النَّاس بأَعْمَالِه:)!". 


و و 0 و 


* قَوْلْهُ: «يَمْدٌّ النّاسُ): الْرَادُ ب" النّاسِ» هنا: المؤْمُونَ؛ لأنَّ الْكُفَارَ قَدْ ذهب بم إلى 
الثّار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ل رقم (1/479)) ومسلم: كتاب 
الوييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم ()») من حديث أبي سعيد الخدري رضوالتةعنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1417/ 7707) » عن أبي سعيد الخدري رتوياعنة 
قال: وبلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: اه '» رقم (9 7/2 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1487)» من حديث أب سعيد الخدري رضتفعنة. 
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فَمْرٌ لنَّسُ علي عل قر أغالهن, متهم من يَمُرُ كلمح البصَرء ومنهُمْ مَنْ يمر كلبق 
-ولَمْحٌ البَصّر أَسْرَعٌ مِنَ البرْقَ- ومنْهُمْ مَنْ يَمْرٌّ كالرٌيح: أي: الهَوَاءِ وَلَا شك أن الهواء 
قر ل 10 اذ نرت الناتن السرزاك و ليوف الخروت تل الغرنا جل الي 
ميلا في السَّاعَةِ ومنْهُمْ مَنْ يَمُرّ كالمَرَس واد ومنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كرِكّابٍ الإبل» وهيّ دُونَ 
الفْرَسِ الوَادٍ بكثير ومنْهُم مَنْ يَعْدُو عَذْوَاٍ أيْ: يُسْرِعٌ» ومنْهمْ مَنْ يَمْيِ مَشياه ومنَهُمٌ 


مس9 سه 


مَنْ يَرْحَف رَحْمَاء أي: شق عل تتعقته» وكل منقه ريد الور 

وهذًا بغَيرِ اختيار الإنْسانِء ولَوْ كان بِاحتيَارِه لكان نب أنْ يَكُونَ بسْرْعَةَ ولكن السَّيْرُ 
عَلَ حَسَبٍ سُرْعَيِهِ في قَبُولٍ الَِّيعة في هَذِه اديه فمَن كان سَرِيعًا في َبُولٍ مَا جاءث به 
الرّسُلُ كانَ سَرِيعًا في عبُورِ الصّراطِء ومَنْ كان بَطِينًا في ذلك كان بَطِيئًا في عُبُور الصّرَاطِ جر 
وَقَاقَاء والجرّاءُ مِنْ جِنْس العَمّل. 

3 وَكَوْلَهُ: ١ومنْهُم‏ مْ صف أي: 1 بسْرْعَةَ وذلكٌ بالكلاليب التي عَلَ الجشرء 
تَخْطَفٌ النّاسَ بِأْعَْالِهِمْ. 

4 * ١ويُلْقَى‏ في جَهَنمَ: , ل ُفهَمُ مِنْهُ أن الثَّارَ اَي يُلقَى فِيهًا العْصاةٌ هي النَارُ التي يُلْقَى 
ا ل ل 
57 وسَلامًا عَلَيْهِمْ كا كانت النَارُ َرْدا وسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ» ولكن الظاهرٌ خلاف ذلك 
وأئها تَكُونْ حارَةٌ مُؤْلِة لكنّهًا لِيْسَتْ ككرا رَتجَا بالنسْبَةِ للكَافِرِينَ. 

َ إن أَعْضاءً السَّجُودٍ ا مَسّهَا انا ك) تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ التي عَلتداصَكمولمَكم في 
لاصصم ل وهيّ الَبْهَةٌ والأنفُ والكَمَانِ وَالدُكَْئَانِ وأطْرَاف القَدَمَيْنِ. 


10( أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: « مُبه بوب ضر 4 رقم 1/70 ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم »)١14857(‏ من حديث أب هريرة وَإِيََعَنَه. 
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* قَولَهُ: «فإذًا عَبرُوا عَلَيْه» وُقَهُوا عَلَ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَةَ والنّار). 
د ال لقَنْطَرَة): هي الجر لكنْهًا جسْرٌ صَغِينٌ والجشْرٌ في الأضل َرْ عَلَ الماء من تبر 


ونحوه. 


رسهة ساي 


واختَلف العلا في هَذِهِ القنطرَة: مَلْ هِيَّ طَرَفُ الجشر الَّذِي عَلَ مَمْنِ ع جَهَنَمَ أو هيّ 
ع 5 


ولاعه 


والصَّوابُ في هذا أنْ تَقَولّ: الله أعْلَمُء وليْسَ يَعْينَا َأمجَاء لكن الَّذِي يَعْنينَا أن النّاس 
لير اس 
5 


5 00 0 لبمار 0 الذي في عَرَصَاتٍ القِيَامَةِ لأنّ هَذّا قِصاصٌ 
حو لأجل أنْ يَذْمَبَ الغِلّ وَالفْدٌ والبَفْضَاء التي في قُلوب النّاسء فيَكُونٌ هذا بمتِكة 
الَْقِيَة والتَطْهير؛ وذلك لأنَ مَاف القُلُوبٍ لَا يَرُولُ بمْجَرّدِ القصّاص. 

فهلِهٍ القنطرة التي بَينَ اح والَّارٍ أجل تَنْقَِِماافي القَلُوبٍ؛ حتَّى يَدَْلُوا جه وليْسَ 


اللضدة ل 5 2< 
في قُنُويِمْ غِلّه كا قَالَ الله تَعلل: #وَترًّا ما في في صدُورِهِم مَّنْ عل إِحَوانًا عل سرر مُنْمَيلِنَ # 
[الحجر:لا؛]. 


و 


لي كي رمك 2 9 
ل ليج 5 


هكدًار رَوَاهُ البُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أب سَعِيدٍ الخد 


ذا مُذَبُوا يا في لويم مِنَ العَداوَةٍ والبَْضاءه تقو ا 
اج ذنُم في الول فلا يِدُونَ البات مَفُوحاء ولكن النْبِيُ يل يَْمَعٌ إل الله في 


1 


أن يَفْتَحَ لَهُمْ باب الجنّقه كما 00 أقسام السَّفاعَةَ إِنْ شَاءَ الله. 


3 : 
5 


وذانا 


* الأمرُ العاشِ با يَكُونُ يَوْمَ القيَامَةِ: دُخولٌ انه وأَشَارَ إِليْهِ الولف بقَولِه: 


.)1910( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم‎ )١( 
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36 


لَمْظ : «أنا أو نيباب با " وفي ل «آن بَاب الَو ابام أتيح. ول 


1 


الخخازنٌ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ محمد فيقول: مُولُ: بكَ أَرْتُ لا تح لأَحَد مِنْ ] قَبْلِكَ)1". 
وقَولَهُ له : «مَأَسْتَفيِخُ) أيْ: أَطْلْبُ فَنْحَ الباب. 


2 6. ورس رن سه ص | رويد 2 سر 7 04 0 
وهدًا مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَ محمد بلِِ؛ فإن الشفاعة الأول الَتَى يَسْمَعَْهًا في عَرَصَاتٍ القِيَامَة 


لإزالَةٍ الكُرُوبٍ والهُمُوم والعُمُومِء والشَّفاعَةَ الثانية ليْلِ الأفراح والسّرُورِء فيكونٌ شَافِعا 
للحَلْقٍ ع اصَك ةلت في دفع مَا يَضُرٌّهُمْ وجَلْب مَا ينمَعْهُمْ. 


0-4 5-4 


ولَا دُحُولَ إِلَ انه إلا بَعْدَ َفَاعَةِ الرَصُولٍ عَيِهاصَكَهوائَآة؛ لأنَّ ذَلِكَ تَبَتَ في الس 


كا سَبَقّ» وأَشَارَ إِليْهِ الله يعسن بِقَوْلِه: # حو إدَا جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ نوها 4 [الزمر:0] فَإِنّهُ لم 
يقل حتّى إِذَاجَاوُوها فيكث| وفية إَِارَةٌ |[ ل أن ناك َي َل الَْح» وهو الشّنا ع أكَا 


0# 000 سه 0 


النار فقال فيهم: حو ِذَا جَمُوها 20 فْيَحَتٌ أَيَومُهَا © [الزمر:١1/]؛‏ لختيم يأ توا مهيأة فتبغتهم» 


يو # ان ه 


ل 


هدًا حَقٌ ثابتٌ» وَلِينُهُ مَا تبت نبت في (صحِيح مُسْلِمِ) عن 
رَسُولٌ الله علة: اخ لازو ]لا رن يق القامة و أزل من بل ا" وقل: 


5-5 
ا 
31 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب قول النبي جاثة: «أنا أول الناس يشفع في الجنة)» رقم »)١957(‏ من حديث 
أنس بن مالك رََإْتَُعَنهُ. 

(1؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي يي : «أنا أول الناس يشفع في الجنة»» رقم »)١191/(‏ من حديث 
أنس بن مالك رَََاتَدعَنهُ. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (855/ »)3١‏ من حديث أبي هريرة 


رائلَةْعَنةُ . 
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(نحن الآخرونَ السّابِقُونَ : يَوَمَ مَ القِيَامَة) !"ا 
ا عاض اورف وما مله كه 2 2 2 إن و 
وهذا 00 كَُّ مَوَاقَبي الْقَيَامَةٌ وانظر «حادي الارواح» لابن | 2 : 


8 

تجمه: 
عه و 37 ار ور و َ ب عي ًَ 2 0 0 0 هص 4 
أبواب اَن لم يَذْكرها المؤلف. لكنها مَعروفة أنََّا ثُانيّة» قال الله تَعالى: © حَوّد إذا 


جَآءُوهَا وَفيِحَتَ بوه * [الزمر :67 وَقَالَ التبِى ايل فِيمَنْ تَوَضَّأً وأَسْبَعْ الوْضُوء وَتَسَهَد 
إلا فتحث لَهُ أَبْوَاتُ اند اتانيه يَدْخُل من أَيبا شَاء)'"ا 

وهِذِه الأبُوابُ كائّث نَانِيَةَ بحَسَبٍ الأغْمَال؛ لأنّ كُلّ باب لَهُ عُرَال» فأهْلُ الصَّلاة 
يُنادَوْنَ مِنْ باب الصّلاقِ وأهل الصَّدَقَةٍ مِنْ باب الصَّدَقَدَ وأهل الجهادٍ من باب الجهاد. 
أَهْلٌ الصّيام مِنْ باب الرَيّانٍ 


وقد 0 الله عَرَيِجَلَّ بض النّاس لأعمالٍ صاكة شَامِلَةَ فيذعى من بيع الأَبوَاب. ى 


في (الصحِيحَين) عن أبي هرَيْرَة عند أن النببيّ يي قال: «مَنْ أَنمَىَ رَوَجَينِ في سَبِيلٍ الله 


6 مر 


نودي مِن أ بُوَابٍ الَ: َا عَبْدَ الله! هذا حَيْد...'" وذَكَرٌ الحديت. وفيه: فقال أبُو بكر مَتَعَنة: 
ا ا سُولَ الله! ما عَلَ م مَنْ دعِيَ مِنْ تَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَةِ فهَل يُدْعَى أَحَدٌ 


َه 
و2 عم سمس 


مِنْ تَلْكَ الأواب كُلّهَا؟ قَالَ: انعم ٠‏ وأَرّْجُو أنْ تَكُونَ منْهُم). 

فإِنْ قُلْتَّ: إذَا كانتِ الأبُوابُ بِحَسَب الأعمَالٍ لَرِمَ أنْ يُدْعَى كل أَحَدٍ مِنْ كُلَ تِلْكَ 
لقزاب رن اعزل باغايها 6 1و شرك 

فَالجَوّات: أن يَقَالَ: يُذَعَى من الباب المحكنِ م مَنْ كان يكير م من العَمَلِ الممخَصّصٍ لهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم (415)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه 
الآمة ليوم الجمعة» رقم (800)) من حديث أبي هريرة رطوابتفعلة. 

اليا : كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء, رقم (774)» من حديث عقبة بن عامر 
رطا شفعَنة 

(7) أخرجه 55 الصومء باب الريان للصائمين» رقم »)١841/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب من جمع 
الصدقة وأعمال البر» رقم .)١١71/(‏ 


1خ شرح العقيدة الواسطية 


مثلا: إِذَا كانَ هَذَا الرّجُل كَثيرَ الصَّلاقَ فيُدْعَى مِنْ باب الصَّلاةٍ. كثِيرَ الصَّيّام مِنْ 

اتا ولق فل إلخان خضل 1 َهُ الكثرَةٌ في كل عَمَلِ صالح؛ لأنّكَ تَجِدٌ في تَفْسِكَ 

ادا لال كارو التطاو لق لع 32 :2 1 زلا فل تقض ادر لكر نيل 
ويا في جنيع الأعمَالٍ» كم سَبْقَ في قِصَّة أبي بكر تتأتدعنة. 
- 2-20 


6 ود الهو. #عة © تنم قر اا سوير و وتوم 0 اروم ل ا 0 اه 
* الأَمْرَ الحادي عشَّرَ يما يحون يَومَ القِيَامَةِ: الشفاعة» وقد ذكرَهَا المولف بقوله: 


وله كل في القَيَامَةِ كَاتْ شَفَاعَاتِ). 

* الها الصَمِيرُ يعود للنبيّ علة. 

* والشّفاعاتٌ: 0 والشّفاعَةُ في الل جَعْل الشَّيْءِ شَفْعًا. وفي الاضطِلاح: 
الوط للغَيْر بَجَلْبِ مَنْفْحَةَ أَوْ دع مَضَرَةِ وخناض ]ا للاشتقاق ظاهرة؛ لأَنّكَ 0 
تَوَسَّطْتّ له صرت مَعَهُ شَفَعًا تَسْفْعْهُ. 


والسَّفاعَة تَنْمَسِحُ إل قِسْمَيِنِ و 0 
" فالسّفاعَة البَاطِلَة: مَا يَتَعَلَقّ تعلق به المأركون فق اناي عدت يتبوت وترعكون 
نَهُمْ شُمَعَاءٌ لهُمْ عنْدَ الله لله» كا قَالَ تَعالّ: # وَيَمْبْدُوت من دوت أله مَا لا يَصُرَهُمَ ولا 


0 و معو ورت ولك 


إل د رُلوَ 1 [الزمر:"1]. 


ص 


اشتككوا نه أذ * و11 وتقو لون : وما يد هُم إل لا ليعربويآ 


09 


لكنْ مَذْهِ الشّفاعَةٌ باطِلَة لا تنْعَمٌ كح قَالَ تَعالَ: لما تممه سَفعَة أَلشَنفْعِينَ © [المدثر:8:]. 

" وَالشَّفاعَةٌ الصَّحِيحَةَ مَا حمَحَتْ دج وطًا ثَّلاَة 

لأوَلّ: رضا الله عَنِ السَّافِع. 

لثّاني: رضًاه عن ن الَشْفُوعِ له لكن الشَّفاعَة العُظْمَى في الَوْقِفِ عامّة تيع النّاس 


مَنْ رَضِيٍ الله عنْهُم ومَنْ لَمْ يَرْضَ عنهُم. 
الثاليث: إِذْنهُ في السّفاعَة. 
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5-4 


00 


يَأَذْنُ ند لمن يناه ويرْضهح © [النجم:؟]ء د لشافع؛ و 
00 نو وا ع عر و 02 راي ال ابر يك م 00 2 


وقال تَعالى: # يُوْمَيِذٍ يِذ لا تفع ألشّفاعَة إلا مَنْ أذ له لمن ورَضى لَه قولا © [طه:ة .]٠١‏ 

وقال سُبْحائهُ: «ولا مَنْتَموْ إل لمن أرتضئ # [الأنبياء:18]. 

فالآيَةٌ الأول تَضَمَئَتِ الدَّد وط الغَلائَة والثانيةٌ تَضَكَتَتْ ؟ كَرْ طَيْنِ» والثالئة ؟ 
شَرْطًا واحدًا. 

-١‏ الشَّفاعَةَ العْظْمَى. 

؟- والسَّفاعَة لأهل الجن ليَدَخَلُوا الجْنَه. 


0 تي نف 


3 ب > 00 عه 26 لير .اسه سم اس مل .0 
- والشفاعة فِيمَن اسْتحق النارٌ ألا يَدَخلهَاء وفِيمَنْ دَخلهَا أن يحرج منهًا. 
مس مق ب 
004 و2 و 00 8 3 أ 
قال المؤلف مبينا هذه الثللاث: 


«أمَا الَّفَاعَةٌ الأول فيَشْمَعُ في أهل الَوْقِفِ؛ِ حتّى ى يُقطَى َه بد أنْ يتَرَاجَمَ الأنبيَاء: 


00 


آدَمُ ونُوحٌ وإِبْرَاهِيمٌ ومُوسَى وعِيسى ابْن مَرْيَمَ عَنٍ السّفاعةَ حتّى تَنْتهِيَ إلَيْا. 


0 5 ويه له 2 ف كي يك 2 بردي نج 
4 َوْلهُ: ١حتى‏ يُقَصَى ينه : (حتّى) هَلْهٍ تعليلية» وليست غائية؛ لأن شفاعة الرّسُولٍ 


هس 1 يه إن 0 1 ا 7 0 7 ص 
ا تنتهى إليه قبل أن فق كن الخانين» نه إذا شفع نَرَلَ الله عَيَيَجَلَّ للقضاء بَيْنَ عباده 
- مك8 ه 


نلا تفقوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حَقٌقى 
4 للتعليل؛ أَيْ: من أجْلٍ أن يَنْقَضُواء وليِسَتْ 


94 لع بي 
يو 
0 تا اجن 31 لوحو تنقيا 


لأن الَف يَفْسَدُ ذلك 


04 شرح العقيدة الواسطية 


روه 65م هه 


* قَوْلَهُ: «ابَعَدَ أن يَتَرَاجَعَ الأنْياءٌ آدَمْ ونوحٌ وَإِبْرَاهِيمٌ ومُوسَى وعِيسَى ابن مَرِيمْ عن 
الشَفاعَةٍ»: أيْ: ددا كل واخدامتهن إل الآخر. 
06 3 (1) ب مع 
ا رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومَسْله" عَنْ أ بي هِرَيْرَةً ودَليدعَذه : : أن التي لله 
قَالّ: ١‏ ل ا ا ا ا ا 
عد واد يئر يهم لَص يدلو نهم السقينه يلع لاس من 
همالكب مالا يعون وا ونه فقول التَاسُ . نقذ كُم؟ نطوو 
1 له + سهع 9ه إوسه, ‏ ال لك 84 اوسن 9 له أنه 
مَنْ يَشْفَعُ لكُمْ إل رَبَكُمْ؟ فقول بَعْضْهُمْ لبتغض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ! بَأبُونَه فيَقُولُونَ لهُ: أَنْتَ 
اج افد رباجو وعيحي 1 
كا نر 3ه ) فيقول” درن تذهويث اليو فال ينصيت يَغْضَبُْ قَبْلَهُ مثلهُ ولَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ 
ْله وإِنَّه ان عَنِ الشَّجَرَق فَعَصَيْتَُ نبي تفي نَفَرِي ! اذْهَبُوا إل نوح! 
0" جياه ِ_ 2 عه لس عصس 4 ين عه 7 وى © سا1 0 ١‏ 
تون اوخا تشرارة ا نرج إِنْتَ أنْتَ وَل الرّسْلٍ إِلَ أل الأزضء وقد سَنَاكَ الله 
عَبْدَا شَكُورًاء اشمَعْ لا إِلَ رَبّكَ؛ ألَائَرَى إِلَ مَا نَحْنٌّ فيه؟ فيقولٌ كما قَالَ آدمُ في غَضَب الله 
وإثه كد كائث ف دغْوَةدعونها عل قَوِيء اذبو إل رايم 
فيَأُونَ إبْرَاهِيم» فيَقولُونَ: يا إبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نب الله وحَلِلهُ مِنْ مل الأزضء اشْمَعْ 
لا إل رَنْكَ؛ ألا تَرَى إِلَ مَا نحن فيه فيه؟ فيقول كما ثَالَ آدمُ في غَضَب الله ون كَدْ كَذَبْتُ 
ثّلاتَ كَذِيَاتِء اذْمَبُوا إل مُوسَى ! 


.رع 3 0و0 م أ أ 0 1 0 0 ىع 7 ُ 
فيَاتون مُوسَى) فيقولون: يَا مُوسَى! انت رَسُول الله فضلك الله برسَالته وبكلامه 


د رَبّكَ» ألا ئرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ فيَقَولُ كما قَالَ ' آدَمْ في غُضَب الله 


إن امار مَرْ بقَتْلِهَاء اذْهَبُوا إلى عِيسَى! 
كه رفو 


فَأنُونَ عِيسَى: ٠‏ فِيَقولُونَ: يَا عِيسى! أَنْتَ رَسُولٌ الله وكَلِمَمَهُ ألما 


- 0 


ألقامًا إلى مَرْيَمَ وروح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8ذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا نَامَّعَّ نوج 4 رقم (1/اغ). ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب أدنى أهل الأرض منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
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مِنْهُ وكَلَّمْتَ النَّاسَ في لَه صَبياه اشْفَعْ لا إل رَبّكَ؛ٍ ألا كر ى إل ما نحن فيه؟ ه فيَقولٌ كا 


ا ل تعب ارام اكرات اذْمَبُوا إِلّ حُحَمَدِ! وكلَهُم بة يَقُولُ كا قَالَ آدم: : تَفيِي 
َي نَفَرِي ! 


3-4 وها يم > ور دو 


فيَأنُونَ ُحَمَدَا عثة فيَقُولُونَ: يَا يحمد! اك وقد غَثَرَ لله 
لكَ ما تدم من ذَِْكَ وما تحر اشْمَعْ لا إل وَبكَ بكَ؛ٍ ألا تر ترَى إِلّ مَا نَحْنُ فيه؟ فَآنْطَلِقٌ قن 


هي سين عه لأ لاز ايد ده مط 
0 لا َم يُقالٌ: يا تحَمَدّا ارْقَعْ رَأْسَكُه سَلْ تُمْطَه وَاشْمَمْ تُشَفَعْ...» 


أكاره أاأت 0 0س لي از د ل انيخا 2 س ومع عرمراةه 
كناك الث أن كرا وبي بت ريزو لبخاري عن أبي هريرة 

بز مرق 2 0012 مه نسة. اه 50 1 2 
رصِواسَةُعَنْهُ قال: لم يكزب إبرَاضِيم عََتهِسَكمْ إل ثلاث كَذِبَاتِ؛ٍ نتن منهن في دات الله ٠»‏ قوله: 
ذل الرغير ا جه 7 م 


إن م نماك اه وَقَولَهُ: #بل قعله فصل كبيرهم هنذا © [الأنبياء:17]ء وَذَكَرَ قَوْلَهُ عن 
ران سَارَةَ: إِمبَا أَختي. 

وفي (صَحِيج شنا | في حديث الشَّفاعَةٍ السَّابقٍ أن الثالثة قَولَهُ في الكَؤكب: هذا 
رق [الأنعام:075]» لم ك يقس سنارة. 

لكنْ قَالَ ابن حح حَجَرٍ في (القنْح)""': الذي يَظْهَرُ أنَا وهم مِنْ بَعْضٍ الوا وعلّل لذلكَ. 

وإنَّا سَمَّى إِبْرَاهِيم عالت هَذْهِ كَذِباتِ؛ تَواضعًا منة؛ لأنهَا بحسب مُرادِهِ صِدْقٌ 
مُطابقٌ للواقع, فهيَ مِنْ باب التّوْرِيّة. والله أَعْلَم. 

* قَوْلَهُ: ١حنَّى‏ تَنتهِيَ إليْها أيْ: إِلَ الرَسُولٍ له وسَبَقَ في الَدِيثِ مَا يَكُونُ بَعْدَ 
ذلك. 

هذه الشَّفاعَةٌ اعْظْمَى لا تَكُونُ لأحَدٍ أبدًا إلا للرّسُولٍ عَلماصَلَُولتَلَة وهيّ أَعْظَمُ 
السَّفاعَاتَ؛ لأنّ فيهًا إراحةً ةَ الئاس مِنْ هَذَا الوق العَظِيم والكَرْبٍ والعَمٌ. 


.)391 /57( فتح الباري‎ )١( 


٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


لال َذِينَ ذكرُوا في حديثٍ الشَّفاعَة كُلّهُمْ مِنْ أولي العزْم وقذ ذَكرَهُم 
الله تَعالَ في مَوْضِعَيْنِ مِنَ القَرْآنٍ اتروع لاه سوق شريو الشررى» 


ما في سُورَةٍ الأخزاب ففِي فَوَلِهِ تَعالّ: «وَإِذْ أَحَذْنا مِنَّ لين ميتَمَهُمْ ولك وم 


2 الي لسعو ما سا 7 سمءسلد 
وح وَإِبْرْهِم ومومئ وعسى أبن عرسم # [الأحزاب:/]. 
ع 2 - 8 > م .2 2-2 م 
وأمّا في سُورَةٍ ة الشورّى فقَوْلَهُ تَعال: «مَرء َع لم مْنَ ألدِينِ ما وَضَى يه نوحًا والزى 
أوَحَنِمَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يه انهم وَمُومَئ وعيسوع * [الشورى:1]. 
َوْلَهُ: «الأنبيَاء؛ دم ونوح.. ( إل آخره: جَرْمَ | المّلف ماله بأن أآدَمَ نبى» 
2001 لذن الله تَعالٌ أَؤْحَى إليه شرع أمرَه وتهاه. 


وَوَوَىَ ابن عاذ فى (صجيي)"": أن آيا د" رّ سَأَلَ الى يلِ: هَل كان آدمُ نَيا؟ قَالَ : 


رَآنِ في قَوَلِهِ تَعالّ: ##إِنّآ أَوَحَيْمَآ إِليْكَ كنآ أَوَحَيْنَآ ِل وج وَأَلييَسنَ و 
ره وحعلتا جعلنا فى درِبييَهِمًا أَلتُموَة وَألحكتكب 4 


وذلك أن أَهْلَ الجن ذا عَبَُوا الصّراط و و 


وهَّذَا القِصَاصٌ ءَ عَيْدُ الِصّاصٍ الَذِي كان : في عَرَصاتٍ القَامَ بل هُوَ قِصاصٌ أحصء 


يِطَهرُ الله ذ فيه القلُوبء ويُزيل ما فيهًا وذ الخقاوو تدان هإذا ليوا وثقرا أدِن لهم فى 
دُخولٍ الجَنةِ. 


6 : ابن حبان رقم (771). والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 174-117/8)» وقال الهيثمي 
في «المجمع» :)١١ /١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط») بنحوه. 
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رعسو 


وى ري عه > كد وى م لاكشا ص ع يلاس عه لت 5ه 
ولكنهُمُ إِذَا أنَوَا إِلَ الجَنَةَ لا يجَدُوتها مفتوحة كم يجدَ ذَلِكَ أَهُل النارء فلا تُفْتَحْ الأبُوابٌ 

0 ره ةم وو 56 ع0 تآ مه ره و 7 ره و 2 8 1 َُ 
حتّى يَشْمَمَ الى يكل لأهل انه أنْ يَدَخَلُوهَاء فيدخل كل إِنْسَانٍ مِنْ باب العَمّل الذي 
2 و رهس 00 8 0 وي 7 ه وه س 3 2 04 1 / 
يَكُونْ أكْثَرَ اجتهَادًا فيه مِنْ غَبْرِوِه ولا فإنَ الْمسْلِم قَد يُدْعَى مِنْ كُلّ الأبْوَاب. 


0 -: َك 20 له 2 2 ٠.‏ عه للا 000 سكم 
وهو الشفاعة يشِيرُ إِلَيْهَا القرآن؛ لآن الله قال في أهل الجنة: ا حَيَّحَ إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ 


وو - 
وه 0 > > هي سمس م 6ممس|) سوب 6م65 - 
بها © [الزمر :+067 وهَذًا يَدَلُ أن هناك سَيمًا َئْنَ وُصولِهمْ إِلَيْهَا وين فح الأبْوَاب. 


الل ار العو ا سس عبرو س(١)‏ م ها ب ممم © سمي ررممرسيم «إكهى. 12 لتر 6 إن 
وهو صَريح فيا رواهِ مُسْلِم ' عن حذيفة وأبي هِرَيرَةَ يبعا قالا: قال رَسُول الله 
فرف ‏ لقام د نت وو واو 1ع ربعيل اخ ا انق حا كا قال رفسلاو 21 بر ال اند 
عَلَئِل : امجمع الله ارك وْتَعَالْ الناس. فيبقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الحنة. فياتون ادم 


1 50 
إن 0 2< 


_ ا ا ا ل ل ل 2 كات 06 
فيقولون: يا ايانا! | ستفتح لنا الجنة...) وذكرّ الحديث. وفيه: «فيّاتون محمداء فيقوم. 


٠ 


000 1 -م نه عن طلسي 8 اود مور سل و 
* «١حََاصّتَانٍ‏ له أيْ: للنبيّ مُحَمَدِ يطلِِ؛ ولذلِك يَعْتَذْرٌ عنْه) آدَمْ وأولو العزم مِنَ 


5-1 


عو 6 عه ما تق اماق قا وا ور اك عق قا مق 8د مقا عه 
وهناك أيضًا شفاعة ثالثة خاصة بالنبٌ يَكِِِ لا تكون لغيّره» وهىّ الشفاعة في عَمهِ 


وأبُو طالب - كا في (الصَّحِبِحَيْنِ) وعَبْرهمَا- مات عَلَ الكُفرا"". 


.)١964( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ )١( 

(؟) لما أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: انك لا تجْرى مَنْ أَحبب وَلكنَطّه يبَدى مَنيَمَآهُ 4. رقم (81/1/7): 
ومسلم: كتاب الويمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5 7)» من حديث المسيب بن حزن 
ِوَلتَدعَنُْ: لما حضرت أبا طالب الوفاة... فذكر الحديث... حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: «هو على ملة 


عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 
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ىر مر 


66 0 برع سل سا عق ها كو 00 مره 05 “ون جسم 200 : ,326 و؟ 

فأعامُ الرَّسُولٍ عََِْاصَلاهْوَالتَه عشَرَة أذرَك الإسلام منهم أربَعة» فبِقِيَ اثنانٍ على الكفر 
وأسْلَمَ اثنان: 

و 

فالكافْرَانٍ هما: 

21 0 6 م )هم 5 لاج ا 0 8 1-0 دع .5 . ن 0 36 

أبو لَهَب: وقد أساء إِلَ النبيّ بثة إِسَاءَة عظِيمَة» وأَنرّل الله تَعالَ فيه وفي امْرََته , 
الطب سُورَةَ كاملة في ذَمّهَا ووعِيدهمًا. 

والثاني: أبو طالبء وقد أَحْسّنّ إِلّ الرَّسُول عََدااصَوْواَلتَكمْ إخسانًا كَبيرًا مَسْهُورَاء 

ل ساد بوي ا لد م 13 لح 012 1 لطي فجي قات اللا و 2 
وكان مِنْ حكمة الله عَرجَلَ أن بَقِيَ عل كفره؛ لأنه لؤلا كفره ما حَصَل هَذَا الدفاعٌ عن 
7 ا ةو لاف يه > ومه ‏ عر وهب 2 ارم رم رس ورف شرق ماس 
الرّسُولٍ عَلْواصَلاهُوسََمْ بل كان يؤذى كا يؤذى الرسول عَلْهاصَكمْوَالسَكَمْ لكن بِجَاهِهِ 
_. 2 را _.ه 1 .0 0 5 أ 9 ا ا 0 
العَظِيم عند قَرَيْش وبقائه على دِينِهِمْ صاروا يَعَظمُوئَة وصارٌ للنبيٌ عَلَناصَكَهْوَاتَكَعِ جانِبٌ 

0 5 ا اه ص و 2 عه ا لير 2 آ آًًَ 3 2 0-3 1 
واللذانٍ أَسَْلََ) همَا العبّاس»ء وحمرّة وهو أفضّل من العَبّاس. حتى لَقبَهُ الرَّسْولُ 
رك ص سس عستت سه تو كس كس سُْ 2-8 24 حي .ء. ِ ا ع 7 2 ص يي 000 
عَلْنهِصَكاهوََلسََمْ أَسَدَ الله» وقتل شَّهِيدًا في أحدٍ -رَضيَ الله عنه وأرْضًاه-» وسَنَاه النبي كللة: 
1 
مد الشهناو1". 

, عو 4 وس بيو ا ار 1 رام عضو 00 لسع 0 8 2 إن 
ا د لاو الحو ا د جر 
قوَلِهِ تَعال: ما لمهم سَفْعَةَ أَلشَفِعِينَ * [الماثر:448]» ولكنها شَفاعَة لَمْ تخرجة من النار» بل 

م6 مم هبه م6٠.5‏ 84 نس وه سل بو 1_7 و 0 سكل أ سد نس اه لدقه. 11 
كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يَغْلٍ منه دماغه. قال الزرسول عَلِتَهِالضَلاة السَلام: «ولولاه 
أنا لكَانَ في الدّرْك الأسْمّل مِنَ الثار»'"'» وليْسَ هذا مِنْ أجل شَخصِيّة أبي طالب» لكنْ مِنْ 
أجل مَا حَصَّل مِنْ دفَاعِه عَنِ النبيّ بل وعَنْ أصْحَابهِ. 

/9( من حديث جابر رَتَليَدْعَنك وعزاه الهيثمي في «المجمع»‎ ))١40 /”( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

4 للطبراني في «الأوسط». والحديث أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (715). 


)لما أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7841)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يككةٍ لأي طالب» رقم ))7١9(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب وََيَْعَنه. 
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52 َه 7 ك2 2 4 000 5 2 7 تن ا ٠‏ 7" 00 
* قوله: ار وهذه الشفاعة له ولسَّائر 


14 


النيّنَ والصّدَيقِينَ وغَرصِمْء فيَشْمَُ يمن اسْمَحقّ الثَارَ أن لا يَدْحَلَهاء ويَشْمَُ فِيمَنْ وَحَلَهَا 
أَنْ يحْرْجَ مِنْهَا». 


ب بير 2 


0 ع 0 ع و 0 مر 0007 0 ع ه معي ع8 2 
* قوله: «وأمًا الشفاعة الثالثة: فيشفع فِيمَن استحقٌ النارَ) أى: من عصاة المؤمنين. 

0 م ل ا 0 .اس هس )اس‎ ٠ 
وهزه لها صورَتَان: يَشْفَعْ فِيمَنِ اسْتَحَقٌ النارٌ أن لا يَدْخْلَهَاء وفِيمَنْ دَحَلَهَا أن يَرْجَ‎ 


" أمًا فِيِمَنْ دَحَلَهًا أن يخْرّجَ منّْهًا: فالأحاديث في هَذَا كَئِرَةٌ جداء بل مُتَوَاترَةٌ. 

" وأمًا فِيمَن ادْتَحَقَهَا أنْ لَا يَدْخَلَهًا: فَهَذِهِ قَدَ تَسْتَمَادُ مِنْ دُعاءٍ الرَّسُولٍ صَزَلدَ تَدْعَلدَهِوسَارٌ 
للمُؤْمِنينَ افر والرّحمَةِ عل جنائِجم؛ إن مِنْ لازم ذَلِكَ أن لا دحل الا 0 ل 
عله صَلؤوَالسَلج : «اللّهمَ اغْفِرْ لأبي سَلَمَة وارْفَعٌ دَرَجَنَهُ في الهُدِيينَ...» الحديث"" 

لكنْ مَذِ شَفَاعَة في دياه كما في ول نه ا 3 قَيقومٌ عل 


عوسماقير 26 


جنَارَيهِ أرْبَعُونَ رَجْلَا لَائُفْر كُونَ الله شَيًْا إلا صَمَعَهُم اله فيه 
وهِذِه السّفاعَةٌ يُنكِرُهَا مِنْ أَهْلٍ البدّع طَاتمََانِ: المُْتِلَةُ والَوارج؛ لأنَّ المْمَِلَة 


ب 
مك 


والتوارج مذَْبهم في فاع الكبيرة أنه دفي نار جهنم فود من وى كمَن أذ رَكَ بالله» 
لا تَنْمَعْهُ السّفاعَةٌ» ول يَأَدّنَ الله لأحَد بالسّفاعَةِ لهُ. 
وقَوْلّهُم مَرْدُودٌبَا تَوائَرَتْ به الأَحَادِيتْ في ذلك. 


59 
2 - 0 


4 قَوْلَهُ: اوهزه الشَفاعة له ولسَائرِ لين والصَدّقنَ عيرم فيَشْمَعٌ يمن اسْتَحَقَ 
النَارَ أنْ لَا يَدُخُلَهَ ويَشْمَعٌ فِيمَنْ دَحَلَهَا أنْ يحرج مِنْهَاا ي: عْني: أئَهَا لَيْسَتْ خاصّة بِالنبِيٌ عل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت» رقم (470)» من حديث أم سلمة رَضآيَعتها. 


فم أخرجه مسلم: كتاب الجنازة» باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/45)» من حديث ابن عباس 
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7 و 7 


بل تَكُون للتبيّنَ؛ عَيْتُ يَشْمَعُوَ في عُصاة قَوْمهم. والعتروي تتتره لي عضاو لاريم 
وغَْرْهِمْ من المؤْمنينَ» وكذلِك تَكُونْ لعَبْرِهِمْ مِنَ الصَّاحِينَ حنَّى يَشْفَمَ الرّجُل في فى أهله 
وفي جيرَانه» وفيا أشْبَهَ ذلك. 


1 ع2 دي ” ارو و مير .0 5ة ل مره هج لس >ه 6مس 00 ",مس 2 
حي ان الله تعالى رج من عصاة المؤمزن مَنَ شَاءً بير شفاعق وهذا من نَعمَو؛ فإن 

ا راسي 5 موه ص تله م ولك 
رَحمَنَهُ سَبقَت غضبة فيَشْمَعُ الأنبياءُ والصَّاحُونَ واللائكة وعَيْدْهُمْ حتى لا يبقى إلا رَحمة 


أرْحَم الرَاحجِينَ» فبخْرِجُ من الَارِ مَنْ حرج بدُونٍ شَّفاعةٍء حّى لا يَبْقَى في الذَارِ إلا هلا الَذِينَ 
هُمْ أصْحابُ الَّار. 


أن الت اليد 


«أَنَّ الله تَعالِى َتَول: شَفَعَتِ الَلائِكَة وسَفَعَ التَبيُونَ وسّفَعَ الْؤُْونَء ولّمْ يَبْقَ إلا أزحم 

الا مط لاون انان شر جات لَمْ يَعْمَلُوا ير را قط قَدْ حَامُوا عمه)...) 
لام 

الحديث 


مد رَوَى الشيحَانٍ - خاي ومنيم- يدا رس ري عن ال: ائلة: 


اي 2 يي 


# الأمْرُ الثاني عَكَرَ بم يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَة» وهُوَ مَا ذَكَرَهُالموَلّفْ بِقَوْلِهِ 


«ويبقى في ال فَضْلٌ عَمَّنْ دَحَلَّها مِنْ أَهْلٍ الدّنيا». 

له عَوْضُهًا السَّموّاتُ والأزض» وهذه الجن التي عَرْضُهَا السَّمِوَاتُ والأرْض 
يَدْخْلًَّا أهُلْهّ ولكن لا مَتَلُِ. 

وقد تَكَمَّلَ الله عَرَتجَلٌ للجَنَةَ وللنَار لكُلٌ واحِدَةٍ مِلْؤُهَا: 

" «فالَارٌ لا َرَالُ يُلقَى فِبهَا وهيّ تَقَولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ فلا من فيِضَعٌ الله ع1 
عَلَيْها قَدَمَه يروي بَعْضَهًا إِلَ ب بَعضٍ») وتقول: فل قمل: 


مرعوم 


وه 


و 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: وجوه يوم نَاضره 6 رقم (7/519), ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (147)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَليََْنَهُ. 


فصل في القيامة الكبرى 1530 


" وأمًا النَة: فيْنْشِيٌ لها أَقْوَامَاء فيَدْخَلُونَ الب بعَضْلٍ الله ورَحْمَيه تبت ذَلِكَ في 
(الكجيض) "رذ غويت اتن تو نالك ساعن ث1 ييف ركنا اقنتى قزل تال : 
كسب رضكم عل نَفَّسهِ َلينَحَمَةَ © [الأنعام 500 وقول كك عدوا ضَك والتَكة فيا يَرُويه عن 
َيه سْبَحَلَةوتعلَ: (إنَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي)١".‏ 

ولهذًا قَالَ المْوَلْفُ: «فَينْشيمٌ الله لها أَقَوَامّاء فيل < لْهُمُ الها . 


* قَولَهُ: «وأَضئَافٌ ما تَضَئَِئَنْةُ الدَارُ الآخرّ لانن لتر ان العنانةة: 


الأضناف: الْأنْوَاعٌ. 


2-2 
6م 00 


مدن معد مَعنى الْحِسّاب. 


2 2 2 30 ره 9ه ال لوم ٠.‏ - ان :- 8 
د «والتوَاتُ»: جَاءٌ الْحَسَنَاتِء الحَسَنة بِعَشْر أَمْثالِها إلى سَبْع مِئَةِ ضِعْفٍ إلى أُضعَافٍ 


6 


2 «والعِقَات»: جزاء الشتاف: ومن ٠‏ جَاء بالسيكة فك يَجَرّى | 


1 
طٍُ 
- 


2 


«الَيَه): : هي الذَاك لني أَعَدَهَا الله تَعالّ لأَوَلِيَائْه» وفيهًا مَا تَْتّهِيه لي تلد الأعين 


آذه ل ددعو ئَ و2 


باطخ اوس مويه وا بد لومي حقة 
م من قر أَعانٍ +17 0 بِمَا كَانوأ يحَملُونَ # [السجدة :لآ أي: لا تَعْلْمُ حَقِيقَنَه 0 حَضقيه وكنهة 
0000 0 5 م م ا 1 
هَذَا المعتَى متوايرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى: #وَهْوَ الْعَرِيرٌ رُ الْحَكِرٌ 4 رقم (1/585), ومسلم: 
كتاب الحنة» باب النار يدخلها الحبارون» رقم (73581))» من حديث 5 صوَلنَهعَنْهُ. 


224 ألم 


فح أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب # وكات شه 4. عل الما ءِ ©» رقم 7ع ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)71/0١(‏ من حديث أب هريرة وَدََُعَنَه. 
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00 4 وم 
: ديق لآيد لقيه عل وأ لو سوا نال لاي امات 
ص إل ا مه 2 


ما ضَهَ ريق عل عير حَدُوذِ أ [هود:8١21»‏ وَقَوَلِهِ: خَلِدِنَ فها أبذا * في 
وأمًا «الَارُ» فهيّ الدَارُ الي أ ها للهتَعالَ لأحدَاِ وفيا منْ أنواع العَذّابٍ والعِقَابٍ 


2 اجن - 07 ل 0 4 يي + سر 0 ب ع ا 
وهىّ مَوَْجودَة الآن؛ لقولِهِ تعالى: #أعِدَّتَ لِلْكَنفْرِنَ# [آل عمران:11]» والأحاديث في 


0 كوس مس. ب #ردو ربا 
هذا المعنى مستفيضة مَسْهورَة. 


وأَهْلْهَا حَالِدُونَ فِيهَا أبدَا؛ لقَولِهِ تعال: « إنَّ لله لمَنَ الكفري وَأعَدَ لمم سهيرًا ١‏ 
حَلِيينَ فهآ أبد :] © [الأحزاب 8 5- 16]. 


مال ا هسايس 0 اس مقرو ل 
يعْني: مثل التوْرَاةٍ والإنجيل وصَحُف إِبْرَاهِيمَ ومُوسّىء وغَيْرَهَا مِنَ الكتب المدر 4 
قد دُكْرَ فيه دَلِكَ مُيينا مُقَصّلَا لحاجة الس بل صَرُورَعِمْ إلى بَبانِه وتفْصِيله؛ إذ لا 
يُنكِنهُم الامقامةُ ا بالإيان باليَْم الآخرٍ الذي يجارَى فيه كُلْ عامل ب عَعِلَ منْ حر 


وس 


* قَوْلّهُ: «وَالآثَار مِنَ العِلّم المأثُور حَن الْأتْبيَاءِ). 

اعْلّمْ أن العِلّمَ اأثُورَ عَنِ الأنْياءِ قِسَْانِ: 

اعون د كار تيتر #احرواله ْآنِ والسِّنَةِ الصَّحِبِحَةَ وهَذًَا لا شك في 
قبُوله وَاغْتقَاة3 مذلولة: 


ع 
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-١‏ وقِسْمٌ آحَرُ أنَى عَنْ طَرِيقٍ الَقَلٍ غير الوَحي» وهَذًا هُوَ الي دَحَلَ فيه الكَذْبُ 
وَالتَحْرِيفٌ الول وَالتَغبِينُ. 


يالا تي اد كر واس عرز بر برو لدي اتن ار السَّابِقِينَ 
سو و يوه 


حتّى قَالَ لرَسُولٍ عَلْنهاضَكةْوَالسَا 8: «إِذا 0 أهْل الكِتتاب فلا 00 ولا كَذبُومم 
ليكو" )؛ لأَنَكَ إن دفن فل دن بباطل» 
ف ول لكدسة فل إن كانَ هَذًَا مِنْ عِنْدَ الله فد 


وقولوا: آمنّا بم أَنْْلَ ْنَا وما أَنزِلٌ | 


0 وسو م 3 


وَإن كذنتة قد كديس بكر فلا تَصدٌ 


8 


يا بصدقه. 
والثاني: مَا شَهِدَ شر رما بكَذِيه. 
والحكمٌ في هَذَيْنِ واضِحٌ 
الثالث: مَالَمْ تحَكُمْ بِصِدْقِه وَلَا كِيه. 


3-4 


2 
عونم 1:86 دي وك 


فهذانما يق انر دعت لا د وَ 


- 


لا م عسي لله أو في سن 


العِلْمُ الَوْرُوتْ عَنْ مُحَمَدِ صَلَواتُ الله وسَلامُة عَلَيْهِ سَواءٌ في كِتَابٍ الله أو في سَنةٍ 
رَسُولٍ الله يكل فبه مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْفِي ويكفي. 

كاد ووأ جم عر موري رق الكر رو تار لكا ولق اب يار 
في غِنى عَنْ هَذَا كله : ففِي العلم الوْرُوثِ عَنْ محَمِرَ سُولٍ الله ةا مَا يَسْفِي ويَكْفي في كُلّ 
واب العِلّم والإيمانٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ١‏ هُولَُا ءامسا بأنَهِ وَمَآأِلَ إِلَدِنا 4» رقم (55/84)» من حديث أبي 


هريرة رَِتَعنف وأخرجه الإمام أحمد (21777/5» وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» 
رقم (7555)» من حديث أب نملة الأنصاري رض آتئعنة. 
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ثم الْسُوبُ إل رَسُولٍ الله يل ني باب الوَعْظٍ والمَصائِلٍ تَرْغِيبا أو تيبا يَنْقَِمُ إل 
ثلاث 0 صَحِيح مَقَبُولِء وضعيفي» ومَوْضُوع» فلَيْس كُلّهُ صَحِيحًا مَقبُو لا ونحنٌ في 
غِنَى عَن الضّعِيفٍ والمَوْضْوع. 
* اضوع اتن الثلّاة يَمَورائة عل أنه لا يجُورُ ذكْرَهُ ونَسْرٌه بيْنَ الناس» لا في با 
الفَصَائْلٍ والتَْغِيبٍ والترْهِيبٍ» وَكافي غَيِْوء إلا مَنْ ذَكَرَهُ لين حَالَهُ. 
" والضَّعِيفُ اَلَف فيه العُلَاءُ وَالَّذِينَ قَانُوا بجَوازِ نَشْرِ وتَقْلِهِ اشْتَرَطُوا فيه ثَلائَ 


شُرُوط": 
الشَرْط الأَوّلُ: أنْ لَا يَكُونَ الضَّعْفُ صَّدِيدًا. 
الشَرْطْ الثاني: أنْ يَكُونَ أضْلُ العَمَلٍ الَّذِي رُنّبَ عليْه الَوَابُ أو العقَابُ ثابًا بدَلِيلٍ 


الشَّرْط الشللث: أنْ لا يَعتَقِدَ أنَّ الَىَّ ل قله بَلْ يَكُونْ مُترَددًا غَْرَ جازم, لكنّهُ راج 
في باب غيب خائفٌ في باب التهِيبٍ. ّ ْ 
نا صِيِعَةٌ عَرْضِهِ: فلا يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يل بَل يقول: رُوِيَ عن رَسُولٍ الل 
أو : ذكرٌ عنّةُ. .. وما أشْبَهَ ذلك. 
فإِنْ كُنْتَ في عَواَ لا يعَرَقُونَ بين (ذْكِرَ .. وقِيل .. وقَالَ) فلا تَأتِ به أبدَا؛ لأنَّ العاميّ 
يَعَْقِدُ أن الرَسُولَ عَلدآصَمولتَكم قال فنا قبل في المخْرَابٍ فهو عدْدَهُ الصَّوَابُ! 
َبيٌ: هذًا البابث -أي: باب اليم الآخر وأشْراطٍِ السَّاعَةِ- ذَُكِرَتْ فيه أحاديث كَثِيرَةٌ 
فيها رو رَضعء 4 كن عَذِهِ في كنب الرَّقائِقٍ ق وَالْوَاعِظ؛ فلذلك يب 
لكر متها وان لحَدد العامة الْذِينَ يمَعُ في أيْدِ'يِمْ مل هَذِهِ الكتب. 
)١(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيا نقله عنه السخاوي في «القول البديع» (ص:750)» وجاء عن الإمام أحمد أنه 
قال: «إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» «مجموع 


فتاوى شيخ الإسلام» (18// 2»)10 وانظر: مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب 
والترهيب» فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العمل بالحديث في فضائل الأعمال. 


فصل في القيامة الكبرى 2 


(وَجَدَه). 


اس 5 ا 2 وو 5 سوب هه ” تأر مر 0 
وهذا صَحِيحء فالقرآن بَيْنَ أيدِيناء وكتبٌ الأَحَادِيثِ بَيْنَ أَيْدِينَاء لكنها تحتاج إلى 


تنقيح» وبِيانٍ الصَّحِيح مِنْهَا والضّعِيفِ؛ حتى يَبْنِيَ الثاس ما يَعْتَقِدُوئَهُ في هَذَا الباب عَلَ 


أساس سَلِيم. 


لسر 
اك 7 أ 


ومسي فير و 


رو مد - 7 + 
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هئم آ د - 040 
# وَمْوَلة: ابالقدرٍ خَه وشرٌوا: 
* القَدَرُ في اللَّمَة بمَعْتى : التَقَدِيرء قَالَ نَعا : # إِنَّا كل شَىْءٍ حَلفَنَه يِقَدَرٍ © [القمر:4]» 


عر سر 
2 7 


وقال تَعَالٌ: #فَعَدَربًا فَِعمَ الْمندِرونَ © [المرسلات:777]. 
5 وأا القَضَاءٌ وق اللنة 1ه 
ولهدًا نقول: إِنَّ القَضَاءَ والقَدَرَ مُتََاينَانٍ إنِ اجْتَمَعَاء ومُتَرَادِقَانٍ إِنْ تَمَرّقَاهِ عَلَ حَدٌ 
قَوْلٍ العُلَاءِ: هما كَلِمَئَانٍ إِنٍ اجْتَمَعَنَا افترََنَاء ون ا ا 


مإ كرا جميعًا فلك واحد منه] 


ع 


فإِذًا قِيلَ: هَذَا قَدَرُ الله» فهُوَ شامِلٌ للقّضاء. أ 


2 ا ل د أ عر ع6 يريبير بس ا 
" فالتقدير: هو مَا قَدَرَّه الله تَعالى فى الأرّل أن يكون فى خلقه 
الى ولس | مه و ويا و ا 1 . ال 
" وأما القضَاءً: فهو ما قصَى به الله سْبِحَانَهوتعَالَ في خلقه مِنْ إِيجادٍ أو إعدام أو تَغْيِير 


وعَلٌ هَذَا يَكُونْ التَقَدِيرُ سابقًا. 


فإنْ قَالَ قائْلٌ: مَتَى قُلْمَا: إنَّ القَضَاءَ هْوَ مَا يَقْضِيه الله سْبِحَاَوتعالَ في حَلْقِهِ مِنْ إيجاد 
أو إغ ل ا #وَعَلقَ 


ره 
ووس د آ كر و سِ 
0 


كل تىء فهدره. تقربرا * [الفرقان :؟] فإنَّ هذه الآيَهَ ظاهمًا أن ١‏ تقد تَقَدِيرَبَعْدَ الحَلْق! 


فصل في الإيمان بالقدر ا/ا 


فالجوابٌ عَلَ ذَلِكٌ مِنْ أَحَدٍ وجْهَيْن: 


تو ا ٠.‏ امه 2 | 
أن مو سَى أَفْضَلٌ مِنْ هَارُونَ» لكِنْ قُدّمَ هَارُونْ عليه في سورّةٍ طه في قولِهِ تعالى 
ل سس ّ 0 شو م مو را اب بوي 


: فالتى السحرة قَالوأً ءاف برب هرون وموسوا 4ه [طه: »]٠ ٠١‏ تتناسب رؤّوس 


الى 
7 
١1+‏ 
3 


أو نقول: إن التَقَدِيرَ هُنَا بِمَعْنَى التَسُوِيَةَ أي: حَلَقَهُ عل قَذْر مُعَينْء كقَوَلِه تَعالَّ: 
#ألَيِى حَلَقَّ شَرَّى 4 [الأعلل 0 مغ بمَعْتى التّسُوِيَة. 
وهذًا اللَعتى أقرَبُ مِنَّ الأول؛ لأنّهُ مُطَابقٌ تا 
والإيوانٌ بالقَدَرِ واجبٌ» 5-5 4 أحَدُ أزكانٍ الإيوانٍ السّنَِ كما قَالَ التَبِي 


لل 


مَامًا لقَوْلِهِ تَعالّ: #الَيَى عَلَقَ مَرَّى > فلا إشكال. 


3-2 
1 


عَلَتِهِاضَلاة والسَلد لجتريل حِينَ قَالَ: ما الإيهان 9 قَالّ: «أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَابْكَتِه وكثبه وَرُسْلِه 
ان . 0 7< َه نا 
واليَوْم الآخر. وثُؤْمِنَ بالقدّر خَيْرهِ وَشرٌو)'"" 


وللإيانٍ بِالقَدَرِ فوائد» منْهًا: 


ثانيًا: أ نه مِنْ تَام الإيهان بالريوبيّة؛ لأن قَدَرَ الله مِنْ أفعاله. 


ع - 


َ - 


000 2 2 2 . ل وس ع رو 5 2 _-2 م 
ثالثا: رَدْ الإِنْسَانِ ن أَمُورَهُ إلَ رب أنه ذا عَلِمَ أنَّ كُلّ َيْءِ بقَضائهِ وكَدَرِه فإنّهُ سَيَدِجِمْ 


ره 


إِلَّ الله في دَفع ع الضَرّاءِ ورَفِهاء ويُضِيفٌ السّرّاء إل الله» ويَعْرِفَ أَمَا مِنْ قَضْلٍ الله عَلَيْه. 
وانعا: أن الإنْسَانَ يَعْرفٌ قَدْرَ تَفْسِهِء وَلَا يَفْحَرُ إِذا فَعَلَ الخَيْرَ. 


210 أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام؛ والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). من حديث 
عمر بن الخطاب رضاتيعنة. 
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خامسًا: هوانٌ المصائب عَل العَبْدِ؛ لأنَّ الإنْسَانَ إِذًا عَلِمَ تا مِنْ عِنْد الله هانّتْ عليه 
العيية كا قال تَعالل: #ومن يون بألل يبد قَلْبَه,» [التغاين:١1]»‏ َال عَلْقَمَةَ وَمَدُلَهُ 
الرّجْل تُصِبْهُ امصِيبَة فلم أنجَامِنْ عِنْدِ اله فيَْضى ويُسَلّم". 

فتاذما : أخانة لتحم إِلّ مُسْدِيبَا؛ لأنّكَ إِذَا َمْتؤِنْ ِالقَدَرِ أَصَفْتَ النَحَمَ إِلَ مَنْ با 
اللعموريك ركد كرواى اه ل 0 
مَا يُرِيدُونَ جَعَلُوا المَضْل يهم ونّسُوا قَضْلّ الخال سُبْحانَه 

صحِيحٌ أل يبُ عَلَ الإنْسَانٍ أن يَشْكْر الناس؛ لقول الي عَلِآصَكاوَالسَكام: «مَنْ صَنَعْ 
إِلَيكُمْ مَعرُونً فكَافُِوه'". ولكن يَعْلَمُ أن الأضل كُلٌ الأضلٍ هُوَ قَضْلٌ الله يبَر بَعَلَهُ عل 
يد هَذَا الرّجل. 

سابعًا: أنَّ الإنْسَانَيَعْرِفُ به حِكْمَةَ الله عَرَيجَّ؛ لأنّهُ إِذَا نَظَرَ في هذا الكَوْنٍ وما يحْدْتُْ 


ور 
لله: لهو 


06 


ل 


2 م26 7 7 و اف 0 0 ا 0 6 ار 7 نر ات 
فيه من تغييرَاتٍ باهرَةٍ عرف بهذا حكمة الله عَرِْجَلء بخلافٍ من نسِى القضاء والقدرَ؛ فإنه 
لَا يَسْيَفِيدٌ هَذْهِ الفائدةٌ. 


2 وَقَوْلَهُ: ابره و شْرٌو): 


كن 


" النَّدٌ في القَدَرِ: ارد ري اانا بيه هل الي 


2 افوس 
أَذيّة ع6 5086 


5 
٠‏ 6 4 0 8 3 20200 وم 2 
م مَا يُلايُم طب طنعنةة فتفدت خضل 4 به خيْرٌ أو ارْتِيّاح وسَرٌورٌء وكل ذلِك 


ع8 


)١(‏ انظر: انسخة وكيع عن الأعمش» رقم (0)» وأخرجه الطبري في التفسير(77/ 217» والبيهقي في السنن الكبرى 
(57/5).» وفي الشعب رقم (4001)» وعزاه ابن كثير في التفسير (/178) لابن أبي حاتم كم) عزاه السيوطي 
في الدر المنتور (8/ *17- 185) لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيوان». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 238» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَعَمَنّ رقم (1571/5)) 
والنسائي: كتاب الزكاة» من سأل بالله عَرَمَمَنَّه رقم (75071)» وابن حبان رقم (7504), والحاكم /١(‏ 7١5)؛‏ 
من حديث ابن عمر وَََيَدعَنْها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في (الصحيحة» رقم )١05(‏ و«الإرواء» رقم .)١111/(‏ 


فصل في الإيمان بالقدر زففة 


و 


ولكنْ إِنْ قِبلَ: كَبْف يُقالٌ: إِنَّ في كدر الله مَرًا. وقذ قَالَ الي يلية: «الشَمٌ لِيْسَ 


> عه 0-1 


للا لِك أنْ يُقَالَ: ل ل ا 


واد 0 تَقْدِيرٍ الله لَهُ لِيْسَ بسٌَّء بل هُوَ حَيْك حبّى وإِنْ كان لا يُلايَمُ الإِنْسَانَ 
ويُؤْذِيهِ ويَضُدَّه لكنْ باغتبار القَدُورِ فتقول: المعدوز ما خرة وما قر فالفدة حه وقدة 
يراد يه امعد ور خدة و60 


م 


وتَضْرِبٌ لهذًا مثلا في قَوْلِهِ تَعالّ: « ظهر الْفََادُ في الي لحر بم كني انف لئاس 


1 


سح سا 


لِذِِمَهُم بحص الى عمِلوأ ) # [الروم:١4].‏ 

ففِي هَذِهِ الآية بين الله عَرَيَجَلَّ مَا حَدَتْ من الفسادء وسَبَبَه والغايَة منه» فالفساد شَّثٌّ 

ومتفير مان الكو العا جه إْبتُم ب الى عيوا 00 

فَكَوْنُ الفساد يَظْهَرٌ في الب والبَحْرِ فِيهِ حِكْمَة فهوَ نَفْسْهُ شر لكن لحِكْمَةٍ عَظِيمَة 
بها يَكُونْ تَقْدِيرُهُ حَيْرًا. 

يكلف لناعي وكا افك واقروة لتبيي الق له 1ق ليس ارلا ترك 
لبَطَلّتِ الشَّرائِمٌ» ولولَا ذَّلِكَ لكان حَلْقُ الا عَبَنًا. 

والإبانٌ بِالقَدَرِ حَيرهِ وسَّرٌهِ لا يتَصَمَّنُ الإيهانَ بكُلٌ مَفَدُورِ بَلِ لد ور يَنْقَسِمُ إِلّ 
كَوْنيّ وإلى شَرْعِيَ: 

" فَالمقدُورٌ الكَوْنِيٌ: إذَا قَدَرَ الله عَلَيِكَ مَكْرُوهًا فلا بْدَ أن يَقَعَ» رَضِيتَ أَمْ 


- 
6ص 
و 


انيت: 


رم 


8 7 2 6 300 ور الي 6 3 كن م سس ...و 
" والمقدور الشَرَعِيٌ: قد يَفْعَلهَ الإنْسَان وقد لا يَمعَله» ولكن باعيبّار الرّضَا به فيه 
لي ا 5 سس سا الل م ا ل 1“ م 
قصي :"إن كان طاعة لله وَحَكَ الضا به وإن كان مخضية وحن وقخطة وكراهكة وَالمَحَناء 


)١(‏ قطعة من حديث على بن أبي طالب ضِدَلنَدْعَنفُ أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الليل» رقم .)1/1/١1(‏ 
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5 وم 2 وق .مور 2 6041 2 م رو ل ماسر د له 
عليهء ى) قال الله عَرَيَجَلٌ: ولمّكن ينك أمَّه يد ذال 1 ليم 0 


إلى رِ ويامرون بالمغروفٍ وينهون عن 
لْمُكر © [آل عمران:4 .]٠١‏ 


0 201 ل م دوه 2ه 210 
وعَل هذًا: يِبُ عَلَيْنَا الإيهانْ بالمقضيٌ كُلَه مِنْ حَيْتْ كَوْنُهُ قضاءً لله ء عَرفَجَل أما 
مغو 2 


ال ا ل ا 
تَرْصَى بكون الله أوقعة. 


فصل في درجات الإيمان بالقدر 2 


28 قَسَّمَ الولف هَذَا التَّقَسِيمَ مِنْ أجل الجلاني؛ لأن الخلاف في القَدَرِ لِيْسَ شَامِلًا 
"أببزيو بسو د بو 


لل 0 
1 


4 
6 
١) 
0 
0 
2 
<١ 
اك‎ 
0 
0 
2 


ل عر > 


موصوفة أرلا وانداة: 


1 00 َك ع 4 107 0 - اس ممم أ 
* قَوْلَهُ: «فالدَرَجَة الأولّ: الإيهانٌ بأنَّ الله عَلِمَ مَا الحَلْقٌ عَايِلُونَ: ولمْ يَذْكْرِ موف 
ع و 


أن الله عَلِمَ مَا يَفعَلَهُ هُوَ؛ِ لأنّ هَذِه الَسْأَلَةَ ِيْسَ فيهًا خلاف. إِنَّا ذَكَرَ ما فيه الخلافٌ» وهُوّ: 
هَل اللهيعْلَمُ ما الَلْقُ عامِلُونَ أ لا يَمْلَمُهُ إلَابَعْدَ وفوْعِه منْهُمْ؟ 
ومَذْمَبُ السَّلَفِ والأئمّةٍ أنَّ الله تَعالَ عالِمٌ بدَلِكَ. 

* قَوْلَهُ: «بعِلْمهِ القيم»: القديمٌ في اصْطِلَاحِهْ: هُوَ الَّذِي لا أوَلَ لانتدَائك» أيْ أنه ل 
لفن قى ون الأب لاجاة لها عات|جَ عل ل بحلاف القديم فيال فق 
يُرَادُ به مَا كان قدي نسييّاء كا في قَوْلهِ تعال: طلحَقٌ عاد ميجن الَْدِرِ * [يس:1"4» وَمَعْلُومٌ أن 
١ 0‏ 00 


4 


كر زَصُوف بِنهُ عالمٌ با الحَلقُ عاملُونَ بعِلْمِهِ القَدِيم الأرّإ رن الذي لا يهاية 
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آذآ 


أوَّلِه عالٌِ جَزَيَكَا أن هَذَا الإِنْسَانَ سَيَعْمَلُ كدًا في يَوْم كذ في مكانٍ كذًا بعِلْمِهِ القَدِيم 
لوي فيَجِبُ أن تُؤْمِنَ بذلكَ. 1 1 
ودليلٌ ذَلِكَ مِنَ الكتّاب والسُنَةِ والعقلٍ: 
* أمّا الكِتَابُ: م أكْثرَ الآياتٍ التي فِيهًا الحُمُومٌ في عِلْم الله» مثل: لوده 


ع عَلِيمٌ # [البقرة:7187]» إن أنه كات بَكل م شَتْءٍ عليما # [النساء:787]» موري 0 


ككل عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا» [غافر:7]» لالِتعَموأ أن أله عل شَىّو لي وَأنَّ أله قد أُحاط بَحٌِ 
َ- 7 3 ىت نه ث6 2ع 
شَىَءٍ عِلْمَا # [الطلاق:؟1]. ٠٠‏ إِلَّ غير ذْلِكَ مِنَ الآيَاتِ الَيَى لا نخصى كثْرَة. 


م 


" أمّا في السُنَهِ: فإنَّ الرَسُولَ عَلصَكَموالتَم أخيرَ بأنَ الله كَتَبَ مَقَادِيرَ الخلائق قَبْلَ أن 
تراك اوراررس ى الساس وير و موي 
2 جَقْتْ وطُوِيتِ الصّحُففُ ". وال جافيت 


ع 9 معو 


وما أخطأة لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَهُ "'» وأنَّ الأفلام قَدْ 


و عر 94 


* وأمًا العفْلُ: فإنَ ِنَ الْنُوم بِالعَفْلٍ أن لله تَعالَ ا 
وَلائد عفل أن بكرن انقالق هال يممتلو قو وقد أغتار الله تفال إل ذلك يمر لها ألا بعلم 
مَنْ حَلقَ وَهُو اللَطِيفٌ أكْبَيرٌ # [الملك:5١].‏ 


آذآ 


و * 
6 


و 
ام 


نالككاك والقة والغئل كلها ذل عل :ان الله تدان كال ما الخال غامارن مامه 


و رهة قي لد و 2 


2 تَوْلْهُ: «الّذِي هو موصوف به دل وَأَبَدَا): ل كُوَنْه مَوصوفا 0 وَل في للجَهَلٍ؛ 


ره 


وفي كَوْنْهِ مَوْصُوفًا به أبَدَا تفي النْسْيانٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (756017)» من حديث عبد الله بن 
عمرو صَدَإْيَدعَنهًا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ »2١187‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (2)55949» وابن ماجه: في 
المقدمة» باب في القدر» رقم (/ا/1)؛ من حديث زيد بن ثابت وََإيَهعَنَه. 

(") أخرجه أحمد /١(‏ 797): والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم ))70١5(‏ من حديث ابن عباس وآَيَدعَنْهَا. 


فصل في درجات الإيمان بالقدر وفةة: 


ولهذًا كان عِلْمُ الله عَرَبَلٌ عَبْرَ مَسْبُوقٍ بِجَهْلٍ وَلَا مَلْحُوقٍ بِنِسْيَادِ كا قَالَ مُو 
عَلِتَوااضَلاةوَاَلسَكم لفِرعون: #عِلْمَهًا عند رق ف كنب ا يل ولا يَنسى ‏ [طه:01] بخلافٍ 


عِلْمٍ الَخلُوقٍ الَسْبُوقٍ بالَهلٍ وَاكَلْحُوقٍ بِالنَسْيانِ. 


6 


إِذّن: تحبُ عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ بأنَ الله عالِمٌ با اللَقُ عاملُونَ بِعِلْم سابتٍ مَوْصُوفٍ به 


َل وأبَدًا. 


0 0 ا والمعاصي وَالأَرْرَاقٍ وَ 


00 507 

ا فينعت ملكا ف بَع كَلَِاتِ» ود تقال له 4: اكتب عَمَلَهُ ورزقه 
وَأَجَلَهُ وسَّقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ. بو 
فالله عَالِمٌ ذلك كيل أن على الانسان: 

ا 0 ل ل ا لل ا ا 

فطاعاتنا مُعلومَة لله» ومَعاصينا مَعلومَة لله» وأرزاقنا مَعلومّة له» واجالنا مَعلوم له إذا 

ل عليه بخلافي عِلّم 

بأىّ 


الإنْسَانِ بأَجَلِهء فإِنهُ لا يَعْرِفُ أجل فلا يَْر 


9 


2 


4 و 
تعوت: 5ل م يموت ولا د يعرف , 


0 0 


سَبَب يَمُوتَء وَلَايَعْفٌ عَلَ أي حال , ا لخاعة. 


وهذًا هُوَ السَّىٌْ #الأذ لين الرعة الاو 


# قَوْلَهُ: ١نم‏ كَنَبَ الله في اللّوْح الَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الحَلق). 
هذا الت الثاني مِنّ الدرَجَةٍ الأولّ: وهو أن لله كَتبَ في اللّح الْحْفُوظِ مَقادِيرَ الحأْق. 


اللَوْحُ الَحْمُوظ لا تَْرِفُ مَاهِيَكُ مِنْ أي َّيْء أمِنْ حَشَّبء أمْ مِنْ حَدِيدِ أمْمِنْ ذهب 
ع ء 5 


قو تتتدان ين ١‏ لأ وان الو تبوااقيرن تزيرة بأزقياة توعد كك للد لد اده 


)0 أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 7١8‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمى في بطن أمه. رقم (55192). 
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7 0 97 35 ع؟ 2مس > 2-6 2 ٠.‏ -ه 0 2 
كل نَىْءِء ولِيْسَ لنَا اح في أنْ نَبْحَتَ وراءَ ذلكَ» لكن لَوْ جَاءَ في الكِتّاب والسنْة مَا يَدَلَّنَا 
> سي سو 


عل ثيء فالوَاجبٌ أن نعتقده. 
5 


ووْصف بون فوط لأنّهُ تحْفُوظٌ مِنْ أَيْدِي الخَلقء فلا يُمْكِنٌ أنْ يُلْحِقّ أَحَدّ به 


و2 0 50 


ا4ار 


رمع و يت 6 و 020 - 


اي طبن لير ا ل لي في حب لني َنِم ا 


كر 0-0 ولد قَالَ ست ار ته (إنَ اككُوبَ في الوح الحفُوظِ لَا تيد 
* قَوْلَهُ: «مَقَادِيرَ ب أي: مَقَادِيرَ الخلوقات كلها وظاهر النصوصي أنّهُ َمِل ما 
يفُعَلَهُ الإنسانُ» وما يَفْعَلهُ البهائة» وأنّهُ عام وشامل. 


ولكن: هَل هذه الكتابة إحماليَة أو تَمْصِيليّة؟ 
و 7 وله وى 


قد تقول إننا لأ َجْرِمٌ بأءها تَفُصِيِيَة أو إجمالية. 


فمثلا: الَرَآنُ الكريم» هَل هُوَ مكتوبٌ في اللّوح مخفو ع الآيَاتِ والحروفي. 
أذ أن لمكتوب في اللّْح عر ون سينُ َل عتم لذ وأنّهُ يكو ورا ومُدَى للنَّاسِ 
وما أَشْبَهَ ذلكٌ؟ 


قَنْ كتبّ فيه ك) قَالَ الله تَعالّ عَن | القَرَآن: #وإِنَه لقى زبرِ لون 4 [الشعراء:97١]»‏ يعنى: 
ُنْب الأوَلِينَ» ومَعْلُومٌ أن القَرْآنَ لَمْ يُوجَدْ نَصَّهُ في الكُتّبٍ السابقة» وإنَّا وَجِدَ ذِكْرْهُ 
ويم> ُ أنْ تَقَولَ مِثلَها في قَولِه تَعالَ: # بل هو فرءان تيك 13 ف لَوْح سَحَمُوظٍ © [البروج:١11-‏ -77]» 
أيْ: ذِكْرُهُ في هَذَا اللّؤح. 
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الهمٌ أن نُؤْمنَ بأنَّ مَقاويرٌ حلت مَكْنُويَةٌ في الح الَحْفُوظِء وأنَّ هَدَا اللّوْحَ لَا يَتَمي 
ها كنت فندة لأن الله أهزة أن يكنب ما فو كات لكي لق 


6 


* قَوَلَهُ ُ: «فَأَوّلُ مَا حَلَقٌ الله القَلَمُ ٠‏ قَالَ لَه 


ا ٍِ القِيَامَةِ)'''. 


بو سمس 


َوْلهُ: «فَوّلُ ما حَلَقَ الله القَلَمُ قَالَ لَهُ: اكْتبُ»: فَأَمَرَه أ أنْ يَكْدُبَ» مَعَ أن القَلَمَ حمَادُ!! 
فكيْف يُوَجََهُ الخطابٌ إل الاد؟! 
0 أن الجماد بِالنسبَة إِلَ الله عاقِلٌ» يم يَصِحّ أنْ يوج إِليْهِ الخطابُ. 


آٌّ واس ع ل اه 220 


ل الله تَعال: < ثم ستوب إِلَ لشم وم دُحَانُ مَمَالَ لا وََدَرَضِ أَمْتيَا طَوَعًا أو كَرْهًا مَالََ أَيْنَا 
طابعيت # [فصلت:١١]»‏ فوّجّة الخطّابت إليهَاء وَذْكَرَ جَواضا)ء وكان الجواتث بجمع العقلاء 
(طائِعِينَ) دُونَ (طائعَات). 


ذال بعال قلا يتناد ون يردا سلما عل إِهِيِمَ # [الأنبياء:19] فكانت كذلكٌ. 


وقَالَ تَعَال: ينبال أو معه وَالطَيْرَ 4 [سبأ ٠‏ فكانّتٍ الجبالُ تُوَّبُ 1 


والحاصل أنَّ الله أمرَ القَلَمَ أنْ يكْيبَ» وقد امكل القَلَمُ لكنّهُ أشِْلٌ عليه مادا يَكْدْبُ؛ 


نالأى م فقال: : ما أَكْنَثُْ؟) أي يكن 0 


# م 
امتثل 


0 «قَالٌ) أ اف 7 


حاثا 


«اكْتبْ ما هُوَ كائِنٌ إلى يَوْم القِيَامَةِ): فكَتب القَلَمْ , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 207117 وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: كتاب 
القدرء رقم »235١05(‏ وابن أبي عاصم في السئة رقم »)٠١5(‏ من حديث عبادة بن الصامت رات اعنة. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة») رقم ))٠١8(‏ والآجري في «الشريعة» رقم .)١078(‏ والحاكم (؟598/5) 
وصححه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (4 »)8١‏ من حديث ابن عباس رض آنةغنه. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» رقم (177)» وفي «ظلال الجنة» /1١(‏ 544 -54). 
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0 القَلَمُ ماذًا يَكُونْ إِلَ يَوْم القيَامَة» فكتبَةُ؛ لأنْ أمْرَ الله عَيَجَلٌ لا يُرُ. 
* وَقَوْلَهُ: «مَا هُوَ كَائنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةا: يَشْمَلُ ما كان مِنْ فِْلٍ الله تَعالَ» وما كان 
مِنْ أفعَالٍ الحَلّق. 


و 


# قَوْلَهُ: «قها أَصَابَ الإنْسانً لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِتَُ 0 ل 


ل 


إذَا آعَنْتَ سو الشئلة اطْمَائئت: مَا صاب الانسان لَمْ يَكُنْ لِيَحْطِئَة عأ 


ومعتى «مَا أصَابَ»: تم أن | الك ا ار إن تعن 50 مطكَة وم 
أن مَا أَصَابَهُ بالفعْلٍ لاتشقكن أن خطتامسق لز تكن الأنيان وها مدكان ميان 


ره 2 


لا يتنا 


١١ 


5 


نٍِ 


05-8 


عا أخطاء 


نه 


لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَه أيْ: مَا قَدَّرَ أنْ محْطِتَهُ فإنَّهُ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَةُ أو المعتى : 
يم 0 مَعْرُوفٌ أنَّهُ غَيْدُ صائبء ولَوْ مَنَى الاننان وتام ان معان 


دكا 


1 


م م 


د ا : هي اد القَدَرِ تي كنب الله 38 المْقَادِيرَ 00 1 


* «والصّحُف»: طُويّتء وهَذًا كَِايَةَ عَنْ أنَّ الأمرٌ انْنّهَى 


1 2ب هو 


وفي (صَحِيح مُسْلٍِ) عَنْ جاير تتإؤققة قال: جا را بن مَالِكِ بْنِ جُعْشُم» فقال: 
َا رَسُولٌ الله! ييَنْ لنَا ويا كنا حلِقَْا الآنَ: فم العمَل اليوْ» أي جَقّتْ به الفلا وجرت 
به المقادية؟ مقع نهل ؟ قَالَ: «لاء بَلْ فيا جَفَّتْ به الأفلامُ وجَرَتْ به الَقَادِيرٌ». قَالّ: 
َفِيمَ العَمَلُ؟ عار 1 


.)١57514/( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. رقم‎ )١( 


فصل في درجات الإيمان بالقدر للك 


قَوْلَّهُ: «ك) قَالَ الله تَعالّ). 


الكافٌ في مثْل هذا التَعْبير للتّغليل. 
0 : 000 4 [الحج: ٠١‏ 37. 


* مإفى الَْرْضٍ #: 8 - والقيضانَاتٍ وغَيْرِهًا. 

* ولا أنشِكم 4: امرض والأَؤْبئةِ الُِكَة وغَيْرِ ذلك. 

* نإل في حتئّب4: هُوَ اللَوْحُ الَحفُوظً. 

* ه41 أيْ: مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسْلْمَهَ والضَِّيدُ في «دَرَآآ4: يحتَمَلُ أن يَعُوة على 
الْصِيبَة ويحْتَملُ أنْ يَحُودَ عَلَ الأنفسء ْمَل أنْ يَعُودَ عَلَ الأزض» والكُل صَحِيحٌ 
فالمصِيبَة قَدْ كُيَبَتْ قَبْلَ أنْ يُلْقََا الله عَتيَجَزَّه وقبل ذيذل الس للُصابق وكتل أن يذل 
الأرض. 

وفي (صَحِيح مُسْلِم) عَنْ عبد الله بْنِ عَمِرِو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَِةِ: «كَتبَ الله مَقَادِيرَ 
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دا عه هر 2 


الخخلاق قَبْلَ أن يخلَقَ السَّموَاتِ والأزض بِحَمْسِنَ ألْفَ سَنَة. قَالٌ: وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الَاء)!" 


* قَولَّهُ: «وَهذا التتقدير التَابعٌ لِعِلْمهُ اك كون في مَواضِعٌ حملَةَ وتفصيلا». 


لل ل ارت ار 80 و اسما. سمه 2 وير 
* قولهُ: «في مَوَاضِعَ» يعْني: مَوَاضِعٌ غير اللؤح المخفوظ. 
َم ين 6 


ِْنَّ هَذِهِ المواضع بِقَوَلِهِ: 
000 ل و 0 


مرو م 


م وه ل اسك كر و 0 06 1 7 26 اعم 4 شَقَىٌّ 
وَنَحْوَّ ذلك». 


فهذانٍ مَوَضعَانٍ: 
الأوّل: اللَوْحٌ اَحْفُوظء وَسَبَقٌّ دَليل ذَلِكَءَ وَتَفُضيل القول فية: 
اَن : الكتَابةٌ اميه الي تَكُونُ لجن في بَطْنٍ أَمّه وسَبَقٌ للها في حَدِيثِ ابْنِ 
ره بير د 1" 
وَالَوْضِعٌ الثاليث: مَا أشَارَ إِليْه بقَوْلِهِ: «وَتَحْوَ ذَلِكَ) وَهُوَ التَقْدِيرُ الحو 
و ل * فب يُفْرَقُ 
5 7 مَرِ حَككر ا م ين عنيئاً إن كنا مَرَسِلِينَ © [الدخان:؛ - 0]. 


3 


* «هَذًا التَقدِيرا يعْني: العِلْمَ والكتابة يُْكِرُهُ غُلاةَ القَدرِيّة قدياء ويَقولُون: إن الله 
5 


210 إن الأ الت اى: ان 


1 


.)5761( أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليههم| السلام» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم وير" ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق‎ 
.)511415( الآدمى في بطن أمه. رقم‎ 
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لكن مُتَأخْرُوهُمْ أ قَرُوا بالعِلّم والكتابة» وأَنّكَرُوا للَشِيئَهَ والحَلَىٌء وهَذًا بالْسْبَةِ لأفعالٍ 
المخلوقن: 


أمّا بالنْسْبةٍ لأفعالٍ الله: فلا أحَدَ يكز أ الها حلم يجا قل وه 
َ : ٍ. 0 ا 
مَؤُلاءِ الّذِينَ يُْكِرُونَ عِلْمَ الله بأ: ا في ازع تم كناد لام 
كَذَبُوا 1 الله تعال: #وَأنّهُ كل نَىْءِ عَلِيِمٌ * [البقرة:187] وغَيْرَهَا مِنَ الآياتِ» و - لَفُوا 
و 9 3 5 5 7 
المعلومَ بالضرَورَة من الدينٍ 


* الدَّرَجَة الثاني مِنْ دَرَجَاتٍ الإيانٍ بِالقَدر. 


3 


يعْنِي: مِنْ دَرجِاتٍ الإيان بِالقَدَّرِ. 


و امس 


# قَوْلَهُ: ١قَهِيَ‏ مَشِيعَة الله النَافِدَة» وقَدَرَبةُ الشاملة: وهو ايان بأن مَا شَاءَ الله كان 
وما لم يَسَأََمْ يكن وَأنَهُ مَافي السّمواتٍ وما في الأزض مِنْ حَرَكَةٍ وَلا سكُونٍ | 


انان داري برد دنا لفاولا 5 كاج اما قاد كا وين الترني لاق 
لْدَرَضٍ إِنَّهمكاَ عَليمًا قربا © [فاطر:؛4]. 

وهلِه الدَوَجَةَ َ تحن شيئن: الَشِيَةَ والخَلَقَ : 

" أمَا للَشِيئَةٌُ: فيَجِبُ أنْ تُؤمِنَ بأنَّ مَشِيبَةَ الله تَعالَ نافِدَةٌ في كُلّ شَئْيء وأنَّ قُدْرَتَهُ 


شايلة لكُلٌ نَيْءِ مِنْ أفعالهِ وأفعالٍ الَخَلُوقِينَ 
" فأمًا كؤئبَا شاملَّةَ لأفعاله فالامر فيهًا ظاهر. 
وما كو ا شاملة لأفْعال الَخُوقِينَ؛ فلأنَ الحَلْقَ كُلَّهُمْ ملك لله تَعالَء وَلَا يَكُونُ 
ف شلكة الاماشاء: 
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وَالدَّلِيل عَلَ هذا قَوْلَهُ تَعا : #قلو سَآه هد سكم أَجمَعِينَ أ [الأنعام:49١1].‏ 


00 0 00 ع د ده سا 2 720 

وقوله سبحاته: ##ولرٌ شَاءَ رك 0 ناس أمّدّ وحِدَةٌ # [هرد:18١].‏ 

000 40 آي سم سر صو سا مس سم مو لس عد 00 
وقوله تعالى: "وا ع أللّهَ ما اقتتل الْذِينَ من بِعده كن مك ماحاء نهر م الْبَيَئنَتُ 


اج سسا لو هم سم 


وَلكنٍ أحمَلفُوأ فَهُم من نّ ءَامَنَ وَمْهُم من كم و شاك الله مأ 570000 
5 روه م 6 ع6 
فهذه الآيَات تَدَلُ عَلَ أن أفعالٌ العباد مُتَعَلََةَ بِمَشِيئَةَ الله. 


وقَالَ تَعال: #وما مَمَمُونَ إِلّا أن يمَاءَ أشَّدُ © [الإنسان:0]. 
2 
3 


2 عر أ ره ل كك م0 ع على حم ع لل 3 7 
وهذهو تدل على أن مَشِيئة العبد داخلة نحت مَشِيئَةَ الله وتابعة لها. 


عب كت 


60 


هذو العبارَ اتاج بل تنبل : َايُونُ في ملك ما لايد بالإراقة لكوي أي أَمَا لوَرَادةِ 
الشّرْعِية مكرد ل فلعوقالا ريد 

وحينئظٍ تَحْتَاحٌ إِلَ أن نُقَسّمْ الإرَادَةَ إل قِسْمَرْنٍ : إرادة كُوَنِيَة» وَإِرَادَةِ شَرْعِيّة: 

" فَالإرَادَةٌ الكوْنيّة بمَعْتَى الَشِيعَةَ ومثالّهًا قَوْلُ تُوح عَلدالتَاج لقَوْمِهِ: للا يَقَفَم 
نض إن أَرَدت أن أنصح لَكُمْ إن كا كن الله يريد وي 


0 


" وَالإرَادَةٌ الَّرْعِيَه بِمَعْنَى المَحَبّة ومثالهًا قَوْلْهُ تَعالٌ: «إوامّه ريد أن ينوْبَ عََسَكُمَ # 


2 


[النساء:/ا؟ ]. 
وتَخْتَلِفُ الإرَادَئَانٍ في مُوجَبِهمَ) وفي مُتَعَلَقَها: 
" في الْتعلّق: الإرَادةٌ الكوْنّة تتعلَقُ فيا وَقَمَ» سَواءٌ أحبّهُ أم كَرِهَهُ والإرَادَةٌ الشّرْعِيه 
تتَعلَقُ فيا أَحَبَّه سَواءٌ وَكَمَ أمْ لم يمَعْ. 
" وني مُوجَبِهًا: الإرَادَة الكَونية يتين فِيهَا وُقُوعٌ لاد وَالإرَادَةٌ الضَّرْعِيَةُ لا يتَعينْ 
فيا وَقُوعٌ المراد. 


فصل في درجات الإيمان بالقدر ى/1ظ 


عل هذا يكون 5 قَوْلُ الْوّلَيِ: و يَكونُ فى ملكة ما لا يريد» يختى نه: الإرَادَةَ 


فَِنْ قَالَ قائل: مَل المعاصى مُرادَة لله؟ 
فَالجَوَابٌ: أمًا بِالإرَادَةِ الشَّر عِيّةَ فلَيْسَتْ مُرَادَةَ له؛ لأَنّهُ لا تحيّهَاء وأما بِالإرَادَةٍ الكونيّة 


فهن قُرَادَة له سَبيحانة؛ لتنا واقعة شر ره 


ا ل 


و 


كل شَيْءِ فالله قادِرٌ عليّه من الَوْجُودَاتٍء فَيُعْدِمُهَا أو يُعَيدهَاء ومن الَْعْدُومَاتِ 


فمثلا: 5 دِ فالله قادِرٌ أن يُعْدِمَهُ وقادِرٌ أن يَعَيرَهُ أي: يَنْقَلَهُ مِنْ حال إِلّ 


ال وكُلُ مَعْدُوم فالله قاور عَلَ أن يُوحِدَهُ مَههَا كا كا قَالَ الل ؟ تَعالّ: #إإرك أله عل كل 
مرك 4ل 1 


5-4 


ذَكر بَعْضُ العلءِ انا مِنْ ذلكَ» وقال: ِلّا ذاتهُ فليْسَ علَيْهَا بقاور! ورَّعَمَ أن 
العمل : دل على ذلك! 


0 - 


نه غيْرُ قادر عَلَ أنْ يُحْدِمَ تَفية از الحتهًا عضافافتت” توافتك عل أ 


الل لا ةلش أو اع الاق عل اذب ار لأنّ القّدُ رَ 


00 


2 تعلق التي 0 أمَا 0 وَاجب أو اميد فَهَذًا لا تَتَعَلّقٌ به القدْرَةٌ أضلا؛ 


000" * قادِر عَلَ ذاته أنه 2ُخَيْدْ قاور عَلَ أنه يَفعَلٌ مَايشَاءُ؛ فلا يقدد 


6 60 و 


هت 
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أنْ يجيء أو تَحْوَة! فهَدَا حَطأ بَل هُرَ قاورٌ عَلَ ذلك» وفاعِلٌ لك وو قُلْنَا: إِنَّهُ لِيْسَ بقاور عَلَ 
مل هَذْهِ الأفْعالٍ لكانَ ذَلِكَ مِنْ أكيرِ النَقَص المع عل الله سبحاتة 

وبهدًا عُلِم أنَّهَذَا الاسْددْرَاكَ مِنْ عُمُوم القَدْرَة في غَيْرِ حَلَِّ عَلَ كُلّ تَقْدِير. 

وإَّا نَصّ الولف عَل هَذَاء رَذَا عَلَ المَدَرِيّة الّذِينَ قَانُوا: إنالله ليْسَ بقاوِر عَلَ فِعْلٍ 
العَبّدِء وإن العَبْدَ مُسْتَقَل بِعَمَلِهِ! 


كر لود شف عو حك اتقواي دحوي 6 يد 
* قوله: «فم| مِنْ مخلوقٍ في الأض ولا ني | 


موعرع سس 27 ماع 
غيرم» ولاارَت سواه». 


عم ص و 5 7 7 - مهو شل سا 
" أمّا الذليل الأترئ: فقَد قال الله تعالى: #أسَّهُ كَدِقُ كل نَىْءٍ © [الزمر:17]. 
1 2خ .ص كم لخ حك ّي كم م ا كج سي 0 04 2 سس المج كي س6 
وقال تَعَاى: ١‏ آم خَلِموأ مِنْ غَيرِ سَىْءِ أمّ هم الْخَيِقُوت 5 أم حَلفوأ السَموتٍ والارض 
بل لا بوَقَِيوْنَ # [الطور:ه-1"]. 


فلا يُمْكِنُ أن يُوجَدَ نََىْءٌ في السََّاءِ والأزضي | إلا الله م 


١ 


5 ا هم ليع 2 ع همه هر 0 ع٠‏ وم سمس 000 26 م 
ولقد تخدى الله العابدينَ للأضنام تحديًا أَمَرَنَا أن تَسْتَمِعَ له» فقال: #يتأيها الناس 
هس ل سل 1 ص 57 مل ص مجيرير م س0 كه صاى ساس 0 
صُرِب مكل فاستوعوأ أليك تيك من شن لم لن مخلقوا ذبآبا ولو أجتمعوأ 

4 د ”" سم رو ور 


ا 000 : لَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ دُونٍ الله في ا 
ا اا د 


1 


100 بل قال: #وإن احم ديكا شيعا دوه منه *# [الحج: “ا فِيَعْجِرُونَ 


يدف 


فصل في درجات الإيمان بالقدر 
إن قِيلَ: كيف يَسْلْبُ الذْبَابُ هَذْهِ الأَضْنَامَ شََيْنًا؟ ! 
فالجَوَابٌ: قَالَ بَعْض العدَّاءِ: إن هَذَا عَلَ سَبيل الفَرْضء يغني: عل فرض أن يَسَلْبَهُمُ 

-3 0 
ْضْهُمْ: بَْحَلَ َل الواقع» فيقع الاب عل هذه الأضْتام» وتنتص مافها 


مِنْ أطياب» فلا لاطي الأَصِنام أن 2 مَا امْنَصَة الا 
وإذاكانث اجر حَنٍ الدَعَنْتَفسهَاء واشتقاحَقّهَاء ف عن لد ع ع غيرها 


ووع2 
0 00 شَىْءٍ © [الرعد:1١]»‏ 


وَاسََتْقَاذ حنه أعجد: 
اهم أن الله عا خالقٌ كل شيمء وأذّ لا خايق إل لفحب الإال بُمُوم تقال 
.. والآيات 


آذ هه له 


5 وَآنهُ قار كَّ شَّىْءِ حتّى أعمالٍ العباد» لقَوَلهِ تَعالى: 
وعدن الإْنْسَانٍ من ال وَكَال تكال: «وكاى كل و فعَدّره. تقَيبرا > [الفرقان:؟]. 


في هَذَا كثيرة. 
وفيه آية ة خاصّةٌ في الَوْضْوع؛ وهُوَ حَحَلّقَ أفعَال العباد. فقال إِبْرَاهِيمُ لقومه: # واه 


حَلَقَكْ وَمَا تَعْمَنُونَ 4 [الصافات:47]. 
ات 
0 ألا يتَمَلُ أن تَكُونَ (1) اشم مَوْصُولَاه ويَكُونُ الَحتَى: حَلَقَكُمْ وحَلَقَ الذي 

تَعمَلُوتَه؟ فكَيْف يُمْكِنُ أنْ تَقولَ: إن في الآية َه دَلِيلَا عل حَلْقٍ أفعالٍ العِبّادِ عَلَ هَذَا التّقدِير 

أن (َمَا) م وله 
الجَوَابُ: أنه إذَا كانَ الَحْمُولٌ عَْلُوقًا لله لَرِمَ أنْ يَكُونَ عَمَلُ الإنْسَانٍ عْلُوقَاء لأن 
الحْمُولَ كان بِعَمَلٍ الإنْسانِء فالإنْسانٌ هُوَ الَّذِي بَائَرَ العَمَلَ في المْمُولِ فإذًا كانَ 0 
خْلُونًالله» وهُوَ فِعْلُ العَبّدِ لَزمَ أنْ يَكُونَ فِعْلَ العَبْدِ لّوا فيكون في الآية دَلِيلٌ عل حَلْقٍ 


أفعال العِبَادٍ عَلَ كِلا الاحتَلينٍ. 
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أحدَّهُمَا: العَزِيمَةٌ الصادقّة عَلَ فِعْلِه؛ لأنّكَ لَوْلَمْ َعِْمْ مَا فعَلمَ. 

الثاني : القَدْرَةٌ التَامَة؛ لأَنَكَ لو لَمْ تقدِرز مَا فَعَلَتَهُ فالَّذِي خلق فيك هذه الفدرة هو 
الله عر وهُوَ الَذِي أَوْدَعَّ فِيكٌ العَزِيمَة وخالِقٌ السب النَامّ خالِقٌ للمُسَبّب. 

" ووجهٌ ثانٍ نَظَرِيٌ: أنْ تَقَولٌ: الفغل وضفٌ الفاعِلء والوَضْفٌ تابعٌ للمَوْصُوفِء 
فك أنَّ الإنْسَانَ بذاتِه عَخُوقٌ لله؛ فأفْعاله خْلُوكَة؛ لأنَ الصّمَةٌ تابعَةٌ للمَؤْصُوفٍ. 


والدَلِيلُ الأَئّرِيٌ قِسَْانٍ عام وخاصٌء والدَلِيلٌ النَظَرِيٌ لَّهُ وجهان. 
2 وَكَوْلَهُ: رلا خَالِقَ غَبرْه): 
إِنْ قُلْتَ: هَذَا الحطرٌ يَرِدُ عَلَيْهِ أن هُنَاكَ خالقًا غَيْرَ الله» فالمُصَوْرُ يعد نَفْسَهُ خالِقًاء بل 
جَاءَ في الحَدِيثِ أَنَّهُ خالِقٌ: ١ن‏ الصروية و نال لَهُم: اعدراما حَلَقَتَه)”", وثَالَ 
عَيَجََّ: #قتَبَارَكٌَ أَّهُ أَحْسَنُ للَْلِقِينَ * [المؤمنون:4١]»‏ فهناك خالقٌ» لكن الله تَعالَ هُوّ أَحَسَن 
لجَوَابُ: أن التق الَّذِي تَنْسْبهُ إل الله رتيل هْوَ الإيجادُ وتَيْدِيلُ الأغيانٍ مِنْ عَيْنٍ 


سِ 
ته 


"رم 7 عريلاس سً ع مهرر هه دذكوءع و موحي ,بي دمن 0 3 سورره 
لأخرّىء فلا أَحَد يُوجد إلا الله عَيَوَََّه وَلَا أحد يُبَدَلُ عَيْنَا إل عَيْن إلا الله عَيَوجَلَ. 
ل 0 5 سه 2 د ا فا م اس ان ني .6 5 07 
وما قيل: إنه خلق بالنسْبَةٍ للمخلوقٍ فهو عِبارَة عن تحويل شِيْءِ من صفةٌ إلى صِفَة) 
٠‏ 2 ا ع ماع؟ 9 ٠‏ ً أذ ده 2 7 0ه 027 شَ 4 ,->ه و 2 
فَالمّسَبَة مَبَلا بَدَلا مِنْ أن كانت في الشجَرَة تَحَوَّلَتْ بالنجَارَة إِلّ باب. فَتَحْويلهًا إِلّ باب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لم يدخل بيتا فيه صورة» رقم (0951)) ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم ))75١١1/(‏ من حديث عائشة رََلِيعَنْهًا. 


فصل في درجات الإيمان بالقدر لك 


يُسَمَى حَلْقَاه لكنّهُ ليس الكل الَّذِي تْمَص به الحالِقٌ» وهُرَ الإيجاد من العَدَم؛ ركد الع 
م _- م4 
من عينٍ إلى أاخررى 


5 4 مم 200 0 0 2 4 6 اه 
: أن الله وخده هو الرَّبَ المدَبْرٌ لجَويع الأمُورء وهّذا حَصِرٌ 


ولكن ربا يَرِدُ عليْهِ أنه جَاءَ في الأَحَادِيتٍ إِنْبَاتٌ الرْبُوبِيّ عير الله: 
ففى أ ل الإبل قَالَ لنب للة: «دَعْهَاء مَعَهَا سِقَاوّهَا وحِدَاوٌهَاء تَردُ دُ الم وأا 


سما سر 


و 


اشح ٠‏ حَتّى يحِدُهَا رَمُبَا) 6 ورا مايا 
وجاء في بَعْضٍ ألْفاظٍ حديث جِرْرِيلٌ يَقولٌ: : إِذَا وَلَدَتِ الأمَةُ رَجا0!". 


- 


ناهر امكنم ين هذا ويا كول الولف لوت وهواة؟ 
يق انير ف اي لقن و د مايل قال الو و ول قا قو اوقد ل مرف ا ل 1 
نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة» كل شَيْءٍ فالله رَبِه» لا يسال عما يَفعل في خلقِه؛ لآن 
فِعْلَهُ كلَهُ رَحمَةَ وحِكْمَة؛ ولهَذَا يُقَدَرُ الله عَييَلَّ الدب وارّض واْوْتَ والرُوحَ في الإِنْسَانٍ 
وفي اليَوَانِه ونقول: هذا غايَةٌ الكمال والحكمة. 
الأزار كلاق لسارو ار لاس زورك 1 اجاور لجان ودر 


فيهًا الإِنْسَانْ تَصَدٌ فَا تامًاء بل تَصَدٌ فهُ مُقَيّدٌ إمَا بالشّرْعء وإكابالة ف 
ممت > 


* قَوْلَهُ: ١«وْمَعَذَلِكَ‏ فَقَدُ أَمَرَ العِبَادَ بطَاعَتِهِ وطَاعَةٍ رُسّلِه وَتبَاهُمْ عَنْ ٠‏ مَعصلته). 


سر و ره 


0 


يعني : ومع عَمُوم خَلْقِهِ ويه آ عليه عملا ولم يَرْفَعْ عنْهُمُ الاختيار بل 
أَمَرَهُمْ بطاعيهِ وطاعة عَةَ رُسْلِهِء وتهاهم عَنْ مَعْصِيتِه صيدة . 


))7474( أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء رقم‎ )١( 
من حديث زيد بن خالد رََلتَهعَنهُ.‎ ))١17/7551( ومسلم: كتاب اللقطة» رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبى كيد عن الإييمان» والاام» رقم (00)) ومسلم:‎ 


رع 


كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم (9)» من حديث أب هريرة وََإيةعَنهُ. 
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١‏ وم ع وام 5 دن مرك لوكس يه 5 ان 11 0م 
وأمره بذْلِك أمَر ممكن؛ فَالماَمُورٌ لوق لله عَرَهِجَلّ» وفعله قُ لله ومع ذلك يُؤْمَرُ 
وم 


وينهى. 
ولوْ كان الإِنْسَانَ حْيرًا عَلَ عَمَلِهِ لكان أمرُهُ أمرًا بعَيْر تُكِنء والله عر َعَم ل كي 
يكَلَث أنه نَنْسسًا إِلَّا وُسَمَهَا 4 [البقرة:183] ويقولٌ تَعالّ: ول تيك نك إل داه 


5 0-2 روه 2 م 
[الأنعام:167] وهذا يَدَل على أ 


م قَادِرُونَ عَلَ فِعْلٍ الطَاعَةه وعَل تَنْبٍ الَمْصِيَد وأءّكمْ غَ 
مُكرَ هين 8 ين عل ذلك. 


عير 


و 20 6 سام عو قم 
# قولّه: ١‏ ا 


وهو سبحا حب المبقِينَ وَاليقة وَالمفنظية 0 


يعْنِي أن الله عَرَيجَلّ 3 الي لقَوْلِهِ تعال: #واحسِيو ّ إِنْ نَّ الله يحب الْمُحَسِنِينَ # 
[البقرة:19]» واليّقِينَ؛ لقَوْلِهِ: «نَمَا آسْتَمَمُوا لكم كَأَسْتَقِيِمُوأ لخ إِنَّ أله يحب الْمتّقيت » 


[التوبة» والمقسطينٌ؛ وله : #وأقسطُوا إن ألنَدَ يحب الْمُقَسِطِينَ # [الحجرات:؟ 


سل هه 


د 


و2 2ح : ب ولا ومع ذلِكَ هو الذي قَدرَلَهُمْ هذا امل الْذِي يه نه فكانَ 


فِعْلَهُمْ حَبُوبًا إلى الله رادا لَه كنا وك عا فالمشيية قامَّ بالوَّاجب وَامندُونت» والمحقى قامَ 
بالوّاجب. والمقْسِطٌ انّقَى الْجَوْرَ في المحامَلَِ. 


سمه م 


َيَرَْى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالَاتٍ ولا نْب الكَافِرِينَ». 


0 - م قير 0 7 سَ 8 ينوي 7 ره 
ايَرْعَى عَنِ الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلوا الصالجات»: والدليل فَوْلَهُ تَعالٌ: #وَالسِيُوت 


مح 22م ل دار توس رصح عم رح لد هسل 2 سحوم سم و سء 2 
الأو من المهنجرن والأنصَار ا 0 0 [التوبة:١١٠])»‏ 
هه 112 . مه ا م م ماسم تفرد همه 6 لتك 7 006 1 رك بج نوي سار كرا 
عد 
3 


ماس اس 
دن 


البرِيَدَ :0" جزاؤهم عند ريم 
1ن عد أ حلي 1 أ ل عَنَهُ ‏ [البيئة:/ا-4]. 
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«الكافرين». 


والدَلِيل كو ل تغال: إن وَل 37 21 نَهَ لا يحب الْكفرينَ # [آل عمران غدرة" 


مع أن الكُفْرَ واقِمٌ بِمشِيئيِهِء لكن لا يَلْرَمُ مِنْ وقُوعِهٍ بِمَشِيعَِهِ أن يَكُونَ حَبُويا له 
سبحائة وتَعال . 


الفا -وهوًا لخارج عَنْ طاعةٍ الله- - قَدَ يراد به الكافِرٌء وقدٌ يُرادُ به العاصي. 
" فَفِي قَوَلِهِ تَعالَ: © أَفْمَ نكن مَوّمِنا كمن كر فاضينا لا مكو م أ لذن عامئواً 
وَعَمِلُوا الصّكبلحنت فلهم لاك كيم بما كانوا يعملون تر ما أل لذي فسَقوأ صأويلهم لا 
وس م - مس و 0 20 0 1" 


2 5 ع ص 
كما أزادوأ أن بحرحوأ من عدوأ ضبًا وَقِيلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ أليَّارٍ الى مم يو- مُكيبؤرت »* 
[السجدة:48١-١٠7]‏ فالمراد بالفاسق الكافر. 


" وأمًا قَوْلّهُ تعال: يكلا ألدنَ َامَوَأ إن جَآءكْ مسق بيّا َنَييََا 4 [الحجرات:1] فالمرادُ 


فلشة رمرسة كوه »> يك زمه" أن( ص ب كه شع تيو مكل سي اي هس هب سةهه 

فالله عَرَيْجَل لا يرَضى عن القوم الفاسقِينء لا هؤلاء ولا هؤلاء» لكن الفاسقين بمَعنى 

. اس رئوسه ب م 31 الل 0 71 اوت مس مها بي ا 

الكافرينَ لا يَرْصَى عنهمْ مُطلقاء وأما الفاسقون بِمَعْنى العصاةٍ فلا يَرْصَى عنهم فِيَا فَسَقَوا 
فيه ويَرْضَى عنْهُمْ فِيَ] أطاعوا فيه. 


والدَّليل قَوْلَهُ تعلل: طثُلَ رك الله لا يَأ بِلْمحْصَل * [الأعراف:08]؛ لأْمَتمْ إِذَا فَعَلُوا 


فاحشّة: أْدَالُواً وجدَنا عَليبَآ َابَآَنَا وَأَدّدُ أُمَرنَا 0 دوا بأَمرَيْنِ فَمَالٌ الله تَعالَ: قل 
رت لَه لا يَأ بالْمَحْمَلِ * وسَكَتَ عَنْ قَوْلِهِمْ: #وَجَدَنا عَلَيهَآ ابَآََا #؛ لأنَهُ حق لا ينك 
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ع 


لكن واه مر مرا يبب كَذِبٌ؛ ولهدًا كذَمهُمْ وأمَرَ نه أنْ يقول: #إرك 
لمر ولَمْ يدوا علَيهَا آباءَهُم؛ 00 


أل لوحم لْفَحَسَلِ # 


قَوْلهُ: ولا يَرْكَى لِعِبَادِِ الكُفْرَ). 
لقَوْلِهِ تَعالٌ: فآ إن مَكْفرُوا فت أله ين سكم وَلَا يض باد و الْكْفْرَ» [الزمر:]» لكنْ 


قَدّرُ أن يَكْفْرٌواء وَلَا يَلْرَمُ مِنْ تَقَدِيرِِ الكُفْرَ أنْ يَكُونَ رَاضِيًا به سْبِحَهوتكالَ بل يُقَذَرُهُ وهو 
رق 


2 َولَهُ: دولا ع الفْسَادً). 


دَ' ل عا ل سر رسلا ايم وح اس ار ا و سج سه 
دليل ذَلِكَ قَوَلَهُ تَعالّ: # وَإِدًا تَوَلَ سككئن فى الأرض ليد يها وَبْهلاك الْسَرَتَ 
امكل وَأنّهُ لا يحب الْقَسَادَ © [البقرة:6١7].‏ 
ده د ام رعس عت قي 5 1 ص ع > مهو م 
كرَرَ الموّلّفْ مِعْلَ هَذِهِ العباراتٍ؛ لِيينَ أنه ا يلْرَمُ مِنْ إرادته السَّْءَ أنْ يَكُونَ ححبُوبا لى 
وَلَايَلرَمُ مِنْ كَرامَيهِ للّْءِ أن لَا يَكُونَ مُرادا لَه بالإرَادةِ الكوِْيَ» بل هُوَ عيبل يَكْرَهُ الي 
ويريده ه بِالإرَادَة الكونية ويوقع م الشَّىْءَ وَلَايَرْضَى ع 5 ريده بِالإِرَادَةٍ اشر عِية. 
فإنْ قَلْتَ: كَيْفَ يُوَقِمْ مَا لا يَرْضَاهُ ومَا لا نحبَه؟! وهل أحَد يَكْرِهَهُ عل أن د يُوقِمَ مَا لا 
و قو .سه ب بو 
نحبه ولا يَرضاه؟! 
ن كسنب ور رو عا ميرك برو سم 5أ رايس فقو قارو مع 0 عا 60 مان اه 
فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوة ما نحبة و يَرضاهء وهذا الَذِي يَقَع من 
ل 0 وجْه محبوب لَهُ مِنْ وجه آخر؛ ل) يب 0-0 تب عليه 
ور العاك العم 


فمثلا: الإيهان عَحبُوبٌُ لله والكفْرٌ مَكروهُ له فأوقع الكَفرَ وهُوَ مَكْرُوهٌ لهُ؛ لَصالِحَ 
عَظِيمَةِ؛ لأنّهُ لؤلا وُجُودُ الكُفْر مَا عرف الإيان» ولؤْلًا وُجُودُ الكُفْرِ ما عَرَفَ الإنْسَانَ كَذْرَ 
نِعْمَةِ الله عليّهِ بالإيهان» ولولا وجود الكفر ما قامّ الأمرٌ بالمعرُوفٍ وَالنَهَىُ ء عَنِ الدُكرِ لذن 
النَّاسَ كُلَهُمْ يَكُوبُونَ عَلَ الَمْرُوفِء ولؤْلَا وُجُودٌ الكُفْرِ مَا قامَ الجهاتُ كر الكُفرٍ 
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لكان حَلْقٌ النَّار يناه لأنَّ النََرَ مَمْوَى الكافِرينَ» ولَوْلَا وُجُودُ الكُفْرِ لكان النّاسُ أَمَةَ واحِدَةٌ 
ولم يَعْرِفُوا مَعْرُوفًا ول ينكِرُوا مُنْكرا وعدَاكاكَاكٌ قه كَِّبالمشتمع الإِنْسان» ولولا وَجُود 
الكُذْر مااع قف ولخ اقذة لان من لاي اله أن قفن أغداة الله وآن عت رجاه الله 

وكذْلِكٌ يُقَالُ في الصَّحَّةِ والمرّض: فالصَّحَةٌ حَحْبُوبَةٌ للإنْسَانٍ ومُلائِمَةٌ له ورَحْمَةُ الله 
تَعالَ فِيهًا ظاهرَة» لكنٍ امرض 0 للإنسانء وقد يَكُونْ عُقُوبَة مِنَ الله له ومع ذَلِكَ 
يُوتعُة؛ لم في ذَلِكَ مِنَ الصاح العَظِيمَة 

كم مِنْ إِنْسَانٍ إِذَا أسبّغ م الله عليّهِ النْعْمَةَ بِالبَدَنِ واخَالٍ والوّلَدِ والبَيْتِ وَالْركُوب - 
تَرَفمَ» ورَأَى أنَّهُ مُسْتَْنٍ ينا أنْعمَ حَمَّ الله به عليّهِ عَنْ طاعة الله عَيَهِمَنَّه كا قَالَ تعال: #كلآ إِنَّ 
لضن لَطوّح :0 أن ياه أسْتَعْيَ # [العلق:7-1]. 

وهذه مَفْسَدَةٌ عَظِيمَة فإذًا أرادَ الله أنْ يَرُدَ هَذَا الإِنْسَانَ إل مكانه ابتلَاهُ؛ حنّى يَرْجِمَ 
لاه وكاهد هذاكولة تغا1 : #ظهرَ الْعََادُ في لْرّ وَالبحْرِ بِمَاكَسَبَتٌ بدِى لاس ليذِيقهُم 
بحص الَذِى عَمِلُوأ لَعَلَّهُمْ بحُن 4 [الروم:١4].‏ 

وأَنْتَ أَيما الإنْسَان إذَا فَكَرْتَ هَذًا التَمَكِيرَ الصّحِبِحَ في تَقْدِيرَاتِ الله عَرَجَلٌ عَرَفْتَ مَالَهُ 
تنا رن 1 المكمة فا بقدر من حَبْر أَوْ شر وأنَّ الله سْبِحَلهوَعَلَ يلق مَا يَكْرَهُه وب 26 


مَا يَكْرَهُهُ يَِصالِصَ عَظِيمَة قَدْ تحط باه وقذ لا نيط بها ومحِيطٌ بها غَيْدكَ وقذْ لا تبط با 


فإِنْ قبل: كَبْفَ يَكُونْ الَّىْءٌ مَكْرُوهًا لله ومُرادًا له؟ 
فالجَوَابُ: أنَّهُ لا عَرَابَة في ذلكَ» فَهَاهُوَ الدَّواءً ار طَعْمَاء الحبيث رَائِحَةً -يتَناوَلُهُ ريض 
وهوّمرتا اح ل يَترَنَبُ عليه مِنْ مَصْلَحَةِ الشّفَاءِه وهاهُوَ الأبُ يمْسِكَ بِائْيه ريض لِيَكُوِيَه 


3 


الطبيبُ» وريم كَوَاهُ هو بنَفْسِهء مَعَْ أنه يَكْرَهُ 0د ال د أن حرق ابه بالنار. 
بسو سند 
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ور نير 


2 5 ل و ,0 2 هه 
هو المباث و لفعله - حَقِيقَة والله خالقٌ فِعْلهِ حَقِيقَة وهزه عَقِيدَةٌ 


هذا صَحِيحٌ؛ فَالعَبد ُ 
أَهْلٍ اسن وقذ م سَبَقَ تَقَرِيرُهًا بالأدِلة. 

-0- في هَذَا الأَصْلٍ طائِفتَانِ: 

مد الأول : القَدَرِيةُ مِنَّ امْتَِلَةَ وغَيْرهِمْء قَالُوا: إن العا اعون فته نواله 

27 

الطائمَةٌ الثانيةٌ: الحَئريّةٌ منَ الَهُويّة وغَْرِهِمْء قَالُوا: إن الله خالِقٌ 20 ليو 
فاعِلِينَ حَقِيَة لكنْ أَضِيف الفِغْلُ إِليْهِمْ مِنْ باب التَّجَوّزء وإلّا فالفاعِلٌ حَقِيفَةَ هوا 

ذل ل ا لخب لك خط ل لق 
ب الباطل؛ لأنّ العباة نهم اليه ومنهمْ سارف ومنهُمْ شاربٌ الخغرء ومنهُمٌ الي 
0 . ال 0 


الجيريّة والقَدَرَة 


بعْنِي: أن الوَصْفَ بالإيانٍ والكُفْرٍ والبرٌ والفجُورٍ والصّلاةٍ والصّيّام وضففٌ للعَيْدٍ 
لا لِعبْرِو ذ فَهُوَ المُؤْمِنُء وهُوٌ الكافِرُء وهُوَ البَارٌ وهُوَ الفاجرٌء وهو وَالْصَلْء وهو الضائة:: 
وكذَلِك هُوَ المرَكّيء وهُوَ الحاحٌ» وَهُوَ الْعْتَمرٌ. .. وهكذاء وَلَا يُمْكِنْ أن يُوصَف ب لِيْسَ مِنْ 


- 


ب 
.6 امي مامه 


لله 0 


سس مه 


وفوشي 7 َتَصَمَنْ الرَّدّ على الجريّة 5 
والمراد د بالعبوده يد هُنَا العبوديّة القاكة؛ لذن الشتودية توعان عاك وخامة: 


فصل في درجات الإيمان بالقدر 1 


فالعامّةٌ: هي الخُضْوعٌ لأمْر الله الكَوْني كمَولِهِ تَعالّ: «إن مكل مَن في السَّموبٍ 


وَالْأرَضٍ إلا ءات السَحمن عبدا © [مريم:97]. 


" والعبوده © اشام هيّ الْخُصوعٌ لأمْر الله الشَّرْعِيٌ» وهِيَ خاصّة بالؤْمِنِنَ» كقؤله 
تَعالّ: 9 وعبساد لمن اليرت يَمْشُونَ ع لَالَْرضٍ هَوَيًا * [الفرقان:7]» و قَوْلِهِ : : ميارك الى ريل 


الْفرََا نعل مقرو 4 سوقان وش خم الأول 
مر د 


هه 
اس 


# قَولَهُ: «وَلِلْعِبَادِ قدو عل أعمالهم. وَلْهُمْ ِرَادَة وَاللهُ 


وَإِرَادَتهم). 

* «للعبَاد قَذْرَةٌ عَلَ أغمالِهمْ ولَهُمْ إ! إِرَادَةُ خلافًا للجَررِيّة القَائِلينَ بأئمم لا قَذْرَةَ لهُمْ 
وَلَاإِرادة بَل هُمْ بْرُونَ عليهًا. 

«والله حَالِقَهُمْ وخالقٌ ُدْرَصِمْ وَإِرَادَعِمَ) خلاقًا للقدَريّة يّْهَ القَايَلِينَ أن" الله ليس 
خالقًا لفِعْل العَبْدِ وَلَا لإرَادَيِهِ وقَدرته. 

وكأن الولف + شِيدٌ مه العبَارَة إل وجْه كَوْنٍ فِعْل العَبْد عْلُوكًا لله تَعالّ بأنّ فِعْلَهُ 
صاورٌ عَنْ قَذْرَةٍ وإرادةٍ» وخالِقٌ القَدْرَةٍ والإرَادَةٍ هُوَ الله» وما صَدَرَ عَنْ ُلُوقٍ فَهُوَ حَلُوقٌ. 

0 ُشِيرٌ با أيضًا إِلَ كَوْنِ فِعْل العَبْدِ اخيياريًا لا إِجْبَاري لأنّهُ صادرٌ عَنْ قَذْرَة وإرادة: 
فَلَوْلَا القَدْرَةٌ والإرَادَة ذُلَمْ يَضْدُرُ مِنْهُ الفغل» ولولَا الإرادة ذَلَمْ يَضْدُرْ مِنْهُ الفغل» ولو كان 
الفِعْلُ إِجْبارِيّا مَا كان مِنْ َّْ طِهِ القَدْرَةٌ وَالإرَادةٌ. 


0 سْتَدَلٌ اللْوَلَفُ لذلكٌ فقالّ: 
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ل سس ع جم سر سرصم ير 


وف قَوْلِه: ##وما تَمَمُونَ ِل أن يمآ أمَّهُ *: رَذّْ عَلَ القَدَ 


00 2 


ة القَدَريّة» الْذِينَ سَنَامِ هُمْ ابن عله كله حوس هذه الأَمّةَ). 


١عَامَةٌ‏ القَدَريّ 0 يا أي: رهم يُكَذّْبُونَ مهذه الدَّرَجَةَ» ويَقولونَ: نا انعا نشل 
تكله ولي تفي ميك ولا لق 

* وَسََاهُمُ الوه لدب وار اي يي 0 
خارخيو شرن الكت برعا رنا اقل 9 افقارة لقا قو كر يرارق كه كلسل 
فالقَدَرِيّة يُشْبِهُونَ هَؤُلاءِ المَجُوسَ مِنْ وَجْ؛ لآم يََولُونَ: إن الوادت نَوْعَانِ: حَوادتُ 
مِنْ فِْل الله فَهَذِهِ حَلْقُ الله وحوادث مِنْ فِعْلٍ العِبَاد فهَذِهِ للعِبّاد اسْتفكَالاء وليْسَ لله 


اس الس ني 


ايكد تا ضام 


2 


مت 
© فول اويعلو فِيهًا قَوْمٌ مِنْ أهْلٍ الأثاكحى ملو العيد فدوية واعفارة 
وَمُخْرجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهًا وَمَصَاحْتَهَا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 87 )» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم »)5791١(‏ والآجري في الشريعة 
رقم (787)» من حديث ابن عمر وََزَتَعَنْهَا. وأخرجه أحمد (2807-107/5» وأبو داود: كتاب السنة» 
باب في القدر» رقم (51947)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (3774)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» رقم(55١١))‏ من حديث حذيفة َتدُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لكل أمة مجوس» ومجوس 
أمتي الذين يقولون لا قَدّر). والحديث حسنه الألبان بمجموع طرقه في «ظلال الجنة» .)١40 /١(‏ 


فصل في درجات الإيمان بالقدر /20 


َوْلاء الوم هُمْ اجر َيه حَيْت إِبَجْمْ سَلَبُوا العبْدَ قذْرَئَهُ واخييَارَة» وقَالُوا: إنّهُ حير 
عل عَمَلِهِ؛ لآنه 56 00 


2 َوْلَهُ: اوجح جُونَ عَنْ أفْعَالٍ الله وأحكامه حكمَهًا ومَصَاَهًا). 
ا 0 1 


ا ب ميو 0 كرا عَلّ 
لفل ويعَاقِبٌ العاصي وإِنْ كان مرا عَلَ الفِعْلٍ. 


ين 


ومنَ الملُوم أنَّ لمجي ا يَسْتَِقَ الحَمْدَ عَلَ عَدْمُو محمود وَ وَلا الذمَّ عل مَذْمُوم؛ نه بعير 


ا اه مِنَ العُصلاة: إِذَا أنْكَرتَ عليه المدْكَرَ قَالّ: هَذًَا اه 
3 2 0 


ل رض عَل اه؟! ف ِل تعامي اله ويقو: اما مُسي! نَم يتح أيضًا 


3-4 مه 6 رما 


بحَديث: «نَحَاجَ آدمٌ ومُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أنْتَ أَبُونَا. حَيَئنَا وأخْرَّجْتنَا مِنَ الَنِ. فِتَال له 
آدم: نت مُوسَى! اصْطفَاك الله كاه وكَتبَ لك التَوْرَاةَ بيده! أَتلُومنِي عَلَ أمر قَدَرَهُ الله عَلنَ 


سىس مهو روع م ع 


َبْلَ أن يحلقني بأد بَعِنَّ سَيَه؟ 41 فَال الى عه ت]15تَكم: «فَحَح آدَمْ مُوسَى) قَالَهًا ثلانًا!" 
وعند أحمد: اافححة آدمٌ)' '" وهيّ صَرِيحَةٌ في أنَآدَمَ غَلَبَ مُوسَى بِالحُجّة. 


م 


قال: فهذًا آد دَمُ لا اغْتَرَضَ عليه مُوسَى احْتَّ عليه بالقَدَرِء وآدمُ َبِىّ» ومُوسَى رَسُولٌ 
فسَكَتَ مُوسَىء فلادًا تَحَتَحّ عَ]َ؟ 

والجوابٌ على حديث أدَمَ: 

* أمَا عَلَ رَأَيٍ القَدَريّة: إن طَرِيمَتَهمْ قت 


إن 


أن اخبان الأحاد لا توجنت اليقينء قالوا: وإذا 


ا 


ماد و سا ل ار كم ار ا ييا 


در 


و جد سسا صو مرى 


24 شرح العقيدة الواسطية 


عارّضَتٍ العقَلَ وَجَبَ أن تُرَدَ. وبناءَ عَلَ ذَلِكَ قَالُوا: هذا لايَصِحٌ» وا تَقبله وَل ُسَلَُمُ به. 
* أما اليه فَانُوا: إنَّ هنا عر لطبل رلا عزو زلا بوم العا عل عر علد. 


5 أَمَا أ أَهْلَ السب واللىَاعة فقَالُوا: إِنَّ آد مَ عَلَتهاآضصَكموَالسَكم نعل الدنت ضار ديه شيا 
ا دو د رك ل ا لاما 


3 


5 .0 6 كن 91م 5 ل حل وتو 2 سم ع ره 
مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ له ومن المحال أن مُوسَى عََداصَلم لمم -وَهُوَ أَحَدٌ أولي العَزْم 
و -»” 21 وسو 


الول - يلوم أاة َل مَيْء تانكم اتا اله بده وتات عليه وهَداك» ون ال 
علا لص أي حَصَلَتْ بوه وه إخحراجالنّاسٍ فيه ون الجن فإن َب هذا اإنحراج 


به ا 
لص لع سنا سم “ين 


هُوٌ مَحْصِيَةٌ آدََ. عَل أن آدَمَ عَتِهاصَلَاةوالسََ اال ا يلعل عدر ا رو الى 
يلام فك لوك توي ؟! 

وهدًا وجْهٌ ظاهِرٌ في أن مُوسَى عَلالتَك لَمْ يرِد لَْمَ آدَمَ عَلَ فِْلٍ الَخصِيَةء إنّا عل 
ال مصيبَة التي هي مِنْ قَدَرِ الله» وحينئز يَتَيدَنُ أنّهُ لها حُجَّةَ بهذا الحَدِيث للجَْريّة. 

ل 1ه كا فَعَلَ القَدَرِيّء ولكننا لا تَحْتَحّ به عَلَ المَخصِيَة كا فَعَل 


وهناكَ جَوابٌ آََرٌ أَشَارَ إليْه ابْنُ القَيّم "' يَِمَدأَنَهُه وقالٌ: الإِنْسَانْ إِذَا فَعَلّ الَعْصِبَة 
واحْتّجٌ الإنْسَانْ بِالمَدَرِ علَيْها عليه يقل التوية ا ا 

ومعناة: أَنَهُلَّوْ لامَكَ أحَدٌ عَلَ فِعْل الخْصِية بَعْدَ أنْ تبت منهّاء وقَلتَ: هَذَا بِقَضاءِ الله 
وقَدَرِه وأسْتَعْفِرٌ الله وأنُوبٌ إِلَيْه... وما أَشْبَه ذلك فإنّهُ لا حرَّجَ عليِكَ في هذًا. 

اموا تار ييه اد ناوا احيرا عق لحز لكر بوم 
أن مُوسَى لا يُمْكِنْ أنْ يَلُوَ آدَمَ عَلَ مَعْصِيَةِ نَابَ منْهًا. 

ورَجحَ ابْنُ القيّم فَوْلَهُ هَذَا بَ) جَرَى للثْبيّ عهاصَكَهوالتََمْ حِينَ طَرَّقّ عليًا وفاطِمَة 
وَِْيَِعَنا ليْلَةَ فقال: ألا مْصَلََانِ؟". فقال عَلٌ اقهة:: :يا رَسُولٌ الله! أَنْفْسنَا يد لله فإدًا شَاءَ 


بي 


(0)انظر: شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص:18١).‏ 


فصل في درجات الإيمان بالقدر أ 


أنْ يَبْعَتَنَا بََكنًا. فا ا د 
جَرَلا # [الكهف:04]١")‏ 

وعندي نفو الاسْتِدٌلالٍ مهذًا الحديث تَظرَاء؛ أن عَليًا َصوَلِبَدْعَنْهُ ؛ احتّح ِالقَدَرِ بتومهء 
والإنسان النائم آ له أن ييح ادر أن كله لا اسيك إل ولهّذًَا قَالَ الله 0 


سوه دو 


ا أيهم دَاتَ ألْيَمِينِ ودَاتَ أَليَمَالٍ * [الكهف:18]» فنَسَّبَ ب التَقَلِيبٌ إليهء مَعَ أَنهُم هم 
لَذِينَ يتَعَلْبُونَ: لكن ل كان بعَيْرِ إرَادَةٍ منهُمْ لَمْ يُضِفَة إليْهم. 
والوَجهُ الأول في المتوابٍ عَنْ حَدِيثِ آدَمَ ومُوسَى -وهُوَ ما َمَبَ لي شَيْحَ الإشلام 
ابن تَيمِيّة- هو 20-7 1 
فإدّن: لا حجّةَ للجَيرِيٌّ ذا شفرف له التفيناة اللقينة تجو ن وزن] أشريف 
لاحْتِجَاجِهِمْ بِالقَدَرٍ. 
فنقولٌ لهُ: إنَّ احْتِجَاجَكَ بِالقَدَرِ عَلَ المعاصي ي: يط اسع لعفل والواقع: 


عم رمرم 1" 50 501 راسم ضري 


" فأمًا السَّمْعٌْ: فَقَدْ قَالَ الله تَعال: اسَيَمُولُ لذن أَْمَا 


َاسَآَوْنَا ولا حَرََنَا من نَوَوٌ كَدَلِكَ كدب الَذرت من قَنَلِهمَ حَقَّ دافا بَأسسناك [الأنعام:144]: 
قَالُوا ذَلِكَ احْتِجَاجًا بالقَدَرِ عَلَ الَعْصِيَة فقَالٌ الله تَعالَ: #«حَدَيِك كَدَبَ ) 


ل لَذَِ من 
ِو يغني: كَذَّبُوا الرّسْلَ» وَاحْتَجُوا بِالقَدَرِ #«حَقٌَّ دَاهُوَاْ َناك وهَذًا يَدُلْ عَلَ أن 


وى 0 2 و 1 ١‏ 
تدان دْلَوَ كانّتُ حب مَقبُولَةَ ما ذاقوا بَأْسَ الله 
ودليل سَمْعِىٌ آحَرٌ: قَالَ الله تَعالَى: إن 0 وح و 
357 و بو ص 59 0 72 24 00 - رس وي 1 روم ص في 
بعْدِه. * إلى قوله: بشلا ميري وَمَنَذِرِنَ لِثَلَا يكون لِلنّاس عَلَ أله حبة بعد الرَسْلٍ * 
[النساء:7١-‏ 110]» ووجهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذْهِ الآية أَنَّهُ لَوْ كان القَدَرُ حَجَةَ مَا بَطَلَتْ بإزسال 


الرّسُل؛ وذلكَ لأنَ القَدَرَ لا يطل بإزسالٍ الرّسّلء بل هُوَ باق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب تحريض النبي *:: على صلاة الليل» رقم »)١١171‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم (1/0/)» من حديث علي بن أب طالب. 


وهم شرح العقيدة الواسطية 


قَائْل : يَردُ د عَلَيِكَ في الدَِّيلٍ الأوَّلٍ قَوْلُ الله يادو َعَالَ في سُورَةٍ الأنعام: 1# 
مآ أو إِلكَ من َيل لآ له له إلا هُوٌ وَأَغَرض عَن الْممَرِكِنَ (5) وَلَوْ سَآه م لَه مآ أَسَرَكوأ 


و 


2 لقع 5 وي ا عَليم وكيلٍ »4 [الأنعام -1١6‏ وض١٠]ء»‏ فهنا قال الله تَعالٌ: وو 


7 5 16 د و2 : كه مسر مر 2م سك ٠‏ د مر و 8 
لكن قَوْلُ المُمْرِكِ: الَو سَأ أَمَهُ مآ أَدْرَسَكَنًا 4 [الأنعام:14] يُرِيدٌ أنْ يتح بِالقَدَرِ عَلَى 


مه ا 


الْعْصِيَةَ قَوْلٌ باطِلٌ» والله عَرَهجَلَ نا قَالَ لرَسُولِهِ هكدا؛ تَسْلِيةَ لَهُ وبَيانًا أنَّ مَا وم فهُوَ 


يما 
دن 


* وأمًا الدَِّيلُ العَفلِي عَلَ بُطلانٍ اختجاج العاصي بِالَدَرِ عَلَ مَعْصِيَِ الله أن تَقُولَ 
611 لل لكك ران الله قدو لكان تكو أن لتحا ال 1 ىأ 0 
و 


الله إلا بَعْدَ أن يَقَعَ أما قبل أن يَمَعَ فلا نَذْرِي ماذًا يراد يَا. 


فتَقُولُ للعاصى: مَل عِنْدَكَ عِلْمّ بل أن مارِسَ الَعْصِيَةَ أنَّ الله قَدّرَ لكَ الَحْصِيَة؟ 


و م 
سيقول: لا 

فنقولُ: إذّن: لماذًا لَمْ تُقَدّرْ أنَّ الله قَدّرَ لك الطّاعَة وتُطِع لله؟! فالبابُ أْمَامَكَ مَفْتُوح 
ان له كذ زرو انانف الى ترز طلغ نك والالف لا نل ما فو لت 

وَاخْتِجَاحٌ الإنْسَانٍ بِحْجَّة عَلَ أمر فَعَلَهُ قبل أن تدم حجَتْهُ عَلَ فِعْلِهِ احْتِجَاجٌ باطِل؛ 


00 وها ء؟ سرك - 


اج امد اذ تون طري ىب الإنساة َيل يد لول 
وتقول له أيضًا: أَلَمْتَ لَوْ ذُكِرَ لكَ أن يَكَهَ طَريقَيْنِ أحدهمَا طَرِيقٌ مُعَبَدُ آمِنٌ» والثاني 


ع 


طَرِيقٌ صَعْبٌ عَحُوفٌ ألَسْتَ تَسْلْكُ الآمِنَ؟ سيقول: بل. 
فنقول: إِذَّن: لماذًا تَسْلّكُ في عِبادَتِكَ الطريقٌ ل اه 
الآمِنَّ الَّذِي تَكَفَلَ الله الو لك فقال: #الَدنَ امنا ولد يَْبِسُوَأ إيمتهم بِظلْر 


َوْكيِكَ لخ الدَمَن) [الأنعام:”م]ء ومنو وافية.. 


فصل في درجات الإيمان بالقدر 0.1 


وقول الام حورته بكرتي العاليق والقاية ياتنه 
السّفْلَ» فأيجَا تُرِيدُ؟ بألا شك م سَيِْيدٌ ابه العالية وهَدًا يَدُلُ عَلَ أنَكَ تأحُدُ بالأكْمَل في 
مور دُثْيَاك. مدا لم أذ بالأمل في أمور وبِك؟! وهل مدا لا تافص مِنْكَ؟! 
وبهدًا يتن أنه لا وَجْه أبدًا لاحْتجَاج العاصي بِالقَدَرِ عَلَ مَعْصِيَةِ الله عَتَوَجَلَ. 


سوست 2 


00 شرح العقيدة الواسطية 


و 720111 و 04 


* «الدَّينُ»: هُوَ مَا يُدَانُ به الإنْسانَء أَوْ يَدِينُ بوء فيُطْلَقٌ عَلَ العَمَلٍ ويُطْلَقٌ عَلَ 
الجزاء. 


ني قو له تَعالّ: ثم مآ أَدْرَنكَ مَا يُوُمُ لريب اا قرت تش لدي 2ك لامر 


ل 


وْمَيِذٍ ينوك [الانفطار:14-14]» فالمراد بالدِينٍ في هَلِو الآية: الجرَاء. 


وفي قَوْلِهِ تَعالَ: #وَرَضِيِتٌ 0 يحل دِينًا # [المائدة: :*] أي : عَمَلَا يج َتَقَرَبونَ به إِلّ الله. 


مه يو 


وأمًا ها اليا فاق أل اليم ب قولون! إِنَّ الإيهانَ في الّمَة التَضْدِيٌ 

ولكنْ في هَذَا نَظَرٌ؛ لأنّ الكَلِمَةَ إذّا كائث بِمَعْتَى الكَلِمَة فإئَّا يَتَعَدَى بتَعَدييها' 
لوم أن المضديقَيَمذّى بتَفو» والإ أن لايَعدَى بوه تقول منلا: صدفة ولاه فول 
آمنّهً! بل تقولٌ: آمَنْتٌ به. أو: آمَنْتُ لهُ. فلا يُمْكِنُ أن ا لس ا 
ابر يمل معد يَنْصِبُ ُو به بتفيد» ثم إن كَل (صدَفْتُ) لا ثنطي متى كَلِمَة 
(آمَنْت)» فإنَّ (آمَنْتُ) تَدُل عَلَ طُمَأَزِبَة بِخَيرهِ أكثَرَ مِنْ (صَدَّقْتٌ). 


١‏ ولهالوة شر الما اه ود 0 الإيهانٌ الإقراث دلا إِقَرَارَ 


وأما في الشرّعغ فقال الموَلّفْ: «قَوْلٌ وعم 4 


فصل في الإيمان 00 
مهو لد بوه" بس بيو 5س5. ع 2ه 
وهذا تعريف مجمل» فصله لولف بقوله: 
و وحن 0_0 


ره 


فجَعلٌ الولف للقَلب قَرْلَا وعَمَلَاه وجَعَلَ للّسَانِ قَوْلُا وعَمَلا. 


مه مإلذاه أ م كس > :أ 
" أمّا قَوْلٌ اللّسَانِ فالأمرٌ فيه واضِحٌ وهُوَ النطنٌ» وأمًا عَمَلْهُ فحركاثة» وليسثْ هيّ 
8 م 7 2 ه 0 ةو 6 3 
النطٌُء بَلِ النطقٌ ناشِئٌ علا إن سَلِمَتْ مِنَ الحَرَسٍ. 


1 
2 : 0 


مه لما لقم فين كو عند لق عم در كفا يون اقنش وده ا 

" وأمًا قول القلب فهو اعترّافه وتصديقه. وأما عمّله فهو عِبارَة عن محركه وإِرَادَيَه 

مثلٌ الإخلاص في العَمَلء فهَدًَا عَمَلُ قَلْسء وكذلِكٌ التَوَكلُ والرَّجَاءُ وَالحَؤْفيه فَالعَمَلُ 
ليْسَ مَرّدَ الطّمَأنِيئَة في القَلبء بل هُناكَ حَرَكَة في القَأب. 


م 0 هسه اول عسي بو بي عي مساي مو في شير 9# ابر 
وأما عمّل الجوارح فواضح. ركوع وسجود وقيَام وقعود. فيكون عمل الجوارح 
إِيمانًا شَرْحَا لأنَ الحامل لهذا العَمل هُوَ الإيمان. 


اا 


م م 2< ع رايس 8 رسا عت > ره 0 ع0 

فإِذَا قَالَ قَايَلٌ: أيْنَ الدَلِيلَ عَلَ أن الإيانَ يَسْمَلٌ هذ الأَشْيَاء؟ 

عم 1 0 عو آ 6 5 ًّ 1 9 7 5 
قلمَا: قَالَ النبيٌّ ييلة: «الإيهان: أَنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكيهِ وكتبهِ وَرُسُلِهِ واليَوْم الآخر 


5-14 ذ# ره 


2 ه ع 06000 0 ك3 
والقدّرٍ حَيْرِهِ وشَرٌو)"''» فهَذًا قَوْلَ القلب. 


ل 1 ا 7 1ع 10 إن ع من 0 رمع > 
أمّا عَمَل القَلب واللْسَانٍ والجوارح فَدَلِيلهُ قل النبيّ يية: «الإيمان بضعٌ وسَبْعُونَ 
7 مسي عه 2 2 3 1ه م ع 000 7 2 40 - 7 0 74 د - 
شعبة. أعلامًا: قول: لا إلهَ إلا الله. وآدناهًا إِمَاطةَ الآذى عن الطريق. والحيّاء شعبة من 
07 1 ئ 3 ف عر ّ 1 را ب( 3 لايس 
الإيمان"""'» فهَذًا قَوْل اللْسَانِ وعَمَلَهُ وعَمَل الجوارحء والحياءً عَمَلَ قَلَبِيَّ» وهو الكسارٌ 
يَصِيبٌ الإِنْسَانَ ويَْيَرِيه عِنْدَ وَجُودٍ ما يَسْتَلِزْمٌ الحَيّاء. 
يس 0 عل ا ل قا 1 عه را اعت اباس 
فتبينَ بهذا أن الإيوانَ يَشْمَل هَذِهِ الأشْياء كلّها شَرْعًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8)» من حديث 
عمر بن الخطاب رضزنةعنة. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان عدد شعب الإيوان» رقم (70)» من حديث أبي هريرة بهذا اللفظء 
وقد أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب أمور الإيهان» رقم (9) بلفظ: «الإيان بضع وستون شعبة» 
والحياء شعبة من الإيمان». 


1 شرح العقيدة الواسطية 


دل لذلكٌ أيضًا َوْلَهُ تعال" وما كن أله ليضِية إِيمَمَكُمْ © [البقرة:57١].‏ 
قَالَ المْمَسّوُونَ”": أيْ: صَلائَكُمْ إِلَ بَيْتِ المقيسء فسَمّى الله تَعالَ الصَّلاةً إيهأناء مَعَ 
نا عَمَلُ جَوَارِحَ وعَمَلُ قَلْبٍ وقَوْلُ لِسَانٍ. 
هذا هو مدقت هل السب وَالحَاعَة. 
وشْمُولَهُ لهذه الأشْيّءِ الأريعة قار عي أنَهُ لا يَيِمٌ إلا يياء بل قَد يَكُونُ الإِنْسَانُ مُؤْمِنا 
مَعَ خَلْفِ بَعْض الأغمال» لكنة نص إياثة بعد ما فص من مَل 
000 نِ بدعِيِتانٍ م 


- إن 


َه الأول: احتف يفولوة؟ | لإيهانَ هُوٌ الإقرارٌ بِالقَلْبء وما عَدَا دَّلِكَ فلَيِسَ 
بن الإران!! 


م 7 تن فراكس ارفة و وى ا لاو وب عه ل ان جاه 
ل ل ل , عد لانه تراج لقنيو والنامن ريز سوام 
فالإنسانٌ الَّذِي يَعبْدُ الله آنا اللَيْلٍ والنَهَار كالّذِي يَعْصيٍ الله 2 اليل والنَهَارٍ عنْدَهُمْ مَا 


؟ يروو 


امت مَمْصِييه لا رجه ون الذي !! 


فْلَوَ وجَدْنًا وَل يز ويَسْرِقُ يديت ب الْحَمْرَ ويَعْتّدِي عل الناس» ورجلا آخرّ 


مالل بيدا عَنْ هَذِه الشْياءِ كلها لكانا عِنْدَ امْرْجِئَةِ في الإيهانٍ والرّجاء سَوَاءَ كل منها 
لك ع لذن الأعال غند داخلة في م مُسَمّى الإيمان. 


الطائقَةٌ الثاني المتَوارحٌ والْعتَلةٌ: قَانُوا: إن الأغَال داخكةٌ في مُسَمَّى الإيمانء وأتها 
شَرْط في بَقائه» فمَنْ فَعَلَ مَعْصِيَة من الكبائر حرج مِنَ الإيمان. 
ترح يَعَولُونَ: إنَّهُ كارٌ. الله يَقولُونَ: هْوَ في من ةين مَثِْلتدنِه فلا تَقُولُ: 
مُؤْمِن. وَلَا تَقُول: كافرٌ. بَل تَقَولُ: َرَجَ مِنَ الإيمانء ولمْ يَدْحْلُ في الكُفْرِه وصارٌ في مَنْلَ 


هذه أقُوالُ النّاسِ في الإيمان. 


.)707 /١( و«الدر المنثور»‎ »)50/ /١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


فصل في الإيمان .0 


سو دص 2 0و. 7 ع 17 2 - ع 
ويستدِلون لذلك بأدلةٍ من الكتاب 0 
“ع2 أ 2 محوم م جه ار م 7 
4ع 


[التَؤْة: 4 17]» وَكرله 1 #إلِيسْيقِنَ الَذِنَ أونوأ الككب 0 موا يتا * [المدثر:1"]» وهدًا 


. الو نز 
صريح في ثبوت الزيادة. 
" وأمًا النَقَصُ: فقدٌ تَبَتَّ في (المّ سْحِحَن) أن الي يكل وعَط النّساة. 00 
ه ‏ شاه > 2ه لس 


اما وَأَيْثُ مِنَْاقِصَاتٍِ عَقَّلٍ ودين أَدْمَبَ للْبّ الرّجُلٍ الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَ'"'. ثبت نقص 


بر 
ور شا يي 2000 6 سه - إن كن 
َم +ه ه- عياع 6ه 2 55 ةا | إث7 | ركس 069 ياي 8 | ]رون 
ل م ا يي ل 


مس - ءِ 8 
ات وف الاين اليه 


وس 


را عقا م عه 0 

الاول: معرقة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإنه كل ارْدَادَ الإنْسَانْ مَعْرفَة ة بالله وأسائه 
وصِفَاتِه ارْدَادَ ا 

الثاني : النَظَرٌ في آياتِ الله الكوية والدَّدْعِيةَ قَا 
َب خْلقت 17 وَإِل الت كت ميت 007 ل ادك كف بت 87 وَل الكت 
سْطِحَتٌ # [الغاشية:/1١- .]7١‏ 

ع معيو 4 0 عم رسا ره 1 مو سه 5 

وَقَالَ 7 تَعَالّ: #* قل أنظروأ مَادًا فى السَّموت والأرض وما تغنى الآانت النذر عن ولا 

َؤْصِنُونَ # [يونس:١١1].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحخائض الصوم., رقم ))7١5(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
نقص الإيوان» رقم (80)» من حديث أبي سعيد الخدري وََلتََعنةُ. 


.0 شرح العقيدة الواسطية 


وكل]زذاة الانها يي اي ال 
الحكم البالغاتٍ ازْدَادَ إيهانًا بالله عَرَِجَلّ. 

وكذلِكٌ النَظر في في آيَاتِ الله الشَّرْعِيّة يَزِيدٌ الإنْسَانَ إيانًا بالله عَتَوبَرَِ لأنَّكَ إِذَا تَظَرَتَ 
ِل الآيَاتٍ الشَّرْعِيّة -وهيّ الأخكامٌ التي جاءث يبا الرّسُلْ- وجَدْتَ فِيهَا مَا يُْهِرُ العُقُولَ 
مِنّ الحكم البالَِة والأشرار العَظِيمَةٍ الي تَعْرفٌ يبا أنَّ هَذهِ الشّرِيعةَ ترَلَثْ مِنْ عِنْدِ الله» 
وأئها مب عل العَدْلٍ والرَّحمقه فَرْدَادُ بذلِكٌ إيانا. 

الثالث: كَدْرَةٌ الطاعاتٍ وإخسائبا؛ لأنّ الأعَْال داخلةٌ في الإيهانء وإِذًا كانت داخِلَة 
فيه لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أن يَزِيدَ بِكثرَيهَا. 

السببٌ الرَّابِعٌ ابع: تَوْكُ الَعْصِيَة؛ تَقَدا إل الله عرَوِجَرَ؛ فإنَ الإنْسَانَ يَرْدَادُ بذلِكٌ يمان بالله 
لل 

أسبابُ تَقْصٍ الإيان أرْيَعةٌ: 

الأوّلَ: الإعْراض عَنْ مَعْرِقَةٍ الله تَعالَ ئ- وصِمَاته. 

الثَّاني: الإِعُراضُ عَنِ النّظَر في الآيَاتِ الكَوِْيّة والشَّرعِيّة؛ِ فإنّ هَذَا يُوجِبُ العَفْلَة 
و قَسْوَةَ القَأُب. 

الثالث: قِلَهُ العَمّلٍ ع ل لذلك ل الي في السافة هما 00 


0 7 


َاقِصَاتٍ عَقَلِ ودين أَذْمبَ للْبّ الرّجُلٍ الحازم ين ِحدَاكنَ». قَانُوا 9 سول الله 


ُقَصَانْ دينهًا؟ قَالّ: تاقاطن لق ون عط 1 
الرَابع: فل المعاصي؛ ليه تعال: «كلا يل ند عل كوم ماكذا يكين # [المطففين: 5 .]١‏ 
وخالف أَهْل السنَدٍ ة والجّاعةٍ في القولٍ بِالرْيَادَةٍ وَالفْضان طائفتان: الطائفةٌ الأولّ: 
المْجِعَة والطائمَة الثانية: ال خوارحُ والْحترلَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب ترك الحائض الصومء رقم :»)07١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
نقص الإيوان» رقم (860)» من حديث أبي سعيد الخدري رََلَدْعنَه. 


فصل في الإيمان .0 


الطائقةٌ الأولّ: المْرْجَِةَء قَانُوا: إِنَ الإيمانَ لا يَزِيدُ وَلَا ينعم ا 
الإنزان محتى يزيد تريادنا ويتمضل بلقضا نيا 000 القَلْبِء والإقرارٌ لا يزه 


ونح ترد عَلَيْهِمْ فقو 

أوَلّا: إِخُراجكُمْ الأعمّال مِنَ الإيهانٍ لِيْسَ بصّحِيح؛ فإنَّ الال داخلةٌ في الإيمان» 
وقد سَبَقَ كْرٌ الدّلييل. ْ 

ثانيًا: َوَلَكُمْ: «إنَّ الاة روات اع ران وسار يصسيع ؛ بل الإقرارٌ 
بال يتفَاضصَل» فلا يكن لح نشول إن إيماني كإيمان أبي بكر !! را 
0 إيماني كإيمانٍ الرَّسَولٍ عَلتداصَكؤْوَالسَكم!! 

ْم نقول: إن الإْرارَ بالقَلْب يَقبَلُ التَعَاضْلَ» ادم كإقراره 
حير انه وإفرارهُ يها سَمعَ ليس كقرَاره يها شاهَد» أل تسْمعُوا قَولَ إبْرَاحِيم: مرب رف 
يق كى المزق قانا اولح لزن كانكل رتك لكين فل زالقر 0 فهذا وليل عل 
أن الإيهانَ الكائنَ في القَلْبٍ يَعْبَلُ الزّيادةَ والتَقْص. 

ولهذًا قَسَّمَ العْلَاءُ رجات القن ثَّلانَةَأقْسَام: عِلْمَ القِينَ» وعَيْنَ البقِينِء وحَقٌّ البقِينِء 
61140 تاكن ازنك المة .+ اعت 
ألْسَقِينِ # [التكاثر:ه- 7]» وقَالَ تَعالَ: #وَإِنَهُ لَحَنَ البقين 4 [الحاقة:01]. 

ل اناي المحالمَةٌ لأهل السّنَةِ طائمَة الوَعِيدِيّ وهذه الوارحٌ والْحْتَِلهُ وسُمُِوا 
عي لامج يوون بأنحكام الوَعِيدِ هون أخكام الول أيْ: مَُبُونَ ُصُوصٌ الوَعِيدِ عل 
تُصُوصٍ 00 فيُخْرِجُونَ فاعِلٌ الكبيرة من الإيهان» لكن المَوارجٌ يَقَولُونَ: إِنَّهُ خارجٌ مِنَ 

الإيهانٍ داخل في الحُفْر. ولحل يَقَولُونَ: خارجٌ مِنَ الإيهانٍ د داخل في لكر بَل هُوَ في 


6 ب 2 ك 
1 
007 7 0 ا 
٠‏ 
مر َه بين من لتكن 
أ #آه -ه 
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ومُنائَعَةٌ هاتينٍ الطائِفتينٍ -الْرْجمَةِ والوَعِبدِية- في الكُيّبٍ الُطوٌلاتِ. 


6٠4‏ شرح العقيدة الواسطية 


أي: مَعَ قَوْلِهِمْ: إن الإيهانَ قَوْلَ وعمل. 


وررا2 


(لا يُكَفْرونَ أَهْلَّ القبْلةِ بمُطْلَقٍ لاص وَالكَبائِر) . 


َهْلُ القِبلَةِ هُمْ الممسلِمُونَ وإِنْ كَانُوا عُصاةً؛ لأكُمْ يَسْتَقبِلُونَ قِبْلَهَ واحِدَة وهيّ 
الكعبَة. 

امسلِمٌ عند أَهْلٍ السَّةِ الجاع لا يَكْمرٌ بمُطْلَقٍ المعاصي والكبائر. 

وأمل تلا ار ل: ابمُطْلقٍ المَحَاصِي» ولمْ يَقَل: بالمَعاصِي والكبائر؛ لذن المَحاصِيَ 
متها ما يكون 5 نو ما مطل المخضية فلا يكون كنذا 

والمَرقٌ بَئْنَ التَّىْءِ املق ومُطْلَقٍ النَّْءِ: أن الَّْءَ المطلقَ يعْنِي الكمالء ومُطَلَقٌ الشَّيْءِ 
يعْنِي: أضل النَّىْء. 

فالمؤْمِنُ الفاعل للكَبيرَةٍ عندَهُ مُطْلَقُ الإيمانء فأضْلٌ الإيهانٍ مَوْجُودُ عند لكن كاله 


و جو 


* قوله: «ك) يَفْعَلّهُ الحوَارِج». 
كن 2 الى 2 7 1“ : ل - 1 5 - سر 
ا لا ل ل 


هُمْ وأَمْوَالهُمْ. 


و هو 


03 َوْلَهُ: «بل الأخوة الإيوازية َيه مَعْ م المحَاصي) . 


يني: وين امنا ومع امنمية. » فالزَّانِ أخ لل للحَفيفٍ» والسارِقٌ 
و مر + ب 
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ا اسْتَدَلٌَ امول لذلك فَقَالَ: 


مار الى 3# 


100 و 0 تبَاءأ 1 
عفى له من ل كن 4 ْمَعْروفٍ # 


«كَِ قَالَ سَبْحائَ في آيَةٍ القصاص: #همن 


[البقرة:8/ا١].‏ 
يه القصّاص هِيّ فَوْلهُ تعال: « يتآ النَ اما كيب عَلَيكمْ لْقِصَاصٌ في آلْمَدْلَ 4 إآ 
ل قم لهي أي 4 ليد والمرادُ ب جيه * هْوَ المقسَولٌُ. 


ووجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذهٍ َه الآية عل أن فال الكبيرة ا يَكُُْ “أن الله شك المتتول اتنا 


ب مع بر 


ان انين آفتدلوأ َآصَلحُوا يتما إن 
َف إِلكَ أَمْرِ عي نا 


و 2 ح سر فيا 0 © مو م 


منون لخوة فَأصلحوأ بين أحوي كد 4 [الحجرات:9- .)]٠١‏ 

55 ا لقَوْلٍ أَهلٍ السّنَهِ: إن فاعل الكبيرة لا يخْرُحُ من الإيهان. 
دده مي مهي ا 0 2 4 
#افشتلوا أ - جَمْعٌ» و لييبضَا4 مُتنَى» و ططلمَدَانِ 4 مكتى» فكيف يَكُونْ م 


آخَرٌ وامْرّْجِعٌ واحِدٌ؟! 


© فو وس 


نى وجمع ومثنى 


ع 


نشول لان تولة: الحو الطائفة ةعددٌ كَبِيدٌ مِنَّ الناس» فِيَصِحٌ أنْ أَقُول: افتََلُوا. 


عر ا 


وشاهد هَذًَا كَوْلهُ تَعالٌّ: و أت ايه ات ا 
ولَمْ يَقلَ: لَمْ تُصَلّ. فالطائفة أ 
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مَعَكَ © [النساء:7٠ ]٠١6‏ 
م مد وجماعةٌ؛ ولهدًا عاد الصو إلَيْهَا جمْعَاه فيكونٌ الضَّمِدُ في 

َوْلِه: َتنا * عائدًا إل الَحْتَى» وفي قَوْلِهِ: يتا 4 عائدًا إل اللّفْظِ. 
فهاتانٍ الطَائَِتَانٍ مِنَ المؤْمنِينَ اْتتَلُواء وحمل السّلاحَ بِعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍء وقتال المْؤْمِنٍ 
كسرع وام 00 ر بالصّلّح ينها للطائمة الثالة التي لَمْ تَدْحلٍ 
لَ: لقَإِن بَعتَ إِحَدَمْهُمَا عل الّمره متيو الى تي حي تننهة 1 أثر َه ون هَدَتَ َأصَيحُوا 


0 شرح العقيدة الواسطية _ 


ها بالعدل وافيظرا إن أسَهَ يحب الْمُقَسِطِينَ 0 إِثَمَا الْمَوْمسُونَ لحو ) [الحجرات:4- )]٠١‏ فجَعَلَ 
ولي 7 2 بواسى .+ 06 سر 
الله تعالى الطائفة الصْلحَة إِخوَةٌ للطائفيئن المفيتلئن. 


ص نرم 


وعَل هدًا: ففِي الآية دليلٌ عَلَ أن الكبائر لا تحرج مِنَ الإيمان. 
وعَل هذًا: زمر تيصاحت كيد ناي سم عليه لأنَ الي بل دك مِنْ قوق 


0ه 


١١ 


َس 


المْسلِم عَلَ المسلم: «إِذا آ لَقِيتَُ قَسَلَّْ عَلَيْهِ»'' وهذًا الها ال ٠‏ فأُسلّه عَلَيْه إل 
إَا كال في هَجْرِِ مَْلَحَةه فحينذ أَهْجْرهُ للمَضْلَحٍء كا ل 


لدي لفو ع عرو تروك د هُمُ الْمْلِمُونَ حَمِِينَ ليله حنّى تاب الله عليِهه'". 


وهل نُحِبْهُ عَلَ سَبيلٍ الإطلاقٍ أو تَكْرَهْهُ عَلَ سَبيلٍ الإطلاق؟ 
نول 1210 انو لا هذاه ننه تممه من الا تعره ا مَعَهُ من المعاصيء وهَذًا 


والفشن دك عدن إليِْ سابقًا- يَنْقَسِمُ إل فِسْتٍ أكْبر حرج عَنِ الإسلام زوفن قزل 


تَعالٌ: وم أل فقا ا قار فماويلهم هم لَك # [السجدة: »]7١‏ وفسق أْصغرٌ لين رجا عن الوسلام» 
كعَولِه و لَ: كايا لين َامئوَا إن جَآء ك فَاسِق 5 فكوا أن تُصِبوأ وما ِجْهَدلَةَ © [الحجرات:7]. 
والفاسقٌ الَذِي لا يخْرَجٌ مِنَ الإسلام هُوٌ الفاسِقٌ الم وهُوَمَنْ فَعَلَ كبر أو أَصَرّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم ))١74٠0(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من 
حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم /7١77(‏ 5)» من حديث أبي هريرة معنف واللفظ لمسلم. 

(؟) قصة كعب بن مالك أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (77/19)» من حديث كعب بن مالك َصِوَاتَُعْنْهُ. 
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ولهذًا قَالَ الموَلّفُ: «المِلّى» يعْنى: امِب إِلَ املق الرى ل يرح منها. 
أل اشن وااعة لا َسلبُونَ الفا اي الإشلام بالكل ذا يمكِنُ أن يعولوا: 
إنَّ هذا لِيْسَ بِعُسَلِم» لكنْ يُمْكِنْ أنْ يَقَولُوا: إن هَذّا ناقِصٌ الإسلام أَوْ ناقِصٌ الإيمان. 


كَولَهُ: ولا در في الثَار). 


مَعْطُوفٌ عَلّ قَوْلِه: اوَلَا يَسْلَبُونَة: وعَلّ هَذًَا يَكُونْ فَوْلَهُ: ديا 7 تقُولٌ اَل : عائدًا 


للأمرَيْنِ؛ لأن الحْيَِلَةيَسْلْبُوئَهُ الإسْلامَ وجَحَلدُوَهُ في الَارِء وإِنْ كَانُوا لا يُطْلِقُونَ عليه الكفرٌ. 


كَوْلَهُ: ابل المَاِسِقُ يَدْحْلُ في اسم الإيانٍ المطْلّقَ). 


1 ف ع 


مراذ 0 ب«المطْلق» ْنَا يعْني: إِذَا أَطْلِقَ الإيهان فالوَصْفٌ يَعُودُ إِلَ الاشم لال 


الإيان» م) سَيتب سَيْتينُ مِنْ كلام الول د َالَف فيكون المراكية مُطلق الإناق: الشامل للفايق 
والعَدل. 


1 9 وس 


فإِنَ (الموْمنَه) هنا يَدْحْلٌ فيه الفاسقٌ. 
فلوأ 


سل دج 0 
دمع سه 1 ف عت 0 


- 2 
سخ 6 عه معو 4 
زأه» 


نَ إنْسانًا اشْتَرَى رَقِيقَا فاسقًا وأَعتَقَهُ في كفَارَق أجْرٌ مَعَ أن الله قَالَ: هتحير 


0 
كا في قَوْلِهِ تَعالّ: إِنَّمَا آلْمُؤْميوس الَدِينَ إِدَا ذكرَ ألّهُ وَجِلَتْ لويم وَإذَا تيت عَلَتم 
ينه َادمهُمَ يمسا > [الأفال:0]» فط إِنَمَا 4 أداةٌ حَضْرء يغني: مَا المُؤْمئُونَ إلّا مَؤّلاء والمراد 

بالمؤْمنينَ يعْني: ذوِي الإيهان المطْلَقٍ الكامل. 
فلا يَدْخل في المؤْمِنينَ هنا الفُسَّاقٌ؛ لذن القامق لو توك هته اناك الل نا زاكنة إاناة 


ولو ذَكَرْتَ الله له لَمْ يَوْجَل قلْبَه. 


01 شرح العقيدة الواسطية 


بن الولف أن | لإبان مَدَ يراد بو امطلق الانان) وقد يراد به الابيان المطلكٌ: 
فإذًا رََيْنَا رَجْلَا: إِذَا ذكِرَ الله لَمْ يَوْجَل قَلْبْهُ وإذًا ثُلِيّتْ عليه آباثة لَمْ يَرْدَدْ اناه فيص 
ا يو و يز فيصح 


5-4 2 وه و2 ع6 و 


أن تَقَولّ: إِنَّهُ مُؤْمِنُ. ويَصِحٌ أن تَقَولَ: ليْس بمُؤْمِنِ. فتقول: مُؤْمِن. أيْ: مَعَهُ مُطْلَقٌ الإيهانِء 
يعني : :أضلة:ولكن بتؤمن: ا : ليس مه الازان الكامل: 


٠. 30 6.‏ و اث 2 0 ه 6 7 مه 3 0-2 و - 
* قوله: «وقوله 0 دلا يَرْنِ لزاني حِينَ يرن وهُوَ مُؤْمِن» وَلا يَسْرقَ السَّارِقَ حِينَ 


سه 8 ورم ع ا 2 8 06 2 و وممم ‏ - 0 
يَسْرق وهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرَبُ الخَمْرٌ جين سي 


رقم لاس ليه فيه أَيصَارَهُ جين بوبه وهو مؤي :". 
اك ف لم ء 
هذا مثال ثانٍ للإيانٍ الذي يراد به الويان المطلق. أي: الكامل. 
قَوْلَهُ له : الاترق الزان بحن رن وش نؤمن نا نتئ عن الإبران الكاول جين 


آ ته 
ًَ سروس إن 


زناف ما يعد أن يفْرْعَ من بن لزنا نهد يمن ققد الحمة انكرت ين الريمة أذم 1 


عر 


فيتُوبُء لكنْ حِينَ إقدامه عَلَ الرّنَا لَوْ كانَ عندَهُ إيهانْ كامِلٌ مَا أقَدَمَ عليّْه» بَلْ إيانهُ ضَعِيفٌ 


جذا حِينَ أَقَدَمَ عليه. 


١١ 


م 96 5 7 


وتَأمّل قولَه: «١حِينَ‏ يَرْن) : اخترَارًا من أنه َهُ قبل الرّنا ا 
ار م يا فهُوَ عَلَ أمَل ألا يَقُدَمَ عَلَيَْ 


7 


وم و 


َوْلَهُ: «وَلَا يَسْرِقٌ السّارِقُ حِنَ يَسْرقٌ وهُوَ ع الإيمان؛ لأن 


ةسائرو م هام .- 


هه 2 ع 2 نوه ؟ هه 4 

وَقَوْلَهُ: «وَلَايَشْرَبٌ الخَمْرٌ حِينَ يَسْرَيهَا وهُوَ مُؤْمِن) أيْ: كامل الإيمان. 

«وَلا يَنتَهبُ مُببَةَ ذات شَرَفٍ يَرْفَعْ النّاسُ إليّهِ فِيهَا أَبُصَارَهُمْ»: «ذَاتَ شَرَفِ) أيْ: 
ذاتٌ قِيمَةٍ عند الناس؛ لهذا يَرَفَعون إِلَيْه أَبْصِارَهمْ «فلا يَنْتَهبَهًا جين يَنتهبهًا وهو مُؤْمِنَ) 
1 و 
أيْ: كاملٌ الإيران. 
)010 أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب التهْبَى بغير إذن صاحبه» رقم (ه/اغ 7 ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب نقصان الإيان بالمعاصي» رقم (/61))» من حديث أبي هريرة روَوَانَدُعَنْهُ. 
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هذهو ا أشيناة: الرنا (وهرَ الجماع ١‏ ف 2 خَرَاء)؛ والسّرقَة وي أل المال الختم 
عَلَ وجْه الْخُفيّة مِنْ جِرْز مثله): وشَرْبٌ ب الْحَمْر (وإئزاة تارلة بأكلٍ أو شرْبِء والحَمر كُُ م 
أْكرٌ عل وجْهِ اللَذّةِ والطّرب)» والنهبة الي لها كَرَفّ وقِيمَةٌ عِنْدَ النَّْسِ (قِيلٌ: الانْتهاب: 
أخدٌ المالِعَلَ وجْد العَِيمَةِ) لا يَفْعَلُ هَذْه الأَشْياءَ الأزبعة أحدٌّ وهُوَ مُؤْمِنٌ بالله حِينَ فِعْلِهِ لهًا. 

فالمرادُ بَفي الإيانٍ هْنَا: تفي تام الإيمان. 

* قَوْلُ الموَلٍْ: 


'وتقُولُ: هُوَمُؤْمِنٌ ناقِصٌ الإيان أَوْ مُؤْمِنٌ بإمانه فايس بكَبيرتِهه فلا يُْطَى الاسم 


المطْلَىّء وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقٌ الاشسم). 
هذًا بيانٌ اردب الذي يَسْتَحِقَهُ الفاقٌ ال عند أَهْلٍ السّنَةِ والجاعةٍ. 


والعرن ين فطلن طق اليْءِ والتيء المطلق: أن الَّيْءَ المطْلقَ هُرَ السَّيْءُ الكامل» ومُطَلَقٌ 
ا يعني : أصْلّ الشَّمْءٍ إن كان ناقصًا. 
فالفايِقٌ الِزّ لا يُْطَى الاسم المطْلَقَ في الإيمان» وهُرّ الاسم الكاملء وَلَا يُسْلَبُْ 
مُطْلقٌ الاشمء فلا تَقُولُ: لِيْسَ بِمُؤْمِن. بَل نقول: مُؤْمنٌ ناقِصٌ الإيان. أو: مُؤْمنٌ بإيمانه فاق 
افو دف أخن ال رونك ]| روفو لذهث الكدل الرضطا: 
وخالَمَهُمْ في ذَلِكَ طوائف: 
2 أ 27 1 و وه عه 7 
* المرجئة» يقولون: مؤمن كامل الإيانٍ 
و 2 1 ل 
* والتوارج» يقولون: كافر. 
7س 2 0 6 رن 2 2 26-0 
#* والمعتزلة» يُقولون: في مَنَزَلةِ بن مَنِِلتينٍ. 
مس و حمس نو صب 
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في مُوقف أَهْل السنّة والجماعّة 
من أصحاب رسول الله كلل 


.0 مت 
قو : اومن أَصُولٍ أَهْلٍ السَّةِ واجماعة). 


4 ا ا(اسَلامَة ة لوب وَأليكهم لاصححَاب رَسول الله 45د) 
د أن 


00 


ولمْ يقل (وأْفْعَالِهمْ)؛ لأنَّ الأفعال متَعذَّرة 
أحدًا تبَصَ قُِورَهُمْ وأخْرَجَ جُكنَهُْء فإنَ لِك لَايُؤْذِييمْ وَلَايَضْدّهُمْ لكن الَّذِي يُمْكِنُ أن 
َايكُونُ في القَْ» ومَايَنْطِقُ ب اللا 


ل ساس جح اهلا بر ىا برس 


يَكُونَ بَعْدَ مَوْتِ الصَّحَابَة نَحْوَهُمْ هُوَ 
فون أَصُولٍ أَهْلٍ اسن والجاعَةٍ سَلامَةُ ة فَلُومِمْ واَلْسِييَهِمْ لأضحاب رَسُولٍ الله كلة. 
َوْلِ لا يَلِيقَ 


فون نل التنصي واد ,رالتسوة :الور قدا الييية زن كل 


عون 
3 2 6 ل 000 8 ب 0 0 ٠.5‏ 
فقَلُويممْ سالِمَةٌ مِنْ ذلك تملُوءةٌ بالحبٌ والتَقْدِير والّمْظِيم لأضحاب رَسُولٍ الله بطاء 
سروس ور 0 سسيران 


لأنَ عحبتَهُمْ مِنْ عَحبّة 


مياه 


عَلَ ما يَِيقٌ بهم. 
مبُونَ أضحاب البَىّ يلاه ويُمَضْلوعبُمْ عل بيع الخَلّقٍ؛ 
رَسُولٍ الله الت وححبّة رَسُولٍ الله يخليلة من حب الله. 
واليتهع أيقامازة + مِنَ السب والشَّْمٍ واللّنٍ والَييقٍ والتكْفِيِ وما أيه وَلِكَ 
به أهْلُ البدّع. د سَلِمَتْ من هذا مت ين الثنء همه والمضي عنْهُمه والَرحء 


نا يأني به 


لت 


وَالاسْتِفْقَاِ وغَيْرِ ذلكَ؛ وذلكَ للأمور الثَاي: 
لِك رَسُولٌ الله ينه حِينَ قَالَ: 


أَوَلَا: أت حَْدُ القُرُونٍ في ججبيع الأممء كَمَا صَرّحَ بذلِكَ 3 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 0,1 


احَُ اناس قَرْني نم الِينَ َُومْم» م لين ْم" 
شاءة). الوه -ه ىا 00 ميلاته ‏ سنب كس 0 م 0 0 
ثانيًا: أ 10 
ثالثا : مَا كان عَلَ أَيْدِيمْ مِنَّ المتوحَاتٍِ الواسِعَةَ سَعَةٍ الْعَظيمَة. 
رابعًا: أ كم تَكَرْ وا الفضائل بَيْنَّ هذه الأمة ِنَالصّدْق والْضح والأنحلاق والآداب 
لي لَاتُوجَدُ دعم وََا يَف هَدَا مَْ كاا ينهم من وَوَاءِ در بل لا يَف هذا 


0 


ِلَامَنْ عاش في تَارِيخهِمْ» وعَرَفَ مَناقِبَهُمْ م وفضَائَلَهُمْ وإيثارهمْ وَاسْيِجَابتَهُمْ لله ولرسوله. 

تحر اخيازه ور كل قزل حاطو رم 1 السك نا تحتو 
ترا مِنْ طَرِيفَانِ ضَالَيْنِ: طرِيقٍ 0 لَذِينَ يَسُبُونَ لحف ويُغْلُونَ في آلٍ البَْتِه 
ومِنْ طَرِيقٍ النُواصِبٍ الَّذِينَ معضون آل الث 

و أن لال الك كال مدان تلان غتوقة كن المفة يوسن الإوان: 
وحَقٌ القَرَابَةِمِنْ رَسُولٍ الله باثلة. 

وَكَوْلهُ: «لأضحاب رَسُولٍ الله تئة): سبق أن أخنيفا ضحاب وَسُولٍ الول كل من ات 2 
به مُؤْمِنًا بوه وماتّ عَلَ ذلكَ» وسُمّيَ صاحبًا؛ لأنَهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَّ بالرََسُولٍ يَنللة مُؤْمِنا به فقدٍ 
الْيَرّمَ اتباعَهٌ وهَدًا مِنْ ححصَّائَص صُحْبَةٍ الرّسُولٍ يللة. أمّا غيْدٌ الرسُولٍ فلا يَكُونْ السّخْص 
بايد لانتل الؤرمة لازال ووذ منقول أذ بكرن اسان 

م اسْتَدَلٌ الولف رمدم لَوْقِفِ أهْل السّنَه بقَوْلِهِ: 


ء -ه 2 8 عر ب ل سا سار 


نا وَلِْحونًا لدبت سبفونا بالايكق ولا ملق فلوسا علا لزنن امنا ربا إنكه يدوق 


يحي # [الحشر:١٠]).‏ 


إل 


010 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5565) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضْدةعن» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم (7517)» من حديث 
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هس سمس هما كو ا ل 0 مس شاع 
ل بعد يتين سَابقََينِ ل تغال” لِْمْعَرَاءِ ِءِ المهنجريت ١‏ لدِينَ أُمجُوأ 


7 


يا الى 0 2 ع سا م وو سه ديب و 


مَوالهم يَنسَعْونَ فصلا من أللّه يضر وبمصرون الله م عل 


2000 


أي وله الهاجِرِينَ أبو بَكْر وعُمَرُ وعْثَانَ وعَلٌِ بْنُ بي طالب رَضِيَ الله عنّهُم أجمَعِينَ. 
* ففي فَوَلِهِ: ١لإيَنتمُونَ‏ مَضَلا مِنَ أله وَرضَوًْا ): إخلاص النيه وفي قَوْلهِ: #وَيصرُونَ أله 
ورَسُولةب 4: لكي وقَوَلهِ: 1 ذَلِكَ رياءً وَلَا سَمْعَةَ 


قَالَ في الأنصار: #وَاآلدنَ تيمو آلدَارَ وَالْإيِمنَ من مَبْلِهِرَ يحبُونَ مَنَ هَاجَرَ اليم ولا 
صَدُورِهمَ حاجة يما أوتوا وه ؤْيُرُوت عل قسج وَلَوْ كان بهم حخَصَاصَةُ # [الحشر له 


ُوصَفَهَم الله بأؤْصاف ثَلاثِ: يِيُونَ مَنّْ هَاجَرٌ ليم 4 ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حابصة يمآ 


34 0 


ووأ 32 ف يُرُوت عل أنه نمسم وَلَوْ كانَ نَ بم خَصَاصَةُ . 


قا 0 عد لك #واليّست جلو من بِحَدِهِمٌ يَفُولُون وبا أَغْفِرْ آنا وَلِإِحْوَا 
[ 0 سَبَقُويَا لان 4 الآيَةَ [الحشر:١٠]»‏ وهم التَابعغونَ لِهُمْ بإسانء وتَابِعُوهُمْ إِلَ يَوْم 
ا ا ا 01 وسألوا الله أن لا يَجْعَلَ في 
و ا 
قلوميم غلا لهم. 
ا و ا 20 مسساء م مده سمه 2 م ابر 5 د 
ا 00 ل 


57 


وذ كيلك عائقة وا 2 اشح 5 بَدَ قَالّتٌ: 5 


قط لك أء 


ْقَطَعَت أَغالَهُمْ , ِمَوْجِمُ» فأَحَبٌّ الله ديري امدقم بع زنيب 


م 
م فى 0 ل سس ور 


م6 74 3 1 2 ولاس أ 
* وَكَوْلَهُ: «#ولا يَجَعَلٌ في فُلويمًا غِلَا لْلْذِينَ امنوأ #» ولم يقل: للذِينَ سَبَقونًا بالويان؛ 
ِيَشْمَلَ هَؤْلاءِ السَّابِقِينَ وغَيْرَهُمْ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ. 


)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله مدعنا قال: قيل لعائشة: (إن ناسًا يتناولون أصحاب النبى يلك حتى أبا بكر 


وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر) ذكره أبن 
الأثير في #جامع الأصول» (8/ 5 00) وعزاه لرزين. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله ككل /ااه 


* ربا إِنّكَ رَمُوثُ يّحِبمُ 4: ولرَأقَتِكَ ورَحمَيِكَ تَسأَلّكَ الفْفرَة لنَا ولإِحْوَانِا الّذِينَ 
2 سَبَقَونًا بالإيمان. 


كَوْلَهُ: ١وَطَاعَ‏ لبي بك في ا لاسو 
حَدَكُمْ أ نْمَنَ معْلَ أَحد دَهَبَا مَابَكَعَ مُدّ أَحَدٍ 

* «طاعَة): مَعْطُوفٌ عَلَ قَوْلِه: 0 أيْ: مِنْ أصول أَهْلٍ السَّنَةِ والجَاعة: طَا 

السَّبٌّ: هُوَ القَدْحٌ والعَيْبُ» فإنْ كان في عَيْبَةِ الإنْسان فهو غيبة. 

* وَقَوْلَهُ: «أضحابي' أي: الَّذِينَ صَحِبُوه وصحْبَةُ النَيّ يل لا شك تجا تيل 
صُحْبَةٌ َبمةٌ تل الح وصُخْبةٌ متأخرَةبَهْ الْح. 

وَالدَسُولُ عَلَتصِكمْوَاامَكةِ كان تُحَاطِبُ نَحَالِدَ بْنَ الوَلِيلِ حون حَصَل بن وين عبد لوحم 
بن عَوَفِ ما حَصَلَ من الأشاجرّ في ني جَِيمةه فقال الي ل لد لا تسُبُوا أضْحَابي» 
والقرة» بحْمُوم اللَفْظِ. 

ولا شَكّ أنَ عَبْدَ الرّحمْنٍ بْنَ عَوْفِ وأمئالة أفصَلُ مِنْ خالد بْنِ الوَليد 


ره 


لَك 
حَيْتْ سَبْقَهُمْ إِلَ الإسلام؛ لهذا قَالَ: مت كر مكاي اه بِنَ الوَلِيدٍ وم 


ره 


آ 


وإذاكاد اا ولاخ كارن أن إلرئوو ري وإبالك بالخ ون بكقم 1 


ل 


0 راك مه زر > عت عر سييعر 0 2 

وَقَوْلَهُ: «فَوَالِذِى تفيى بِيَدِهِ لو أن أحَد ع تدوز عرس برع 
00 عورف و ا عا ره سل 705 
أقسَمَ النبِيٌ عَاصَكةوالتََمْ وهو الصَّادِقُ قُ البارٌّ بدُونٍ قَسَم: «لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْمَقَّ مثْلَ 


ع6 


و 
أَحْدِ دََبًا مَابَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةُ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى لك باب قول النبى عقلة: «لو كنت متخذا خليلا». رقم رف 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رََعَلِنَعَنفْ رقم ١(‏ 4؛ من حديث أبي سعيد 
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* «أَحُدُ»: جَبَلٌ عَظِيمٌ تبي مَعْرُوفٌ في اَدِيئَة. 

# والم: َبْعٌ الضّاع. 

* «وَلَا نَصِيِفَهُ) أيْ: نِصِفَّهُ. قَالَ بعضَهُمْ: مِنَ الطّعام؛ لأنَ الّذِي يُقَدَرُ بالمدٌ والتنصِيف 
ُو اطَّحام أما لذب فيورَن وثَال بضهم: مِنَ الذَّهَبء بقَِيئة السيَاقٍ؛ أنه قَالَ: «لَوْ أَنَمَقّ 
ِيْلَ أَحُدِ دعبا مَابَكعَ مُدّ أَحَدِِمْ ولا نَصِيفَةُ) يغني: ون الذّهَب. 

ع0 فإِنْ قَلْنَا: ِنَ الطّعَام. فِِنَ العام ون قُلنَ مِنَ الذّمَب. فليَكنْ من 


ةن ا عن 


ذكج الاي للعو إن جر اغوو للحي لاني 


اصح يتنر ذا نمق الإنْسَانُ من مِْلَ د دعَب مَابَكَعَ مد أُحَدِهمْ وَكَا تَصِيفَُ 
والإثفاق واج والْثْقُ واحكٌ وا عليه واد كلهم بكر الكن لا شري لكر 
بِعْضْهُمْ مع بَعْضٍ» فَهَوُلاءٍ الصَّحَابَةٌ تعفر لَهُمْ مِنَ الفضائلٍ والمناقب والإخلاص 
الماع عالت لعيوة لاتير القفتو وو نازو الوبق كارا انض رن غارف 

وهذًا النهْىّ يَقْتَض ووالتخري لذ يل لأغو اذ ينك القهاة ةَعَلَ العُمومء وَلَا أن 
ساارايةا سير عل لتحرعي ار تسيل عل قوع كان كإوزا ابل 7 لكاي حمر 
شاه 


أمّا إِنْ سبَهُمْ عل سَبِيلٍ الخُصُوص فينْظَرٌ في الباعث لذَلِكء فَقَد يَسبَهُمْ مِنْ أجل أَشْياءَ 


حَلْقِية أو خلقِية خلفية أو دينيّة» ولكُلٌ واد احِدٍ مِنْ ذَلِكَ حكمة. 


سر مره 


لسّنةَ والإجْمَاعٌ مِنْ فَضَائَلِهمْ ومَرَاتبهِمْ 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله جب 01 


83 مسرءه 


* الفضائّل: حَنْعُ قَضِيلَة» وهُوَ مَا يَفْضْلُ به ال غَيْرَهُ ويعَد مَنْقبَةَ لهُ. 

وَاكَراتِبُ: الدَّرَجَاتٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ َرَجَاتٌ ومَراتِبُ» ك) سَيَذْكُرْهُمْ الولف وماد 

قَ) جَاءَ مِنْ قَضَائْلٍ الصَّحَابَةِ ومرَاتِِهِمْ فإنَ أَمْلَ السّنَّة والجَاعة يَفْبَلُونَ ذلك : 

" مثا يَفبَلُونَ ما جَءَ علْهُمْ من كَْرٍَ صَلاةٍ أو صَدَقَة أ صِيَام أ حجٌ أو جهَاد أَوْ ع 
ذَلِكَ مِنَ المَضَائل. ا 

" ويَقْبَنُونَ ئلا مَا جَاء في أبي بكر وَتتَعَنذ أن الب ف حَثّ عَلَ الصَّدَقَةَ فجاءً 


3 11 5 
أبو بكر بجَويع ماله أ» وهذه فضيلة. 


م معو 


* ويقبلون ما جاء به الكتات: والسنة مث أ أن أبَا بَكْرٍ لعن كان وَخْدَه ضاخ 


2 و رن ا لي ال مِنْ قَوْلٍ الرَّسُولٍ عَلَتِماصَلهْوَالمَكَه في أبي بكر: «إنَّ مِنْ 
النّاس عَلََّ في مَالِهِ وضحْبيه با بَكْر)!". 
0 7 ار 0 2 ٠.‏ ور 2 ٠.‏ 00 ره 2و سدع وا دام عل له 5 5 أ 
" وكذلك ما جَاءَ في عمَرٌ وفي عثان وفي عل صلنَنِعَنف وما جَاءَ في غيرهم من 
055000 و ةع ارا َ 
الصَّحَابَةِ مِنَ الفضائل. يَعَبَلُونَ هذا كلهُ. 
0 ا وس »ع داس 8 0ه ٠.‏ وله 1 .22 . 
" وكذَلِكٌ الْمَراتِبٌ» فَيَقبَلُونَ ما جَاءَ في مَراتبهم» لاط لدو ل ل 


2 اه لسافة الل 6 طّ 4م ل و أ 
هَذْهِ الأمّة في الَتََةه وأَعْلاهُمْ مَرْتبَةَ أبُو بكر ثم عَمَرُ ثم عّانه ثُمَّ عِلنٌ كم سَيَذكُرَه 
وره و 


الموَلف. 


17) ]أخرجة ابوداود: كات الزكاف يات الرختصة في ذللك» أي أن عر الرجل من مالمم رقم 0130/10)» والتويدي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر إضانزعن كليهماء رقم (771/6). من حديث عمر رضوانةعنة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الآلباني في «المشكاة» رقم .)507١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي :5ي: وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 0795 ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضوالتفعنف رقم (5285)) من 
حديث أبي سعيد الخدري رجوايتةعنة. 
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* قَوْلَهُ: «ويُمَضّلُونَ مَنْ أَنْمَنَ مِنْ قَبْلٍ المَنْحم -وهْوَ صُلْحُ المديْية- وقَائل عَلَ مَنْ 


م مروعظ مدسمه 
أنفق من بعد وقائل)»). 


و 2 000 ضر ل لس # سدس 
ا ا ذُ مَنْ مَقّ من مَل تتح وَكَكَلَ أوْليِكَ أعَطَمْ 
م د ل سه يت سا ع بير م رمم ع 3 0 


ديه قن الب نموا مرا يدك وتوا وككلا عن اليك )لقني 4 [اطدين 1 

فَالَِّينَ أنمقُوا وقَائُوا قبل صُلْح الخد ا 
مل يشكر ان ارتل لوقه و ب وان اذى تدده نالرية لخر قر الكو انقو 
وثَالُوا أفصَلٌ من الَّذِينَ أنْمَهُوا منْ بَعْدُ وقَائَلُوا. 


فإذا قال قائل: كيف تغرف ذلِك؟ 
فالجَوَابُ: أن دَلِكَ يُعْرَفُ تاريخ إِسْلاوِهئء كأَنْ تَرْجِمَ إل (الإصابة في كِب الصَّحَابَة) 
لابن حجر أَوِ (الاسْتِيعَابٍ في مَعْرَةِ الأضْحَاب) لابن عَبْدِ اليه أو غَيْر ذَلِكَ مِنَّ الكُتْبِ 


ره 


موَلَمَة في الصَّحَابَةِ صَََتَعَتفض ويَحْرفُ أن هَذًا أسْلَمَ مِنْ قَبْلُ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ بَعْدُ. 
ل ور وثو ورد 
وقول الموّلفي: «وهوّ صلح الحديبيَة»: 
هذًا أحَدُ لَك في اليه وهو الصّحِبحُ وليل ِصّهُ حَالِدِ َع عبد الم بن 


عوف» ل البَرَاءِ بن عازب: «تَحُدُونَ 2 0 وقَدْ كان نح مَكةَ مَنْحَاء 


اه وروت 


وتشر نمدا تم يا قر يزه مر وات 1 


ع 2ه 6ه 
وقيلَ: مرا نح كد وُوَ قَوْلُ كدر ون المَصرِينَ أ مر ". 


0-4 


2 24 ار 2 0 2 م 
الممَاجِرُونَ: هُمٌ الذِينَ هاجَرُوا إل المدِية في عَهْدِ الِيّ يِفَل فنْح مَكة. 


.)516( أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية» رقم‎ )١( 
.)6٠١ (؟) انظر: «الدر المنثور» (/ا/‎ 
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والأنصَار: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرَ إليهم الننُ بل في المِينةٍ. 

وَأَهْلُ السِّنَه يُعَدّمُونَ المهاجرينَ عَلَ الأنْصَارِ؛ لأنَّ ا مهاجرينَ جَمَعُوا بَيْنَ الهجرَة 
التق والأتميات انز بالط و فط 

ِالمهاجِرُونَ َرَكُوا أَهْلَهُمْ أموالهُم. وتَرَكُوا أوْطاتيُم» وحََرّجُوا إلى أزض هُمْ فِيهَا 
عرَبَاهُ قُُ ذَلِكَ هِجْرَةً إِلّ الله ورَسُولِهه ونْضْرَةً لله ورَسُولِه. 


الأنْصارٌ أنَاهُمْ النِنُ بل في بلادهئ, وتَصَرٌوا الب كله وََا شك أمَُمْ متَعُوه ينا 
موجعو ام 0 له ّم 
يَمْتعونَ منه أَبْنَا 0 


ومو 


ودليل تقديم المهاجر وله تَعالَ: #وَالسيفورت لأولونَ من المهدجرنَ وَألْانصارِ 


3 شجويى ا سايير 


ا 00 -- د 0 الهاجرينَ عل 


و 0 00 22 دسم مجو 04 وس ل شم 2 

المهاجرين» وقول في المَيْء 9 لهو لَذِينَ 5 من ديكره اه [الحشر:6]» 
06 ا 0 يعو ٌ الم 

ثم قال: #وَالَذِنَ تبْوَءُو الدَارَ وَالإِيمنَ من مَبّلِهرَ © [الحشر:9]. 


ل 


* قَوْلَهُ: «ويؤْمِنُونَ بأَنْ الله 


1 هف له ل مه اث 52 2 1 
الله قال لاهل بدر -وكانوا ثلاثمئة وبضعة عشْرّ-: اعملوا 


ل ل 
3 


تم فَقَدْ عَمَرْتُ لكمْ1. 
١‏ أهلّيثر مَرْتَبنهُْ مِنْ أغْل مَراتِبٍ الصَّحَابَةِ. 
وبَدرٌ كان مَعْرُوفٌ» كانّث فِيهِ العَرْوَةٌاَشْهُورَة وكائّث في السَّةِ الثازية مِنَّ الهجْرَة 
في رَمَضَانَء وسَمَّى الله تَعالَ يَوْمَهَا يَومَ يَْمَ الَرْقانٍ. 
وسَبَبُّهَا أن الي يفل َو سَيِعَ أنَ أبَا سْفيَانَ قم بعر ون الشَامِ إل مَك فنَدَبَ أضْحابَة 
ب لطر لير هك و و لامع ريض لاورس امو فر و 


وفَرَسَانِء وحَرّجُوا من الَدِنَةِ لا يُرِيدُونَ ِتَالَاه لكن الله عَرَيجَلّ ب بحكمته جم بََِهُمْ وين 
ل ها 


عدووم. 


0 شرح العقيدة الواسطية 


فلا سَمِعَ أبُو سُفَانَ بذلِكَ» وأن الرَّسُولَ عَلاصَلَاةوَالتََمِ حرج إِليِْ لتقي العير أحَدّ 


بساحل البَحْرِء وأَرْسَلَ صَارِحا إل هل مَحَةَ يَسْتَنْحِدُ ِدّهُمْء فالتَدبَ أل مَكَة لذلك» وحَرَجُوا 
انلك سور ر > د وى ع رب 
بأَشْرَافِهِمْ م وكبرَائِهم ورُعَمائِهم» خرّجُوا عَلَ الوَصْفٍِ الَّنِي ذَكْرَ الله عَرََجَلّ: #بطرًا ورحاء 


الام س وَيصُدٌوت عن سَبِيلٍ أَلَّهِ 4 [الأنفال:47]. 
وفي أنْناء ذَلِكَ جاءَهُمُ ابر أنَّ أبا سُفْيانَ نَجَا بالعير فتَآمَرُوا بِْنَهْ هُ في لوججوع» لكر 
أبا جَهْلٍ قَالَ: والله! لا تَرَجِعٌ حتى تَقَدَمَ بَذْرَاء فنقِيمَ فِيهَا نَنْحَرَ الزن وتَسْقِيَّ المُمُورَ 


و # #ره 


وضرب عَلَينَا القيان» وتَسْمَعٌ بنا العَرَبُء فلا يَرَالُونَ ميَابُوَنَا أبدًا!! 
وهدًا الكَلامُ يدل عَلَ الفَخْر والميكَاء والاعْيِرَازٍ بانس ولكن -ولله الحَمْدٌ- كان 
الأمْرٌ عَلَ عَكْس مَا يَقَولُ سَمِعَتِ العَرّبُ بَِزِيمَتِهِمٌ النَكرَاءِ فهانُوا في تُفُوسٍ العَرّب!! 
قَدِمُوا بَدْرًا والْتََتِ الطّائفتانِء وأؤحى الله تَعالَ إِلَ اكلائكَة: أن مَك ينوا 


- 
>< 4 مقع رفو« 


٠. 0 ّ 0120‏ 4 0 ع >< 
اموأ سَأْلْقى في كُلُوبٍ ألبس كُمَرُوا اليُقب فَأضْروأ هَوْفَ الاق وضْرِوا نيم كل 


2 آ# ته 


04 5 ل 0 عٍ 0200 2 020 0 0 و صء 
0 0 د 9 أنه ساهو أ رو ومن ساقي 1 : هكرب أله شديد لْعِقَابِ 
8 ار رو سر ص أ[ له / 


1 دحتم فدوفوه ١‏ فْرِسِنَ عذابٌ لثَارٍ #* [الأتفال: .]١15-١:‏ 


ا لبي 70 
3 20 وى ره شماوه سل اع 2 5 
لمؤمنن» التَصَرُواء وأَسَوُوا منُْمْ سَبْعنَرَجُلَاه وقََلوا سَبْعِينَ رَجُلَاه منُْمْ أزبعَة وحِشوُونَ 
لان رهم وصاوييوم» شجئوا واي قليب ون قَُْذر حو يق 


1 ثم إن التي يل بِعْدَ انْتهاء الحَزْب بثلاثة يام رَكِبَ ناقتة» ووَّقَفَ ء 


0ه 


م يَدْعوهُمْ 


0 
00 
-1 


كت 


بأسَْئِهِمْ وأشماو آبائهم: ايا فلا ابْنَ قُلان! 00 0 قا 0 

ما وَعَدَنا ْنَا حقاء فهَلُ وجَدْثُم مَاوَعَدَكُمْ رُم حَقا؟!) . فَقَالُوا: يار لله! مَا تُكَلَّمُ مِنْ 

أجسادٍ لا أَرْوَاحَ لهًا؟ فقال: لي ا 

)7/1/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم‎ )١( 
))715( ؛» من حديث أنس رِيَعََنِعَدهُ. وأخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم‎ 74 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كئة: 0 


7 70 مس تت كو م 2 000 ين 7 ًًٍ > 0 2 وى مه ا دن يي سس م مه يي 
والنبي عَلَنهااصَلَاهواسَامْ قف عليهم توبيخا وتقريعا وتندِيَّاء وهم قد وَجَدوا مَا وعد الله 
0 مر 


حماء قَالّ الله تَعالَّ: 00 دحتم فددتوه وأرعة ِلْكفْرِسِنَ عَذَّابَ أَلَّارٍ © [الأنفال:14]» فَوجَدُوا 


3 


لنََرَمِنْ حِينِ ماثُواء وعَرَهُوا أن الرّسُولَ حٌ» ولكن أَنَى لَهُمُ التَنَاوْشٌ مِنْ مكانٍ بَعِيدِ. 

فأَهُل بَدْرِ الّذِينَ جَعَلَ الله عَلَ يديم م هَذًَا النَضْرَ بين الف قانَ لني هَابَ العَرّبتٌ 
نه يسول ل 0 ا النَضْر -اطَلَمَ الله عليّْهِم 
وقال: الوا ها حم ققد ََُْ كم" كل ماه ا مركن 
سب هذ السك اليم الكبرة الي لها اله تعال عل بد 5 
0 مُوَ مَعُْورٌ لَهُمْ. 


ىو ثغره 


وفِيه بشارة بام 2 موثو عل الف له تفقو ؛ وَهَدًَا يض أحَدَ 


5 إن 


مرَين: 

٠‏ #ضراء عراس 

ال سق طشان 

وأيّا كان ففيه بشِارَةٌ عَظِيمَةٌ لهُمْ وله تَعْلَمْ أن أحَدًَا منهُمْ كَمَرَبَعْدَ ذَِكَ 
5-0 


0 3 تحت الشَّجَرَةٍ كا أخيز به ادن لفلة"''» بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (7001)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدرء رقم (445 ؟7): من حديث علي بن أبي طالب رَصَلَْهعنَة. 

(؟)لما أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رض تعض 
رقم (7595)» من حديث جابر بن عبد الله رضنيعنة يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي تاي يقول 
عند حفصة: ١لا‏ يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». وأخرجه الإمام أحمد 
)00٠ /(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (25701» والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل 
من بايع تحت الشجرة» رقم (5.09)» من حديث جابر رصلتَهُعنة بنحوه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (5 ١6‏ 5)» من حديث جابر بن عبد الله رضاتةعنه. 


0,3 شرح العقيدة الواسطية 


مغانت الشيجرة هُمْ أصحاب بِيْعَةٍ الرّضْوَانٍ. 
وسَبَبُ هَذِو البَِعَةِ أنَّ الب يك حَرَحَ من المِيَةِ إل مَكَةَ يُرِيدٌ الحُهْرَة ومعَهُ أصحابة 


الهَدْيُ» وكانوا ئَحْوَ لف وأزبع و رَجُلِء لا يُِيدُونَ إلا الحمْرَة فل بَلَهُوا لخدي -وهيّ 
كان كُرْبَ مَك في طَرِيقٍ جُدَة الآنَه بعْضُهًا مِنَ الل وبَْضُهًا من الحرّم- وعَلِمَ بذَلِكَ 
الممْرِكُونَ» مَتَعُوا رَسُولَ الله يك وأضحابة؛ لأمُّم يَرْعْمُونَ أ م أهْل البَيْتِ وحْماةٌ البيْتِ «زومًا 

كانوا أوَليآء:: إن أَوَلِاوُه إِلّا الْمتُّونَ 4 [الأنفال:4م]ء وجرت بَُمْ ويُمْ مُفاوٌضات. 

وأرَى الله تَعال مِنْ آياته في هَذْهٍ لان الأؤل تنازل الرشول عله 
وأَصْحَابهِ؛ ل 0 َب عَلَ ذَلِكَ مِنَ ابر والَصْلّحَ فإنَ َاقَةَ الرَسُولٍ علا صَكهوالتكح بَرَكَتْ 
ركان سحل الوا تناك لمشو كردي لات رات الي فقال الب لله 
مُدافِعًا عنّْها: «والله مَا حَلَتِ القَضْوَاءُ وما ذَاكَ لهَا بخلق ولَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل»» َم 


عم للق .ى 


قَالَ: «وَالَّذِي تَفْيِي بيده لَايَسأَلُوني خطة يُعَظّمُونَ فيها حو ا زم 

جرّى التََاوْضصُء وأَرْسَل الت كل عُغَانَ بْنَ عَمَانَ لأنَّ لَهُ رَمْطَا به ا 
ارضلة إل هل مَكَةَ يَدْعُوهُمْ ِل الإشلام» وجي ُبرهُمْ أن التي يليل إن ا 
للبت ا عي 
ايم أضحابة عل أن يُمَاُِوا أخل مه لين ُو وَسُو رَسُولٍ الله ب وكانّتٍ الرّسْلٌ 
لا تُقَتلُء فبايمَ الصَّحَابَةٌ صََدعَنظ بده نف ورا إلى الوك 

وكات الب يل كحت شََجَرَةِ يبِايمُ الناسء يَمُدَيَدَهُ فيبايعُوتَهُ عَلَ هَذِه ابيع البرك التي 
قَالّ الله عنهًا: إن الك تاك إِنَّمَا يبَايخُوت الله يد الله قوق أَدِِمَ * [الفتح:١٠]»‏ وكان عَنّان 


نه خائبًا فبابعَ الي َيِه عَنْيَدِ مان وقَالَ يِه الى : هيد تان . 


61 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (71771)؛ من حديث المسور بن مخرمة؛ 
ومروان بن الحكم. قال الحافظ في «الفتح» (0/ “7*0): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة: لأنَهُ لا صحبة 
له وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة» لأنه لم يحضر القصة... وقد سمع المسور ومروان من جماعة 
من الصحابة شهدوا هذه القصة. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله يِل 0 


3 هه 7 


سو ار ده 
ين أن غنان 7 يقل وصارّت الرقيل ان وتَرَوحَ َْنَ رَسُولٍ الله ود وفريشٍ» 
حتى انْتَهَى يق انث عل عا عَلَ الصَلْح الَنِي صَارَ قحا مين للرّسُولٍ عَلْنهاضَلاة وألسَلام . 


هَؤّلاءٍ الّذِينَ بَايَعُوا قَالَ الله له عنه: «(أذ وضى لله عن النؤبيت إذ يولك عت 


م م 0 م 


جرد ميل على وي كأ تيكل عير 1 تبه مَنَحَا بيبا (0) وَمَكَانْمَ كثيرة يأُحْدُوياً 
وَكانَ أََّهُ عَزِيرًا حَكيِمًا # [الفتح:15-18]. 


75 اتنس 


وكانَ مِنْ حمَلَةِ البايعِينَ أبُو بكر وعَمَرُ وتان وعِلةٌ. 
فَوَصَفَهُمُ الله تَعالٌ بالويانٍ» وهله قاف من الله عَروَجَلُ بأن من بايع عت 
السَّجَرَةِ فهوٌ مُؤْمِنٌ مَرضِئٌ عنة» والبَِىُ عَِآصَكَووالتَم قَالَ: «لَا يَدْخُلَ الَّارَ أَحَدَ بَايَعَ كت 

الشحدة)! '» فالرّضًا ثابتٌ اكد او ا اعيل ا 
وقول المي كلله: الا يَدْخُل النَارَأَحَدَ بَايمَ أ نحت الشَّجَرَة قَذْ يَقولُ قائل: كيف نَجَمَعْ 


ب اص الع 


بِيْنْهُ وبين قله تَعالل: الا وإ كر لا راوها كان عل ويك حنًا فا مَقَضيًا © [مريم 1؟ 


0 ها سة 
8 


مِنْأعَد وَجْهَان: 


ل: إن المعَسّرِينَ امَلقُوا في الرَادٍ بالوْرُودِء فقالّ بِعْضُهُمْ: هُوَ المرُورُ 
عَلَ الصَّراطِ؛ لأن عَدَائَم وَرُودٍ بلا شك. كم في قَوْلِهِ تَعالٌ: ## وَلَمَ 00 مآ مذير> وجَدَ 


وي حي حب ع ري وف 
وقَرِيبًا منةٌ» وبناءً عل هذًا لَا إِشْكالَ وَلَا تَعارْض أضَلا. 

والوّجْهُ الثَاني: أن مِنَ المسّرِينَ مَنْ يَقُولُ: امرَادُ بالوْرُودٍ الدّحُولُء وأنَّهُمَا مِنْ إنْسَانٍ 
لا دحل الت وبناة عل هذا اَل حمل كول : ١لا‏ يَدْخُلٌ النَّارَ أَحَدٌَاتِعَ كحَتَ الشَّجَرَةَ) 


م ىعم 


1 
ا يَدُخَلّهَا دول عَدَّابِ وإهانةء وإنَّا يَدْحَلَهَا تنْقِيِدًا للقَسَم: #وَإن مَسَكْر إلا وَاردُهَا * 


الأوّل: أن يقَااً 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ ))370٠‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (5707)» والترمذي: كتاب 
المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة» رقم (7/094)» من حديث جابر وَيََعَنهُ. وأخرجه مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان ويََإَتَدعَنْف رقم (5595)؛ من 
حديث جابر» عن أم مبشر رَيَآيَِعَْهًا أنها سمعت النبي كَل .. بنحوه. 


0 شرح العقيدة الواسطية 


ؤيُّقالُ: إن هذا مِنْ باب العام المخصّوص بِأَهْل بَيْعَةٍ الرَضْوانٍ. 

4 وَقَوْلَهُ: «السَّجَرَةِ): العرة 0 سِدَر وقيل: عر سَمَرِ. وَلَا طائل كت 
هَذَا الخلاف, كانت ذاتَ ظِلُء فجَلَسَ الت يل تَحتَهَايُبِايمٌ الناسّ» وكانّتُ مَوْجُودَة في 
َه الرَسُولٍ عككولئام وعَهْد بي بَْرٍ تنك وأوّل خلاقة عمَر فا قل له: إن اناس 


ره 


روس #2 بي ومس عه عير ر 5 | كرس رمم 5 نا ل ب#ا ااه 
كحتلفون إِلَيّهَا -أي: يَأتويبا- يَصَلون عِندَهَا. أَمَرَ رتوََيََعَدُ بقَطعِهَاء فقطعت. 

قال في (المنْح)'": «وجَدَنهُ عنْدَ ابْن سَعْدِ بإِسْنادٍ صَحِيح» لكنْ في (صَحِيح البّخَارِيٌ) 
5 8 2 0 7 0م - / 3 8 ا ر2 0 0 ل ) © سس 
عن ابن عمرٌ وَوَلْيَهَعَنَْا قال: «(رَجَعنا مِنَ العام المقبل -يعني: بعد صلح الحديبيّة- قَ] اجتمّع 
3 9 1 20 0 ص لس وس سم 58 22 1 للد عن 
مِنا اثنانٍ عل الشَجَرَة الْيَى بَايَعْنَا تَحْتَهَا كائّث رَحْمَةَ مِنَ الله'". وهكدًا قَالَ المسَيّبُ والِد 
7 0 0 7 1 اس + م > ]هس (؟) 
سَعِيدٍ: «فل| خرجنا مِنَ العام المقبل» نسيناهاء فلم نقَدِر عليها» : 


وهذًا لا يُناني مَا ذَكَرَُ ابن حجر عَنِ ابْنِ سَعدِ؛ٍ لأن ِسْيّاتها لا يَسْمَلَزِمُ عَدَمَهَا وَلَا عَدَمَ 


َه 0 


2 س8 لبر 71 كس 1ه 2ش 6م 1 الس ساو ساةه ََ 06 
* قوله: «وَيَشْهَدون بالجنة لُنْ شَهدَ لَه رَسُول الله يَئَِك كَالِعَشّرَة» وثابتِ بن قيس بن 


0-4 ره 


مس وغَيْرهِمْ من الصّحَايقا. 


ًَ رو ع و ا 4 هه تضم سس وا. 2< هه الع 58 
# والشهادة بالجنةِ نوعان: شهادَة مُعَلقَة بوصفيء. وشهادة معلقة بالشخص. 
2 ام ادها ل ا مد عدوا 4 وك هو ال 
أما المعلقة بالوصفي: فأن تشهد لكل مؤمن أنه في -١‏ وكل متق أنه في خله. 
(١)فتح‏ الباري (/1/ 58 5). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب البيعة في الحرب ألا يفرواء رقم (/35940)» عن ابن عمر وََتدعَنْها. 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (17١5)»؛‏ عن والد سعيد بن المسيب. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 05 بان 


ن تَشْهَدَ مبَا؟ لأن الله تَعالَ أخيرَ به» فقَالَ تَعَالٌ: #إِنَّ 


57 
ع سس 20 
8 
. 
مرح 
3 0 4 4 ذه ساو سم وما آ ا 20100 أ 9 
م 
00 


لت ءامنا وَعيرلوا الصَِحَقِ لج جََتْ الهم 3م حَلد 
ا - 4]» وقال: #وسَارعوا إل مَعْهِرَوَ من دَيَحكُمْ وَجَنَةٍ 5-0-7 


وَاَلْدَرْصٌ أَعِدَّتٌ للْمَّْقِينَ * [آل عمران:17]. 


٠. 
537 00 


" وأمًا السَّهادَةٌ المعَلْمَهُ بشَخْصٍ مُعَينٍ مُحيّنِ: فأنْ تَشْهَدَ لفلانٍ أو لعَدَدٍ مَُينِ أئجمْ في الجنّة. 


و مه 


وهلْه 0107ظ2 َهُ الوَسُولٌ ل سَواءٌ شّهِدَ لشّخْصٍ مُعَيّنِ واحدٍ جل 
1 لأشخاص يان 


001 


مئال ذَلِكَ مَا ذَكَرَه المولَفُ بقَولِهِ: «كَالعشَرَةَ يني بِيمُ: العَكَرَةَ البََّرِينَ الجن لبوا 


عور 


مدا الاسم؛ أن الب > ارم جمعهم في حديت واحد. وهم: المملفاء ريع َعَةَ: أبو بكر وعم 


و -ه0 3 مو 2 5-0 01 
وعَان وعِلنٌ وسَعِيدُ بْنُ ريده وسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِء وعبْدُ الرّحمَنٍ ولي وطلضة ان 


عُبيْدِ لله والرْبيدبْنُ العَوّام وأبو عُبَيْدَةعَا مِربْنُ الجرّاح ا آنا 5000-7 
ا ا ع 


0 


8 ل 0000 2 الى 5 2 2 4 و .م 0-4 2 


َؤلاءِ بَشَرَ هم الي يلل في نَسَق واحدٍء فقال: «أبو بكر في الج وَعْمَرُ في الجنِّ..16"' 


و 


لهذا لَْبُوا بهذًا اللَمَبء فيَحِبُ أنْ تَشْهَدَ أمَْ في الجن لشَهادَة الي يله بذلك. 


)١(‏ البيت لابن أبي داود من قصيدته الحائية المشهورة» انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 07)» التحفة 
السنية شرح منظومة ابن أب داود الحائية (ص:00). 

(1) أخرجه الإمام أحمد (0141//1 188)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (257594» والترمذي: 
كتاب المناقب» باب مناقب عبد ال رحمن بن عوف رضالتفعنة» رقم (/53075), وابن ماجه: في مقدمة السنئن» 
باب في فضائل أصحاب رسول الله كئة» فضائل العشرة روات يعض رقم ».)١37(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
رقم (25947) والحاكم في «المستدرك» -751١7/75(‏ /7711)؛ من حديث سعيد بن زيد وَوَلْتَهعَدَهُ وصححه 
الألباني في «السلسة الصحيحة» رقم (81/0). 
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* قَوْلة: وات بن قبس عماس نابت بن فيس تف أحد ُطبا ل له 
كان جَهْوَرِيّ الصَّوْتِء فل ترّلَ قَوْلَهُ تعال: ظ ياي لذت امنا ا تَرْفَعوأ أصوَاتَكُمْ هوق صَوْتِ 

لبِي ولا جَهَروا له بِالْقول كجَهْرٍ بَحَضِ كم لبِعْضٍ أن تبط املك وَآَشْر ل مَنْعرُونَ * 

[الحجرات:7] خاف أَنْ يَكُونَ خبط عَمَلَهُ وهُوَ لا يَشْعْرٌ 

فاتَمَى في بَنتهء فَمَقَدَهُ اَن عد صَكووالتَاج. فبَعتٌ إِليْه رَجْلا يسَْلَهُ عَنِ اخْيفَائِهِ فقال: 

إن الله نَل قَوْلَُ: ييا الي امئوا لا يمهو أضوَككمْ عق صَوْتٍ البّيَ ولا يحوأ له اقول 

كُجَهر بَحَضِحكُحْ مض أن بط لحَملك وَأَسْر لَامَتَمرُوتَ 4» وأا الذي أرْهُ صَوْتِ َوْقّ صَوْتٍ 

الي َك حَبِط عَمَلِ» أنَا مِنْ أهْل الَارِ!! 
فتن الر جل إل و لك ذأ : خبره با قَالَ ابت فقالَ الي يِ: «اذْمَبْ إِلَيْ فقَلّ لهُ: 
إِنّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ انار ولَكِنَكَ مِنْ 1 0 فبشَرَهُ الي و باجئة. 


قَوْلَهُ: «وَغَيْرهِمْ مِنَ الصَّحَابَة): 15 5 المؤْمنِتَ؛ أن في دَرَجَةِ الرََسُولٍ عَلِل. 


ورت 2 مادم 
ومنهم: |: بلال» وعد الله بْنْ سلام» وعَكَّاشَه بْنُ حْصَنِء وسَعْدُ بن مُاؤِ عققن'"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 9لا ترقا أَصَوْمَكُمْ قوق صَوْتٍ الي #» رقم (4/817)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم »)١١19(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَْعَنه. 

(؟) أما بلال: ففي حديث جابر عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سليم وبلال صََلِتَعَنْهَ 
رقم (55019؟)؛ أن رسول الله يَلِةِ قال: «أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي. 
فإذا بلال». 
* وأما عبد الله بن سلام: في عدبت سعددين أب وقاص ووَوَزَتَدَعَدَهُ عند البخاري: كتاب مناقب الأنصار» 
باب مناقب عبد الله بن سلام وَََيَعَنكُ رقم (7817)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن سلام عن رقم (1181)؛ قال: ما سمعت النبي يك يقول لأحد يمثي على وجه الأرض: 
إنه من أهل الحنة؟ إلا لعبد الله بن سلام. 
* وأما عكاشة بن محصن: فقد دعا له النبى يةِ بأن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حداف اذلف م دين نانى اين بعد السشارى» كاه الرقانةة. رابع وك] النة سكو ألما بين 
حسابء رقم :»2505١(‏ ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولاعذاب» رقم .)55١(‏ 
# وأما سعد بن معاذ: ففي حديث البراء عند البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ وَإيهْعَنفُ 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كثلة 0 


ل 


# قَوْلهُ: ١ويُقرُونَ‏ يا وار بو التقل عَنْ أمير الْؤْمنِينَ عل بر 


7 
32 


أن حك قله الات ينه يها ا 


التَوائرٌ: حَيَرٌ يُفِيدُ العِلْمَ البَقِينِيٌ» وهُوّ الَذِي نَقَلَهُ طائقة لا يُمْكِنّ تَواطُؤّهُمْ عَلَ 
الكذْب. 


000 
وفي (صَحِيح البُخَارِيٌ)!"" أيضًا أن 0 يفي قَالَ: قَلْتٌُ لأي: أي النّاس حي” 


وى 5 2 و - ا أ 8 00 5 أ 

بَعْدَ رَسُولٍ الله بَكئِ؟ قَالَ: أبو بَكر. فلت0 رز قال 3 عق وفيت أن يفول #اغنران. 
قَلْتٌ: ثم أنْتَ؟ قَالَ ل 

ار إن كن 

فإِذًا كان عَلِنٌ يعن يَقَولُ وهُرٌ في رمن خلاقيه: إن حَْرَ هذه الأمةِ بَعْدَ نيا أبو بَكْر 


2 ثم عُمَرُ فد الْدَحَضَتْ حَُجّةُ الرَافِضَةٍ الّذِينَ مَصَلُوهُ عليِها. 


0 تَوْلْهُ: «وَغَيْرْو) يعني : : غَبْرَ عل من الصَحَابَة ة والتَابِعِينَ وهَذًا مَتَمَقَ قٌّ عليه بن ال الائمّة. 


قالّ الإِمَامُ مالِكٌ: مَا رَأَيْثُ أحَدَا يَشّكُ فى تقديمها. 
065 ا ا 2 ماده َ ٠.‏ 52 ع سسي م 
وقال الشافعي: لَمْ يحتف الصّحَابَة والتابعون في تَقدِيم أبي بكر وعمَّرٌ. 
ره هملسم هسام 760 2 2 2 2. 27 
ومن خرّج عن هذا الإجماع فقدٍ اتبع غير سَبيل المؤمِنين. 

حب ري كح 


- قم 51 0 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ َلْيمْعَنفُ رقم (55514) 
قال: اهفيك ارول ل عنةاس ا حوري لكل اما هيدنا ويخدلو نمق انهاه ففقال: «أتعجبون من 
لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين». 

.)07700( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب فضل أب بكر بعد النبي يك رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَلقِة: «لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم (2771/1). 
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# ايُتَلْشُونَ) ب+ يعِي: أَهْلَ السّنَق أيْ : يمْعَلُونَ عََانَ هُوَ الثالِتَ. 

(وير يعون ؛ بين أي : رماع 

وعَلَ هدًا: فَأَفْصَلٌ 0 هَؤُلاءِ الأزبعة: أيُو بكر 5 ثم عمَرٌء وهَذًَا بالإجماع, 
عثّان. ثم عِلّ. 

م اسْتَدَلٌ اَلَف لهذا امِب 

الأوّل: َولَهُ: د دلت عليه 00 


5 اه 5-4 0 #2 2 و ل 2 0م 
نص في ف ماعل عل قن نز تيك ويه أيضا كيلعف وهو جام 
اب را شرع زه 0 سوه 1 ده ع م6 سا وهر بي د 
الصَّحَابَة عل تَقدِيم عثَانَ في السبعة؛ فإنَّ إاعَهُمْ عَلَ ذَلِكَ يَسْتَلْرْمُ أن عَثَانَ أفضل من 
ا 7 2 20 اط سه 7 ع ار >7 0 مه 53 000 ٠‏ 9 
تزه وخر الك أن كمه ال س زكرتي أن وى عل حار التزاون رجاه ولي من مر 


0ع سوه 


أفُضَلُ منةء كا جَاءَ في الأثر: كنا تَكُونُونَ يول عَلَيَكُْه فَكَدُ القرُونِ لا يُوَيْ الله عَلَيْهمْ 


كر ا اب 


بعص أهْل | او يريدم 


قَوْمٌ عَنّانَ وسَكتواء أَوْ رَتَعُوا 


7 2ه 


فتقولون: أبو بكرء ثم 3 عُمَرُ نح عُنّان ويَسْكُتُونَ أو يَقُولُونَ: 0 


فصل في موقف أهل السنة وا لجماعة من أصحاب رسول الله كج فرك 


- - 2 0 ب له 
فقَالُوا: أبو بكر تم عَمَرٌ. وتوقفوا أ يا أفضل : عَنَان أَوْ عَِلنّ؟ وهَدًا غْيدُ غيْرٌ الرّأي | لأوّل. 
فالآراء اريف : 

يغ و - درو اه 

اراي المشهواة: أبُو بَكْرء ثم عْمَرُ ثُمَ عُتَان» ثم حَلُ 
* الرّأَيُ الثاني ركو فيل د غنان نه الكرت 

ٌو عو رره اليم زرو 2ي دفي يي وما م 
" الرأي الثالث ابو بكر» ثم عمر» ثم عِلٍ» ثم ان. 


م مسلامأ. و | 


* الرَّأَيُ الرّابع: أبُو بكر ثم عُمَنُ مُمَ تتوَقَفْ أيج) أفضل: عَنّانَ أو عَلدٌ. هع يكوأون. 
ا جد تسر روي انس لكنْ لَا ترَى أحدًا يَتَقَدّمُ عَلَ عَُّانَ وعَلعٌ في المَضيلَة 


ص لاس 


الْكِنٍ اسْتَقرٌ أمر ساماد لايك م عِل1. 
هذًا اللي استقَر عه مرُ أَهْلٍ السّنَّدَه فقَالُوا: أفْضصَل هَذْهٍ لديا :بو بكر 
سويد 0 تَرتِيبهِمْ في الخلافة» وهر الصّوَابُء ك)] سَبَقَ دَلِيله 


- 


#* قَوْلَهُ: اوإِنْ كانّث هَذِهِ السأَلَةٌ -مَسْاَلَةُ عا وعَة - لَيْسَتْ من الأصول التي يُصَلّلُ 


ف ومو 


احالف فِيهَا عِنْدَ مهو أَهْلِ السُنْقه. 


1 7 9 3 لشبدَ | صو 
يعْني: المفاضلة , بَْنّ عنانَ وعَلٌ مإناعنة ليْسَتْ من أَصُولٍ هل | لسَنةٍ التي يَصَلل 


فيا لالت ؛ فَمَنْ قَالَ: إِنَّ عَلِيَا أفصَلُ مِنْ عَنّانَ. فلا نقولٌ إنّهُ ضال. ل توك هذا َي 
من آزاء أهل الشف ولا تقول فيو قيتا: 
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وو م مه ور ص ار رص سو 7 
قوله: «لْكِنٍ اليَى يضلل فيها مَسالة الخلافة». 


٠ 00 000‏ 2 عو الل 20 0 04 و20 24 3 َي س © 
0 الخليفة يعد بعد نبينا في أمَيِه أبو بكر» ثم عمّرء عثّان» ثم عِلّ. ومَنْ 
2 0 2 


0 هو 


«وذْلِكَ أ م يُؤْمئُونَ أن التَلِيمَةَبَعْدَ رَسُولٍ الله يَكِ: أبو بكرء ' 


لاس اترور مام 


: 
أَهْلهء وإنَّا ذَّكَرَ الحارَ؛ لأنّهُ أبْلَدُ الحَيّوَاناتٍ عَلَ الإطلاق» ذ فو أت :انر انالك كي فالعئة 


في خلاقة أَحَدٍ مِنْ مَؤُّلاءِ أو في تَرْتِيبهِ طَعْنّ في الصَّحَابَةِ حمِيعًا. 

بحب عَلَيّنا أن تقد بأ لليف بعد وَصُول ل الله يكل أبو بكر ثم عُمَر ثم عنانه 
عَلٌِ وأئمُ في أَحَقيّة الخلاقة عَلَ هَذًا الَرتِبِ» حنّى لا تَقُولَ: إنَّ مُناكَ ظّلَا في الخلاقة. كما 
1ذ11111اأ0ظض2 
عي بْنَ أبي طالِب؛ حَيْتْ اغْتَصَبُوا المخلاقة مِنْهُ 


تت وس سمس 


أمّا مَنْ بَعْدَهُمْ: : فنا لا َسْتَطِيعْ أنْ تَقولٌ: إن كل تَِيفٍَاسْتََلقهُ اله عل الَاسٍ فهو 
أ بالخلاقة من غَْرِه؛ لأنَّ من بَعدَهُمْ لَْسُوا في حر الرُونء َل حَصَلَ فيهمْ ِنَ الظم 
والاتور ناا متون 0 تتعو ايه اذ رن علي 22 : دن لِيْسَ أَحَقّ بالخلاقة منْهُمْء كا قَالَ 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كله 00 


الله تَعالّ: ## وَكَدلِكَ َل بعص ألطللِيينَ ' بعصا يِمَا كانوأ يَخْيُونَ © [الأنعام:174]. 


6 ع 


ولاك وام ران سَبَقّ لا يعني أن مَنْ فَصَلَ غَيْرَهُ فإنّهُيَفضْلَهُ في 
كُلْ عَيْءِء بَلُ قَدْيَكُونُ للمَفْضصُولٍ فَضِيلَة يلاك لترفا يها عترم اك فزلاء اام 


و 


أَوْ غَرْهِمْ بمَيْرَةِ يَفُضْل ببَا غَيْرهُ لا يَدْلٌ عَلَ الأفْضَلِيّة لمطْلقَد فيَجبُْ التَمْرِيقٌ ب َيْنّ الإطلاق 


والتقييد. 


مي جو سر 
1 


م 5-5 


َوْلَهُ: 9وَخحِبُونَ أهْلَ بَيْتِ رَصُول الله كان ل وَيتوَلَومجوَ). 
1 ومن أَصُولٍ أَمْلٍ السَّنّه واللاعة أي ند آل بَيّتِ رَسُول الله َلك رك 


أ 


لأمْرَيْنِ: للإيهانٍ» وللقرابة مِنْ رَسُولٍ الله ب وَلَا يكْرَهَوتُمْ أبدًا 
1 2 م 2 # ر رت الل اللي 

وك تر 01 ازروف كر ع قا ريو 2 مداسي بز اوسن 

سح سم ا عُمْرَ!! وكأَنَ أبَا بَكْرٍ وءٌ عَمَرَ أغداء لعل بْنِ 
ل عو 22 ان ل سرد 

بي طالب !مم وار لتقل َنْ له أنه كال ني علنهم عل الث 

فحن تَقولٌ: إِننَا نُشْهِدُ الله عل عب آل بَيْتِ الرّسُولٍ لله وقّرابته» نُحِبّهُمْ لحب الله 
و 0 
ور سو كا 

ومِنْ أَهل بَْتِهِ أزواجة بنصٌ القن آنْء قَالَ الله تعالى: # يكأيها البَنُّ قل لَارَويِمكَ إن 6 
شُرذت الْحَيَْة لديا وَزيتهَا فتكابنت يسك واسرْعك ريا جيلا 157 وإن كشن 


ع الك م ) 274 تبره ال شر َم - : 
ردت الله ورسوله والدَارَ الآخرة فَإِنَ الله أعد للْمْحسناتٍ مِنكنّ أجرا عظِيما 07 بلضاء ألدَىّ 
م ءر رص لسلس الس حت لس ل 20 ه ل ا لي 26 هدر 
من يات م: بمَاحمَة مبَيَسَةَ يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صْعْفَين وكارت ذللِكَ عل الله سيرا 9 
شا حي 7 0 2 و الل ااي لي ذه هو له ره كر 2 
# ومن يقَنْتٌ ه , لَه ورسوله- وَيَعمَلُ صدلحا نَوْيَها جرد مَرَبيْنِ وَأعَدنا لما رِرْقا كريمًا 
ررم لس اس مه م 00000 ع أنه و 72 يل 0 00 ل 02 ممًّ .اص 
5 بلنساء الي كن كمد حد من ن الِنْسَاءِ إِنِ اتقيئن فلا عر بالقول فيطمع الزى 43 لبه 


دس هو ارح مل سو كر و عر د بى عمس » ده وح مر 2 مه سا 
مض وَقْلْنَ فقولا مَعرووًا (2) وَقَرنَ فى سُويَكن ولا تبرج تبرج الْجَنِهلِيَةِ الأوك وأقِمَنَ 
ضكر وتوت اليكدة و لله وشو كما يي أله يدب عَم اليس أل 
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مدرم ا مره 2-1 5 امومع 357 2 معيو ا عه 50 
لبِيتِ وبطهرق تظهيرًا 4 [الأحزاب:18- ]» فأهْل البَيْتِ هْنَا يَدْخْل فِيهًا أَزواحٌ الرَّسُولٍ 
عَلَتهِاضَكاُوَالتََمْ بلا ريب. 
٠‏ 2 رام ريم 5 2 ٠‏ َك - 207 سه وه 3 آضَ ٠.‏ ان 
وكذْلِكٌ يَدْخْل فيه قَرابَتَهُ: فاطِمّة وعَللٌ والحَسَنُ وَالحُسَنْ وغَدْرُهُمْ كالعبّاس بْنِ عَبْدٍ 
وم ا 
المطلب وابنائه. 
0 0 2 م و )ل إن 6س ل 000/2 ٠‏ : 
فتحنٌ نُحِبهُمُ لقَرابتِهمْ مِنْ رَسُولٍ الله عَلدصَكمولتَكم ولإيادِيم بالله. 
امكو اق ان لا شوو و عر لوق كَ ل 1 220 
فإن كفروا فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسولٍ عَلِْاصَلاهوالسَكَم» فأبو لهَب عم 
0-1 رز اقل عر يعوزق عر ص 1 سم و ع © و سو عطس أ ع مس ا ع ؟ سةر ل وه 
الرَّسُولٍ عَنْواصَكَةُوَالتَكَة لا يجُورُ أن نحبَّةُ بأيّ حال مِنّ الأخوّال» بل جب أن نَكْرَهَهُ؛ لكفره 
٠‏ َي ا > 00 04 - ع ؟ سسةر ل 8 0 هم عه ته 
ولإيذائه النبِيّ له وكذلِكٌ أبُو طالب. يِب عَلَيْنَا أن نَكْرَهَهُ لكفرو» لكن تُحِبٌ أفعالُ التي 
أشدامًا إِلَ الرَّسُولِ عَلَيْهاصَكاُوَالتَكٍ مِنَ الحايّة والذبٌ عنه. 


ويورص صو ... زع 


ع ٠‏ 00 موه ه 9ه 0 َه 1 -1 3 1 - 3 
أي: يْعَلوئجُمْ مِنْ أوْلِيائهم» والوَلي: يَُطْلَقٌ عَلَ عِذَةٍ مَعَانِء يُطْلَقَ عَلَ الصَّدِيقٍء 
2 7 عه ل 2 14 2 ع م 7 0 0 
والقريبء والَْوَلُ للأمرء وغَبْر ذَلِكَ مِنَ ا موالاة والنضرّة. وَهُنَا يَشْمَلُ النضْرَة والصّداقَة 


4 7 اد أ بو ا« د : 
* قَوَلَهُ: «ويخفظون فيهم وَصِيَةَ رَسَولٍ الله 


1 


فى أَهْل بَْتَى)". 


2 نك عه ا ممه 0000 2 0 - 4 
«وَصِّةَ الرَسُولٍ بك أيْ: عَهْدَهُ الذي عَهِدَ به إلى أمَتِه. 


وايَوْم عَدِير ححمٌ): هو اليومٌ الثامنَ عَشَّرَ مِنْ ذِي الحجةِ. وهَذًا العَدِيرٌ يُْسَبٌ إِلَ رَجُلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أب طالب وََليَعَنكُ رقم »)١40(‏ من حديث 


زيد بن ارقم وَاِيَدْعَنهُ. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 5< - 


يُسَمّىَ: (جم)» وهو في الطريق الذي بن مَكَةَ الي قَرِيبٌ من المُحْفَةِ ترَلَ الرَسُولُ 
اال ف تنلا في جوج ير حم لوطب التسٌ» وقال: «أَدَكَرَكُمُ الله له 
في أمل بتتي» ميري اذْكَر وا الل اذْكر وا حَحَوْقَةُ وَانْتِقَامَة إِنْ أصَعْتُمْ حَنّ آل البَيْتِ 
واذكرُوا رَحمنَهُ وتَوَابَهُ إن قَمْتُمْ في حَمَهِم. 


0 


200 ل 9 يم 5 ف رهة" ى‎ ١ 2000 كن ”* يه 00 عه‎ 7 ١-3 
ايشا 0 اض ا أي: رجع. 00 مَصِدرٌ لفعل محدوفي.». والمعنى:‎ 2 
ا ار‎ 
:يوفع ويكْرةُ.‎ )وُفْيَك١‎ 


3 


فأقسَم انم يؤمنون» أي: لايم إبوامهم حبّى محبُوكُمْ لله وهذو لمحب يُشَارِكَهُمْ 
فيا غَيْدُهُمْ من المؤْمنِينَ؛ لأن الوَاجب عَلَ كُلّ إِنْسَانٍ أنْ نْب كُلٌ مُؤْمِنٍ لله. 

# لكنْ قَالَ: (ولِعَرَاببي ( #لَهَدَاختٌ رانذعل المكلة الهج وكتم نه آل التبعه» قرابة 
لنب عَلِِهِضَلةوَلتَكه . 


ل 
ام ننه 


٠‏ مه آآضَ ره > ره و أ وه اسم 0 س0 
وفي قول العباس: «إن بَعض قَرَيْسٍ يفو بَِي هَاشِم»: دليل على أن فا ال البيتٍ 


كان مَؤْجُودًا منذٌ حياة النبِيّ يية؛ وذلكَ لأنَّ الحَسَدَ مِنْ طَبائع البَشَرِ إلّا مَنْ عَصَمَهُ الله 
عَيَجَزّه فكاثوا يحسْدُونَ آلَ بَيْتِ الرَسُولٍ عنام نلاثرالتكخ عَلَ مَا مَنّ الله به عََيْهِمْ منْ قاب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند») »25017/1١(‏ وفي «فضائل الصحابة» رقم »)١1101/(‏ من حديث العباس 
رضاشةعنة» بلفظ: «والله لا يدخل قلب امرئ إيهان» حتى يحبكم لله ولقرابتي»» وفيه يزيد ب بن أبي زياد» وهو 
ضعيف. وأخرجه 0 أبي شيبة في المصنف رقم (الا1 0 والإمام أحمد في «فضائل الصحابة رقم 
(20726» عن أبي الضحى مرسلاء باه بلفظ: «لن ينالوا خيرًا حتى يحبوكم لله ولقرابتي»» ووصله الطبرانيٍ في 
المعجم اللأوسط رقم (759577)؛ عن أب الضحىء عن ابن عباس رض آقةغ نا بنحوه. 
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الي لله لتتطاكد م وَلَا يقَومُونَ بِحَقَهِمْ. 


ص 


لَهُ: «وَقَالَ: «إن ايه اصطفَى > بني إِسْاعِيل واضطفى من بنِي إِسْمَاعِيل كِنَائَةَ 


ا ا ب ا 


وَعَدَااةليل عل أن > سا ا 
فعَقِيدَة أَهْلٍ اند واباغة بالشنيية لآل البَيكة يكم موعت ويتو لو جم و يْمَطون 
فيهم وَصِيَة صِيَة ارول يل في لكر يوم؛ ولا و 7 مَنْزْلَتهِم بل يَتَرَؤُونَ من يَعْلُونَ 
في هم» حنّى يُوَصَلُومُْ إلى حَدَ هيه كا قعل عَبْدَ له بْنَ سينيغ بن بي طالب حون 
قَالَّلهُ: أُنتَ لهل القع مشه وذ . 
ف ووإشاعِيلٌ»: مون رايم الخليل» وهر الذي أمر اله اجيم ببح وطخ 
في سُورَةٍ الصَّافاتِ. 
و(كِناتة»: هُوَ الأبُ الرَّامَ م عشَّرٌ لرَسول الله كَكِاةُ. 
* واقرَيْشُ): هُوَ الأبُ الحاوي عَكَرَ لرَسُولٍ الله يك وهُوَ فهر ْنُ مالِكِ. وقيل: الأب 
الثاللِتٌ عَشَّرَء وهو النْضِرٌ بن كِتَانَة. 
و(هاشم): هر الأب الثالث لرَسول الله كَكِلةِ. 
ووس مت 45 


1 َه ّ اع ا م 2 
* قَوْلُهُ: «أَمَهاتِ المؤْمِِينَ): عَذِِ صِفَةُ ل«أزْوَاج) فأَرْوَاحٌ النبيّ كل أَمّهَاتَ لنا في 


الإكرام والاخيرَام والصّلَد قَالَ تَعال: طالب أوْكَ 2 2 شم وأزونجه: هيم 4 
[الأحزاب:+] فتحْرُ تَتَوَلَاهُنّ بالنضرة والدَمَاع عَنْهُنَّ واعتِقَادٍ أَتَينَ أفضَل أذ زواج أَهْلٍ الأزض؛ 


ىه 


لمن رَوْجَاتٌ الرَسُول يللة. 


8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبى عة رقم (5715)), والترمذي: كتاب المناقب» باب 
في فضل النبي يلك رقم (7705)) من حديث واثلة بن الأسقع وََإْتَهعنَ. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله ل 01 


ىه عه 


2< تبن أَرْوَاجِهُ في الآخرّة). 


* قَولَه: اويُؤْمُونَ بأ 
لأحَاويث وَرَدَتْ في ذلك وقول تعلل: #والنت عجارن اعرش ومق عراة 0 


لس لس مترج براه كنا 2 سا سياس وسقة ره ل كة لس 
مد ريم وَبَؤّممُونَ بد- ويستَعَفْرونَ لِلَذِنَ | را بعد برقت كل تور َحَمَة وَعِلَّما فَأَغَفْرَ 


ع 2004 


لِلَّذِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِرْكَ ها يم ري 5 عَذّنِ أل وَعَدنَّهُمْ ومن 
صحلح من ءَابَآَيِهِمْ وَأَرْوَجِهِمَ وَدرَصتَومْ إِنََكَ تر لْعَرِيرُ لْحَكِيِمٌ © [غافر:/ا- 4]» فقال: 
#وَأرْوَجِهِمَ * فَأنَبَتَ الرّوجِيّة هن بَعْدَ دُخولٍ الفتفوف! ول لان رَوْجَةَ الإنْسَانِ في 
الدَئيا تَكُونٌ رَوْجَتَهُ في الآخرَة ذا كانت مِنْ أَهْل الحنَةِ. 


8 2 


0 اخصوماحوف : يعن أمَ كر أَوْلَادِو). 


> له مقع 


اخصُوضا خدعة لاع ة: الخصوهًا»: مضد: عَدَوَفُ العامل» أيْ: 


"0 


4 «حَرَِة) بِنْتَ خويلد: تَرَوّجَهَا الت بي أوَلَ مَا تَرَوّحَ وكان عمرة حينذاك حمسا 
وعِشْرِينَ سَنَةٌ» وعَمُرُهَا أرْبَعِينَ سَنَد وكائّتٍ امْرََةَ عاقِلَةَ وانَْقَعَ يا بل اْمَاعَا كثيرًا؛ لأنتها 
ادأء ذا عَقَلٍ وذّكاي ولَمْ تدج علهًا أحذا. 

فكائث كما قَالَ الوَلف: «أم أختر أؤلادو»: البنينَ والبناتء ولَمْ يقل امول أمَّ أؤلادو؛ 
لأنمِنْ أؤلاد من لِيْسَ مِنّْهاء وو إيْرَاٌِ؛ فإنّهُ كاد من مار الِبطية. 


عوسو 


وأؤْلادهُ الّذِينَ مِنْ حَدِيجَةَ هُمُ ابْنانٍ 32 بنات: القاسم نُمّ عبدُ الله» ويقال لهُ: 


النة و الطالدة” وما البنات فهن: 3 م كوم م قَاظِمَة نه ريه وأَكيُ أولاده 


القاسمء وأكبر ناته زَينب. 


0 


آمَنَ به وَعَاضَدَه عَلى أَمْرِو). 


أ 
00 


لا سك أَّا أوَلُ مَنْ آمَنَ به؛ لأنَ الت كل لا جاءهَا وأَخْبرَهَا با رَأَى في غار حِرَاءِ 


قالت: «كلا والله! لا نحْزِيكٌ الله أبََاا . وَآمَتْ بو» ودَهَبّتْ به إل وَرَقَة بْنِ نَوفِلِ وقصَّتْ عليه 
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ولهذًا تقول: ول مَنْ آمَنَ به من النّساءِ حَدِيجة» ومِنَ الرّجالٍ وَرَكَهُ بْنتوقَلٍ. 


* قَوْلَهُ: «وَعاضّدَهُ عَلَ أَمْرِو) أي: سَاعَدَهء ومن تَدَبْرَ السّيرَةٌ وجَد جد لأ الْؤْمننَ حَديعة 
ْنَا مِنْ مُعاضَدَة الي يللة مَا لَمْ يحصْل لَغَيْرِهَا مِنْ نِسَائِه 


2 ا ا 03 سن شير و 
* قوله: «وَكَان لها منه المنزلَة العاليّة). 


3 0 0 سن لاوس ٠‏ كس 0 ره و 0 < 

حتّى إِنَّهُ كانَ يَذْكْرُهَا بَعْدَ مَوْتهَا صَلَوَات الله وسَلامُةُ عَلَيْهه ويُرْسل بِالنَّيْءِ إل 
صَدِيقَاتبَاء ويقول: 1 كانت وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدّه'''» فكان يُثنِي عليْهَاء وهَذًا يَدَلْ 
عل عِظّم مَنزِلَتِهَا عِنْدَ الرَّسُولٍ علة. 


.6 0 ع كة لم 0 > 0 سا مو سعد 
* قوله: «والصديقة بنت الصديق ووَدَيَمعَنَِاا. 


أمّا كَوْمَُا صِدَيقَة ِقَهه فلكَالٍ تَصْدِيقِهًا لرَسُولٍ الله ووس ولكَمّالٍ صِدْقِهَا في 
ااه وَصَبْرِهًاعَكَ مَا حَصَلَّ منَ الأنّى في قِصَّةٍ الفك» ويَدلّكَ عَلَ صِدْقِهَا وصِدقٍ 


هس نتن عمسمو 


إيانها بالله أنه ل تَرَلَتْ بَراءَئهَا قالّث: «إِن لا أَحْمَدُ غَيْرَ الله». وَعدايدل عَلَ كال إيمانها 
وصِدقِهًا. 


هو 1 ع 5 بن ك2 0 
وافاكرم ا نت الصّدَّيقَ فكذلكٌ أيضًاء فإن أبامًا عله وَ الصّدَيقٌ في هذ الامو 
و 


هو 
مر في 


5 0 7 
بل :ديق لمم كُلَْهَاء لأنَ هذه الأمّهَ أفضّل الأمَمء فإِذًا كانَ صِدَّينَ هَذِهٍ الم فَهُوَ صِدَينٌ 
غَيْرهَا من الأمم. 

سيوس مد ٠‏ 5م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كاة؟» رقم (07, ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلين رقم »)١١(‏ من حديث عائشة رََليَْعَنهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي ينفِةٍ خديجة وفضلها وََلَيَدعَنَه رقم (/781)) 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كله هد 


َوْلَهُ: «الَّتِي قَالَ فِيهَا ال لل 3: «فَضْلٌ عَائْسَةَ عَلَ النسَاءِ كَمَضْلٍ الثْريدٍ عَلَ سَائْرٍ 


0 
٠ 


* قَوْله: «عل النْسَاء): ظاه الحم أي على جميع النسَاء. وقيل: إن لأا قل 
عَائَِةَ عَلَ الّسَاءِ أيْ: مِنْ أَزْوَاجِهِ اللّاتٍ عَلَ قَيْدِ الحياق» فلا تَدْخُلُ في ذَلِكَ حَدِيجَةُ. 

كر او اوري العترع لذن الرّصُولَ بم قَالَ: «كَمَلَ م من الرّجالٍ كفي ولَمْ يكل 
الا اويا ا وي ل ا عل 

لنّساءِ كَقَضْلٍ اليد عَلَ سَائرِ الطَّعَام» وقد أخْرَجَهُ الشيخان"" بِدُونِ ذِكْرِ حَديَةً. وهَذَا يدل 
ا ْ 

ولكن لَيْسَتْ أَفْصَلَ مِنْ فَاطِمَةَ باعِبَارٍ النَسَب؛ لأنَّ فاطِمَةٌ بلا َك أَشْرَف مِنْ عَاِمَة 


وأمًا مَيِْلة: فإنَ عائِسَةَ معنا َّهَا مِنَ المَضائل العَظِيمَةٍ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ أحدٌّ غَيْدمَا 
من النسَاء: 

وظاهرٌ كلام الْوََِ ونا أن هات الجن »في نل واحدَوه لا ؛ أنه قَالَ: 
«خصوصًا خَدِجَة. .. والصَّدَّيقَة» ولم يقل: ثم ثم الصدَيقة 

وَالحُلَاءٌ اختَلَفُوا في هَذْه المسَالةِ: 


" فقالَ بَعْض العْلَاءِ: خديةٌ أفصَلٌ؛ لأنّ لها مَرَايَالَمْ تَلْحَفْهَا عائِمّةٌ فِيهًا. 
" وقَالَ بَعْضُ العّْاءِ: بَلُ عَائِسَةُ أفصَلُ؛ لهذا الحديث؛ ولأنّ لها مَرَايَا كَمْ تَلْحَقَا 
حَدِيجَةٌ فِيهًا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب أصحاب النبى 2ن باب فضل عائشة رصوننعه. رقم (715). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (١417؟),‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري زننتاعنة. وزيادة خديجة عزاها الحافظ في «الفتح» (4417/5) للطبراني 
وأبي نعيم في «الحلية». 
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* وفصّلَ بَعْض أَهْل العِلَم » فقالٌ: إِنَّ لكل منْها مَرِيَة َم تَلْحَفهَا الأخْرَى فِيهاء في 
أوَّلِ الرّسَالَةِ ا شَكٌ أنَ المرَايا الي حَصَلَتْ علَيْهًا حَدِيَةُ لَمْ تَلْحَفَْا فِيهًا عايض و لا يمكن 
أن تساويجاء وبَعْدَ ذلكَ» ود مَوْتٍ الرَسُولٍ يله حَصَلٌ من عَانئَة من تَِْ العلم وَثْرٍ 
السّنّه وهدَايّة الأمَة ماك خضل مخديمة» ها يح أن مَل إخداُمًاعلَ الأخرَى تفْضيلا 


20 


مُطَلقاه بل ارول : ملع أفقل ين و جز وهل أنضل فر رخو وكوك قا ١‏ ملك 


العَدْلِء َل يدر مَا لِهَذِهِ مِنَ لزي وَلَا مَالِهَذِهِمِنَ مر وعِيْدَ التَفُصيل يَحْصُلٌ النَحْصِيلٌ. 
وهُمَا وبقبَة أَزْوَاجٍ الرّسُولٍ في اَن مَعَهُ. 
لكك جحت كه ةا 


مع دس 


الرّوافض: طَائعَةٌ غُلاةٌ في عَليٌ ْنِ بي طالب وآلٍ الم لَيْتِه وهُمْ من أصَلَ أَهْلٍ البدَع؛ 
0 للصحابة سند وَمَنَّ أراد مَعْرِقَةَ مَا هُمْ عليه مِنَّ الصَّلالٍ لْيقَرَا في 


١‏ سفوا تؤاف» لاتن وقضُوا تند بن غلك بن لحان بن عل بن طالب عندمًا 
0 
ا لي 

أمَا الواضتٌ َهُمُ الْذِينَ ينْصِبُونَ العَدَاءَ لآل البَْتِه ويَقْدَحُونّ فيهن» ويسبوككم» 


0000 
فالوافضٌ اعْتَدَوًا عَلَ الصَّحَابَة بالقلُوب والالسن. 
7 ه76 8 اا )م صن سل اص ساس سوه 3 5 سه م 
* فَفِي القَلُوبٍ يَبُعَضْونَ الصَّحَابَة ويكرهوتَبُمْ إلا مَنْ جَعَلوهُمْ وسيلة لنيل مَارِيهم 
وَغَلَوًا فِيهم» وهُمْ آل البيْتِ. 
" وفي الْأَلْسن يَسَبو + م ملعت وق ويقولون :كذ اظلجة !ويف لون 01 دوا معد 
لي ل ا قَِيا. إل غَيْرِ ذَّلِكَ مِنَ الأشْيَاءِ المعرُوفَة في كتبهم. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كلل 05١‏ 


وفي اقيق إن سب الصَّحَاَةِ ةنر لِمْسَ جَرْحًا في الصَّحَابٍَ ةنر فقطه بل 
هو قَدْحٌ في الصَّحَابَة وفي البَّيّ كه وفي شَرِيَة الله» وفي ذاتٍ الله عَتتجلٌ: 
" أمّا كَوْنْهُ فذحا في الصَّحَابَةِ فَوَاضِحٌ. 


أ 


اماك .هه > عه 2 وو بعس ووم 
ل الله يَلِدِ فحيّث كان أصحابة وأمناؤة وخلفاؤه عل 


مم 


0 
شِرَارِ الخَلّقء وفيه قد 
مه 
" وأمًا كَوْنْهُ قَدْحَا في شَرِيعَةٍ الله: لان الوَايطة نوين وَسُولٍ اله ل في فلي 
الشَّرِيعَة هم الصَّحَاَ َك فإدًا سَقَطَتْ عَدالتهُمْ لم يب يْعَةُ فيا َقَلُوهُ ٠‏ مِنَ الشّرِيعَةٍ ْ 
* وما كَوْنّهُ قَدْحَا في الله سبْحالَة: ل ره 
لصُحْبَهِء وكدْل شَرِيعته وَفِها لمي ! 


راس عي 


فانْظُرْ مادا يتَنَّبُ من الطَّوَامٌ الكرئ عل سب المكانة وان عر 


كه 


رَسُو 
فر ميا 8« م 16س ول يئهة. برو ص سل 5ص سدم 
قدح في رَسول الله يه مِنْ وَحَهِ آخرّء وهو تكذيبه فِيَا أخير به 


وحن تتبن طرِيقة ولا الو ايض الذي 0 حوره طحا رمف ام و 
أن عَبَنَّهُمْ فَرْضُء وأن الَف عَنْ مَساوِئِهمْ م م 53 -ولله الْحَمْدٌ- - كَلُوءةٌ من ححَبهِمْ؛ 
َا كَانُوا عليْه مِنَ الإييانٍ والتَقوَى وتَشْرِ العلَم ونْضْرَة النِيّ وللة. 
حسوو رو تس 


52 لالش الاق ين طريقةلتراصِب: 
599 عَلَ عَكْسٍ الرَّوافْضٍء الَذِينَ يَْلُونَ في آلٍ البَيْتِه حنَّى مُحْرِجُوهُمْ عَنْ طَوْرٍ 
البَشَرِيَة إل طُوْرٍ العِصّمَةِ والولاية. 
نا النّوَاصِبُ: فَمَابَلُوا البدْعَةَ بدْعَة فلا رَأَوا الرَّافِضَ يَغْلُونَ في آل البَيْتِ قَالُوا: إدن: 
تعض ألألتت وتَشْبهُم؛ ؛ مُقابَلةَ لهَؤُلاءِ في العْلْرٌ في سه والثناءِ عَلَيْهُمْء ودَانًا يَكُونُ 


م6 سم ات 


الوَسَطُ هُوَ حر الأمُورء ومُقَابلةُ البدعَةِ ببدْعَةٍ لا يد البذْعة إلا قوة. 
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بنني: عا وَكَمََهُْ ون الرَاع. 


8 مومهب 8 رس 56 2 6 ساس 
فالصّحَابَةٌ اينف وفعت بيده يهم بَعْدَ مَمَتَلَ عَمَرٌ بْنِ التطاب رَيْتعنه زاعات» واشْمَدَ 


ع 


الأمر بَعْدَ مَعتَلِ عنّان» فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ مَا وَقَمَ» ينا أ أدَى إل القَتَال. 

وهِذِه القَضايًا مَشْهُورَةٌ وقد وََحَثْ -بلا شك - عَنْ تأُوِيلٍ ايها كُلْ منهُم ين أنه 
عل اقول يشكن أن تقول إِنَّ عائِسَّةٌ والرزَيير ْنَ العوّام قائا عَلِيا رَضِيَ الله عنم أجمعِينَ 
وهُمْ يَحتَقِدُونَ أنُمْ عَلَ باطل» وأن علي عل حَقٌ. 

واعْتِقَادْهُمْ أئَجُمْ عل حَقٌ لا يَسْتََزِمٌ أن يَكُونُوا قذ قَد أَصَابُوا الحىّ. 

ولكنْ إذًا كَانُوا مْطِينَ» ونحرٌ تَعْلَمُ ميم لَنْ يُقْدِمُوا عَلَ هَذَا الأمْر إِلّا عَنِ اجْتَهَادِ؛ 
نه تَبَتَ عَن النْبِيّ باية أنّهُ قالّ: «إذَا حَكَمَ الحاكِم فاجْتَهَدَ نم أَصَابَ قَلَهُ أجْرَانِ وإذا حَكمَ 
اجيَهَد نه أخطأ ذه غ1 » فنقولٌ: هُمْ ححطِيُونَ جُتَهِدُونَ فلَهُمْ أجْرٌ واحِدٌ. 

هذا الي خصل بزبطاتخئاية لل جونا” 

الجهَةُ الأول ال م عَلَ الفاعل. 

والجهَةٌ الثاية: مَوْقِمَْا من الفاعلٍ. 

* أمًا الحَكْمْ عَلَ الفاعل: فَقَدْ سَبَنَه وأنَّ مَانَدِينُ الله لله به أن ن ما جَرَى بِيْنَهُمْ فهوَ صادِرٌ 
عَنِ الجتهادء والاجتها إذَ وَقَمَ فيه الخطأ فصَاحِبُهُ مَعْذُودٌ مَغْفُودٌ له. 


1 


وأما مَْقهنَا من الفاعلٍ: فالوَاحِبُ عََيْنا الإمساكك عمًا شَجَرَيَبْهُمْه مادا تَتَخِذُ صن 


فِعْلٍ مَؤٌلاءِ يالا للسّبٌّ والشْنْم وَالوَقِيعةٍ فِيهمْ والبَعْضَاء بَيْنَنَا؟! ونحنٌ في فِعْلِنَا هَذَا ما 


© اس 


آثمُوت وإمًا صَالمُون؛ وَلسْنا غانيين ابذا!! 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (707/!)» ومسلم: كتاب الأقضية» 
جرعية البخارم : يا إذا اجتهد. رقم : 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (11/15)) من حديث عمرو بن العاص رَْليَعَنهُ. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله جب 0 


و 


الكت اها ذه الأمون أن تشكتاغً وي ين الضحابة: وأن لا تُطَالِعَ 


له 
0 


الأخبَارَ أو التآرِيحٌ ١‏ فْ هله والامووة إلا ا 0 ا 
فت 


2 2 و 0 0 اس 0 ذه الام ٠‏ اس وه لمعن هه 56 
# قَوَلَهُ: «ويقولون: إن هذه الآثَارَ المرويّة في مَساوِميِمْ منها مَا هوّ كَذْبٌء ومنها ما قد 


ابي 


ا حور« ل 
ريل وفص وعير عن وجهه الصريح)». 


1 


2 الولف مداه الآثار المرور يه في مُساوييم انه أقسا العام : 
ينها ا هو كرات عقن ل يلم مني »ركذا جد دنا افا يروي التُوايت ىال 
البيتِء وما يَرْوِيهِ الرّوافِض في غَيْرِ آل البيْتِ. 
مها مَيْءٌلَهُ أَصْلٌء لكنْ زِيدَ بد فيه وتُقِص وغَيّرٌ عَنْ وَجْهِهِ. 
وهذان القِسََانٍ كلاهمًا يجب 0 


" الْقِسّْمُ الثالث: : مَاهوَ صَحِيحٌ اذ شر لاقيية 


والْمجْبَهدٌ إنتأضاتةفلة أخرا ون أخطا لذ اسه بوالعن؛ دل المي بفد: «إِذَا 


الى َ جو 
0 5 00 12م مه ع اه 


حَكَمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ ثم صَابَ فْلَهُ أجْرَانِء وإذا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أجِرٌ 


فَ] جَرَى بَْنّ مَُاوِيَةَ وعِلّ رضزناعنها صَادِرٌ عَنِ الجتهادٍ وتَأُوِيلٍ. 
َ وميه 


لكنْ لا شََكَّ أن عَلئًا أقرَ 3 ب إِلّ الصّوابٍ فيه منْ مُعاوِيَة بل قَدْ نكادُ نَجْزْمُ بصَّوابه 


1 


00 
سرب اع لَّ 


يدل عَلَ أن عَليًا أقرَ بإِلَ الصَّوَابٍ أن اللي لوسك قَالَ: «وَيْحَ عََارٍا تقل 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم فرظ 4" ومسلم: كتاب الأقضية. 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (17/17)» من حديث عمرو بن العاص رضأينةعنة. 
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الفئةٌ البَاغِيةُ0”"» فكانّ الَّذِي قَتَلَهُ أصحاب مُعاويَة ويهدًا عَرَفْنا أتّا فته باغِيَةٌ خارجَةٌ عَلَ 


ره 9 


الإناي كتوم مار لون والصَّوَابٌ مَعَ عَليّ إمّا قطعًا وإكاظا. 


وس 04 و وو مداه 0 


ن كل واحِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائْر الإثم 


أ 


ا يَحْيَقِدُونَ ذلكَ؛ لِقَولِهِ ة: «كُلَ بَني آدم حَطَّائ وَحَيْد الَطَئِينَ التَوَابُونَ)". 

ولكن الصمَة في إجماعِهِم» فا يكن أن يعوا عل سَيْءِ من كبائر الُوبٍ وصَعْائاء 
بار ا ليق 

لكن الواحِدٌ منْهُم َدْيَفْعَلُ شينًامِنَ الكبائر» كا حَصَلَ ِنْ مطح بْن أن وحَسّانَ 


وسد ه 


ف و ا هذا للق خضل بطو واارة رإفامة 


#0 


الجداعلي. 


0-027 22-7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد. رقم (51 5)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت» رقم ))7591١14(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وَوَإنَهعَنُْ. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/ ».)١98‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (549؟)) وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم »)5551١(‏ والحاكم (5/ 55 ؟) وصححه. من حديث أنس بن مالك» 
وحسنه الألباني في «المشكاة» (7751). 

لو ا و ا 


َضَة 2م 


فصل في موقف أهل السنة وا لجماعة من أصحاب رسول الله يلل 0 


هذا مِنَ الأشباب الَّنِي يَمْحُو الله با عَنْهُْ مَا فَعَلُوهُ مِنَ الصّعْائِر أو الكبائرء وهُوَ 
مَالَهُم من الست والفَصَائلٍ التي َم يَْحَفَهُمْ فيا أحد نهم م نَصَدْ وا البَّنّ عَتضَكموجَكف 
وجاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفِيِهمْ سه وبَدَلُوارقابُم؛ لإغلاء كَلِمَةٍ ال فهَذِِ ُوجِبُ مَغْفِرََمَا صَدََ 


بالاو رار كاي لقاع ررمي ال تل إل الكذر. 
ومِنْ ذَلِكَ قِصّهُ حَاطِب بْنِ بي بَلْمَعَةَ حِنَ أَرْسَلٌ إل فُرَيْشٍ جرهم عن مين لدي 


فادَأةَ و 


يك إليْهمْ؛ حنّى أَطَلَمَ الله تَيُِّ عل ذلك فَلَمْ يَصِلْهُمْ ابن فاسْتَادَنَ عْمَرٌ التي ل أن 


يَضْرِبَ عَنْقَ حاطبء فقال لني ولله: نه شَّهدَ برا وما يُذْرِيكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ عل أَهْلٍ 
0 مو 00 م فو سيرير )01( 


بَدْرء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِتْتَهُ؛ فقد غفرت لكم؟) 


0-7 


#* قَولهُ: ١حتى‏ إِنَّهُ يَغْفْرٌ لَّهُمْ من السّيكَاتِ مَا لَا يَغْفْرٌ كَنْ ؛ ؟ لاد 
الحَسَنَاتِ التي تَْحُو التتونا تت لوخدم ولد رول رَسُول الله 0 


القَرُونْء وأنَّالمدّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَاتصَدّقَ بِهِ كان أفْضصَلَ مِنْ جَبّل أَحْدِ د 
وذلك في َوه :اح أ َ 00 وفي قَوْلِهِ صلدةعَووَسل: ١لا‏ تَسْبُوا 


أُصِْحَابِي؛ نَوَالَنِي تفي بيده لو لفن 
وَلَا نَصِيفَه)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» رقم (07001» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر» رقم (75545)؛ من حديث علي بن أبي طالب وََإيعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (5197)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة وََمَلْتَمُعَنْشل باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم (3077)) من حديث 
عبد الله بن مسعود رَدَااتَدُعَنَهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِل باب قول النبي يلِ: ١لو‏ كنت متخذا خليلا»؛ رقم (/751)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة يعض رقم ))7054١(‏ من حديث أب سعيد 
الخدري َايَدْعَنَهُ. 
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يعن: : وإذًا تاب مِنّْهُ ارْتمَعَ عه وَبالَهُ و معز لقؤلة تقال اووالتية أرط اما ام 
ءار واي لس لني 0 قَ أناما 4 إل 


فولوة 8 لمن كن افر رصيق عب مركا اولك 1013 سَيْدَاتِهِمْ حَسَنَدتْ وَكَانَ 
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لله سيا 
لَه عورا يحِيمًا © [الفرقان:54- »]0١‏ ومن تاب مِنَ الذَنْبِ كان كَمَنْ َا دَنْبَ له فلا ةد 


و 


م 


وذ ميق اذاي يعن أيه لصحيه مت ع الأس ف لق 


فإِنّ البلا 77 بذلِكَ التي لل في وله "مام 
مس ص ىن رض ها بول إلا حال به متا كا ا الجر و وَرَقَهَا) "ل 
والأحاديثٌ في هذا م مَشهُورٌة كنارة. 


5 1 0 ا 
قَوْلُ: «قَإِدَا كان هَذَا في الذنُوبٍ المحَمَمَةِ فكي الأمُورٌ التي كَانُوا فيا متَهدِينَ: 


2م 1 موسي 525 م .لمعه 3 36 
إن أَصَابوا فَلَهُمْ أَجْرَانِء وإن أخطؤوا فْلَهُمْ أخْرٌ واحِدء والخَطأ مَعْفُورٌ». 


00 


5 0 2 0000 ع يلع ل صرت 58 71 8 072 
وسَبَقٌ دَلِيلَهُ فتكون هَذْهٍ من باب أولى ألا تكون سَبَبًا للقدح فيهم والعيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم (07001)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر» رقم (545 7)» من حديث علي ب بن أبي طالب ووَيَهعَنهُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريض» رقم ( )ل ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء رقم »))701/١(‏ من حديث ابن مسعود وََإْبعْعَنهُ. 


فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 25 /ا0 


فهذه الأسْباتٌ ب أت 0 لوت تر ف ع لقاي ٍِ الصَّحَابَةَ» وهيّ يِسْنَانِ: 


لعالار: وهىّ نَ السَويَة وَالْحَسَنَاتَ ا وسَفَاءَةُ 2 يلك والبلاء. 


* قَوْلةُ: «نُمَ إن القَدْرَ الّذِي يدْكَرٌ مِنْ فِعْلٍ بَعْضِهمْ ليل نر مَغْمُورٌ في جَدْبٍ قَصَائْلٍ 


القَوْم وحَحَاسِتِهِم). 

ل ل ل 

تر َْدٌ: كل القليل؛ ولهَذًَا قَالَ: ١مَعْهُ‏ مَعْمُورٌ في جَنْبٍ فَضائلٍ القَوْمِ وحَحاسِتهِم». 

ولا شك أنه حصّل من بَْضِهمْ سَرَة وشُربُ عر وتَذْفٌ ونا بإحْصَانٍ وا بو 
إخصاء لكن كُلّ مه الأميَاءِ تكو مخمُورة في جَنْبٍ قَضائلٍ لقم وحَاسيهمْ؛ ؛ وبعضهًا 


ع داه رام 


فيه فيه فيه الحدوث فيَكون كفارّة. 


َ 0 بين الولف لَه ْنَا منْ فَضَائِلِهِمْ وحَحَاسِيِهمْ بمَوَلِهِ: 
من الإيان بالله ه ورسوله. والجهاد في سَبِيله والهجرّة وَالتْضرَق والعِلّم النافِع» 


والعمّل الصّالِح). 


فكل هَذْة عاقب وفضائل تلوق مَشهورة1 كنفة كل ماخاء و مشارعة القَْم 


5 فحنت بالساوي غلر الَأ اي كاثوا فيه هين متَأَوَلِينَ؟!! 


ع ره 


* كَوْلُّ: وض ار فيضن الحو نعل ولعيو وكا فى اله علتيم يوون الفصاتل 


عَلِمَ يَقِيًا أَتجمْ خيْرٌ الخَلقٍ بَعْدَ الأنبيّاء). 


مو مه 


هذًا بالإضافة إِلَّ مَا تَبَتَ ء عَنِ لني ل مِنْ قَوْله: ١خَْرُ‏ اناس قَرني. ” لين ومع 


:2 5 0 سوه ع؟ رس 1 0 
م الذِينَ يَلومُم). أخرجه شدرة ومُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ تنه" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم (5107)» ومسلم: كتاب 
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0 0 9و ى مده 


وعَلَ هَذَا تنبت حَررِيَنَهُمْ عل غَيْرِمْ مِنْ أباع الأنْبياء بالنْصّ والنْظَر في أحْوَالِهمْ. 
ا اي 
عَلِمْتَ يَقِينًا نكم خ' حَيْرُ الحلْقٍ بَعْدَ الأنْبيَاءِ؛ فَهُمْ خَيرٌ مِنَ الْحَوارِيّنَ أَصْحَابٍ عِيسَى» وخارٌ 
مِن | التباءِ أ أصَحاب مُوسَى) ويد من الَذِينَ آمَنُوا مَعَ وج ومع هودٍ رده 
أحَدٌ في أتباع الأنييّاء أنضل يفن الصيكابة يََليدَعَنش والأمْرٌ في هَذَا ظاهرٌ مَعْلُومُ ؛ لَقَوَلِهِ 
تَعالٌ: ثم عأ كر 52 ْتَ لئاس * [آل عمران:١٠1]»‏ وحَيْنَا الصَّحَابَة ولأنَ ال يل 
حَيْدُ الحَلّق» فأصْحَا حاب - ع الأضحاب با شلكٌ. 


6س 6ه 0 2 - 2 و 


ا 


© 
3 
> © 
١ 
- 
١ 
١ 
© 
5 : 
كت‎ 


المتلق ! 


أي: شدي لِقَوْلِهِ عَلتَااضصَْواَاتَج : ١حَيُْ‏ النّاس قَرْني» فلا يُوجَدُ 
0 معو 


عَلَ لان ممم كعم عَنث لا سابقًا وَلَا لاحمًا. 


«وأييم لصفو رون عدوا مد التِى هىّ خزد 


2 


0 أمَا 0 هَذْه الامة 


خَيْرَ الأمَم؛ فَلقَوْلِهِ تَعالَ: # كُكُمْ امو ١‏ مك مانن 


٠. 
0 
- 


مروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَتُؤَمُِونَ يله 4 [آل عمران:١٠1]»‏ وَفَوَلِهِ: « وَكَدَإكَ 
جَحَلَتَمْ أُمَدَ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ لاس © [البقرة:14]؛ ولأن الي يكل > حَيْرُ الرسْلِء 
م أنْ تَكُونَ مي > 0 تير الأمم. 


ا “ل 


سا9 : حير النا النّاس قَرْني)' '"» وفي لفظ: 


- 2 فضائل الصحابة ربتعن باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء رقم (75770). 
)١(‏ أخرجه 5 كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟565) ومسلم: كتاب 
عد ل ل ل ة 


فصل في موقف أهل السنة وا لجماعة من أصحاب رسول الله وكا 0 


نا 


0 1 3 04 م 0 هه 
١حَيْدُ‏ أمتِي قَْني0”". والمرادُ بقَرْنِهِ: الصَّحَابَة وبِالّذِينَ يَلُوميمٌُ: التَابعُونَ» وبالَذِينَ يَلُوعكم: 
ااه م امه سم ميو ذو 3 ا وه فير وي ٠‏ 2 وو 
ل كبح الإشلاء 3 ١وَالاعْيِبَارُ‏ اهرون الثَّلانَةِبجُمْهُور أهْلٍ القَرْنِ وهُمْ 


3 


ل ير السدة نَرَصُوا بِانْقِرَاضٍ خلاقَةٍ الخُلفاء الأرْبَعَة» حبّى إِنَهُ لَمْ يكن بَقِيَّ 
من أهل بَثر لاتق ِيل. لاساو شال أراهر عض احا اشح 
في إمارة ابْن الرْبَْرِ وعبد اكَلِكِ. وجُمْهُودُ تَابعِي التَبِينَ في أوَاخْر الدوْلة الأء موي وأوائل الدَوْلَةٍ 


العبّاسيّة) اها" . 
وكان آخرٌ الصَحَايَة مَوْنَا أبو لطبل عَامِرٌ بْنُ وَائْلَةَ اللينْقٌ سَنَةَ مِمَةِ من الهجْرَق» وقِيل : 


الحافظ ارك حب حَجَرِ في (الفتح)""': )) تفقوا أن اخ رَ مَنْ كان مِن أتباع التابعين يمن 
ورف يري 
يُقبَلَ فَوْلَهُ مَنْ عَاس إِلَ حُدُودٍ العِشْرِينَ ومَِتَْنِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يق باب فضائل أصحاب النبي يل رقم »)7705٠(‏ من حديث 
عمران بن حصين وََإِيهعَنْهًا. 

(0) مجموع الفتاوى .)3701//٠١١(‏ 

(9) فتح الباري (5/17). 
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في كرامات الأولياء 


كراماتٌ الأؤلياءِ مَسْألَةُ هامة يتبغر أن يُعْرَفَ الحقّ فيا من الباطِل» 00 
ل 


ين ؤفك ماله 0 الراك مكار 


فَمَنْ هم الأَوَلِيَاء؟ 


لو 0 مم ع رس اموي ين سه م لمع ترس مج شر 
وَالجَوَاتُ: أنَّ الله لله يبنَهُمْ بقَوْلِهِ: #ألآ إرت أوْليَآءَ الله لا حو عليهِمَ ولا هم محزنوت 
را سعرة 


م اير عامنوا كارا يَتَقَورَحَ #* [يونس:17- 178]. 
0 > معو هَ 5 جه سم لا عو د 
قال شَبْخْ الإشلام ابْنْ تَِمِيَةَ وِمَدَآلَهُ: «مَنْ كان مُؤْمِنًا تَقِيا كان لله وَلِيا)!". 


. ليست الولاية ِالدعْوَى والتَّمَئيء الولاية نا هي بالإيمانٍ والتَقْوَى» فلو رَأَيْنَا رَجُلًَا 
يَقُولُ: إِنَّهُ وَّ! ولكنّة غَيْد مُق لله تعال» فَقَوْلُه مَردُودُ عَلَيْه. 


أنَا الكَرَاماتٌ: في عن كرا عه وَالكوَامَة أنه خقارق للعادق كرية الله تعال عل ين 
وَل بيدا له أَوْ إعائَد أَوْ شيا أَوْ تَعدا للدين: 


0-4 


" فالبَّجُلٌ الَّذِي أحيًا الله تغال له در سَهُ وهُوَ صِلَهُ بْنُّ أَشْيَم بِعْدَ أن مانّثْ» حبّى 
وصَّل إِلَ أهْلِهء فلا وصَل إِلَ أَمْلِهِ قَالَ لابيِ: ألّت السّرْجَ عَنِ المَرّسِ؛ فَإتهَا عَرِيّة! فلا ألقَى 
السّرْجَ عَنّْهًا سَقَطَتْ مَيئَهَا"". فَهَذْهِ كرامَةٌ لهذًا الرّجُل؛ إعانةً لهُ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 5 51). 


() انظر: «الزهد» لابن المبارك (ص:2140 رقم "877)» صفة الصفوة لابن الجوزي (178/7)؛ إلا أنهما ذكرا 
ذهاب بغلته وليس موتها. 


فصل في كرامات الأولياء امه 


" أمّا الَتِي لنضْرَة الإسشلام فم الْنِي جَرَى للعلاء بْنِ الحَضْرَّمِي وَوََِةعَهُ في عبور 
م 


اه علس ره ه06 اي 7 
اا ا 0 ور 


ما مّا كانَ عَلّ وفقٍ العادة فلَيْسَ بِكَرَامَةِ. 
وهدًا الأمرٌ إنَّا جره اله عَلَ يد وَل اخيرَارًا مِنْ أَمُورِ السّحْرٍ والشّعْوَذّق فإتها مور 
رع قير 


خارقة للعادةء لكنّهًا تجْرِي عَلَ يَدِ غَيْر أَوْلَِاءِ الله» بل عَلَ يد أغداءٍ الله» فلا تَكُونْ هَذْهٍ 
كرَامَة. 


12 


2 


وقد كرت هَذِهِ الكّراماتُ التي تُدّعَى أتََّا كراماتٌ في هَؤّلاءِالَعْوؤِينَ الَّذِينَ يَصدُونَ 
َنْ سل اه فالولبُ الخد مهم ومن تلامهمْ بعْقولٍ اناس وأفكارهم. 

فالكرامَة َه ابه ِالقرْآنِ والسّنّةٍ والواقع» سَابقَا ولاحِمًا. 

فون الكَرَاماتِ الثابتةِ بالقرْآنٍ والسّنَةِ َنْ سَبَىَ: قِضَّةُ أضحاب الكَهْفِء ين 
عاضوا في قَوْم شف ركين» وهُمْ قد آمَُوا بال وخامُوا أن يُْبُوا عل آرم فخَرَجُوا ون 
القَرَيَة َه مُهاجرينّ إِلَّ الله َل فير الله لهُمْ غَارً في جَبلِه وَجْهُ هَذَا الغار إلَ الشَّمالِ» فلا 
تذخل الشئس عَلهة نيد اندات و لاخرمُوت منهاء إذا طلقث تراد عن كوم ذات 
اليَمِينِء وإذًا غَرَبَتْ تَقْرِضْهُمْ ذات الشَّمالِء وهُمْ في فَجْوَةِ منْهُ. 

ا ل 
الِيَمِينِ وذاتَ الشَّهالِ في الصَّيفٍ وفي الشَّبَاءِ آ م يرْعِجُهُمْ الحرٌء ولم يُوِْهُمْ البرْدُ ما 
كام راوها مطيو را فوا من التّوْم. ابا َل بو كذ حل ته 
وقد زَالَ الدَّدْ ك عَنْ عَذْهِ القَرْيَك فَسَلِمُوا منْهُ 

* ومن ذَلِكَ قِصَه 5-0 حَيْتُ أجَاءَهًا الَخْاض إِلّ جِذْع التَخْلَدَ وأمَرَهًا 
الله أنْ > بر بِجِذْعِهًا لِتَتَسَاقَطً علَيّهًا رْطَبًا 
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" ومن ذَلِكَ قَِّةٌ الرّجُلٍ الذي أمائة الله َه عام كم بَعنَه كَرَامَةَ لة؛ ِتِينَ لَه فدرَة 
لله تَعال» ويَردَادَ بان في إيمانه. ا 

* أمّا في السّنَِ: فالكٌراماتٌ كَثِيرَة ورَاجِمْ (كِتاب الأنْيياء» باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي 
إسْرَائِيلَ) في (صَحِيح البّخارِيٌّ) وكتاب «الفُرْقَانِ بَْنَ أوْلِياء الرّحْمنِ وأُوْلِيَاءِ الشّيْطَانِ) 
لشَيّْخ الإسلام ابْنٍ 0 

* وأمّا شَهادَةٌ الواقع بثبُوتٍ الكَرَاماتٍ فظاهٌِ يَعْلَُ به الَرْءُ في عَضْرو: إِمًا بالمشاهَدَق 
وإمًا بالأخبّار الصَادقة. ْ 

فَمَذْمَبُ أَهْل السّنَةِ والحَاعَةٍ التَصْدِيقٌ بكرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءِ. 

وماك مَْمَبٌ حالف يَذْهَبٍ أهْلٍ اسن وهو مَذَْبُ الل ومن تَبعَهُم؛ حَذْتُ 
جم ينِرُونَ الكراماتٍء وَيَقُولُونَ: إِنّتَ لَْ أَنْبَبّ الكَرَاماتٍ لاشَْبَةَ الساحِرٌ بالوَيُّ والوَليُ 
بالبّيّ؛ لأنّ كُلّ واحِدٍ منْهُمْ يني بكَارقٍ. 

فبُقال: لا يْنِنٌ الالْتباسٌ؛ لأنَّ الكَرامَةَ عَلَ يَدِ وَل والوَلحُ لا يُمْكِنٌ أنْ يَذَعِيَ الوه 
ولو اذَعاهَا لَمْ يكن وَلِيَّه آيهُ الب تَكُونْ عَلَ يَدِ نبي والشَّعْوَدَةُ والسّحْرٌ عَلَ يد عَدُوٌ بيد مِنْ 
ولايّة الله وتَكُونُ بفِْلهِ بِاسْتِعَائيهِ بالشَّيَاطِينِء فيَناُّهَا بكَسْبه بخلاف الكَرَامَةِ فهيّ مِنَ الله 
تَعالٌ» لَا يَطْلْبُهَا الول َكْسْيه. 

قال العلّاء: كُُ كَرَامَةٍ لِوَيّ فهي 1 لي لني تمده لآن الكرامة سَهادَةٌ من الله 
َيل أنَّ طَرِيقَ هَذَا الول طَرِيقٌ صَحِيحٌ. 


ولهذا قَالَ بَعْض العَلََاء: مَا مِنْ آبَة لنب مِنَ الأنْياءِ السَّابقِينَ إلا ولرَسُولٍ الله ول 
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عَنْ أب 


ايت أن جَرَى ذَلِكَ لأتباع الرَسُول جولتك مم م ذَكرَهُ اموه حون 
مُسْلِم اولاني" وإذا كم انباع الرسُول لوللا واكام ببجنس هذا الأثر اخارق ق للعاة 
دلّ ذَلِكَ عَلَ أنَّ دِينَ الي يكل حَقٌ؛ نه مُوَيدٌ بجِنْسٍ هَذِهِ الآ اَي حَصَلَتْ لإبْرَاهِيمَ 

# وأُورة عَلَنْهِمْ أن لبَْرَ لم يُْنْ للبِيّ كله وقذ فق لوسَى ! 

جيب بِأنّهُ حَصَلٌ لهذه الأمّةِ فيا يَتعَلَنّ في البخر غَينْء أعْظع يا حَصَل لُوسَى» 
وهو اَن عل الماء» كما في قِصَّةٍ العلاء بْنِ الحَضِرَمِيٌ دم مَشَّوَاعَلَ ظَهْرٍ الماء» وهَذًا أَعظّمُ 
ادر ارسي ان توص مل قل الشى ار 

* وأورة عَم نم آياتٍ ِيسى إخياء التَى» وله يَقَعْ لِك لرَسُولٍ اله يك 

ا أَنّهُ وق لأثباع الرََسُولٍ عَلَتوااصَكهوسَك كا في قِصَّةٍ الرجُل الَّذِي مَاتَ حار 
ف أثناء الطَّريق» فدَعًا الله تَعالٌ أنْ يِه فياه الله تَعالّ. ْ 

* وأو عَلَهِمْ نر الهم والأبرص 

م ِنَ لبي له أنَّكتادة بن التعمَانٍ لا جرح و 
صَارَتْ عَلَ حَدَو فجاءً ل كل فأخَدَمًا بِيَدِ ووَضَعَهًا في مَكانباء فصارّث أَحَْسَن 


هيه (5) 


١ 


هه موسا 


مضه 


فهذِه مِنْ أَعْظُم الآيا 


)١(‏ انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (2779/7)» وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح أبا مسلم الخولاني في 
النار» فلم تضره. فكان يَشَّبّه بالخليل عََناتَكج. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» رقم ١(‏ 5)» والطبراني في المعجم الكبير /١1/(‏ 40 رقم 171)» والأوسط 
رقم (2735945)» وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم »201١(‏ عن أبي هريرة رَبلَتَهْعَنَهُ قال: رأيت من العلاء بن 
الحضرمي ثلاث خصال لم أشهدها من أحد قبله ولا بعده.. فذكر منها: وكنت معه فانتهينا إلى مكان فيه 
ماء فلم نقدر على العبور» فدعا الله» فمشى على الماء حتى عبر ذلك الجانب. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (377471)» والطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ 8» رقم 217)» والبيهقي 
في الدلائل (7/ “701). وقد أوردها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (65/ 718)؛ وعزاها للبغوي وأبي يعلى 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة». وعزاها الهيثمي في «المجمع» (4/ /19) للطبراني وأبي يعلى» وقال: 
في إسناد الطبراني من لم أعرفهم؛ وني إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني؟ وهو ضعيف. 
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فالآيَاتٌ التي كانت للأْنْبيَاءِ السَّابِقِينَ كان مِنْ جِنْسِهَا للب كلل أو لكو راد 
اليد مِنْ ذَلِكَ فلْْجِعْ إِلّ كتاب «البدايةِ والنّْهايَةِ» في التاريخ لابن كَثيرٍ. 

تَِْيةٌ: الكَرَامَاتٌ قُلْمَا: نما تَكُونْ تَأَيبدَا أَوْ تيا أو إعائةٌ للشّخْصٍ أَوْ تَضْرًا للحَقٌ؛ 
ولهدًا كانّتِ الكَرَامَاتٌ في التَابعِينَ أكثَرَ منْها في الصَّحَابَة؛ لأنّ الصَّحَابَة 5 عندَمُمْ من التِيتٍ 
انيد والنَضْر مَا يَسْسَعْنُونَ به عَنِ الكَرامَاتِ؟ فإنَّ الرَسُولَ يل كان بَئْنَ أَظْهْرِهِمْ. وأمًا 
لتَابعُونَ فإمكُمْ دُونَ ذلك؛ ولذلكَ كَثْرَتٍِ الكَرَامَاتُ في رَّمَنْهِمْ؛ تَأيبدًا لَّهُمْ وتيا ونَضْرًا 


5 * «حوارق» : جمع خارق. و«العادات»: جمع عادة. 

والمرادُ ب١ححوارقٍ‏ العاداتٍ»: ما يَأ عَلَ خلافي العَادَةٍ الكَونِية 

وهذه الكرَامَاتَ لها أربع دَلالاات: 

أوَلَا: بان كمال قَذْرَةٍ الله عَرمَلٌ؛ حَيْتْ حَصَل هذا الخارق للعادة بأ هر الله. 


ثانمًا: ابض السو الى اشعر را ار كادي ارما وي اي فد 
لكانت الماع لال وا عد 1 ةا فإِذًا تَعََتِ العادات والمليعة دَلّ عَلَ أن للكَون 


الا كادي انر لاإمسطاترن 
رابمًا: أن ها َي وكَرامَة لهذا الوَي. 
م د 5ب 


دونجو 0. كوس و ىا ب ل عو 2 
* قوله: «فى أنوًا ع او العفيك لف القدرَةٍ والتأثيرّات». 


. 00 0 9 22 و1 1 مه عاب 55 2 
0 عو 2 
تعلق بالقدوة 00620 
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" ما العُلُومٌ: فأنْ يَصّلّ للإنْسَانٍ مِنَ العُلُوم ما لا يَحْصْل لَعَيرِه. 
" وأمًا المكاشفاتٌ: فأنْ يَظْهَرٌ لَهُ مِنَ الأشْيَاءِ الَّتِي يُكْنَفُْ لَهُ عنْهًا مَا لا يحصلٌ 


و 


بسع مس 


0 كِرَ عَنْ أبي بَكْرٍ: أنَّ الله أطْلَعَهُ عَلَ مَا في بَطْنِ رَوْجَته 
-الحَمْل- - أعْلَمَهُ الله أنه أننَى 

ومشالٌ الثاني 7000 عه جين 
لا رات ووو ل او تجوترة بسر ل: يا سَارِيَة! الجبَلَ ! فتَحَجبُوا مِنْ هَذَا 
الكّلام» 5 نح سَأَلُوهُ عَنْ ذلكٌ؟ فقال: إِنَّهُ كُشِفَ كُشِفَ لَهُ عَنْ سَارِيَةَ بْنِ رليم -وَهُوَ أَحَدُ فَوَّادِهِ في 
العرّاق- لا د عدا الم اف عاد 
صَوْتَ عمَرٌ وانْحارٌ إل الجَبَل» وتحَصَّنَ بو" 

هِزِه مِنْ أُمُور المكاشفاتٍ؛ ذا 2500 


" أمَا القَدْرَةٌ والتَأثِيرَاتٌ: فوثل ما وَقَمَ ريم : 50017070 
عليْهًا. ومِثْلُ مَا وَقَمَ للَّذِي عِنْدَهُ عِلّْ مِنَ الكِتَاب؛ > عبت ال لمن ا التلفيه قن أن 
يَْئدَ إِيْكَ طَرْفكَ 


سك 5ه 


قَوْلَهُ: ونور عَنْسَالِفٍ الأمَم في سُوَة الكَْفٍ عبرا وعَنْ صَدْرِ هَل الم 


من الصَحَابَة ة وَالتَابعِينَ وسَائر فِرَق الأَمَة). 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» رقم (71)) عن عائشة رَيَرتهِعنها وأوردها ابن حجر في «الإصابة» 
(4م/ 86٠١‏ ). 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١1717/9(‏ رقم (51)» والبيهقي في الاعتقاد (ص:54١71)»‏ وانظر 
تاريخ الطبري »)١1724-11/8/5(‏ وذكره ابن كثير في «البداية» )١7/65 /١١(‏ وقال: وهذا إسناد جيد حسن. 
وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١1١١(‏ 
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الكَرَامَاتٌ مَوْجُودَةٌ فِيَا سَبَقَ مِنَ الأَمَم؛ وكارك امكان اخوااي نعمت 
5 هم الم نر" ومزجوكة في عه لوصول كله كقصة ميد بن خط "'» وتَكْثِير الطّعام 


ره 


وب 


بَعْضٍ الصَّحَابَة'"' '» ومَوْجُودَةٌ في التَّابِعِينَ» مِدْلَ قِصَّةٍ صِلَةَ بن أَشْيّم الذي أخيًا الله له 


0 
٠ 9 


ا 00 
سه . 


1 م 2 5 ' 7 2 15 بحل 7 سارحو سه 
يُقول سيح الوسلام في كتاب (الفرقان): «وهذدا باب واسع. قد بسط الكلام عل 


كراماتٍ الأؤلياء في غَيٍْ هَذَا الْوْضِعه وأمً ما تعرفُهُ نحن حِيَانًا وتَْرفه في هذا الزَّمان 


١) 


- ا 
م ِ ع و ىا سا 
0 


الناسٍ مِنَّ الشبابء يَأت وقول ل لك كدي انك 7 الدَّجَالُ الَذِي 0 


3-1 


و 5 0 أ أ 
رَسُول الله سَ عسل ذ يَأ | الدَّجَالُ» فِيعَيْلهُ قطعتئن» دل واحد دك هنا وواحدة , 


و سيو 


رَمْيةَ العَرَضٍ (يعْنِي: بَعِيدٌ ما بَِتّهُهَا) ويَمْيِي بيتهّاء ثم يَدْعُوه» فيَقُومُ يتهَلَل؛ دعر مر ل 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (75705): ومسلم: 
كتاب الدكر وهات باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (77/7)» من حديث ابن عمر رََلَتَدعَنْهًا. 

(؟) قصة 5226 أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القران» رقم (001) معلقاء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» رقم (795)) 
من حديث أبي سعيد الخدري» عن أسيد بن حضير وَعإْتَعَا. 

(") أخرجها البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» رقم (2507)» ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم »)7١01(‏ من حديث عبد ال رحمن بن أبي بكر وَعَإيدعَنًا. 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك (ص:750,؛ رقم *877)» صفة الصفوة لابن الجوزي (7/ 178)؛ إلا أنهما ذكرا 
ذهاب بغلته وليس موتهاء وقد سبق. 

(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:77١).‏ 
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َهُ بالعبُودِيّة» فيقولُ الرَّجُلٌ: مَا كُنْتُ فيك أَشَّدَّ بَصِيرَةً مني اليَوْمَ! فيْرِيدٌ الدَّجَالُ أن ْلَه 
فلا لط علي 


فهذه (أيْ: عَدَمُ مَك الدَّجَالٍ منْ قَدْلٍ ذَلِكَ 00 


" وأمّا العَقّنُ: فيّقالٌ: مَا دامَ سَبَبٌ الكَرَامَةِ هيّ الولايةَ فالولايةٌ لَا تَرَالُ مَوْجُودةً | 


مسو تر سسب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لايدخل الدجال المدينة» رقم الاي 00 كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال» رقم (7978)) من حديث أبي سعيد الخدري وَإيَهعَنهُ 
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َك 


00 2 مو 8ع يقرو 0ه 4 2رءعه 5 العَئّركعة ؟ 
ل فرع الم 0 مق شرع في ذثر ررقي 


* قَوْلَهُ: 3 آثار»: لا لا اتَباءَ إلا بعلم. إِذّن: فَهُمْ حَرِيصُونَ عَلَ طَلّبٍ العلم؛ ليَعْرِفُوا 
آثارٌ الرَسُولٍ عَيِْاسَكَةوآلتَكخ ثُّميَسِعُوهًا. 

نكم شود اثاز ازول كله في التتية والعبافة والأخلاق والدعرة إلى ' لله تَعالّ» 
يَدْعَونَ عِبادَ الله إل شَرِيعَةِ الله و كل مُنَاسَبَةَ» وكلًّ)ا افْنَضَتٍِ الْحَكْمَةٌ أنْ يَدْعُوا إل الله دَعَوَا 


مضعم لا د وأن) يَدْعْونَ باليكمق. يتبعُونَ آثاز الرَسُول 
لٍِ 
رك لاق انوت لخبي ةغل ليخ امع ل 


ونح لا 0 أن 0 0 0 5 0 0 0 
0 0 2007 0 و ه 0-5 

الإحمالٍ في العَقِيدَةٍ والعبادّةٍ والخُلقٍ والدعوة. 

: ف اإععاف ا ل لع لتك الا ل ا ا 

في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون» ويتبعون ما هو افضل . 

فت 7 ا 8 سم امو ع ا 1 

ورنما ا عن العبادَةِ بمعامَّلةٍ الخَلق للمّصلحة. كا كان الرسول يليد يأتيه 
وعم لمكي 18 0 
الوفود يَسْعْلونَه ء عَنِ الصَّلاةٍ ٠‏ فيتقضيهًا فيا بَعْد 
17 إخريعه اللرمااي :اكحاك الناقنيه زات ل تقال أرواج النعي لاذه زم 110187 ددرا بر تمان رقم 0811/90 من 


حديث عائشة صَالنَةْعَنْها. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساعى رقم (لالا 1 وابن 
حبان رقم ١1850‏ 56 من حديث ابن عباس َصِلسْعَنْهها. والحديث صححه الألبان في «الصحيحة» رقم (586). 
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# قَوْلَهُ: «ظاهرًا وباطِئًا: لي ّ : ظاهرًا فِيَا يَظْهَرٌ للئاسء وباطِئًا 
فم مرو بانشيوم. ظاهرًا في الأَعَْالٍ الظاهِرَ و وناطةافى ارال القاوتب: 

فمثلا: التوَكلُ والحتؤفُ والرّجَاءُ والإنبَةٌ والحبُ وما أشْبَه ذلك هَذْهِ مِنْ أعْمالٍ 
القلُوب. يَقُومُونَ ا عَلَ الوَجْه الَلُوب. 

والصَّلاةٌ فِيهَا القِيامُ والقَعُودُ وَالرّكُوعٌ والسَّجُودُ والصَّدَقَهُ والح والصّيَامُ 
0 مِنْ أعمال وار فهِيَ ظاهِرَة. 

نم اعْلَمْ أن آثارٌ الَسُولٍ بل تنْقَسِمُ إِلَ ثَلامَةِ أو سام أو أكْثر: 
أوَلّا: ما فَعلَهُعَلَ سيل لمعب هَدَا لا شَّكَ اننا مَأمورُونَ باع لقو تعالى: م« لمَد 


عو + و عر 


كن لَك في سول أله حو حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:١1]»‏ فكُل َي ء لا يَظْهَرُ فيه أَنَهُ فَعَلَه تَأَثْرَا بعادة 
أو بِمُقَتَمَى جل وفِطْرَةٍ أَوْ حَصَّلَ اتّفاقَاء فإنّهُ عَلَ سَبِيلٍ 5 رتح مَأمُور وَنية: 

ثانيًا: مَا َعَلَهُ انافاه فهذًا لا يُشْرَعٌ لنَا التََسّى فيه؛ لأنّهُ غَيدُ مَقَصُودٍء ك) لَوْ قَالَ قال : 
بي أن يَُونَ قُدُومنا إل مكَه في احج في اليم اراب نْ ذي الجا لأنّ الدَصُولَ طله 
قم مَكَّةَ في ايوم العو قن الخد لتو هَذَا غَيْد صَدْروع؛ لذن َدُومَهُ ب في هذا 
وروت لقان ْ ْ 

ولو قَالَ قائلٌ: يَنْبَغِي إذَا َفَْنَا مِنْ عَرَقَةَ ووَصَلْنًا إل الشَّعْبٍ الَّذِي َل : 
أن تَنِْلَ وتبُولء وتتَوضّأ وُضُوءًا حَفِيهًا كا فَعَلَ الي ة! فتقول: هَذَا لا يشْرَع. 

وكذلِكَ عَْمَا ين ُو الي وَعتٍ اتفاقًا؛ فل َامشرَعْ التأئي فيه بذلك» لاله له 


00 


فَعَلَهُ لا عَلَ سيل القَضْدٍ للتَعبدٍ. والتَمّى به تَعبدُ. 


١ 


فيه يَكِةِ وبال 


فية 


5 


ثالثًا: مَا فَعَلَهُ بمُقتَضَى العادَقَ فهّل د يشْرَعْ لما التاسي به؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم ».)١14/١1714٠(‏ من حديث ابن عباس 
َبَلْتعنْخما وأخرجه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 7777). والطبراني في «المعجم الكبير» (/1/ 177.» رقم ))101١‏ 
من حديث جابر ولَْةْعَنة. 
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الجوَاث الي التتو وق جا رب 


وهو اكنال قله مَنْ يفطن لها مِنَّ الناس» يَظُنُونَ أن الَأ به فيا هوّ عَلَ سَبيل العادة 
بالتّوعء ثم ينُْونَ التي بو في ذلكٌ. 


_ه 
رت بر 


وحن لقرل! تأسَّى به لكن باعَيَبَارٍ الجنس» بِمَعْنَّى أنْ تَفْعَلَ مَا تَقْنَضِيهِ َقْمَضِيهِ العادةٌ التي 
كان علَيْهًا الناسٌ؛ إلا أن يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مانم شَرْعِيّ. 

رابمًا: اَل بمفْتهَى الجيلة: فهًا لبس من اعباداتٍ قَطْما د يكون غناذة هن 
وَحُة يان يكون فعَلة عل ضيفة م امد كاله لمحي لبق لكن : سن أن يكون 
عل بيه والأكل الب بل وطَيعده ولك َذْيكُونُ باد مِنْ جهَةٍ أخرَى» دا قَصَدَ 
به الإنْسَانَ امتثال أُمْرٍ الله» والتَنَعُمَ بتِعَمِه والقَرّةَ عَلَ عِبادَته وحِفْظ البَدَنِ. ثم إن صِمَنَهُ 
أيضًا تَكُونْ ِبادَةٌ كالأكُلٍ باليَمين والبَسْمَلَةِ عند البَداءَو والحَمْدَلَةِ عند الانتهاء. 


شد وى 


وهُنَا نَسْأَل: مَل اتاد الشّعَرِ عادة أو عبادَة؟ 

نوق تعفن الغلاء أنه عيادف بو انه يبد يسن للإنْسَانٍ اتاد الشَّعر. 

ويرَى آكَرُونَ أنَهدَامِنَ الأمورِ العاديّةء بدليلٍ قَْلِالرَسُولٍ كي لذي رآه د حَلقَ 
بَعْض رَأْسِهِ وَتَرّكَ بَعْضَفُ فَتَهاهُمْ عَنْ ذلك وقالٌ: «اخلقوا كُلَهُ كل كُلَه أو دوا كُلَّه)! ةيدل 
عل أ أن اتاد اسشَّعرِ لِيْسَ بعِبَادَوه وإلّا لقالّ: بق وَلَا تَحْلقُ مِنْهُ شيعًا! 

وهو امشألة ينبي الت فيهاء ولا يكم عل عي ونا اعبات ! 
في العبادات الْنْمُ إلا مَا قامَ الدَّلِيلُ عَلَ مَذْرُ وعِيّيه. 


1 
ف 


إلا يدليل؛ لأن الأضل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (88/7)» وأبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم »)5١465(‏ والنسائي: كتاب 
الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس» رقم (5 »)0٠‏ من حديث ابن عمر يليعدا بلفظ: «احلقوا كله أو اتركوا 
كله)». 
وأخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة القزع» رقم )١5١7١(‏ ولم يسق لفظه. ونقل الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين (؟/ ١‏ >»؛ عن أبي مسعود الدمشقي أن في رواية لمسلم: قال: «احلقوا كله أو ذروا 
كله». وانظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 607 017. 
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وَلِينَ مِنَّ المجَاجِرِينَ 
أيْ: ومِنْ طَرِيِقَة أهل السّنَة اتبِاغُ... إلخ» فهي مَعْطُوفَة عَلَ «اتبَاعٌ الآثار». 
9 َوْلَهُ: «السَّابقينَّ)؛ يعنى: إِلَ الأعّال الصَّاَة. 


2 وو 
وَقَوْلَهُ: «الأوَلِينَ يعْنِي: مِنْ هَذْه الأمّة. 


ير 2 و 24 اين مر 
* «والمهماجرون): مَنْ هَاجَرَوا إلى المينة. 


ر 00000 مس . 00 ينو سيد 
* «والآنصار»: أهل المدينة في عهدٍ النبي عَكةِ. 


وإنَّا كان اتا سَبيلِهِمْ مِنْ مَنْمَج أَهْلِ السُنَدِ والجاعَةِ؛ لأنجُمْ أقَرَبُ إل الصَّوابٍ 
والحق ممَنْ بَعْدَهُمْ وكلّا بَعْدَ النّاس ص يك ال يقد وان انوا قرت اناس ين 
عَهْدِ البو قَرْبُوا مِنَ ا حنّء وكلًَّا كان الإنْسَانُ أخرّص عَل مَعْرِقَةِ سِيرَة الي يكل ومُحلفائه 
الرَاشِدِينَ كانَ أقرَب إِلَ الحق. 

ولهدًا تَرّى اختلافٌ الم بَعَدَ زَمَنٍ الصّحَابَةٍ وَالتَابِعينَ أكثر انتشَاراء وأشمّل يع 
الأمُورِه لكن الخلافُ في عَهْدِهِمْ كان تحْصُورًا. 

فون طريقَة أَهلٍ السّنَهِ والجاعة أنْ يَنظُرُوا في سَبيلٍ السَابقِينَ الأرَلِينَ مِنَ المهاجرِينَ 
والأنْصَارٍ فيتحُوهَا؛ لأنَّ اتاعَهَا يُوَدّي إِلَ بيهم مَعَ كؤديخ أقْرَبَ إِلَ الصَّوَابٍ والنٌّ» خلانًا 
يَنْ رهد في هَذِهِ الطريقة» وصار يَقُولُ: هُمْ رِجَالُ وََحْنُ رَجَالُ! وَلَا يَالِ بخِلافِهه!! وكأن 
قَوْلَ بي بَكْرٍ وعَمَرٌ وعثّانَ وعِلّ كقَوْلٍ فلانٍ وفلانٍ مِنْ أواخر هَذِهٍ الدَمة!! ولاا شه 
وضَلالُ؛ فالصَّحَابةٌ أْرَبُ إل الصّوَابِء وقَوْلَهُم مُقَدَمْ عل قَوْلٍ غَْرهِمْ مِنْ أجل مَا عنْدَهُمْ 
مِنَّ الإيهانٍ والعِلّمء وما عِنْدَهُمْ مِنَ المَّهُم السّلِيم والتَقَوَى والأمائّة: ومَا لَهُمْ مِنْ صُحْبٍَ 
الرَسُولٍ َكِب 

مسو روي ا 
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كو 00 2 ْ 50 سه 2 اي وس 3 َ 8 أ 
قوله: دوا باع وَّصية رَسول الله يلل حَيث قال: «عليكمْ بسنتي وسنةٍ الخلفاء 


ون 6 ماه 22 2 - 2 0 ره 0 3 0 ام 1 
الراشدين َ المهَدِينَ مِنْ بَعْدِيء مَسّكُوا بها وعَضوا عَلَيْهَا بِالنوَاجذ وإيّاكُمْ وححْدَنَاتِ الأمُور 
إن كُلّ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ»”" 

2 ره ف مل سه الترعواىييج 
«اتباع»: مَعطوفة على «اتباع الاثار». 
- 2 ل .ه 5 ٌُ 
6 والوصية: العَهُد إِلَ يه بأمْرِ هام. 
٠‏ وس 0 َ ؟: 2 00 م في عنام راي م 23 

:* ومعنى: اعَلَيِكُمْ بسُتَتِي...2 إلخ: الحث عل التَمَسّكِ يبا واكد هذا بقوله: «وعضوا 
َلَيَْا بالنوَاجذ» وهيّ أقصّى الأضرّاسء فأمَرٌ بالتَمَشّكِ بها بيده والعَض عليْها بالأضرّاس؛ 
مُبالَعَةَ في التَمَسّكِ مبَا. 


والسنَة: هِيّ الطريقة مه افر وتاك 
الفا ال ادوم هُمُ الَِينَ حَلَمُوا الى يل في مي عِلا وعَمَلا ودَعْوَةً. 
وأول ع تدخل هذا الوطقق: وآأفل :قر #ذخل فيه لكلف الأزيعة: أبُو بَكْر 
0 
يَأتي رَجُلُ في هذا العَضْرِء ليس عنْدَه مِنَ الم شَيْةٌ ويقول: “أذان اتقفقة الول 
557 مَعْوُوفًا عَلَ عَهْدِ الرسُولٍ صَِرَّلتَعئوْسَلَ ويجبُ أنْ تَقتصِرَ عَلَ الأذانٍ الثاني 


8 لٌُ 2 2 0 7 و 7 8 5 

فتقول له: إن نه عُهَانَ تاعنة سنَ متَبعَةٌ ذا لم تحاليفت سه وَسُولٍ الله تلق وم 
َم أحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ال رامد غلم اواك واد كل وي رياه رصووم وخر راتما 
لرَاشِدِينَ اهَدِيّنَ» الَّذِينَ أمَرَ رَسُولٌ الله يل باتاِهِمْ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ »)١3١7‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 57017)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (75717)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57). وابن حبان رقم (0)) والحاكم /١(‏ 45-46)» من حديث 
العرباض بن سارية وِعَزْتدعَنْهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح ليس له علة» ووافقه 
الذهبي. وقد نقل الألباني في "إرواء الغليل» رقم (455؟) تصحيحه عن جماعةٍ من أهل العلم. 
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نم إن عُنَانَ تعن اعْتَمَدَ عَلَ أضل» وهُوٌ أن بلالا اكاد] يُوَدْنَ قَبْلَ الجر في عَهُدِ 


يك سي هه 


أ 


لدبي يلد لا لصِلاة المَجْرء ولكنْ لِيْرَجمَ القاتم ويُوقِظ النَائمَء كما قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ الله 
لي" فَأمَرَ عَثَانْ بالأذانٍ الأول يُوْمَ الجمعة'". ١‏ خصرر الإداو اكت خصو الاو' 
لأن اليينة كَبرث وانَعَسْه والختاج النَاسُ أن يخْلَمُوا بق 1 ب الجُمْعَةِ قَبْلَ حُضُورٍ الإمام؛ 
مِنْ أجل أن يَكُونَ حَصْورُهُمْ فب بل ضور الإمَام. ْ 

هل ناماع يَبعُونَ ما أوْصى به الي قل ِنَ لحت عل السك بست وش 
الخُلفاءِ الرَاشِدِينَ المهُدِيينَ َنْب وَل رَأهمُ الخلفاء الأزبعة: بو بكر وحمو وان علي 
إلا ذا حالف كلام وَسُول الله فل خُفَة صربحَةه الوا جب 0 عَلَينَا أن تََحُدَ بكَلام وَسُولٍ الله 
يي وَعْتَذِرَ عَنْ هَذّا الصَّحاي» وتَقُولٌ: اباب الاجاد وريه 


َوْلُ النبيّ لله ات لسار : إيّاكُم) هَذِوِ للشّحْلٍ 


ٍِ 0 م لوه 
ا رو بمعتَى الشؤُون وامراة يا أمُو اه 0 : 
هَذَا الحديث؛ لأنَّ الأضلّ في وال نا 0 ف ابثل بتع منّْهًا فهُوَ حَلالٌ» إِلَّا أن يدل ادلي 


و الله 


ا رٌ الدّين الأضلٌ فِيهًا الحَظرٌء ق) ابتدعَ مِنّْهَا فهُوَ هو حَرَامٌ بذع 
الكتّابٍ والسُنَة عَلَ مَنْرُوعِيِه. 
قال الب علِاصَكْوَالمَا إن كل ب بدْعَةِ ضَكَالَة»: الجمْلَة مُمرَعَةَ عل المٌمْلَةِ التَحَذِيرية: 
فيكون رايب با ها توْكِيدَ التَحَذِيرِء وبّيانَ كم البذْعَةٍ. 
كل بِدْعَةٍ ضَلالَةً: هَذَا كلام عام مقر يانه َى لَفْظِ ذال عَلَ الحُمُوم؛ ور للد ) 
فَهُوَ تَعْوِيمْ نكم صَدَرَ ” مِنَ الرَسُولٍ جل» والرَّسُولٌ عَلماصَكْوَالقَة: م أعْلَمُ الخلقٍ بكَرِيمةٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم :»)77١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» رقم ( 417)» عن السائب بن يزيد: أن 
الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة؛ عثمان بن عفان وَليَعَنهُ. 
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وأنْصَحٌ الخَلْقٍ لعِبَاد الله» وأفصَحٌ الخلْقٍ بَيَاناء وأَضْدَقَهُم حرا َاجْتَمَعَتْ في حَمَهِ أزيعة أ مُور: 
لم ونْضحٌ وفصاحة و ذه نطق بَؤله: ١ل‏ بذعة َكالة. 
فَعَلَ هدًا: كل مَنْ تعب له بعقِدةٍ أو قَوْلِ أو فِعْلٍ لَمْيَكُنْ مِنْ شَرِيَة الله فهو ُبتعٌ. 
" هيه يدون بعقِيدَحِمْ» ويَحْتَقَدُونَ مم مير زُهُونَ لل لحتل كذلكٌ» والأشاعِرَةٌ 
يَتَعَبّدُونَ با هُمْ عليّه مِنْ عَقِيدَةٍ بَاطِلَِ. 


4 2 2 
وس لاسي سس سر لق 2 


وَالّذِينَ الدتو] أذكارًا معيّنَةَ يتَعََدُونَ لله بذلك» ويَعتقدون أَنكن مَأَجُورُونَ عل 


والَّنَ أخدئُوا أفعالا تَعيدُونَ له يمء ويَتَقدُونَأمحم مأجُورُونَ عَلَ هذا. 

كُلٌ مذ الأضنافٍ الثّلانة الَّذِينَ ابتَدَعُوا في العَقِيدَةِ أَوْ في الأمُوالٍ أو في الأفعال كُلّ 
بدعةٍ مِنْ بِدَعِهِمْ فهيّ ضَلالَة ووصّفَهًا الدَسُولُ عََواصَكمْوئَكة بالصَّلالَة؛ لأا مَرْكَبُ 
ليا راف عَنِالحق. 

والبدعة ع تار مُ حاذِيرَ قاس ل 6 ؛ 

فأولًا: َل م تَكْذِيب قَوْلِ الله تعال: #الوْمَ َكلت لك دِيتَكمْ 4 [لمائدة:*]؛ لأنّهُإذَا 


سر وعدت 0 


جَاءَ ببِدَعَةٍ جَدِيدَةٍ ب يَعْتَرهَا ديئاء فمَقَتَضَاه اك 

انيًا: تَسْتلز ع الدع في السرد بع وأئَّها ناقصّة» فَأَكْمَلّها مَذَا 0 

ثالثًا: تَسْتَلْرِمٌ القَدْحَ في الُْسْلِمِينَ | ا ااام هَذِْ البدَعَ مِنَ 
الناس دِينْهُمْ ناقِصٌ! وهَذًا حَطِيدٌ!! 

رابعًا: ِنْ لوازم هَذِهِ الِدعَةٍ أن الالِبَ أن م مَنِ اشْتَعَلَ ببذْعَةٍ الْشَعَلَ عَنْ سُنْيِ ك] 
قَالَ بَعْض السَّلَفي: مدت قوم يما دوا لان لش 


و دل 2 


خامسًا: أ هَذْهو البد بِدَعَ تُوحِبٌ تفرق الك لذن مَؤّلاء 0 عد 0 


3 
ال 


وى مده > عوروو 


00 الح ومَنْ سِوَاهُمْ عَلَ ضَلالٍِ!! وأهْل الح يَقَولونَ: أنثم الْذِينَ ع[ 
رَقُ ُأُويُم. 


3 
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ران 


كيز ونتانا عط 20 َب عَلَ البدْعَةٍ مِنْ حَيْتْ هِيّ بِذْعَدَ مَعَ أنه ينص ببذه 
عَةِ سَفَه في العَقَلٍ وحَكَل في الدّينٍ. 


اي 


ومهذًا نَعرفٌ أن مَنْ قسّمَ البدْعَةَ إل أ قسام ثلا لان أو 


2 


ع 6 دهم وو 


خم أو سكل ققد أخطأء .خط 


0-1 


لا 


6 ل 


فإنْ قَلْتّ: ما تقول في مل أمينالمؤوك كر اتا يدن حرج إل الثامن :وشم يُصَلون 
بإمامهمْ في رَمَضَانَ فقال: نِعْمَتِ البذْعَة هو. فأنَنَى عليه وسَنَّها بذْعَة""؟! 

فالجوابُ أنْ تَقُولَ: تَنْظُرٌ إل مَذِه البِدعَةٍ الَّنِي ذَكَرَهَاء هَل يَْطَبنُّ عليْهًا وضفف البِدْعَةٍ 
الشّرْعِّةَ أو لَا. 

فإذا نَظَرْنَا ذلك وجَدا أنه لا يَنطَبقٌ علَيْهًا وضفث البدْعَةِ الشَّرْعِيَ فقد تَبَتَ أن الي 
صلى بأحايه في رمضان اثَ ليل ثم ترك حا من أن تفرص عليهم» فت أضل 
المْرُوعِيّة» والتَقَّى أن تَكُونَ بذْعَةَ تَرْعِيك وَلَا يُمْكِنٌ أنْ تَقُول: نا بذعة» 5 والرّسُولُ يك قد 
صَلَّاها!! 

وإنَّا سَنَاهَا عْمَرُ وَتَعَنةُ بدْحَةٌ؛ لأنَّ النّاسَ د ار ا ان 
واجدء بل أؤْرَاعَاء د وحْدَهُ والرَّجُلانِ وَالثْلانَةٌ والرَّمْطُء فلًا َمَعَهُمْ عَلَ إمام واحِدٍ 
صارٌ اجْتَاعَهُمْ بِدْعَةَ بالنْسْبَة ل كَانُوا عليه أَوَلَا مِنْ هَذَا التمَرّقِ. ا 


0 


فإنَّهُ حَرّجَ صََيَعَنهُ ذات ليْلَتَ فقال: لَوْ َي بمَحْتٌ النّاسٌ عل إمام واحِدٍ لكان أحْسَنَ. 


.)75١١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 
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ا ل عن وخ ا 1ن راس 2 5 ار 3 
يسع اداح لي نِعْمَتٍ البذلعة هَلْه. 


ا 1 7 0 الس كع فر و و أ حون 
ا و عمر وووَاللهعَنهُ 
1 


إن قَلْتَ ل بيْنَ هَذَا وبَيْنَ قَوْلٍ الرَّسُولٍ يل: «مَنْ سَنَّ ١‏ 
21118 ا مَنْ عَجِلَ يبا إِلّ يَوْم القِيّامَةِ)!''» فَأَتْبَتَ أ 200007 
9 


فنقولٌ: كلام الرَّسُولٍ ؟ يُصَدِّقٌ بَحْضُهُ بَعْضَاء وَل يَتَتَاقَضء فيْريدٌ بالسّنَ الْحَسَئةَ 
اله امن وَعتو:ويكون اماد بها المسادرة إل فخلها 

يعر رَفَ هَذَا ببَيَانِ سَبّبِ الحديث» وَهَوَ أن الي ِل قالَهُ حِينَ جَاءً أحدٌ الأتصار بِصُرَّةٍ 
(يغني: هن الابهم) ووصَعَهَا ن بدي الي كل ين دا أضحايَة أن يَسَرّعوا لَلدَّمْطٍِ 
الذي َدِمُوا مِنْ مُصَرٌ» تابي الما وهُمْ مِنْ كِبَارٍ العَرَبِء فتَمَعَرَ وه الي بلية؛ ا رَأَى 
لينف نذا رق التراع نيا فجاء هنا الأخل ازل ها خا بزو الشف فقاق: ا 
في الإشلام سن حَسَئَةٌ فل أجرُهَا وأجْرُ مَنْ عَجِلَ يبا إلى يوم القيَامَة. 

أو ال 1 كنبال تفمة ها أخوت كين ةن ا كن ةو 
كتَضْنِيفِ الكُتّب» وبناءِ الَدَاِسِء ونَحْوٍ ذَلِكَ. 

وهدًا تَعْرِفُ أن كَلامَ الرَسُولٍ صَوَلئََكَِوَسَةٌ لا يُنَاقِضُ بَحْضهُ بَحْضَاء بل هُوَ مُتَِقٌ؛ 
لأنَّهُ ع هصَكَمْوآلَكِ لا ينْطِقٌ عَنِ الهَوّى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم »)٠١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلٍ 


و مدو 


َصوَاَدُعَنْهُ . 
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© واس 


لق ا فإذًا 


مساك رافلا رادو لوالو يا كن 
3 خبرٌ الله عَنْ سَيْءٍ بأنّهُ كائْنٌ فهوَ كاين وإِذًا أخيرٌ عَنْ سَّىْ و مشكون و ]ذا 
أخبرَ عَنْ نَىْءِ بأنَّ صِمَتَهُ كدًا وكدًا فإِنّ صِمَتَهُ كذا وكدًا. 


م لعَكمٌ و 2-4 ره 


َلَا يُمْكِنٌ أنْ يَتَعَيَرَ الأمرٌ عرًا أخبر الله بو» ومَنْ ظَنّ اتح فإنَّا ظَنْهُ حَطأ؛ لِقصُوره أَوْ 


20 
ب 


مثالٌ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ قائلٌ: إن الله عَيَهمَلٌ أخبَرَ أن الأزْض قَدْ سْطِحَتْ» فقال: مَل 
ا 0 
خلافَ الواقع؟ 

نجوالة: أ الآ ا حالف لوق ولكنْ فَهْمُهُ خاطِىٌ ما لِقَصُورِه أو تَقْصِيره 
فالأزْض مُكَوْرةٌ مُسَطْحَة 5 وذلكٌ لأمّهَا مُسْمَد ع ل 
ِل في مَساحَةٍ وايسعَة كَكُونٌ يما مُسَطَّحَة وحينئذ يَكُونٌ الخطاً في فَهْمِِِ حَيْتُ ظَنّ أن كَوْيها 
قَدْ سْطِحَتْ مالف لكونها كرَوِيّة. 


علا عه آذ ل 0 


فإدًا ا نو أن أصْدَقٌ الكّلام كلا لله فلازمٌذَلِكَ أنه بج تحب عَلَيْنا أن تضدق بكل 


صاء 
2 
١‏ 


عم سد هد مه 


مَا أخير وق كاي قرا كان اا 2 انمد اد عه عفانو 


* «الهَدَيُ»: هو الطريقٌ الْتِي كانَ علَيْها السَّالِكَ. 


والطرق قد ها طَرِيقٌ النبِيٌ بلاق تحن نعم ذ دَلِكَ ونؤْمنُ بو تَعْلَمْ أن حر 


الذي 0 2 لا مر الات للدي الاملاتة وأ ن هَذَيَ محمد كلذ 
أي ل لولاا مل قن ل اوديري 


أَهُدَى مِنْ شَرِيعَة التَوْرَاةٍ والإنجيل والرَّبُورِ وصّحُف إِبْرَاهِيمَ» وجِيع الهَذْي. 
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ماري ا وار قمر كا كن 
9 وقول اقول لله كله الخذنا بول 
رَسُول الله وَكلِ. 

أَهْلُ اسن والجاعَة بََْا هَذّا الاغتقادَ عَلَ الكِتَابٍ والسُنَِ: 

قَالَ الله تَعالٌ: ##وَمَنَ أصَد ف مِنّ أله حَدِينًا # [النساء:410]. 

" وَقَالَ النَن يكل وهْوَ يَخَطْبُ النَّاسّ عَل الِثير: «كَبْد الَدِيثِ كِتَابُ الله وحَْدُ الهَذي 
0 0 وه َحَمَد وكا 00 

١‏ ولهدا كد اي امَلفُوا في اهدي وحَحَالَفُوا فيه إمَا مُقَصّرِينَ عَنْ شَّرِيعَةٍ َةِ الرَّسُولِ يَلِك 
وما غَالِينَ فِيهَاء بن مُتَسَدَّدِينَ وين مُتَهِاونِنَ» ين مُفَرّطِ ومُفْرط وهَدَي الرَّسْولٍ َل 


تكو بن هذا هذا 


١ *‏ يُؤيْر ونّ) أى: يقَدَمُونَ. 
0 «كلامَ الله عَلَ كلام غَيْرهِ): مِنْ سائر أصَنافٍ الناس فى الير والحكمء فأخار الله 
55 0 2 ذه - أ آذ 
عَنْدَهمْ مُقَدَمَةٌ عل خَيرٍ كُلٌ أحَدٍ. 


4 ومسا عه 2 ااه 52 
فإذًا جاءَثًا أخبارٌ عَنْ أَمَم ميت ضار الذا ان ركد ناك فا كا 


مثال ذلكَ: اشيج 000 أن | ريس قبل ُو ؛ وهَدًا كَذِبٌّ؛ لأنَ القَرْآنَ 
يُكَذِيْهُ ك) قَالَ تعال: «إنآ أَوَعَيمَ 1 
دريس مِنّ النْبيّّنَه كح قَالَ الله 27 1 : في الكتنب إدرد 00 ا 22 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851)» من حديث جابر َدَايَُعَنَهُ. 
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68 


[مريم:”0] إِلَ ان قَالّ: «أَوْلبك الَدنَ أنهَم 2 عَلدهُم من بين من دري ادم وَمِمَنْ من حَمَلَْا مم 374 
[مريم:/0]) وَقَالَ تَعَال: © وَلْقَدَ لم 3 وَإردهم وَجَعَلَنَا فى رهما تيوه وَالحكتب # 
[الحديد:"؟7]» فلا بي قبل د نوح إل آدَمَ فقط. 


0 


1 ع شو اس 
* قوله: «ويقدمون هدي محمد 


0 0 


#* عل هَذي كُلَّ أحَد): في العقَائْدٍ والعباداتٍ والأخلاقٍ وامُعاملاتٍ والْأحْوَالٍ 


0011110 20070 0 
٠ 


وفي كُلّ مَيْءِ؛ لقَولِهِ تَعال: ##وأنٌ موي ار ولا تَنَِعْوأ وأ الْسَيِلٌ قلف 
بك عن عن سَيِلِ © [الأنعام:157] وَقَوَلِهِ : # قل إن كنسم تحيون الله معو 0 


ود ردة و مر وو س 


ذدود وَأللَهُ عمور يحم # [آل عمران:١‏ 7]. 


# قَولَهُ: «ولِهَدًا سَمُوا أهْلَ الكِتّاب والسّنَد. 


2 َوْلَهُ: «ولهدًا»: اللام 2 قَوَلِه: «ولهَدًا)» للتعليل: أَي: : ومن أجل إيثارهم كَلامَ الله 
وتقدِيم هَدْي رَسُولٍ الله يَلِْ؛ «سَمُوا أهُلَ الكِتاب والسّنَةا: لتَضْدِيقِهمَا والْترّامِهًا وإيثارهما 
عَلَ غَيْرِهمًا. ومَنْ حَالَفَ الكِتّاب والسّنَهَه وادّعى أَنّه مِنْ أَمْل الكِتّاب والسَّنْةِ فَهُوَ كاذِبٌ؛ 


لأنَّ مَنْ كانَ مِنْ أهْل مَيْءِ لا بد أن يَلْرَمَهُ ويلتَرِمَ به. 


و 


* قَوْلَهُ: رمه سوا أَهْلَ الحَاعَة؛ لأنّ الجاع هي الاجتماغ» ادها الف قَة). 


* قَوْلَهُ: «وَسْحُوا أَهلَ اللَاعَةِ؛ٍ لأنَّ الجاعَةَ حي الاجتماعٌ» ضما الفرْقَة» فالجّاعة 
اسم مَصَدَرٍ اجْتَمَعَ يجْتَمِعَ اجتماعا وجماعَة فلجتاعة عي الاجتماع» ف فَمَعْنى أَهْلِ الحَاعَةٍ أَهْلٌ 


الاجتماع؛ الذي جمْ مْتَمِعُونَ عَلَ السَّنْدَء مَُآلِفُونَ فيهاء لا يُصَلَل بَعْضْهُمْ بَعَضاء وَل يبَدَعٌ 
بَعْضْهُمْ بَعْضَاء بخلان أَهْلٍ البدّع. 


قَوْلَهُ: «وإِنْ كَانَ لظ الحَاعَةٍ د صَارٌ اسم لِتَمْسٍ القَْم ال 1 
هدًا في اسْتِعَالٍ ثانِ؛ حَيْتْ صار لَْظ (اخاء عة) عَرٌ فَا: اما للقَؤم المجْتَمعِينَ. 
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(السّنّه) ولهَذًا عَير الولف بَِوْلِهِ: «سَمُوا أهْلَ الجاع3ِ) ولَمْ يَقُل: سُمُوا جمَاعَةَه فكيف يَكُونُونَ 
أهْلَ الجَاعَةٍ وهَمْ جماعة؟! 
نقول: التَاعَة في الأضل: الالجتماعٌ» فأهْلُ المعَةَ يعني أَهْلّ الالجتماع» لكن ثُقِلَ 


0 


كج و 


يعْنِي به الدَلِيلَ الثالتَ؛ لأن الله أَصُولُ الأخكام؛ حَيْتْ تبْتَى عليْهًا. 


والأضْلُ الأوَّلُ هْوَ الكِتَابُء والثَاني السّنَهُ وَالإِجْمَاعٌ هْوَ الأضْلٌ الثالِثُ؛ ولهَدًا 


يُسَمَّوْنَ: أَهْلَ الكِتاب والسّنْةِ والحّاعَة. 


ا ا م 2 ِ 2 
صول يعبَمّد عليها فى العلم والدين» وهىّ: الكِتّاتث» والسنة» 


ووم 
0-7 
يها | 


3 


فهذه ثَلانَة 
والإجماع. 


م يي وي ممه 6س إن ع صو مم 

أمّا كن الكِتّاب والسنة أصلا يرْجَع إلَيّه فأدلتة كثِيرَة» منها 
س0 0-7 ساسا سام 0 وه ردهي رفي 

" قَوله تَعالى: #إقإن لَمَرَحَممٌ في سَيْءٍ فردوه إِلَأَللَهِ وَالرَسُولٍ © [النساء:9]. 
2 0 2 و مور مده وم صمو سمس 

" وقوله تَعالُ: # وأطيعوا الله وَأطِيعوأ الرَسُولَ ## [المائدة:؟9]. 


وخر بعر برعو م لجر به مو 0ه 


ع ٠.‏ * لمكب 1 سقو ار 5 
" وقوله تعالى: #وما ءانا و اسوك محذوه وَمَانَبَكُمَ عَنَهُ فَأنَهُوأ © [الحشر:1]. 


“لا له 2 ٠‏ وسور ءع, > ٠‏ 3 بن ه عمسسراع© و له المج 2 
ومن أنكرٌ أن تكون السّنة أصلا في الدليل فقد أن ا 
6 و الو بل لق 


ولا َك عِنْدَنًا في أنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ السُنََ ا يُْجَعُ إلَيْهَا في الأخكام الشَّرْعِيّة أنّهُ كافرٌ 


سر هيه مر 


0 


فصل في طريقة أهل السنة العملية الاه 


وأا الدَلِيلُ عَلَ أن الإجْمَاعَ أضلء فيَعَالٌُ: 
أولا: مَل ا 


د 


فمثلا: لَوْ قَالَ قائلٌ: العُلَءُ مجْوِعُونَ عَلَ أنَّ الصَّلَوَاتِ المفُرُوضَةً عمْسٌء فَهَذًا صَحِيحٌ 
لكن يُبُوتُ فَرْضيتهَا بالنص. 

ومُجمِعُونَ عَلَ ريم زناه فَهَذًا صَحِبِحٌ» لكن يبوث تحريوه بالتص. 

وحجْمِعُونَ عل ريم نكاح ذُواتِ المحارم» فَهَدَاصَحِيحٌ م لكن تُبُوتُ ريه بالنص. 

ولهذًا قَالَ الإمَامُ أحمَدُ: مَنِ ادّعَى الإِجْمَاعَ فهُوَ كاذِبٌء وما يدْرِيهِ؟ لَعَلَّهُمُ الوا" 

والَْرُوفٌ عَنْدَ عامّة العلَاءِ أنَّ الإحمَاعَ مَوْجُوٌ وأنَّ كَوْنَهُ ليلا ثابثٌ بالقَرْآنٍ والسَّن 


ا ل ا ل ا 6ت 1 0 262 و دم 2 
" فمِنْ ذْلِكَ قوله تَعالى: #فإن ري عي دوه إِلَاللَه وَالرّسُولٍ # [النساء:59]» فإن 


َولَهُ: إن تََرَعَثمٌّ في سَيْءٍ َرْدُوهُ #: يَذُلٌ عَلَ أن مَا أحمَعْنَا عليّهِ لا يِبُ رَدْهُ إل الكِتاب 
0 0 0 0 1 
والسَّنْةٍ؛ اكتفاءً بالإجماع! وهذا الاسْتدلال فيه شَئْ2!! 


٠.‏ 6و لاس الإرصاا سا ره 71 10 7 7 بع مكو ءاي و ا سوس 
" ومِنْ ذلِك قوله: # ومن يِسَاققٍ الرسول مِن بِعَدٍ ما بين له الهدى وبتَيعٌ عير سَبِيلٍ 

2 رت » - 0-6 ار 20 رك ل رمم ا جم اس > مق ليه و سدس 
المؤمنين لو ما توكى وَنصلوٌء جَهَتم و 0000 #ويَيِعٌ عير سَبِيلٍ 


0 عع 6مس 00 
" وَاسْتَدَلُوا أيضًا بِحَدِيثِ: ١لا‏ تجْتَمِعْ أمَتي عَلِى ضَلالَةَ)' '. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله» عن أبيه (ص :478 - 4794)» وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم 
(؟/ *ه- ه). 
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000100 ب ه دوسيو ب وا مق 2 ل ا ل ل و اع ب ع 
وهدًا الحديث حَسنه بَعضهم وضعفه أخرون. لكنْ قد تقول: إن هذا وإن كان ضعيف 


م ا الى كن ا م 2 
السَّنَدِء لك يَشْهَد تنه نا يق من الل ' أني. 


2 ع2 8 عه ره 
فِجُمْهُورٌ الأمّة أن الإحْمَاعَ دَلِيلٌ مُسْتَقِلء وأنّنا ذا وجَدنا مَسْأَلَةَ فيهًا إجاع أنْبَْنَاها 


0 «الأُصُولٌ العَلامَةٌ) هي َ الكِتّات وال لسُنةٌ والإجْمَاعٌ. 


ًُ 


بش أن أخل الس وشاع ا تي اماو تور 
با أذ عار لابو قحل لابلاب وش والإجْمَاع» فإن وٌجِدَ 


* قَولَهُ: «والإجْمَاعٌ الذي 5 00 9 7 0 السَلّفٌ الصَّالِحٌ؛ إِذ بَعْدَهُمْ كبر 


رو 


20 


الاختلاف وانْتَكَرَتِ الأمّة). 


رعو 


يعي أنَ الإجمَاعَ الذي يُمْكِنٌ ضَبْطّهُ والإحَاطَة به هُوَ مَا كان عليِّْ السّلّفْ الصَّالِحُ 
وو #2 لنت ضمت لي ررك ىت واي رول درم 
وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون وتابعوهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظم؛ رقم (79460)»: من حديث أنس بن مالك رََلَْهعنَه. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )275١71(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١١16/1(‏ من حديث ابن عمر ووَدَابَدُعَنْها. 
وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم )١78/(‏ وقال عنه: «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد 
كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (60/ )١174‏ من حديث ابن عمر ووََتدعَْهاه وقال: «أخرجه الطبراني بإسنادين» 
رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح؛ خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وحسّنه الألباني في «ظلال الجنة» .)5١/1(‏ 


فصل في طريقة أهل السنة العملية زهد 


معلل ْوَل لِك بقَوْله: َعَم كثرٌ لاخلا ارت تٍ الأمةا ينني: أنه كثرٌ 
الاختلاف ككَثْرَةَ الأَهْوَاءِ؛ٍ لأنَّ النّاسَ تَفَدَ كوا انول وخر قلي اريذوة اده 
لتحا تر ترام 

* «وانْتضّرَت الأيهًا :تصضازت الاخاط بن ون أطعب الأمور. 


متي 0 كَدائه كانه يقرل: : مَنِ اذَعَى الإِحْمَاعَ بَعْدَ السَّلَفٍ الصالح -و 
القَرُونُ الثلا- فَإنَهُ ا يَصِح دَعْوَاهُ الإجْمَاعَ؛ لأنَ الإجْمَاعَ ور 
الصَالِح. 
وهل يُمْكِنّ أن يُوجَدَ جَدَ إِحْمَاعٌ بَعْدَ الخالافٍ؟ 
فتقولٌ: لا إِجْمَاعَ مَعْ و جود يلاف سابقء وَكَاعِبْرة بخلافٍ بَعْدَ فق الإجماع. 
سو يت - 2 


لاه شرح العقيدة الواسطية ‏ 


في منج أهل السنّة والجماعة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال 


0 4« اهُم) أي: أل لسن ة والجاعة. 


* ١مَعَ‏ هَذِهٍ الأصول)»: السَّابِقَةٍ بِقَةٍ التي ذَكَرَهَا قَبْلَ هذّاء وهو اتَبِاعٌ آثار الرَّسْولٍ 
َلآصَكَوَلمَكم واتبَاعٌ الخلفاء الرَّاشِدِينَ وَإِيثارُهُمْ كَلامَ الله وكلامَ رَسُولِهِ عَلَ غَيْره 
َاتُباعٌ إجماع الكزون اق قرو لاجرل 

ايَأَمْرُونَ التزونفه ويَنَهَونَ عَنٍ المدُكر ): 

و«المَعْرّوف): كُلّ مَا م ب الشَّرْعٌ فَهُمْ يَأْمُرُونَ 0 

وسو و 2 مو كام و .و6 رمه 7 شهر 

و«المنكر»: كل مَا تَبَى عنه الشرّع» فهم يَنهَون عنه. 

لأن هذا هو كا 2 الله به في قَوْلِهِ: ا #وَلْمَكن مَدَي أ و نَإِلَ لَ احير امون ِالْعَرُوفٍ 
وَيَتْهُوَنَ عَن اَلْمُسَكَرِ © [آل عمران:؛ .]٠١‏ 

ا م اع ل عي ص ل سي هسم وسو 2 
وكديك قال إلى عَلَنهاضَلادوَالسَلمْ : تمدن بِالمعْرُونٍ. وَلتنْهَوُنَّ عَنِ ادك وَلَتَأَخْذَنٌ 

عَلَ يَدِ الظلِم؛ وَلَتََطُُنَهُ عَلَ اق أَطْه او" 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)374١ /١1(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم, باب الأمر والنهي» رقم (4777)» والترمذي: كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (41 ٠‏ ”7)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء رقم ))1٠١5(‏ من حديث ابن مسعود رََلبدعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء وقد روي 


هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاحء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن النبي 85 
نحوه» وبعضهم يقول: عن أب عبيدة» عن النبي يلي مرسل». وعزاه الهيثمي في «المجمع» (7/ 7194) للطبرانٍ من 


فصل في منهح أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ولاه 


فهم يَأ مُرُونَ بِالَرُوفء ويَنْهَوْنَ عَنِ الممْكَرِء وَل يتََخَرُونَ عَنْ ذلكٌ. 
يُشْترَطُ للأمر بِالَعْرُوفٍ والنَّهْى عَنِ المدَكَرِ أن يَكُوئًا عل مَا تُوجِبْهُ الشَّرِيعَة 


6ه 5 بير و 
ود تفتضيه» ولذلك شر وط: 


الشَرط الأوّل: أن يكُونَ عا بكم الشِّع فيا يم به أو يَْقَى عنة» فلا يَأمُر إلا ب 
مكمه رَ بو وَلَا يَنْهَى إلا عا عَلِمَ أن الَّرْعَ تجى عنة وَلَا يَختَوِدُ في ذَلِكَ عَلَ 


قِ وَلَا عَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالّ لرَسُولِه: #دَأحْحكُم يَيْنَهُم يمآ أنرْلَ أَدُ وَلَا متم أَهْوَءَهُمَ 
جَآءَكَ مِنَ ألْحَقّ © [المائدة:48]. 


5-4 5-1 ذه 41 
2 00 00 4 عرو 


وقوله: # ولا قف ما ليَى لك به إن ألسّمَعَ وَالبِصَرَ وَالْمَوَاد 1ك انلق كن عله 


مَسَعُولا 4 [الإسراء:]. 


ةو 


سر سه لس لو له ل 5 سج 7 14 


6 رصن سر بر م سا سس © الكن 
وقوله: # ولا تَمُولوأ لِمَا تصِف أاليتهكم الكذب هذا حلل وهنذا حرام لَنَفَروا عل أل 
الكدم ان الوم يي ا 


َك 


لوباك لال ا لاط فر كير لَهُ أن يَنْهَاهُ عَنْهُ حتّى يَعْلَمَ 


نَّهُ حَرَامٌ أو مَنْهِي عنْة 
ولَوْ رَأى شَخْصًا ترك شيئًا يَظْنهُ الرَائِو فإنة لال له أن يمره بالتمندية 


207 لثَّني: أنْ يَعْلَمَ بحال اكأمُورِ هَل هُرَ ممّنْ يُوَجّهُ إليْه الأمرُ أو النَّهْيُ أغ لا؟ 
شخصًا يَسْك عَخْصَايَدْكَ هل هو مكلت أذ لى لذ وائرة جا أ زوز بو مكل حل تلج : 
مروت لكر رورسو لاترع ااوو كر بر 
نلوَرَأي شخصًا دخل المسد : نَم جَلَسَء وشَّكُ هَل صَل رَكْعَتَيْنِ فلا ينكر عَلَيّْه 
وَكَا يمره ياه حب يَسْتَفْصل . 


حديث أبي موسى الأشعري رطواتفعنة» وقال: ورجاله رجال الصحيح. وانظر: «الدر المنثور» 5/ )١7١‏ ف 
ا 000 


فلو رَأَى * 
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ودليلٌ ذَلِكَ أن ال كلل كان يَخْطْبُ يَوْمَ الجُمُعَة» فدَحَلّ رَجُلٌّ» فجَلّسٌء فقالَ لَهُ 
الب د : «أَصَلَّنتَ؟). قَالَ: لا. قَالَ: قم مَصَلَّ رَكُعَيْنِ ور فِيهم]»"". 

ولقد بُقِلَ لي أنَ بَحْصَ النَّاسٍ يَقُولُ: يِخْرمُ أنْ يُسَجَلَ القرْآن شر طوَ؛ لأن َلك إهالة 
يم ل ل 0 

فنقول له: إن المْكَرَ أنْ تَنْهَاهُمْ عَنْ عَيْءِ لَمْ تَعْلمْ أنّهُ مُنْكد!! فلا بْدّ أن تَعْلَمْ أذ 

مُنْكرٌ في دِينٍ الله» وهَدًا في غَيْرِ العبادات. 

أمّا العباداث: فإنّا لو رََينَا رَجَلَا يََعبَدُ بعبادة لَمْ يُعْلَمْ أَتَا يما أَمَرَ الله بو» فنا تَنْهَاهُ؛ 
لأنَّ الأضْلّ في العباداتٍ الَنمُ. 

الشْرْط الرّابعُ: أن يَكُونَ قادرًا عَلَ القيام بالأَمْرِ باَحْرُوفٍ والنَمّي ع عَنِ لكر با صَرَرِ 
يَلْحَقَهُ إن ِخَقَهُ ظَرَرٌ لَمْ يَبْ عَلَيْهه لكن إِنْ صَبرَ #رافاه نثر القن لآ كن اوعبات 
مَهْدُ وطة بالقدْرَةٍ والاستطاعة؛ لَقَوْلِهِ تعال: تالكا َه ما أسْتَطعَمم © [التغابن:17]» وقوله: 
© لا وُكلِث أننَهُ نَفَسسا إلا وْسَكها © [البقرة:187]. 

فإِذًا حاف إِذَا أم ولح ووه ن يقتله 
ذلك بل قَدْ يحْرْمُ عليه 

57-6 رُ والصَّبْنٌ وإنْ تَصَرّرَ بذلكٌء مَا لَمْ يَصِل إِلّ 
حدٌّ القَْلٍ. لكن القَوْلُ الأول أوْلَ؛ لأنَّ هَذَا الآمرَ إذا خَقَهُ الَّرَرُ بِحَبْسِ وتخوو فإنَّ غَيْرَهُ 
لذ يئكة لاخر يكذ وق والتون عن التكره حونا ين قل :نضتن ‏ بال لا لفك ونها تيك 
لعز 

وهدًا مَالَمْ صل الأمْرٌ إِلّ حدَّيَكُونٌ الأمرُ بامَْرُوٍ مِنْ جِنْسٍ الجهَادء كما لو أَمَرَ بسن 
وت عر ولع اهبرد متكت لفان اذل اردغ عل أقر التو لز هذه لحا يجب 


فإنه لبارة أن اذ مُرَه؟ لأنهُ لا يَسْتَطِيعْ 


لواح ع ص تي اين زرا ات صل رين الت رو 1717 وبداء كباني 
الجمعة» باب التحية والإمام + يخطبء رقم (8175/ 04) واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله صَدُعَنهًا. 


فصل في منهح أهل السنة والجماعة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر... بابانم 


9 ع8 8 0 3 - - .ام 00 01 م056 ر ه20-م+ 8 1 
إظهار السَنةٍ وبيان البدعة؛ لأنه مِنَ الجهَادٍ في سَبيل الله» وَلا يعَذْرٌ مَنْ تَعَيّنَ عليّه بِالحَوفٍ 
مر غوهه ب 


الشَرْطٌ الخامسٌ: أنْ لا يترَنَبَ عَلَ الأمر بِالَعْرُوفٍ والنّهى عَن المْكَرِ مَفْسَدٌَ أعْظَمُ من 
السّكُوتء فإِنْ تَرنِّبَ علَيْهًا ذَلِكَ فَإنَّهُ لا يَْرَمُهُ بل لا يجُورُ لَه أنْ يَأمْرَ بِالمعرُوفٍ أو يَنْهَى 


لهذًا قَالَ العْلَاءٌ: إنَ إنْكار الممْكر يننج مِنّْهُ إخدَى أخوالٍ أرْبَعةٍ: ما أن يَرُولَ الممْكَنُ 
َو يتَحَوَّلَ إِلَ أَحَنفٌ منْه أو إِلَ مِثْله» أو إِلَ أَعظم مِنْهُ. 
ع 2 0 2ه 0 
* أمّا الحالة الأول والثانية: فالإنْكارٌ واجبٌ. 


0 
ا 


" وأمًا في الثالثة: فهي في حل نظر. 


" وأمًا في الرابعة: فلا تجُورُ الإنكارٌ؛ لأن الود بإنكار المذكر إِرَالَتهُ أو تَحْفِيفَةُ. 
مال ذلكَ: إِذَا أراد أنْ يَأمُرَ شَخْصًا بفِعْل إحْسانء لكن يَسْتلْزِمُ ِعْلُ هَذَا الإِحْسَانٍ 


لمر 


ألا يْصَلِّ مَعَ الْحَاعَةٍ فهنا لا يجُورٌ الأمرٌ بهذًا المعرُوفِ؛ لأنّهُ يودي إِلَ تَرْكِ واجب مِنْ أجل 
فعل مسب 2 ؛ 


وكذلِكٌ في المْكَر لَوْ كان إذَا تبى عَنْ هَذَا لكر تحَوّلَ الفاعل لَه إلَ فِعْلٍ مُْكَرِ أعْظَم 


فإنَهُ في هَذِهِ ال حالٍ لا يجُورُ أن يَنْهَى عَنْ هَذًا المْكَرِ؛ دَفْعَا لأغل المْسَدَئيْنِ بأذْنَاهمًا. 

وتَذل قوذ قله انال ول قدا وغوه ونون امه مقا انعدو يكار 
عِلْرٍ 4 [الأنعام:00٠6»‏ فَإِنَّ سَبٌ آلَِةِ المُمْركِينَ لا ضَكَ أنه أمْرٌ مَطْلُوبٌ» لكنْ نا كان يَمَنَبْ 
عليْهِ أمرٌ عَحْظُورٌ أعْظَمْ مِنَّ الَصْلَحَةٍ التِي تَكُونُ بسَبٌ آلِهَةٍ الْْرِكينَ» وهُوَّ سَبهُْ لله تَعالَ 
عَدْوَا بعَْر عِلْم -تيى الله عَنْ سَبٌ آلِهَةِ المممْرِكِينَ في هَذِهِ الحالٍ. 

ولمعا ل رارق اقرب در عار لكر عقيو 2ق المت 
يشر أقوالالثافيه بوتشقمل اغراضوة نون لاننهاة عن شؤي القذره راكنا تراث غاند 


9 أ د دع 06 0100 
مفسدة أعظم. 
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الشَّرْط السادِسٌُ: أَنْ يَكُونَ هذا الآمِرٌ أو الناهي قامّا با يَأَمرُ به مُنَْهِيا عن يَنْهَى عله 


1 


ومذاعل راي يعض الغلاونفإن كان عير قزم بذلكَ فإنَّهُ لا يَأمُرٌ بِالَْرُوفٍ وَل يَنْهَى عَنٍ 


00 لأنَ الله تعال َال لبتي إسْرَائِيل: «أتأمروة النّاس بار وَتَسَوْنَ أنفسك: وَأنيّْ تلو 
لكت ألا تمَقَدُونَ 4 [البقرة:؛14]» فإِذًا كانَ هَذَّا الكَجُلٌ لَايُصَلِ ولي 216 بلقلاف إن 
كان يَثْرَبٌ الحَمْرَ فلا يَنْهَى غَيْرَهُ عنْهًا؛ ولهَذًَا قَالَ الشاعد '": 


فهُم اسْتَدَلُوا بالك والعّظر. 

ولكن المُمَهُوُ على لاف َلك وَالُوا ” دياك واه وكات لايد 
ويَنَْى عَنِ انكر وإنْ كان ييه و إنَّا وبح الله تحال بَنِي إِسْرَاِيلَ لَا عَلَ أمْرهِمْ بال ولكنْ 
عل جمعِهم بد بيْنَ الأَمْرِ بالير ونِسْيانٍ الس 

وهدًا القَوْلُ هُوَ الصّحِبِحُ» فنقولٌ: أنْتَ الآنَّ مَأَمُورٌ بأَمرَيْن: الأوّلُ: فِعُلُ ال والَاني: 

أَمْرُ بالٌ. مَنْهيٌّ عَنْ أَمْرَيْن: الأوّلُ: فِعْلُ المتْكرِء والثاني: كك ليذ له. فلا ِمَعْ يَْنَ 

ا َنِ وغل امنهيّن؛ فإ تل يدا لالم سقو ط الآخر. 

فهذِهِ سِنَهُ نُرُوطِء مِنْهًا أرْبَعَةٌ للجوازء ومن الأوّلْ والثاني والثالث والخاميس. عَلَ 
تَفْصِيل فيه» واثْنانٍ للوجوب». وهْما الرّابِعٌ والسَّادِسٌ عَلَ خلافٍ فِيهن. 
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0٠ 2 


وجده 0 ده 


6ن 
رره م 0 


:أن ذَا تيْتُ أبي عَضِب عَلَّ» ورّعلّ» وهَجَرَنِ فياذَا أَصَْمٌ؟ 
ول م و ب 


2 

6 
507 

- 


)١(‏ البيت نسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص:١٠9”)‏ لأبي أسود الدؤلي. وانظر: أدب الدنيا والدين 
لللاوردي (ص:5 7)). وجامع بيان العلم لابن عبد البر /١(‏ 4 » وتاريخ دمشق (1 ؟/ .)١8‏ 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... بولاة 


2< سار 1- 


بيك إِبْرَاهِيمَ عَلدالتََ؛ حَيْتْ عاتب أباهُ عَلَ الشّرْكِ فقال: «يَتاتٍ لم تَنبْدُمَا لا سَْمعُ ولا صر 
لا ين عَنكَ مَيَا4 إِلَ أنْ قَالَ: «يتت لا سَبْدِ ألَِّطَنَ إن لطن كن يمن عَصِيا (8) 
يت إِقَّ أَمَافُ أن يَسَنَكَ عَدَابُ ين أن فَتَكْونَ للشَّيِطَن وَليا (ة قَال» أي: أبوه: 
راغب أنتَ عَنْ مَالِهَعٍ يتَإِنِيمٌ لين ل نَمَهِ لَأَرمْنَكَ وَأَهْجْرْفِ مَلِيا 4 [مريم:42-45 وقَالَ 
إبْرَاهِيمُ أيضًا لأبيه آَرَ: !قل أَردَيتَكُم إِنْ أنَتكُم عَدَاب أَمَِبَفَْةَ أو جَهَرَةَ هَل يُهََُ إلا 
موري [الأنعام: 4 /1]. 


02 ك5 


وو 
ع 


قَوْلَهُ: «ويَرَوْنَ إِقَامَةَ الج والجهَادٍ والجُمَع والأعْيّاد مَعَّ الأمَرَاءِ أبْرَارَا كَانُوا 
ا 3 م 
ّ 


ؤْ فجارًا". 


الأبْرارٌ: حمْعٌ برّه وهُوَ كدِيك الطّاعَةِ. 

والفجّارٌ: جمْعُ فاجر وهو العاصي كَدِدُ الخْصِيَةِ. 

فأَهْل السب يَمَهْرمَه يلِمُونَ أَهْلَ البدّع تمامّاء فيرَوْنَ إقامَةَ الْحَجّ مَعّ الأمير» وإِنْ كان 
من أفسق عباد الله. 

وكانَ النَّاسٌُ فِيَا سَبَقَ يخْعَلُونَ عَلَ الج أمِيرًاء ك) جَعَلَ لبن يل أب بَكْرِ أميرًا عَلَ 
لج في العام التّايسِع من الهجْرَّق وما زالَ النَّاسُ عَلَ ذلكَ» يحِعَلُونَ للحَجٌ أمِيرًا قائدا يَدْمَعُونَ 
دفو ويَقفُونَ وو هذا هُوَ الَْوَوعٌ؛ لأنَّالملِمِينَ يتَاجُونَ إل إمام يَقَدُونَ بو. أمَا كو 

فم يَرَؤْنَ إقامة الك مم الأمزاءنوإن كانوا فسَافَاء حت ون كانوا يَشريون الكدر في 
احج لا يقُولُونَ: هَذًا إمامٌ فاجرٌ» لا تفل إمَامتَةُ؛ لاجم يَرَوْنَ أنَّ طاعة وَل الأ واجبَةٌ 
وإِنْ كان فاسقًاء بِكَرْطٍ أنْ ا يحْرجَهُ فِسْقَهُ إل الكُفْرِ البَوَاح الَّذِي عِنْدَنَا فيه مِنَ الله برْهَان 
فهّدًا لا طاعةً له 0 


يي 7 7 رو > 7 5 اث ده 2 راو وك 2 4 3 .6 
مها بَلَعَ فإن الولاية لا تَرُولَ به بل هي ثابتة» والطاعة لوي الأمْر واجبّة في غَيْرِ المحْصِيَة 
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خلاقًا للكّو ايج ذِينَ يَرَوْنَ أنه لا طَاعَةَ للإمام والأمير إذَا كان عاصِيًا؛ لأنَّ مِنْ فَاعِدَعِمْ: 
أن الكبيرَة كَحْرِجٌ من ال 

وخلاقًا للرَّافِضَةٍ الَّذِينَ يَقَولُونَ: إِنّهُ لا إمام لمر وإ الأ الإسلامية ميد 
غَابِ مَنْ يَرْعْمُونَ أنَّهُ الإِمَامُ المَظَرٌ ليسث عَلَ إمام» 
جَاهِاِية مِنْ ذَلِكَ الوّقتٍ إِلَ اليَوْم. ويَقُولُونَ: ابم 3 ل 
وَلَا جهاد مَعَ أي أمِير كان؛ لأنّ الإمَامَ َل يَأتِ بَعْدٌ 

لكنْ أَهْل السّنَّهَ والجَاعة يَقولُونَ 0 ١‏ 
راذا ار مخازاء وكالك قات يي ل ل 
لَايْصَلٍ مَعَهُمُ الحَاعَةَ عَهَ بَلْ يُصَلْ في رَحْلِهِ 

فأَمْلُ الس والجاعة لَدَيْهِمْ 0 
ور إِلَ فتن عَظِيمَةٍ. 

نا الّذِي تح بَابَ الفِمَنِ والقتَالٍ بين لين والا تلان في الآراء 
الأيمّة؟! 

فيرَى أَهْلٌ السّنَةِ والجَاعَةِ ووب إِقامَةٍ الحَجٌ والجهَادٍ مَعَ الأمُرَاءٍ وإِنْ كَانُوا فجّارًا. 

ولكنْ هَذَا لا يَعْنى أنَّ أَهْلَ السّنِّ والتّاعَة لا يَرَوْنَ أن فِعْلَ الأمير مُدْكر َأ ة 
كر وأنَّ فخ الأمير للمُنْكرِ قد يَكُونُ أشَدَّ مِنْ فِعْلٍ عامّةِ النََّسِ؛ لأنَّ فخْلَ الأمير للمدْكَرِ 
يَلْرَمُ مِنْهُ -زيادةٌ عَلَ إِنْمِه- حَْذُورَانٍ عَظِيَانٍ: 

الأوّلُ: اقتدَاءُ النَّسٍ به وتَهاوَءجُمْ مهذًاالمدْكَر. 

والنَّاني: أنَّ الأمير إذًا قَصَلَ الْكَرَ سيل في نَفْسِهِ تَغْيدد ذه عَلَ الرّعِيِّة أو تَغِْيتُ مِثْلِ 
و مقاربه 

لكين أغل المنة و انشاعة يقولون: حبَّى مَعَّ هَذَا الأمْرِ السْتَأزِم لهدَيْنٍ الَحْذُورَينٍ 
أو لبها عله ع عطاق زلا كرون روزن تالو خضياة طق مني الم واطيات 


هم 


كن كمد 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... أهه 


وكذْلِك الجُمَعَ» نُقِيمُهًا مَعَ 0 

فالأميئ إِذَا كان يَثْرَبُ المَمرٌ مَثلا. ويَظْلِم انَّاسَ بأْمْوالهِمْ» ٠»‏ نُصَل حَلْمَهُ الجُمْعَة 
نصح الصّلائُ حتّى إن أَهْل السَندٍ والجاعةٍ يَرَْنَ صِحَةَ الجمَُةٍ حلت الأمير المع ذا 
لم تضِل بذ 0 لأتهمم يرو أنَالاخحلاف عليه في عل هذ الأخور شر ولكن 


4 


1 


َايلِيقٌ بالأمير الّذِي لَه ا لاا 
وكذلِكٌ أيضًا إقامَة 0 أرق الدين يصاون ب م أبْرارًا كَانُوا أو فجَّارًا. 
ومبذهِ الطريق الهادة يكن أنَّ الدينَ الإسَلامِييّ وَسَطبَيْنَ الغالي فيه والجافي عنه. 
فقذ يَقُولُ قائلٌ: كَيْف نُصَلِ حَلْفَ هَؤْلاءِ ونُتابعْهُمْ في احج والجَهَادٍ والجُمَع 
والأعياد؟! ْ 
فنقول: لأتجمْ يتنه تين لهُمْ بالسّمْع والطَّعَة؛ امَاَا لأمر الله بِعَولِ: «كائا ذَِ 
امو أطبيرا أنه واطيموا الول وول لْذَس مِمَكِدْ # [النساء 0 
ولأمر النِْيّ يليل بقَوْلِهِ: نكم 0 بَعدِي ألو افونا نيز ره قَالُوا: : ها تَأَمرْا 
10 الله؟! قَالَ: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَفَهُْ وَسَلُوا اله حَقَكٌ:)!". ا 5 0 طاعَبَهُمْ 
فَعَنْ وائْل بْنِ حُجْرٍ قَالَ: و يي تبن الله ! 
ريت إن َامَتْ عَِينَا أُر اديسْألُوَا حَمَهُمْ ويَمْتَعُونَا حَقَناء | تأمْرَْا؟ قا 00 


َم عَلَيْهِمْ مَا مملُوا وَعَلَيْكُمْ مَا مما م روه فُشلة”. 


َنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا شول اللو يقة عل الشئم والطامة 


وفي حَدِيثِ عبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رصان 
في العْسْرِ واليْسْر والَنْشَطٍ وامكرّوء وأن لا نا زع الأش أ ْلَهُ. قَالّ: «إلا أَنْ َرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَف: استرون بعدي أمورا تنكرونها»؛ رقم )07١017(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» رقم »)١1857(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََإَْةعَنُْ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم .)١1855(‏ 
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مما 
>5 > عرة و 


لاما آز ل عن نا مُتابَعَتِهمْ لسَّمَْنَا عضا الطَاعَة الذي يترَنَبُ عَلَ شَّقَه 


وَالْأَمُورٌ الى فِيهَا تأويلٌ واحتلافٌ بَيْنَ العُرَاء [ذا'ازتكيهًا ولام الأمور شك نا 
مُنابَدَتجُمْ ومخَالمَتَهُمْ لكن يِب عَلَيْنَا مُناصَحَتْهُمْ بِقَدْرِ المستطاع فيا حَالمُوا فيه 
اا و و 0 
0 لخر لسارم واحخصر الشووو ما مُنابَدَمُمْ وعَدَمٌ طاعَيِهمْ 
فَيْسَ مِنْ طَرِيقٍ أَهْلِ السُن نة والجّاعة. 


و بعرو 


أي: مُحَافِظ أَهْلَ اسن والجَاعَةٍ عَلَ الجّاعات. أيْ: عَلَ إقامّةِ الْحَاعَةٍ في الصَّلَوَاتِ 


الحَمْسء يُحافِظُونَ علَيهًا مَافَظَةَ تامةَ بحيتٌ إِذًا سَمِعُوا النَدَاءَ أجابُوا وصَلَّوْا مَعَ المْلِهِينَ 
فَمَنْ لَمْ يحَافِظُ عَلَ الصَّلَوَاتِ الَمْسٍ فقدُ فَاتَهُ مِنْ صِمَاتٍ أَهْلٍ السُنَةَ والحَاعَةٍ مَا قَانَهُ منْ 
هَذِهِ الجهاعات. 

وريّا يَدْخُلُ في المجماعاتٍ الاججتماعٌ عَلَ الرَأي وعَدَمٌ َع فيه» عانا ارصم 
الي يله مُعاد بْنَ جَبَلٍ وأبًا مُوسَى حِينَ َه بَعَتَّهُا إل اليَمَنِء فقال: «يسّرَا وَلَا تُعَسّرَا وبَشْرًا 
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وَلَا يترا وتَطَاوَعَا وَلَا كَْمََِا''" روا؛ البخاري. 
رمن عت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَللِكِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»» رقم ))72١٠97(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)17١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف» رقم (07*078)؛ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1777)» من حديث أبي موسى الأشعري رََإْيعَنَه. 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. . امه 


راظ صا عه مس2 0م ن ‏ ا سورلة م :2 0 روص 2 27 2 
* «يدِينون2 أي: يتعبدون لله عَرَوجَلٌ بالنصيحة للامَة» ويعتقدون ذلك دينا. 
5 و 1 ا 2 34 0 8 00072 5 ل و و ك 62 س 
والنصح للامةٍ قد يكون الحامل عليه غير التعبدٍ لله» فقد يَكون الحامل عليه الغيرَة 
بر 4 34 ٠.‏ سه .> 2 ا ٠‏ رم 4 4 ٠‏ ع« ل كر 5 َه 
وقد يُكون الحامل عليه الحَوف مِنّ العقوباتء وقد يكون الحامل عليه أن يَتَخْلقَ بالأخلاق 
0200000 قر ا 0 4 ا 26 مس وهس 
الفاضلة التي يريد يبا تع المسْلِمِينَ... إلى غَيْرِ ذْلِكٌ مِنَ الأسْبّاب. 
و “قلاف رحد 2 22 ا 2 اه 02 .6 0 رض بالا سه ورة سا م 
لكنْ هَوَّلاءِ يَنصَحون للأمَةِ طاعة لله تعالى وَتَدَيْنَا له؟ لقول الرَّسُول عَلهاضَلؤْوَالتَكَه 
ف حرا هه ".ا" الكل سه رلك الم لح الث * الك تم 5 .1 »ادم ] ان 
8 حدِيث كيم بن اوس الداري: «الدين النصيحة. الدين النتصيحة). قالوا: لمن يَا رَسول اللّه؟ 
0 5 9 - 1 3 - وس 
قال: «لله. ولكتابه. ولِرَسُوَلِه وَلِأَيِمّةِ المسْلِمِينَ وعَامَيهمْ)''. 
00 0 ل 43 . 6 
" فالنصيحة لله: صدق الطلب فى الوصول إلبَه. 
4 ب َ 5 ع قد ير لي 26 - 01 007 1 ل 
" والنصيحة للرّسُولٍ عَلِدِاصَلَةوَالسَه: صِدَقَ الاتباع له وَيَسْتَلِمُ ذَلِكَ الذودَ عن 
55 0 2 ب 5-2 - 5 لي 0 8 
دين الله عَتَهِجَلَ الذي جَاءَ به رَسُولَهَ يية؛ ولهّذا قال: «ولِكتابه). 


١ 
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فنْصَحُ للقزآن بان آنَهُ كلام اله» وأنّه مَل عَبْدُ لوق وأنّهُ يَبْ تَضْدِيقٌ حَرَه 
وَامْيتَالُ أَحْكَامِِء وهُوَ كذلك يَعْتَقِدَهُ في نَفْسِهِ. 

" (وَائَمَة المسلمين»: كل من ولاه الله أمرًا من أمور المسلمين.» فهو إِمَام في ذلك الامْرء 
فهنَاكَ إمامٌ عام كرَئِيسِ الدَوْلةَ وهُناكَ إِمَامٌ خاصٌء كالأمير والوَزِير والمدير والرّئيسٍ وأَِمة 
المساجِدٍ وغَيْرهِم. 

" «وعامتِهِمٌ) يعْني: عامّة لين وهم التَابعُونَ للأَئمّة. 

ومِنْ أَعْظم أَيِمَةِ الملِمِينَ العُلَاكُ والنّصِيحَةٌ لعْلّاءِ الْملِهِينَ هي نَشْرٌ ححَاسِنِهم» 
والكفٌ عَنْ مَسَاوتِهِمْ والَرْصٌ عَلَ إِصَاَتِهِمُ الصَّوَابَء بحيث يُرْشِدُهُمْ إذَا أخطؤواء وبين 
لهُمُ الخطأً عَلَ وج لا يخْدِشٌ كَرامَتَهُ وَلَا يط مِنْ قَدْرهِ؛ لأنّ تَخْطِبَةَ العُلَاءِ عَلَ وجْه 


.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 


0844 شرح العقيدة الواسطية 


يمن قَذْرِِمْ صر عَلَ عُمُومٍ الإشلام؛ لأنَ العامة إِذَا رَأَوَا العَُاء يُضصَلَّلُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا 
واه مِنْ أَعْيِهمْ» وَقَالُوا كل مَؤُلاءِ رَاذٌ ومَْدُودٌ علَيْهه فلا ئَدْرِي مَنِ الصَّوَابُ مَعَهُ! فلا 
يدود بول أي نو إتعل منهة. 
لكنْ إِذَا اخرَمَ العام ؛ بعضْهُمْ بَنضَا وصارً كل واد اله اد | رذ أخطاء 
ويعلن للئاس القَوْلَ 00 -فإِنَ هَذَا مِنْ أعظم التَصِيِحَةَ شه الميليين. 
كَل الوق :"الاق يهل الأقمة والعاقة) فأهل اللشنة وانقاعة يدون باللصيةز 


للأمّة أئِمَتِهمْ وعَامتِهم. 
ركان ها يناب ال سول ا أصحابة: «وَالنْضْح لِك مُشْلم)"". 


5 


فإذًا قَالَ قَائْل: مَا هُوَ مِيرَانُ التَصبِحَة لله 


1 


فالميزانٌ هُوَ مَا أَشَارَ إليْهِ الب عَتداصَكهواتَ1م بقَوْلِه: ١لا‏ يُؤْم 
لِأَخِبهِ مَا تحب لِنَفسِه)!". فإذًا عَامَلْتَ النّاسَ هَذْهِ العَامَلَةَ هذا هُوَ َامُ النصِبِحَة. 


َل أن تُعامل صَاحِبَكَ بتع مِنَ امحامكة فَكْر: هَل تَرْمَى أن يُعامِلّكَ شَخْصٌ يبًا؟ 


إن كُنْتَ لا تَرْكَى فلا تُعامِلهُ!! 
موعت 5 


6 وه 2 


* قَوْلَهُ: ف لارام «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِ كَالْبيَانِ يَشُدٌ يَشْد بَعْضْهُ بَعْضًاا 


وَكَسَك ين أصَابعهِ)!") 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي يْلَ: «الدين النصيحة..», رقم (00)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (057)» من حديث جرير بن عبد الله َه لتَدُعَنَهُ 

(6 أحجة السجاري :تناب الإب|نة ماق من اران انث لظي دا عب لشف رن 11191 وان ااي 
الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم (55)؛ 
من حديث أنس وووَايَدعَنهُ. 

فر أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم (5055) ومسلم: كتاب الير 
والصلة» باب تراحم المؤمنين» رقم (79/0)» من حديث أبي موسى الأشعري وَإيَةعَنه. 


فصل في منهح أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 0م 


شب الي يله المْؤْمِنَ لأخيه المؤْمِن بِالبْيَانِ الَّذِي يَسّدُ بعضّهُ بَعْضَاءٍ حتّى يَكُونَ بِنَاء 
اي ل 

فالأصابع الْمتَفَرَقَةَ فِيهًا ضَعْفٌ» فإِذًا اسْتبَكَتْ كَوّى بِعْضُهَا بَعْضَاء فالمؤْمِنُ للمُؤْمِنِ 

#الجاق شد يعفر نانفا يان شيك بِعْضّهُ بعضّاء كذلكٌ المؤْمِنُ مَمَ أخيه إذا صار في 


سس موسا ع 


و 


أخيه نَقْصٌ فإِنّ هَذَا يُكْمِلُه فهُرَ مآ أَحِيهء إذَا وَجَدَ فيه النَقْصّ كَمَلَهُ ذا الختاج أخوةُ 
سَاعَدَ إِذَا مَرِضَ أخوةٌ عَادَهُ... وهكدًا في كَل الأخوالٍ. 


فَأَهْلُ السّنَّدَ والجَاعة يع يَْتَمْدُوَنَ هذا ال منى ويطيقوئة عَمَلد 
بي ا 


3 4 قَوْلَهُ: وله له هسل الْْمنينَ في تَوَادِمْ وكرايهم وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَئّلِ اكَسَدا 


إِذَا اشْتَكى مِنْهَ عضو تَدَاعَى لَه سَا سَايْرُ لجس بالحمّى وَالسَّهَر)'"2. 


«قَوَلِهِ) هنا م* فخ «قَولهِ) في الْحَدِيثِ السابق. 


7 2 سه يلين ه 0 ً 
* امل لمن في َوَاقِم) أيْ: مود بمْضِهمْ بعضًا. 


5 هر 


03 مسي و على بَعض . 
* «كالحَسّد بل الواحد) أَيْ عَم ل نش دون ف الآمال ب والآلام» فيَرحَم بِعْضَهُمْ بعضًا 
فإِذًا اختاج أزال حَاجَتَه وشت بوم عل بنض بالأون والرّفق وغَيْر ذلكَ. ا 
ِعْضُهُمْ بَعْضَاء حتّى إن الواحد منْهُمْ إِذا رأى في قَلْبهِ بَْضَاءَ لأحَدٍ مِنْ إخْوَانه المُسلِمِينَ 
حاوَلٌ أن يُزِيلَهُ وأنْ يَذْكْرَ مِنْ ححَاسِيْهِ ما يُوجِبُ روالَ هَذِهِ البَعْضَاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)50١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (750/5)» من حديث النعان بن بشير وََأنَدَعَنْهًا. 


0 شرح العقيدة الواسطية 


لود اراي زم اشْتَكَى منة عم عضو ولو مِنْ أضْعَرٍ الأعَضَاءِ تداع لَهُ سائر لجسي 
ل الخنصم الْنِي رق أطت مانن اي اي إِذَا 
ع5 برهت 2 َه ل 6م ا آ ا 2 له 0 
أوْجَعَتْكَ الأذن تَألَمَ اْجَسَد كُلَهُ... وإذًا أوْجَعَتْكَ العَْنُ تألم جد كُلَهُ... وغَيْدُ ذلكَ. 


فهًا ال لي عه اليم بول تكولا مكل مُصَردٌ للمطتى» ومُقوَبٌ لَه خاي 


ماه 


* «يَأموُونَ»: قَدُ يُقال: إِنْ هَذْهِ الكَلِمَةَ تَشْمَل أم مرَ تُفُوسهمْ؛ ؛ لله تعال: مآ أَبَرَينُ 
كك إن القن لأمانة بالشو 4 بوينت 0 فهُمْ يَأمُرُونَ حبَّى أَلْفْسَهُمْ. 
2 2 يِ َه 2 و2 0 0 6 طُ 0 و مه 
* «بالصَّيْر عنْدَ البلاء»: الصَّبْرٌ: هوّ تَحَمّل البّلاءِه وحَبْسٌ النفس عَنِ التسَخْطٍ بالقَلب 


أو اللّسَانِ أو لجوَارح. 


00007 ل و ةريره ساح ا لت 
والبلاء: الْصيك قَالّ 71 تعال: و كم سَْءٍ مَنَ الخنوفٍ لجوع ودهص من | موال 

رمج هج بير عر مه ام يه سل هت مل 4 4 
وَالأَنفين وَالتَمَرَت وَمَبْرٍ الصدبريِ 660 الَذِينَ إذ1 أَصسَتَهُم مُصِيبَة مَالْوَا إِنَا نو انآ لَه رَجِعُون» 


[البقرة:60١55-1١].‏ 
اعد عر دم وَأفْغَلة وَاغْاةة انض عند الصدقة الال هوه اعون 
الصَّيْرِ الحقيقيٌ» 5 كما قالهُ الب صََنَعِوسَلَ للمَزَةٍ التي مَرّ ما وهيّ نَبْكِي عند قَيْرِ فقال 
ااي السوامر يام تلك إإزات مزالت لم لطت وي ولم تَعْرِفةُ. فقيل 


أ 3 


لها: إِنَّهُ التْبينّ يلله! فأَنَتِ لني يلد فلم تج عنده بابي فقالث: لَمْ أَعْرفكٌ. فقال: «إِنّا 


100 م موساعهة 

الصَّمْدُ عِثْدَ الصَّدْمَةِ الأول»”". أمَا بَعْدَ أَنْ تَرْدَ الصَّدْمَةٌ فإنْ الصَّبْرَ يَكُونْ سَهْلَاء وَلَا يُنالُ به 
1 0 » 

كن العا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (7417١)»؛‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في الصبر 
عند الصدمة الأولى» رقم (477)» من حديث أنس وََلَيَهعَنَُ. 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .. ينك 


# مه 


نهل الشنه وشاع يَأْمدونَ بالصار عند البلا وما من نْسَانٍ إلا نبل ما في لفسه 
وإمًا في أَهْلِء وإمّا في مالهء وإمّا في صَحْبِهء وإما في بَلَدِه وإمّا في الْمسْلِمِينَ عامّة. ويكون 
دَلِكَ ما في الدَنيَا وإمّا في اين وَالصِيبةٌ في الدّين أَعْظَمُ بكَدِير مِنَ الصببَة في الدَنيا. 

هل اسن والجاعة يَأمُرُونَ بالصّيْر عنْدَ البلاء في الأمرَينٍ 

فاك الم عل :راؤة الذكا#قآن كشكل لمعيه ك)) سيل 

" وأما الصَّيْرُ عَلَ بَلا اذم اله ين: فأن يَْبّتَ عَلَ دِينه» وَلَا يَترَعرَّعَ عنة» وَلَا يَكْنْ كُمَنْ 
و ااي ان 


* ب« الشْكْر عِنْدَ الرّحَاءِ»: الرّحَاءُ: سَعَةٌ في العَيْشِء والأمْنُ في الوَطَنِء فيَأمْرُونَ عند 
ذَلِكَ بالشّكْر. 

انها اقل :لضا عل البلذي أرب الشكة عند اله خاء؟ 

اختلّف العْلََاءٌ في ذلك» فقال بعضَهُمُ: 93 الصَّنْنَ عَلَ البلاء صق وقَال آخرون: 
الشّكْد عَيْدَ الَكَاءِ أَصَقٌ. 


س0 ع2 و2 0 رس تاس 2 وب 5 1 - 
والصَّوَابُ أنْ لكل واحد آقْتَهُ ومَسَّقَبَهُ؛ لأن الله عَرَيجَنَ قَالَ: #ولين أَدها لسن هنا 


3 


1 أ 
لس سر حر ص ساسح سر سر م ع وو 0 مره صر اس >< ير ساح مراصسم ل صم ابر سر ج قر 


نَمْمَهُ ثم تَرَعْنَهَا مله إنه معوسٌ ككهيور ١‏ ولين ذقنه تعماءة يعد بعد ضصراء فستة 


ب اد ا 0# 


لِيَمُولنَ دَهَبَ اَلسَّيِتَاتُ عق إِنَّهُ لم هحور # [هود:9- .]٠١‏ 

لكن كُل منه) قد يَونهبَْضُ التَفْكِير: فاصابٌ إذَا كر وقالٌ: إنَّ جَرَعِي لَا ير ةالصب 
وَلَا يَرْفَحْهَاء فإمًا أن أ ضير صَبْرَ الكِرام» و م أن أَْلْوَ سَلوَ ابهائم» فهانَ عليه الصَّبْنُ وكذلِكَ 
لي في وَحَاءِوَعَدِ 


6م 


لكنّْ أَّهْلٌ السّّةَ واللحَاعة يأمُرُونَ بهذا وهدّاء بالصَّْر عِْدَ البَلاءِ والشّكْر عند الحا 


همه شرح العقيدة الواسطية 


و 


د «ويَأمدونَ) أي: أَهْل الس والجاعة. 

# اا بارضا ب 1 ِمُرٌ القضَاء»: الرّضًا أغْلَ مِنَّ الصّيْرِ ومُرٌ المَضَاءِ: هو ما لَا يُلايِمْ طَبِيعَة 
الإنْسانٍ؛ ولهذًا ع عنةٌ ب1لل4. 

فإذًا قَعَى الله قَضَاءً لَا يُلائمُ م طَبِيعَة البَشّرِ وتأذّى به سميَ ذَّلِكَ مُرّ القَضَاء فهُوَ ل: 59 
لَذِيذًا وَلَا حَلُواء بل هو مُرٌ فَهُمْ ا ا 0 


واعْلَّمْ أن مُرّ القَضَاءِ لنَا فيه نَظَرَانِ: 

لتَظرٌ الأوّلَ: باغتباره فِخْلّا واقِحًا مِنَ الله. 

والنّظَرٌ الثاني: باعيَبَارِه مَفِخولة ل 

فباعْيِبَارِ كوْنه فِخْلَا مِنَّ الله يِبُ عَلَيْنا أنْ تَرْضَى به» وألّا َعتَرّض عَلَ رَبَنَا به؛ لأنّ هَذَا 
مِنْ تام الرّضًا بالله رَبًا. 

وأمًا باعيَارِهِ مَفُعُولًّا له: فهَذَا يْسَنْ الرّضَا به ويحِبُ الصَّبْرُ عليه. 

فاكرَضٌ بِاغيَبَارٍ كَوْنِ الله كَدَرَهُ: الرّضَا به واجبٌ. وباعيِبَارٍ امرض َفْسِهِ: يسَنْ الرّضَا 
به. وأمّا الصَّبْرٌ عليّهِ فهوٌ واجبٌء والشَّكْرٌ عليْه مُسْتَحَبٌ. 

ولهذًا تَقُولُ: المُصابُونَ لهُمْ تجاه اكصائب أَرْبَعَةٌ مَقامات: الَقَامٌ الأوّلُ: | 
والثاق: الصرككوالقاليث: الرقناكبو لكاي : اكد 
ًا خط رام ل ُو من كبائر الُوب» وغل أن يلطم حَدَه أ نف شَعَرَه 
ل ل فرك واتُْورَاة! أ ويدْعْوَ عل تف بالهَلاك وبر لِك يدل على الخَط: 
قَالَ ل ك: اليس يِنَامَنْ شَّقَّ الحبُوبَ, ولَطَمَ الحدُو ودَعَا بدَعْوَى الجَاهلِيةا'". 


2 َع 6 ع؟ سم سم سكس 2 0 20-0 2 ص 2 م 
الثاني: الصَبْرٌ: بأن يَحْبِسَ تَفِسَه - قلا ولِسَانًا وجَوَارِحَ- عن التسّخطء هذا واجبٌ. 


5 
كن 
ما 


اليه الاو لج لوو و ا مساك روب 


و سدو 


ووَلِبْعَنْهُ. 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... م0 


لغليث: الصا والقرق وين الصَير: الل ا تماد 
وَالصَمْ مِثْلّ اس ْوههمدٌ مَذَاقََهُ كن قوافة أل من المتل 

لكن الرَّاضِي لا يَذُوقٌ هَذَا مره بَل هُوَ مُطْمَئْنٌ» وكأ هَذَا الشَّيْءَ الذى ضار لا 

وحمهورٌ العْلَاءِ عَلَ أن الرّضًا بِالَقَضِيٌ مُسْتَحَبٌ) 000 
وهوّالص لصّحِيح. 


الرَابع : الشكد: : وهو هو أن يفول تلشانة و حالة؟ «الْحَمْدَ لله) وق أن هلو لضب بش 


1 0 1 


وسو قائل: كيف يَكُون؟! 
فنقول: يكون لمن وَ فَقَهُ الله تعال» فأوّلّا: أنه إِذَا عَلِمَ أن هَذِه المصِيبَةَ كفَارَ 5 للذنْب 
وَأ لش عل لبف الدنيا أَهوَنُ مِنْ تأَخِير العُقُوبَة في الآخرَةٍ -صارّث عَذِه المصِيبَة 
عَنْدَهُ يَحْمَة يَشكر الله عليه 
وَقَامًا: أن هده المصييتة إذأ 0 ثُيب؟ لِقَوَلِهِ تَعال: #إِنَمَا يوَقَّ لصَدرُونَ جر جرهم بعر بعر 
حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 
كر الهعَلَ مامص الو حِبّةِ للأجْر. 


وثالثًا: أن الصَّبرَ مِنَّ التقاماتٍ العاليّة عِنْدَ أزباب السّلوكء لا يُنالُ إِلّا بوُجُودٍ أسْبابهء 


1 


فِيَشْكْرُ الله عَلَ تَيْل هَذَا اكقا 
١‏ ا 8 4 ء إن 5 ع 
ويذكر أن تعض العابداتٍ اصييّت يا فَشَكَرَتِ الله فقيل لها 3 ذلك 


تالث: نعلا أرما انشي مرحنا 
فَأَهْل السّنَةَ والجاعة رَحَهُمدَه يا يَأمْرُونَ بالصّرٍ عَلَ البَلاءِ والشّكْر عِيْدَ الحا والرّضًا 
بمرٌ القضَاءٍ. 


ديوان كشاجم (ص:١55).‏ 
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1 
6 
1١ 


2 2 لروسه 

القضَاءً يطلق عل مَعنيئن: 

ع وا 9 2 > 5 0 و 2 م 00000 و 

أحدهمًا: حكم الله تَعالّ الَذِي هو قضاؤٌه ووضفة» فهَذَا يجب الرّضًا بِهِ بكل حال. 
سَواءٌ كان قضاءً دِينيا أَمْ قضَاءً كونيا؛ لأنة حكم الله تَعالَى» ومِنْ تمام الرَصًا بربوييته. 

اه 2 إن 2 ايقرو يروو ماه 7 0 م > 0 سس 

" فمثال القضاء الديني: قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» ومنه قوله تعالى: #وقضئ 


اير سا 2س سج ل رسلة 


رَيْك ألا تعبدوا إِلآ إِيّاهُ © [الإسراء:”37]. 


" ومثالُ القَضَاء الكونِيٌ: قَضاؤٌهُ بالرّحَاءِ والشَّدَّةٍ والغِْنّى والمقر والصّلاح 
و امئاق ]فوا لز يع توتمنة قز له تحال 8 فلم سينا كر البرك # وني 41 ومنة فر له 
تَعال: #وَقَصَيْمَا إِلَ بق إِسَرْعِيلَ في الكتب لْفْيِدُنّ في الْأَرضٍ مَرَبَبنِ ولَعَلنَ علو كبا * 
[الإسراء:؛ ]. 


المعْتَى الثاني : لض وهو نَوْعَانِ: 


ع 06 ا ىن 5 - كه .- 7 7 _54 4 34 ل 7 0ت 8 
الأول المقضئٌ شَرْعاء فيَجِبٌ الرّضًا به وقبولة» فيفعل المْأْمُورَ به ويَترّك المنهيّ عنه 


وَالنَوْعٌ الثاني: المقْضِيٌ كُونًا: 

- فإ كان مِنْ فِعْلٍ الله كالمَقَرِ واكَرَضٍ والْجَدْبٍ والهّلاكٍ ونَحْو ذلك فقذ تَعَدّمَ أن 
الرّضًا بِهِ سُنَهُ لا واجبٌ عَلَ القَوْلٍ الصّحِيح. 

" وإِنْ كان مِنْ فِعْل العَبْدِ جَرَتْ فِيهِ الأخكامٌ الحَمْسَة فالرّضًا بالوَاحِب واحِبٌ 


وو 


رمي اس اب اس ساو رسكو هي سس ع ص ستيه 
وبالمندوب مندوبء ويالمباح مباح» وبالمكروه مَكروه. وبالحرَام حرام. 


مص ةبه ا 


03 
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السَّىْء مِنْهُ قَوْل الرشُول عله عاذ ذِ: «إيّاكَ وَكَرَائِمَ أْوَالهِه»"' ا ا احا كا 
أهْل اليّمَنِ. 

والأخلاق: جمع لق وهُوَ الصّورَةٌ الباطِئَةٌ في الإنْسانء يعْني: السَّجَايَا والطَبائِم» 
فَهُمْ يَدْعُونَ إِلَ أنْ يَكُونَ الإنْسَانُ سَرِيرتةُ كَرِيمَة فبُحِبٌ الكَرّمَ والشّجاعَةَ والتَّحَمّلَ مِنَ 
الئاس والصَّبْرَ وأن يلاقِيَ اناس بِوَجهِ طَلْقَ وصَدَرٍ مُنشّرح» ونس مُطْمَيئ كُُ هله 
منْ مكارم الأخلاق. ' 

وأما ١تحاسِن‏ الأعمَال» فهيّ نهي ما عق الجا ويَشْمَلٌ الأغَال التَعيُدية وَالأعمال 
غَبْرَ التَعَّديّة مثلّ الب وال رار 505 حَيْث يَدْعُونَ النّاسّ إِلّ الصّدّْق الج 
د كلها وإِلّ 5 الكَذْبٍ والخيائة» وإذا كَانُوا يَدْعونٌَ النّاسَ إِلّ ذلك فَهمُ بِفِعْلهِ بفعله 


هذا الحَدِيت ينبني أن يَكُونَ دا نُضْب عَيْتي المؤْمنِ» فَأكْمَلٌ الْؤْمنينَ اانا د 


م ما حُسْنُ الخُلقٍ مَعَ م الله: فأنْ تتَلَقَى أوامئ رُهُ بِالقبُولٍ والإِذْعانٍ والالشراح وعَدَّم 

الل والشجر وأذ ين اشكالة مُهُ الكَونيةٌ بالصَّررْ والرّضًا وما أسْبَه ذلك. 

" أما حَسَنُ الخُلْقٍ م مع املق : فقيل: هو دل الدع وكات الأد وطة ف الر شه 

0 النّدَى يعْني: الكَرّمَ وليْسَ خاصًا بالمال» بَلْ بالمالٍ والجاو وَالنَفْسِء 0 هَذَا مِنْ 
بَذْلِ الندّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء (5457١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى 

الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم ))١14(‏ من حديث ابن عباس رضو ات عنم. 

))4545( وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» رقم‎ »)70٠١ /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم ».)١١77(‏ وابن حبان رقم (51/9)» 
والحاكم /١(‏ 7)» من حديث أب هريرة رصَاتكُعنة. والحديث حسنه الألباني في "الصحيحة» (7585). 
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وظلخف إل وقد لقو 


وكذَلِك كف الأذَى لا يَؤْذِي أحَدًا لا بِالمَولٍ وَلَا بالفغل. 


ميرو سا عه ارهيى ‏ 6 م 
«يندبون) أي: يدعون. 


سه م فو وى 


0 «أنْ مَصِلَ مَنْ قَطَعَكٌ»): سن الأقارب يمن جب صلتهم عَلَيْكٌء إذَا قَطَعُوكَ قَصِلَهُمْ 
لا تقل: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلْتَهُ!ا فإنَ هَذَا لِيْسَ بِصِلَتِ كا فَالَ لني عَياصَمولتََمْ: «لَيْسَ 
الوَاصِلٌ بالمكافي. إِنّا الوَاصِلٌ مَنْ إِذَا قطِعَتْ رَحمهُ وَصَلَا''". فالواصل هُوَ الي إِذَا قُطِعَتْ 


لايرو س سس كوس 
0 م و ا 00 0 9 3 ع وى اف ار 5 و 

وسَأل النبي ككةٍ رَجَل» فقال: يَا رَسَول الله! إن لي أقاربٌ أَصِلهم ويقطعونني» واحسن 

م لازم سمس 


ماه اا معو ف .عر لق ٠‏ د لم ا ست بل بف وير أن 7 ا 
إل ويُسِيئُونَ إل وأخلم عنْهُم وتَجْهَلُونَ عَلَّ. فقال النبيّ بكِ: «إنْ كُنْتَ كما قلت فكأن) 


تُسِفْهُمُ اله وَكَايرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيدُ عَلَيْهِمْمَا دُمْتَ عَل ذلك" 
* امُسِفْهُمُ اَل أيْ: كان تَضَعٌ الاب أو الَّمَاد ا حار في أفواههم. 
بقارن رن ان تي ةفسلفو واد أ زا وقلف لارل ادمة 
وَصَلَكَ وهُوَ قَرِيبٌ صارلَهُ حفَانٍ: حَقٌ القَرابَآه وحَقٌ المكاقأة؛ لقَوْلٍ الي عَاصَكمواتَكه: 
١مَنْ‏ صَنَعَ إَيكُمْمَعْرُوكًا تَكافئوة»"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0441))» من حديث عبد الله بن عمرو 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (750606)» من حديث 


سد سا 2و مد 


(1) أخرجه الإمام أحمد (7/ 228» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَيعَلَّ» رقم (؟1517/5)) 
والنسائي: كتاب الزكاة» من سأل بالله عَرَبجَنّه رقم (/50717)» وابن حبان رقم (37504), والحاكم /١(‏ 517)) 
من حديث ابن عمر ويعَنها. 
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4 «وتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ) أيْ: مَنْ مَنَعَكَ وَلَا تقل : مََعَنِي فلا أَعْطِبه. 

2 ا عَمَنْ ظَلَمَكَ)» أى! مَنِ انتَقَضَكٌ مك ما ِالعَدُوَانٍ وما ِعَدَم الْقِيَام 
بالواجب. 00 

للم يَدُودُ عَلَ أمْرَيْن: اعْتدَاءِ وجحُودٍ ما أن تعتل يَ عَلَيْكَ بِالضَرْبٍ وأخدٍ اك لال 
ومَنْكِ الْضء وما أنْ يجْحَدَكَ فِيَمْتَعَكَ حَقَكَ. 

وكال الإنقان أن دوع طلكة 


و 
5 |[ سم 


ولكن العَفُوٌ إِنَّا يَكُونْ عنْدَ المَدْرَةِ عَلَ الالتقام؛ فأنْتَ تَعْمُو مَعَّ فَدْرَتِكَ عَلَ 


وَل لا: رَجاءً لِمِْرَةِ الله عََعِجَلَّ ورَحْمَيه؛ فإنَّ مَنْ عَهَا وأضْلَحَ فأَجْرُهُ عَلَ الله. 

ثانيًا: لإصّلاح الود بَيْنَك وبَيْنَ صاحبك؛ نك إذَا قَايَلْتَ إساءت بإساءةٍ اسْتَمَجَتِ 
الإساءة بينكمَاء وإِذًا قَابَلْتَ إساءَتَهُ بِإِخْسَانٍ عاد إل الإِحْسَانٍ إِليّكَء وحجل. 

َال الله تَعال: #ولا مَنْتَوى لَلَسَيَةُ ول ولا أله آدمَمْ الى هىَ أَحَسَنُ ادا الى يَنْنَكَ 


آر هر فور 0 


بيه عداوة كأنَهوٌَ حَمِيرٌ # [فصلت:4"]. 

العفو علد امقَِرَةِ مِنْ سِمَاتِ أَهْلٍ كك ة الجاع لكنْ كط ان يكرن :عقر 
إصلاحًاء فإن , تضم العف إساءَة فإِكُمْ لا يَند بون ِل ذلكَ» 3 أله اث 1 ل من 
عَفا وَأْصَلَمَ © [الشورى:٠4]»‏ أيْ: كان في عَمْوِه إضلاخ. 

أمّا مَنْ كان في عَفُوهِ إساءدٌ أَوْ كان سَبيًا للإساءق» فهنًا تقَولٌ: لان أن يفو 1 
عَنْ رمه ويكُونَ فو هذا سيا لا تعخوار عدا الخرم و جافة فاك عوك انعل: 
ووترا كحت تزك العفو حيضل: 

سروس سان : هم 


- وقال الحاكم: صحيح على شر ط الشيخين» ووافقه الذهبى. وصححه الآلباني في «الصحيحة» رقم )١505(‏ 
و«الإرواء» رقم .)١111(‏ 
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047 
0 


ولمْ يجعَلٍ الله لأحدٍ حا يِل حَقّهُ وحَقّ رَسُولِهِ إِلّا للوالِدَيْنِء فقال: وَاعَبدُوا اه 
ساي 8ج سظا 


ولا فشركوا يوء سيا وَبِالْوَلِدَنْنِ [ِحْسَدنًا © [النساء:”7]. 
و 


رمه 


1 


الرَّسُولٍ عَبَتوااضَك لتك بِمَحَبَهِ واتباع سَمِيلِةِ؛ ولهّذَا كان داخلا في قَوْلِهِ: #واعبِدواأ أللَه 
مركأ بو. طَبكًا 4 ويف بُحْبَدُ انه إلا مِنْ طريق الكَصُولٍ بلة؟! 


9 0ه 5 بس لاش 2 ره 6 ص 2 
وحق الرم سُولٍ في ضِمْنِ الأمْرٍ بعبادة الله؛ لأنّهُ لا تَتَحَقَقُ العِبادَةٌ حتى يَقوم بحَقٌ 


ا 

نم لي وَلِكَ حقٌ الوالديْنِ» فالوالدَانٍ تاغل الوكيء ولا سيا | لم قَالَ الله تعالّ: 

وَوَصَيمًا لاضن يديه إِعسنً حمَاحَهُ َم كرما وَوَصَحَتهُ كه # [الأحقاف:6١]» ٠‏ وقي آية أخرّى: 
سيت 


ل 00 0 مرو 2 


# ووصينا لاضن يوالِدَيْهِ حماتة أمه. وهنا ع وهن # [لقيان: 5 »]١‏ رالا وك : المل. 
وعندَ الوَضْعء وبعْدَ الوّضعء وتَرْحَمٌ صَبِيّهَا شد مِنْ رَحْمَةٍ الوالِد لُ؛ ولهذًا كانت نت أن الي 
بحْسْن الصّحْبَةِ واليرٌ حتّى من م الأب. 


قال َجُلَ: ياو ل مَنْ أحَقٌ الثاس بخن صَحَاتتِي؟ قَالَ: «أَمَكَ». قَالَ: ثَ 


مَنْ؟ قَالَ: دك . قَالَ: 0 قَالّ: «أَنّكَ). 0 قال في الرابعة: 4 بوك" . 


والأب أيضًا - تعب في أؤلادو ويَضجَرٌ بضَجَرهِم. ويَفرَحُ لمَرَحِهِمْ ويَسْعَى بكُلٌ 
الأشباب الي فراعتو وطُمَأْنِيتهُمْ وحُسُْ عَيْشِهِمْ يَهْرِبٌ اليا والقَفارَ مِنْ أجل 
تحصِيرٍ العَيّشٍ لَه ولأؤلاده. 

كل نالأ الأب له مس سا ع ا 


6 سو مم 2 


عَرَوَجلَ: ##وقل 5 ب أَسمَهُمَا م ربياف صَغِيرا # [الإسراء:4؟]» فحقما سابق 0 اهمه 


اجاخري الببخاري: كتاب الأدبء ار د هد 0 ا البر 
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و 


حينَ لا مَلِكُ لتَفْسِكٌ تَفْعَا وَلَا ضرّاء فوَاحِبهَُ) الب 

والبنٌ قَرْضُ عَْنٍ بالإجمّاع عَلَ كُلَ واحِدٍ ه مِنَ النّاسِ؛ ولهَدًا قَدَمَهُ ال للة عَلَ 
ا ا قَالَ: قلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله! أيّ العَمَل أَحَبٌٍّ 
ِل الله؟ قَالَ: «الصَّلاءٌ عَلَ وَقْتَهَاك» قَلْتُ: ثم أَيّ؟ 
«الجهاد ١‏ ف سَبيلٍ الله" 

وَالوَالِدَانٍ هما الأَبُ الأ ا اكد والكدة فلكنا بر لكنّهُ لامُساري ير الأم والأب؛ 
لذن وات تسونيا تاحمل لد وأا رين ابورا موا 
فكانّ بِرّهُمَا واجبًا مِنْ باب الشلة لك عا أن الأقارب بالصَّلَة أمَا لب فإِنّهُ للأم 
والأب. 

لكن مَا مَعْنَى البر؟ 

لبن إيصالٌ اتير بقَدْرِ ما تَسْمَطِيمٌء كفت الشَّد. 

إيصالُ الحَر بالمال» إيصالُ اليْر بالِدْمَة إيصالُ لخر بإدْحَالٍ الشّرُورٍ عليْههاء مِنْ 
طَلاقَةِ الوَجْهه وحُسْنِ القالٍ والفعَالِء وبكُلٌ مَا فيه فيه رَاحَتَهًا. 

ولهدًا كانَ القَولُ الرَاجِحُ وُجُوبَ حِدْمَةِ الأب والأمٌ عَلَ الأؤلاد إذَالَمْ يحصْل عَلَ 
الوَلَدِ ضَرَرٌ فإِنْ كان عليْه مَرَرٌ لَمْ يبْ عليْهِ خذْمتُهاء اللَّهُّمَ إِلّا عنْدَ الصَّرُورَةِ. 

ولهذًا تقَولُ: إن طاعتهمَا واجبَةٌ فيه فيه َع لهي وا عر ع الود فيه» أ ما ما 
َرٌَ عليه سَوَاءُ كان صَرَرًا ديا كان يمره بَكِ واجب أَوْ فِْلٍ حرم -فإنّهُ لا طاعة ِ 


او 


في ذلكٌ. أَوْ كان ضررًا بَدَنِيّاه فلا يحبُ عليّهِ طاعتهم. 
أمَا الما فيَجبُ عليه أَنْ ذ يما يذل ولو كر إذ لم يكن عليْهِ صَرَرٌ ولم تَتَعَلّنْ به 


00 


حَاجَته والأبُ خاصّةً لَهُ أن يَأَحَدٌَ مِنْ مَالٍ ولَدِهِ مَاشاءء مَالَمْ يَضُدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
كون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). 


045 شرح العقيدة الواسطية 


لمعم م و لابوا وي الو قال ل عوعزة ا ل قاس بيع رع رموبى ع ولعيو © ا © الون 0300 الأ هو 


وإذا ْنَا في أخوال النَاسِ اليَوْمَ جما كرا من لا ل ميد 
بي إل أضحايد وَلَا َل اوس مَعَهُم لكن لو يخِسُ إلى أيه أذ مه سَاعَةَ ِْ مار 
وَجَدْئَهُ متَملْوًاه كانّا هو عل تمر فهدًا ليس يبال بل البَنُمَنْ يَْشرِحُ صَدْرُه لم وأبيه 
ويخْدْمُهها عَلَ أَهُداب عَيَْيْه ويدْرصٌ غايَة الحزْص عَلَ رَضَاهُمَا بكل مَا يَسْتَطِيعٌ. 

وكا قالتٍ العامّةُ: «البد إسْلافٌ» فإنَ ال َع كَوْنِهِ صل به البارٌ عَلَ نُوابٍ عَظِيم في 


الآخِرَة فَإنَّهُتجَارّى به في ادناه فالينٌ والعُقَوقٌ كا يَقُولُ العَوامُ : الإسلافٌ أَقَرض تُسْتَوْفَء إِنْ 
قَدَمْتَ الب كَل أَوْلَادُكَ وإِنْ قَدَّمْتٌ العُقُوقٌ عَفَكَ أؤلادك. 


وهنا كرات كيرَةٌ في أن ص الا مَنْ بَرّ والِدَيِْ فيد به أوْلادُُ وكذلِكٌ الغقوق 
فيه حكايات تَدلُ عَلَ أن الإِنْسَانَ عَقَهُ أولادة كا 8 هو آباءه 


بسر فاه بسر أ 


8 


فأَهْل السَّنّهِ واليَاعَة يَأَمُرُونَ بير الوَالِدِينِ. 
و2 مت - 7 


َرْقٌبَْنَ الوَالِدَْن والأقارب الآكَرِيَ» الأقارث لهم الصَلَكُ والوالدَان ن لهي الي 
والبدٌ عل مِنَ الصّلَةِ؛ٍ لأنّ الب كَثْرَة احير والحْسَانِء لكن الصّلَهُ ألا يَقَطَم؛ 0 هَذَا يقال في 
اا 


00١ ا‎ 


240 ا د 7 2 1 عر 
َولَيِكَ أَلَنِنَ 4 أل فأصكهر وأعمح أنصارد 0 1 717], 
7 ار لم نرف 2 ترم ور 0 © ما ادن 
وقال النبي عَلَآصَلاوَالتَكم: «لا يَدَخل الجنة َاطِع»"" أيّْ: قاطِع رَحِم. 


010( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع. رقم (6988)., ومسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة 
الرحمء رقم (5005)) من حديث جبير بن مطعم وعَلَةْعَنُْ. 
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والصّلَهُ جاءث في القَرْآنٍ واس لمة مُطْلقة: 
وَكُلمَاائى يَلمْ ا بالشزع كَالجرز فَبالعرٌفٍ الحددث" 
وعَل هدًا: يُرْجَمٌ إلى العُْرْفٍ فِيهَاء سَنَهُ لنَّسُ صِلَةَ فهُوَ صِلَ وما سَمَوْهُ فطع 
َُ قطِبعَة وهو تَْتَلِفُ بِالكَانِ الأحْوَالٍ والأزمانٍ والأمكئة والأمم. 


دوه ل 0 


" إِذَا كان النَّاسُ في حالة قَفْر وأنْتّ عَيْىّ وأَقَارِبُكٌ فْقَرَاءُ فص أن تَعْطِيَهُمْ بِقَدْرِ 
غالف: 
" وإذًا كان النّاسُ أَغْنيَاءَ وكلّهُمْ في حَيْرء فيُمْكِنُّ أن [يُعَد] الذَهابُ إِلّ أقارِبكٌ ف 


00 و اك 2 
و المساء بعد صلة. 
___ د ليما هه 


0-9 


الصّباح أ 

وق رقا ناهذا الصلة ين النَّسِ قَلِيلةُ؛ وذلكَ لانْشِعَالٍ النَّسِ في حَوائِجِهمْ» وانشغالٍ 
بعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍِ» والصّلَة التَامّه أن د ا بحت عَنْ حَالِهِم ويف أولاههُمْ» وى مَشاكلهُمْ؛ 
ولكن عَذهِمعَالأسفي مَفْقُوح ] أن ال ليم ُو د عِنْدَ كدر من اناس . 


سو رت ٠‏ 57 


أيْ: ويَأمْرُونَ -يعْني: أَهْلَ السُنَةِ والجّاعَةِ- بِحُسْنِ الوَارٍ مَعّ الجيرَانء وَالجيرَانَ هُمُ 
الأقاربٌ ؤ في المنزلء الم و 


ا * 8 مران. دس © سا بوه في 07 مره 2 و 0ه ا 
وقال النبي 25ة: «مَنْ كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر فليكرمٌ جَارَه ه( 


)١(‏ البيت لفضيلة الشيخ الشارح رَمَدآَنَهُ. انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده (ص:7177). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ رقم ))5١19(‏ مسلم: 


10010 شرح العقيدة الواسطية 


وقال: «إِذَا طبخت ركه واكدة مَاءَهَاء وتَعَاهَدٌ جيرَانَكَ)"" . 


وقالٌ: اما رَالَ جب ِيلُ يُوصيني بِاكَارٍ حنّى ظَبنْتُ أنه َوُه" 


وقال: 0 لا يُؤْمِنُ وَاللَه لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ) قِيل: ومَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«الَذِي لَا يَأمَنُ جَاره بَوَائِقَهُ)!". 

ِل غَيْرِ ذَِكَ مِنَ النصُوص الدَالَة عَلَ العَِاية بالجار وَالإحْسَانٍ إِليْهِ وإكْرَامه. 

والجارٌ إن كان مس قَرِيبًا كا كان لَهُ نَلانَةَ حقوق: حَق الإشلام» وح القَرَابَ وحق 
را 

وإِنْ كَانَ كافرًا قَريبًا فلهُ حََان: ع ارا لوسر لحان 

وَإنْ كان مُسْل غَبْرَ َرِيبٍ فلهُ حَفَانِ: حقٌ الإسْلام» وحَقٌ الجوّار. 

وَإِنْ كان كافِرًا غَْرَ قَرِيبٍ فلهُ حَقّ واحِدٌّ وهُوَ حَقّ الجوّارٍ. 

فَهْلُ السّنِّ الجاع يَأَمرُونَ بحْسْنِ الوَارٍ مُطْلقًا أيّا كان الجانٌ ومَنْ كانَ أَقَربَ 
0 


فهو أول. 


0 تر 


ع ود 7 


ومن المؤسِف أن بَعْضَ النَّاسِ اليم يُسِيُونَ إِلَ الجار أكْثرَ يم يُسيُونَ إل غَيِْهه فتَجِدُهُ 


0 


201007 


يَعْتَّدِي عَلَ جاره بالأخذٍ مِنْ مِلَكِه وإِزعاجه. 


وقد 55 النقياة 2 يَمَمْرتَه في آخِر باب الصّلّح في الفِفَهِ شنا مِنْ أخكام الجوَارِ» فلمرْجَْ 


سوهت -- كه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم ))١57/77176(‏ من حديث 
أبي ذر وَليَهعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الوصاة بالجار رقم )5١16(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب 
الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم »)١5١/771764(‏ من حديث ابن عمر رَيَلْتَدِعَنْها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5017)» من حديث أبي شريح الخزاعي 


َدَاسْفْعَنةُ. 
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4 َوْلَهُ: «والإِحْسَانٍ إِلَ اليَتَامّى وَالْسَاكِينِ وابْن السّبيل». 
كذلكَ يَأمْرُونَ -أيّ: أَهْلُ السنَةِ والتماعة- بِالإحْسَانٍ إِلَ مَؤلاءِ الأضناف الثْلانَة. 


3 


«اليَتَامَى»): جمع يتيم) وَهُوَالديَ مات و قل لوشف 

وقد أَمرَللهتَعالَ بالإحْسَانٍ إِلَ الينَامَى» وكذلِك الي تنه حت عليه في عَِّة أحَادِيتَ". 
ووجْهُ ذَلِكَ أن يتم قد الْكَسَرَ قَلْبَهُ بمَقدٍ أبيه» فهُوَ في حاجَةٍ ِل العِنايّة والرّفقٍ. 
وَالإِحْسَانٌ إِلَ اليتامَى يَكُونْ بحَسَبٍ الحالٍ. 

2 «والمساكين)»: هم الفرا وهو هنا ل للمِسْكِينٍ والفقير. 


ياتِ مُتَعَدُدَةٍ مِنّ القرآنٍ» وجَعل لهُمْ حَُقَوقًا 


ووه الإِحْسَانٍ إِليْهِم أن المَقرَ أسْكَتَهُمْ وأَضعَفَهُمْ وكَسَرَ لويم فكان مِنْ حََايِنٍ 
الإشلام أنْ نُحْيِنَ إليه؛ جَبْرًا 3 حَصَّلّ لَهُمْ مِنَ النَقَص والالكسار. 

والإحْسَانَ إِلَ المساكينٍ يَكُون بحَسَب الحالي» فإذًا كان مُتَاجًا إل طعام فَالإِحْسَان 
إل بن تطْعِمَُء وإذًا كان اجا إل كسْوَةٍ فالإحْسَانُ ليه أن تَكْسْوَه وال اعِْبَارِ أن تُولِيهُ 
اعْتتَارًاة:فإذا مكل المخلت تر خنابة ويدف أجل أن تَرْفَعَ منْ مَعْنَويته. 

فمِنْ أجل هَذَا النَقَصٍ الَّذِي قدَّرَهُ الله َيل عَلَيْهِمْ بحِكْمَيَهِ أمَرَا عَرَوجَلٌ أنْ نُحْيِنَ 

* كذلكٌ «أبْنِ السّبيلٍ) وعوالياةة) وفر ف المنافة الَنِي الْقَطَمَ به السّفرُ أو لَمْ يَنَْطِمْ 
بخلانٍ الرّكاق؛ لأنّ الُسافِرَ غَرِيبٌ» والعَرِيبٌ مُسْمَوْحِشء فإذًا آَسْتَهُ بإكْرَامِهِ والإحْسَانِ 
إلِيْهِ فإنَ هَذَا ينا يَأمُرُ بو الشّرْعُ. 

فإذَا َل ابْنُ سَييلٍ بكَ ضَيَْا فين إكرَامهِ أن نُكِْمَ ضصياقتَة. 


)١(‏ ومنها ما أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيهاء رقم (5000)) من حديث سهل بن سعد 
رضزنئعنة قال: قال رسول الله تنة:: «أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا» وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. 


و" شرح العقيدة الواسطية 


لكنْ َالَ بَعْضُ العْلرّاء: إِنَّهُ لا يِب إكْرامُهُ بضِيَاقَته إلا في القَرَى دُونَ الأمْصَار! 


ونحن تقول : بَلْ هي واجِبَةٌ في القرّى والأمْصَارٍ إِلَا أن يَكُونَ هناك سَبَبٌ» كضِيقٍ البَيْتِ 


1 


مثلاء أَوْ أسبَاب أَخْرَى متَمُ أنْ تُضَيفَ هَذَا الرّجْلَ؛ #لكن عل كل جعال يكن إذا عدر أن 


عْيي: أن أَهْلَ السّنَة والتاعة يام مُرُونَ بالرّْقٍ بِاكَمْلُوك. 
وهدًا يَشْمَلٌ اكَمْلُوكَ الآدَميّ والبَهيم: 


ول يو 


" فالّفقٌ بِاللَمْلُوكَ الآده مي أن تُطْعِمَهُ إِذَا طَعِمْتَ. و كُسُوَهُ إِذَا اكْتَسَيْتَء ولا تَكَلفَهُ 
ل ليو 

" والرفق الالركاون اجلنم سواءٌ كائث يا تُرْكَبُ أو حلب أ تُفتنَىء تَلِفْ 
كجو بد روي الخو تك اررق لكاو را كانت تتلا تَتَحَمَلُ الْدء وفي 


لحان ور لات ا عر بر وريد لواب اربوالا راي 00 
صل لدوييوا باز نيوو ةعانق جا قول فلا ال ما عير 


وهذًا يدل عَلَ كالٍ اشع ونه لم ينْسَ حنَّى البَهَائِم» وعَل شْمُولِية طَرِيَة ة أَهْلٍ 


الْمَخْدُ بالقولء وَالخُيّلاءٌ ِالفِعْل, والبغى ا وَالاسْتِطَالَة 77 والاشتغلاء. 


فَنْهَوْنَ عَن القَخْر: أنْ يَقَاحَرَ الإنْسَانُ عَلَ غَبْرهِ بقَوْلِهِ فيَقَولُ: أنَا العالِج! أنا العَن! 
3 7 م 
انا أ لشجاع ! 
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وإِنْ زادَ عَلَ ذَلِكَ أنْ يَسْتَطِيلَ عَلَ الآحَرِينَ ويقول: ماذًا أَنتُمْ عِنْدِي؟ فيكون هَذَا 
فبه بَعْيٌ واسْتِطالَة عَلَ الَْلْقٍ. 

والخيّلاء تَكُون بالأفعالٍء يَكَخَايَلُ في مشيته وفي وَجَهه وؤ في رفع رَأسِهِ ورَقَبَيِهِ إِذَا 
مَشََىء كأنّةٌ وصّل إِلَ السََّاء والله عَرِجَلٌ وبح مَنْ هَذَا فِعْلَهُ وقال: #ولا سمش فى الْأَرْضٍ 
0 نك أن 2 كحْرِقٌّ نَّ الأنض تت ب لَغْبَالَ طلا # [الإسراء:/ام]. 


فَأّهْلُ السّنّةِ والجَاعَة يم يَنْهَْنَ عَنْ هَذَا ويقُولُونَ: كُنْ مُتَواضِعًا في القَوْلٍ وني الفِعْل 


سس 0# 


عق لدزق الى ل شيك يعد ارك الي ة إلَاحَيْتُ دَعَتٍ الشَّرُورَةٌ أو الحاجَةٌ إل 


> 2ه 


000 بن مود ا «لوْ أَعْلَمُ أَحَدًَا هُوَ أَعْلَّمَ من بكتاب الله تَبْلعْهُ الربل 
قَصَ قَصَدَ بذَلِكٌ أَمْرَيْنِ: 


فى 


000 7 3 لس م 
الول: حت الس عَلَ عَلَ تَعلَم كنَابٍ الله تَعالَ 


لك رقو 
٠‏ 


والثاني: دَعْوَتهُمْ للتلقي عَنْهُ 
والإنسانٌ ذُو الصَّمَاتِ الَْوِيدَة لا يَظُنَ أنَّ النّاسَ تَحْمَى عَلَيْهُِمْ خصالة أَبَدَاه سوا 
يعَدَّدُ صفاتِهِ الحَمِيدَةَ أمامَ اناس سَقَطَ 


كرا للنّاس 2 لخن إدالعار عد 


و 


من أعينهم. فاخذز مَذَا الأَهُرَ 

0 ١والبَغي»:‏ العدوانٍ عَلَ العبر ومواقعة ثَلامَةٌ ينها 0 ع قُ قَوْلِه: :إن 
دِمَاءَكُمْ أَموَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَ حَرَامٌ)”". 

فالبَعْيُ عَلَ الَلْقِ بالأموالٍ والدماء والأعرّاض. 


7 َ 


»في الام ُوَالٍ مدل أنْ يَدَعِيَ مَا لِيْسَ له أَوْ يُنْكِرَ مَا كان عَلَيْه أو يَأَخَدَّ مَا لِيِسَ له 


35 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي يي رقم (2007)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهماء رقم (7577). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» رقم (1079)) من حديث ابن عباس ينغا 
وأخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »)٠١5(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١71/4(‏ من حديث أب بكرة رَإيعَنةُ. 


1 شرح العقيدة الواسطية 


فهّذَا بَعْىٌ عَل الأمْوال. 
" وفي الدّماءٍ: المَتْلَ قا دُوتكُ يَخْتَدِي عَلَ الإنْسَانٍ اجرح والقثْلٍ. 
" وني الأعرّاض: تَمَلٌ أن يراد ببَا الأعْرَاضٌ يعني : السّمْعَة فيَعْتَدِي عليّهِ بالغيبة 
التي يسو بها سْمْعتَه شنْعتة يمل أن برا يا لاوما ُو والكلُ خم فال لشي واتماة 
يَنْهَوْنَ عَنِ الاعْتِدَاءِ عَلَ الأمْوَالٍ والدّماءِ والأعرّاض. 
وكذلِكٌ «الاستطالةٍ عَلَ الخَلْقَ) يعْنِي: الاسْتِعْلاء عَلَيْهِمْ بِحَقٌ أَوْ بعَيرْ حَقّ. 
ااا م 


ره 0 


وَالاسْتِعْلَاءٌ هُوَ أن الإِنْسَانَ يرع عَلَ غَيْره 
وحَقِيقَةٌ الأمر أن مِنْ شُكْر نِعْمَةٍ ع نز سا ار 
مال أَوْ جاو أَوْ سِيادةٍ أو عِلْمِ أَوْ غَيْرِ ذلك -فَإنَهُ يَبَخِي أن تَرْدَادَ ُواضْعَاء حتّى تُضِيفَ إِلّ 
لسن حُسْنًا؛ لأنَ الذي يَمَوَاضَعٌ في مَوْضِع الرَفْعَةٍ هُوَ التوَاضِْ 0 
ومعْتى فَوَلِهِ: ا بحَقٌ) أيْ: حب لَوْ كان لهُ الح في بان أن عالٍ ل فإِنَّ أَهْلَ السب 
والجاعة عه ينه نون عَنِ الاسْتِْلاءِ والترفع. 


كذ 


0 
و > عه س 


أو قال إن ع ل : «الاسْيِطالَةَ بحَقٌّ): أَنْ يَكُونَ أضْل اسْيتِطَالَتهِ حَقَاء بأنْ يَكُونَ 
قَد اعْتَدَى عليه إِنْسانَء فيَعْتَدِي عليه أكثْرَ. 


فأَهْل الس ارخاس يَمهُنَه يَنْهَوْنَ عَن الاستطالّة والاسْتِعْلَاءٍ عَلَ الَلْقَء سَوَاءٌ كان 


ٍِ و مَرَونَ كيال الأخلّاق» أ ما كان عاليًا منهّاء كالصدق والعفاف وأداء 
الأمائة وتخوذلك: 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 1 


# (وَيَنهَوَنَ عَنْ سَفْسَافِهًا) أَيْ : رَدِيئْهَاء كالكَزْبٍ والحمانة والفواجش» ونْحو ذلك. 
عضو بد 


00 عو عرف فليو لاد وق اه طرف فد قر ااي د وقدوب د 2 
ا ا ل ل ل 0 


> 


وَالْسنة وطَرِيقَتَهُمْ هي دين الإشلام الَّذِي :> بعث تَ الله به محمدا . 


هو يري 
0 


* ١ويَفْعَلُوَُ‏ منْ هذا وعَبْره فنا هُمْ فيه مَُعُونَ لكاب والسّنَِّ: وهو حال ينبني 
أذ يت لَه وهو انا كلما تَُولةُ ول اَل تَمْرٌ حال وأو ْله أنَنَانتبعُ فيه الرَسُولَ 
َل أصَكمُولتَكق» مع م الإخلاص لله ؟ لتَكُونَ أَقْوَالنَا وأفعالًا كي عباداتٍ لله عَرَبَجَلَِّ ولهذا 
يُقال: إن عبادات العَافِلينَ عاداتث» وعادات هين عبادات. 


صر مراهه 


فالإنسانٌ المْوَفقٌ يُمْكِنٌ أنْ محَولَ العاداتٍ إل عبادات» والإنسانٌ الغافل يمْعَلُ عِبادَاته 
عادات. 


5 ا عر ا 2 ع5 4 وم 
لتخرص الْؤْمن عل أن ينمل أفوال” وأفعالة 


د 0 207 


ِنَالَ بذلِكٌ الأَجْن ويخْصّلٌ بو كال الإيانٍ والإنابة إلَ الله عَيَصجلٌ. 


هه 


بحا لكِتّاب الله وسُنَةَ رَسُولِه؛ 


قله : الكن ل أخيره التي يليه أذ 


الثّار إلا وَاحِدَة وهي 1 


)57/4 /7( وأبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (/25091)) وابن ماجه‎ )٠١7 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
))١178/1١( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (7)» والآجري في «الشريعة» رقم (59)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
من حديث معاوية , بن أبي سفيان رضابةعنه». وقال‎ »)١15١( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو» وعن‎ 
الأزهر بن عبد الله الحرازي» وعن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية» أخرجه عنه غير واحد...» وانظر:‎ 
.)؟١4( لاقتضاء الصراط» (1/ /1748-181) و«السلسلة الصحيحة» للألباني رقم‎ 


00 شرح العقيدة الواسطية 


يه سوو 2 م 


«أنّ أَمَمَه) يعني : : أمَهَ الإجابة» لا أَمَهَ الدّعوَة؛ أن 


2 
ام 


كه دعر تدخ فبها الوذ 

والتَصارّى. وهم مُفبرقَونَ فالِيَهُودٌ عل إِحْدَى وسَبْعِينَ فِرْقَه والتصارّى عل نين وَسَبَعِينَ 
رفك وهو الأََُعَلَ ثَلاثِ وسَبعِينَ» كُلَاتْْبٌتَفْسَهَا ِل الإشلام واتاع وَسُولٍ الله يلة. 

ا ١كُلهاني‏ الَارِ إلا وَاحِدَهً»: لَا يَلرَمُ منْ ذَلِكَ الُنُودُ في النَّا وإنَّا المت أن 
عَمَلَهَا مار 

وهذه الثلاث والسَّبْعُونَ فِزَْةَ مَل وَقَحَتِ الآنَ وك أَوْ هي في الْنْظُورٍ؟ 

كير الَّذِينَ تكَلَّمُوا عَلَ هَذَا الحَدِيثِ قَالُوا: نا وفَحَتْ والتَّهَتْء وصَارُوا يُقَسّمُونَ 
هل البدّع إل عَمْسَةٍ أُصُولٍ رةه نُمّ هذه الْحَنسَةٌ الأصُول يُفَرَعُونَ عنْهًا فقا حتّى 
أوْصَلُومَا إل اْتتينِ وسَبْعِينَفَرقَة وأبقَوا فِرَكةَ واحدَة وهي أهْلُ السّئةِ والجماعة. 


وقالَ بَعْض العْدَّاءِ: إن الرَّسُولَ عَتَهآصَكهولمَج أبْيَمَ هَذْهِ الفِرَقَّ» وَلَا حَاجَة أن تكلم 


و 
واي | 


8 


تسْتَحِقَ به دول الثار. 


ا م 


ليدع الزججوة الآن إل عنسة أسوليء تشم َل الأول إل فوع حتّى يدم 
العَدَتُ حبّى نا تَجعَل المَعَ أخيانا رمه تام مِنْ أَجلٍ حالما في َع واحدٍ» فإنَ هَذَا لا يعد 


شك 


فالأَوْل أنْ تَقَولَ: إن علة لتر غك امخارافة الاوك يا فول بلا : شك أنَا فِرَقٌ 
تَرَجَتْ عَنِ الصَرَاطٍ اتيم كايا جرع 1 ومنها ما خرَجَ ربجا مُتَوَسُطاء 
ومنْهًا مَا خََرَحَ خرُوجًا َرِيباء وَلَا تُلَرَمُ بحَضْرمَا؛ لأنّهُ ربَّ) ع ف ف تَنْنسِبُ للأمة 
الإلامية عبد الي عََهَا ادر كر الراك لق قرع ورد اكيت لل الإشلام من 


ه. سه لو هه 


غَيرِ الفِرَقٍ الَّتِي كانت قَدْ عُدِّتْ في عَهْدِ العْلََاء السَابِقِينَ. 


تت ل 7 ع 2 2 مومع 2 34 
وعَلَ كُلّ حَالِ» فالرّسُولُ 66 ولتم أخبر أن أَمَّهُ -أَمّةَ الإجابة- سَتَفررَق عَلَ 


لان قلي وزكته كليااغياك وق الاو الأ راسد 


000 ٠. 


قالّ: «وَهِيَ الَاعَةَ» يعني ي: الَّيِي اجتَمَعَثُْ عَلَ الح وَلَمْ تَتَقَرَق فيه. 
م عات 5 


فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 0" 


# قَوْلَهُ: «وفي حَدِيثِ عه أنه قَالَ: ل عن كان عل ال زان نوات ]وا وأَصحًا 


مار الممشكون بالإسلام الَحْضٍ الَالِصٍ عَنٍ الشَّوْبٍ هُمْ أَهُلَ اسن والجاعَة). 


ره 


04 


قال: «وني حديث عه أنه قَالَ َ: «هُمْ مَنْ كَانَ عل مِْلٍ ما أن َلَيْ اليم وأضحابي»: 
والَّذِينَ كَانُوَا عَكَ مَا كان عليه الرّسُولُ بلي وأضْحَابَهُ هُمُ الجاع الذِينَ اجْتَمَعُوا عل شَرِيعته؛ 
وهُمْ الْذِينَ انتُوامَا وَصّى لله به: أن أقمرا اه ول تا 4 الشررى»ك فوم ا 
يكََرَ قُواء بَلَ كَانُوا حَمَاعَةٌ واحِدةً. 

* قالّ: «صَارَ المتَمَسَّكُونَ بالإسلام المخضء الَالِص عَنِ الشَّوْبِء مَمْ أَهْلَ الس 
والجماعة»: 1 «صَارَ) وات التّرْطِ في قَوْلِه: «لْكِنْ ))». 


000 


فإِذًا سَعْلْنَا: مَنْ أَهْل اسن واللجاعة؟ 
فنقول: هُمُ التمَسَكُونَ بالإشلام الَخْضٍ الخالِص عَنِ الشَّوْبٍ. 


دهدًا ترف ير َع الاشلام ننفتي أن اأشاجزةوامائئة ووم 
وا مِنْ أَهْلٍ الس واستاعة؛ لأنَّ تَسّكَهُمْ مَشُو تب أَدْحَلُوا فيه من البدّع. 
وهذًا هوَ الصَّحِيحٌ؛ أنه لذ ُعَدٌ الأشاعِرَةٌ واكَاترِيدِيةٌ في ذَهيُوا إِلِيْهِ في أسَاءِ الله وصِمَاتِه 
مِنْ أَهْلٍ السنَةِ والتماعة. 
وكَيِفَ يُعَدُونَ مِنْ أَهْلٍ اسن وا جَاعَةٍ في ذَِّكَ مَعَ امتهم لأههل السب 
والمجاعة؟ ! 
ال: م أنيَكُونَ الح فيا هب إِليْهِ مَؤلاءِ الأشاعرَة 
ذهب إليه التلف: ومنَ الحْلُوم 2 0ت إليه السَّلَفْ؛ٍ لأن 


ع 
01 6 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (73741)» والآجري في الشريعة رقم 
(75-7). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم »)١51/(‏ والحاكم »)١179 /١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَيَإْيَمنْقَاه بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء ء حفظه. 
ولكن للحديث شاهد عن أنس رَََئَدعَنَهُ أخرجه العقَيلٍ في «الضعفاء» 7/9" والطبراني في «المعجم 
الصغير» رقم (5 077 وبه يرتقي إلى درجة الحسن. 


1 ' شرح العقيدة الواسطية 


الصَّحَابَةٌ والتَّابعُونَ وأَئِمة الهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ. فد كانَ الحَقّ فيا ذَمَبَ إِليْه السّلَفُ وهَؤّلاء 
جَالِفُوتَُمْ» صارُوا ليْسُوا مِنْ أَهْل السّنْةِ والجماعَةٍ في ذلكٌ. 
جوري ند 


جمع صِدَيق» من م الصَّدق) وهذه المليقة للمُبالَعَة وهو الْنِي جَاء بالصَدق ودف 
بهء كما قَالَ تعالّ: ‏ وَالَِى جَآه يِالْصَدَقٍ وَصَدَّفَ بده ولك هم الْمَنّقَو [الزمر:7]» فهو 


00 2-2 


صادِقٌ في قَضْدِوِه وصادِقٌ في قَوْل وصادقٌ في فِعْله. 

" أمّا صِدْفَهُ في قَضْدِه: فعِنْدَهُ ام الإخلاصي لله عيبل وعَامُ الْتَابَحَةٍ للرّسُولٍ 
َيِِداصَكامَلتَكة قَدْ جَدَّدَ الإخلاص والمتابَعة بَعَهَ فلم يجِعَلَ لعَبْرٍ الله تَعالٌ شِرْكًا في العَمَلِء ولمْ 
يجِعَلُ لعَبْرِ سُنَةِ الرّسُولٍ ب اتبَاعَا في عَمَلِهِ فلا شِرْكَ عند وَلَا ابتِدَاع. 

" صادِقٌ في قَوْلِِ: لا يَقَولُ إِلّا صِدْقَاء وَذ تَبَتَ عَن النِيّ عَِِاصَكؤْوَلمَه أنه قَالَ: 


- 7 و 
١عَلَيْكُمْ‏ بالصدق؛ فَإنَ الصَّدّْقٌ يَئْدِي إلى الب و 3 الب يمدي ِل الَنَد وَلَا يَرَالَ الرّجَل 
26 0 0 


َصْدَُنُ ويتَحدّى الصّدْقّ حب يُكَْبّ عِنْدَ الله صِدّيعًاا 
* صادقٌ في فِعْله: بمَعنى : أ فلل لعافت رلك فإِذًا ة 


ره 


مُشاءيَة المنافقينَ الّذِينَ 17 لون 16ل 0 
* وأيضًا يُصَدَّقُ ب قَامَتِ المَس عل صدقه فليسَ عِنْدَهُ رَد للحن دَلَا احتقار 


همه 


قال فعَلُء ومبذا رج عَنْ 


2# أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: 9 يَكَأمها الذي اموا أتَهُوا الله وكوثوأ م مَعَألصَدِقيت‎ )١( 


رقم (56098). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن ا وفضله. رقم 
(3501). من حديث عبد الله بن مسعود َصِوَلنَهْعَنهُ. 


فصل في منهج أهل السنة وا لجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر.. . .1 


كَل الال ل 2 عو 2 0 
ولهذًا كان أبو بكر أَوَّلَ ومسي الفدين وو تحرو الكر نَهُ ل أسري بالنبي 
صَمْوالمَاة وجَعل يتكلم ل أ أذوئ به إل يت اندم عوج ب# ار 
ار رك رد كارن كن دهت نا يَا محَمّدٌ في ليل وتَصِلُ في 7 ليلةٍ إِلَّ مَا وَصَلْتَ 
ال في الاو ون امي ل الام تت هرا حتى تله وه جوع ؟! فاقوا 
لك ا الرخول عَلَنِداصَلاءْوَالشَلاف ول 0 إِلَ أبي بكر وا لماعك 
نحَدتُ ويَقَولٌ كذًا وكدًا! قَالَ: إن كان قَالَ دَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ'" . فِنْ ذَلِكَ الوم ل سْميَ الصّدَّيقٌ» 


0 


د اس 


قيل: م هم العلماء؛ لأنَ العام يَشْهَدُ شِع الله ويَشْهدُ عل عِبَا د الله بأ 
لحب ولهدا داعام ماعن الل نَل ووسُوله ه شَرِيعََه الي جا ءَ بها رَسوَلَه محمد فك 
فِيَكُونَ شاهدًا بالحٌّ عَلَ الخَلْقٍ. 

ل ا : 

وقيل: إن الشهيد مَن قتِل في سَبِيل الله. 

والصَّحِيحٌ أن الآيةَ عامّةٌ لهذا وهدًا. 


2 ل (وفيهم م الصَاحُون». 


َ و 8 2 م قا م ُْ 2 2 .وه 2 
والصَّالِحُ ضِد الفايدء وهو الذي اي ا وهو غيرٌ المصلح. 
6و 


فالإضلاحٌ وضفٌ لد عَلَ الصّلاحء فليْسَ كُلْ صالِح مُضْلِحاء فإنَمنَ الصَاِنَ مَنْ همه 


.0 
8 مه 


هم نفسه) وَلَا يتم بعَيْرو وتَامٌ الصّلاح بالإضلاح. 


2751-175٠ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 77)» وصححه ووافقه الذهبىء. والبيهقى في الدلائل (؟/‎ )١( 
.)7١5( من حديث عائشة رلددْعَتهَا. وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني‎ 


0-7 شرح العقيدة الواسطية 


قَوْلَه: : اومنهم أعلامُ الهدّى ومَصَابِيحَ الدّجَى). 


الأغلام: جمْعْ عَلَمِ وهر في الأضلٍ ابل َال الله تَعلل: ومن كيه الوا في بحر 
َالَْعَلِ 4 [الشورى:1.]» يعني : نالوق شمن الل عو لأنة قدي وه ويسكد تكد نك 
واأغلةة القدى]: الدب ستول الناش ييخ ويكدون وكنبية يوق القن التباشوك 
فاتك جم هم الهُداقٌ وهُمْ مَصابيح لدي 
بالداتصرية جمعٌ مصْباح» يي لي 
و#الدّجَى): جمْعُ دَجِيَة ةَ» وهي الظلْمَة أي هُمْ مَصابيح الظلّم؛ يَسْتَضيء مم الناس» 


ا 


ويَمْشُونَ على نورهم. 


قَوْلَُ: أُولُو لاقب المأتُووة#والمضاكل امد كود 
«المناقِبٌ»: جمع مَنْقَبَة وهيّ ويه أئ !اما يَْلخةٌ الإنشان من الْثَّر ف وَالسُوذة. 
وما «المَضَائِلٌ) فهي جَمْعْ فَضِيلَةَ وهيّ الخصَالٌ الفاضِلَة لبي يَتَصِفٌ 3 الإنْسَانْ 
من العِلّم والعبادةٍ والزْمْدٍ والكرّم وغَيْر ذلكَ؛ فِالمًضائِلٌ 4 للمّناقبِ 
بحتو د + بسنب 


و 00 
2 قوله: فت حك 


اه 0 57 ا دي : َسنت أ 000 


سكت سر يو نو ََ 2-4 


كر انو عق كان : بَدَلُونَ أعمال انس الحا إل أغما صائة» أ نه لير 
بو من > 


_ 


5 1 5 م 0 
* قوله: «وفِيهم أَئِمَة َم الْدد ين الَّذِينَ أَمَمَ السلِمُونَ عَلَ هِدَائَتِهِمْ). 
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ر 6 ةساس 


وفي أَهْلٍ السُنَة والجَاعة يم الدّينٍ الَذِينَ 2 الْمْلِمُونَ عَلَ هِدَايتِهِمْ مثل: الإمّام 
أحمدَء والشافِعِيٌ» ومالِكِ. وأبي حَنِيفَة وسَفيَانَ التُوْرِيٌ» والأوْرَاعِيٌ» وغيّرهم من اليم 
المشْهُورِينَ العْرُوفِينَ كشَيْخ الإسلام ابْنِ تَْمِيَ وشَيْح الإشلام محمد بْنِ عَبْدِ الوَهّابٍ. 

* وَقَوْلَهُ: ١أَيْمّةُ‏ الذِّينَا: حَرَجَ به أيمّةُ الصّلالٍ مِنْ أَهْلٍ 0 فهَؤُلاءِ ليْسُوا من أَهْلٍ 
اسن والجاعَة» بل هُمْ عَلَ خلافي أَهُْلٍ السنَةِ والحَاعَةَء وهّمْ وإِنْ سمُوا أَيِمَةَ فإنَ من الأيِمة 
أيِمَةَ يَدْعَونَ إِلّ الثّارء كا قَالَ تَعالّ عَنْ آل فِرِعَوْنَ: «وجعلتهَ ند ينفورت إِلَ الكار 
ووم لْقِيَسَةٍ لا بنصَرٌورت # [القصص:١؛].‏ 


موعت 5 


2ق 


يعنى: أن أَهْل السّنةٍ والجاعة م هُمُ الطَئِمَةُ الْنَصُورَةٌ ان تعر ها الله عَيَوِمَلَ؛ لأكت 
1 ل رمك 1 كه اموأ في ألميو لديا ووم يوم ا 
[غافر:01] فَهُمْ مَنُصُورٌونَ» والعاقبة لَهُمْ. 

ولكن لا بدَ قبل النّضْرِ مِنْ مُعاناةٍ ونب وجِهَادِ؛ لأنَّ الَصرَ يعض مَنْصُورًا ومَنْصُورًا 
عليّه. إِذّن: فلا بد من مُغالَبة» وَلَا بد من يحنّة» ولكن كا قَالَ ابْنْ القَيّم ومذادة'": 

ال حدق مَنفْوروَكْتَحَنٌ قلا اا ده ١‏ 

فلا يَلْحَفْكَ العَجْرٌ والكَسَلٌ إِذَا رَأَيْتَ أن | مُورَ لَمْ , ِلك بأو موه بل اده 
أو در وا ا 0 
كشيدون. 

لا يني عَزْمَكَ أنْ تَرَى تَفْسَكَ وحِيدًا في الميدان فأنْتَ المَاعَة وإِنْ كُنْتَ واحِدًا مَا 
دمت عَلَ الحنٌ ولَهَذًائِق بنك مَنصورٌ إمًا في الدنيًا وإمًا في الآخرة 


.)١7:ص( النونية‎ )١( 
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إن اضر يس تضم الإنسَان شَخْصِو بل لطر ا تيقىٌ أن يَنْصُرَ الله تَعالَ مَا تَدُعُو 
إلْهِ مِنَ اه أمَا إذَا أُصِيبَ الإنْسَانٌَ بذُلّ في الدَّنَْا فإنَّ ذَلِكَ لا يناي النَضرَ أبدَاء 3 


لبك” له 


0 


ا 6 
عَلَنوااصَكاؤوَالعَمْ أوذي إيذاءً عظِيًاء » لكنْ في النّهايَة ة انْتَصَرّ عَلَ مَنْ آذَاهُ ودَّحَلٌ مَكَةَ مَنْضصُو 2 
مُوَزّرَا ظافِرًا بَعْدَ أن حَرَجَ مِنَْا حَائِهًا. 


* قَوْلَهُ: 0 : ا 


5 “م ووره ا 


وَلَامَنْ حَذَلَْهُمْ حتّى تقوم السّاعَة). 
هذا الحَدِيث أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِهُ" بِنَحْوِ مَا ساقَة الموَلّفْ عَنْ عَدَدٍ من الصَّحَابَة 
0 1 «لا تَرَال»: هَذَا مِنْ أفعال الاسْيَمْرَا وأَفْعالُ الاسْتِمْرَارٍ اك وهي: 22 
وَانْقَكّ وبح ورَّالَء إِذَا دَحَلَ علَيهًا التمَُ أو شِبْهُهُ 
* فَمَوْلَهُ: ١لَائرَالُ‏ طَائِفَةٌ مِنْ أَمتِي عَلَ اَن يحْني: تَسْتَوءُ تمر لل الحقٌ. 
وَهَذَة الطاهة 3:2 عَصووَة بِعَدَة وَل تمكان لمان تنك أن تكون يمكان تنضه 


لغ ته 


فيه في شَيْءِ ٠‏ من أمور الذينِء وفي مكانٍ آحَرَنْصرُ فيه طالقة أخرَى» وبمجْمُوع الم فين يَكُونْ 
ا 


* وَكَوْلَهُ: لا يَضَُهُمْ) وله يقل : لا يوذ ِم؛ لأن اليه قَد تحَصْلُ» لكنْ لَا تَضْدٌّ 


ين بن صر وَالأَذّى؛ لهذا قَالَ الله تَعالٌ في الحَدِيثِ القدِي: ايا عِبَادِي ! 0 9 0 
ضَرّي قَتَصُرُون)”"» وقَالَ سُبحاةوكال: ل إن أن يود أَلَه ورشولة. لعَتهُم أنَُّ في الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَية: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» رقم 
(1» ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يجَنيِِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)» رقم ))١19471(‏ 
من حديث ال مغيرة بن شعبة وَدَلنَهْعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ رقم (701/1)» من حديث أب ذر وَإْتَهعَنْه. 
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وَالأضْرَةَ * [الأحزاب:/0]» وفي الْحَِيتٍ القدَيِيٌ: ١يُؤذِيني‏ ابْنُ آم 0 وأنا الدّهْكع!" 
ا الأذَى وتّفى اعدو وهذًا تمك ألا تَرَى الرَّجَلَ 0 بِرَائِحَةٍَ البَصّل ونّحووء 


ا 9 


وَلَا يَتَصَرَّرٌ ببَا. 


3 2 
لآنهة قل ثَت 


لحن احج أ دلا تقو م 


6 : حتّى يمْحَى ى الإشلام عله 4 0 0 
يَعْبدٌ لله أبدًا. فكَيف قَالَ هُنَا: ١حَتَّى‏ تقوم السّاعَة)؟! 


* وفي قَوَلِه: ١حبّى‏ تقوم السّاعَةٌ 3 إشكالٌ؛ 
السَّاعَةٌ عَةَ حتّى لا يقال في الأزض : الله الله» 


وأجاب عنه العلا بِأَحَدٍ جَوَابيْنِ: 


" إِمّا أَنْ يَكُونَ المَرَادُ: حتّى قَرْبَ قِيام السّاعَوَ» والشَّيْءُ قد يحي به ب منه إذا 
كان قَرِيب تامدنا وكات وؤلاء لوو نام قرا زد لقاع تكرت دري عدا 


0 


رعو 5 


" أَوْ يُقَالُ: إِنْ المرَادَ بالسَّاعَةَ ساعتهُم. 
ولكن القَوْلُ الأول أصَحٌ؛ لأنّهُ إِذا قَالَ: ١حَتَى‏ َقُوم السَاعةًا فقذ تَقَومٌ انهم قبل 
السّاعَةَ العامّة بأرْمِنَةِ طُوِيلَق ولاه الكديك أ هذا الت سَيمْتَد إلى آخر اداه الات 


أن الْرَاد بذلِكَ إل قَرْبٍ قِيّام السّاعَةِ. والله أَعْلّم. 


ع .6ه 


اسم 2 


010 أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب م وَمَا ملكا إلا ألدَّهْرُ 8# رقم 0550 ومسلم: كتاب الأدب» 
باب النهي عن سب الدهر» رقم (7757)» من حديث أبي هريرة رضوأإناعنة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» رقم »)١5/(‏ من حديث أنس رضوايتفعنة. 
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6 عو 


له: «قتآل الله أن يحلا مهم وأن لا ميم لوبذ هَدَاناه ون يحب لما مِنْ 


؛ إِنَّهُ هُوَّ الوَهَّابُ. والله 


و 1 6 رص لمي 


لله أَعْلَمُ. وصَلَّ الله عَلَ مُحَمدِ وآل ِهِ وصَحْبه وسَلَّمَ تسْلِينّ 


ومهذا الدعَاءِ اليل > حم الولف وِمَدلَمَهُ هَذِه الرّسَالَة القَلِيلةَ اللَمْظِء الكزيرَةً المَعتى» 
وهي تُحْتَبدُ خلاصة مَذْ مَذْهَبٍ أَهْلِ السَّنَةِ الجاع وفِيهَا فَوائِدٌ عَظِيمَةٌ يخي لطالِب العِلْم 
أن حْفظهًا. 

الع ووو وو ا 

أ 20 عل 


ل ل 700 إليْهِ في 


ع سما 


سا صرهة 


0 مد روت | سا صمي م > مس 2 امي 8 و 
يَوْم الجُمْعَةِ السّابِعَ عَشَّرَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَهَ 414 ١ه‏ وقمْت بِمُراجَعَتِهِ مَعْ المضافٍ مساءً يَوْم 
الْحَمِيس السّابع والعشرينّ مِنْ صَفْرٍ سَنَةَ 1١6‏ ١ه‏ 

ووس نم-6 


- 


2 تقوم 
اه 6 
35 - لي - - سََ سََ - سََ 5 
تَعلِيقٌ على ما في شرح الشيعْ محمّد خَلِيل الهراس 
على متن العقيدة الواسطية - الطبعة الأولى 
0 
ءاد 


50 000 


كيم رسالمائين واصلر ,اس نينا عر روشطرالم كام واتباىما لبن 5 
وسرفرذ! تلش ها فضي ماج شرم الغ مغللا لاسر عطرمت المنير 
الوم سطية فان هنا ارم هدي ربالعنايه بم الأئه أحسن ماراينا سيرع 
لامتصاره ووضهم وعرالعل اير موذلله : 
أولد + قرط ص ه ررى هى البنيهسلر لمشتل ا نال كلكلاملؤشرك 
فمرجباس م: ذكرع بعيغة المرّبش وهركنلا و قتزرهى بعدة الناطا نين وت 
“,نا : ترا ص» ا نمف تهون نشنا د با لل إن حلم[ لرتياك 
فيد قهوى اذ أن ايرس يكرن ه| احمسائمء ما أكما للا ختياررة وعلع 
الزاة اللازءة ولعلتمره كالب انلوق ٠‏ 
الك ١‏ كراء ص ٠‏ دعرهف| لمعابة الم كلس لترلبي- لداع 
مإزمنا وماد غاذ ذلغ ملادة موّسنا بالسرل صلرتبش ل لأن اطلاى الريك 
يتف ال إلا يمان السو ( عل شط ولو ترذن برلهان أمسن 1 
رايسا ١‏ قرلمس..١ا‏ والملوم لنامن؟ اسن الكائقا مزلت عم الرنيا: 
أردعة ا( المؤب انبا عت همذ 1لا دعت وحن ارافه وق تشمالئلناه 
عالطعة الكثانية ذال ص 6 عاكملوم لنا معز راع . 531 
خامسا : ذكرص ١٠6‏ يديت +عمالابياء وعرسم ذاالكن لوط يفلان 
سادسا؛ رخص ١١‏ إن التصاري يتكروت البسش الجسساق وفيم نظ 
بل قركستيخ الا سعزم اس تمي أن المماد الجسمافى متت اليم بس الاين 


الزمركا مالراللم) أضملثة ركسل يها وؤعرية امزبياه 00 
بمزياوة مرية بك ذوبلر ١‏ 
| كذ عاص ١ق‏ ع ملكتا البنانة والناية هر هيك 
١‏ لكين وههزالاينئك| ذعاء هزع الامة بح وفاطةضؤرهم وأما 
عا لصي أ وين لص هرينم + ترط طالندس عبلاء الباق والزمن 
الرتن الأ ن قوط صلرامططتل وفضلعاشفة عا النسا و كذضن(الطبرعام ار 
لطعم !ديلوت عامابالشبة امار( وفعبن وم إن كرف عاءأ 
بإلنبة الوماعم! اكرات واملغل ١م‏ ,مناه 
ومن ب عسطيع الرسعلم باس سارح تطلغى! شتاكها فالضل 
بعردزوها 0 البو ا بان من فرجر 7ب سمنها ور تبعسالة) رخ 
زازع الف نيديك ع بال وفقالي: وأؤمنلرن علوالطلاق درجم 
وعائط: نكرعنها ٠‏ الي 
غبلركن ؟ تراص هه ١‏ لو (مط اال صلرط ذل نكزبر اص 
ورا ا ررك صنعيف 2 يدل مز طرق ليامع لمسغي لين وروص ١ح‏ فل أ 
واراعل صلزطارننا عورا رودل ع ذلدة نيرج الست ألرافك 
ىعري ستكاكدم على يرتشت واس : عرللف [إعطون غز زيط رلرالر كين 
لمم بامارام الحساه هوالدى أنسزن) صوية من للادامة | لهت 
البم؟ و تورزيو طعا مركن ٠‏ 
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ج-- 
56 


98 
عد 


الحمدٌ لله رب العَالينء واضل د على نَبِيّنا حمّدِء وعلى آله وأصحَابه وأتباعه إلى 
يوم الدّين» وبعدٌ: 

فهذا تَعليقٌ على مَا في شّرح الشّيخَ محمّد ليل الهرّاس على مَمَنٍ العقيدة الوّاسطَيّة 
طبع الأولى؛ فإنَّ هذا اشح جدية بالعناية بهه لأنّه أحسررٌ ما راينًا من شروسها لاختتصاره 
ووضوحه وحمعِه العلمَ الكثيرٌ.. فمن ذلكٌ: 

أوَلّا: قَوْلّهُ (ص:ه): «رُوي عن التي يي أنّه قال: «كُلٌّ كلام لَاميْدأً فيه بحَمْدٍ الله...) 
إلخ ذكرّه بصيغةٍ التُمريض وهو كُذلك وقد رُوي بعدة ألفاظٍ بَعضها حَسن”". 

نَانيًا: قَوْلَهُ (ص:5) في تعريفي الحَمدٍ: «هو: اتنا بِاللْسانٍ على الجميل الاختياري) 
فيه مُصيوق إة أن اكد لذ ركرة حل إتعهاهه وعل أدقاله الاخييارة: رعل ميعافه الذاجة 
اللّازمَةِ ولعلّ قَصده امد بالنَّسبة إلى المخلوق. 

ثَالتًا: قَْلَُ (ص:؟1١)‏ في تعريفي الصّحابة: مم كلّ من لقي الى يل مُوْمناء ومّاتَ 
على ذلكَ مُرادُه مُؤْمنًا بالرَّسولٍ يل لأنَّ إطلاقٌ الإيمان يَنصرفٌ إلى الإيانٍ بالرّسولٍ يل 
زكى قينا ةلكيه لكان لعل 

رابعًا: قله (ص:4١):‏ «والمعلومٌ لنامنها -أيْ منَّ الكُتب التي أنزلّت على الأنبياء- 
أربعة...؟ إلخ الصَّوابُ أنَّا حمسةٌ» هذه الأربعة» وضّحففُ إبراهيم» وقد تنه ملف لذلك 
في الطَبعة الثاني فقالٌ (ص:90١):‏ «والَعلُومُ لنَا صحف إبرَاهيم...» إلخ. 

خامسًا: ذَكَرَ (ص:5١)‏ بَيئَّين في عد الأنبياء» وعد منهم ذا الكفل» وفيه خلافٌ» 


0 إن 
ولم يثبت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب الحدي في الكلام» رقم »)5814٠(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب 
خطبة النكاح» رقم »)١1845(‏ من حديث أب هريرة رضوللتدعنةُ. 
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ذقنا د كز لض 13) 1ن التصارق تكزون [لتيت الس روفي لطر ييل 5103 
شبح الإسلام ابنُتَيمية: أنَّ اماد الجسمان مُتفقٌ عليه بينَ المسيمينَ والنصارَى واليهود". 

سَابعًا: تُوله (صن:*1) في نَع الل آله ويسمع مسف له لا جائل أسباع لقم إن 
أَرَادَ به: جامد سرامي وراك فهذا شط لأنّ المطلقّ الكُلنَ ُشتركُ وهو 
إدراك المسموع. وإِنْ أرادَ به: دلا ُائله فيا يختص به سَمْعْ الله منّ الإحاطة اجون 
وانتفاء النتقص» والحخدوث) فهذا ع ولاو أن يقال البسمُع يَلِيقٌ به). 


1 


067ظ 


تَامنًا: ل ل 


وتحطأء أمّا الصّوابُ ففي قَوله: «ويّرى بِعَين) فإنّ العَينَّ قد د بت لله تعالى يمن صوص أخرى 
في الكتاب' الور "كيه الذي ذَكَره للولن هنا لا يدل عل إتاباء ولاعلى تفيهاء 


ونا يدل على الإِشَّارةٍ إلى تَحَقَقٍ صِفةٍ البَصر لله تعالى. 
و 32 5 2 2 
وأمًا المخطأ؟ ففي قو ِه: اليسْمَعٌ بأَذْنِ؛ فإِنَ الحديتٌ المذكُورَ لا يَدلٌ على إثباتِ الأذن لله 


و 


ولاكنها عونا يدل عل متو ينه الشبيع 41 :5] تددم فى ”اضر نول يات ف الأدن 
ُصوصٌ صَحيحةٌ صَريحةُ ىا جاءَ في العَنِه وصِفاتُ الله تعالى لا تتبث بالاحتيالل فالصّوابُ: 
أنه لا يجورٌ إِباتٌ الأَذنِ لله ولا تفيها عنه؛ لأنَّ ذلك يحتاحُ إلى توقِيفِ منّ الشَّارِع؛ ولذلكَ 
عَدَلَ المصَنْفٌ -جَرَاة الله تخيرًا - إلى الصَّوابٍ فِيها في الطَبعةٍ اَي حيثٌ قال في (ص:57): 


(ومّعتى الحَّديثِ أن للّهيتسمع بسمع ويّرى بِعَينٍ... إلخ. 


١‏ و 


تاسمًا: قله (ص:40): «وَهُوَ القَوَامُ الذي أمرَ الله به في سُورة المُركَانِ) إِنْ أرَادَ أن 


.)٠١ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

)1١١(‏ كقوله تعالى: «وَأصْررْ لسك رَيْكَ نك َِْينَا4 [الطور:48]» وقوله تعالى: #وَحَمَلتَهُ عل دَاتِ الوح وَدْسْرٍ (0) جك 
يا جَرَآهُ لَص كان ير 4 [القمر »]١ 5-١:‏ وقوله تعالى: #وَالمَيتُ ليك َك حبق وضع عل َيف 4 اله ]. 

(”) كالحديث الذي أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وَادْدُرْ في الكتبي مرتم 4 [مريم:17]» 
رقم (541")) ومسلم: عب واد اج كرا لما ا عو وا حل الجا رم 1110 أن من ماريب 
ابن عمر يمنا أن النبي وَل قال في الدجال: «إنَّ الله لَيْسَ بأَعْوَ وَىَ ألا | إن البح الدَّجَالَ أَعْوَرُ العينِ اليُمْنَى» 


ع 6 سر وسو 


كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَة طَافيَة)» وغيره. 
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لله تعالى أمرٌ به بصِيعة الأمر المعرٌوفة؛ فغيدٌ صَحيحء فإنَ الله لم يَأمرْ به فيهاء وإنْ أَراد أن 
لمر به ضِمنًاء ولازمّا؛ حي أحَرَألَهِِن صفاتٍ باد الرّحنٍ الذين أ أَثتى عَليهم ومَدَحَهِم؛ 
فهَذا حَقّ 

عَاشْءًا: وكذلكٌ قوله (ص:58): «إِنَّ له مر بلتّواِيِي بالَرحمةِ» فإنَّ الذي في القرآن 
حر عن صِفَاتٍ من اقبّحم العَقبد والاّ مرٌ مُستفاةٌ باللّازم لا يصيغته المعروقة. 

جادي ار قَولّه (ص:٠0):‏ «أنّ قَولّه تعالى: # ومن يَفكُْلُ مُؤَّمِنَا مَتَعَمّدًَا » 
تحرج به الخطاً؛ أيْ: وشِبهُ العَمدِ؛ لأنَّ الأوّل لم بة قد الفَعلّ» الثاني لم يه يَقصّدٍ القَتلّء ولا بد 
يد رمدو تعر الؤتر انيار يكرد لواكر لت 

ان عد : وله (ص:21) في الجتواب عَن قَولِهِ تَعالى في القَاِلٍ عَمدًا: «لإمَيَوَآومُ 

جَهَنَّم حَدِلِدَا فيا 14 يَنبَعْى ي أن يُعرفَ بأنَ الججواب الأول بَاطل؛ فإنَ مُستحل قَتلٍ المؤمنٍ 
عَمدًا كاف تواء لهم لاء وأ واب الأخين فيه ته أن موف فَ أنَّ الخلود الكت 
الام ثم إن تصويره إمكانَ أن لا جازِي بأن توب أو يَأيّ بحسناتٍ ما لح ف لصي 
لأنَ أسبَابَ عدم المجازاة لا تَسحصرٌ فيا ذَكَرَ ولعَلّ مَا ذَكرَه مثالٌ لا حضرٌ. 

الت عَشرَّ: قله (ص:5): «عَل أنه لا يَلزمٌ من هذا المجيء والإتيانٍ شل مَكانٍ 
وتفريغ مَكانٍء ولا الهُبوطٌ أو الانتِقال» هَذا الكَلامُ منّ التكلف الذي لا حَاجة إليه» فلّم 
يَأْثْ في الكتابء والسّنةِ إِثْبّاتَ ذَلكء ولا تَفيّهه فكانَ الوَاجبٌ الشسّكوتٌ عنه. ولذّلك 
حَدَّقَه امصَنفٌ في الطَبعة الثاني (ص:: 0). 


59 


رَابِعَ عَشْرٌ: قَولّه (ص:01): «مَعَ مَا وَردَ سن إثباتِ الكَف» وَالأَصَابعٍ؛ رامين 
والسَّمَالِ والقّيضي» وال البَسطِء وغَيرِ ذّلك...) إلخ. أقولُ: إِثباتٌ الكَفٌّ و الأصابع؛ والسدين 
والقبض» والبتسطء كل ذلك وَارفٌ وأما اال ققد قال امحافظ التيهقيٌ: تون ور كد 
الله تعالى يمن طرينٍ في أحليحما عفر بن لزي وفي الآخر يزيد الرقَاشي يي وما 


.)07١ رقم‎ ١79 /7( الأسماء والصفات‎ )١( 
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قَال: «وكيف يَصحٌ ذلك عن النْبيّ كثة؟! وَقَد صَحّ عَنه أنه سَمّى كلتا يديه يَمِيناء 
وكأنَّ مَن قَال ذلك أَرِسَلّه من لَفظِهِ على مَا وَقَعَ له» أو عَلى عَادةٍ العَربٍ ين ذكر الشَّالٍ في 
مُقابَلةٍ اليَمِينِ)""» وقَال الخطَابيُ: «ليسّ فِيما يُضافُ إلى الله من صِفةٍ اليَدِين شمالٌ»""'» وَقَالَ 
محمد بن خزيمة في كتابه (السّنة): «مَذَهينا مَذهبُ أهل الأَنارٍ ومُسَعِي السّننِ» إلى أنْ قالّ: 
«وكلتا يديه يَمِينْ لا شال فيهم!"'» ل ل السّغَارِيني (ص:34) الطبعة 
الجر 

قُلتُ: وقد وَردَ ذِكرٌ امل في (صَجح مُسليم) من حَديتٍ ابن عَم ترفوًا ٠"‏ وفي 
إسئاده عَمرُ بن حمزةً. قَالَ أحمَدُ: أحاديثه مَناكِير'''» وقّال النّسائيُ: ضَعيفف''» وذَّكْرَه ابن 
حِبّان في الثقاتِ”" . 

حامس عَشْر: قَولّه (ص:07): (قَلا يَقتَضي إِنْبائها كوتها جَارحَةً مُركبَةٌ من شّحم 
وعصبء وغَيرهما». اعم أن الول وَعدلنة ؛ نَفى أنْ يَكونّ مُقتَضى إثباتها جَارحَة مُقيدةً 
بكويها مُركْبة أيْ: الى باعل ارح ع مر سحو رضي اج ا 
الْمطلّقَة» فهذه لا يَنبِغِي إثبائها لله. ولا تَيّهاء إذ قد يُرادُ بالجارحة ما يُترتبُ عليها مُقتضَاها 
وأثْرُها محص بهاء مثل إدراك المرئيّ اعون وحصول القبض» والبّسطٍ باليَدِه ونح ذلك» 
فيتَوصّل بنَفي المتارحة إلى ا في حَقيقة لص والمتاصل أن إطلاقٌ القَولٍ في ارح تفي أو 
لاقاالة تق بل أ لعن امسر إن اريك مالخا مد قار ايه اجر رموافةز ينقها 
إلى بَعض في التّركيبٍ؟ فهذا مُستحيلٌ» يجب تفي في حقٌّ الله تعالى» وإِنْ أَريدَ بالمتارحة حَقيقَة 


ج« 3232© 


.)07١ رقم‎ ١79 /5( الأسماء والصفات‎ )١( 

(0) أعلام الحديث (4/ 417 717). 

(") التوحيد لابن خزيمة .)١91١/1١(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (/7178)» من حديث ابن عمر ضََيئعَنقاء بلفظ: 4 
يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشِمَالِه». 

(5) العلل لعبد الله بن أحمد (+0800) . 

() انظر: تهذيب الكمال (717/71)» وقال في الضعفاء والمتروكين (570): ليس بالقوي. 

(0) الثقات (/17/ ١78‏ رقم 45414) وقال فيه: كان تمن يخطى. 
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الصّفةِ؛ كالعَينٍ المْدرِكَة للمَرئيّات» واليدِ القابضة المبسُوطة وتّحو ذلكء فهذا حَقٌ يب تبان 
في حَقٌ الله تعالى. 

سَادِسَ عَشْرَ : قله (ص:08): «والرّويةَ في مَعنَاكُ أَيْ في مَعنّى البَصر) فيه نَظرٌ) إن 
الرؤية ناي يمعتى الإبصار بسر المهمزق, لا بمعتى البّصرٍ الذي يِحصل به الإبصارٌء وعَلى 
هذا فالرّوِيةٌ بمعتى الإبِصَارٍ الذي هو من لازم الببصرء وقد قال الولف في الطّبعةٍ الثّانية 
(ص:09) : «والرّؤية لاز عه له) بَدلّ «والرّؤِية في مَعنَاهُ». 

سَابِعَ ع قَولّهِ (ص 5 «وفي الحديثِ: «إِذا رَأَبْتَ لله يُعْطِي الْعَبْدَ من الدنْيَا عل 


اا 


ادا ار نوفقي عن المي كافك 1ن] ازاك ونه ا رَاخُ)"1 في صَحَّةِ إسناد 


اا 


0 


هذا التديث نَظرء ما مَعناه فُصحِيح. 

نَامنَّ عَشْرَ: قَوله (ص:١17-71)‏ في تفسير العفوٌ (بِأنَّهِ المتجاورٌ عَن عُقوبةٍ عِباده إذا 
هم تَابُوا إليه وأَنابُوا) تَقييدٌ عَفْو الله عَنهم بالتّوبَةٍ والإنابة» فيه نَظرٌء فِنّ عَفوَ الله سبحانه قد 
يكون عَن تَوبةٍ وإنابة منَ العَبدِء وقّد ييكونٌ مود فُضل وإحسانٍ منّ الله تعالى؛ كي قال تعالى: 
#وهو اذى يَقْبَلُ لويد عَنْ عِبَادِو- وَيَعَفُوأْ عن أَلسَّيِكَاتِ # [الشورى:10] وقال: # وَمَآ أُصَبَحكُم من 
ا قم هسَيت يديك وَيِعَفَوأ أعَن مير # [الشورى: ٠‏ 7]. 

اسم عَشرٌ: ذَكَرَ في (ص:17) أن العرّة تأت بمَعنى القُوةٍ والصّلابق وهذا حَقّ» ثم 
قال في (ص:54): «وهّذه امعان كلّها تَابتةٌ لله عق بواندق أن الصّلذية لأ يمك القول 
بشوتها لله عَرجََّه ولا بتفيها عنه؛ لعدّم ورُودٍ ذلك. 

أمّا بقيّة المحَاني التي ذَكرّها فيَصحٌ إثبائها لله ما عدا الندرة» فلا يَنبِغِي القَولُ بشبوتهاء 
ولأقهة اس 

لكنْ قد تقول قائا : ِنَّ كَلامَه الأوَّلَ على معَاني الْعرَّة من حيث هي وبَّيّان اشتِقاقِهاء 
ثم إن الواجب إثباتٌ مَا يَلِيقٌ بالله من ذلك. وهذا قَولٌ محتمل» لولا قوله: «ومّذه المعَاني 


(1) أخرجه أحمد (5/ )١40‏ من حديث عقبة بن عامر ضإلناعنة. 
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كلها كَابتة لله فإِن التو كيد ب(كل) يَنفي احتَالّ ِرَادةِ البتعضٍ» والله أعلم. 

عُشْرونَ: قَوله (ص:60): «ولكن اروف والأضْوات التي تكلّم الله بها صِفَّة غَير 
خلوقةٍ ولا دُشبه أصوات الَخلوقِينَ وروقهم» فيه نَظرٌ من وَجَهَينِ: 

الأوّل: ل يي ا د باته 
أو تفيهء والوّاردُ عن النْبِيّ وَكله: «َينَادِي بِصَوْتٍ)! ' ولم يرد (أصوّات) يلفظ الجمع فَإِنْ 
أَرَادَ 6 أ أنه حمَعَه باعتبار آحاده» أو أَرَادَ به اختّلافٌ صفاته. فتارةً 117 
مُنادَاةٌ وتارة مُنا جَاة؛ ك) في قوله: #وتديته من جَان الطوو ا لاس فيه ييا [مريم:57]ء 


الثّني: قَولّه: ١ن‏ اروف التي تكلم اث يها لا تُشيةُ حروف الخلوقين» فإنّنا َعم 
أن كلام اله مو اروف وامعَاني» هذا مَذهبٌ أهل الس ومن المعُوم أن اروف التي في 
القَرآنِ هي اروف التي تَكدَّمَ الله بهاء وهي أحرفُ الَخلوقِينَ التي يُكوّن العَربُ منها 
هم وكَلامهمء ولا صَرر في إثباتٍ كَلام الله هذه الثروفي التي يتكلم النَّاسُ بهاء فإنّ هذا 

هو الَعقول من قولنا: إن كلام الو هو اروف وا معاني»؛ وإلّا لكانت هذه الثروفٌ عبار 

أو بَدلّا عن حُروفٍ أخرى لا تَعلمُهاء فتَخرحٌ بذلك عن أن تكون كَلامَ الله» ومّذا خلافٌ 
مَذهب أهل السّنةِ. 

حَادِي وعشرونٌ: قَولّه (ص:١6):‏ «ك)) أن عِلمَ الله القَائمَ بذاتهِ ليس مِثْل علم عِباد) 
ينبي أن يعلمَ أنّ معتى الهلم إدراك المعُوم على ما هو عَليه وهَذا الإدرا يحتفت كُوة 
هذا وا كذاء وؤقاقاء ققد كن دعل تيحض اها زعام تحصن اخر رورم قتي قله 
كر من عِلمٍ شّخص آحَسَ كا أن إدراكه وإحاطته للنَّىِءِ قد يكون أقرى مِن إدراك 
شخص آخَرٌء ومّع ذلك فإنَّ مُطلقٌّ صِفةٍ الهلم في كل منه تبت وهي مُطلقٌ إدراك الشَّىء 
عل كاهو علية, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وير لاس سُكثرَئ © [الحج:7]» رقم (41/41)؛ من حديث أبي 
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فإذا عَلمتَ ذَلك: ب َئّن لك أن يلم ال تعاى لا شه يلم المُخلوق من حي الابتداٌ 
والدَّوامُ فعلمُه تعالى أَزلٌ أبديٌ» لم يَزْلُ ولا يزالُ حيطا بكل سَيءِ جمْلةً وتفصيلاء بخلاف 
عِلم المُخلوق؛ فإنَّه مَسبوقٌ بالجهلٍ اَم ويَلحقه الّسِيانُ والذهولُء وكذلك عِلمُ الله تعالى 
لا يبه عِلمَ الَخلوقٍ من حَيثُ فو دراك المعنُوم على ما ُو عليه» بل عِلم اله أكمَلُ 
وأكملُ من عِلم الَخْلوقٍء إن الَخلوقٌ ربا يَعلمُ النّىَءَ مع احتياللء ما عِلمُ الله فلا احتهالٌ 
وده لك يقد د عله الل وعِلم المخلوقٍ في مُطلَقٍ الصَّفق وهي مُطْلَّقٌ الإدراك وهذا لا 
يَقتَضِي تَشْبِية الَالقٍ باكخلوق» كا تقولُ: إِنّ الخَالقَ واكخلوقٌ اشْتَرَكَا في مُطلقٍ معنى 
ال عجره فيقال: الامرعر قرو لتوور رجو اولان وردان وكين و مومكدا ب 
الصَّفاتِء لا يُمكنٌ إنكَارٌ اشيّراكِ مُطلق المعنّى بيتهما 

ثَانِ وعشرون: قله (ص:١8):‏ «وتَاجَاه مُشَافهَةٌ من وراء حجاب») فيه نَظا؛ إن 
الكاقدة مقاعل ون القانين ان عل وق لد كف 160 نز بإ كن عليه اكاك 2 
ار 01 نا زايا سن مراع ل ال بلا ار لا رد نتيا عل ال 1 عل 
من كتاب أو سند والوّاردُ من ذَلك: (كِمَاح»» كما في حَديثِ جار الذي رَواهُ البَيهقيّ وابن 
مَردويه من طَريق عي بن الدِينيّ: أن النيَّ ل قَالَ تابر أن الله قد كلّمَ أباهُ كِمَاحَاء قال 
عَلنّ: والكِفَاحٌ: لوعي 6ك زوه تقر ى بدي لز لوطا #ولا حَحَسَنّ الذِينَ فيلو ف 
سَبِيِل ألو أَمَوَنَا © [آل عمران:19١]‏ الآيّات!" 

الولف تَفطّن لهذاء فلم يذكرُ مُساقَهةً في الطَبعة الثانية» وإنَّا قال (ص:87): (وَتَاجَاة 
حَقيقَةٌ من وّراء حجّاب» فَجَرَاه الله يرًا. 

تنبيةٌ: إِذَا قَيلَ: كيف يُكلّمُ الله أبا جَابِر كفاحًا -أي: مُواجَهة- والله يقول: «وما كان 

بسر أن لم أ 1 وَحا أو و من ورآي جاب * [الشورى:01]؟! 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/ .)751-1977٠‏ 


وأخرجه أيضا الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم »00٠١(‏ وابن ماجه: في 
المقدمة» باب فيه| أنكرت الجهمية» رقم »)١110(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَيََتَعَنًا. 


ف شح العقيدة الواسطية _ 


قَاسَواتٌ 1717111111 : في الدّنياء أمّا في الآخرةٍ -ومنها البَرَرّخ- 


وع 


نه يُكلّم المؤمِنِينَ بلا ججاب. والله أَعلَمُ. 


ثَالتْ وعِشرونَ: قله (ص:87): «وليسٌ ققط عِبارةً أو حِكَايةَ عَن كلام ى) يقوأ 
الأكعرية #الفذوف عو لاسر يه أتهم يَقولُون إِنَّه عبارةٌ وأنَّ الذينٌ يقواٌ ن إن جكاية هُم 


الكُلابِيةُ وهُو ما ذَكرَةُ المولّفٌ الشَّارحُ (ص:17١).‏ 
7 عل لبف لاون ار ابر را وري كفظ رومض 
رَابع وعشرون: قوله (ص:85): (إنه لقران يحيد) صوابه: «بل هو قرآن مجيد». 
خك ورور ار 11011 تر االزرواة سارت ا 
الباق قد يُوِمٌ أن هذه الوية أيضًا تحاص امن ولكن الح أته غامة كديع أهل 
ا موقفي حِينَ يِجِيءٌ الب فصل القضاءِ تينهم؛ دشل زر لهال #هَلْ يَظرُونَ ! 
5 أن يَأْبَهُمُ للَّهُ فى ظَلَِ من الْعَمَاو # [البقرة:١١1]‏ الآية»). 


2 


أقول: ل نَّ الكُمَا ر لا يَروئه في عرّصَاتِ 
القيامة هو ا حق'"'؟ كا يفده قَولّه تعالى: 0 هد صر 57 إل ويه نار 10 وجوه مين بار 
29 نظن أن قعل بها فَاقِرَة 6 [القيامة:0-77؟] وم فقسّم الوجوة إلى قسمين: نَاظرةٍ وباسرة» وظاهره 
نا ها عار وذلك في يوم القيامة. 

ويدلٌ لذلك أيضًا : كوه تَعالى في المطَمُفِين: "كلا ِنَم عن ريم بَوْمِذِ لََحْجُوبونَ 4 [المطففين:16]» 
واخرادُ به يُومَ القيامة» يُومَ يَقومٌ النَّسُ لربٌ العالمين. 

وندل لذلك أيضًا: 01 5ه : ايجمع الله النّاسَ يومَ القيامة) فيقول: مَنْ كان يَعبل 


شيًا فل بع ) إلى أن قال: «وتبقى هذه الأمة فيها ُنافقوهاء أيهم الله قن غير صَِورَتِه الني 


5 م موعر 


قرفو ؟! ''» وفي حَديثِ آخر: «إذا كان يَوْمْ اليا ة أَذّنَّ مُؤَّدُنٌ: لتيبَخْ كُل أَمّةِ ما كَانَتْ تعبك» 


.)537”7 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (607)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة‎ )١( 


هه سا سا] ساو عرد 


طريق الرؤية» رقم »)١185(‏ من حديث أبي هريرة وَََإَْهعَنَه. 


تعليق على ما في شرح الشيخ محمد خليل ا لشراس ضفن 


0# مورو 


211111011011111 
ا اجر نامر تُّ الْعَاجِنَ) 0 وفي حَديثْ آخرٌ: ١يَجْمَعٌ‏ الله الَوَّلينَ وَالْآخْرِينَ لِحِيقَاتِ 


و 


يوم مَعْلُوم قَالَ: وَيَْلُ الله عل في ظَلٍ َِ الهم من الْعَْضٍ ِل الْكُرْيِيَ» نم يناي 
7 00 - 2 4 مله < 5 َه دموو ضِ 
مناد: أعهَا ١‏ ال ترصواين م الّذِي خلنكم وَرَرْ م ومركم َنْ تَعبْدُوهُ وَلَا 


0 
تُشْركُوا به شَيْنا أَنْ ؛ ول كل امن متك ما حلا يتوَلَوْنَ وَيَْبْدُونَ في الدّنيَا؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ 


عَز لا من ريك:ْ؟ كالوا: بل قل ِكل قَوْم إل ما كانُوا َْْدُونَ في الذي ناه قال: قال: وَيَبْقى 
اج قد ار كي فو ا 
رم ار مُ الرَّبُ عَرَوَجَلَ)' '. 

لان 2و اه مَل كانه ون أن الكتاز لأ زروة ال قال كذ بن 


عَبِدِ الله بن الحكم: وففاشئل: كل كر لكلل كلمصور يهم يوم الْقَيامَةِ مَةِ؟ قَالَ: «لا يراه 


آ#ر 
0-1 


ا المؤمنُونَ)!". 


ناك امنا لسَمارِيني في شرح عقيدتِه: : وقد قيل: إن امار كالمتافقينَ روه ثم يحجبودَ 
عنه.شتكوق انشجية حير عا . وحص النّوويٌ المَلاف بالنافق» وأمًا الكَافرٌ غَيدُ المنافق 
لا يراه تعال تماقا كما لايراه َك الصقلاء من سنائر ليوات والذة أعلّم اه. (ص 256١‏ 
ج١)‏ الطّبعَة الجديدّة. 
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وأما استدلال الولف بالآيةِ فمَيدُ صَريح؛ فإنَ الإتيانَ لا يلم منه الرؤيةه ققد يَأتي 
الأ لق لكان قروا سفن ولأ كنا التمشن الكدى كاهو تعاهة. 

نم إني رأيثُ في (حَادِي الأروّاح) لابن القَيّمْ (ص017» ج75 أن في الَسأَلة انه أقوالٍ 
لأهل السَّنةٍ ْ 


))5080١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إِنَ أله كا يَظلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَع“ [النساء:٠]» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري َلْيَدعَنهُ.‎ »)١47( ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 701 رقم 41/77)» والحاكم في المستدرك (77475)؛ من حديث ابن 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)86١١(‏ 
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أحدها: لا يَرَاهُ إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه > جميعٌ أهلٍ الموقف من مسلم وكَافرِ» ثمّ 6 يَتَحِبُ عِنِ الكُفَارِ. 

الثّالث: يَراهُ المُؤمنونَ والمنافقونَ دُون الكُمَار. 

َمل كال قبل ذلك#«افقق ولت الأحاديث المتجحة القرفة عل أن المنافقين رةه 
في عَرَصَاتٍ القِيامَة» يل والكُمّار أيضًا ىا في حَديثٍ التّجلُ). اه 

لكن تَأمَاتُحَديت الل فلم أذ فيه ما يدل على أن ليون ريم على جه 
صَريح» بحيث يُصلحٌ لتَأويلٍ ظاهر الآية: كلا إِمْ عن ريم يوميِلٍ للحْجْوْونَ 4 [المطففين:15]» 
فإن تَأويلّها يحتاج إلى نص صَريح يُقوّى على ,ّ تأويلها. 

لفون كيك ادل 1 تاي ور لفان نوكن قف قر 10ل له اراد 
تَقلناه عن ابن القَيّم؛ والله أعلم. 


- 5 4 6 2 0 1 3 نر م و و 
سَادِسٌ وعِشرونَ: قوله (ص:9١١):‏ «وكل تمكن أخبر به الصَّادق يَجِبٌ الإيوان بوقوعه 


في هذا التَعبِير نَظرٌ من وَجِهِينٍ: 

أحدهما: أن ظاهرء يقتضي تقسيم ما أخبرالصَادقٌ بوقُوعه إلى قسمين: كن ع : 
وعدا عر كن اخ ادف زو نرعة لخر أن كرون و ا ل رمو 
يجورٌ أن يكونّ مُستحيلًا لم يكن صَادقًا في ذّلكء بَل يكونُ كاذبًا. فِجَميمُ مَا أَخبَرٌ الصَّادقُ 
بوقُوعه إمًا تمك وإمًا وَاجِبٌ» ليس غَيدُ. 

الثاني: أن تَعليقَ وُجوبٍ الإيمانٍ با كان مكنا 0 أخبار الصّادق مَثارٌ للتكذيب 
والتُحريفي» إِذْ كل من تصوّر أن هذا الّء مُستحيل أمكته على هذا الصَابطٍ أن يرد تر 
الصَّادق؛ لذن هذا الضابط , يقنضي تَعلِيقٌ و وجوب الويان بخبر الصّادق با إذا كان التَّىءُ ءُ تمكنّاء 
ومن أجل هذا الصَّابطٍ كَذّبِ كَثد من أهل التَطيلٍ بأحَاوِيتَ تقلها الثقاث عَن رسُولٍ الله 
كل وحرّ فوا ما لا يُمكنّهم تكذيبه» بناء على ظََّهم أنَّ مَدلولٌ هذه النصوص مُستحيلٌ. 
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وحينئذ؛ فالصَّوابٌُ أن يُقالّ: "كل م خب الصّادقُ بوفوعه؛ فإ تجبُ الإهانً بوقوعه 
أ لأنّ الصّادقٌ لا يُمكن أنْ يِرَ بوفوع مُستحيل». 

ايع و وعِشرونَ: قَولّه (ص:21378): «وتّنضمٌ إليها تَالتَةَ وهي سَفاعَتُه في تََفِيفٍ 
العَذاب عن ب بعض ال ركينّ. إلخ. 

ف عد 1 ذلك وَردَ إِلّا في عَم أبي طَالبء فَإِدًا كان كلك فالأو 
١وهي‏ شَّفاعتهِ في تَحِفِيفِ العَذاب عَن عَمِّ) لأنَّ كَلَّمةَ (بعض) ريا بُظر” أئها تتناولٌ يد 2 
طَالب. 
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امن وعَشرون: كول (ص:1) في الدّرجَةٍ الثانية يمن دَرجتي الإييانٍ بالقدر: 
اتَانيهما: الإِيَان بالأمر الشّرعِي...» إلخ. 

مع أن امحروف أن الأمر الثاني هُو الإيانٌ بعُموم حَلتٍ الله ولذلكَ سَلكَ الولف 
26 َل هذا طرق في اُعة التق حيثُ قال (ص:174): «وتانيها: الإباث بن تمي 
000 لقالا خالك وا 

ناسعٌ وعشرونٌ: قَولّه (ص:47١):‏ «وَأَفضَلّهِن حَديةٌ ثم عَائشة)» صَريحٌ في تَرتِيب 
التماضْلٍ بين حَديجةً وعَائِشَة» ولا شك أن حَديجةٌ وعائشة ةن أَْضَلُ روجَاتٍ النَيّ 
صَآلتَءَلِوَسَل أمَا أيّتها أفضَل؟ فَالصَّوابٌُ أنْ يُقالّ: من جهة كثرة التُواب والأجر هذا 
مُه إلى الل ستول وأ من جهة تفع الم ةوالقيام دين الوولضريه» فلكل واحا: 
منهها َزيدٌ ص بهاء وكل وَاحِدةٍ متها قَامثْ با يبي أن تقوم به فَحَدةً و 
َامْ في أو الأمر بها لم قم به عَائشة ين حمل أعباء الرّسولٍ صتزاة: تَهعَهِوَسَرٌ ومُناصّرته 
وَشْدٌ أزره وتّقويته ماديا ومَعتَويّا وعَائشةٌ وَدَإيَه بَلتَةعَنَا قَامثْ في آخر الأمر با لم تقمْ به 
لاا تلك الأنز ريع ليع ررد ادكه وو قل تاغل اق واكووورة 
5-5 نه َإََدَعَنْهَا. 

وأقامة جهة دَلالةٍ صوص على قَضل إحدّاهما عَنٍ الأخرّى » إن أسوق هنا بإذنٍ الله 
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لع ف م 
ما قد عرفته فى ذلك: 
0 8 34 ك1 يلايد مو وس إعة | سمس و2 ومسو جم م مو .ع إسة | م و 2:6 
الحجديث الآول: قوله يَلةِ: ١خَيْرُ‏ نِسَائِهَا مَرَيَمْ بنت عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَايَهَا خديجّة بنت 
ره 20 2 
خْوَيْلِد) رَواهُ البُخاريَ ومُسلة"". 


الحديث الثّاني: قَولُه يه: «حَيْدُ نسَاءِ الْعَاكِنَ أرَعٌ: مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَانَ وَآيسِيَة امرَآة 
فِرْعَونَ» وَخَدِيجَةُ بنْتُ خُوَيْلِدِ وَفَاظِمَةٌ بنْتُ مُحَمَدِا يلة. رَوَاهُ ابن مَردّويه''' وتحوة رَوَاهُ 
اتويات 

ليث الثّالث: قَولَه بية: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَدِرٌ وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النسَاءِ: إلا ا 
مَأ فرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَِنَّ فَضْلَ عَائْسَةَ عَلَ النّسَاءٍ كَقَضْلٍ التْرِيدِ عَلَ سَائْرٍ 
العام أخرّجه البْخارِي ومُسلمٌ وغَيرُهما'''» وفي حَديثٍ آخرَ رَواه ابن مَرَدَويه إلا تَكالت» 
بزِيادةٍ حَديجةَ بنتِ خويلدا”. 

قال ابن كَثر وَمَدَنَهُ (ص:١7.‏ ج؟ - من كتاب (البداية والنهايّة) بَعدَ كر حَدِيثِ 
الشيكين): «وهذا لا يَنفي كال غَيرهما ف هذه له كد عه وفاطمة َحسعَنْهَاء وأمًا عَائْشْةٌ 
فَهي أفضلٌ من حَديِجَةَ في قَولٍ اتن ون غاواء :الك افو لللتوور احفر الر ف لان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب « وَإدْ مَالتِ المَكِيِكةٌ يمَرْيْمْ إِنَّ شه أضْطسَكِ وَطهرَدٍ وَمَطْفَنكِ 
عَلَّ فسَل التتميرت 4 [آل عمران:47] رقم (74177)؛ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم 57٠(‏ 7)» من حديث علي رََإيََعَنهُ. 

(١؟)‏ ىا في تفسير ابن كثير ("7/ 55)) من حديث أنس وَإَيَهْعَنهُ. 

() أخرجه أحمد (1/ 27017741 07377)» والنسائي في الكبرى (/1/ 8 رقم /87417)؛ من حديث ابن عباس 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وَصَرَيب أَنَّهُ مَثَلا لِلَدِ امنأ أمرات 
ِرَعَوت 4 [التحريم:١١]»‏ رقم (07411)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (75751)؛ والترمذي: أبواب الأطعمة» باب ما جاء في فضل 
الثريد. رقم ))١14875(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب فضل الثريد على الطعام؛ رقم (7/0؟)» من حديث 
أبي موسى الأشعري وبَإْدعَنَه. 

(6) كا في تفسير ابن كثير (7/ »)5١‏ من حديث قرة بن إياس ووَدَانْعَنُ. 


تعليق على ما في شرح الشيخ محمد خليل ا لشراس د 


2 


5 06 0 و 7 ع 9 9 2 6 0 و 2 م 
قوله ايلة: «وفَضْل عَايْسَةَ عَلَ النّسَاءِ كَمَضْل الثْريدٍ عَلَ سَائِرِ الطَعام»'"' تُحتمل أنْ يَكونّ عَامَا 
ِ . -ه 00 0 _ 0 7 أ 
بالنسبة إل المذكووات وغيرهن» وحمل أن يكنؤن عام بالتسية إل»ها عدا المذكوواق» 
والله أعلمٌ) اه. بمعنّاة. 
وم دي 2 رف و ل ا 7 م 

ومن ثم عبر شيخ الإسلام رَجمَُأانَهُ بعبارة تقتضي اشتراكها] في الفضل على بَقية 
7 --50 1 3 ال اك ف ري 
رَوجِاتٍ النبيّ ب#ثة من غير تّرتيب يّينهماء وقد تَبعَه الشارح في الطبعة الثانية حَيث عبر بالوَاو 


و 5 
83 


فَقَالَ (ص:58١):‏ اوَأْفَضَلْهِنَ على الإطلاق حَديِجَةٌ وعائشة رَيتيَعَنْها . 

لاثونَ: قَولّهِ (ص:2000): القوله بلة: ١صَلوا‏ خَلْفَ كُلَ بر وَقَاجرا'"'» هذا الحتديثُ 
- ا م 7 الى 00 _ 1 باع 
ضَعيف ك| يعلم من (شَّرح الججامع الصغير) للمّناوي (ص:٠١ ٠‏ كلجأ والله أعلم. 


عب وف نه 
وصَلٌ لعل تيا مي وَعَلَ أله وَصَحيه وَسلّم 
تم ذلكَ لَيلةَ الثلانَاء ١6-1‏ محرّم سَنَة ا 
بد الققير إلى الله 
محمد الصالح العْثيمِين 
غَمَرَ الله له ولوالدّيه وللمُسلِمينَ 
مر ب 


6 أ ل 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى #وَصَرَب أَنَّهُ مََلَا لَلِ اموا أمرَآتَ فزعو‎ )١( 
رقم (7411)؛ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم‎ ؛]١١:ميرحتلا[‎ 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (471 71)» من حديث أبي موسى الأشعري رض أتفعنه.‎ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى في السنن »)١1774(‏ ومن طريقه البيهقى في السئن الكبرى (79/15)» من 


حديث أبىي هريرة رَصْوَاسيَمعَنة. 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


32 و اعد قير 
الحديث الصفحة 
أبُو بكر فى الجَنَةَ وعَمَرُ فى ال 00000 
عجر مااع 3 2100 7 2 م 5م م 
أترَّون أن هذهو المراة طارحة ولدها فى النار؟ لم١‏ 

0000 و 


2 58 م بي روم 
نَقُوا الله واعْدِلُوابَئْنَ أوْلَادِكُمْ 00 


م 0 آآ2ُ إئ عو مع 

آتي باب الجنةِ يَوْمَ القِيَامَة فاستفتح» فيقول 
0 1 
الخازن: 5 أنت؟ 000 
حِبُوا الله ل يَعْذُوكُمْ به مِنَ الم اي 1 


0 0 
أجلت لنا مَبْتَنَانٍ وَدَمَانٍ 9 00 0 00 000000 


ا 
مي #وعءى م 2 
اخلقوا كلهُ أو دَرُوا كُلَهُ 00000 


عر أل اج شخ ولد مخطيه اذه لياه ويا +00 
ذا التََى الْيَانٍ بسَيْمَيْهَا فالقاتلُ والْْتُولُ في 


ساس شري ع 
5 


إِذّا حَكَمَ الحاكِم فَاجْتَهَدَ ثم أُصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ.. 
ذا طَبَحْتٌ مَرَقَةَ فأَكُيِرْ مَاءَهَاء وتَعَامَدْ جيرَائَكَ ...594 
إذا قامَ أَحَدُكُمْ إل الصَّلاةٍ قلا يَبُصٌفَنَ قِبَلّ وَجْهِهِ ...74 
ذا لَقِيتَهُ فْسَلَّمْ عَلَيْه 00000 


رو ئعى مم 


امرض العبد اسار يب له يتل ما اَل 


516 


عد 5 
النبوية والأنار 

5300 2 
الحديث الصفحة 
أَرْسَلٌ الله إِلَيْه رجْل جَرَادٍ مِنْ ذَمَب ا 
ع مه _ ا ا ا ا ا ا 
اسْتَغْفِرٌوا لأخيكمٌ. واسألوا لَهُ التشِيت؛ فإنه 

ج + وى ع 1 


وععو 


ما حملتم ااا 


2 
يا 


أطت السَّرَاءُ وحقٌ لها أنْ تَيط اا رق ا 
أَعَدَدْتَ لَعِبَادِيَ الصَّالِينَ مَا لا عَيْنْ رَأَنْء ولا 
تجبمجر_ ا ره الى 2 بر لس شم الي 

أذن سَمعَت» ولا خطرٌ على قلب بشر 1 00011 


0 


اعْمَلُوا مَاشِنتُمُ؛ فَقَدْ غَمَرْتٌ لَكُمْ 677 5ه 
ا ا ع 2 وسو ريا ارشع 
اعور العين اليمنى» كان عينه عنبة طافية 11 


اسْمَعُوا وأطِيعُواء فإنَّا عَلَيْهِمْ مَا حمُلُوا وعَلَيِكُمْ 


2-9 


جر ع 6 موت 04 ورد ب قت 2 20 
فصل الإيَانٍ أن تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْم) كُنْتَ 
ماج تب توس 1 مقف اس اوور 


أقلا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟ مو و 


قوت عاايكون العند من ريه وهو ساح 020000 
اكْلَهُوا مِنَ العَمَل مَا تُطِيقُونَ؛ فإنَ الله لَا يَمَلُ حبَّى 


ألا إن القوّة الرّمْء ألا إن العو المي 000000 


ألا تَأمَنُونِ وأنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءِ ان 


25 ره وعم و 3 ع 2 00 
إلا فيِحَتْ لَه أبواث اجن انيه يَدْخُلُ مِنْ أي 


أمَا يس الَذِي يَرْقَعرَْسَهُ قبل الإمام أنْ يحول الله 
اس ماد ع يي ا 


مو 26 2# 


الأمرٌ أَصَد مِنْ أن يمَهُمْ ذَلِكَ 00 


أَمرُّوَهًا كا جَاءَتْ بلا كَيِفٍ مسا ا انل لزنا 
أَمّكَ. كن سَأَلَ: مَنْ أَحَق النّاس بحُسْن صَحايتَى؟ 4ه 


ل فثرو, 


إَ أحَدَكُمْ يحِمَعُ حَلْقُهُ في بَطَن أَمّ 00000000 


يَدْعُو رَجَلُا من النّاس من الشَّبِابء 


6" 
© 
27 

1١ 

2 

١ 
ع١‎ 


الرَسُولَ قَِمَ مَكَةَ في اليَوْم الرَابعِ مِنْ ذِي 


أن الوح إِذَا فض تَبعَهُ البِصرُ 0 
ن العَبدَ إِذّا قامَ في الصّلاةٍ قَامَ بيْنَ عبتي الرحمن.. 


- 


تدر 


- 
سه 


أن القائل ليس له مويه ا ا ا 
إن الله اتَحَذَني ليلا كما مَل إبْراهِيمَ ليا ....... 177 
أن الله أطْلَعَهُ [أبُو بَكْرِ] عَلَ مَا ف بَطنٍ رَوْجَيِهِ - 


إن الله تال إِذَا أَبْعَصَ عَبْدَا تادَى جِبْرِيلٌ: إن 
أبْحَضُ فلانًا فَأَبْفِضْهُ ا 


0-24 


0 2 00 و 000 2 و 0 
أن الله تعال يقول: صَمَعَتِ اكلائكة وَسَهَمَ 


0 


إِنَّ الله َيل للظَّالى» حَتَّى ذا أَحَدَهُ لم يفْلِيهُ...... ١17‏ 


- ع 


اللهَيَرْحَى لكُمْ ثَلاناء ويكْرَةُ لَكُمْ ثّلانًا ....... ١91‏ 


3 
3 


حسم 0 


م وو 


ع2 00 روع 072 واوا جيك انين و 

أن الله عَرَوَل يلو يَوْمَ القِيَامة بحبدِه» ويقرره نويه . 1١87‏ 
. رام 2 واس ب 5 0 م إن 

المصَلّ إذا قامَ يصَلِ؛ فإن الله قِبَلُ وجهه 77/827117 


.م > وعخدصو صو 


الئاس مُحَّْدْ ون حَمَاةَ عَرَاةً عر لّا ل 


60-6 املق 
مت فو 


- 1 2 0 .3 
الحنة بلا حسّاب ولا عذاب ام و 26 
2ه 2 4 76 0 
أن النبىّ 45ة سَمَى حمرّة: سيد الشهداء 1 
أن النِيّ حث عَلَ الصَّدَقَةَ فجَاءَ أبو بكر بجَوِيع 
أن التبىّ عَلَتِهاصَلادولسَكج إِذَا أَرَادَ أنْ يَقَرَأ اسْتَعَادَ 
بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيم 00000 


ل 
اه 207 


إنَّأوَلَ ذَمْرَةِتَدجلُ اله عل صُورَةٍ القَمر )8٠...‏ م 
أنّ بلالا [كَانَ] يُوَذّنُ َبْلَ المَجْر في عَهْدِ التي ... 077 
أنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكَيهِ وه ورُسّلِهِ واليؤم الآخرء 

وَؤْمِنَ بالقدر عار و وقره 00 
إِنَّدِمَاءكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ.... :+ 
إن ويك لبس بأعوز ام ا 


.- 
2 ب 
ب 0 


إن رَحمتى سَبقت غضبى ا 200 
أن سُلَنان ع اصَلَموألتََ خرَجَ يَسْتَسْقِي» فَوَجَدَ 
تَمْلَةَ مُسْبَلْقِيَةَ عَلَ ظَهْرهًا :1 
إِنْ كَانَ قَالَ ذلك فَقَدْ صَدَقٌ 34017 
الوم و قار ف وو ل 3 
إن كنت ى) قلت. فكان) تسفهم المل» ولا يزال 
مَعَكَ مِنَ الله ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ و ال 511 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


57 


إن لكل تبن حَوْضًا او 
نم من ان عَلِ في مالو ضحي بابك .. 014 
إِنَّ هذِهِ الأقدام بَعْضهَا مِنْ تعض و 
ل اا 
أن أوَّلْ شفع في الجن 000 
أنَا أو مَْ يقر بَابٌ الي 1 
سَيّدٌ الئاس يَوْمَ القِيَامَة مجع ووو 
َ كع ربدي أ وأثوذا زوم لين لزه 
م سَتَرَونَ نَ رَبَكُمْ ك] 7 َرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَذرِء 
ا 0 000 
إِنَكُمْ سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَؤْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرٍ 
لامضائو في ريت 0 000 
إنَنَا تَجِدٌ أن الله مل السَّمَوَاتِ عل إِصْبَع) 
وَالأَرَضِينَ عل إصبّع 0000 
انر لس رحد لشت 0غ 
نه أقْربُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ رَاحِلَيَه 8 
إنُّ أو ِب إل أنَكُمْ وني بوركم 00 
إِنَهُ شَّهِدَ بَدْرّا وما يدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَعَ عَلَ 
هل بَدرِ 1 1 00010 
همد اوسن إن الك تسود فى فتورق 1 
إنَّهُ مَوْضِعٌ قَدَمَي الله عَرَقِجَلٌ 00000000 
هينص للمَّاةِ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةَ لقنا .......43 6 
تجا كانث وكانّث وكان لي منها ولد ال اه 
نا ليُحَذَبَانِء وما يُعَذَبَانِ في كَبير ع 11 
أي آيةِ في كتاب الله أعْظَمُ؟ 0000 
أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأ تلت القَرآنٍ في لَيْلَةِ؟ ١١7......‏ 
لاضع وسَبُون شن أغلاها :لا إل 
إلا الله. 0 ا 


و ع 300 5 4 ا وم 
الإييان: أن تَوْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسّله 


واليَْم الآخر والمَدَرِ حَيْرِهِ وشَرٌهِ 0 
0 0 0000 ان 
النَّاسُ! ارْبعُوا عَلى أَنْفيِكَمْ؛ فَإنَكُمْ لا تَدْعَونَ 
0 0 


بايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَ السّمْع والطاعَةٍ في العْسْرِ 
والسْرِ والتْقَطٍ والمكرَو .... ل أعازة 


4 


تاج آدَمٌ ومُوسَىء فقال لَهُ مُوسَى : أنتَ أبوناء 
حَيبَْنَا وأَخْرَجْمَنًا من الجحثة مح و 11 
َرَوْئَهُ كها تَرَوْنَ اللَّمْسَ صَحْوًا ليس وها 
سَحَابٌ ل سوم محا ا م ا ف ا 
خرن قل رو قر كل لد تلن 
وثَّلائِينَ 1[ 1[ 0 
تَعْدُونَ أَنْمُ الم ّ َنْحَ مَكَهَ وقَذْ كَانَ فنْحُ مَكَةَ 


عرو لا 1 000 ا ره 


مي اس للم جُمُعَةَ» قَالَ: 

سُولٌ الله! مَلَكَتٍ الأمْوَ 
ب 00 وَجَعِلِتَ 
ره عَيْنِى في الصَّلاةٍ 1 


حجابَةُ الثور لوْ كَعَفَهُ لأحْرَقّتْ سُبْحَاتُ وجهه 
ما انْتَهَى إِلَيّْهِ بَصَرة ال رس 
الحَفدٌش الَّْذِيوَسعَ سَنْعُهُ الأضواتٌ 
مك و وان وه 7 لمشو اللو يلوأ ل 
حمِدَنٍ عَبْدِي ولا م و 1 


ب الله» حير الهَدي هدي محمد 
00 .ص 6284260656 


عزة مز لأ ب يها بك 6 م 


الدِينٌ النَصِيحة» الذي التَصيحة اه 
الذي لَيْسَ قَبْلَهُ عَىْءٌ مب سوا 


رَأى لبي كه جِيْرِيل عَلَ صَورَته التي خلِق 
علَيهاء له ساك جتاح» كذ سَدَ الف ل 238 


رباطٌ يَوْم وَيْلةٍ حَيْدُ مِنْ صِيّام شَهْر وقِيَامِه ...... 418 
رَبنَا الله الَّذِي في السَّمَاءِ اا لان لياس 


رَجَعنًا من 0 الل -يَعَنِي : بعد صَلْح 
الحُدَيْبِية- فا اجْتَمَعْ من انْنانٍ عَلَ الشّجَرََ ...... 077 
2 8 526 عو “لوءع- 0 

رَجَل د يؤتى به عل رَؤُوسٍ الخَلائق» وتعرّض 


عليه أعماله في سجلاتٍ دق ك6 اموه لج ل ا ا تاف 1 51 2 #خرت 
سُبْحَان وي الأغل 00000000 
سبْحَائَكَ الا لَهُمَ رَبَنَا وبِسَمْدِكَ لَه اغْفْرْلي ا 
سَبْحَائَكٌ! لا أُخصِي تَنَاءٌ عَلَيِْكَ أَنْتَ ى) أَنْيَيْتَ 

عَلَ نَفْسِكٌ ا 1 
سَيَْمجا عَلَيْكَ في الدَنيَا وأنًا أَغْفِرُها لَكَ اليَومَ 

ااا ااا 1 


و 


كي اس 


د 


سوال الي يكل أنْ نحي 


صَدَدَكَ وهو كوت 81 سا 
صَلاةٌ الله عَلَ رَسُولِهِ: تَناؤه عَلَيْهِ في الا الأغْلّ .. > 
الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتَهًا عط ا 
عجب رَبنا من قنوط عباده وقرب غيره ا 7 


عَليُمْ بلصّدقَ» فإ ادق َي إلى ال لبوك 
فالئارٌ لا لا تَرَالُ يُلْقَى فِيهَا وهيّ 7 تَقُولٌ: هَل مِنْ 


شرح العقيدة الواسطية 


فأنا الب وأنًا انم م المبينَ 00000 
فلا خرّجنًا من العام الل نَسِينَاهَاء فَلَمْ تَقَدِرْ 


فهو بنيته فوِرْرُهمَا سَوَاءٌ 100000 
فَهُوَ بنيته فأجَد هما سَوَاءٌ 11 
قال الله تَعالَ للجنة أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ 

أَضَاءٌ 000 
القذآن خض لك أو عَلَيْكَ 0 
قُلْتُ لأي: أي النّآس عد بَعْدَ رَسُولٍ الله؟ قال 

0000 ع 


3 0 لع كه بده .آم 

قم فصل ركعتينٍ وتجور فيه ا 61 
1 ل ا 0 

كان النبئٌ إِذَا دَحَلَ الخلاءَ قال: أعوذ بالله مِنَّ 


كان النبيُ يَصُومُ حنّى يَقَولَ القائل: لا يُفْطِرٌ..... 5 /ال 
كان مِنْ هَذْي التي وأضحابه أَممْ جم يكرو 0 
عَلَوَانَشْرًا ة ‏ ة 0 0 


كَنَبَ الله مَقادِيرَ الخلائق قَبْلَ أنْ يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ 


وَالأَرْض بَيحَمْيسِنَ الفا سد 0000000 
الكرْبِيٌ مَوْضِع القَدَمَرِنٍ ل 
كفى ببارقَةِ السَّيُوفٍ عل رَأَسِهِ فِتنَه 000000000 
ٌّ كل أمْرِ ذِي بال لَا يبدا فيه بباشم الله فهو َب 0" 
ل يني آم حَطَائُ وحَبْدُ الحَطَاِينَ الََبُونَ..... 4 04 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


كلا» والله لا يَحْزِيكَ الله أبدا مم قح امم اده 
كلما يَذَيْهِ يَمِينٌ 1 000000 


كُنكُمْ ينظ إل القَمر عي به 


عل ين لجال كن ولميكمل ين اللا ءإلا .. ارك 
كاب َي ين اناس في رَمَنِ الي فنْخيرُ أبا بكْر, 

َم عُمَرَبْن الطاب بب0000 0 0 0 اا 
لا ألفَينّ أحَدَكُمْ متكا عَلَ أريكيد ييه الأمر 

منْ أُمْري 0 
بت كمس وي 


مَرِيد معد تاق جو ووو ود ‏ سمد ء ا فمووو/01 1 
عير كه 
تزال طائفة من أمَتِي على الحق ظاهرين 0 

ع ل ا 0 لا 

0 3 

أَحَدُكُمْ مِثْل أَحْدٍ ذَهَبا 8 0001 
2 . مس 29 75س ه عه كو ره 

لا تَعْجَبُونَ! هَؤْلَاءِ قَوْمٌالْقَطَعَتْ أَغالَهُمْ بِمَوْجهِمْ ...+ 
2 و 


لاتَقُومٌ السّاعَةٌ حبَّى لَا يقال في الأزضض: الله الله! . +1١‏ 


لَا وَمُقَلْبِ القلوب 0 
> ع و ووه م راع ومس و2 2 4 _ م 

لا يجاوز إيانم حناجرهم يَمْرقون من الدين 

يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ المي 0000007 
2 معيو 1 5 


لا يَدْحَلٌ النّارَ أَحَدََايَعَ كحت الشَّجَرَةِ 0ك 
وه و2 رومع 


اين أحَدكُمْ حّى حب أيه ما حب له 5 
لاء بل فِيَا جَفَّتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به القاويرٌ... 6٠١‏ 


عع بمة 


تمن روفي ولَتنْهَوْنَعَنِالمذكرء ولتأحدُنَ 


ل 0 


كبن سَنَنَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ او 
لله أذ قرحا يبعي من أحكُمْ براه 8 


لم يَكْذِبٌ إِبْراهِيمُ عَلالتَج إلا تلات كَذِبَاتٍ ...409 


َ) خَلَقٌ القَلّمَ قَالَ لَهُ: اكْتَبْ. قَالَ القَلّمُ: مَاذَا 
أَكَْتْ؟ 211011111515110 


كن تلت اليم من ل 


لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لَمْ يْصِبْ 


م ا 0000 
الله اغْفِرْ لأبي سَلَمَة وازقَم دَرَجَتَهُ في هين .. 577 
ا الخو 
م رن السهواات التي وَالأزضٍ ورت 
لزي التهراراوٍ لي ا 
اللْهُمّ رَبّ جِررَائِيلَ ومِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ! فاطِرَ 
م كاسنا توك ااا 


وى دوو 


لهم َه في الدبن» عل الول 01011 


اللُّمَ! إن حَقٌ مِنْ حَلْقِكَ د لَيْسَ بِنَا غِنَى عَنْ 
سُقَيَالكَ 0000 و2(« 


007 


ا لكر .كه" 


ل أَحَذًَا هو 


غ6 وو لوقعو 


5 0 

لو كنت متخذا من أمتى خليلا لا نحذت ايا ب .كل/ا١‏ 
لوْلا أنْ لا تداقَنوا لَدَعَوْتُ الله أنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ 

عَذاب القَبْر اما لمق امول 


َيْسَ الواصل بالمكافى» إِنَّا الوَاصِلُ مَنْ إذَا قُطِعَتْ 


- الجيوبت ولَطْمّ الحّدود وَدَعَا 
بدَعْوَى الجاهلية 000 


عر سر صن سر 


5734 
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لَيْسَتِ السََّةَ ألا تطرواء إِنَّا السَّنَةُ أن عخصث وا ولا 


تَنْْتٌ الأزض سَيْنًا عا مسامه ابو فساو ا 
ما الإحْسان؟ موه ا ا 
ما بَْنَ حلت آدَمَ إل قِيام الساعَة أمرٌ كيد من 
الدَّجّال اا اا ااا 
مَا رَأَيْتّ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل ودين أَذْمَبَ لِلْبٌّ 
الرّجْلٍ الحازم هو ا مسف بح ومتوو وق أ 
ما زَّالَ جِررِيلٌ يُوصِينِي بالجار حنَّى ظَدَدْتُ أنه 
0 ا[ 0 0 
مِنْ رَجَلٍ مُسْلِم يَعُوتُ» فيقومُ عَلَ جِتَازَته 
ارزع ار 0 


مَا مِنْ مُسْلِم د لصي يُصِيبُهُ أذى مِنْ مَرَضٍ فنا سِوَاه إلا 


قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا ود كُتِبَ مَفْعَدُهُ منَ الجن 


مَقَعَدَهُ من الثار راس 
َال الرّسُولُ ا ايحا دَرُ من للْتيته لية... 5 5 
مَطْهَرَةٌ للم مَرْضَاةٌ للرّبٌ 0 
د ان يُرَحرّحَ عَنِ النَّار 00000 
مَنِ اقْمَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأزض ظلَاء طَوٌقَهُ الله به 

يوم التِيَامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ اماد م ل ا 


سس سه 


مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنٍ في سَبيلٍ الله» تُودِي مِنْ أبُواب 


الْحنه: يا عَبْدَ الله! هَذًَا خي 95 11111010 
مَنْ سَنَّ في الإسلام سن حَسَنَة فلَهُ أجْرُهَا وأجر 
العامة 


مَنْ عَمِلَ بها إل يوم القِيَامَة 
مَنْ صَلَّ البَرْديْنِ دَحَلَ امجن 0000000 
مَنْ ص سم 210101010110 


مَنْ صَنَع يكم مَغْرٌ 


2 3 0و 


مَنْ عَادَى لى وَل فقد اذنته بالخرب 111 
مَنْ قَالَ: لا إلهَ إِلّا الله» وخده لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
ره و 0 و 4 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلْيْكْرِمْ جَارَه... 0917 


مَنْ تَارَعَيِي واحِدًا مها عَدَبَْهُ 000 

مَنْ يُرِدِ الله بيه حَيْرًا يُمَقَهْهُ في الدينٍ 100 
> 4م مر 3 و 

نحن الآخرون الاولون يوم الْقِيَامَة» ونحن أول 


تَعَمْ. لا سُيْلَ: هَل كَانَ آدَمُنَيّا؟ اوح ا 
ا ام 
هَذَا أَحْد جل ناوه 00000 
هَذًا قَسمِي فيا أَمْلِكُ قلا تَلْمِْي فِيَا لا أَمْلِكُ .... ١1/17‏ 


9 عه ع 
ذ إلك اطق فزدت ملحت سو و 101 


ا 231*000 
هو الكل تصنبية المصيبة ٠‏ فيَْلَمُ أَتَا منْ 

فإعَى ويُسَلَّ سما موا ا ا 

وإذا لَقِيتمُوهُمْ في طَرِيقٍ فاضْطَرُوَهُمْ إل أَضْيقِهِ . 117 

واشْفي أَنْتَ الشَّافء لَا شِفَاءَ إلّا سِفاؤٌكَ ا 


وَاعَلَمْ 3 النَضْر م مَعّ الصَّبْرٍ وأنّ المْرَّحَ مَعْ 

الكز» وأذّم القدر شرا 0000 
5 9 7 5 2 ع- مثٌ 

والَذِي تفي بيده لهم في الميرّانٍ نَل مِنْ أَحَد ...67 


والدٌَّ لَيْسَ إِلَيْكَ 0 
0 ولنهة ة: بأسف. ١طقه‏ 

الع كن وق الماعءء والله فوق العرش» وهو 

َعْلَمُ مَا نتم عَلَيْه ا 
م 

افق از 1 1 1 ااا 

والله لا يُؤْمِنْ والله لا يُؤْمِنْ» والله لا يَؤْمِن م0 

والثه! مَا حََدَتٍ القَصْوَاءٌ وَمَا ذَاكَ لهَا بخلّق.... 4 57 
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وأمًا الكُفارٌ والمنافقون فينادَى بم عَلَ رُؤُوس 

الخَلائق خابط ل فا اا لس 1 5 
وان والله نظ إل حَوْضِي الآنَ 0010010000000 
وسَتَفئرَقٌ هذه الأَمَهُّ عَلَ ناث و سَبعِينٌ فرق 

كُنّهَا في الَّارِ إلا واحِدَةٌ ا 0 
ولَوْلَا أنَا لكان في الدَّرْكِ الأسَمّل مِنَ الثّار....... 5757 
ومَنْ أَظْلَمُ ممنْ ذَمَبَ لُق كحَلْقِي ا 
ومَنْ سَنّ ني الإسشلام سه سَيْكَة فعَلَيّْهِ وَزْرْهَا 

وِرْرُ مَنْ عَعِلَ يا إِلَ يَوْم القِيَامَة 010000 
ومنيري عل حَوَضى 1000000 


0ه 


ويبقى في الجن َضْلٌ عَمّنْ دَكَلّها مِنْ أهل الدّنيا... ؟ 

ويح عَنَار! تَقمُلَهُ الفعةُ الباغِية ل 
5 أعْرَاي! إنْ يُدْحَلْكَ الله المَنّهَ آَم 
شعي شْتَهَثْ تَقْسْكَ ولَذَّتْ عَيْنّكَ ا 0 


0-6 


يَارَتٌ! وما بَعْتْ الّارِ؟ قال: من كز[ ألْفٍِ يَسْعْ 

2 5 7 

مِنَةَ وتسعة وتسعون ا م11 
2 01 53 م اه هم 0 مه 

يَارَسُول الله! أَوَيَضْحَكُ رَينا؟ قَالَ: نَعَمْ ل 


يَاسَارِيَةً! الل ! 111101101171010 

يَاعِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضَرّي فتَضْدٌ وني 00000 

5 " بىى ته امم #رصى > 000 ًِ 

يا فل ألم أَكْرِمْكَ وَأَسَوّدْكَ وأَرّوْجْكَ وأسَحْرْ 

لك اميل والويل الواوساوا سا1 
يَا لان أبن فلان! يمك 


رو كو 

ورَشولة؟ فا اوكا ات اموا و 0011 
200 م اسه عي 0-1 0 - 

يَا هذا! اتى الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه دس 


يَأَخذ الله َكَل سموائة وأرضيه بِيّدَيْه قرول 

أنَا الله 0 
>ور عي 0 00 2 رع و وى و سه 3-1 

يجمع | تارك وتان الناس» فيقوم المؤمنون حتى 
زلف لَهُمْ الجن 1 00000001 
يَدَ الله مَلْذَى سَحَاءٌ ا 
يَسّرَا ولا تُعَسَّرَاء وبَشَّرَا وَلَا تَتَفرَاه وتَطاوَعًا ولا 
َْتَلعًا اد خط كط ااسوسسام الام لومم 65717 
شا بفشة يمنا 8 0 000000 
0 5 5 2 ةد 5 مد عر 
يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَين يَقَثْل أَحَدّهًا الآحَنٌ 
ا 0 


الأخرّى ل 
يُقالُ لتَفْس المؤْمِن: اخرجي أَيَنُهَا النفس الطَيْبة 
ال محرو الور رار 2 


يقال لَهُمْ: أخيو 
ل 


ا و اس 0 امس ٠ 0 9 ٠.‏ ممه 
يَقَولُ الله تَعال: مَنْ دَكرَنٍ في نَفيسِهِ ذَكَرْئهُ في فى ١/7‏ 
تقول الله سْبِحَلَدُوتَعَالَ: اكتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي في 


سجين 001 اا 0 
يَدْزْلُ رَيْنا إِلّ السََّاءِ الدَنيًا ل ل #5 840 
يُؤذِينى ابن دم سسا الدَّهْىَ وأنًا الدَهْرُ ا 1 


فهرس الفوائد 


عو م6مسى لا سس ه 2 
ول بدعةٍ حَدَْتَ بِدَعَة التوارج 00 


إِعْرَابٌُ البَسْمَلَةَ ومَعْنَاهًا. 008 ظ5*ه؟5؟ 


إن 
3 


انْتِمَاءٌ الأعمٌ يَسْتَلزِمُ اْتِمَاءَ الأخص. 10 


1-1 


معْنّى صلاة الله عَل النَبِيّ. 0000 
2 5 
الفْرْقٌ يَيْنَّ الرّسُولٍ والنبي 0 


م 26 


معتى (أمّا بَعْدُ). 12301 


5 
22 
22 


معتى (أهل السَّنَةِ والجماعة) 


آدَمٌُ عَلنهِسَامْ َبيّ ولِيْسَ بِرَسُولٍ 5 
تَضْعِيف القَوْلٍ بأن دريس قَبْلَ توح 0 
كدت من قال؛ إن طريقة الملفيوهى التريض: 


ع 6م 


تست انرا 


الإجماعٌ عَلَ أن الرّسْلَ مَعْصومُونَ مِنَ الكذب... 


ا 50 


أنُواعٌ الإلْحَادِ في أسْاءٍ الله 25000 


.504 
70 
لون 


ون 


٠ 


١١ 


فهرس القّوائد 


51717 


الفّائدة الصفحة 


م 


7 ل موسر را .6 
صِعَاتٌ الله عَرَوَجَلّ قسن : مثبتة ومنفيّة 0 


0-4 وس هه 


الصّفاتُ تَوْقِيفِيةٌ عَلَ الَشْهُورِ عِنْدَ أَهُل العِلّم .. 


أ 


طرق إِنْباتٍ الصّفَة لله سْبِحَاَهُوتعَالَ 90000 

هَل لله عَلَ الكافر نِعْمَةٌ؟ 157010 
0000 3 ا الك 

وجه كَوْنٍ الإخلاص تَعْدِلَ ثلث القرآن و 


أن القَرآنَ يتَفَاضصَلٌ 2 

مِنْ أقْوَى صِيّغْ الحضر الثقَي والإثباتٌ 5-5 

ع2 إى دي 6 عءجم ‏ و5ةق > 

علو الله عَرَيَجَلَّ: علوٌ ذاتِ» وعلوْ صِمَاتِ 5ك 
2 ا م ب 

بطلان قول: الله في كل مَكَانٍ ان 

العطف يَقْنَض الْخايَرَةَ بالأعْيانٍ أو بالأؤصاف .. 


3 
- 


موود 


حُكْمُ نَسَب فِعْل العَبْد إِلَ الله عَرَصَجَل 5006 


ب 
وم 
كم 1 


الإرَادةٌ تَنقَسِم إِل: كَوْنيةِ وشَّرْعِية 000 
حَطَأمَقُولَةِ: الإِسْلامُ دِينُ الُساوَاةٍ! 0 
شد وط التّوبَة الْخَمْسَةٌ 0 
الصَّلاةٌ جِهَادٌ مُصَعْرٌ 0 
حُكْمُ الاسِْدْلالٍ بالأدلة العفْلِيّة عل العيْيّاتِ... 
الرَضَا صِفَة في الله عَرَِجََّ متَعلَقَةٌ بمَشِيئَيه اا 


ل 


ره 


مَسْأَلَة توب القَاتِلٍ 00000 
هَلْ يُوصَفُ الله بالحُرّنٍ والنَّدَم؟ 0 


6 0 كر له خآ 3522 
محىء صفة اليلد مفرّدّة ومثناة وحمعًا 0 


9 2 5 سمه سه.. >رك 3 2 
يَنقسِم الرّرْق إلى قِسْمَيْنِ: عام وخاص ثثمثمملة 
إِعْرَابُ ليس صمو م 2 4 ا 


١1... 


ل 


١15.. 


50 
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ات اقلت كل اناه ارو اكير 00100000 
الانويهُ: فزْقَةٌ من الممجُوس 0000000 
أَقِسَامٌ الصَّيْرِ اس 
عَقِيدَينَا أن لله تَعَالَ عَيْتَينِ الْتَْن 000 
السَّمْعُ الُضافٌ إِلَ الله قِسْمَانِ 0000 
الوُؤْيةُ المضاقة إِلَ الله لَهَا مَعََْانِ 9 
مَعْنَى فَوْلِهِ تَعال: #لبِبِتُوك * ام 11 
تَعْرِيفٌ الَكْرِ والكَيْدِ والِحَالٍ 00 
عَدَمْتقَلٍ مَا يحالف دَلِيلُ عل الإجماع 000000 
العِرَّة تَنْقَسِمُ إِلَ ثَّلانَِ أقسام 0 
ره 11 
معنى الاستواء صو توه كا العف في 1 قا ١‏ 
معْنّى قَوْلِهِ تَعَالَ: إن مُتَوَفيلك * 0000 
0 دَأمِنم من في اَلسَمك 4 000000 
أفْسَامُ مَعِية الله وجل 0000 
هَلٍ العِيهُ حَقِيقِيةٌ؟ م ا 
يتكلم بكَلام حَيقِيٌ مَتَى شَاءَ ا 1 
القَرْآنُ كَلامُ الله 0100010 
يَطْلانُ القَوْلٍ بأنَّ القَرِآنَ عْلُوقٌ 0 000 
دَلِيلُ عَلَ أن لِلْجَبلٍ إِحْسَاسًا 010 
0 مَ العَرْآنِ 0000 

فدوط لوي اقيم موا د و 10 


و 


.2 َك 


النفس نَفِسَانِ: مُطْمَئنة شريرهة 


هَل يُشَْرَطُ لصِحَةٍ التَوْةِ أَنْ يَنُوبَ مِنْ حييع 


ووواووء. مم 6ه وه 


آدَمُ أوَلُ الأنيياءء ونُوحٌ أوّلْ 00 


المَاضَلَهُبَئْنَ صَلانٌ العَضر والمَجْرِ 9-5 
ل 


مر يه 


> مذي ده 


2110 0 
مَرَاحِلٌ الإنْسانٍ الحَمْسَةُ شا ا 


مرو دب 


الصّعَارٌ والمجانينٌ: عل يودي وروم 
كل تنال امنا بع في فبُورِهًا؟ ثثثمة 
مَلٍ العَذَابٌ أو شٍ في القَيْر دَائِهُ؟ ئ-25 
كيف يون العم ؟ 520000 


حَوْض النبِيّ ثفة مَوْجودٌ الآنَ 17 
هل للأْياءِ الآحَرِينَ أحْوَاض؟ 0 


0 “م عير 


الشفاعة عَهَ قِسَْان: بطل و مي 


أعمامٌ الرَّسُولٍ عَلَنهااصَلهُوَالسَامْ عَسَّرَة.... 
العِلَمُ اْأنُورُ عَنِ الأنبيّاء ءِ فَسََانٍ 
شُروطُ رِوَايةِ الحَدِيثِ الصَّعِيفٍ 
القَضَاءٌ وا 


20-7 إن اجْتَمَعَا افترًا . 


2 


52 


راد ونان 7 وشَرعِية 
هَل المعاصى مُرادَةٌ لله؟ 
مَقَولَةٌ: الله عَدد قادر عَلَ ذَاتِهِ 
كَيْفَ يَقَعْ مَا يَكْرَهَهُ الله؟ ! 270 


6 .موه 
20-0 


ل اين 


و .موه 


0ك 
20000 
بر 


0ك 


57 


فهرس الفوائد 


أَهْل السِّنَةِ يُقَدّمُونَ المهاجرينَ عَلَ الأنْصَارِ 


أقْسَامُ آثار الرَّسُولٍ جنب 0 


فدم. 


تبت ىّ و َ 2 نا 

هَل اتخاذ الشعر عَادَةٌ أو عِبَادَة؟ 0 
04 0 5 مم 6 0 2 

تحاذيرٌ فاسِدَةٌ تَسْبَلِرْمُهَا البذعة 000 


شد وطٌ الأمر بِالَعْرُوفٍ والنَهى عَن 


المماضَلَةُ يَيْنَ الصَّيرْ و الشّكْرٍ 10 
مقاماتٌ الصابينَ ا الّصائب 0010000 
مَعْنَى بر الوَالِدِيْنٍ 0000 
الرّفقٌ بِالمَمْلُو لكمِنَ البَهَائِ 1520110111 


فهرس الموضوعات 


5 


فهرس الموضوعات 


سد م ردم 2-8 
الموضوع الصفحة 
ليا 
002« 
عديم 1 |[ 1 1[ 1 
00 
ملظ الكل 
المؤلفي ا 
ع مهار #ام لك وس نوكه 2ه 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
اج اس - .م .- - 
ل 
صالح العثيمين ..... الا ل ال ا لا لا ال ل ا ا ا 00 لا 
0 


القِسْمُ الأوّلُ: توْحِيد الربُوبية 1 1 0000 
كيف تَجِمَعٌ بين أن الربّ مُنفردٌ بالخلق وبين 
إنباتٍ الَلقٍ غير الله؛ مثلٍ قوله تعالى: لَتَبَارَكَ 
أمَّهُ لحرأ لْتلقِينَ 4؟ 00 
كيفت تجمع بين أن الله مُفرِدٌ بالِلكِء وبين 
إثباتٍ الملكِ لِلمَخلوقِينَ؛ مثلٍ قوله تعالى: «أو 


ع خخ يس 


ما ماحكتر تفكاحه, ف ؟ هدوج .هوي *>*9 + و + د هه »وج » ا 


2 01 
ماهُرٌ الدليلٌ على أنَّ الله مُتفردٌ بالألوهيّة؟........ 7١‏ 
القِسَْحٌ الثايث: تَوْحِيدُ الأشماءٍ والصّفَاتٍ ........ ١4‏ 
انقسامٌ المبتدعةٍ في أَسْماءِ الله وصِغاتِه إلى أقسام 


0 
شَرْحُ مُقَدَمَةِ ابن يديه ............ ا 
الكلامُ عَلَ البَسْمَلَةٍ أ ا عا ام ا 14 
تيه القن باس ماين ناه 


0 
+ رودي 
المراد بالرسو لِ ممفققية وووي و ووو روج د ورد ووه وهر اوور رن » ؟ 


معْتى شَهَادةَ لا لَه إلا الله ....... ا 5000 


مالي ومن لمر ل ا سير و 
مغنى شَهادَةِ محمد عبده ورَسولَهُ [[ز ز 0 0110 


و ىم 8 

َولَهُ: «وَسَلُمْ تسْلِيًا مَزِيدًا 0001 
إِعْرَابٌُ كَلِمَةِ (أمَا يَعْدُ) 00 
مغنّى الاعَتِقَادٍ: في الع والاضطِلاح 000 
تَعْريفٌ الفِرْقَةٍ الثاجية 0 


معْتّى أهْل السُنةِ والجماعةٍ ةز ز ز 0007000 


و عرص ع ا 5 

الإيهانٌ بالله يتَصَمَنُ أرْيَعةَ أمُور 000000 
- مم 0 

الإيهان بِوَجودٍ الله والأدلة عَلَيْه 1 


هر 
دَلالَة الشّرْع مموج و 6 ههج" 4# هده + ++ وه ه ه ٠»‏ ل لدبا نا انا ل لالاب بايا 6 
ل - 5-0 
الإيان بالملائكة ......... شه هم هج هوهو 20 
0 5 75 56 1114 الم 
تَعْرِيفٌُ اكَلائِكَة: لَه واضْطِلَاحًا .................406 


لثم 0 
الإيان بالرسل «مققوونقيورم 8 ا ا 
- 


شرح العقيدة الواسطية 


4ه 0 #2 2 سومث و 1 ات ودع 009 
نزول عِيسَى وأنه يكم شر عه محمد علا ا 
© لخر م 7 


المخوابُ َل مَنِ اسْتَشْكَلَ حَيِْية أبي بَكْرٍ بعِيسَى 


أنء عر مم 

بن مريم 14141511[ 1[ 1[ |[ [ [ [ز [ [ [ [ 1[ 1 1 1 211 
20000 

البَعث بَعدَ الموتِ 018 

2 رب 

الإيهانَ بِالبّعْثِ بَعْدَ الَوْتِ والأَدِلّةَ عَلَيْه 0 

الإعانُ بالقَدَرِ حَيِْهِ وشَرٌهِ 22570 

وضف القَدَرِ بالَّر والجوابٌ عَلَيْه 0 

, ع ااال ام .2 سس 25 2 

الإيهان يا وَصَفَ الله نَقْسَهُ في كِنَابهِ ود وَصَفْهُ 
رو نحو 

به رَسوله ووومومووءةيوومةووودووو ووم ميمءووءووموءءمم مده 
007 4 م جر صا اس .5 

المجْحَت الأول: الإيهان نا وَصَفَ به نَفْسَهُ 52001 


7 2 05 ب 7 0 ل 
امبْحَتُ الثاني: أن صِعَاتٍ الله مِنّ الأمور لعي 
مَبْحَتُ الثاليث: أَثّنا لا نَصِفْ الله ب لَمْ يَصِفْ به 


الْبْحَتْ الرَابع: لوث قاد لشو ص الوَارِدَةٍ 


عَلَ ظاهر ها احم عه م وعة طعا لزه اولقن +016 للق 2 لان 
امبْحَتُ الخامسٌ: الكَلَامُ يَْمَلُ الصّفْاتٍ الذَاتَيَة 

والفعليّة 0 
الصّفاتٌ الذَاهٌ تية توعَانٍ: : مَعْنَوية وحَيرِية ا 
السَّبّبُ في تَسْمِيَةِ العلاء لها ذَاتيَةَ وفِعليّة 5 
الْبْحَتُ السادِسٌُ: العَقْل لا مَدَْلَ لَهُ في الأشماء 

و الصّفاتِ ا عم مانا 6ه 84 6ه انط ووه 6 و20 


ل 


العقْلُ يُدْرِكُ مَا يب سْبِحَلةوَتَدَاقَ ويَمتَيِمٌ على 
سبل الإجمال لَاعَلَ سبل التقْصِلٍ 00 
لبس كُلٌ كال للمَخْلُوقٍ يَكُونُ كمالا لُخالِق ..... 
َوْلهُ: «وب) وَصَفَهُ يه رَسُولة» يَنْقَسِمْ إل ثَلانَة 


ممه 


5١ 


"1 


أقسَام ....... ا 0 
- القَولٌ 0 
- الفغل 01 0 00 
- الإقَوَارٌ ل 
ما وَجِهُ وجوب الإيانٍ صَفَ الرَّسولٌ به 

رَيَّه؟ اذ 11[ 0 
و ١ل‏ امن غير ريف 1-3 يفي ولا تَعْطِيل...» ا 0 


لتَخْريف إِما لْفظِيٌ أو مَعْنوِي : 000 
8006 الولف كَلمَةَ النَحْرِيفٍ دُونَ 


القَوْقٌ بَينَّ ين لتيل والشّْري امح 1 
التُويضٌ مِنْ شر أقوَالٍ 0 00 


العبَارَةٌ الْكَاذِيَةٌ - سَّلَفِ أسْلَمُ و طَرِيفَة 
000 اه الأغْيَاءٍ 9 


أل السّْو واجاعةٍ لا يبون صسمَاتٍ الله لمهم 
لِذَلِكَ 0 
6٠2 2.‏ #8 
الذليل السَمْعيٌ اا 
الدَّيلُ العَفلٌ اا و ل اال ا 1 
كَلامٌ الإمام مالِكِ عَنْ كَيّفية الاسْتِواءِ 00010 
نى التخئيل 0 00 
1 0 ع هام 
التمثيل منتفي سَمَعا وعقلا وفطرة عاض ل 1 ا 
الأدلة السّمْعِية وتَنَقَسِمُ إلى خَبَرِ وطّلّب 1/1 
0 ا 


هَل هذه الأحاديث تُفِيدٌ التَمثيلَ ؟ 0 
حَدِيتُ: لإِنَكُمْ سََروْنَ ربَكُمْ كا ترَوْنَ القَمَرَا... 
الإجابةٌ عَلَ هَذَا ال حديثِ مِنْ وَجَْئنِ: مْملٍ 


حَدِيتٌ: (إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِه) 2 
الإجابّة عَلَ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ جْمَلِ 


ماهِيّ الصّورةٌ التي تكونٌ لله ويكونٌ آدَمُ عليّْها؟ . 
التَعبيرُ بالتَمْئِيل أَوْلَ مِنَ التَعْبِيرِ بِالتَشْبِيه 0 
ما المَرْقُ بين التَكِْيفٍ والتَّمثيل؟ 50 
وله بل يُؤْمنُونَ بأنّ اله سُبِحَاَةُ يكيو 


صصخ 


لخ 
مسال 


0 
لخ‎ 
6 ١ 66 ٠6 ا‎ 


أَنْوَاعٌ دلالات الاشم ا الف 
الإلْحَادُ في آياتٍ الله فار جام ما ا 


التَعْبِيئُ بالآياتٍ أَحْسَنُ مِنَ التغبير بالمغجرّاتِ 
ه وو 

من وجوه لظ 
7 ون 22 في 


آيات الله تَنقَسِمْ إِلَ قِسْمَيْنٍ: 1 1 271 
القِسْمْ الأَوّلُ: كوريَة ا 


,,/ 


75 . 


؛!1”آ[و2”, 


:م 


0 0 وبر ع بين 
القسم الثاني: سر عية اذ[ 1 11 
معْتى الإلَْادٍ في آياتٍ الله السَّرْعِية 1 
َوْلَهُ: «وَلَا يُكَيُفُونَ وَلَا يُمَتْلُونَ...» 00 


2 


و 2ع وه سبجو 
قوله: «لآنه سبحَانّه) 5 


00 م 2 
قولهُ: «وَلا سَيِيّ له) 00000 


َم 


َوْلَهُ: «وَلَا كُفْء لَه وَلَا ِل لَهُ) 0100000 
قَوْلَهُ: «وَلا يْقَاسٌ بِخَلْقهِ) ا 
أَْسَامٌ القِيّاس او سو ا 


تو عه وو 


ْلَه «فَِنهُ أَعْلَم بنعْسِوا ز ز 0 0 0000 
وجُوبُ قَبُولٍ مَا دلّ عَلَيْهِ الح إِذَا اجُتَمَعَثْ فيه 

أؤصاف أَرْبَعَةٌ والأِلّةُ عَلَ ذّلِكَ لذ 
هَلٍ اراد بِاليدَيْنِ التَحْمةٌ أو القذْرةٌ؟ 00000 
َوْلَهُ: شَُ رَسله فادفون 4 ام سيو 
تَصْدِيقٌ الله لرُسُلِهِ بالقَوْلٍ والفغل موس د 
َوْلَهُ: «بخلاني الَذِينَ يَقُولُونَ...» لا ا 
َوْلهُ: «ولهدًا قَالَ سُبْحَائَهُ: «سبَحنَ رَيْكَ رت 


3 ك0 سل صم 


ده كو هق دو ١‏ ول امام لال 2 

قوله: ١‏ نفسِه عا وضّفه به المخالفون...» . 5 ٠١‏ 
دو ل عرس بي اس سير ني 6 الى ل سر ص ل سم 

قوله: «وَهو سبحائه قد جمع فِيَ] وَصضف...2..... ٠١5‏ 
ُ. ه ومزلء 5 كم 3 ره. مه 
الصّفاتٌ قِسَْانٍ: صِعَات مئيئة وصفَات مَئفيّة ... 5 ٠١‏ 
0 7 ره م شرع ٠.‏ د سم م 6 3 - 
ضَلالَ مَنْ رَّعَمَ أن الصَفاتٍ المثْبنَة تَسْتَلِزْمٌ التمُثيل . ٠١5‏ 
م 5 ا 7 527 35 م 

هَل الصفات توقيفيّة كالأسماء» أو هىّ اجْتِهادِيّة؟.. ٠١١‏ 


و 


َا يرد النَمَنُ في صِمَاتٍ الله إلا عَلَ سَبيل العُمُوم 
أو عل سَبِيلٍ الخُصُوص لسَبّبِ ا 
قَوْلّهُ: «قلا عَدُولَ لأهْل السَُّةِ والجَاعَةِ عََ جَاءَ 


كُل مَا أَخيرَتْ به الرّسْلُ عَنِ الله عَرَتبَلّ فهُوَ 
مول ومدق وعت الإاننه ا 
الأخكامٌ التي للرّسّل السَابِقِينَ اختلّف فيها 
العلَاءُ هَل هِيّ أخكامٌ كنا إذا لَمْ يَرِدْ شَرْعَنا 
بخلافهاء أو لَيسَتْ أخكامًا لَنا؟ اما 


الطَرِيقٌ لَعْرِقَة شَرائِع الأنْبياءِ السَّابِقِينَ ا 
ا ال 0 و وس و 

قوله: «فإنه الصراط المستقيم..." اع 11 
قَوْلَهُ: «صرَاط الّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ...» ١‏ 
0 


َوْلّهُ: «وقَدْ دَحَل في هزو الحُمْلَة...» 000 
الكَلَامُ عَلَ سُورَةٍ الإخلاص 01000000 
وجْهُ كوا تَعْدِلُ تُلْتَ القَرْآنٍ 000000 


معْتى الله مجنو ع امنس و انواس مو ١1‏ 
معنّى الصَّمَّدِ 010000000000 
معْنّى لم يَلِدَ وَلَمْ يُولَد 1 


2 


أ .: س5 5ه سه ّ 3 
سَورَّة الإخلاص اشسْتمّلت على صفات تسونية 


4 ا ص صر .اي ل .ثم همات 
قوله: «وَمَاوَصَف به نَفْسَهُ في أعظم أيَةَ) ا ا 


شرح العقيدة الواسطية 


دَلِيلٌ على أن القَْآنَ يتَفَاضَلٌ ا ا 
ش 


تفيبزة آنه الكريي 1 اا 
شد وط السَّفاعَةِ ومَائِدَمهَا 1 
الكْرِْنٌ مَوْضِعٌ قَدَمَي اللهعَرَمِجلٌ 000 


شه 2 يهر هم ؟ه 03 يم 9 1 
آية الكري تَتَضَمَنْ خمسّة أساءٍ لله وستة وعِشْرِينَ 


ا 
مه 
س © 


-13 ساوء. .ةير غ 0 ”0 
قولّه: «وَمِذَا كان مَنْ قرَأْ هزه الآيَة في لَيْلَةِ ..». .. ١77‏ 
ورا م 2ج روود 57 ر- 


وقوله سبحاته: «إهو الأول والآيدر وَالظَهِر الاين # . ٠8"‏ 
فئدة يَىء مدا الله وصفاته 0 بواو العَطْفي 


ري »عرص 3 


وقَؤله سُبْحائّه: «وَبَوِكَرْعَلَالْسَيَالرىلَايِمُوثٌ 4 . ١١‏ 
مَنْ تَوَكلَ حَلَ َي الله فإنَّهُ ا يلو منْ تلان أقُسام . ١87‏ 
اذا لَمْ تَكُنٍ الآية: وَتَوَكّل عَلى القَوِيٌ العزيز؛ 

لذن القرّة وَالِعرّة ألمت فنا يَدُو؟! اا 
وقَولهُ: «وهرالييم كلك » اس 
حَكُم الله ما كَوْنيٌ أو شَّرْعِيّ با 


القَوائِدُ الَسْلكيّهُ يوان بالعَلِيم الخبير 000000 
وقوله: < يَعلمُمَايِجُ فى الَْرْضِ وَمَا يرج مها ....... ١ 5 ١‏ 
صِفَهُ لعل وَالْأَولهُ علَيْهَا 0000000011 
الآية الأول: « بعلم ميلج فى الار 
الآية الثانية: #(وعند 


معالاكة 
ل 
م 
5 
5 
1 
١‏ 
١‏ 
6 


الآية التَالَه: «زوما حمل من أن وَلامصَء بعلمو 4 . 407 ١‏ 
لدي الرابعة بعَة: ١ظلِتدلئا‏ د أله أَسّهَ عل م[ شو وَأ 


ا 0 


مهد اط يل ءِ عِلَْا 4 ا 
نافع صاحب 00 الجَلالينِ حول قَوْلِه 

وحص العَقْلُ ذاتَهُ؛ فلَيْس عَلَيّها بقادر) ١‏ 
الفائدةٌ الَسلكيّة مِنَ الإيانٍ يِالعِلّم وَالقدْرة......59١‏ 


َوْلَهُ: ما إن لَه هو أَلرَرَانُ 4 


صِمَةُ القَوة وَالْأَولَهُ عَلَيْها لمق 1 
الرّزْقُ قِسَْان: عَامّ وخاص 000 
إذا كان الله هُوَ الرَزَاقَ؛ فهَل أسعى لطلّب 

الرّرْقِء أَوْ أبقَى في بَيْتي ويأتيني الرّرْقٌ؟ 00100000 


الفابَدةٌ اَسْلَكِيّة منَ الإيمانٍ بِصِفَةٍ القَوّةِ والرّرْق . ١6١‏ 


أفْسَامُ السَمِيع الّذِي بِمَعْنَى إِذْراك الصَّوْتَ 525 
المَائِدَةٌ الْسْلَيه من هذهو الأب 


2 ممه 


اختلاف عِباراتٍ النْحْويّنَ في تخريج هزه الآبة . : 
َوْلَّهُ: مِإنَّله ًايلك بد * 
ناث السّمْع والبَصر لله مووي ا سلجي قفا 
الفائدةٌ السك من الإبانِ بِصَفَتي السّمْع والبصر. 
آياثُ إِنباتٍ صِفتَي الَشِيكةِ والإراقة .... ا 


الآيةٌ الأول: « وَوَلَإدَْكَنْتَ جَتَنَكَ قُلْتَّ مَا هَل 
أسَّ لاه إِلَّا يد * ل ا 
اليه الثانية: ولو ص أَنَّهُ مَا أَفْمَمَنُوا وَلَكنَّ أله 
يَفْعلٌ ما ررِيلٌ 6 0 
الآيَة الثالمّة: حلت لك يَبيِمَةٌ الاتعنير إلا مَا بك 
ع2 4 00 
ا 0 
اليه الرابعة #فمن يردا أَمَدُ أن ن يبهد يه شرح صدره, 
لإِسَلئر 4# 00 


أقسامُ الإرَادَةِ ل 


افق 1 بَيْنَ الور ادَتَنِ ا 0 
الفائدة المَسَلَكيّةُ مِنْ مَعرفَيَنا للارادة 50 


م2 


اليه الأولّ: وكيوا إِنَّ الله يحِسّالْمُحَسِيْينَ 4 
الكية الثانية: وأفيطوا إن أمَه يِب الْمُفْسِلِيت )4 
الإوسلام دِين عَدل 00 دين مُساوَاةٍ 2 


الآيةٌ التَالَِ: مإضمَااسْمَقَسُوا لك هَأسْمَقِيمُوا طلم إِنَّ 


5 ز0ز ز [ ز 1 211111 


الُحَامَدونَ يَنْقَسِمونَ إلى ثلاث أقسام 


وفة وف وو وو ووه 


22 سا سنير 


الأَيَةَ الرابعَة: 9 َس ىب لتَوبِينَ ويح 


ووس ا ب 000 
شر وط التوبة 717111111 
م 3 : رامرمي روي 
الآية الخامسَة: كل إن كُنشر تحن الله كمون 
يعست أنه 4 221111 


اليه السادكة : #صوف يق الله بقوم مهم و حبوتهر 4 . . 
الآآية السابعة: إِذَسَّهَ حت الذرح يقدتئورت فى 
سَبَِلِهِ 27 نُهم شك مَرَصُوضٌ # 0 


ا اي 


صِفَاتُ الَّذِينَ علق الله الَحَبّةَ لهم بأَعْمالِهمْ 0 
00 الثامئة: 0 


00 3 0000 
؟ و يه 3 ْ 
اسبات نيل نحبه ألله اما هي اه وق ونه وه ف 6ف هك ور ا 16 


3 20 2 500 ع كن 
الآثار المسلكية لِلوِيانٍ بمدحبة الله 37 00 


هم 66يد ص - 


الَذُّعَلَ مَنْ أنْكَرَ الَحبَهَ 0007ا0ظ2/ 


ع 02 
الآيةٌ الأول: «بي راَّهِالتَحْمن 


كن ]لح 2 01 
الآية الثانية: «رَيَّا وَميِعَتَ حكلٌ مو يَحَمَةٌ 
وَعِلَْمًا © 11 11 
المَرْقٌ بِينَ الحم 0 ا 
الآية الثالة: «وَكان بِالْمُؤْمِينَ رَحِيمًا * نا 
الي الرابعةٌ: ا م 1 00 
الآية الخامسَة: «كتب رَبك عَل تَنْسِهِ 
ليَحَمَةَ *# ا 
الآية السادسة: وهو الْمَفورُ أليَصِمْ * سوا 


الآ السابعة: ل نفظا وهو أَِحَم الريّحِينَ 4 ام ١‏ 


الأِلّةٌ العَفْليّةُ عَلَ تيوت صِمَةِ الرّحَةِ 0 
لد ل ا ا 6 م 2ه 0 

مَوقف الأشاعرَةٍ وَغْيْرِهِم من أهل التعطيل من 
صفة الرّحمةٍ 0000 

مَا نَسْتَفِيدُهُ مِنّ الناجيّة اللَسْلَكِيّة في الإيهان ن بصفة 

الرّحمةٍ ا 
رعو 


رضا الله مُتعلّقٌ بالعمّل وبالعايل 00000 
الدَِّيلٌ اعفن عَلى تُبِوتٍِ صِفَةٍ الرّضا اساسا 
آياتٌ صِفَاتِ العَضَبٍ والسَّخَطٍ والكَرَاهِيَة 

لبد الأول: « ومن يَمثُل مُوْمكامْتَمَيَها 


معراوة عكر كرك ونا مريت أنه كد 


مَسْأَلةٌ: هل القاتِلٌ يلد في النَّارِ؟ 00 
يَسْتحِق الوَعِيدَ يي ١‏ 
هل لقال تَوْبَة ا 
الآية الثازية: ‏ لل يأء 


وَحَكَرِهُوا رضْواَة. 4 ا 


ا ل 7 ورم 2 
مَسأَلَةٌ: إذا تاب القاتّل هَل يس 


لك بِأَتَمْمُ نبوأ مآ 


شرح العقيدة الواسطية _ 


انا 


الآية الثالكة: © فَلْمَآءَاسَفُونًا أَنتَكَمْمَا مِنَهْرَ ؟ .... ١98‏ 

هل يُوصَفٌ الله بالحرْنٍ والنّدّم 0 
- 1 0184 ع ب ميجو * < 

الي الرابعة: #ولكن صكره الله بِعَانَهُمْ 


ا 1 


الكية الخائسة: #حكررَنكا فدات أن مثو ارا مالا 


دم ا 0 سمج صر لل م وه 
الآيّة الأولى: هَل ينظرونَ إلا أن يَأنيَهُم آلف ظدلٍ 
.: 02007 ع 2 


و ب س# ام 2ل ه»ه 
الآيَة الثانية: #هل ينظرُونّ إل أن تَأْببَهُمْ الْمَلَيَكه أو 
1000 1 


اليد الثالة: 500 امرض وض 0و ا 6 
م ودر دع ص #ه 1 


رَيُكَ وَاَلْمَلْقَ صَفَاصَفًا » 008 77 
الآ الراب ابعَة: : 8 ويوم تَسَقَنُ آلسّماء بلحم ورلا لْلهَكةُ 


هَل نَعلَمُ كَيْفِيةَ هذا اللَجيء؟ ا 
ل 000 


اراد الإِنيانٍ في قَوْلِهِ تَعالى: لمَصسَى أَمَهُ أن يَأ 
الل رار نرت » 000 
الآدابٌ الَسْلَكِة المستفادةٌ مِنّ الإبهانٍ بصِفَةٍ 
المجيءٍ والإثْيانٍ لله تَعالٌ ا 
آيات صِمَةٍ الوَّجْه لله سَبْحَانَهُ م 


24 
لكيه الأول طاريق عه ريك ذل 0 ا" 
الآية الثازية: #أكل سَيْءِ مَالِكُ لا وه 


ا اق ار عوراو و لم 1 


َل كُلْ ما جاء من كَلِمةٍ (الوَجْه) مُضاًا إلى الله 
يُرَادُ بو وجةٌ الله الذي هُوَّ صِمَنه؟ 0 
اختلافٌ الممْسَّرِينَ في قَوْلِهِ تعالى: «# وَللهِ الْمَصْرقُ 


0-0 


0 أ ا 


وَاَلْعْرِبُ ؛١كأيتَمَا‏ يووا متم ونه أل 4 0000000 
آيات صِفَةٍ اليَدَيْن لله تَعالَ ال و 11 


م لا ال ا 2 كذ" 
الآيّة الأولّ: هما مَبَحَكَ أن تََجَدَ لِمَا حَلَقَتُ سَدَىّ © .. 


مه 


6 
2 رحس 0 صورن رودي لوعردة ريّى 2 3 
الذي الثانية: #ومَالتِ المهود يد الله مغلولة غْلْتٌ يدهم 
عي ل ص ار سس سرس و مل 227 رك * سر سر سرصسم 
وَلْعُِواْجَا الوأ بل يذاه منسوطءانٍ ينف ق كف يمآ 4 ا 


عِقَاتٌ الله تَعالَ لليَهودٍ ذ[ [ز[ [ [ [ 00 
0 000 
روع 


أقسامٌ الصَّيْرِ ام ا وو 
5014 وَصفي الدَّجّالٍ فإنه اغرود وَإن 57 


ا ل اليا 


و رض لقحو 
الآية الثاني : قَولَهُ: وله عل دَاتٍ الوح وثسر * . 
ماذا عَدَلَ عَنِ انعبر بِالفُلْكِ وَالسّفينةٍ إلى اتير 
بذاتٍ ألواج ودُّسْر؟ ا 


رو م 


الك التَالعة: : قَولَهُ: #وَأَلمَيتٌ عَلَيِكَ محَبَّة مق 11 
حالِفُو هل السُّنَِ في إِنباتِ صِفةٍ العيْنِ والرّد 

عَلَيْهِمْ ... 1 0 
آيات صِفَةٍ السّمْع والبَصَر لله تَعالٌ 0000000 
الكيةٌ الأول : قَولةُ: مد سياه » 52500 
السَّمْعُ المصاف إل الله عَيَِجَلَ يَنْقَسِمُ إل قِسْمَيِن . 


أنك”يا 


السّمْعْ الَذِي بِمَعْنَى إِذْرَاكُ الصّوْتٍ يَنْقَسِمْ إل 


رو ومو 


الآية الثالكة: 59 1 ا 


0 0 0 ا 00 ارق 


5 7 إلى 5000 00 دن 


الآية السادسة: قَوَلَهُ: الْرِكيرينك يدن تقوم 4...... 5٠‏ 7 


ل 00 


الي السابعة: قَوْلَهُ: « وك عسوأ َي أتَهُ4...... 4١‏ ” 
و 27 م م__ه .0 

خلاصة ما سَبَقّ مِنْ صِفَْتَي السّمْع والرؤية ا 1 6 5 
انيد من الا الَسْلكِية في الإيهانٍ بصفَتّي 


آيآث صئَة المكن والكين 11 لمحال لله 4 


سه 


الآيةٌ الأول : كَوْلَهُ: وهو سَرِيدُ للْحَالِ * 00 
اليد الثانية: كَوْلَُ: #ومركرراأ 0 5 
الآيَةَ الثالئة: قَوْلْهُ: #ومَكوأ مَسشيًا رسكن 

لكر 0-8 و 000 53226 

| يه الرابعة: قو : #إميكيدون هدام 010000 
تَعْرِيفٌ المكر والكَيْدِ والمحال 1 
َُالِفُو أَمْل السّنَّد والَاعَةٍ في إِنْباتِ صفابَ 

المكر وَالكَيْد وَالحالٍ والرّدُ عَلَيْهمْ ام 1 
ا تَسَْفِيدةُ من النَاحِيةَ الْسْلَكِيّةِ في إثباتٍ 


آل 


صِفَاتٍ المكر وَالكَيْدِ وَالحالٍ 000000 


آياثُ صِمَةٍ العفو والْغْفِرَةِ والرّحمَة والعِرَةٍ والقدْرَةٍ . 59 


2 0 01 2 مور ه موي > الليء 03 
الآيّة الأولى: قوله: إن نُبَدُوأ حَيرا أو مخفوه أو 


وسكاعء ير م سدم 


من طم أ #4 0 


2م لامعو 


الآَيَةٌ الثالكة: 5 فول وله لْعَرَّة ولرسوله 


ماع 


تمنيت 4 21000 
أقْسَامُ العِرَّة 200 
الكية الرَّابعةُ: قَولُْ: هربك لهم بين * 
مَا تَسْتَفِيدٌةُ من النَاحِيَةِ الْسْلَكِيّةِ في العَفُو 
والصّفحء وَالعِرَّة 0000 
إنْباتٌ الاسم لله م ا 
قَوْلَهُ: «ا برك تم ريك ذى أَجَكلٍ والإكرام * 01000 
يات الصَّفاتٍ الي في نزم له وتفي ي الل عه 
اليه الأو كو لَهُ: م«قأعيذه ونيز ! يو 4 5-0 
الآيَهَ الثازية: 1 ار 
أحنا 4 00 
ل ااا َمَامًا 4 5 
الآية الرّابعة: قَوْلَهُ: « ورت آلنّاس من يَتَحِدُ ين 
ا ا 11011 
العَرْقٌ ب بْنَ المح مَعْ الله وَالمَحَبة لله ا 
مَا نَسْتَِيدَهُ من التّاحِيّة المسْلَكِيّة من الآياتِ 0 
الآيَة الخامسة: قَوْلَهُ: « وكل امد يت الَذِى لز يوذ 
وا * ا 000101 
مَا تَسْيَفِيدُهٌ من النّاحِيَةِ الَسْلَكِيّة لهزو الآية 0 
الآيَهَ السادسّة شه فَوْلها 2 شبح ِنَِمَافِ أَلسَّمُوتِ #.. 
التَسْبِيحُ تَوْعانٍ 11010101100 
الآيةٌ السّابِعَةٌ والثامِئة: قَوْلَهُ: تارك الى يِل 
00 ا 


مِنَ التاحيَة م يَةِ المسَلكِية . 


قر م قت أ ين 


. شرح العقيدة الواسطية 


الآيَة الحادِيّة عَشْرَةَ: َوْلَهُ: 9# قلا مضيو نه 4 558 
المَائِدَةٌ الَسْلَكِيةُ منْ هذه الآية ا ا 
الآ الثانية عَشْرَة: فَوْلَهُ: # فُلإِتَماحيُم رق * ؟ 
المَائِدَةٌ الَسْلَكِيةُ منْ هذه الآية سو 1 
اسْيَوَاءٌ الله عل عَرْ شِهِ 0 00ا0 010 
الَوْضِعُ الأَوّل: في سُورَةٍ الأغرافٍ 000000 
تَعْرِيفٌ العَرّشٍ في الع 000100 
تَمْسِيرُ الاسْيِوَاءٍ عنْدَ السَّلَفٍ م ا ا 
تَفْسِيُ الاسْتِوَاءٍ عنْدَ أهْل التَعُْطِيل 1 
اسْتِذَْالُ أَهُل التَعْطِِ 00 0 000000 
الود عليْهمْ ل ا ا 
معتى الح حت لبت جع زو يما ووس وه اق وو و ١‏ 
معْنّى اح ا ا 1 


علوت رااخر لد وابتاع عل أل اله لتحيل ...7178 


حب أبي المعالي الجُوَينيٌّ مَعَ مَعَ أبي العلا الْهَمَذَانٌ ...7179 
الوْضِم الَّني: في شور بوتس سرف اس ب 
الَوْضِعٌ الثالث: في سُورَةٍ الرَّعْدٍ 0000000 
الَوْضِعٌ الرابع: في سُورَةٍ طه سا ا 
الموْضِع الخامس: في سُورَةٍ الفرّقَانٍ او 1 
الموْضِعٌ الساوس: في سُورَةٍ الم السّجَدَةٍ 1 
الموْضِعْ السابع: في سُورَةٍ الْحَدِيدٍ لع ااا 
أصل مادَّةِ (س.و.ي) اح م ل 
أُوَجهِ هذه المادّة لم د ا 
بات علو لم عل عو ا 


الآية الأولّ: كَوْلَهُ: “يعس إن مُتَوَقِيلَكَ وَرَافْمَكَ 


ِل # ااا 
ذَكَرَ العُلماءٌ فِيهًا نَلانَةَ أقَوّال 0 


د : علو مَعْتَوِىّ وعَلْوٌ ذَان . 785 

وله هل السّنَّه عَلَ عُلُوٌ الله سْبْحَائَهُ اذاي 8 

أوَّلُا: الكتابُ ا 
وسَرو 


له لهب 0 4 ا 
الآية الرَابعة عَة: قَوْلهُ: لإيَاهَمن أبن لي م0 
لكي افيه والسادسّة: َوْلَهُ: ظَ متم من في 

َلسَمَءِ # 11 1[ 1[ 0 


شكال حَوْلَ (في) وجَوَابُ العُلاء عَلَيْه 841" 
١‏ 000 ين قولةة وهو أَلَرَى فى السَماء 0 وفي 
الأيضٍ إل وقَوَلِه: وشو أله 


القَوَاِدُ الَسْلَكية مِنْ هذه الآياتِ 0 
نات مَعِيّةَ الله ِِلْقِهِ وفيه مَباحِتٌ 000 
مبْحَتُ الأوَّلٌُ: في أقسامها 0 00 
المبَْحَتْ الثاني: هَل العِيهُ حَقبقء 8 
امبْحَتُْ الثَالِتُ: هل الَِةٌ من الصَّفاتٍ الذَاتي 

أَزْن القفَات القتكة؟ 01 
اْبْحَتُ الرّابِعٌ: هل الهِيَُ حَقِيقَةٌ أو لَا؟ 0 
المبْحَثْ الخامس: هل بَْنهَا وبين العُلوٌ تنافطّن 

والجواب عَلَيْهِ مِنْ وجوه اماف اس 
الوَّجَهُ الأول :أن الله جمَع بَبَِهها ا 


الوَنْة الداق: ليس ين لعلو ولمعي عارص 


ع حَقِيقِيةٌ أو هي كَِايةٌ؟ 


الوَجْهُ الثاليث: لَوْ تَعَدَّرَ اجتاعُها في حَنٌّ الَخْلوقٍ؛ 
لم يكن مُتعَذ ذَرًا في حَقٌّ الخال 0 


ص 


ل الن فق كه تفيوة إل الل 


اَبْحَتُ السَّادِسٌ: في صّبْهَةِ القائلينَ بأنّ الله مَعنَا 


والرّدُعَلَيْهمْ 000 0 0000 0 ااا 


0 0 0 1 دع 21 4 
له: «اسغرطى يع 0 للم 


لِثة: قوله: لا تخرّن إنك أله مَعَكا #. 801 
اليه الرّابعَة: كَولَهُ: مإإبى كما انمع وأريف 4 .م 
الآيَهٌ الخامسَة: قَوْلَهُ: ١‏ إَأمهَمَعَ ِنَأ هوا 4 ...“01م 
الآَيَةٌ الساوسَة: قَوْلهُ: «وَاضيزروا إِنَّ الله مم 
الصديربيت »* 000000 
الي السّابِعَة: قَوْلَهُ: كم ين فكت كبا ز)4.. ٠5‏ 


ًّ ل و كه عار م م2 
الآيّة الأول والثانية: قوله: 8وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الله 
اسرلاس هعس سا بعر المي ىا يم 
حَدِيثًا 2# ظوَمَنَ صَِدَفٌ من الله قيللا" © 10 


الآية ار َهُ: #وَتَمَتْكِمَهُ يك 4 010 
الآيةَ الخامسة: قَوْلَهُ: لوََم أمَهُ مُوسئ يم 
الآيهَ السادسَة 0 لمَنْهُم مَنَكلمَاه 4 0 
الآيه السابعة: قَوْلَُّ: طوَلمًا 2 مومئ لِمِيمَئِنًا 


مَكلَمَك ركد 4 
الآيَة الثامئة: قَوْلَهُ: لوبَدسسَهُ منجَانب الطوره....... 8:8 


7 


>50 


شرح العقيدة الواسطية 


- ب 2 > يم 2 

الآيّة التاسعة: قولة: 8# وَإِذ نادى ريك موسوح 4 1001م 
2 01 ب ع ع سر عفرل سرصم 7 

الآية العاسُرَة: قَولَهُ: #وكادنهما رمآ * ان 


مت 52 ص 218 الا لسسع اع يي 
الأية الحادية عشْرَة: قوله: ويم سَادِيهمم © 1 


إثباثُ أن القَرْآنَ كلامٌ الله 000 0ن 
م ع كل مداه هن 
يجنة إمام أَهْلٍ السنة أحمدَ بْنِ حَنْبَلٍ ل 
2 ع - 000 ع ا ا م مء 
الآ الأول: قَوَلَهُ: «#وَإن أحد من المشركيرت 
أسْحَجَارَكَ *# 0 ا 
سي سباءعه 82 برام 4 قوفي ١‏ 6 وان 
عقيدة أهل السنة والجّاعة في القرانٍ وادلتهم 


َوْلْهُْ: «وإلَيْهِ يَعُودُ) في مَعْنَاهُ وجْهانٍ ا 
حالمَةُ الحترِك لأهلٍ الست والجتّاعَة وأولتهُمْ 
والرّدُ علَيْهم 0 


عو ع >. مو 2 ل ع م الخد ح بر ل ساس 4 
الآية الثانية: قوَلَه: وَمَد كان فَرِبق مَنْهُمْ سْمَعونَ 


كلم در 4 و 1 


الآية ا ابعة: قَوْلَهُ: ٠‏ وأثلٌ مآ وى إلَبَكَ * 8 
الآية الخامسّة: ‏ 


مدو 


: قولة: © إِنَّ هنذا الْقرءَانَ © 0 


و 


إثباتُ أن القَرْآنَ مزل مِنَ الله تعالى 000000 
: 

الآية الثازية : َوْلَهُ: م« لَوَأَرْلنا هدَاالْمُرءَانَ » 00 

الود عَلَ الْيتِينَ للمَجَازٍ 0 01000 

الآيَة الثالئَة وال ابعَةٌ والخامسة: قَوْلّهُ: ط وَإِدًا 

بَدَْمَآءَايَةٌ وكات ءَايَةٍ 4 ا 

مَا نَسْتَفِيدَةُ من النَاحِيَّةِ الَسْلَكِيّة منْ هذه الآياتٍ ../87 


8 د اه > )سان مسامه 
ِنْبا رُوَيَة المؤْمِنِينَ لرَِمْ يَوْمَ القيَامَة 0ن 


و م ع أ 2 ظًٍ اس عرسم 
الآيّة الأولى: قَوْلَه: موجه ومين تَاضِرة 15917 إل ريا 


ل ا 0 
الأية الثانية: قوله: ##ع ل الارايك ينظرون # او 


الآية الثالكة: قَوْلَهُ: م#لَلَدِينَ أَحْسئا لمي وَزِيَادَة 4 . لام 
الآية الرّابعَة: فَوْلَهُ: ملم مَامتآمونَيهَاوََدينَا ميد 4 . "ام 
إضاقَةٌ الشارح لآية خامِسَةٍ اسْتَدَلٌَ بها الشافعِينُ.. 07م 
حالِفُو أَهْل السّنَةِ والمّاعة في إِنْباتِ الرؤْيد: 


أله تا الرؤْيَة العقْلِيّة والرّدُ علَيْهمْ 0 
مَا نَسْتَفِيدُهُ مِنَ التّاجيّة الْمسْلَكِيّة مِنْ هذه الآيات 7م 
قوله: «وهّذًا البابٌ في كِتَابٍ الله كَثيرٌ...» 0 إن 
فَصْل في سند رَسُولٍ الله يليل مق سو 
السّنّهَ لُعدّ وَاضْطِلاحًا ا 
َوْلّه: «فالسنة تُقَسَءُ القَرَآنَ وتبيئة ..» 000000 
َوله: «وَمَا وَصَفَ الرّسُولُ به رَبّهِ عد 
الأَحَادِيثِ الصّحاح ...» او و 


مَوْتِفْ أَهْلٍ الأَهُواءِ وَالبِدَع تاه الْأَحادِيثِ 
المخالفةِ لِأَهوائهم 0 
قَصْلٌ في أحاديثٍ الصّفَاتِ ا 1 
الحَدِيث الأوَّل: في إِنْباتِ نُرُولٍ الله إِلَ السََّاءِ 


حالفو أَهْل السِّنّةِ والجَاعَةَ والرَّدُ عَلَيْهِمْ نس م 
عه بير 1 ع. 2 م 0 

أقوالُ عُلماء أل السُنَةِ في خلوٌ الله مِنَ العَرٍْ .. 
قَوائِدَ الحَديثِ 0 
القَوَائِدُ لمَسْلَكِيَةٌ مِْ هَذَا الْحَدِيثِ ني 


ذا أأداء .فى اك 2 
الحتديث الثاني: في إثبات الفرح 1 


فَوَايَد الْحَدِيثِ الا تم اتتهق اون شن | تابقريت الثالك مرق إننات كون: الله قكل 
الفوائِدٌ الَسْلَكِيةٌ مِنْ هَذَا الْحَديثِ نقمي وجْهِ الصَلِ ا اد طن اا اا وم 1 
شد وط التَوْبَة ...لوم | الْجَمْعٌ بيْنَ كَوْنِهِ في السَّمَاءِ وأنّهُ أمَامَ وَجْدِ المصَلٌّ ...579 
ع تقرط لحك الوه أن رن بيع مَا يَسْتَفَادُ منْ هَذَا الحَدِيثِ من الناحية الْمسلَكيّة .. 8769 
الذنُوبِ؟ و | رالشفويف الرَابعَ م عَشَّرَ: في إِنْبَاتِ العُلّوٌ وصِمَاتِ 
الحَدِيثُ الثالِث: في إِنْباتِ الماك لاوم 0 ااا ا 
حالف أل السُنِ والردعليهمْ اوم | أَقْسامٌ النَفْسِ 000 
الاين الشلية ينك الْحَدِيثِ ...مم | أَهْلَ القَلْسفَة يُسَمُونِ الله: القَديمَ 3ن 
الحديث الرَّابمٌُ: في إِنْباتِ العَجَبٍ وصِمَاتٍ الأسْمَءٌ والصَّمَاتٌ الَّتِي تَضَمَتهَا هَذَاالْحَدِيتُ.. 

دي لتك دمن كوو دا 916 | الفواكذ كلك ور هذا الخزيق اخ ا 
أَسْبابٌ العَجَبٍ مع م ود و1188 اكريك لكاي عكر فى إثبات قري ]اله تعال 5/2 
الصّمَاتٌ التي تَضَممَهَا هَذَا الحَديث ان 6" | ما يُسْتَفَاد من هََا التريث ماو و 
القَائِدَةٌ الَسْلَكِيَةُ منْ هَذَا الحديثِ 6" | القَوَائِدُ المَسْلَكية مِنْ هذا الحَدِيثِ با يم 
الحَدِيث ليرا كر ارام دمر لاه 8 | اريت اناوس ع2 فى" إنات ززئة المؤمين 


ل ال 


الصّفَاتُ التي تَصَمئَهَا مَذَا الحَدِيتٌ امم لرَِمْ 0 ة 1 1 1 1[ ااا 


ل مر 


حالفو أَهْلٍ السِّنَّةَ الع والدَّدٌ عَلَيْهِمْ .0 |[ الصَمَاتَ التي ماهد الشريت اواو ا 
المَائِدَةٌ الَسْلَكِهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ 0 قَصْلّ: ا أَهْلٍ اسن ة والجاعة بين فرق الأَعَةٍ 

الحَديث السادِسٌ: في إِنْبَاتِ الكلام والصَّوْتِ ١70...‏ وانْصافهُمْ بلسي 00085 0 ااا 0 
الحَديثٌ السايغ:! في إِنَْاتِ الام والكوت..... 41م | - الأضل الأوّل:باث الأشيّاء وَالصّفَات ...81 
المَوائِد الَسْلَكة من هَذَيْنٍ الحَدِيئوْنٍ و الأضل الثاني: أُفُعال الله 000 ا 
الحَديتُ الثامِنٌ: في إِْبَاتِ العُثْرٌ لله وصِمَاتٍ الْقِسامٌ الناسٍ في باب القَدَرِ إلى ثلاث أقُسام ..... 21" 
رق مم41 | كرام القالف الرفية ب ا 
الْحَدِيتُ التاسع: في إِنْبَاتِ العلُوٌ أيضًا ا 000 
سَبَتٌ الحتديثٍ 0 ااا ا ا 0 
الحتديث العاشِرٌ: في إِنْبَاتِ العُلُوٌ أيضًا ل" | - الأضل الرابغ: أسْماءٌ الإيهانٍ والدّينٍ 010000 
المَايِدَةُ الَسْلَكَِة منْ هَذَا الحَديثِ 55" | - الآضل الخامسٌ: الصَّحابَة يلتعت 000 
الحديث الحاديّ عَمَّرَ: في إِنَاتِ العلُوٌ أيضًا .....77” | الرَّوافِضِ 0 


شرح العقيدة الواسطية 


فضلٌ: في الي وبيانٍ الجَمْع بَيْتَهَا وبين عَلُوٌ الله 


الأَوِلّةُ عَلَ علو الله قار دودو 1 


1 ريسم وه دمو رالر عموم و م كو 
قوله: «وهو سبحانه مَعهم أين| كانوا؛ يَعلم ما 


2 ذا جاحم ص عرو .وري ا . امه 0 ذه 

قوله: «ى) جمع بَيْنَ ذلك في قولِه: «إهو الزى خَلَقَ 
لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ َم نم أسْتوى عَلَ لمش 4 

2( 0 00 
ف ع ايه عوي لمعك ,1 تس 

وجوه الجمع بِيْنَ العلو والمعية امام وموم وومةه ونا 
000 5 200007 سه ٠.2‏ 8 رول لرسظط 
قوله: «وَليس مَعنى قوله: #إوهو مع 
تلط بالخلق» و و 1 
09 0 5 .رسيي وو دم 

قوله: «فإن هذا لا توجبه اللغة» مرو أ م 7817 
قَوْلّه: «وَهُوَ خلافٌ ما أَجمَع عَلَيْه صَلَّفْ الأمّق 

( ا ا و 11 


تل 
ضع ع" > 


تفْرِيرٌ للشّيْخ محمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ين أن اليه حَقٌ 
سُؤالٌ: هَل يَصِحٌ أَنْ تقول: هُوَ مَعَنا بذاته؟...... 845 
قوله: «وَهُوَ سُبْحائه فَوْقَ عَرْشِهه رَقِيبٌ عَلى 
حَلّقِه مُهَيْمِنُ علَيْهم ..» 1-5 
ا هذا الكلام الذي ذَكَرَه الله مِنْ أنه 
قَوْقّ العَرْش وَأَنَهُ مَعَنا؛ حَقٌّ على حَقِيقَيه .© .... 6م 


5 | 5 4 0 
قولّه: «وَلَكِنْ يْصَانُ عَن الظَنونٍ الكاذية) ....... 947" 


1 
١ 
8 

الى 

5 

3 

اما 
١‏ 5 

١ 

دعا 
8ت 
0 

خخ 

0( 
ا 

لت 

ع 


رمع 


لكر 5-9 54 ع رز صر 00 
: (وهو الذي يسيك السَّمْوتِ والأرض أن 


قَصْلٌ في قُرْبٍ الله تال وإِجَابَيِهِ وأنَّ ذلك لا يُناني 


2 


الأول عَل فَرْبه سْبِحَاَدُوَيَعَالَ مِنْ عِبَادِهِ ا 


2 5 و‎ ٠ 9 

تَقِسِيمٌ بَعْضٍ العلاء قرب الله مِنْ عِبَادِهِ إلى 

0 مامه 2 ا‎ ٠ 

قسمَين كالمعية ومناقشة هذا القول 2100000000000 
- 7 هذ مس موت .ورت . مه 2007 

قوله: «ى) مع بَيْنَ ذلِك في قوله: « وَإِدًا سأالكت 
بحاد »> عد , قاد ف نك تمن وَصََ دَ أأدَّ أن ادا واه 4 
عِبسادى عى فإفي قريب جيب دعوة الداع إذا دعانٍ8 

2( لفحلل 1 


ين لتر أء د سن شق كل ثم 00077 
قوله: «وَمَا ذكِرٌ في الكتاب والسنة من قريه وَمَعِبِيِهِ 


ص ص عل 


لا يناف مَا ذكِرَ من علوه وَفَوْقِيتِه ..» 1 


قولّه: «وََنَّ الله تكلم به حَقيقةً 0 ا 
تَفْصِيلٌ القَوْلٍ في مَسْأَكةَ اللَمْظٍ 010000000009 
َوْلُ الإمام أَحْمَدَ في اللَمْظٍ 000 


_- 
2 


قولّه: «وَأَنْ هذا القَرْآنَ الذي 


1 


نْزْلَ عَلى محمد هو 


قوله: «وَلا يجوز إطلاقٌ القَوْلٍ بِأنّهُ حكايةٌ عَنْ 
كلام الله أو عِبارَةٌ) 1 


قولّه: بل إذا قَرَأهُ النَّاسٌ أوْ كُتَبوهُ في الصاحفي؛ 
َم يرج يذلِكَ عَنْ أنْ يَكُونَ كَلامَ اللو تعالى 


ا ل 


5 وو 6 2 5 7 000 

قوله: «وَلِيْسَ كلام الله الحُروف دون المعاني» ....7٠؟‏ 
و - أ 0 

قوله: «وَلا المعانَ دُون الُروي» 000 

٠ 100‏ نوسي )21 ب > متووسه 

فصل: في الإيمانٍ برؤية المؤمنين رم يَوْمَ القِيَامَةِ 

ومَواضع الرؤْية تلط اطسو ووو وسوس 


25 
01 2-2 
1 92 


قوله: «مَضْلٌ: وَقَدْ دَحَلَ أَيِضًا فيا ذَكَرْنَاةُ مِنَ 
الإيمانٍ به وبكتبه ..» 1 


فهرس الموضوعات 


قولّه: «عِيانًا بأَنْصارِهِمْ» ا ا 
ا م سه ” 5 وم م مس كه 
قوله: «ئ] يرود الشمس صَحُوا ليس ذوتها 


قولّه: ايرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ في عَرصاتٍ القيامَة») 6٠69.‏ 
أجْناسٌ النّاس في عَرَّصَّاتٍ القَِامَةٍ 000 


و 


قوله: ١نم‏ يرَوْنَهُ بَعْدَ دُخولٍ الجن كما يَساءٌ الله 
قَصْلٌّ: في الإيانٍ باليَوْم الآخِر 0000 
قوله: «فَصْلّ: وَمِن الإِيَانٍ اليم الآخر: الإيَان 

بكل مَا أخير به ..» ا 
خحَكْمُ الإبيان باليّوم الآخِر عو ا ا كه 
للإنْسانٍ حَمْسٌ مَراحِل والأَِلةُ عَلَيْ 411 
قولّه: اليُؤْمئُونَ بفْة القَرِ وَِعَذَابٍ القَرِ وَتعِيمهِ) فد 
اراد بفَِِْالثَيرِ الأول مِنَّ الكتاب والسّنَه ..... 517 
قولّه: «دَمًا الَِةُ؛ فَإنَ النّاس يُفسُونَ في قبُورهم» .. 615 
تَفْصِيلٌ المساكةٍ في فِبَِْ اناس عامّةٌ في القَيرِ ...... 6١15‏ 


تيه في فِتْنَة المؤْمِنينَ والْنافقِينَ والكُفَارٍ 000506 
و ع و . بجو ل 
هَل تُسْأَلَ الأَمَمْ السابقة في قبُورِهًَا 10 


ورهض م 


الِبْئهُ لا تَكُونْ حتّى يُذْفَنَ الت 0 


الأسْلَة الَتَى تُوَجَهُ للمَّتِ 0000000 


قولّه: لمَنْ رَيّكَ؟) العا اس ع اموا كر و 21 


و - 
قوله: «ما دِيئْكَ؟) الخ ا 5 
1ل مء ليسي مجو ءة سل مغ م0 6ه 
قوله: «ف# بشبت الله الذزيت ءامنوا يألقولٍ الثايتِ 
في للتيزة لديا وف الْأَيمْرَةَ *) 000 
غ8 ل اوم 
القَولَ الثابت هو التوحيد ا ال ا 


1 0 و راسمل انر 0 و 
قوله: «فيقول المؤمن: ري أللّه» والإسلام ديني» 


قولّه: ١نم‏ بَعدَ هذه الِْنةِ إمَا نَعِيمٌ وما عَذَابٌ.. 7١‏ 
اَي أو العَذاتٌ؟ 1 7 على البدنٍ أو عل الروح 
أو يكونا عَلى البَدَنِ والرّوح جَمِيعًا؟ 5 
الأوِلهُ في إِنْبَاتِ النّعِيم والعَذاب في القَيرِ مِنَ 
الكِتّاب والسّنَةِ والإجماع 00 


الأولةُ مِنْ كِتَاب الله ملاطبسواما ا ا 


الأدِلّةَ من السّنةٍ و 1 
الإجماع 10 
هَل العذابٌ أو النَعِيم دَائِمٌ في القَْرِ أو ينقطع؟... 474 


00 - لت 


كنف يكون العذات عل مر عرق ازقالا از 
كَلَنْهُ السّبَاعٌ أو دَرَنْهُ الرّياحُ؟ 000009 


2 > برساس ب و سنت ل سس ور وهمو. 
كيف يوسع للمَيتٍ مد البَصَر وهو يدفن 


فصْلٌ: في القِيَامَةٍ الكُْرَى دزد0ك00 0000000 


قولّه: «إلَ أَنْ تقو م القيامَة الكُرى» وام 0 
الأمرُ الأوّلُ: مما يَكُونْ في القِيَامَةِ «إعَادهٌ الأزواح 
ِل الأجْسَادِ) ل 
الدليلٌ عَلى أنَّ البَعتّ إعادةٌ ولَيْسَ تَجِدِيداء مِنَ 
الكتاب وَالسّندٍ وَالعَقَلٍ 100000001 


قولّه: «وَتََومُ القِيامَةٌ التي أخير بر الله يها في 
ال 0ن 2 
5 ميان ا ال عدي ل 

قيام الساعة والادلة من الكتاب والسنة ند والإجماع 


وَالكْتّبٍ السَّاوية وَالعَقَلٍ م 
الأَمْرٌ الثاني: م عون ف الْقَيَامَةِ مه ا!قيام النّاسٍ منْ 
فبُورِهِم) عا مجعو شو و وم وم الوا ا ا ا 210 
الأَمْرْ الثالث: يما يكون يوم القيَامَةِ نو السُّمْسِ 
مِقَدَارَ ميل» 1 


قوال كل أعذ يسلوون السنس» ار 
الأمرُ الرابخ: يما يَكُونْ يَوْمَ القِيامَةٍ #غَرَقُ النّاسِ 
بالعرَقٍ عَلَ حَسَبٍ أعمالهم) مع ا 1 


هَل تَقولُ: إن الله سْبِحَلويعَالَ يجمَعْ مَنْ د يلْجِمُهُمُ 


العَرَقُ في مَكانٍ؟ ااا 
الأمْرٌ الخامس: ينا يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةٍ انَضْبُ 
الموازين» ات اممو داوم فم 572 
حَالفةٌ الْتَرلة بقَْلِهم: إِنّه لَيْسَ هُناكَ مِيزانٌ 
حمى فارطاو افو 1171 


كيف يُورَنْ العَمَلْ؛ وَالِعَمَلْ وَضْفٌ قَايمٌ بالعامل» 
ا 1 
0 بين التصُوصي الوَارِدَةِ في وَزْنٍ العَمَّلٍ 
0 ا 


ره سل الو 


1 200 
قوله: (١‏ #قمن ثقلت موارسنه, أَوْليِكَ هم 
الْمُمُلِحُورت 4*» 1 


شرح العقيدة الواسطية _ 


الويي..-. ل و اظ دي اا ا وو ا 6 5 
الهم يَنْقَسِمُ م6 إِلَّ قِسْمَيْنِ محا د ف 5 
قولّه: أذ كاب ينذا 1 
قولّه: «أَوْ مِنْ وَراءِ ظَهْر 0 0 100 
قوله: «) قال سْبَحَلءُوتكال: « وَكُنَّ إدان 

رمه طكيره؛ في عدْقَه ء وج له م نوم الْميَمَوِ حكتبا يلف 

منشورًا # ..» 1 1 


5ه 3 سر 2 مر 2 له 

الأمْر السابع: يما يَكُون يَوْمَّ القِيَامَةِ «أن الله نحَاسِبٌ 
الخَلايق» 121190 
ا 


هَل تَسْمَل الُحاسَبةٌ البَّهائِه؟ ا 
0-000 ولا د 44 
قولّه: «ىا وُصِفَ ذْلِكٌ في الكتاب والسّنْق) ..... 6417 
قوله: وما الكُمَائ قلا 0ن ححَاسَبَةَ مَنْ 
تورن كضالة كانه 1 0 
ل ات اسه مل بودن 
حَسَدانه وسَيياثة 8-ب- 10000000 
فاقذة: أوَل ها قاظة عله الكتذ مر الأعال 
الصَّلاةٌ 000 
الأمْرُ الثامن: با يَكُونْ يَْمَ القِيَامَة «الحَؤْضُ» ....418 
الكَلَامُ عَلَ المتوض مِنْ عِدَةِ وُجُوءٍ 00000 
الأمْر التاسع: نآ يَكُونْ يَومَ القِيَامَة ةِ «الصّرَاطً) ... 
اختلاف العلماء في كَيْفِيّة الصّرَ اط 2 
قوله: ا ا 
قولّه: ١فْمَنْ‏ مَرّ عَلى الصّراط؛ دَحَلَ جه 27 


قولّه: «فإذا عَبَروا عليه وُقفوا عَلى قَنطرَةٍ بين 
اح والنار» تمل ات مطاف لامع سا 07 


قولّه: ابعص لِبَعْضِهِم مِنْ بَعض») 507 
قوله: «فإذا هُذَّيُوا ويُقوا؛ 3 لهم في دُخول 

الجنة» ا 1 
الَمْرُ العاشِرٌ: يما يَكُونْ يَوْمَ القِيّامَةٍ «دُخول 

الجنة) 111 1 0 
وله وار مَنْ يَسْتَفْحُ باب اله محمد ا 26 
قو وأو مَنْ يَدَخُلُ امن الهم أمَةه.. 5 
تَكّة: ترات انه ا 28 
اد الحايي غكر: يا يكن يم القيامة 

«السَّفَاعَةً) ابو وجو ورا مع م 16 
أَقُسامُ السَّمَاعَةَ ا ااا 0 
شد وطّ السَّفَاعَةَ 9 1 1 00 1000 
خبامات اح مه ا ل 0 
قوله: «أَكَا السَّفاعةٌ الأولى؛ فيشفع ف أَهْلٍ 

لوقه حَنّى يُقطَى بيتهُم ..» ا 0 
حديث الشَّفاعةَ 00 0 000 


قولّه: «وأمًا الشفاعة الثازية؛ فيَشْفَعُ في أَمْل 1 
أَنْ يَدْخَلوا اميد ا 1 
قوله: «وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصتانٍ له») ما 
عام اي ويه مك رليك 0000 
أَعْمامٌ الرَسولٍ عليه الصلاة السلام عَكَّرَةٌ م 
قوله: «وأما الشَّفاعةٌ الثالئةُ؛ فِيَشْهَعٌُ فيمن 
استكق النار .4 ا 50 
قوله: «ويُحْرجٌ الله مِنَ النار أَقُوامًا بعَيرِ شَفاعةٍ 
بَلْ بفَضْله ورَحمَته) 0 
الأَمْرُ الثانٍ عَكَرٌ: ينا يَكُونْ يَوْمَ القِيَامَةِ أنه َبْقَى 
ولع نشل عي تحلها ين لخل الذي 0 


100" 
قولّه: ١‏ وأَضنافٌ ما تَصَمِئَنُهِ الدارٌ الآخرة من 
الحساب والتّواب والعقاب» 100000 

و ١‏ 2 5 1 
قوله: «والّنة والنارٌ) 110 
و 2 ا ا د وو 2 

قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة 
مِنَ السَّماءِ» الو اس 
قولّه: «والآثارٌ مِنَ العِلّم الكأثور عَنِ الأَنْبياء» ....611 
أفسامٌ العلّم الأثُورٍ عَنِ الأنْيياءِ وحجيثة 6 
قوله: «وني العلم الّوروث عَنْ محمد من ذلِكَ ما 
يَشْفى ويُكفى) ا 
اختلافٌ العُلماءِ في جَوازٍ العَمّل بالحَدِيثِ الضَّعِيفِ 
في فضايل الأغمال ا 
تَنبِيهٌ: هَذا البابُ ذُكِرّت فيه أحاديث كثيرةٌ فيها 
ضَعْفٌ لم ا 
قوله: افْمَنِ ابتَغْاه وَجَدَه) امات و 210 
فَضْلٌّ: في الإانٍ بِالقَدَرِ 000000 : 
قوله: «وَتُؤْمِنُ الفِرْقَة التَّاجِيَة أَهْلُ السّنَدِ الجاع 
افده خيْره وروا ان واااو 
القَضَاء والقدة 1 لَعةَ واصطلاحًا 2 
فَوَائِدٌ الإيهانٍ بالقَدّر 1 1[ [ز[ [ [ [ 10000011 
الي والشَّرٌ في القَدَرِ ا 


قال إِنَّ في قَدَرِ الله شرا وقَدْ قال النبيُ: 


«الشَّدّ لَيْسَ إِلَيْهه؟ 0 ا 


المقَدُورٌ يَنْقَسِمُ إل كَوْنِجٌ وشَرْعِيٌ 1ك 

قَصْلٌ: في دَرَجاتٍ الإيانٍ بِالقَدَرِ م و 1 

قوله: «وَالإيانُ بالقَدَر عَلَ درَجَتَْنِ كل دَرَجَةٍ 

د 0 ب 
الدّرَجَةٌ الأولّ: الإيا بأنَ الله عَلِمَ مَا الل 

عَامِلُونَ الع ا مسقا سس او ا ا ا 


أله مِنَ الكتاب والسُنَةِ والعَقلٍ 00000 
قوله: «علم ‏ حميمَ أحوالهم من الطّاعاتِ والمعاصي 
وَالأززاق وَالآجالٍ» 0 ااا 


قولّه: «ثُمّ كَتَبَ الله في اللّوْح المتفوطل مقا 


قوله: «فأوّلَ ما حَلقٌ الله القَلم؛ قال لّه: اكدْبْ! 
قالّ: ما أكتّبُ؟ قال: اكتّب ما هُرَ كائنٌ إلى يوم 


القيامّة) موود رم ا ا و 1 
قولّه: «قه) أصاب الإنْسان لم يكن ليَخْطِئَة وَما 

أخطأة لم يَكُنْ ليصيبَة) ا 0000 
قولّه: اجَفّتِ الأفْلامُ وَطُوِيّتِ الصَّحُْف) عي ار 
قوله «ى) قال الله تعالى) 00000 م2 
قوله: «وقال: ما أََابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرَضٍ ولا 

0 ل او 2 


له 


قولّه: «فهّذا التَقْدِيدُ قَدُ كان يُكدُه غُلاءٌ القَدَريَة 
ديا وشكيروةٌ اليَوْمَ قَلِيلٌ» 0000 


ك ادوع القانكة #ووضة الشيلة والقدكة 5 
قولّه «لايكون في مُلْكِهِ ما لا يُرِيدٌ» ما 0 
الإرادة تَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: إرادة كُونِيّةَ وإرادة 
شَرْعٍَِ اا اا 0 
هَل اللَعاصي ماده لله؟ انط اس سو 
قوله: «وَأنهُ سُبْحَائَهُ على كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ مِنَ 
المؤجودات وَالَعْدوماتِ» 506 الس 
متقولة: إِنَّه غَدُ قاور على ذاتِه 000 


0 ري ا 7 ك0 - ْ 3 
قوله: «فم! من محلو في الأررض ولا في الساء 
لذ الله خالفة شتحائة لاتعالق غادف وَلاوت 


شرح المقيدة الوامطية 


لهذا لل أي وليل تطري 000 
تفسيرٌ قوله عَيَوَجَلَّ: #فتبارك اله أُحسنالْتَلِقِيتَ © 
الْجَمْعْ بَيْنَّ قَوْلٍ الَْلْقِ: «لارَبٌ سِوّاه» وقَوْلِه 
فا : 0 مج و ا 


00 سن جم اه 2 9 ص 72 
قوله: (ومع ذلك؛؟ فقد أمَرَ العبادَ بطاعته وطاعة 


رُسْله وتهاهمْ عَنْ مَعصِيتِه) 6/484 
قو: دعو شبْحاقة ميث القن والمخيني 


قوله: «وَيَرضَى عن الذينّ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالجاتٍ 

وَلا تحب الكافرينَ» 00 
قوله «وَلا تسا ا 
قوله: «وَلايْرْمَى عَنِ القَوْم الفايقينَ) 4 
قوله: «وَلايَأمْرٌبالفَحْشاءِ) 00000 
قوثه: «وَلايرعَى لعبادو الكُذْر) 00000 
قولّه: «وَّلا نْب المَسادً» 1 
كيفت يكونٌ النَّيْءٌُ مَكْروهًا لله ومُرادًا له ....... 597 
كولية 1 والئاة فاعلون فق واه عالق 

أفعالهم» ل 


قولّه: «وَالعَبْدُ هُوَالمْؤْمنٌ وَالكافِرُ وال وَالفاجرٌ 
وَالْصَلّ وَالضَّائِهُ) 21 


المتروة توعان عاقة وقخاصة ل 
قولّه: «وَللعبادٍ قُدْرَةٌ عَلى أغمالهم, وَلَهُم إرادةٌ 

52 ع َ م - ل 0 2 

وَاللّه خالقهم وَخَالِق قَدَرَتِهِم وَإِرَادَتهِم» 1 
قولّه: «وَهَذْو ادقع من القَدر) 0 0 00000 
قوله: «وَيَغْلو فيها قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الإثباتٍ...» 2 
حديث حَُاجَةٍ آدَمَ ومُوسَى عليها السلامُ لاة 
م مويه _عٌ ا 1 في ه 

العاصى بالقدّر عَلى مَعصية الله ب 


هرس الموضوعات 


قوله: اقْلٌ: : قن أصولٍ أهْلٍ الس وَاجاعةٍ 

3 لين لان َل وَعَمَلٌ» ا 
تَْرِيفُ الإيهانٍ في اللّكةِ والشّرْع اه 
اي أل اسن والجماعة في مَعتَى الإمان 00 


5 2 ءاه 2 و سن مر إن 0 

قولّه: «وَأَنَ الإيانَ يريد بالطَاعة وَينْقَصُ بِالَخْصِيَةَ) .60 
ا 0 0 .2 

أدِلةَ مِنَ الكتاب والسّنَةِ على زيادة الإيانٍ ونقصانه. 5٠:6‏ 


أَسْبابٌُ زيادةٍ الإيمانٍ أربعةٌ و ان 
أَسْبابُ تَقْصٍ الإيمانِ أربعة ا 
حالفو أهل السّنَةِ والجَاعَة في القَوْلٍ بزِيَادَةٍ الإيمانٍ 
00 ل 
له: «وَهُمْ مَعَ م ذلِكَ لا يُكَمَرونَ أَهْلَ القبلة 
0 ا 
قوله: دكا يَمْعَلهِ احوارجح» الل و ا سا8 
0 ابل الأخرّةٌ الإيازي ثابتةٌ مَعّ الَعاصي . 00 
لهُ أَهلٍ اسه عَلى أنَّ فاعل الكبيرة لا يحرج 
0 001 0 0 ا 
قوله: «ولا يَسْلْبون الفايسق الزن الإسْلام بالكليّةه.. 05٠١‏ 
قوله: «ولا يُحلّدوئَه في النار 0 
قولّه: ابل الفاسِقٍ يدل في اشم الإييان المطلق؛ 01١‏ 


قوله: «ك) في فَوْلِه: «مَتحرر رَكَبَةَ مُؤْمكدَ 24 .. 01١‏ 
وااو رن ات لريرو سان ١ه‏ 


و ى 


0 اوتقول: الوكين 0 الإيهانٍ أو مُؤْمِن 


الأ أَهْلٍ السئٍْ 
صْلٌ: في مدقف أفل لش 0 


507 

رَسُولٍ الله كفل ا ا ا 0 
قوله: اوم أصولٍ أَغْلٍ السئّ لسّنَّةَ والجاعة: سَلامة 

قُلويهم واَلْسِيتِهم لِأَضْحاب رَسَولٍ الله 6 

كمي لقح رحرل الروك ته 

وله أَهلٍ السُنَِ والجَاعَةٍ على حب الصّحابة ...... 019 


قولّه: «وَطَاعَة النََيّ كله في قَوْلِهِ: «لا تَسْيُوا 


امحايرنه مسوم موا القع الطماس و لألة 
قولّه: ١‏ 0 شن والإجماعٌ 
من فضائلهم ومّراتبهم ان 
قولّه: اويُفضّلونَ من أَنفَقّ من قبل المَنْح) 5 
قوله: «وهُوَ صُلحٌ الحُدَيْبية) اس ا 60 
قولّه: «وَيُقَدّمونَ ال لمهاجرينَ عَلى الأَنْصار» 0 
الدَّلِيلُ عَلى تقَديم الهاجِرينَ عَلِى الأنصار ....... ١‏ 07 
قولّه: او يان الله قال لأهُل بَدْر: اعمّلوا 
الله غمرت 1 0 اه 


قولهة «زبانه لا يدخيل النار أخدّ بايِعَ تحت 
الشجرة ...» وص كا مو ص عق مقأ ا و 6117 
8 2 8 يوه 2 00 
قوله: (ويشهّدون بِالَنةٍ لمن شهد له رَسول الله 


ا ا 0 ا ا 
قوله: «ويقرون با تئر به النقل عَنْ أمير المؤْمِنِينَ 
عللٌ بن بي طالب يَعَعنه وغيره؛ من أن خير هذه 


الأمَة بعدَ نبتها : أبو بكر ثُمّ عُمرٌ 51 
قوله: «ويئلتونٌ بعذْان» ويُرئعونٌ بجَلة؟ صمَإتَاعنظ؛ 
كا دلَّتْ عِلَيْهِ الآئاذ» بس واسسس اه 
الدَِّيلُ التَقَلنُّ والعَنٌ على تقديم عُْْانَ على عَلٌ 
رضواسةعنها ا 1 6 
قوله: همَعَ أن عض أَهْلٍ الس كانوا قَِ اموا 
في عثْهانَ وعَلّ مدعنا ..» ا 
قوله: : «وقَدّمَ قَوْمٌ عَليّاا 1[ [ز[ز [ [ [ [ 1 ا 00 
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قولّه: دقوم تقفو 5 
قولّه: الكِنٍ اسْتَقرٌ أمْرٌ أَهْلٍ السب على تقديم 
عنمن ثم ( 5 


قولّه: «وإن كانت هَذْه الميألة حمتال عَشهانَ 
وعل- مث ين الأصولٍ الي يُصَلّل المخاليف 


فيها عِندَ ُمهور أَهْلٍ السُنَّا و ا 
قولّه: الكِن الّتي يُضَلّل فيها مَسْأَلةٌ الخلافة»..... 077 
قولّه: «وذْلِكٌ مم الو 3 م بعد 


فهو أَصَل مِنْ حمار أهله) مح م ا 51 
قوله: «وَيحْبُونَ أل بَيْتِ رَسولٍ الله وَيَتَولَؤيُم اليد 
قو «وَيتَولُويجم 5 
الول: يُطلَقٌ على عِدَةٍ مَعانٍ و 0 
قوله: «وَيِحْمَطونَ فيهم وَصِيَّةَ رَسول اللميلة؛ 
عي قال يوم غَدِيرِ : مرك الله في أَهْلٍ 
بتي' لاتو و ا و 007 
وله «وقال أيضًا للعبّاسٍ عمّه وقَدِ اشتكى إِلَيْه 
ا 1ه 


3 


قولّه: وقالّ: إن الله اصطفى بنى 
واضطفى مِنْ بتي إِسْماعيل كنانة» م اناه 
قوله: 'وَيتوَلوْنَ زواج رَسول الله تهات 3 اه 
قولّه: اويُؤمئونَ بِأَتَِنَ أَْواجُه في الآخر 

قوله: اخصوصًا حَدية دنه َم أَكْثر أؤلاده» . لالاه 


قوله: «وأوَّلُ مَن آمَنَ به وعاضَدَهُ عَلى أَمْرِه)..... /الاه 
قولّه: «وَكانٌ لها منه اكنزلة العالية» ااه 
قوله: #وَالصَديقة بنتٌ الصَّدَيقٍ صعِيَدعَناا 0 
قولّه: «الَّني قال فيها النََىُ: قَضلٌ عائشةً عَلى 

النَاء كَمَضْلٍ الثْرِيدِ عَلى سائر الطّعام 0 
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2 01 . 71 28 7 7 3 - 
اختلاف العلماء في المفاضَلة بين عائشة وخديجة 


0 لك م2 ” ا ال 0 
قوله: «ويتبرؤٌّون من طريقة الروافضٍ الذين 


يَبِعَضونٌ الصّحابةَ ويَسبوتهم» 000 
قولّه: «وطريقةٌ النّواصِب الَّذين يُؤدونَ أهلّ 

لكالل اراق ديه 00000000 
وله اوتميكون عكر جر بِينَ الصّحابة») 0 


قولّه: «ويقولون: 5 هذه الآثار المروية ف 
تساريم منها ما هرّ كذِبٌء ومِنها ما قد زِيدَ 


نص وغير عن وَجْهه الصربح» 657 
قولّه: «والصَّحيحٌ مِنْه هُمْ فيه مَعْذُورونَ: إِمّا 
جْتَهدونَ مُصيبونَ» وإما مُتَهدونَ محطِئونً» 0 
قوله: «وهُمْ مم ذلك لا يَعتقِدونَ أن كلّ واحِدٍ مِنَ 
الصّحابةِ مَعصومٌ عَن كَبَائِرٍ الإثم وصَّغائْره» مي 0 
قو قل عور علئهة الذنوث ان الشملةة 0 
قوله: ١حتّى‏ إِنَّه يمر لهم ون السّياتِ ما لا يعفر 
إْنْ تَعدهم...) 1 
قولّه: 4 إذا كان قَلْ صدّرٌ من أَحَدِهِم ذنتٌ؟؛ 
فيكونٌ قَدْ تابٌ مِنْه) 2 
قولّه: «أو أتى بِحَسَناتٍ تحوةٌ) 0000000 
قوله: «أَوْ غِرَ له بِفَضْلٍ سابقَيه؛ 5 
قولّه: «أَوْ بشّفاعة مد تل ال لذي هُمْ أحَقٌ الناس 
بشفاعته») 21101000 
قوله: "أو ابل بلا في لديا كر بِعَنْه 1 
قوله: ال ان ل ؛ فكيفٌ 
الأمورٌ التي كانوا فيها جُتَهِدِينَ ... اه 


0 نم إنالقدْرَ دي كر من فعل بَعهم 


قوله: اود نظن وبكيرة القدم برااي يزه 
وما من اله لهم بو مِنَ المَصائل؛ عَلِمَ يقي 


نكم > حي اقلق بعد الْأَنْبياءِ» اه 
1101 لسو ام 1 6 
قوله: «واء كم الصَّفوةٌ من قُرونٍ هذه الأَّة» الي 

هي خيُ الأمم وأكرمها على الت 6 
أ الصّحابة مو أو الل عار بن وال 
اللينيّ 5-دد32د33 0 000 
فَصْلٌ: في كرامات الأولِياءِ مو لوقه 
قوله: "ومن أُصولٍ أهل السّنِ: النّصديقٌ بكّراماتٍ 
الأوؤلياء) 0 
نَعْرِيفٌ الكَرَامَةِ ال خ ‏ ال و5 
الكراماتٌ ثابَة بالقرْآنٍ والسّنَ 000000 
َالَمَُ الْحتَرلَة كِذْمَبِ أهْل السّنَةِ والمَاعَةٍ في 
الكرّامات 00 0 ١‏ اد ال 1ه 
7 


الآياث ٠‏ الي > كان للاثيياء السَّابِقِينَ كَانَ مِنْ 
جِنْسِهًا لي جف أو اميه 0 1 الوه 
تبية: الكراماث مُلنا: زا بكدة تَْيبدَا أو تَبِينا 

950 الخاو لاوط ةس الت 6 


قوله: «وما مُرِي الله على يديم مِنْ حَوارِقٍ 
العادات») وو اسه موا بلطن لاس حت يي 0 
الكرا امات 4 - دَلالاتِ انم ووم داس 58 
القدرةٍ والبَأثرات» اه 
انام اكرام 000 
ا 5 
قولّه: «والأثور عن سال الأَمّمِ في سورة الكهفي 
وغَيّْرها ...») اا 


الدَّيلُ السَّمْع والعَفَاعٌ عَلى أنَّ الكراماتٍ 


مؤْجودة إلى يوم القيامة اخ و 9:61 
فضلٌ: في طَرِيمَة ُهل السَّنٍَ الَمَلِيَة 0 
قولّه: 3 من طريقة يِقةٍ أَهُلٍ السّنة ةِ والجاعة 25 

آثار رَسولٍ الله باطِنًا وظاهرًا» ا ا عا ره 6 
أقسامٌ آثار الرَسولٍ يل 5 

دي عزني دع 0 

ل 0 0 01 
والأّصارء م كول الوا ام ا م 6211 
قولّه: «وَاتََاعٌ وَصِيّة رَسولٍ اللووفة) 0 
البذعة تستلزمٌ تحاذيرٌ فاسدة و ال اله 
يان وجوه تطأ من قسّمَ الذعة إلى أفسام 6066 


قولّه: «ويَعلّمونَ أن أُصدّقٌ الكلام كلام الله» ...لااه 
قوله: «وَخَْرُ الهَذي هَذْيٌ مدا م اه 


قولّه: (اويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 


كلام أُضْنافٍ الناسٍ» ا 6 
اشْتَهرٌ عِندَ كثير مِنّ المؤرّخينَ نَّ أن إدريس قبل 
بوح2 وهذا كلتب ا ا ا ا ا ا 0 01 


قول: فويعموة مذي قعل قذى كل أخوه فده 
وله وشدرا اهل الجاعة؛ لأنَّ الجاعة هي 
الاجتّاع» وفدعاالك: وه 00 
قوله: «وإِنْ كانَ لَفظ الجماعة قَدْ صارٌ اس لنَفْسِ 
قوله: «والإجماعٌ هُوَ الأصل الثالث الذي يُعتَمَدُ 
عليه في العِلّمٍ والدّينٍ) ماحو و سمخل يه يلاه 
لدَليلُ على أنَّ الإجماع أصلٌ يمن أصولٍ التُشريع ...011 
قولّه: «وهُمْ ينون يِه الأصول الثلائثة جميمَ ما 
عليه الناس ...») 


دلمام ل 
مَصْللٌ: في مَنْهْج أَهْلٍ السّنَةِ والجَاعَةٍ في الأمر 
مرو والنّي ع ادر وها من الِصَالٍ :/اه 
قوله: هلم موس هذه الأصول ياثرون بالمحروف 


ويَنْهُونَ عَنِ المْكرٍ) ا 10 
تَعْرِيفُ اعْرُوفِ والمدْكرِ 0 
الأول عَلَ وَجوب الأمْر بالمعْرُوفٍ والتّهْي عَنِ 

0 00110006 1[ [ؤ1ؤ[ز ز 1 1 271*101 0/4 


2110 


شُرُوطٌ الأمر بامعْرُوفٍ والنَّهِي عَنِ الدْكَرِ ....ءثلاهة 
قوله: ايَرَوْن إقامة الح والجهادٍ وَالجمّع 


والأعباد ع الأمرا ( ل ا 
قولّه: «وتحافظونّ على الجّاعاتٍ» مك ادن دلي زه 
قولّه: «ويّدينونَ بالتصيحة لِلأَمَةَ) اس له 
ماهُوٌ ميزانٌ النَصِيحَ للأَمَةِ؟ 000000 
قوله: «ويَعتقِدونَ مَعنّى قوله: اومن لِلمُوْمِنٍ 

كَالمنِيانٍ ...») مو بل ال سس ألا 


60 ل ل لاسر الل او ا 
قوله: «وقوله كلةِ: مَثل المؤمنين في توادهم 
بيو 2 و هه 

وتّراحجِهم وتَعاطفهم كمَثّل الْحَسَدٍ ...) 
و ع 2 2 ل 2 
قوله: «رَيَأْمْرونَ بالصّيْرٍ عِندَ البّلاءِء والشكر 


عِندَ الرّخاءء والرّضا بمُرٌ القَضاء) اه 
اختلافٌ العُلّاءِ في أَمهها أشَقٌّ: الصيث على البلا 

أو الشكرٌ عِندَ الرَّحَاءِ لام ا و لزه 
تَتَكَة: ل ااا و 


1 00 
5 0 له سن ا هه 5 0 و و 2 
قوله: «وَيُعتقِدون مُعنى قوله: اكمّل المؤمنين 

إيعانًا أخسئهم خلْعًا' 0006 


قوله: «ويَندُبون إل أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ 
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مَن حَرَّمَكٌ ...» م اه 
قوله ١ويَأمُرونَ‏ ببرٌ الوالدَيْنِ» 10100100 
مَعنى البرٌ امسا اوكدكة امجن لاطا امد متو 0ر5 
صِلةُ الأرحام ا[ |[ 1 1[ 0000001 
1 «وَحَسْنُ الجوار) اواو ا 


قوله: «والرّفقٌ بِالَمْلوكِ» 000 
قولّه: ١وينهون‏ عَنٍ 0 والخيّلاء والبَغي 
وَالِاسْيِطالةِ عَلى الخَلْق ا ا 
قولّه: «وَيَأْمُرونَ بمَعالي الأخلاق» ا 
قوله: «ويَنهُونَ عَن سَفْسافِها» با ا ا 
0 و 37 ِِ 0 ِِ 000 
قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا 
وغَيرِه؛ فإنَّا هُمْ فيه مَُبِعونَ لكِتاب والسُنَة . ".ع" 
5 ران ظٍّ 
قولّه: «لكِن ل أخبر الي أن أَمّنَّه َه سَتفترقٌ على 


ثلاث وسَبعين فِرقدٌ» كلّها في النار إلا واحدةٌ 


وه الجباعة) امو حت اسش ده سس ا 
قولّه: : «وفي حَديثٍ عَنْه أنّهِ قال: هُمْ مَنْ كان على 

م ال 10 
مَنْ هُمْ أهل السَّنَّةَ والججماعة؟ 00 
الأشاعِرَةٌوالارِيدِية لَيسُوا م مِنْ ُهل الس الجاع ”> 
قوله: «وفِيهمُ الصَّدّيقونً» 00 
قوله «وفيهمٌ الشّهَداءُ 101 
قولّه «وفيهم الصالجون» ومامار و 


قوله: «ومنهم أعلامٌ الهدى ومصابيح الدجى» 04+ 
و 95 2 ع 2 
ترلية لأ ولع المناقسب] ا مائؤرة» والتفسائل 


المذكورة» 01 00 
قولّه «وفيهم الأبدال» 1 000 


فهرس الموضوعات 55١‏ 


قوله: «وفيهخ أَِمَةُ الدّينِ الّذِينَ أَجمَعَ الْمسلِمونَ قوله: الم ا لا تَرَالُ طائفةٌ مِنْ 
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